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النطور والعديقن 


مسبت مرت التي 
سلام عليك يا أندلس 


سلام عليك 0يا أندلس حقا 

لا أقوطها عن نزعات» قومية؛ ولا عين تمجيد لعارعم مفكى فحتسب : 
و تنا أقورشًا مع ذللك تجيدا للحضارة» وللانساتية؛ ولليتاءع و التقدم من 
أجل سعادة الاتسان 


ولا أقوطا دور ١‏ عن بواعث روححمية فقطء وإنما أقوهًا مع هذا إعنجانا 
بروج العربي الطاجم إلى أعل درجات العزة والسؤددء والذي الم يقصِرٌ 
عمله وكده على مكّان دون مكان في الأرضء ولا على قوع دوت قوم 
من التاس» لا"ن الأرض كلهاء والتاس جميعا ملك للانساتية؛ للبشرية 
امددة» للتقدم وانبضة والعمل الشريف المثمر 


وحين كعبت هذا الكتاب . دراسة د الأندل 0 برائقة تاهيه 


من حعلقات تاريفنا أي تعميما ١‏ لموصوطي عن الدب العربي التي تناز 
المائة كتاب؛ وكينت أحاو ل الكشف عن تارع أسادقنا الدون اعسديي! 


يكفاحهم إلى ذروة المجد والخلود؛ وكنت أحرص على أن أنتشسف روخ 


آبائنا الذين سعوا إل كل مجال شريف من الحياقء ودفعتيم هذه الروح 
إلى كل عمل عظم غخلد ذكرهم من تارخ القكر الاتساتي. 

وإفى لسعيد حقا أن أقدم هذا الكعاب الى قراء العربية وأديائها ... 
من أجل العاريخ .. والحضارة .. والانسات 


الحضارة العربية في الأندلس 


حضارة شاغة. عالدة على عر الزمان؛ هي حضارة العرب والأتدلسء 
حضارة هرت الدنياء وغعلدت على صفحات التار يي ولا تزال ححديثا 
عذبا في الأفواه. إن قصة الحضارة العربية في الأندلس لا يمكن أن 
يستوعبها باحثء فقد ضاع الكثير من وثائقها في مأساة مصرع الأندلس 
وطرد العرب عتباء حين هب الأسيانيون يحرقون الكتب العربية» ويبدمون 
الكتبات والجامعات وينتعوت العلماء والمفكرين والأدباء» ويقضون عل 
آثار العرب في الأندلس القضاء الأيرء» ولسوء الحظ أتلقت مكتبة العرب 
في أسبانيا. وكانت تحوي كثيراً من آثار مفقكري وشعراء الأندلس وأدبائها 
الذين صقلوا أدبهم بالييعة الأأندلسية الجديدة» التي أضافت إلى بلاغتهم 
في التعبير مقدرة فائقة في الخيال والتصور مما جعل الأدب العرني في 
الآندئس ‏ ذا يعدل من البقية التي عُتالفتب لنا ب من أحود اداب 
اللغة العربية مذ قدمها. ويعد طرد العرب من الاتدلسرء» احتفظ بعضص 
القساوسة يشيء من الآثار الأدبية العربية التي كانت في مكتيات العرب 
ستاك ولا يزال هذا البعض موجودا هذا الوقت في مكتبة اللامسكوريال 
بمدريدء وعي المكتبة الوحيدة التي تعد من أهم مككتيات العا لم التي موي 
كمية من التطوعلات العريية في عمير العرب بالأندلس. كذلك اسحفظلات 
مركدعية روما و كنا مكية بر لين بسشسي م من تللك الأثار الأدية, هي للا ن 
المرجع الوحيد الذي يععمد عليه جماعة المستشرقين والباحثين في دراساتهم 

1 


وعنوثهم عن قصة الأدب والحضارة في الأندلس. وعل الرغم أن كعب 
العرب في الأندلسء لم تفقد كلهاء فات مما لا شلك فيه أنه حمل أن 
يكون ضمن الجرء المفقود متها شبيء غير قليل من الآثار الفكرية والأدبية 
التي ريما كات يحق اللغة العربية أت تفخر بها. ومع ذلك فرت كثيرا من 
شعر شعراء الاتدلس المعروفين غير كاملء ووكثيرا من القصائد ناقصة 
ومبعورةء يل إن ثمة شعراء يعرقون بالاسم وأشمارهم بالوصف» وأما 
أين أشعارهم واثارهمء فهذا مما لم تطلم عليه لأعبا من الآثار الأدبية 
المفقودة. 


ومكعبة و الاسكوريال » بمدريد لا تمتوي اليوم على الكثير من التراث 
الأندلي الفكري والعلمي والأدبيء ولا أنشعت أودع فيها عدة آلاف 
من الخفطوطات العربية الأتدلسية: وذلك منذ أواسط القرن السايع عشرء 
ومع ذللك فقد كانت هذه اللْقطوطات القليلة أنتفس مجموعة من نوعها؛ 
ولككن حدث يبا عام ١51١‏ حريق التيم ثلاثة أرباع هذا الكر الفريد. 
ويقي عنها تو ٠م6١‏ عفطوظا عريياً. وإن الكرديبال كمئيس مطراتن 
طلليطلة الذي أمر بإحراق الكعب والآثار العربية في ساحات شرتاطة 
عام ١455‏ قد ارتكب عملا يخالف الإنسانية؛ إذ لم يسطن من الكتب 
العربية سوى ثلاممائة من كتب العلب العربية وهيت -لجامعة « الكالا .٠‏ 


ويضاف إلى هنا السبب قلة المصادر العربية الي ' نت من معركة 
الإفناء المسيحي لآثار العرب في الأندلس د سيب أخخر هو تعصب 
المسيحيين في اسباتيا من قدم ومماولتهم طمس الحقائق الساطعه عن تارمم 
العرب المنضاري والفكري في الأندلس. 

ومع ذلك فقد بقيت لنا وسط هده الحيرة والضلال مجموعة من 
الوثائق التاريفية تثيت لنا الكثير من روائع العرب في الأندلس وحضارتهمء 
وأصول مد نيتيم 3 الفكر والاجهاع و السياسة والعلوم الاداب و القنوت» 


قم 


0 ناطقة بل كاء الشعب الشعب. العريي و مو هبته الخارقة؛ و الممجرّانت 
لكثيرة التي مام بها. 

إن قصة الحضارة في الأندلس تتطق يبا شهادات الستشرقين المتصفينء 
و قنك لجحاع. إل «يسحيفة عدار سيةه أدنير ج الكلية : « إنا لمديئون للعرب كشير اه 
ولو قال غيرنا عنلاف ذلكء فإههم الخلقة .التي وصلت مدنية أوريا 
قديماً بمدنيتها حديثاء ويتجاحهم وحمو همهم تمرك أعهل أوربا إلى إحراز 
المعارف؛: واستفاقوا من نومهم العميق في العصور المظلمةء ومن مدينوت 
هم أيضا بترقية العلوم والفنون النافعة وكثير من المضنوعات والفترعات 
التي عه أوربا علما و عااثية . 

ويقول لصيو جير دو سكم 1 9 أما الغرب غقد تركوا ف اللبلاد 
التي احعلوها أثراً لا يزالوت يذاكروت به للآنء لأعبم الم يقتصروا على 
إدارة شعون اليلاد يل قاموا يعمارعها عل أساس سن العضارة والمدنية» 
ولقد كان شانسوا يتهب إلى بالادهم الامعشارة أطبائهم يالذااتع ”ا 
ات الراهب ( جرييرا ) تعلم في مدارسهم قبل أن يتعحهب لكر سبي البايوية» 
وإلى القرن انامس عشر ها كانت فرنسا تعرف أمماى الْؤُّلقين اليوناتيين 
إلا من طريق ترجمة كتبيم في إسيانيا الإسلامية» وأمذت فرنسا عنهم 
العلوم اتختلفة:'. ويقول اسعائل يول في نكية العرب بإسبانيا وتدكيل 
الأسيان بهم في اية عهدهم : « ولكن الإسبات لم يدركوا أتهم قتلوا 
الوذه الت اطي بيك بز تحبية لي كن يوعء ققد بقيت إسباتيا قرونا 
ف حكم العرسه وي شراكر الدليةع. وعتيع الطوع والقترت» ونكاية. العلباء 
والطللاب» ومصياح اغداية والنورء 0 تصل أي مملكة في أوربا إلى 
ما يقرب عنبا في ثقافتها وحضارعباء ولم بلغ عصر فرديناند وإيزابيلا 
القصير المتلالئ: ولا اميراطورية شارل اللخامس الأوج الذي يلغه المسلمون 


(1) ورحلة الأتدلس » لمحسد البتوتي. 


قِ الأندلسء وقد بقيت حضارة العربب إلى مين يعد خخروجهم من 
إسبانيا وضاءة لامعة""... و. ونمن نعلم أن حضارة العرب الزاعية في 
الأتدلس كانتت مكار إعجاب كل أوربي» سواك في أثتاء حياة الغرب 
هناك أو بعد ذللكء بل لقد ترجمت بعض. الآثار العريية إلى اللغات 
الأوربية من قدمهع ويروقاه أن أحمك القساو سة أنشا عام 51١7٠.‏ م عديذ! 
في طليطلة لترجمة الكعب العربية في شتى قفروع الثقاقة إلى اللانيتية. 
و الماع 

ومن مثل فن العمارة : هديتة الزهراء التي أنشأها الناصرء ومدينة 
الحمراء التي شادها ينو الأحمرء ومسجد قرطية الذي شاده الداخل وأتمّه 
أبقة هيشاع. 

وكرت القصور والماجد ومواها من الأبنية العامة» وكات في قصر 
قرطبة مو غمسمالة دارء وعدد دور العامة يبا ثلاثة الاب ومائة ألف 
دارء وعدد شور أقاصة لعو خمسماثة وسعة الاق وعدة المساجد فيبا 
بار مسجناء وعدئد الوماماات + ء “وال 


واتنذ عبد الرحمن الثاني القصور والمرهات» وجلب إليها الماع من 
الجيال» وأقام الجسورء وينيت في أيامه المساجد الكثيرة والدور. 

وذاعت الموسيقى ذيوعا كبيراء وكان لزرياب تلميف إسحاق الموصلي 
أثر في ذلك كبير .. ويقول موّرخ : إن للعرب اليد الطولى فيما تركوه 
من فنون اللوسيقى التي ساعدت أهل أوريا على الوصول إلى الدرجة 
التي وصل إليبا هذا الفن الحميل الآن. فإن بمكتبة طليطلة اثارا عظيمة 





(4)1 قعبة العرب في أسباتيا لاستائلي يول ص 557 
به ١‏ 2 تع نفك الطوب طبع لورها 
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تدل عل ها كان للعرب من التقدم في ذلك الفنء وهباك جرع من 
المخطوطات ف الموسيقى عليه بعض ملاحظات قط ألفوتس العاشر الذي 
كانت كل معلوماته وتربيته العقلية مكتسية من الثقافة العربية:". 
وقد انتشر الغناء في الأندلس انتشارا لا عثيل له حتى لقد كات العلرب 
يغشى كل دارء وكان لقدوم زرياب تلميذ إسحق الموصل يد مشكورة 
ف رق الفتاع و تليق كنيم ف بيك و سبر_عيةه ديروصيهع التقياك عنى امقلفاع والامراء 
فهر أعطافهم وحرك أوتارهمء وأصاخ لمعازقهم للخاصة والعامة على السواء. 
وكات المغبوت يرووت الكثير من الأشياء الرائقة ويتضتون يباء ويقال 
إت زرياب كاث يستظهر زهاء عشرة آلاف مقطوعة من الأغاني بالحاتباء 
وكثر المغتون والمغتيات في ريوع الأندلس كثرة تستلفت التظرء وف 
حل ستيم : حهدونة اينته زريابء و هتدية» وغزالاانت» وا عبد الو هاب ايب 
فريك عهم هه و نسيعح و حده ل براعية الفتاع و عبذويةٌ اللأقيان ورواية الأشعارء 
ىم اين العسائع السرقسطي اديب المطرب؛ ثم فضل وعلم 3 مطربات 
القصور: 3 قمر جعارية ابن حجنا اللخمي صاحب إشييلية» وكانت 
ما في المغارب من كريم يرحمى | إلا حليفق الجود ابراهم 
إفي حللت لديه ستزل تضفنة 53 المنازل مسا صعناه ذمم 
وكان الأعير أو السري إذا سمع بمغن أو مغنية بعث في طلبياء كتب 
أبو عامر بن ينق إلى هند جارية محمد بن عيد الله الشاطي يدعوها 
إل محجليه لتونق الماع و كانت أديية شاعرة : 
يا هند هل للك في زيارة فتية تبنوا اغثارم غير شرب السلسل 
سمعوا البللابيل قد شدت قتذاكروا تغمات عودك في البة الاو 


وك كاب فاردو جه ؟ 
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قا حابته: : 
يا سسيدة حماز العلا سن سادة 0 شم الأنوف من الطراز الأول 
حسبي من الأسراع مموك أنسي كنت اللجواب مع الرسول المقيل 


وكان الأندلسيون جميعا يبيمون بالغناء الرقيق» لا يتورع عن سماعه 
عالم أو فقيه. ذكر المقري في تفح الطيب أن محمد .بن سعيد القاضي 
رج إلى جنازة قعرج على منزرل صديق لهء وبعد أن طعمء غنمت جارية 
رب المنزل : 
طابت بطيب لثاتك الأقداح وزهصا محمرة دك التفاحج 
وإذا الريهمع تيت أرواحه نحت يصرفف نسيمملك الأرواح 
وإذا السادس ألبست ظلماؤها ‏ فضياء وجهك في الدجى مصياح 


فقطربه القاضي طربا عظيماء وبلغخ من إعجابه بتلك الأبيات أن كتبها 
على ظهر يده. 


ودخل ابن حوقل عام #090١‏ ه الاندلس»ء ووصفها بأنها « تغلب 
علييا المياه ‏ اللمارية» و الشجره؛ والثمره والرخحص»: والبسعة في الأسورال. 
من الرقيق الفاخيرء والخصب الظاهرء إلى أسباب المملك الفاشية فيبا؛ 
ونا هي به من أسياب رغد العيش؛ ومعته و كترته يملك ذللك متيم 
مهيليم: وارياب حتاعتيم؛ لقلة ميو نتيم و صلااح معاشهم 0 

وذكر ابن بشكوال» أن عباية الأندلس بلغت» في مدة عبد الرجمن. 
الناصرهء خسة الاف ألف ديتارء وأربعمائة ألف ومانين ألقا. 

أما غوامل تأسيس' اللتضارة فقد “كانت كلها ممكنة للعزب في الأيدنس. 
فمن امتزاج العناصر وتوحد الأجناس واختلاط الدماءء مما نشلاً عنه جيل 
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والنفسية:' إلى جمال البيفة”» وخمصبيها واعتدال الجر فيباء ورونق الطبيعة 
وتبرجها وسحرهاء وهذا مما بعث عل أن لانت من أجله طباعهمء ورقت 
عواطفهم: فنشأ جيل جديد يجري في غروقه الدم العربي» ويتصف يصفات 
الغر ب من غيرة و اكرامةه وصقاء في القريحصة؛ وا كتسب صفات الجفس 
الآرعيء من دقة الإدراكء وسعة الفيال: وقوة الفكر وافحيصء» فكان 
هذا الشعب الجديد لا شرقيا صرفا ولا غربيا عناء وامتاز في كثير من 
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وقد سكن هذه البللاد أمم مخعلفة قبل دححول العرب : فنزلها أول فجر التاريخ قبائل 
من جيال البراتس» ونزلها من الشمال الكرئي من يلاد . فلغال قبائل اللت والبلك 
والجلالقة؛ سكن بعضهم الشراطئ واسيقر بعضهم وسط ايلاد ونزل بها اكير من 
اليربر مككان إقريقية الشمالية. ثم نزلها الفيتيقيوت وأهل قرطاحنة فيل الميلاد بقرون. 
لم اسعولي الرومات عليها أوائل القرت النالك الميقادي 259 *ع وسموعا عسياتيا لو 
إسبانيا. ثم أغار على الرومان قبائل #شدال» فأخرجوهم من هناك وأسسوا على تهر 
الواديي الكبير مملكة سموها ياسمهم « القعدال ف ومنها جناءوت ‏ كلمة «١‏ قتقلس «٠‏ التي 
نطق بها العرب « أندلس 4ء ولطتقرها على هته اليلاد. وبعق هوّائى ملكها القرط» 
ثم دعيلها ظعرب وملكرها في أواخر اثفرن الأول الهجري. فسكان هذه البلا غبليط 
من أمم متدلفة وقبائل متعتحة. وقد نشأ من هنا كله جيل محري جديدء له شتى 
الخصائص المسضارية 
الأندالس اتح ولا تزال من أججسل بقاع الأرضص وأنضرهاء ها يخال بالأثباب» و نسي 
ني روععه الخيال: وربعث على تذوق الجمال: ومساراة الطبيعة في بهائها وتضرتهاء 
وقد امعازت عتم ايلاد بين الأقطار التي نحها العرب بجمال طبيعتها : من أشجار 
بامقة. وثمار يانعةقء وأتهار جاريةء وجيال حضرء وطيور سغردةه وأبنية شاهقة: وقصور 
جسيلةء ووجوه نشضرةء وليم غعليل قملك كل ذللك من نفس العربي» ورقق حن 
شعورهه وهذب من غياله. وصغل من ذوقهء وزاد في جمال شعره وفخوت الكتاية 
لديه. وعيره ذلك عن أهل المشرق» وجعل للأندليين صبقة خاصة في الأدب العربي» 
وقتس أساسهم يابآ واسسا من الطيال. 

ولما استقرت قدم المسلمين هداك: ترح إليها العرب من كل تميلةه وشاحر إليها 
كير من أعل السدث الإسلامية التي فتحها العرب» واتصل كل هؤلاء بسكات اليلاد 
الأعصليين : عن قرط وغيرهم وتصادقوا وتحابوا وتزاوجواء وأسلم كتير من السسيحيين 
واليهود: والدمج بعضهم في بعض بالمصاعرة وغيرهاء وكونوا شمباً واحداء وتشاركوا 
في إدارة البلادء فقد كل العرب إلى عؤلاء السكات “كيرا من الأعمال. 


انحل 


صفاته وأخلاقه عن أعهل الشرق من المسلمين. ويضاف الى ذلك أن 
أتيحت لهم ثقافات أرى»: هي ثقافات الأصليين التي هضموها وتأثروا 
مباء وزادت من معارفقهم واستعدادهم. 

لذلك لم يلبث العرب يعد قليل من مقامهم في الأندلس أن ينوا 
الشهبو , :'؛ وأنشاوا اعحاسيات:؛ وأقاموا المكتبات» وينوآا المدت والمياي 





(59) بسى عيتا ترحمن الداخل جامع قرطبة الأعظي قأئقق عليه ثماتين آلف دينارء وقد 
ذكروا أنه لقف كان كنا في توعب. وأن من بنائسيه اعتراية نحو - +7 طاقا على عيدد 
أهام الستةء يدل الشمس كل يرم عن طاق. وكان به ثلاث وتعون ومائتات وألف 
سارية: وفيه المحراب وما يليه قق أجرى فيه الذهغب للمطعمء وكاث باب المقصورة 
عن الفضة وكات بها تقلعات من الذهب والفضة محيط كل تفاحة فكت أشيار ونصفشء 
وكلنات منها من الذهب الايريز. واكان عدد بواكيه تلع عشرة من الشرق إلى الشر عي 
وإحدى وثلاثين من الشمال إلى الجنوب: وبه واحد وعشرون بايا طليت بالتسماس 
الأعفر اللساعة أما المبر ققد صم من الماح ونثيسن الخشبه وهو موّلف من سدة 
وثلاثين ألف قطعة متفصلة رصع أكثرها بالأحجار الكريمة» وسمر بمسامير عن الذعبء 
ود يقي من جمال هذا المسجد ما هو ماتل إلى الأآتء قإن السائحين يثفرن اليوم 
دهعشين أمام هذه للغاية من الوارييه يروعهم فيها منظر لا يكاد يسهي من كل 
جاتبهه ولا يرال الرحاج الفار يلسع لمعات السواهره ولا يزال السحراب بقبابه المتلاقية 
يملا العيون والقثوبء ولا تزال أشجار البرتقال عورقة يصحن الجامع تسلير امتداد 
السواريي» قإذا وقف المرء أمام عظمة هنا المسحد وجهاله عادت به الذ كرى إلى 
أيام مجد قرطبة وازدهارها أيام الضليفة العظيم الناصر لدين الله التي الن تعيردء وروي 
المؤرحيون أكثيراً من أعاجيب قصور الأمير عبد الرحمن وما كات بها من الأبواب 
الفاخرة التي تغمح على الصدائق حولها أو على التهرء وكات بعش هده القصور يسمى 
بالزاهر وبعضها بالمعشوق وبعضها بالمؤنس. ثم الكامل والمسدد وتاج وغيرها مما 
داه الستة الشهراءة ويعفضي هذه القصور يحعقظ باسم عاضرة االأأمو بين بالشراقه 
و فعشق ٠‏ وكان يقوم على أعمدة عن الرحمامء وف رفت آرضه ألحسن رصفيءه 
وبلغ اية الرواهة و الجهالي. وكات سيو أي غائة آلف مت للعامة. وا لكو سبعمشالة مسجدة 
وتسعماثة حمايء هذا عدا المسرعات واللبماتينء وقد تى الناصر كذلك مدية الزهرام 
الي أكانت من عجالب الدنيا وقد يناها الناصر في مفح جبل العروس على بضعة حه 
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الجليلة:» وشسجعوا العلوم والثقاقات والفنوت والآداب) وتبغ في هذه 
البيعة العلماء والأدباء والشعراء والغلاسفة والمفكرون؛ وحسيك اين رشد 
وابن ياجة وابن طفيل وابن زهرء وسواهم من أعلام الفكر الأندلسي 
الذي أثروا في « تطور » الفكر الإنسانيء وف تعجيل بدء النبضة في أوريا. 

وقد بدا سير الحضارة في الأندلس حينا استقر الأمر لبني أمية في 
الأتدلس أواسط القرن الثاني الشجري سنة ١4١‏ هه وكان العياسيون 
قد اتصلوا بالسريان وغيرهم هن العلماء الذين نشروا علم الإغريق في 
بلاد اللجزيرة فيما بين النبرينء وأسسوا هناك مدارس للعلم هنذ القرت 
الخنامس اليللادي:؛ فاستعات عيم الخلفاء في نقل هذه العلوع إلى اللغة العربية» 
جا استعاتوا بالفرس أيضا. وكانت مدينتا البصرة والكوفة مقرا لعلماء 
اللغة والأدب» ومكة والمدينة مهبط علماء الدين وماوى علوم الشريعة 
الاسلامية» وصارت يغداد مركزاً للعلوم الكونية. فكات الشرق متذ أوائل 





سح أميال من غرطبق: اسعجلبة لرغبة ساريته ٠‏ الزهراء » التي كات يهيم بها حياء وقد 
أنقق في بتانها 47٠‏ ققطاراً من الفضةء وطولها من الشرق ”*.٠.‏ قراخء وعدد 
السواري بها أربعة آلاف وتلثمالة ٠‏ وكات بها عمسة عشر ألف باب ملبس بالحجديد 
أو التساس المموهه وكات سقف بهو الخليفة وحيطاته من الرعلم والذهب وفي وسط 
البهو حرض مليء بالزتيق الرجراج: إلى جانب كل منه ثمائية أبواب من للعاج والأببوس 
يوقك رعبهت بالصراهرع َإذا ولت أشهة الخسص هين ماه الأبرابي ولقت لسرت ان 
الربقي ملأت ليهو بريق يخبه لمعات افيروق: حعى لقد يحجب رجال الدولة عبونهم 
بأيديهم لشدتف وقد أجمع كل من رأى قصر الزرهراء على أته لم يبن مشله في الإسلام 
ألبتقء وما دعبل إليه أحد من سائر البلاد النائية والبحل السنتلقة إلا وقطع أنه لم 
ير اله شبيهاء يل لم يسسعء بل لم يكن يتوهم "كون مثله ولو لم يككن قيه إل السطح 
المعردء و القبة م عجيب علا تضبحه من [إتقال الصنعة» وقخامة الهمة. وبراعة الأثلت والقرش 
والسصضفي.ه عا ين مرهر عست لين بو ذضب عضرت و عنمك كانها أفر مت في الْمّو البيءٍ 
وتقرش كالرياضء لكفاه يعض ذلك شرفا ونبلاً. 

و41 في أيام عيد الرحمن الثاني (5. + 9اهع شرت الأموال» قاتفذت القصور 
والمشترهات» وجلب إليها السام من الجبال وأقيست الجسورء وبنيت قي أيامه الجوامي 
وراد في جامع قرطية رواتين. 
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القرت الثاني الحجري مورد العلوم ومنيع الثقافق» ومن ثم لم بر الأمويون 
بدا من الأخد عن أعل الشرق والرجوع إليهم عندما أرادوا 
نشر العلم في الأندئس؛ فاقتفوا آثار المشرقيين وأعذوا عن أتستيم 5 
شبيءع؟ فساد مدذهبي الإإمام مالك هناكع وكان من زعمائه يحيى الليثي 
الذي رعطل إل الشرق وأععذ عبن اهام عاللكت» وتوق بقرطية سنة 574 ها 

وكان أبو علي القالي البغدادي إمام الأدب هناك؛ وفد إلى الأندلس 
سنة 77 هع وأححذ عنه جلة العلماء ... ومنهم أبو بكر محمد الزبيدي 
صاحب « عقتصر العين .٠©‏ 

ورحل كثير من علماء الأندلس إلى بغداد وغيرها من بلاد المشرقء 
وأعجبوا بما كات هتاك هن علم وأديبب. وقد ولع الخلقاء والأمراء بمجاراة 
أعسل المشرق ف علو مهم وعدتيتيمء فنقل عبد الر من الناصر ها كان 
مستبا عتت العياسيين» وأقسح هيدره للعلماء والأدباي فكاتوا يفدول من 
المشرق حاملين علومهم وجهود عقولحيء وكان الحكم مشغوقا بالعلوم, 
وهو الذي بعث إلى أني الفر رج الأصفهاني بألف دينار من الذهب ليرسل 
إليه يكتايه وكات 8 قبل أن عرجه يبغدات. وقد ذاعت ثقافة العرب 
يلاد الأندلسء واتتشرت لغتهم وأصيح بين اليبود والتصارى من سكات 
تلك البقاد كثير من الشعراء اجيدين والكعاب اليلغاء. الذين يمسيون 
في مقدمة شعراء العربه وكتابهم. وبعد أن كانت الثقافة اللاتينية تسيطر 
على عقول الخاصة من السكان» أصيحت اللغة العربية أو الثقافة العربية 
غي لغة البالاد وثقافة الناصة من السكات» حتى تسربت. إلى الكنائس 
وكانت الحياة الأدبية أكثر ذيوعا من الحياة الفلسقية إِذ لم يعن أحد 
بالااشتغال بالفلسفة إل" قلياة. 

ثم تطور سير الحضارة وازدهارها في الأندلس العربية» حييا أمذت 
قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس الشهيرة تنافس بغداد في العلوم والفتونء 
واقساء الكتب واستيواء العلماء للمسكث بباء جاء إليبا كثير من العلماءء 
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ولا سيما عند ما أذ ينو أمية في حماراة خخلفاء يني العباس في الإقاضة 
على العلماع والأدباء بالعطاياء وقلدهم في ذلك ملوك الطوائف بعدهيئ 
وكان يفد إليبا جلة علماء المشرقء وكان لزرياب المغني الذي قدم من 
بغداد أثر عظم في إصلاح صناعة الغناء وبث بعض العادات التي كانت 
ذائعة في مجتمعات بغداد. وغير هؤلاء كثير يعدوت بالمتات من الوافدين 
إلى بلاد الأندلس. فكانت السلة العلمية ل* لشصع 575 اليبلدين» وكات 
الطريق من بغداكد إلى قرطبة افك بآلر احلين من العلماع و الأدياءة قنك 
كانت قرطبة مركز العلوم في بلاد المغربه يقد إليبا الطلاب من كل 
مكان» ويرحل إليبا الأدباء والشعراء. 


يا رحل إليها من عزيرة سقلية عيد الجيار بن حمد يسن الشاعر 
المعرو قهء و التحق بحاشية المعتمد بن عياد أحد ملوك الطوائف. و كدتللك 
كان برحل إلى بلاد المشرق كثير من العلماء والأدباء تلعف عن أثسمة 
الأدب والدين هناك.ء م رحل إل مكة وبغداد الامام الفقيه يحبى بن 
يحسى الليثي والتقى بالإمام مالك بن أنس» وأخذ عنه مذهبه ونشره في 
بلاد الأندئسء وكانوا قيل ذلك يتبعون مذهب الأوزاعي. 


وكانت الرحلة بين المشرق والمغرب من أعظم الوسائل التي وطدت 
الصلا"ت العلمية؛ وتشرت هنا وهتاك من اثار علماء المسلسن وججهودهم 
ما يعد مفكرة لحيل هذه الأيام. وقد نقل العرنب إلى يلاد الأندلس 
كثيرا من معالم الحضارة الشرقية الااسالاميةع وأنشقوا معاهد العلم في 
قرطبة وإشييلية وطليطلة ومرسية. وغيرها من البلدات» فاتيعث من هذه 
العواصم ضوء العلوم في سماء أورياء واتتشرت اللغة العربية بين الخاصة 
والعامةق» ودخل كثير من ألفاظها في اللغة الإسيائية:» وهجر الإسباتيوت 
اللغة اللاتينية» واشتغلوا باللغة العريية وادابياء حتى أصبحوا لا يكعبون 
بغيرهاء وصار شبانبا لا يعرفوتن غير لغة العرب؛: حتى اضطر أحد القساوسة 
من أهل إشييلية إلى أن يترجم التوراة إلى اللغة العربية ليقرأها تلاميذه؛ 
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الأدني الأتدلسى 7 


ترجم غيره من القسيسين كعب الكنيسة إلى لغة العرب. وقد قال 
يعض المّرخين الاسبانيين : و إن من ادب أهل إميايا ما هو مأحوذة 
من أدب العرب ومتاثر يه. وإنه لا شلك في أن الإسيانيين مدينوت للعرب 
بلغتيم وادابهم وهعرفتيم الغلسفة اليونانية ». وظهرت آثار اللغة العربية 
والشعر العربي في لغة أعل الشمال من سكات إسبائياء ومن هناك اتتقلت 
إلى سوب فرناء وأثرت في الشعر الغداتي وفي المقطوعات الشعرية المقفاق 
التي هبي أشبه بالشعر العرلي ومعاتيه. ومن العرب اقتبس أهل أوريا 
بعض أتواع الشعر ونقلوا عنهم حكم الفرس وأمثالهم. وظهرت حضارة 
العرب في العلوم والآداب حين كانت أوربا أواخر القرت الحادي عشر 
ف جهالة» فلم تسم رخ العلوم والحضارة إلا" بعد أت أعمذدت ذلك 
من عبرب إسباتيا وعلماء السلمينء الذين بغرا يتور المشارة هناك. ففي 
تحو سنة ١١70‏ م أنشأ احد القساوسة في طليطلة معهدا لترجمة كعب 
العري الشهيرة [1, اللغة اللاتينية. فكان ده الكتب التي ترجهمت أثر 
عظم في إيجاد حياة علمية جديدة» وقد بقيت حركة هذه الترجمة من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرء ونم تكن هذه الترجمة مقصورة 
على مؤلفات العرب الشهيرة» كمؤلفات الرازي واين رشد وابن سيتاء 
يبل اشملت عل ترحمة أكتب حكماء اليونان هن العربية إلى اللاتيتية, 
فترجمت كتب ارشميدس وأقلاطون وأرسططاليس وغيرهم ممن نقل العرب 
كتبهم إلى لغتيم. وقد ذكر أحد العلماء الفرنسيين في تارخخ الطب أكبر 
من ثلثئائة كتابه عربي ترجم إلى اللغة اللاتيئيةء وقال : ه ولم يعرف 
أعل القروت الوسطى من سكات أوربا كتب اليوتان إلا بعد نقلها عن 
كتب العرب. فيفضل هذه الترجمة العربية أمكن الوقوف على الكحبي 
اليونانية التي ضاع أصلها اليونانيء فأوربا مدينة للعرب وحدهم يحفظ 
هذه المؤلقات الجليلة القدر ». وقد يقي أعل أوربا لا يعرفون غير كتب 
العرب إلى القرن الثاني عشرء فكان العلماع هناك تلاميذ العرب او ناقلين 
كتيهم. وكان فلاسفتهم تلاميذ ابن رشد واين سيتاء كما شهد بذللك 


ثرا 


الفيلسوف رينان. وعل هذم الترجمة العربية سارت جامعات أوربا. 
وانتنتها أساساً للدراسة والتعليم عدة ستة قروت. بل بقيت بعض كتب 
العرب الطبية تدرس إلى زمن قريب في بعض جامعات أوربا. وكانت 
كتب ابن سينا تدرس في جامعة موثبلييه جنوب فرئسا إلى أواخخر القرن 
الغامن عشر. وبقيت كتب الفلسقة العربية تدرس, في جامعات فرنساء 
لاسيما كعب اين رشد إلي أوائل القرن الثالث عشر. كنتلك كانت 
كتب العرب وعلومهم منتشرة في بلاد إيطاليا. قوجود العرب في أوربا 
نشر فيبا كثيرا هن العلوم والااداب التي كانت مهملة في كل يلف اخخر 
من هذه القارة حتى في القسطتطينية نفسها فإنه لم يكن إذ ذاك معهد 
علمي إلا" في يلدات الشرق الإسلامية وفيٍ إسبائيا العربية من بالاد المغرب. 
قفي هذه المساهد كانت تدرس العلوم والآداب. وإليبا كان يقد طلاب 
العلوم من كل مكان. وفي هذه المعاهد تسلم و جوبرت * الذي كان 
يابا للديانة المسيحية سنة 3583 ميلادية وعرف باسم سلفستر الثالي وأعجب 
يعلوم العرنية: ححى انين بواللروق من الدين عدي أراد أن ينشر في أوربا 
ها أععذه عن العرب. وبمجهود العرببه قامت أوريا من سباعيا ويدابت 
عبضتبها العلمية. فإنه حينا اتسعت الفتو حم العربية حعى شملت بلاد الأندلسء 
أصيح للثقافة العربية وطن جديد في القارة الأوربية: أزهرت فيه وأينعت»: 
وأصبح ميسورا لطلاب العلم والقلسقة من أبئاء الشعوب الألوربية أن 
يردوا هذا المنبل القريب من ديارهم وأوطائبمء في أثناء ذلك العهد الطويلء» 
الذي يسمى أسياناً العصور الوسطلىء وأسياتاً العسور المظلمةء أي الرمن 
الذي لم يكن للعلم والفلسفة فيه شأن حطير في القارة الأوربية. وآثر 
الحضارة العربية واضم في مختلف نواحي الثقافة التي اقتبستبا شعوب 
أورياء سواء في ذلك الطب والفلسفة والكيمياء والقلك والرياضيات» 
والموسيقى وفن العمارة» و كثير من الصتاعات. ولا يسع اممال هنا لشرج 
هذه النواحي جميعاء ولكن حسينا أن نتذاكر أن الفلسفة اليونائية نقسها 
قد وصلت إل أوريا في ذلك العصر بواسطة التراجم والمؤلفات العريية: 
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وأن كثيرا من المؤلفات العلمية العربية قد نقلت إلى اللانينية» حدتى إن 
بعضها فقد أصله العربيء ولم يق منه اليوع سوى الترجمة اللاتينيقء وأن 
أسماء القلاسفة العرب لككثثرة تداوها عل ألسنة الافرنج قد اتفذت صورة 
إفرتجيةء» مثال هذا ابن سيتا وابن رشد والرازي. وكات طلابيبه العلم 
والمعرفة يفدون إلى الأندلس من أقطار أوريا الختلقشة لا من الجهات 
المجاورة لأسباتيا وحدهاء فكثير متهم جاء من اتجلترا مثل آديلارد الياتي 
وكثير جاع من إيطاليا. وكانت صسقلية تشارك الأندلسء وذلك لقريبا 
منهاء فلم تكن الأندلس هي السبيل الوحيد الذي تفذت مته الحضارة 
العربية إلى أورياء بل لقد استطاع العرب في أثناء المائة والثلاثين عاما 
التي حكموا فيبا صقلية أن يغرسوا فيبا دوحة العلم قوية وارفة الظلال» 
حتى لقد بقي أثرهم وعلمهم فيها بعد أن استولى علييا النورماتديون 
في سدة ١٠١8١‏ هع وقد قام ملوركها أمثال روجر الأول ومن جاءع يعده 
يتشصيم العلماء من العرباء وبمساعدة المترحمين الذين تولوا نقل الآثار 
العربية إلى اللاتينية. وحسيتا أن تشير هنا إلى أن الجشرافي العربي الشهير 
أبا عبد الله بن محمد الاحريسي: كات يضع مؤلفاته العربية ويعضده ف 
عمله روجر الثاني 1١+١1‏ ب 4م١١1‏ يع فزت هذا املك قد كلف 
الإدريسي أن يضع بالعربية موّلفا يشعمل عل الوصف الجغرافي للجسيع 
أقطار المعمورةء وفيٍ هذا اعتراف صرخع بما للعلماع العربب من المنزلة 
الرفيعة واللكاتة الملحوظة, 


ومع هذه التبضة الثقافية التي وصلت إلى أوريا من طريق الاندلس 
وعقليتق فقد تأثر الأوربيوت من غير شلك في أثناء الحرودب الصليبية 
يالممضارة العريية في سوريا وفلسطين ومصر. وليس من اللسهل اليوم 
أن نقدر تقديراً صحيصاً ذلك الأثر العظم الذي تركتنه التضارة العريية 
في بلاد أوربا الختلفة» وذللك لأسياب كثيرة أعمها ما يأتي : 

أولا : أن تاريخ أوربا في العصور الوسطى تخم عليه سحب كثررة 
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من الغموض والإبيام» تجبعل من المتعذر تتبع هله المؤئثرات ‏ في دقة 
ب هن منايعها إلى المهات التي اتتشرت. فيباء 

وثايا : أن الحروب الطويلة التي دارت بين المسلمين والتصارى قي 
الأندلس وانعبت بزوال الحكم الإسلامي عن هذا القطرء وما أعقيبا من 
اتعشار روح التعحصب والجهل: قد أضاعت كثيراً من الآثار العربية. 


وثالغاً : أت العلماء الأوربيين ‏ حتى الأسيان متبم ‏ قد انتشرت 
بينبم في الأزرمدة الحديثئة نعرة شعبية خاطفة دفعتهم إلى إنكار المؤثرات 
العريية في الحضارة الأوربية الحديثة أو التقليل من شأنباء ا شهد 
بذلك الكعاب الذين اشتركوا في تاليف كتاب و« تراث الاسلام » وهذه 
البزعة سعزول في الغالب عل مدى الزمن» ويتخف البحث العلمي سييلا 
قوامها الانصاف واللبعد عن الموى. وقد شهدنا هذا الاتماه الجديد في 
مؤلفات الكاتب الأسياني الكيير دون عوليان رييرا. وإذا كان من العسير 
“اليوم رسم صورة كاملة لأثر الحضارة العربية في الثقافة الأورية الهديثة 
في العلم والفلسفة والغنونء فإن إيضاح أثر الأدب العربي الأتدلسي منظومه 
ومتثوره في الآداب الإشرغبية أشق واعسر. ويرجم هذا إلى أن العلوم 
والمعارف كانت تتنعقل بالعاليف والترجمة» وكير من المولفات العربية قد 
وصلت إلينا ترحمتها اللاتينية؛ وكذلاك لا يستطيم أحد أن ينكر أثر الفعون 
والصناعات العربية التي تظهر بوضوح في الموازتة مثلا يين آثار العمارة 
العربيةء ونظائرها في الأقطار الغريبة» ولعن جاز لإنسات أن ينكر أثر 
العرب في الموسيقى الأوريةء فلا بد من الاعتراف بأن بعض الآللات 
الموسيقية التي شاع استعمالها في أوريا قد أعمذت عن العربء وبعضها 
عثل العود لا يزال يسمى باسمه العرني في جميع اللغات الأوربية. آما 
فى الأدب نعموزنا هيذه الآثار إذا أردنا أن نيحث عن آثار الأدب العربي 
في الآداب الأوربية.ء لأن ترجمة الآثار العلمية في العلم والفلسفة قد 
تقيت إبالاً شديداء وتعضيداً كبيراء عيهات أت تظفر بمعله الثثار الأدبية: 


ال 


فإن عامل المتفمة» والقائدة العمليةقء كان قوياً ف الأولى» ضعيفا في الثانية. 
وبعض الباحتين قد اضطر نت يقترضّ أت يعض الآثار الأدبية للا" بد 
أن يونت قال تر عجحم أيضاً إلى اللاتينيةي أو إلى بعض اللغقات الشعبية» 
ولكن ليس فق أيدينا اليوع دليل مادي على هذا. ولذلك فإن الباحث 
عن آثر الدب العري في الأأدب الإآف رجي يتبع في بمعثه طريقة صر بع 
وهلي طريقة القابلة و اللشافاء يعن الأديينع و مل حئلة وعرة التشابه به التي 
لا يبوز أن تميء عفواً. فالباحث الذي يري تشابهاً دقيقاً بين أشعار 
« دانتي ٠‏ وبعض مؤّلفات المعري مضطر لأن يقعرض أن بعض آثار المعري 
قد ترججم إلى اللانينية أو الإيطاليق» وإن لم تعثر على مثل هذه الترجمة 
بعد. و كذلك الباحت الذي يرى أن استخدام القافية في الشعر قد اتتقل 
إلى أوريا بواسطة العربء قد تعوزه الأدلة المادية على تأييد هذه النظرية. 
ولكنه مضطر لأن يرجح أن للأدب العربي شأناً كبيراً في مثل هذا 
التطوّرء لأن الآداب الأورية القديمة» وعلى الأحعص الأدب اليوثاي 
والأدب اللاتينبي الواسع الانتشار كانا عماليين من القافية. وغحن نلحظ 
أن القافية تآتي سهلة عليعة في الشعر العرني. ولا تأتي بمئل هذه السهولة 
في اللغات الإفرنجية. فمن المعقول أن يكون ظهورها في العصور الوسطى 
الأوربية» نتيجة المؤئرات الأديية العربية. وما يجعل المؤّئرات العربية في 
الأشعار الغربية غامضة صعية التحقيق» أن أكثرها قد انتقل بواسطة الأغاني 
والاناشيد والقصص الشعبية التي يتداوطا الئاس ويتساقلوتبا شفاهاء ولا 
يكاد أحد يعنى بتدوينباء ولكن من البدهي أت انتقال الآلات الموسيقية 
نفسها من الأندلس إلى أورياء مع ما يصحب هذا من وسائل الإرشاد 
إلى كيفية استخدامها والعرف عليباء يستدعي هن غير شلك أن تقل 
معها الأغاني والأشعارء وكثير من عرقي الغناء الأندلسيين كانوا يتتقلون 
من بلد إلى بلد؛ ويزورون بلادا غير إسللامية» فيتشدون ويوقعون» وكات 
الأقبال على غنائهم وعزفهم عظيما في يللاط الأمراء المسيحيين في أسبانيا 
وفي بروفانس وإيطاليا. ومن اليدهي أن كثيرا من سكان الأتدلس الذين 
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اعتتقوا الاسلام كانوا عييدون اللغتين العربية والأسيانيةء وكان الأدباء 
الأطراف الشمالية في أسباتياء ومن ثم إلى جنوب فرتسا. 


وق القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي ظهرت في أوريا طائقة 
جديدة من الشعراء المنشدين»: الذين يجمعون بين التغبي يشعرهم والتوقيع 
عل العود» يذو فيه أشعارهم الطابخ العرني الذي 5 تعتمسل الشلك؛» وقد 
أطلق على هؤلاء الشعراء اسم الطروبادورء وهي كلمة يرى ربيرا أنها 
مشتقة من لفقل الطرب. وقد امعاز هؤلام الشعراء بنظم أناشيد تدور 
كلها حول النسيب؛ وتبدو فيبا الصفات اللمألوقة في النسيب العربي : 
من هوى عذري مير حء ومن حنين وشوق إلى محبوبة ممبعة» عبريزة المتال» 
ومن وفاء وتبل عاطفة. وقد ظهرت في هذا العصر قصص كثيرة لا" 
يشلك الياحثون في أنها مقتبسة من القصص العربية. وخخاصة أغعبار العشاق» 
أمثال عروة بن حزام وعفراء» أو قيس ين ذريح ولبتى. وكذلك كانت 
أشعار الطرويادور مشاببة للأناشيد الأندلسية ف نظام وزعبا وقوافيباء وقد 
انتشرت في أول الأمر في بلاد أسبائياء ثم في جنوب فرنسا وإيطالياء 
ولم تزل تعشر حعى عمت أوريا الغربية والوسطى. وهذه الأشعار قد 
ككرت تأثمرا كيرا في أشعار الأم الأوربيةء فهي أساس من أسس الشعر 
في الآداب الأوروبية الحديثة. 

وليست الأناشيد والأشعار العربية وحدها التي أثرت في اداب العصور 
الوسطى الأوربية؛: بل لقد كان للقصص واللقرافات والأمثال والتنوادر 
العربية المنشورة أثر كبير أيضاء بل لعل أثر النغر في ذلك العصر أوضحء 
فقد ظهرت قصص في الأدب الفرنسي مثلا تحمل طابعا عربيا لا شك 
فيه و -حسيلك أن قة سن أشهرهاء و هي قصة :او قاسين هو تيقو ليت 8 
ذات صبغة عربية واضصة؛ واسم البطل فيا ما هو إلا تحريف لللاسم 
العرني : القاسم. وقد ترجمت في هذا العهد جسوعات من القصص منقولة 
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عن اللغة العربية» أهعمها من غير شلك كتاب كليلة ودمنة الذي ترجم 
إلى الأسبائية واللاتيتية في القرن الثالك عشرء واتتقل إلى اليلاد الأأوربية 
الختلفة. وكان النواة التي نش من حوها أدب قصصي عن الخيوان والطير» 
وكان له أثره حعى في أشعار لاقونتين تاظم الثراقات الشهير. وإذا كانت 
القصص الى ترجمت واضصة الأثر في الآداب الغربية التاشئة فات هناك 
قصصاً شعبياً كبيراً كا ينقل بالرواية» وليس من السهل ان ندرك مدى 
تاعورف ومع هتا فإت مهن الواضح أن قصص. ٠‏ ديكاميروت ٠‏ للكاتب 
اللأيطالي بو كاكسيو تشتمل عل, قصص غربي مما كآن معداولل" في صصره. 
وأما تآثر الشاعر الايطالي الأكبر دانتي بالأدب العربي غله أنصار غير 
قليلين. والذي يبعت على رجحان هذا الرأي أت الأدب العربي والعلوم 
العربية كانت تدرس دراسة واسعة في إيطاليا في عصره. وليس بمعقول 
أن يكوت هنا الشاعر بمعرل عن هذه العيارات الثقافية القوية التي كانتت 
منعشرة في زمنه. ول تكن رسالة الغفران وحدها هي المورد العربي الوحيد 
الذي استقى منه الشاعرء بل هنالك مثلا أحاديث المعراجء التي وصلت 
من غير شلك مع الفتسح الاسلامي إلى صقلية» على أتنا لو نظرنا إلى 
رسالة الشفراتن و حدها لرأينا أن وجوه الشبه بينبا وبين الكو ميديا المقدسة 
ليس تشاببها سطصيا؛ء بل إن هتالك اتفاقا في التفاصيل ليس من السهل 
أن تفعرض أنه جاء. عفوا. مثال ذللك أن الشاعر الإايطالي يلتقي . في أثناء 
طوافه في الجخم بالشعراء اللاتينيين الذين ماتوا قبل المسيحيةء 5 قايل 
صاحب المعري امرأ القيس والنابقة وغيرهما من شعراء الجاهلية وراهم 
في الثار. وعتاللك غير هذا صور للتار وسكانها الم يستطع الباحعون أن 
يبدوا ها نظيرا ف الآدب المسيحي» وا مشابه في الملقات اللاسللامية. 
وليس في هذا الاقتباس ما يقلل من شأن الشاعر الإيطالي» فإن كيار 
الادباع كخيرا ها انتحسوا موضوعاتيم في المؤُلفات. المتداولة قي شير هم. 
وبعدء فإت الأدب العربي كان ذا أثر كبير في الآداب الأورية في 
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القسم الأحير من العصور الوسطىء: أي ف الزمن الذي كانت فيه اللغات 
الأورية في هور النشوءع والتكوّن. 

ويبده تاثر أدبام الأسياتٍ بالعر ب الذين غزوا بلادهم واضحاً جليا 
أمام العقلء عؤلاء قد اتفذوا الأندلس موعطلا لهم وظلوا ثمائية قرون يتتقلون 
في أتماء اليلاد. وكانت هم نضارة هي التي وصلت الحضارات القدهمة 
بالممشارة اللمديثة. 

ولقد أثبت مورصو الأدب أن قصة « المعتمد ين عياد' » اخحعر اللمكام 
المسعقلين في اشييلية ( لا١٠٠‏ ب ١٠١89‏ مع كانت من يين الققصيصس 
التي تناوطها شعراء الإسبات في القروت العالية. بل الثابت أن ٠‏ دون جوان 
مانول » وهو أحد قصاصي القرن الرابع عشر الميلادي» كتب هذه القصة 
وأضقى عليها خيالا حيبا إلى القراء في إسيانيا. بل لقد أثيت مؤرخو 
الأدب كذلك أن كثيراً من القصص قد تقلها العرب من اطند وفارس 
فلقيت جوا صالخا في إسبائيا. واتلعشرت بعد ذلك عتى بلغت جنوب 
فرتساء وما زالت تتقلب لل غرب أوريا عدي اتشحت بثياب مسيحية 
أوربية للا يستطيع القارئ؛ العربي أن يتعرفها إلا يجهد. ومن تلك القصصس 
ححرافقات وحكايات غناها شعراء متنقلوتن سماهم التاريخ الآدبي ٠‏ تروبادور 6. 
بل لقد ذهب كثير من دارسي الدب إلى آت أوزان الشعر العري تفسها 
قد أثرت في هدا الضرب من الدب المسقل» 92 استطاعوآ أن يوازتوا 
بين أساليب الوزن والتقفية في الشعر العربي وبين الأوزان والقواني في 
شعر هؤلاء. 

ولكن هل نستطيع أن نكتشف قصة واحدة في الأدب العرتي هبي 
التي نسحت عيبل عتواهًا دوت كيشوت #؟ وهل في الآدب العرني جاهليا 
كان أو إسلاميا قصة تشيه هذه في موضوعها أو أسلوبها؟ 

فهل تأثر سرقتس مؤلف و دون كيشوت ٠‏ بالأدب العربي وبخاصة 
حين أقام بالجزائر؟ وهل كان للتصعلك ا يعرفه العرب أثر في صوغ 
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القصة؟. وهل تآئرت. القصة بهدون الب الذي ورثته القصة العربية» 
من مثل حديث مجنون ليلى. أسعلة قد تجيب عتها حياة سرقعسى تفسه. 


ولد ميجل سرفحس في اسنة ١80817‏ ونشأ محياً للكتابة. وأنيح 

أن يزور إيطاليا ولا يلخ العشرين. ولبث فيبا أربع سنين حعى سنة 
٠لات ١‏ ححينا دعته الحماجة إلى أن يلتحق بالحيش اللاسبائي ويمارب الأتراك 
في موقعة ليبنتوء وي ليبسو فقد ذراعه وانعصرت الخليفات الثلاث : 
إسيانيا والقسا والبتدقية عل القوة البحرية التركية لأول مرة في تارخخ 
الإاأميراطورية العر'كية. فكان ذللك إيذانا يعهد سجديد الأأورباء وكات ذللك 
أيضاً ميدأ لشقاء الكاتب الجندي صاحب الذراع المفقودة» وحاول سرفتس 
الجددي أن يمع و دون جون ٠‏ قائد الأساطيل المتحالفة ضد الأتراك. 
وقضى حمس ستين بعد ليبنتو يتقلب من جزيرة في البحر الأبيض المتوسط 
إلى جزيرة أخرى. ققد اشترك في حملة ٠‏ دون جون ٠‏ على تونسء وتتقل 
بيت سردينيا ولباردي» وبين مسينا ونايل» © ثم استاذت القائد أن يزوار 
إسيانيا سميج لمع لكمه ل في طريقه إلى 8 أسره « للجرائريوك 4!ه 
وليمث في الاسر حمس سدين مثقلة بالشجان. 


نعم قضى في الأسر خمس ستين أحس فيبا ثقل القيود والأغلال» 
لكنه خرج وقد سلمت نفسهء لأن روحه فوق أنها كانت روح قارسء 
لقال كانت كه ديب . 


ول* نظن أت اه يقضي هده السثوات السود ف سم داب عن 
بر سشب ف الما سان والأغلال» | إي" نظن ' أت بر سحالة هدكأ شائه كات يستطيع 
رع ا ا ادي كوي 
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بألف من الدوقات» ولبث وقتا قصيرا في الجزائرء وسافر بعد ذلك 
إلى إسياتيا. 

تلك السنين الخنمس التي عاشها في الأسر قد انقضت من غير أن 
تخلف آثاراً عميقة في نفس سرفحس. لكنها لم تكن آثار الأدب العربيء 
ولى تكن آثار البيقة العربية. وإنمًا كانت آثار الأسر الذي عاناه خلال 
سنوات السجنء لقد رأى الموت يطل بقرنيه من خلال القيود والأصفاد. 
لكته كان صيوراً جلداء علمته الحوادث كيف يقالب البؤس ويصارع 
الألمء ثم رج من جصم السجن وقد تطهرت روحه. فخرجت قصة 
و دون كيشوت * من هذه الحنة التفسية الطويلةء فهي قصة الفشل الذي 
لقيه سرقتسء وهي قصة عصر الانتقال من حياة الفروسية كما عرفها 
آهل الشمال والجنوب: إلى عصر الحروب القومية 5 عرفتها انجلترا وإسبائيا 
و افرائسسا. 

لم يتأثر سرفنتس بشيء من الأدب العربي في مقامه بالجزائره بل 
لعله قد تأثر بممقامه في إيطاليا أكثر ما تأثر. وقد ذكرنا أنه اسعقر فيبا 
هي , مستيرية وأته تردد بين بلداحجيا بس ستين أخرى. أي أنه قبي 
شبابه الأول بين العشرين والثلانين في جو إيطالي. وكانت إيطاليا أسبق 
بلاد أوربا إل النبضة. كانت صاحية اللسان اللاتيتي ومقر الكثتلكة, 
ومهبط الفن والأدبء وقد تأئر سرفتس بالآثار الإيطالية التي شهدها. 
وحييا عاد إلى إسيانيا بعد أسره ألف مسرعيات كثلك التي راهعا في إيطاليا. 

كات الكاتب المسرحي الأول في إسيائيا خلال تلك السنين لوب دي 
فيجاء وكان يستاثر يسن السمعة وذيوع الصيت. فخرج سرفتسي إلى 
هذا الميدان يناقس بطله الآولء لكنه لم يبلغ من التجاح ما توقعه وكانت 
حياته المسرحية هي الاخرى قصة من قصص الإاخفاق. ومهما كات فلا 
بد أنه تاثر بمضارة العرب وثقافتيم. 

ولقد بقيت الآثار العربية في الأندلس شاهدة على هذه الحضارة الخالدة 

فذنا 


التى أظلت. تللك البلاد ثمانية قروت 8*0 7 الاولم عايء وعل فضل 
العرب عل أورساء ويصف لثا محمد عيد ال عدات الأثار العريية الباقية 
في الأندلس اليومء فيقول : سقطت الأندلس في يد الاسيان مبذ سنة 
5 بعد صراع طويل الأمد بين إسيانيا المسلمة وإسبانيا النصراتية» 
وبذهابهيا ذهيت دولة اللاسلام في الأند لس إلى الأيدء واخحتم تارخخ عخانية 
قرون» تعاقبت ححلاشها في شيه الجريرة الاسيانية دول إسلامية صدة. 
وازدهرت حضارة من أعظم حضارات التاريخ. وما زال اسم الأتدلس 
يطلق في إسيانيا على الولاية الاندلسية القديمةء الواقعة في جتوني إسبائياء 
بما تحتويه من قواعد أندلسية ذاهبةء أهسها إشبيلية وقرطبة وغرناطة. بيد 
أنه بيتَا أصبحت إشبيلية وقرطبة مديسين أوريين بكل معان الكلمةء 
إذا بغرناطة ما زالت تحتفظ بكتير من طابعها الأندلسي القديم. ولم يق 
في إشبيلية اليوم ما يذ كرنا بعهدها الإاسلامي العظمء سوى « القصر » 
والمرصد ( الجبرالد ع وغيا من أيام المو حدين» 5 أنه ليس في قرطبة عاصمة 
الخلفاء القديمة من الآثار الإسلامية سوى المسجد الجامع وقد حول اليوم 
إلى كنيسة» وسوى بعض أطلال من مدينة الزهراي ضاحية قرطية الملكية 
"كشفت عنتبا الحقائر الحديثة» ولكن غرناطة فضللا عن احعفاظها بمعظم 
خحططها ومواقعها القديمة. واحتفاظها بأعظم الآثار الأندلسية الياقية» ونعني 
قصور الحمراء العظيمة؛ فإنها ما زالت من النواحي الاجتاعية والأدبية 
أكثر القواعد الأتدلسية اإحتفاظا يطابعها وروحها الأتدلسي القديم. ويبدو 
هنذا الطايع وهذه الروح في كثير من غخعواص الشعب الغرناطي وعاداته 
وتقاليده .. وتتقسم غرناطة اليوع إلى قسمين: ما غرتاطة القديمة وغرتاطة 
الحديعة. وتكاد تشغل المدينة القديمة نفس المواقع والخخنطط التي كانت 
تشغلها المديئة الإأسلامية» بل تكاد بدروبها الضيقة ومتازها التي ها زالت 
تحفظ يطرازها الأندلسيء تشعرك يأنك تمترق مدينة شرقية لا مديئة 
اوربية وما زال ثمة حبي من أحيائها الأندلسية القديمة هو حي البيارين 
قائما في مواقعه القديهمةء وها يزال © كان في الماضي حي غرتاطة الشعيي » 
نا 


وإلى جانيه توجد مواقع « القصبة القديمة ه. ويصل بين القسمين القديم 
والحديث شارع « الملكين الكاثوليكيين ه وهو شارع غرناطة الرئيسي 
ويمل مكات شار ع القصبة القديم. وقد “مي كدللك باسم فاتمي غرناطة. 
المللك فرديدائد الخامس وزوجه الملكة إيزابيلا .. وقد حرص الأسبان عل 
تفليد كل ها يذاكر بعوادث هذا الفتح التاريتي الماسمء قفي أعلى مكان 
في برج المراقية أحد أبراج الجمراء يوجد التصب الذي رقع عليه الصليب 
عند دخعول الإاسيات المدية في سنة 2١243575‏ وتهل كنيسة ساتت ماري 
التي بيت فوق موقع مسجد الحمراءء أرفع بقعة في الحمراء كلهاء وتبدو 
بناقوسها العالي مشرقة عل سائر هيانييا» ديقع قصصر شا رلكان في قلب 
السراع تجوار القصر الاسلامي القدمء وما زالت مدينة 8 ساتتالي ٠‏ الصغيرة 
قائمة قبالة غرئاطة في نفس المكان الذي عسكر فيه الاسياكن وقت حصار 
غرناطة» وأتشاً فيه الملك فرديتاند 7 الأولء وأقسم ألا يبرحها حتى 
يفوز باقساح المدينة الإسلامية .. زال قيام « الجمراء ٠‏ أعظم الآثار 
الأندلية الياقية في غرتاطة يسيم 0 العياصمة الأتدلسية القدصة شهرة 
عمالدة» وتكاد الجمراء تغدو كعبة ثانية للأتدلس يقصدها الاف الرواد 
من سائر أنماء الأرض. والخقيقة أن هنا الأثر الإاسلامي العظم يكاد 
يفوق في جماله وروعته أي أثر إسلامي اخخر. 3 عو قوق ذللك يككاد 
بنيل طلعتهء ووحشة أبهائه يلقي في رواع زائره أنه يعروب عن تواع من 
اليرت الصامتء والأمى المؤثرء بل إنه لييث في الواقع في نفس الشاهد 
شعورا غامضاً بالحزن والأسى. وقد ترجع هذه الظاهرة النفسية إلى ما 
اقترن. ابة بقصر الحممراءة وسادعيا السايشعن عن الما مسي العار عفية المشسصية. و هذا 
الاسم «الحمراء » اختلف في تعليلهء قيرى البعض أنه ترجع إلى لوت 
جدرانها الذي يضرب إلى الممرة الفاخمة. ويرى اليعسضص الأ خم أنه ير حص 
إلى لقب الأسرة الملكية التي أنشات المجسراءه وهم ينو الأحمر ملوك 
غرناطة؛ ولكن |الرواية المرجحة قي ذلك هي أن الاسم يرجم إلى عصور 
قيل ذلكه وأنه أطلق على قصور بني الأحمرء لأنها اتشعت فوق أنقاضص 
5 


قلعة قديمة تسمى القلعة الحمراء؛ وعلى فحص غرناطة (المرج ) ومن 
تحتبا يجري غبر شنيلء وتشرف من الجنوب والشرق على اكام جيال 
سييرا نفادا ( جبل شلير ) ولم ببق اليوم من قلعة الحمراء القديمة سوئى 
بضعة أبراج متفرقة. وأما القصر الملكي فقد يقيت معظم أجرائه؛ ومدخله 
الرئيسي عن ياب 8 الشريعة #» وهو من إنشاء السلطان يوسف الي المجاجء 
وها زال يحمل تارعخ إنشائه في سنة هلا ها زلم++١‏ م). ويعتير 
قصر الحمراء من أبدع الآثار الإسلامية التي أبقت عليبا حوادث الزمن. 
وليس له مثيل في الحسن والروعة من حيث موقعه وتناسق أبهائه وجمال 
أعمدته آلر حعامية» وحصساياه» وسقوقه ذات الزحرف الملوت البديع» ويغمره 
الضوع والهواء بكثرة:, ويبلو في مسجموعه في متتهى الظرف والأناقة. 
ويتكون اليوم من ععدة أبهاء متصلة تقع على الترتيب الآآتي: بهو قمارش 
أو قاعة السفر اع وبههو البرركة أو بهو الريحان» ثم قناع السيا عع وغلى أسدب 
جحانييه قاعة الأخمتين؛ وفي الجاتب الآخر بهو بني سراج. ويعتبر يهو قمارش 
أعظم أبباء الحسراءه وكان به مجلس العرش وعليه قبة عظيمة زيدت بنقوش 
بديعة» ومن قوقها برج قمارش الشهيرء بيد أن أجمل ها في الجمراء 
جميعاء هو بلا ريب فتاء السباع؛ وهو من أحدث أينية الجمراء إذ يرجع 
بتاؤه إلى أواخر القن الرابع عشرء وهو عبارة عن ساحة مستطيلة طوًا 
8 مترا وعرضها عشرونء وف وسطها نافورة السباع للشهورة: وهى 
عبارة عن حوض كبير من المرمر القاتمه يحمله اثنا عشر أسداء تتفث 
الماع من أقواعها و تميط بف سن سماثر جوانيه مشرفيات عتصلة» وقباب 
صغيرةء تحملها عمد حيلة من الرخام الأبيض تمتاز بدقتها وجمالها .. ويقع 
بمو ابني سراج في الجاتبب الجنوبي من فتاء السباعه» وهو عيارة عن 
مربع عليه قبة عالية زينت بزحعارف بديعة ملونة» وقد “مي هنا الببو 
ياسم إحددى الاسر الغرناطية الشهيرة. وتقع الحسراء فوق هضية عالية 
في شمال شرق غرناطة» وتصل إليها بطريق منحدر معبد وتجوز إلى حدائقها 
الشياسعة من ياب يسسى 8 باب الرماث » وهو ياب أتشاه الاسبان» وجملوا 


ون 


فوقه ثلاث رمانات كبيرة من الحجرء وهو شعار غرناطة التي يعني 
اسعها الروماني القدم « جراناتا ه أي الرمانة. وموقع الجمراء ذو جمال 
طبيعي نادرء فهي تشرفا هن الشمال والغرب على المدينة القديمة. وقد 
زينت جميع جدران الحمراء بالنقوش العربية البديعة: وسطرت عليها ايات 
قرانية وأشعار وحكم مختلفة تتخللها جميعا في كل مكات وف كل ركن 
عبارة و لا غالب إلا الله و وهي شعار ملوك غرناطة المفضلء» وريما 
كات في ترديده وال كثار منه على هذا الحو ما يدلي يما كان يستشعره 
سادة الحمرام من قدر ممعتوم لا" سييل إل اتقائه أو مغالبته. وقد بقيت 
بعض. أبو اب الحمراء القديمة» منها باب الشريعة التي سبقت الإشارة إليهء 
وهو مدعل القصر الرئيسيء وباب « الغدور ٠‏ أو الطباق السيعء وهو 
الياب الذي قيل إن أبا عبد الله محمداء احمر ملوك غرناطةء قد خرج 
منه بعد أن سلم مقاتيح الصمراء إلى الملك قرديتائد الخامس» ورحاه 
أن يأمر بيناء مكان هنا الباب حتى لا يجوز مته إنسان من بعدهء 
ويقال إن ملك الاسيان حقق رجاء الملك المغلوب»: وأمر بيناع البابء 
ومكاتن الباب اليوم مغلق باليناءء ويقع عل مسافة قليلة من قصر الجمراء. 
على ربوة عالية» قصر جنة العريف: وهو قصر صغير ومستقلء أنيق 
الطرازء أتشىيٌ في أواخير القرن الثالك عشرء وكان مصيفا لملوك غرناطة .. 
وتينو الجمراء على العموع: في حالة جيدة من الحفظ والصياتةء ولكن 
كثيرا من زخارقها وتقوشها الأرق قد عبيث بفعل الزمن. ولد األسلحت 
الزخارف وجددت. في بعض المواضع على يد الاخصائيين الاسبان. ولكن 
التجديد لا عبلو من العيوبء وتوييد ايم أحياناً أخطاء مادية في التقوش 
والكلمات المجددةء» وهذا يبرسم بلا ريب إلى عدم تمكن هؤلاء الا خصائيين 
من فن الرحارف الإسلاميةء ومن معرفة اللغة العريية. 


ويقول كوتدي المستشرق الاسيائي المعروفء متوها يفضل المضارة 
الأندلسية : إن العرب استعملوا البارود سنة 8+5 مع وهم الذين تقلوه 


لسن 


إلى الأتدلسء ومتبا أخذه الافرغخء وقد استعمله العرب في محاصرتهم 
صعقلية سئة *#ا” اهعم وفي ممهارية الاسيات ستة ١1245‏ عء واستخدمه 
صاحب غرناطة فى عسار باجده ثم نقله عن العرب في القرن الثالث 
عشر و روجر ياكون ه الإنجليزي وغيرهء وأول ما استخدمه الاقرئثج في 
واقعة كريسي سنئة 17847 مء وإنه منحة عظيمة منحها العرب للأوربيين. 


وبعدهء فاثار الحضارة العريية في الأندلس أجل من أن تحصىء هذه 
الحضارة التي عافت ركوب الحملء؛ فحاوتت تذئيل اشواء. وأنقفت 59 
هذا التبراس الضغعيلء: قاغفدت الغريات الشرقة في القصور والمساجد وعل 
حفائي الشوار ع واطيادين. وأبتٍ أن تعيش في تصب البداوة» قا ديلت 
الماع العذب في أنابيب الرصاص إلى القصور والخمامات والرياض» وفجرته 
من ثغور اتمائيل الفنية الرائعة المصنوعة من « الذهب الإبريز» والقضة 
الخالصة والنحاس المموهء ٠‏ وآحرته إلى اليحيرات اطائلة» والبرك البديعة؛ 
والصهارخ الجميلة» في أحواض الرخام المرمرية المنقوشة العجيبة. والفن 
الاسلامي ماثئل في آثار غرتاطة وقرطبة وأشبيلية وسواعاء وي قصور 
الزهراء والجسراعم الشاعقة التى تسخر بالزمن» وتيسم في وجوه الايام 
وهنا هو التراث العلمي المجيد الذي حخلقه رجال الفكر الاسالامي الأندلسيء 
ما أروح هما كتبه عنه المتصفون من الشرقيين والغرييين. والنبضة في 
الااقتصباد والرراعة والصناعة والتجارة» وفي الثدارة والسياسة والطبي 
والعلاحجء وي جميع هميادين التشاط الانسانيء لا تزال تشير إلى مدى 
ما وصل إليه العرب في الأندلس من عبقرية وقوة وهدنية. 


وهن مثل الطمو جح العلمي عديأة أي الاسم 8 عباس بن فرناس 4 
مقدخرة الأتدلسء والمفكر العظم الذي رددت ذكره الأجيال». فقد نشا 
٠‏ عياس © في بلاد الاندلس في اوائل القرن الثالىف اطحجرييء؛ والدولة 
للامويين أسنفاد التاخل البطل الأموي الكبيرء وكات لا بد له ككل 
شاب طاعم ‏ أن يرد متاهل العلمء ويغذي فكره وعقله بالثقافة اللاسلامية 

نفد 


في مساجد قرطبة ودور العلم قيباء فتتلمذ على رجال العلمء ثم أعلام 
الفلسفة الذين كانوا يفكرون وييبحكورت ويستتيطون في خفية بعيدا عن 
عيون الئاس والجمهورء ممن ل" يستسميقغوت التفكير المر ول" تسوت 
عليه. ثم مرج « عياس «٠‏ إلى لالياة العامة شابا ثائر الفكرء متاجج 
العزيمةق» مشتعل الذكاع» لا بريد أن يفكر 5 يفكر الناس» ولا أن يعيش 
ا يعيشون؛ ولا أن يعني بما يعنون بهء يل أراد أن يفكر ا يجب 
أن يفكرء وأن يسحبط ويترع وييدد 5 شاع له عقله وقواه الفكرية 
الكامية فيه. ولىمى تكن امال و ابن فرئاس * وأفكاره من ععميالات الشياب 
وأكاذيب التفسء يل كانتت مظهراً لعقلية مبدعة» وتفكير سليم؛ وبعد 
قليل تمكن هذا الذهن الحاد القوي من استباط طريقة لصنع الزجاج 
من الحجارة: فكان أول مبعكر اذه الطريقة الجديدة التي تسير عل 
أثرها في شيء من التجديد والدقة والسرعة. ثم أذت نفسه تحدثه : 
كيف نعيش دون التفكير في اختراع شيع جديد يعرف ايه حساب 
الدقائق والساعات والأيام؟ إن استرع الشرق الساعات المائية» فليخترع 
هوا ها تفخر به الاتدلس والاندتلسيوت: وفعلا ثم له ما آرادء فاخت م 
الته البديعة ٠‏ المتقالة ٠»‏ التي صنعها على غير مثال لمعرقة الأوقات. وحول 
« ابن فرناس ٠‏ فكره من جديد إلى مملكة التسور ... أيظل هذا الأفق 
الفسيمء والجو الرحب؟ ميدانا للطيور ترقفرف بأجتصتبا فيه ناعمة تجماله؟ 
ولم للا يشاركها فيه الإنسان؟ هذه الطيورء أليست تطير تبتاحين» يساعدغيا 
ريش كثيف» فلم لا يكوت لاآين فرئاس سناحات ممدوداك وريش متتشر 
على جسده؛ ليطير 5 تطير التسور في الطواء؟ وأذ يككسو نفسه بالريش 
ويمد له جتاحينء ثمء كاك يوم المصاولة الخطيرة القريدة: التي هي أول 
مماولة بشرية للطيران» فاجتمع الناس من كل حدب» ليروا هذا الرجل 
كيف يمتح هذه الأآفاق الجديدة أماع الإانسات و حرك عباس جتاحية 
ونشر ريشهء وأعذ يداعب المواء فارتفع في الوه وطار مسافة بعيدةع 
والناس ف أماكنيم ينظرو ن. ويعحيوث ويكروتك. م" كان ل" بن نا 
ازحنا 


الأذ الأتدلت *- 


الطائر أت يببط إلى الأرضء فهيط رويداً رويداً حعى قرب متهاء فلم 
يستطم حفظ توازنهء فسقط مصايا برضو في جسده؛ لقد نظر 8 أبن 
فرئتاس » إل جتاحي الطائر وريشهء قامن بائهما وسيلته في الطيرات: 
ولم ينظر إلى ذيله ليعرف مدى مساعدته له في طيرانه وحفظ توارنه 
وحين هبوطه إلى الأرض. قلم يصنع له ذيلا م صنع ريشا وحصاححينء 
قأصيت التجربة يإحفاق ما كان أجدر و ابن قرتاس » أن يعلاق سييف 
وقد عجب التاس» وسخروا من « عباس » وهرثوا بهء ونظم الشعراء 
الشعر في السخرية به والسدر عليه. وعكذا شأن العبقريين في كل جيلء. 
يسبقوت زمتهم فلا يفهمهم الناس ولا يفهمونيم؛ بل يعادونهم عداء شديداً. 
وقد يكوت تقد الئاس وسخريتهم سببا لاحجامه عن إعادة التجرية من 
جديدء وقد يكون الباعث على ذلك حهله يسيب إعفاقه في محاولته 
الأول وععوقه على نفسه أن تلاق صدمات جديدق» وقد يكوت السارف 
له ما أصيب به من جروح دامية أثرت ت في صححعه. وعلى أي قرض» 
فسا كانت أقر ب #ابن فرناس » إلى الظفر بأمنيتهع ولل غره هذا الأأقق 
الحمعديد وتسخيره للناس.» ولو فعل ذللك لاتقليت الحياق» وتغير شمرى 
الحتضارةقء ولسجلت الحياة لسباس بن فرتاس هذا التهير الذي سجلته 
بعد كل من. خهرة كرون © للأخوين ابت 0د وال عسكن. هذا الناكر 
الشائرء والعقل الجبار. بل أحذ يعمل ويبتكرء حتى تمكن من وضع صورة 
في بيتهء تمدل هيعة السماءء تقيل للناظر فيها النجوم والغيوم والرعود 
والبروق؛ فعحجب منه بعض الناس» وسخر به الآأخرون. ويقول فيه مؤّمن 
بن سعيد الشاعر الاندلسي : 
سماء عيساس الأآديب ألي ال قاسم تاهفيلك حسيسن رائقها 
وهكدا قضى ١‏ اين فرناس ٠ه‏ حياته في تجديد وابتكارء في سبيل خدمة 
الضارة. والرق بالحياة الااسالامية فق عصره. و كاث بع هنا موسيقيا 
بارعا يعد أول هن فك كتاب بطليموس في الموسيقى والألحات؟ وأول 


أ 


عن قلق عن الأند لين اكحاب العروض للخليل بن أسمد. وهو مع هذا 
البو شاعر أديب» اتصل بالأمير الأموي حا 5 الأندلس محمد بن عيد 
الرحمنء الذي اعسل عرش اليلاده من 78 ها إلى 07+ هء فكان 
له عنده هقام نبيل» ومدحه بقصائد أدبية كثيرةء وقد أنشد الأمير جحمداً 
ل أبيات +: 
رأيت أمير اللؤمنين محصمسداً وفي وجهه بذر الححة يثمر 
ورج أعل طليطلة حوالي عام .4* ه على الأمير محمد واستعانوا 
بالأقرئجح فخرج إلييم بجيوشه وهزمهم وهدم قنطرة مدينتهمء وفي ذلك 
يقول اين فرتاس : 
تركت يلا أهعل تهلها ‏ مهجورة الأكقتاف كالقبر 
ما كان بيقي الله قنطرة > تصيت لحمل كتائب الكفر 
وغنى ابن زرياب بعض الرؤسايء وعباس بن فرتاس حاضر معه : 
ولو الم يشقني الظاعنرن لشاقني ) حمام تداعت في الديار وقوعم 
تتاصين فاستبكين من كان ذا هورى توائح مآ جر مي شن دسهوعجع 
فذيلهما « عباس ٠‏ بمدح هذا الرئيس وكان اسمه محموداً: 
شددت بمحمودة يدض حيت نهاتيا وزفات لأسياب الى ماع قطوع 
ببى لساعي الجود واشمد قيله إلييا +جميع الأأجودين ركوع 
8 إيعنات أبن قراس من أوائل من اخخترعوا فشن اللو شحاتت.. و له القليل 
منيا لما يقي من أديه محفوظا في كتب الأدب الأتدلسي و متسادره . 
هذه صورة مصغرة هذا الرجلء الذي لقب يمق حكم الاتدلسء والذعي 
شغل الفكر الأندلسي حيا وميعاء وكان أول من فكر في الطيران» والذي 
مضى على وفاته أكثر من أحد عشر قرناً هن الزمات. وتوفي عياس 
نمو عام 1548 هد 


حانا 


وبعد عباس بن فرناس بطويل جاء ليوتارد دافتعشي الأيطالي الذي 
عاش في أواخعر القرت الخامس عشر الميلاديء والذي سيطرت عليه فكرة 
إمكان الطيرات مني تجح الإنسات في تقايد الطيور» قرس الهواع و عراصي 
وتشريح الطيورء غير أنه لم يوفق إلى تحقيق غرضه واختراع المهيطة و كشف 
فكرة البالون؛ ويعده ظهر جورج كيلي الانجليزي في أواخعر القرن الثامن 
عشر وقد صنع طائرةء» وظل ينتظر الالة المحركة التي قال يضرورتها 
للطيرات» وصتع هدسن في ستة ١8037‏ نموذجا لطائرة ولكن لم يقو 
على الطيرات» ثم تلاه « سعرنسفيلو ٠‏ الذي حسن هذا التموذج»؛ وينى 
سلة رع 1 تمحوذها أخير صغيرا و يسع افك الة مخارية ممعار عققة مدهشة 
ساعدت على طيرانت هذا الموذج لأول مرة في التاريخ؛ ثم أسس بعد 
ذلك المستر وهام الجمعية الملوكية للطيران باتجلتراء فكانت إينانا بقرب 
الكشف عن هنه المعجرة اليشرية الرائعة» وفي ١84٠‏ بنى ادر المهدندس 
الكهريائي القرنسي طيارة» وركب ا محركا تقارياء وانتقل ببا إلى مسافات 
طويلة. وفي ١919‏ ببى طائرة أخرى وطار بيبا ٠.٠.‏ متر في نحط 
مستقم ثم نزلت إلى الأرض؛ ثم جاء لليتثال الألماني الذي طار بعد أن 
حسن مموذج الطائرة» وتوفي 187 م ثم جاء لاتجل الأمريكي» وتلاه 
الأران رايت اللذان طارا. لأول مرة في ١7‏ ديسمير لاء14, 


ففي اليوم السابع عشر عن شهر ديسسير ١88”‏ ام حدث حدّث 
تارعني في بلدة كيتي سوك يولاية نوردث. كاروليتا الأمريكية» ذلك أن 
الأحوين ويليور وأورفيل رايت طارا يطائرة أثقل من المواءء فكانا أول 
من تبح في ذلك في تارجم اشر ويرم عادا من تورك كارولينا إل 
مسشهل رأسهما ف عدينة ديتون بولاية أو عيو م يتف عيما التاس» بل 
إن جيراتبما ظتوا انه إذا كان الشابات قد طارا حقاء فما هي إل" مصادفة 
اصطلحت عليها الرياح القويةقء» وأت ما تم لهما لن يتم مرة أخرى»: 
وكان أصدقاؤهما إذا التقوا بهما في شارع المدينة يتجتيان الإشارة إلى 


إن 


ما روي عن طيرائيماء فلن تجد رجلا به مسكة هن العقل يرضى أن 
يتحدث في رواية سحخيفة كهذه الرواية. 

وصدرت صحيفة ٠‏ ديتوت جرنال » في صياح اليوم التالي»ء وليس 
فييا كلمة ها عن الحادثك الذي تم في ١7‏ ديسسبر. وتشردت ست 
صحف أمريكية رواية غريية عما تم. ولكن جميع القراء تقرييا أنكروا 
ما قرأوا عن الطيرات بالة أثقل هن اطواء. ألم يقل كيار العلماء» وفي 
طليعتيم سيمون تيو 3 العالم الفلكي الرياضي» إن ذلك مستحيل؟ ثم 
ألا تراهم قد أيدوا رأييم بمنطق لا ينقض؟ فلم يكن غريياً أن تجد 
رؤساء تحرير الصحف يآبونء بعد أت قروا رأي العلما أن ينشروا 
أن الطيرات قد تمه وأتد تم على أيدي رسلين شهولين.: كان تغلهها 
أن يصلحا الدراجات» وليس ما من العلم ما يصييه طالب في جامعةع 
لأبما الم يطليا العلم في جامعة. 

وف شهر إبريل من سنة ١9-4‏ جعل الأخوان يعدرّبات على الطيران 
في مرعى لليقر قريب من بيتهما في مدينة ديتون. وعلى أن نخير هذه 
التجاربي كان أعظم أخبار العلم وأخطرها في مسعبل هذا القرنء فاتك 
لان تمد ذكرا له في الصحف. حتى ولا في صحف المديتة التي أنجيت 
هذين الشايين. وما لات ذلك لأن الأخرين كانا يكتات ما يصتعات. 
فكيف يستطيعان: لو أراداء أن يكيا شيعا يسنعاته في مرج عل مر أعى 
من عيوت الناسء: فعللى احد جانيبي المرج طريق عامء و حمط الترام الذي 
يصل المدينة بالضواححي» وعى الحانب الأخر سكة ححديدية. 

وقد ذكر دان كملر الصسفي الأمريكي» الذي كان عمرراً لقم 
أخبار المدينة في صحيفة « ديتون ديلي نيوز ٠‏ في ذكرياته العجيية القديمة 
للك الأياعى غدل كر كملر ها كانيع وقال : م كان التاس الذين يمروات 
بذلك الحقل في مركيات الترام ضعوت إلى مكتب الصحيفة ويسألوت : 
أفي الصحيفة ذكر لطيران الأخوين» وقد تكائر عدد الزوار ححى عصسرنا 


نذا 


نعدهم بلية علينا . فألته : وولمى لم تتنشروا شيعا في الصحيفة؟ ؛ 
غقال : ه لم نصدق ما قيله ليس إلا » : ومن الأشياء التي جعلت طيران 
الأخيوين شيعا لا يسترعي الأنظار أنهما كاتا يطيران المرة بعد المرة على 
ارتفاع ٠١‏ أقدام أو ه١‏ قدما فوق سطح الأرض. وكانا يطيران في 
أول الأمر مسافات قصيرة في خط مستقيبء 6 فعللا في كيتي هوك 
سئة 2١89-7‏ وأتفقا معظم أيام سعي 59+84 و0 1١9.65‏ في التدرب 
عل إتقات تو سحعيه الطائرة و الطيرات فق داثرةقءع وزيادة المسافة التي يقطعاميا؛ 
فلما كان شهر أكتوبر من ستة ١.2‏ طار أورفيل ”٠‏ عيلا؛» وبعد 
يومين طار أخوه ويلبور 54 هيلا وتصف ميل. 

و بع ذللك 1 تظفر مسسصم_ 3 الطير ان باستياع يذ كر. وذات يوم دم 
تلاميذ هدرسة ريقية خمهرر صحيفة « ديتون حورتال ٠»‏ الشيخ أتهم رأوا 
بعيونهم الأخوين يطيران حول المرعى مدة حمس دقائق. واتغفق المحرر 
أن لقي أورفيل رايت في مركية الترام في أصيل ذللك اليوم فسأله : 
أحق ما قاله التلاميذ؟ فقال أورفيل إنهما ير ما يطيران. فوقع في 
رفوع المرر أن الرواية ليست بذات شآن ما دام أورفيل نفسه للا" يعد 
ما يفعله هو وأنعوه شيعا غير مألوفهء ُو شيكا ذا خخطر. فطيراتئهما 
حرك الع خوه يسل تلابيك الدربية» ولكيه لا كاد يخود شينا يسددو 
بضعة أسطر في صحيفة؛ وتم المحرر حديته مع أورفيل فقال : « إذا 
صنعتا شيعا خارقا فلا تتوانيا في تقل خخيره إلينا ». 

وعل أن معات من الناس شاهدنوا الأخوين يطيرات» فإن أكثر التاس 
في طول اليلاد وعرضهاء ومتهم العلماء والحرروتنء أبوا ان يصدغقوا أن 
طائرة أثقل من اطواء استطاعت حقا أن ترتفع بقوتها عن سطح الأرض. 

وكانت هناك جماعة أخرى من التاسء» خليقة أن تعنى بالموضوع» 
ولكن ما روي عنه أزعجها أكثر مما أثار فضوطاء وكانت تلك الجماعة 
جماعية وزارة الحربية. فقد غلب الشعور الوطني عل الأحوين» قأرادا 


كن 


أن يعرضا على حكومة أمتهما احتكاراً لاختراعهماء وكانا يظنان أن الطائرة 
تصلح للاستكشاف زمن الحرباء وقد تعرز ظنهما هذا يوم أمذدت 
حكومات الدول الأجنبية تقغطب ودخماء ولا سيما السكومة الفرنسية. 
فكتبا إلى وزير الخربية الأمريكية وعرضا عليه أن يكون للحكومة الحق 
الأول في الحيسة عل اعشراعهما. 


وأغلب الرأي أت رجال وزارة الحربية عدوا هذه الرسالة شيعا ينبغي 
أن يحفظ في ٠‏ درج المهملات 4 وتلقى الأخوان رسالة عليها توقيع جنرال 
في هيعة أركات ارب ورد فيها : «أن مجلس المهمات يرى أن يرقض 
تخصيص مال لتجرية أجهزة الطيران الميكانيكي 6. والحق يقال ان الأخوين 
لم يطليا ولا نحا إلى ضرورة تقصيص مال لجارعيما ثم علقيا ماله 
ثاتية في اواععر سنة ١5٠.8‏ هن لس المهمات حجاء قيبا : وات الس 
يأنى أن يصدع شيعا حتى تصنع آلة يفيت فعلا أنها قادرة ان تطور طورانا 
أعقا وهي مممل رحجلا 4. 


مع أنه كان الأخوان لا يزالان يطيرات في طائرة هذه صفتبها منذ 
شور ا يمسر اأعاقة أ 


وقراً رجل هن أسرة كابوت كلمة موّداها أن الأحوين يفاوضات فرنسا 
في استعمال « السفينة اطوائية » الغرييةء التي صنعاهء فكتب إلييما يساشسا 
لم لا يعرضان عنترعهما عل حكومة أمعبمه فرها بأتهما فعلة ذلك غير 
مرة. واطلع الستاتور عتري كابوت لودج على هلم الرمائل؛ فارسلها 
إلى وزير الحربيةء فأحاطها على مجلس المهمات ‏ فلم يقعل شيكأء وفي 
مستة ث3 . إفك با أرسل الحدهم إلى الرئيس كيودور روزقلت مقالة عن الا خحوين» 
فكتب علييا الرئيس مخطه « يبحث هء وأحاطا على وزير الحربية المستر 
تافت؛ فكتب تافت عليبا « ييبحث 6*8 وأحاشا على مجلس المهمات. وكان 
بعض اعضاء الجلس قد تغيروا منذ سسة 8+ 5اء ولكن املس ظل يساوره 


أحانا 


الريب فٍ هذا الأمر وبعد مث فائر كعب المجلس إل الأخوين يقول : 
إت البكومة يقغلة ولا تاعمد ببذه الألاعيب. 


ويعد أن انقضت أريع ستوات أو نوها على الطيران الأول في كيتي 
هروك» أخينيت وزارة الحربية تغير هي ققهاء ولا سيبا بعد أن توالت الأنياع 
من ملحقيها العسكر بين بأت الحكومات الأوربية مهتمة بالطائرة فعقد 
اتفاق عيل أن تشتر قي الحكورمة كر من طاثرات رايت بمبلع 7 لألفب 
ريال إذا ثبت أنها تستطيع أن تحمل رحجلا عدا قائدها وأن تطير بيما 
مدة ساعةه وأن تكون سرعتبها +4 ميلا في الساعةء وأن حمل من 
الوقود هما يكفي للطيران مسافة ١*8‏ ميلة. وتم الاتفاق على إجراء التجرية 
في سبتمير سنة 2١4.8‏ كان الأحوان في تجاربهما الأولى يركيان طائراتهما 
متيطحين عل بطتيما. وكات الاتبطاح عل هذا الحوء مع رقع الراس 
حتى يستطيع المتيطح أن يرى ما أماسهء ومع الميل بالجسم من جاتب 
إلى جانب حتى تظل الطائرة محتفظة بتوازنباء وكان ذلك كفيلا يان 
يوٌّود اقوى التاس فأراد الأحوات أن يبريا جهازاً جديداً لتر جيه الطائرة» 
فعادا إلى مسرح تجربتهما الأولى في أكبتي هوكء وذات يوم في مايو 
١50‏ رؤيت طائرة رايت ماضية بي الجوء وقد راها عمراسل صحفي 
اتفق و جحوده هناك؛ و كان إسمه سالي. فايرق إلى طائفة من كبريات الصحخف 
يسآأل عن : منها يريد قصة ما رأى؟ فأرسل إليه محمرر الأنباء في صححيفة 
8 كليفلاند ليدر © برقية غريبةء فإنه لم يكتف بقوله : إن الموضوع الا 
يبمدء بل أضاف كلمة أعرب فيها عن غضبه أن يعرض عليه أحد من 
الباس عرضاً سخيفا كهذا. وعد محرر صحيفة « نيويوك هيرالد © برقية 
لكراسل شككا أدق إلى المنون: ولكن ماسب الصحيقة: جيمس جوردت 
بنيت» كان مهتما بشفوت الطيرات» فأعر باستقصاء هذه الرواية الغريبة. 
فبعثوا يأبرع عراسلي الصحيفة» يرون نيوتن» إلى كيتي هوك. فإذا كات 
الأوان من امخادعين. فليس ثمة قلم ألذع من قلم تيوتن في فضح 

كا 


خداعهماء وغامرت الحيرالد فنشرت رسالة سالي الأولى» فلم يكد محررو 
الصحف الأخرى يروت ما فعلته الحيرالدهء حتى قضوا بأن الأوان قد 
آن للوقوف عل حقيقة قصة الأحوين. وسرعان ما انضم إلى بيرون 
نيوتن في كيتي هوك جماعة من المراسلين والمصورين. قلما رأى الصحفيون 
صحراء كيتي هوك المقفرة» ظنوا أن الأوين يؤثران البعد عن عيون 
الناس. فعزموا أن يلوذوا هم أيضاً بالكتان. فكانوا يحضوت بطعامهم 
وشراييبم كل يومء ويفتيكوكت في غابات الصنوير على مقرية من قاعدة 
الأحوينء ثم يستطلعون بالمناظر المقربة ما يصنعان. فذهلوا عن أنفسهم 
ساعة رأوا رجلين من البشر يطيرات. بل رأوا في يوم ١5‏ مايو ما لم 
تقع عليه عبين يشر : طيرانت طائرة فيبا رجللان. وينيغي أن تتذكر أن 
جمهور الئاس كان لا بزال منكراً أن الطيرات مستطاعء مع أن الأخوين 
أقاما الدليل على إمكانه منذ أربع سنوات في هذه البقعة نفسها ا كيني 
هوك وأخيراً ظفر خبر الطيران بالعداوين الضخمة في صدور الصحف 
معلنة ما صنعه الأخوان. وكتب بيروت نيوتن في سحيفة اللبرالد : ه ليس 
ثمة أدفى ريب قي ما صنعه هذا الرجللان في التبما العسيبة .٠‏ ومع ذلك 
قلم تكن هذه المقاللات كافية لاقناع كل إنسان» وظلت صحف كثيرة 
ممتتعة عن نشر الخبر. فلما أرسل تيوتن مقالا إلى إحدى الات يصف 
فيه ها راه بعينيه في كيتي هوك. أعيد إليه المقال وقد كتب المحرر 
عليه : « قرأتا مقالكم باهتام ولكننا لا نستطيع أن تسلكه في صفا 
القصص المتسخيل ول الحقيقة الواقعة » ولم يكف التاس عن الاستراية 
قيما صتعه الاحوان -حتى كانت التجربة العامة التي تمت في سبتسير 5.6 اع 
فيومعذ اتفق محررو الصحف ورجال العلمء على أن الطيران يالة أصيح 
حقيقة واقعة» ولككن الريب ظل يساور النغوس إلى اللحظة التي بدأ 
قيبا الطيران. وقد قال أورفيل : إن أحس كآت الئاس امحتشدين. هناك 
وفييم ضباط الجيش الدذين تولوا اللإشراف على التجربةء لم يتوقعوا أن 
بروا الطائرة تطير. ويصح أن تعلم أن هذه العجرية كانت العجرية العامة 
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الأولى, لإإحدى معجرات. القرن العشرينء وكات الذين احتشدوا ليروها 
جمهوراً صغيراً. ويقول ابن الرئيس تيودور روزفلت : إن أباه طلب منته 
أن يقدر عدد الناس فكان تقديره أنهم آلف أو أقل. ويقول الغتى روزفلت : 
ولا ارتفعت الطائرة عن الأرض ندت عن القوم زقرة استغراب. لم 
يكن مردها إىر أن الطيران كان حصي من العجب وحسبء بل لأن 
0 رأوا شيا الم يتوقعوه أيضا. ولن أنسى ما كان لزقرة الجمهور 
عن أثر في نفسيء «حيد لحي سرج وقح ودار قلما خط اورقيل 
على الأرض يعد طير انه دهش هو أيعناء ققد عدا اليه ثلامة من الصحفيين 
أو أربعة؛ والدمع يترقرق في عيوتهم وينسكب على خدوده فقد غلبتهم 
روعة رؤية شبيء كان يعد مستحيلا. وهكنا تحققت معجزة بدأ يها 
عياس بن فرناس. 


ويتحدثك شوق في شعره حين كان في التفى عن آثار الأتدلس 
وحضارتبا الخالدة فيقول هن يائثية له : 
أنادي الرسم لو ملك الجوابا وأجزيه دمصي لو أتايا 
وقل لحقه العيرات تجري وإنت كانت سسبواد القلب ذايآا 
سيقن مقبللات العرب عني وأدين التحية والخطايا 
نغرت. الدمع في الدمن اليوالي كتظمي في كواءعيبا الشيابا 
وقفت يها ل شاميت وشاعوا | وقوفقا علم الصير التهابا 
ها حق وللأحباب حق | رشقت وصاشم فيها حبايا 
ومن شكر المتناجم محسنات | إذا التبر انجللى شككر الترايا 
وبين عصوائنمي واقه الوفهء إذا لمح الديار مضى وثايا 
رأى ميل الزمان يه فكانت | على الأيام صحبته عتابا 
وداعا أرض أتدلس وهذا ثثشالي إت رضيت به ثوايسا 
وما أثفيت إلا يعد علم | وكم من اهل أثنى فعابا 
تخذتك موثلا فحللت أنددى | ذرا سن وائل وأعر شايا 
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ويصف شوق في أتدلسيته الخالدة الأخرى روائع الجد العرتي الكبير 


في الأندلس فيقول : 

تاكسم 1 أشما أديتا 
يآ لح مطحم ان 1 
ماذا تقصنّ علينا غير أن يدا 
رمى بنا البين أيكا غير سامرنا 
كل رمته التوى ريش الفراق لنا 
إذا دعا الشوق لم برح عمتصدع 
فإت يلك الحمس يا بن الطلح فرقنا 
لم تأل ماءك تحنانا ولا ظمآا 
تمر من فنن ساقا إلى فسن 
أساة حسمل شعى حين تطلييم 
أعا نا نازحي أيلك بأتندلس 
رسم وقفنا على رسم الوقاء له 
لفتية لا تال الأرض أدسعهم 
لوا لم يسودوآا بدين فيه مبية 
لم تسر من حرم إلا إلى حرم 
لا يبا لقلف تايته هيه تنسضعه 
نسقي ثراهم شاع كلما تغرت 
أكادت عيو له قو آفيتا ركه 


لكن مصر وإت أغضت على مقة 


عل عصوانيا رفت تمائلشا 
بال سب اسل ريا فيها ساربتا 


نشجى لواديك أم نأسى لواديتاة"» 
قصت جناحيك جالت في عواشيتا 
أعىا الغريب وظلة غير نادينا 
سهما وسل عليك البين سكينا 
من اللتاهين عي لذأ يلبيتا 
إت المصائبي عيبمعن المصابينا 
ولا ادكرا ولا شجوا أقانينا 
وتحب الذيل ترتاد المؤاسينا 
فقمن .لروحلك بالتطس المداوينا؟ 
وإنت خللنا رقيفا من روابينا 
تيش بالدصع واللاجلال يختينا 
ول عفر قهم إلا مصليناأا 
للناس كانت هم أخلاقهم دينا 
كالخمر من ويايل» سارت «لداريناة 
تمائل الورد « شميريا » و5 تسيرينا ٠»‏ 
دموعتا تفلسمت هنبا عرائيتسا 
وكدن يوقظن في الترب السلاطنا 


م" يتحدنث عن وعلته مقر في هذه الأتدلسية الرائعة فيقول : 


عين من الخلد بالكافور تسقينا 
وحول حافاتها قاستا رواقيتا 
وأريع انست قيباآ أعاتينا 


ولع واد بظاهر اشبيلية كات آأمن عمساد عوقما 5-7 


و مطلع لسفوكث مسن أواخرتنا 
بها فلم شفل هن روح يراوحنا 
كام هومبى عل اسم الله تكفله 
ومصر كالكرم ذي الااحسات: فاكهة 
يا ساري اليرق يرمي عبن جواتحنا 
لما ترقرق في دمع السماء دما 
الثيل يشهد لم عبتلك دياجيه 
والتجم لم يرنا إلا عل قدم 
كزفرة في سماء الليل حائرة 
بالله إن جبت ظلماء العباب على 
ترد عتتلك يدأه كل عادية 
حتى حوتلك حسماي الثتيل عالية 
وأحرزتك شفوق اللازورده على 
وحازك الريف أرجاء موّرسة 
قف إلى الثيل واهتف في حمائله 
واس مابات يذوي مين متازلنا 
ويا معطرة الوادي سرت سحرا 
ذاكية الذيل لو ععلما غالبا 
2 جشست شوك السرى ععى أتيت لما 
فلو جزيناك بالأرواح غالية 
عل من ذيولك مسكي تحمله 
إلى الذين وجدناوتد غبرهم 
ياهن تغار عليبم من ضمائرنا 
ناب اجنين إليكم في ععتواطرتا 
جضما إلى الصبر تدعوه كعادتتنا 
وما غليتنا على دصع ولا جلت 
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ومغرب لجدود من أوالينا 
بر همصضصر وريعات يغاديتا 
وياسمه ذهيت في الم تلقينا 
لاضرين وأكواب لبادينا 
بعد الطدوءء وييمي عن ماقينا 
هاج اليكا فخضيتا الأرض يا كينا 
عل نيام ولم حتفا بسالينا 
قيام أيل الشوى للعهد راعينا 
هما قردثك فيه حين يضويتا 
خمائبي الور محدوا « ججبريتاه 
إنسا يعقشن فسادا أو شياطيتا 
على الغيوث وإن كانتت ميامينا 
وشي الزبرجد هن افوافه واديئا 
ربت خمائل واهعزت بساتينا 
واتزل ا نزل الطل الرياحينا 
بالحادثات ويضوي هن هغانينا 
قطاب كل طروح مهن هرامينا 
يالورد كتبا وبالريا عتاوينا 
عن طيب مسراك لم تنبض جوازينا 
غرائب الشوق وشيا من أماليتا 
دتيا وودهم الصاني هو الدينا 
ومن مصوت هواهم لي تناجيتا 
عسن الدلال عليكم في أمائييبا 
في الدائيات فلم ياعصذد يايدينسا 
حعى أتنا نوا من صياصينا 


ل 


تايغفي كان الحشر - 
ل وعأة 2 و 
إذا رسا التبسم لى تر 7 
بععا تقاسيبي الدو اهسي 7 0 
0 يده عاب الربى رقة 

ِ اضيه 
إذ الزمان جاكيم 0-7 
اي ١‏ العقيات تمسبيا 

الشمس تعال في و 
والعيل يقيل كالدتيا إذا احيلت 
لاد لو داعء و النعمى لو اطردت 





م 


فيه ذكراحُ وتحيينا 
كاه عنس الأسسار طويسا 
00 
يوك ا ظ 
و و و77 
أى ذهيناء وأعطاف ١‏ ظ 
ال ا 0 
والسعد حائشية والدهر ري 
باو بال ور يي 
ووكان فيها 000 0 
والسيل لو عف. والمقدار 


ل الياب الاول 


الاند لس 
الطبيعة .. والتار خخ .. والحياة 


الفصل الول 
الاند لس .. اللنة الساحرة 


اللاندلس .. نذاكرها حقنا .. تذاكر سنة الدياء وعبق التارغ. وموئل 
الحضارة .. نذكرها بالفخر والدشوة .. ذكرى ولا كغيرها من الذ كريات لاي 
ذكرى» ذكرى خالدة حقاً» فهي ليست ذكرى رجل وإن عظم. لو فرد وإن جل» 
إنغما هي ذكرى أمة مجيدة» و شعب عريق» ودولة لى تكن تنبي هامتيا أماع الأعاصيرء 
ذكرى شعب عرب عزيزء عاش في الأندلس *" العربية الشهيدة» الأتدلس التي 
فتسحها العرب بدمائهم وأرواحهمء وازدهرت فيبا الحضارة العريية طيلة ثمانية قروت 
رجه 0انىم هاي والتي أثل المدنية والعمران وامجد قيبا هؤلاء العرب» الغر 
الميامين؛ الذين دانت امكمهم الدنياء وأتصت لسلطاتبم العاريم. الآندلس التي 
اتبئق متها التور والعرفان في العصر القديم يضيء ظلمات أورباء ويدعو إلى تحرير 
العقول والأفكار والأرواح؛ وإلى حياة جديدة تقضي على الجهل والرجعية 
والإقطاع والجمود. الأندلس ذات التاريخ العريقء وامجد التليدء بساستها وأمرائها 


أ كلبة « اتبئس »م مأحوفة من ٠‏ أثلوشيا وب و أمالها : غاتلوشبا * نسية إلى « الفسدال : 
وهو اسم للأمة المتيريرة» التي تنزلت هذه البلاد في القرن الخامس المبلادعي»ه وقد 
اطلق العرب. كلمة الأتدلس على جميع البلاد المعروفة الآن باسم : أمبايا والبرتغال» 
فهي شبه السجريرة الشاملة لهائين المملكتين» الواقع بين عطي عرض 75 و *41 شمالاً.ح 
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وكثيرا ما بطلقون عليها ٠‏ جريرة الأندلس 4 تساهفة “كسا سبوا جزيرة ظعرب» وسليت 
«لسبانيا ه أعيتاً من :إشبلن ٠‏ مللك روم لذبي أمسسن. مديتة إشبيلية. قشيه الجزيرة 
كلها يسميه السرعيه ف ابلس هع ويسميه اليوتآت إسيرياء ويسهيه الرو عات اسياتياء وميه 
جزيرة ايبريا واقعة في الجتوب الغربي من قارة أورياء وهو وإن أطلق العرب عليه 
اسم الجزيرة مع أن السا4 لا يصيط به من جسيع جهاته بيد أنهم شاسدوا السام 
يبيط بما رأوا منها قأطلقوا عليه حزيرة تجوزاء كما أطلقوا على شيه الجزيرة "كلها 
ده الأندلس. وات "كات حسم الأتدلس إتها عيطلق على الصره الصدربي من شبه الجزيرة 
قحسيء هذا الجزم الجبربي الذي عرويه نهر الوادي الكبيرء وتسعف مقاطعة الأنتدلس 
إلى الشمال من هذا الوادي وإلى الجدوب والشرق مته جعي بحر الروم تجام بلاد 
المغرب الأنصى»: حيث يقعسلها عن قارة إفريقية يحر الزقاق أو مضيق جيل طارال.. 
وتشمل بلاد الأندلس وغيرها مما وقع تحت كم العرب وأطلقوا عليه اسم الأندئس 
كسد من الهيضية العظيمة التي يتكوث مبها السرم الأكبر هن بان”ك أسباتيا. وأجزاء 
هذم الهضية ينفصل بعضها عن بعض بحيث يعتبر كل واد مستقلا عن الآخرء وتجري 
فيها أنهار أكثيرة: يصب بمضها غرياً في السصيط الأطتتطيء "تير الوادي. الكبير. 
تيعذ به الصيال شمالية و حو بان ودياته "كثيرة البساتين الألبشة والرياض الضرة: وعبليه 
تفع عديلة قرطلة أني كانت عن اشهر متاق الأنفلس الإاسللامية و عاصمة الدولة الأعوية 
أكثر من قرنين وتصفب قرنه ويها ازدهرت. علوم العرب. وادايهم واشتهرت بمبائيها 
العظيمة وبمساجدها التي من أشهرها مسجد قرطية الكبيره وقد كات عن أكير جامعات 
العلوخ الاسلامية تحير جح هقه. الهالساع ب القالعصشف و تشع عله “قذتات. مديتة إشيلية شر ناعلة» 
وكتهر ياجه التي تقع عليه مدينة طليطلة التي كانت من أشهر يلاد الأندلس. ويمض 
عنم الأنهار يصب شرقاً في بحر للروم مثل نهر ابره الولقة عليه مديتة سرقسطة» 
وكتانت عن يللاه الصناعية زمن العربء وكان بها المج هات الصميلة و القصور العظعة 
. ويتسسي إليها كثير من عطماء السلمين ومشهوريهم. 
ومن البدعي أن شيه الجزيرة كله يقع شماليه سبال البرائس وخليج يسكانيء وحيده 
الجتوبي هو الخليج الرومي ويصر الزقاق ويعرف الآت ببوغاز جبل طارق الذي يصل 
البصر الأييش المتوسط بالمحيط الأعللسي»: وعرض هذا الخليج انا عقر ميف تقر يياء 
وشرشي الصريرة البضر الأبيش المثر سظ: و غرييها البصيط الأأطلسسي أو البخر اللأعظم 
أو بحر الظدماث. وجو اهانه البلاد اغي الم محدل السرارة ضيغ وخناق فيننا 
تسد جبال البراتس عسها الرياح باردة تمر عليها تيارات دقثة تكسيه دقاً وحرارق 
وتسقط الأمطار على شرقها شتلى وعلى شمالها وغريها طول العاف تتفيضش الأتهار 
بماء هنه الأمطار الهاطلة الغزيرةء وتخصب بها ترية اليللاد فحيت القايات والسيويس 


أله 


ومفكريبا وعلمائهاء وبمدتبا الرائعة الجميلة : من أمثال قرطيةة1"» وإشبيلية:” 


الل 


رالفواكه والكرومء وتككر فيها ظلبراعي التي تربي عليها الألننام. 

ومن الهضية الأندلسية يستطرج التحاس والرئيق والقصديرء وعلى العسوم قهذه 
البلاد تستاز بجمال الطبيعة. وصصب التريةء وكرة الأمطارء مما "كان له أثر قي ترسبيه 
حضارتها وجهة خاصة مسطلة. 
كانت في الدولة الأمرية قبة الأسللام وملاة أعقدم الأنامه بها امقر سرير الخلاقة 
المروانية: وفيها تسطت غيلاصة القبائقل المعقية لليماتية؛ وإليها كاتنت #رحلة في 
الروايقه إ3ا كانت عركر الكرماءء ومعدك العلساى. وهي من الألدلس يمنزلة الرأس 
من الجسدء قاثوا : وجرت متاظرة بين يدي ملك المشرب المتصور يعقويه: ومن 
أبي الوليد ابن رشدء والرئيس أبي بكر بن يُعرء في السفاضلة بين قر طلبة و إشبيلية» 
غقال اين رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : عا آأدري ما تقول: غير أنه إذا عات 
عالم باشبيلية؛ قاريد بيع كته حملت إلى قرطبة حتى تباع قيهاء وإ ملت مطرب 
بقرطبةء غاريد بيع الائهءهء حملت إلى [شبيثيةء وكانت قرطلية أكثر بلاد الله كتبا.. 
وكان بها معسجد التالحل الذني أعسبم. كتدرائية علوتها #-” متراء وخخرضها ١19‏ 
عراء ويها -على اسطواتة عن فمرمره ولها عكروت يابأء وست عشرة قية. ويه الجسر 
الأكبر على “نهر الأعظيء الذي قيل إته يني يأمر الخليقة عسر بن عيد العريز رضي 
أتله عنيه. ويقال إنه لم تبلغ مدينة من مدك الإاسللاع من الغر والخضارة ما بلشته قرظبة: 
عدا بغناى وفيها بقورل بغش عطماع الأندلس : 


بأربع قاقت الأمصار قرطية مبهر قنطرة الوادييء. وجامعها 
عاتاك نبعمانه والرهرام لة والعلم أعظم شيءه وهو رابعها 


ولم تزل عاصمة البلاد خلال كم الأمريين ( اس/؟ #هار 


057 هن مايه اعمدال الهوايد وحسن السياتي: ونهرها الأعظم الذي يلم الم يد اين 


و مبعين هيل مس بمصييرة اؤوفيه يقول آنن مقر السريتي : 


نتضاحكت ورق الحمام ينوحها عرّيءاء فضم من الحياء يإزارة 


وقيل لمن رأى معر والشام : أيهسا أحسنء أهذان أم إشبيلية ؟ لقال يعد تفضيل 
نشيلية : شرقيها غابة يلا" أسدء ونهرها تيبل بلا تساح. وأكاتت. عاصبة علتك المعسد 
ابن عيلد من ملواك الطرائف. 


بات 


وطليطلة: "© وغرناطة:3*: وجيان» وشلبء وتقع في حوض تبر الوادي الكبير» ما 





5 ططتطلة تظل على نهر بلجه. واكانت قاعدة القوظء وفيها وعيد طارق بن زيند عائدة 
عليسلاتثن. بن دلوةة وأكانت عن دعائر نشياث مللكق لأرومه أحمفعا من بيت للشدبس» 
وقرمت هده المائدة عدد “الوليد بن عبد المللك بساثة ألف ديار ؟ وقيل إنها كانت 
ل سكن أخضرء وإتها لان برومة. و"كيلك أعباب فبها طارق من الذخائر العظيمة 
ما ل" يكاد يصدقه المقل. وقد صارت قفي الإسلام قاعدة بتي ذي النوت من علوك 
الطوائقف؛ وكات ايعناء ملكهم مدر الماثة الخامسة. 

(؟) غرناطة هي مولد لسان الدين ين القطيبء وفيها يقول الشاعر : 


غرتاظقة سا لها تظيسر ها مصياء ها للفقاس. ها العراق # 
عا مصسيويء» أ« اللعر رسن تسعلسى, 8 تللق مسي جيعلة السمافق 


وتسمى كورة [لبيرةء التي متها غرئلطة حمشقء لأن جف ععشق تزلوها عند القعسء 
وقيل إتما سميت بذللك لشبهها بدمشى في غزارة الأتهارء وكثرة الأشجارء وكانت 
غرناطة قاعدة بتي الإ جهو (5755 نشيع؟ ويها قصر الصمراء المشهرر: وعتها رجحل 
الأسالتم عن نااك ألا تدالسى, 

وقد نشأث غرناطة في أواخير القرت الثامن. ويتاها ملوك الإملام في الشرب؟ فيتى 
غر ناعدة لأسقاك مترك |الأتدلس» "كما فى قاص أسيد الملوئة 0 و كلتاهيا تقوم 
في بقعة من بقاع الأرض متشابهة برياضها وتلالها وجداولها. وقد ازدعرتا معأء وقامت 
بينهما صللاتث وثيقة تجارية وغير تجارية؛ وحساية في عهد المرابطين. وقد لاحظ 
الموّرعيون والككتاب الأسبانيون هذا الشبه منق اثقرت السادس عشرء وتوهوا بعلك القربى 
الي فلت قائمة على وحجه الزمات من حيث موقع المديتين الطبيعية ولكنهما اغدلفنا 
بعد ذلكء لأت مدينة فاس ظلت مححفظة يطابعها الإأسلامبي الذي تشات في 
حين أن غرئاظة تبدل وجهها وتغير منذ استولى عليها قردينات وإيزابيل ملكا قشعالة 
وبيا فيها الكاتدرائية الجميلة. وأشهر ما اشتهرت يه شرئاطة قصر الحسراء الذي طائما 
تشمى, يجمالة لك لكشم أوء وو صفي عصامده الأدباءء وألهم أكثر عرد شام سيكايطات بار عه 
جميلة. وكات من عؤّلاء وأوليك + واشنسطن إيرنتج ٠‏ و و شاتو بريان ٠‏ و هتيوقيل 
جوتيه » و ه مالويل أفايا » و + قريتريلك أوسيقايا ع موصقوا روعته وبهايف وأعاطرة 
بآلوان الحياة التي كان يحياها أمرالؤء قي أوهل القرث رابع عبشر. وتشتلف غرئاطة 
عن بقية مدت أسباتيا الكبيرة بأن السلمين بتوها لا الأسباتيين. وقد أقامرها بالقرب 
عن خرائب مدينية أمبائية قديمة اسمها ٠‏ ألقيرا هع ويلاحظ أن التامسى كتير عا استساروا 
أسمان السدن ايطلقوها على أبدائهم. فإلقيرا كات اسم مديتة فقتره إلى اسم سيدة. سه 


؟ تم 


عيضا ومن دمن مه عه .. . طليطلة. والمرية وهر سية و بلشسية و عالقه و ذاتية وشاطبة 
ويرشونة وطرطوشة:» وتقع على الساحل المشرف على البحر الرومي» والجزيرة 





سد وأطلقه « لأمرتين 4 على بطلة قصعه المشهورة. وأسمى العرب مديحهم غرناطة. وعو 
اسم مأعوة من اسبم الرماك باللغة الرومانية» لأ المدينة كاتنت في شككلها بين التللال 
العصيطة بها تقبه تصفا رعانة وقد قم ناء المدية في سئة ه97 5م وامصيرات 
بأهدي العرب إلى ستة ١4895‏ فكانت اخير معقل ستئظ بايدي الأسبلت. وبر سطلرظل 
تاريخها أن محمد بن الأحمر استولي عليها فيما اسعولي عليه من مدت الشاطئٌ 
الأسياتيء وعو الذي شرع فيها في بناء قصر الصمراءه وقد أتمه خبلفاؤء من يعدهء 
و ضاعة سمعيد اقالت لذي شي أايراب. القصر ويي العدرسة. وأكانت العقلاقائت بين 
ملوك يني الأأحمر وملوك أسيائيا تخطف بين حروب وعهادثات اسصمرت قرلا كاملة 
واتهت في عهد أبي عبدالك مسد بن عبدالل الذي سلم إلى فردينات وإبرايل مقائيح 
أبواب. المدينة لي 75 بابر اسنة 235 5ع أعي في نفس العام لذي اكتشفت فيه أسير كا 
واترعبت المطيعة. ودعل الملكات السديتة في يوم الغطاسص 23 يتاير » من تللك. السنة. 
وكان أبو عبدالله قد شادر قرناطة إظر عقابلته للملكين وتسليمه لهما مقانيح المديتة: 
ورحل إلى مراقش. ويروى أت أمهى. وكاث اسبها ثرياء سبعته وقد يرفر وييكي 
ققالت له : ٠‏ لا تيلك كامرأة على ملك لم تعرف كيف تداقع عنه كر جل ! 4. وبعد 
سقوط غرئاطة الم يليث الشعراء أت لظموا شعراً كثيراً وصفوا فيه عهد العربب ورثوا 
عرهم البائد. واكانت غرناطة قد عرقت في خلال تاريخها العربي باليسر والرخاءء 
واتسع مللك أمرظها إلى السرية ومالقة وغيرهسكء وكات أهلها يتكلموت بلغة يخالطها 
ألفاط روعائية وأكات بالقرب متها ضاسية جميلة تسمى وبضي الياآزيين كلها طيقة 
الأأعيان والوجهاء. ويلاحظ أن هذه الطبقة الأرسعقراطية كانت تاتف ملكتي المدن 
الكبيرة وتخبار لها مكاناً حارج السدينة تبني فيه عتازلها الأنيقةق: وقديماً قالوا : : إن 
الأطراف مساكن الأشراف 0+ وكان كتتك بالقرب هن المدينة دير غير يقال له 
دير سيذة اكرسنء. إشارة إلى العظراء عريمء وهو تقويه الاسم صبل الك مض بقلطين. 
ود انحرا عله آسى م أكرسين © الذي ساروا يسسوته به. وكات الدير قائما على 
أحمد اللو ل الصصضيطة بالمتينة ٠‏ موقعه ذو مداظر تعذ فرة للعيوت وبهجة للفوس- ولما 
قصر الحمرلء فكان مقر للملوك؛ كان كانه حصن قاتم على مرتقع يشرف على 
المديتة في مهابة وجلال؛ بل إته كان معدينة صقيرة تثبه و افرمايل 1 و 8 سات ديني 1 
عقري سلوك فرناء وهذا كات من عادة ملوك ذلك العصر أت ينوا قصورهم خارج 
المديتة وفي عناحية منها. وكانت الحسراء ذات أسوار مردوجةه وفيها عسجد شرحس 


ات 


النضراء وتقع بالقرب من ساحل غكر الزقاق؛ اما طليطلة فتقع هي و مدريد ( أو 
ريط ع داخل اطضبة اللاسبانية؛؟ هذه المدن ذات الذ كريات المحيدةع والتي خخر اج 
د الجامع الكبيرء وسوق. وبعضي الستازل بين كبير وصغيرء وفيها عداقن السلوك وكانت 
تسسى الروضةء وكاتنت كات قطامة وأبهة. ويحكى أنه لما ماتت. الملكة لبزابيل أوصت 
بآت تدقن قي قير يسيط يكنية المدينة تتظهر الفرق بين الفخامة التي كانت من 
ملالقر مشر أت الغر نب و البسالظة الي "كاتت تقو شعاها , ب يَعيك القسير الصضسر ام ابرع معظهمر 
للفن الإسلامي بالأندلس» وأوفى دليل على ححياة العر التي كاتوا يتمتعون بها وكات 
يسوي كل أسباب الطماتيئة وسلهر. وهو ملة أبنية جميلة وردعات واسعةء وكان 
له عيبية أبراب متها بابه العدل الذعن كيه قوقه + 198 غالب إل" الله ه. وكانت عدي 
الأيواب ولك الغرف مرينة يأجسل الزينات» مرصعة بالعاج والصدف والقضة؛ مرعرفة 
على أمسن متوال: قيها الغسيفساء والنقوش. وفي منة ١8+‏ أمر السلك شارلكان 
الذي كات يتردد كيرا على ققيمر الجسراع أن تقلع بعس تكله الببتيي, ع عيسههاً 
قصيرا الإقاميه. وقد تم له ما أرافه ولكن بام القصر لم يسه فظل يل سقف بظلله.. 

وما أمسن قول ابن خفاجة بي الأندلس ومدتها : 
بن للجبسة بالأنيالس 
قمنا ميصعها عن شسكيه 
وَذا عا هبيه الريح فيجا 





مصحعلى تصن 1 قريا فيسل 
وجا ايخها مين هعس 


بحت ؛ وأشوفي إل الأبدلس 


وقول ابن مغر المريدي : 


في أرضص انملس تلقف نفهصاع 
وليس ا في اطيرها بالعيش منتضع 
كيف لذ ميهج الأيصار رؤيعها 
وللهواء بها لطف يسرك به 
ئيس التسيم الذي يهفو بها سحرا 
وإلما أرج تعد اسشار بها 
وأين يلم متها ما أنقه 
قد ميرت من جهات الأرض حين بدت 
فارت. علبها تطاقا أبصر عفقت 
لذاك يم فيها الزرهر عن طرب 
قيها شسلعت عذارييء عا بها عوض, 


ولا" يفارق فيها القلب سسراء 
ولةظ اتقوع بحلل الآدس همسا 
على المداسة أمواء ولقاء؟* 
و كل روض يها في الوشي ستعاء؟ 
من ذا يرقء وتبتو سمه أخضواءم 
ول" انظلر اللي الطل تأنفاي 
في ماع ورده قطابت ممه أرساء 
واكيقف بعوي اتذي عازه إحساء 
قريدة, وترلى ميزها الما 
وجداً بها إذ تيدت وعبي حسناء 
والطير يشدوء وللغسصات إسفاء 
قهي الرياضي: وكل الأرض صحراء 


ات 


ئمة الفكر والعلم والأدب والفلسفة؛ لال العصور السالقة الزاهية التي 
يه 07 الشهيدة التى نا مر عليها وعلى -حضارعبا أعداء 
الإسلام من متعصبي المسيحيين؛ فاحرقوا مدتباء وهدموا جامعاتهاء وبددوا 
مكتباعهاء وشردوا أهلهاء وقضوا على اثار النضارة فيبا ظلما وجهلا واستبداداء 
ما لا نسميه حركة تريرء لأن الشعب الأسبائي كان قد اعتلط يكذ بالشعبي 
العري» وصار أهل اليلاد شعيا واحدا له خمصائصه الفكرية و الثقافية» ولأأن حركة 
التحرير لا ترادف اللجهل والرجعية والوحشية ولا يعنى بها سفك الدماءء وتمزيق 
الأشلاء: وعدم الجامعات؛ وحرق المكبات» واستباحة اللأعراضء وانعباك 
الدرمات» والقضاء عمل شعصب كير لد تارينه وسماته و عبصائسه ل تارجم المضارة 
الإإنسانية» وما أصدق ما يقول الشاعر الأندلسي : 
قلتايومالدار قوم تقانوا أين سكانك العزاز عليياة؟ 
فأجابت : هنا أقامواققليلت ‏ ثم ساروا ولست أعلهأيئنا 


ويقول لسائن الدين بن الخطيب في غختسائص الألدلس ٠»‏ 


« وخص لله تعالى يلاد الأندلس من ##ريع: وغدق القياء ولتاذة الأقرات وفراعة 
الصير انه ودرور القواكه؟ بو كثرة السرافه وتبحر العسرتء وجودة اللياس» وشرف الانيةء 
وأكترة السللاحم: وصدة الهراف +اييخاض ألورات الأنساته وبل الأذغات. وفنون المسائح: 
وشهامة الطباعء ونقوذ الإهارك» وإلحكام العمدث والاعتمار بما حرمه الكثير من الأقطار 
مما مواشا 18 ونلقل المقرتي عن الرارعي : « يلف الانفلم هو احم الاقليم الر ايع إلى 
العغريهه وهو عتت السكمام : بلد كريم البقعة. يي العريةه عي الصنات» محص 
الأتهار الغرار» و الحوت الستابي» لل الهواع ذوالت البمرمة معكذ ل الهرام و الصو و اسيم 
معقةه وخر يقيفو ان شحاف ف مسسيقة: ضلى قفر عن اال"عماءالي؟ و صبطة 52 ادحا ل . . . تسيل 
فواكهه أكثر الأزسيةء ولنوم متلاسقة غير مققردة. أما الاحل مته ونواصيهء قييادر 
باكررق وأما الثغر وجهاتهء والجيال المخصوصة برد الهراه فيتاحر بالكثير من شمره؛ 
غمادة القيرات ععمادية في كل الأحيان»؛ وفواكهه على الجملة غير معدومة في كل 
أوان.ه وله خواص في "كرم الدبات اتوافق في بعضها أرضٍ الهتده الممتشسوصة يرم 
البات وجواغرف متها : أن المحلب» وهو المقدم في الأفلويه والمفغضل في أنواع 
الأشبات: لا ثبت بشيه عن الأرضء إلا بالأندقس والهند. وللإندالس. السدث الحصيبة 
والمعاقل السيعةء واللقلاع السريزة» والمعاتع فلسليلةء ولها البر والبشرء والسهل والوعر. 


إن الأندلس وفلسطين لتشيدات رائعان من أناشيد المحد و العظمة واللجلال؛ ولن 
ينسى العرب والمسلموت قصة مصرع الأندلس في القديمء ولا قصة مصرع 
فلسطين في الحعديث» لأنبما قسعان يهب ان يلتفت إليبما الضمير الاتسائي» وأنت 
يرددهما شباب العرب في كل جيل وزمان ومكاتن. 

وكيف ننسى أجيالا من الكفاح والبطولة والتضحية واليتاء والعمل الشاق خخير 
الإانسانية جمساءء و قرو تا عمانية قضاها العرب في الاتدلس يرفعوت لواء الغخضارة؛ 
ويبتون روائع العمراكت» ويشجعون الفنوت» وينبضوت بالعلوم: ويتفانوث في بعث 
التبضة في قلب أوربا الجاهلة الشقية اخرومة اغغنولة؛ التي سرقت أمجاد العرب 
ومدليتيم» ثم جحدت فضلهي وأنكرت أيادييم البيض على أوربا المسكينة 
اعرومة يو مذاك. 

ونحن نعلم أنه لولا معركة تور لما تأخرت النبضة في أوربا مو نسعة قرون 
طوالء: هذه المعركة العي أدت إلى اتعكاس الانسانية والحضارة بانتصار شارل 
مارتل على عبد الر حسمن الشافقي في خريف سنة 75 عء وهي التي قال فيها مسسيو 
كلود فارير الأديب الفرنسي الأشهر : 0 في سنة ”لام ( 1184 ها ) حدنثت 
فاجعة ربما كانت من أشام الفجائع التي انقضت على الإنسانية في القرون الوسطىء 
وكات منيا أن غمرت العالم الغربي ‏ مدة سبعة قروان أو ثمانية إن لم نقل أكثر ‏ 
طبقة عمسيقة من التوحش لم تيدأ بالتيدد إلا عل عهد التبضة ( رونسائس » ... 
هذه الفاجعة هي التي أريد أن أمقت حتى ذكراهاء وأعني بها الانتصار 
البغيضء الذي ظفر به على مقرية من بواتيها ل أولعك البرابرة 
الماريوت عن الافرنج بقيادة الكارولنسي شارل مارتل ل على كتائب 
العري المسلمين الذين لى يسن عيد الر من العافقي جمعهم عل ما يتبغي 
من الكثرة فاتهرموا راجعين أدراجهموء في ذلك اليوع المشغوم تراجعت 
المددية ثمائية قروت إلى الوراء. ويكفي المرء أن يلوف في حدائق الأندلس 


4١‏ ابقعة من الأرضى الفرنسية قريية من بلدة ( تور » في مقاطعة شسيائيا. 


ذه 


أو انه الأثار العربية التي لا تزال تاد بالا بصار مما يبدو من عو ايم 
السحر والخيال ( إشبيلية وغرناطة؛ وقرطية» وطليطلة » ليشاهد ل والألم 
الغريب اععف منه .. ما عساها أن تكون بلادنا الفرنسية لو أتقذها الأسلام 
العمراني القلسفي السلمي المتساع ‏ لأن اللإسلام مجموعة كل هذا 
فخلمها من الأهاويل التي لا أسماء ا. وكان من ذلك أن نتج خراب 
( غاليا ع القديمةء التي استعبدها أولا لصوص أوسعرازياء ثم اقتطع جزعا 
منبا قرعيات النورماتديين» ثم ترات وتمرقت وغرقت في دماع ودموع» 
وفرغت من الرجال بما انبعث في أرجائها من الدعوة للحروب الصليبية 
ثم انتفخت بالأشلاء والجفث بما دهمتها من الحروب الخارجية والأهلية 
الكثيرة العدد. حدث ذللك في حعين كات العالم الاسلامي ‏ من تهر الوادي 
الكبير في أوريا إلى نهر السند في قلب آسيا ‏ يزدهر كل الازدهار 
في ظل الاسلام ... ليس ما كتيعه قصلا من التاريخ الرسمي» بل هو 
العا رخ الحقيقي الذعي يعتعسلمه اللمرء بتفسهدء مما عبتازه من عار و يقطعه 
من فياف وافاقء ويقلبه من خعزائن الكتب الأجنبية» وليس هذا يعزيز 
عل حياة سائح يريد أن يفضح ‏ عقب رحلة له ها كان يلمسه 
بأطراف بنانه من تلك الأكاذيب الكبرى السفيبة التي أراد معلموتا ‏ 
ولا يزالوت يريدوت ‏ وضيعها أماع أعيسا كاتبا حقيقة ب[ هى حقيقة 4. 


ويقول أديب فرنسي كيير اخرء هو المسيو هنئري دي شاميوت مدير 
مجلة ( ريغو يار لمنتير ع هذه الشهادة الصريعة : « لولا انتصار جيش 
شارل مارتل الشسجي عل تقدم العر يه 5 تقر سما نا وفعت قر تسسا ف 
ظلمات القروت الوسلىء ولا أصيبت بفظائعهاء ولا كابدت المذابح الأغلية 
اتمافعة عن التعهبب الديتي و المذهبي . ولي لي" ذللت الاتتصار البربرعي عل 
العرب لتجت اسيائيا من رحمة عاك التفتيش» ولولا ذلك لما تأأخر سير 
المدنية ثمانية قرون. إننا همديئون للشعوبي العربية بل محامد حضارتنا : 
في العلمء والفنء والصناعةء مع أننا نزعم اليوم أن لنا حق السيطرة 


فحت 


على تللك الشعوب العريقة في الفضائل» وحسبها أنها مثال الكمال اليشري 
مدة ممحانية قرونء بينا كنا يومعذ مثال الحممجية. وإنه لكذب وافتراء مآ 
تدعيه من أن الزماتن قد الحتلفء وأتهم صاروا يمتلون اليوم ما كنا تمثله 
شمن فيما مضى ؛ 

ونعلم "كذلك إنه لولا التعصب المسيحي في أسيانياء ومأساة طرد 
العرب متباء وما صتعته محال التفتيش في أهلها العرب المسلمين وغيرهمء 
لولاا ذلك كله لكانت أسبانيا اليوم أعز دولة في العالم: ولا تاغخر يدء 
النبضة في أوروياء وما أجل ما يقول نيتشة فيلسوف ألانيا الأشهر : 
« لقد حر متنا المسيحية غهيراث العيقرية القدعة. هم حر متنا يعد ذلك الاسلامع 
لقد ديست بالأقدام تلك الدتية العظيمةء مدنة الأندلس الغريية» ولماذا؟ 
لآنها نشت من أصول رفيعةء ومن غرائر شريفة: نعم من غرائز رجال. 
إن تللك المدتية اللاسللامية لم تبكر الحياقه بل أجابتبا بالاعاب» و قتحت 
لا صدرها. 

وف تصوير مدى الجرم الإنساني العظيم الذي ارتكبه الأسبانيون في 
حق العريه يقول محمد عيد الله غحدان في كتابه ٠و‏ ديوات التحقيق #©:'": : 

« في سنة ١495‏ ذهب الكرديتال كمتيس إلى غرناطة» وحث مطرانها 
والدو ق. تالا فيرا عل اعفاد وسائل جحديدة لتنصير المسلمين»؛ و مم فقشهاء 
المديئة وشرح لهم أصول التصراتية ودعاهم إلى اعصاقهاء وأغدق علييم 
التحف والهداياء فأقبل بعضهم على التنصير» إما اتقاع للاصضطهادء أو 
اغصساما للحظوة» وتيعهم جسهاعة كبيرة من العامة. ولما حاول بعض اعياث 
المسلمين التدخعل واللاحتجاج بان هذه السياسة تناقي روح العهود المقطوعة 
و تقبو صسهاء أجاني كمنيس بالوعيت؛ وهدد يائبا م الشدة والعنف»؛ وعمد 
إلى ارتككاب جريمة من أشنع الجرام البربريةء إذ أمر بجمع كل ما يستطاع 
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لت 


جمعه من الكتب العربية» ونظمت أكداسا في أكبر ساحات المدينة» وكان 
منها عدد كبير من المصاحف المزخرقة وكحب الفقه والكلام» ومنها أيضاً 
كثير من كتب الآداب والعلوم: وأضرمت فيها النار جميعاء ولم يستثن 
منبا سوى ثلاماثة كعاب في الطب 4. ويقتلف المورحون في تقدير عدد 
امطوطات العربية التي ذغيت فريسة هته اللخحرمة الشائتة. فيقدرها بعضهم 
بأكثر من مليونء ولكن ( كوندي ) يقدرها بعانين ألفاء وتقديره أرجح 
وأقرب إلى المعقول. لأن المكتية الأموية الشهيرة في قرطية لم تزد عل 
ستائة الف ملدء وقد بددت هله امجموعة الكبيرة أيام ثورات البربر 
و اقتحامهم لقرطية» ولم يجتمع فق غرناطة في مجموعة واحدة مثل هذا 
القدرء ولكن أنشعت بها مسوعات مختلفة ها بين خاصة وعامة» وكان 
طبيعيا أنها وهي مركز العلوم الإسلامية» يعد قرطبة» تحتوي على أنفس 
الاثار االاسالامية من حيث التفكير والغنون» ويؤيد كوندي تقديره بقرائن 
وشواهد لا بآس بها. 

وها هوذا اد الشعراء الأتدلسيين ييكي ما ضاع من ثمرات العقول 
والاأفكار الاسلامية في الأندلسء: فيقول من قصيدة وجهها إلى بايزيد 
العهاني مستغيثاً من ملك الروم وتدكيله بالمسلمين: وقضائه على ترائهم 
الفكري : 
وان عهودا كان قد غغخرتا ببا | وتصرنا كرها بعنفا وقسوة 
وأحرق ها كانت لنا من مصاحف2) وخلطها بالزيل أو بالجاسة 
وكل كتاب كان هن أمر ديسشا ‏ قفي الثار ألقوه يبزء وحقرة 
ولى يتركوا فيها كتاياً لمسلم| ولا مصحفا ينل به للقراءعة 


إق نت 


الطبيعة الأندلسية الفاتنة 


د ا ١‏ بد 


بلخت. فسة الطبيعة في الأندلس وجماطا حدأ لا يرصف» هله الطبيعة 
الساحرة التي انعظمت الجبال والأنهار والوديات والحقول الواسعة وشواءل* 
البحارء والمدن الحميلةء مقل : قرطبة» وغرناطة و طليطلة ٠‏ أشييلية؛ وغيرها. 
وكانت مناظر الطبيعة في الاندلس أجل هن أن توصف»ء فهذا وأدعي 
الاقاتتتتن و الا ألحدقت بيه اليساتين والأتبارع ف اقببفه يعو ل أبو امسن 
اين تزار : 
ل ظطللك والشجير سلطا قد بردت لفحاته الأتدايّد» 
والشسس ترغب أت تفوز بلحظة )- هنه قتطرفب طرفها الأنياء” 
والتبر 200 والمياب كاته ملخ نضته حية رقشاءكء 
فلذالك تمذرم العيوت فميلها أبدا على عتباته إيمماع 





1 اقّرية عقيرة من أعمال طرتاطة 

(5)» لالهصير : شلة الحرءه ولفحة فار : الهية مين حرهسا. 

و الأقياء : جمم فيعء وهو ما كان شمساً فنسكه الظلء والمعتى قي ٠‏ تطرف طرقها 
الأنياء ه أت الظل يرد عين الشمسى عن التقعس في موضعهه فكأنها طرفت فأغمضت. 

3 الضبانه : مسيم الشاعهد والشهراد هنا شتهرة, اللخ : بالفمعي اسم عا تزاح عرد التاق 
من لدعا والقعل عن باب تصر وقطي نضا الثوب و كنصر ) خخلعه. الرقشاء : 
البعية السنقطة يسرفد. 


وهذا وادي عذراءء بمدينة برجة التي ميت و يبجة »© لببجة مناظرهاء 


وفيه يقول أبو الفضل بن شرف القيرواني المتوق عام 


رياض تمعشقها سندس 
مدامعسها فوق صصلددي ريا 
و كل سات عه سكشينسية 
وقيبا أيضا قو له + 
خط الرحخيال يرجه 
ف قلسة كسالاح 
قلحصييا لك أب :. 
03 اللالاة سو تسسا 


458 اذا ة 
توشت معاطفقيا بال ضفر 
طيا تظلرة تتا سيق تفثلر 
وكل طريق إإليها سقير 


ودوحصطة معتل لمق 
وروشييييا الك تسمه 


وقد ذكروا عن إشبيلية أنبا من أحسن مدت الدنياء» وياهلها يضرب 
المخل في الخلاعة» وانتباز فرصة الزمات الساعة يعد الساعة. يعيتيم عللى 
ذلك واديها الفرجء وناديها الييج؛: وطا حبل الشرفه وهو تراب أجمر 
سرامي التبواحي» يشعسل عل ماثتين و عكر ين قرية قاد العحفيت باشجار 
الزينون واقشعملت» وذكروا عن ديرها أن ألد يصعد فيه اثنين وسيعين 
ميلا ثم ينحسرء وفيه يقول ابن سغر : 
فتضاحكت ورق الممام يدوحها هزعا قضم من الحياء إزَاره 


ال غير ذلك من شتى مناظر الطبيعة الفاتتة الساحرة. 





له السالداح فعير و سدق والععتيى : أت القلعة ‏ وعبي في الأأصل موضع الخوف ‏ صارت 
"كانها السللاحيه قرم وعم 8 اكسالاع 8 معني ليه 
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سم الأسسم 


وقد كات الأندلسيون أكثر الئاس حبا للأتدلسء وافحتانا بمفاتنه وهياما 


وقد يلخ من حيبم لبللادهمه وغرامهم بمحاسنباء أن أدييا من أعلها 
وهو أبو عمران موميى بن سعيدء كتب إليه أحد الوزراء يرغيه في 
التقلة إلى مراكش فألبى وكتي إليه : و كيف أفارق الأتدلس !! وقد 
علم سيدي أتها جتة الدنيا جما حياها الله من اعتدال اشواء» وعذوبة 
المايء و كثافة الأفياءء وأن الانسان ل" يبرح فيبا بين قرة عين وقرار نفس : 
أفق صقيل» ويسشاط مدع ف فاج سائح: و طائر متر مع فكيف يعدل الأديب 
عن أرض عل هله الصغة ؟! فيا سموعل الوقاء. ويا حاتم السماحء ويا 
جذمة الصفاءة" كمل لمن أملك المعمةء بتركه في موطتف غير مكدر 
لفاطرة بالتحرك سين معدته .. الع 6 

ولما رقت حال ألي القاسم عامر ين هشام بقرطبة» وزين له يعض 
أصحايه الرحلة إل حضرة ملك الموحدين بمراكش قال وذكر المتتزهعات 
بقرطبة. وتسمى هذه القصيدة عند أعل الأندلس "كدر الأدب : 


با اهبة باآاكرت من نمو دارين | واقتته إلي على بعد تحبيئني 
سرت. على صيفقحات التبر تاشرة جتاحهيا بين يري ويتسرين 


4)١(‏ هو جذيمة ين مالثك ين عامر التنرعبي»: أول من قاد العرب وملك على قضاعةء 
وكانث متازله الصيرة والأتيارء وولابعه من قبل أرد شير ين بابك وكات أبرص فعدل 
عن الاسم ققيل الأبرش. وهو الذي يقال له نعديى الغرقدينء وكان إذا شرب قدبسا 
عب لهسا قدحينء وهو التي تزوج الزياعه ركان لها وثر عندمء لأتهد تحل أباها 
عرو ين الظرب العاملي فملككت. بعده ابنته ٠‏ الزباء » فامعثار أصحايه فأشاروا عليه 
بالسعسي ١‏ إلا مير بن سعد فلما أكآت عندها قطعت رواعشه وامعرته عتى ملث» 
قخلقه على المسلك اين أحيته عمرو بن عدي ثم امال قصير على الرياء وخبر لها 
مكيدة أهلكتها. 
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ردت إلى جسدي روح الحياة وما 
لولاا تيسمها عن تشر أرضكم 
ومنها : 

وأين يعدل عن أرجباء قرعلية 
قطر اليس فشير فأ باه كار 
يا ليت لي عحمر نوم في إقامعيا 
كلاهما كنت أنفنيه على نشوا 


يا آمرجي أن أححث العيش عن وطني 
تصحت لكن لي قليا ينازعسي 
لألزرمن وطني طورا تطاوعني 


خملت. اله تسم إذا ها هت تحييتي 


من شاء يظفر بالدنيا وبالدين 
حفت يبقطيه الشاه. البسسايت: :*؛ 
وأت سال فيسه كر قاروت 
نت الراح غهيا ووصل الحور والعين 
لما رأى الرزق فيه ليس يرضيني 
قود الاماني وطورا فيه تعصيني 


ل ا" عله 


وما أكثر ما لطس أهل هذه البلاد بالثناء عليبا نثراً ونظماء حعى يكاد 
قوشم يكون مقصورا على وصف تعيمهم بباء والتلهف على ها قاتهم 
منه حين اقصوا عبباء ومن تمدحهم بمحاسيبا قول اين سقر المريني!" : 


في أرض أنتدئلس تلتق تعمام 
وليس في غيرها بالعيش منتفع 


وكيف ل" تبج الأبصار رذوحعها 


لقع الألقااف 


الأشجار الملقفة, جمع الفب 8 عقلقا ة وهو جمع لقاءء فيكوت ألقاق جمع 


ولا" يفارقفق فيبا القلب سسرأع 
ولا يقوم مق الانس صهباءع 
وكل روض ببا في الوشي صتعاءة» 


آ 


 )9(‏ نبة إلى بن عرين. قال فى شرح القاموس : ينو مرين كامير عن ملوك الشرب»ء 
مبهم : أبو يعقوب عيد الحق وأولاده وطائفة من آل مرين. 
(5) بهج اككرم وفرح : سر واكستع : أفرح كابهج, 


أتبارها فنشضة واللمسلك تسرببا 
لمس العم الذي يبشر يها سيحيرا 
وإنا أرج السسد اكير بيبا 
وآين هيلغ متيا فا أصنفقه 
قد ميزت من جهات الأأرض ححين بدت 
دارت علييا نطاقا أعر حفققت 
لذاك يبسم فيبا الزهر من طرب 
فيها خلعت عذاري ما يها عوض 


والتز روضتبا واسسبر حعياء 
ولا اتخار لالي العلل أتفاع 
في ماء ورد فطابت منه أرجاءة" 
وكيف جموريي الذي حازته [سصصاءع؟ 
فريدة وتولى هيرزها الاء 
وجداً بيا إذ تيدت وهي حستاء 
والطير يشدو وللأغصات إصفاعءع 
فهي الرياض وكل الأرض صحراءا"» 


وقول اين خعمفاسة ( 82٠+‏ ا ات شاع : 


إن للبسة بلالألناالس 


1 د آذ 76 محا 5 ص : 


2 مس<وأى ورياتقس” 
ودجى ظلهتيا من لعس (1؛ 
صحت وأشوراق إل الأندلس؟ 


ويقول ابن الزقاق اليلنسي في بلنسية : 


بلتسية إذا فكرت فييا 
وأعظم شاهدي منها عليها 





(6) الأرج : 


وف ايلتبا أسنيى اليلد 
وأت عماها للعين ببادي 
من يخر وواد” 


الوهجٍ ريح الطيبي. روى هذا بيت في لشم الطيب « اسكار ٠‏ ولا يون 


هذا الفعل إلا متعديا فلا يتاسبب في هذا الأسلرب إلا يناقء للمجهرل. الأرساء : 


جسمع عا و هي الداسية. 
(*» "عدار ع 


أطلق لقيه عرية لا يردها ران 
55 اثريا ت الريح الطيبة. 
(4 الشنب : لقط بيش قي الآسنان. 


ها سال من التجام على عمد القرسء ولا" يسقلمع اللسام من فرس في الي كونب 
إلا إذا أريد أت. يتطلق علء قروجه. ويقال : 


لع قللان عطاره في هذا الأمر 1 أن 


زهي علطم العوب : نقشه. يريد أت البحر والوادي كانهما نقش وزينة لبلعسيةق. التي شبهها 


بالثو نب 


ويقول هروات بن عبد الله بن عبد العزيز مللك بلنسية : 
جات بلتسية تاصيه ومليسها سيد س أختضصير 
إذا جلنتبا سترت تفسها باجأسها فهي لا تظهر 

وف قرطية أو غرتاطة يقول بعضهم : 
أغر ناطة الخرأع عل لي أوبة إليلث وهل يدانو نا ذللك السهد:*» 
سقى اللخاتبه الغربي مبلىكق شيمامة وقعقع في ساحات روضتاك الرعد:”؛ 
ليالياك أسحمار وأرعيبك صعتنة وتريلك ف استتشاقها عثير ورد 

وقال ابن مالك الرعيتي يصفف الحمراء : 
ترق الله بالأممر اع عيضا قطععه ذهيت به للأتس والليل قد ذهي:؛ 


ولابن ممقاجعة في وف منظر راقه : 
َه ير سال ف بطحساع أأشهى وروذا قر لى اللستايةة”؟ 
متعطلف شل السبوار كآته والزغر يكتثقه مجر مماع 





5 غرتاطة : بفعص أوله. قال في ععجم البلدات : والسصيح أغرئاطة بالهمر في أولهء أسقطها 
العامة كما أمسقطوها في الببرقه لقائرا : لبيرة. قال ومعنى غبرناطة رماتة بلسان أعل 
الأتدلس. هذه اللقة هي ثالقة عواحيبم الأثد لس بعد ترظبة وإشبيليةه: وقد از دشرت 
قيها مسلكة بتي الأحمر؛ وهي على تهر شنيل في الجدوب والشرق من قرطية. ويروى : 
ف أقرعلبة 6. 

9م التعقعة : عيونت الي عد, 

وج الحبر هها : الرعفهرات. والورد : اتدمي يشو به بواطية صمي 8ه. 

(44 اقوله ذعيت يه للأاتس أي صرفته تحو الانس. 

2 اللغة القصحى قي الوققف على المتوت المتصوب فلن يككون بالألف»: ولككن ربيعة تقف 
عليه كما يوقف على المرفوع والمجرور. 

(5) اللمسى : سمرة الشقة والسراد بها هنا موضعها. 


0 


الوم يد الأعدالس لك 


قد رقف حتى ظن قرسا مفرشًا | مسن فضة في بردة خضراء 
وغدت مف به الخصيوت كانبا عدب شمف بممحقلة زرقاية» 

وسكنا فتن الأندلسيون يطبيعة بلادهم» وتحدثوا عنبا في شعرهم 
وتارهم .. وهذه الطييعة السسحة كان لا أثرها في الأخميلة والعقول الأفكار؛ 
وكات ها الفضل فيما عرف به الاندلسيون من توقد الذهن» وكثرة 
النشاطء والإقبال على الحياق» والعمل من أجل الرشاع والأمن وتأصيل 
المتضارة. 


1ن الهينبي - داليم و تين : شعر أقغار العينين : واحدتها 5255 وفع هدا ابم و عه 
تأنيث الفعل في كوله تف 
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الفصل الغاني 
العرب في الأندلس 
العار يخ القديم للأندلس 


دلت بلاد الأندلس في عصور التاريخ الأولى قبائل من الجلالقة والسلت 
والبسلك» واستقر البعض في الشواطئْ الساحلية» ثم هاجرت اليها سلاللات 
حامية من البرير سكات إفريقياء وقبل الميلاد بعشرة قرون دلف اليبا 
سلاللات سامية من الفديقيين الذين استوطتوا قرطاجسةء وآثرت البيفة 
الأندلسية في هذه الأمم الختلفة إلى حد كبير. وفي عصور الحضارة الإغريقية 
الأولى دخل إلى اليلاد كثير من اليوتانيين» ثم استولى الرومان عليبا في 
أاوائل القرت العالث الميلادي» وكانت حاضرة البلاد في عهدهم مدينة 
١‏ طالقة * القريية من اشبيليةء وقد أطلق الرومان على اليلاد اسم هسيانياء 
واستمر حكمهم ها زمناً طويلاء حتى أترفوا واحمت من نفوسهم أخبلاق 
أجدادهم الفاضلة قغلبتيم على حكم البلاد قبائل الفندال الجرمانية التي 
أسست لها على تبر الوادي الكبير مملكة “عيت ياسمهم ٠‏ قندلس 44. ومن 
هنا الاسم أحذتث كلمة أتدلسء ثم أغار القوظ عل القندال مسحوا 
الحكم الفندلسي من البلادء واتخدذوا مدينة طليطلة عاصمة لملكهمء وقد 
دام حكم القوط ثلامة قروت بلغ فيها متعبى الفخامة والترف. وانعشر 


ب 


في ظلاله الدين المسيحيء بعد أن تغلب على الوثنية الأولى» وكان اخخر 
ملوكهم ة رودريلك * الذي اغتصب العرش لتفسه:؛ وأقام ملكه عل العسف 
والاستبدادء وروع الشعبء فهاجر الكثير إلى يلاد الإإمبراطورية الإإسلامية 
الناشعة» ينعمون في لاطا بالعدل واللأّمن والطبريةء وينشتوت الوطتهم السسلا"م 
والرفاعية ولو في ظلال اللمكم الاسلامي النبيل. 

وكات المسلمون قد فتحوا مصر عام 5٠‏ هء وتوغلوا في 'ممال إفريقية 
بعد ذلكء وأسسوا مدينة القيروان عام ٠ه‏ هه واستمروا في فتوحاتيمء 
حعى بلغ عقبة بن نافع إلى شاطئ بحر الظلمات وتزل بفرسه فيه وهو 
يقول : 

« اللهم فاشهد لو كان وراء هذا البحر قوم لقضته الييم ». 


الفح العربي للأتدلس 

حلف مومى بن تصير عقبة بن تاقع عام رم ه في ولايتهء وف 
عزيمته و*مته» وكانت ولايته من قبل الخليفة الآأموي الوليد بن عيد الملاك 
[كشض ب 85 شان فطلم مومى إلى فت جديد يبدد يه معجزات 
البطولة العربية» فلم يبد أمامه إلا بلاد الأندلس. 


وفي عذه الفترة كان « روهريك * على عرش اسيانيا يتريص يه شعبه 
ريب الحوادث»: وأتصار الملك اغفلو ع ملك الجوت الذي اغتحصب رودريك 
عرشه يدبروت له المكايدء ا والكونتت يليان حام سيتة يؤازرهم مؤازرة 
النائد عن كشرفه واكرامته» قا عمل ير شيها موسى بن تصير إلى مواطن الضعفب 

: من العويك ويحبب اليه فتحم اليإلادء و يقيسعم أسطوله لمت اتصرقه) ور أى 
مو سيو أن الفرصة سانحة» فأزسل طريف "ين ماللك في حملة إلى بلاد 
الأند لس طليعة للجيش» .ثم أتبعه بحملة أخرى يقودها طارقف بن زياد 
عامل طتحة. 
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يروى أن الأمراء كاتوا يرسلون بناتهم إلى بلاط الملك وصائف» وآن 
جوليان ( يوليان ع حاكم مدينة ه سبتة » أرسل ابنته حفيدة الملك وتيزا 
( غيطشه ) إلى القصر الملكي»؛ فأغواها رودريك من عفافهاء ثم استفاقت 
قا يلخت أباها أمرهاء فعرم على أن يككيد لرودريك اتتقاما منهء ولم يبد 
مما في نفسه شيا إلا أنه عرض بما أراد؛ إذ كات رودريلك يطلب مته 
أن يبدي اليه صقورا للصيد فاجاب جوليان : لأرسلن اليك صقورا 
ما رأيتبا من قبل. وربما كان جوليان أراد أن يتتقم للملك المخلورع الذي 
كت سوم 89 

ورتما كان حجوليان أراد أن يأمن غارة العرب الذين يميطون به وتقض 
قوتهم مضجعه؛ فجمل يغري موسى بن نصير والي إفريقية من قيل الوليد 
ابن عبد الملك بمللك رودريك وسجمال بلاده ووفرة الخيرات وقلة الخطر. 
فلعل ذلك مائعه من العرب أو مفيثه إلى ظلهم الظليل» ولعله يظفر 
باج رودريك أو يستطيع رده إلى أحمائه أولاد وتيزا. ومن البدهي أن 
مومى, بن نصير اكتب إلى الخليقة الوليد يبلغه ويأتمر بأمره يكحتب اليف 
الخليقة يذره أن يبازف بدماء المسلمين وأرواحهم ويآذن هم في خفيف 
الغروات ومآمون السرايا. 

وأرسل مومى هولاه طريفا عام ١  ه 9١‏ الا عء ومعه خمسمائة 
مسلم اجتازوا الطريق المسمى الآن بوغاز جبل طارق» وكان العرب 
يسموته بحر الزقاق على أربع سفن قدمها الييم جوليات تنفيناً لما كان 
قد تعهد به لموسى بن نصير من حمل المسلمين في البحر ودلالتهم في 
البر وتعريفهم بعورات اليلاد ومسالكهاء وقد كانت سرية طريف موفقةء 
فت بها المدينة النضراعء واستيقن إخعللاص جوليان وسهولة اليلات. 

وأغرى هذا التوفيق الميسر موسى بن تصير فأرسل في عام 48 
ها : 5الا مع طارق ين زياد في سيعة الاف ترل بهم عل صحبخرة 
صارت تسمى من ذلك الحين جيل طارق ودخل بهم كأنما هو يسعى 
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في البلاد دون مقاومةء إلى أن وصل نبر جواديليت «عهر بقة ه وإذا 
عي كثيف زاحف إلى المسلمين يقوده رودريك في خمسة أمثال جيشهم 
أو يزيب وأعيد طارق جيشه وخطب فيهم خطيته المشهورة؛ ثم اجتمعوا 
على عدوهم وحاريوا جيوشه سيعة أيام حتى انتصروا نصراً خالداء ورق 
حذاء رودريك وجواده على شاطئٌ النهر فقيل إنه مات غريقاء وهكذا 
م النصرء فقد كانت الحالة النقسية بين الحيشين عنتلفة؛ فالمسلموت يياهدوت 
في الله حق جهادف واللبورت توزعت اعراءهم المظالم التي كان يسييبا 
الملوك علييم عبيا. 


وكات جيش المسلمين عل قلب رجحل واحدء وحيش الحوت خليطا 
من الرعاع والعبيد المرترقين الذين ليس لحم في الحرب فائدة ولا غناءء 
وكان قائد المسلمين "#المسلسين أو هو أشك متيبمء يفيض حمامسة وقوة 
إيمان وتلتيب كلماته في خعطابته نتذ كييم حمية وتضيء هم الطريق» حين 
كات رودريك في أببة الملك على وسادة حريرية في غشة ثبرها بغال بيض. 
وكان الوبود مستضعفين سه رودريلك وحجنوده سوءع العذاب؛ وقد 
تنفسوا الصعداء كا رأوا جيش المسلمين فأمدوهم بالعرنين الأدي والماديي: 
وظاهروا المسلمين على الإسبان وكان أبناء الملك ( وتيزا ) قوادا في جيش 
رودريك وكانوا تواطعوا مع جوليات أن يتبزموا بجبودهم إيات المعركة 
فقعلوا؛ وكات المسلموت في موقف لا" حميرة قيه» ول" احتال : فاليمصر 
من ورائهم والعدو أمامهيء والله تعالى وعدهم إحدى الحسنيين أتبا طمء 
هذا كله عجل للعرب بالتصر الميين. 
ويروى أن طارقا لما يلغه قرب حيش رودريك منه قام في أصحابه 
فحبدالل وأثتى عليه بما هو 9 ثم حث الملمين على الجهاد ورغييم 
فيهء فكان مما قال: أيها الناسء أين المفرّ ؟ اليحر من ورائكمء والعدو 
أمامكم وليس لكم: والله إلا الصدق والصير. واعلموا أنكم ف هذه 
اللزريرة أضيع من الأيتام ل ساذبة اللعام. وقد استقيلكم عدو م عيكهفة 
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وأسلحتهء وأقواته موفورةء وأنم لأ وزر لكم إلا سيوفكمء ولا أقوات 
إلا ما تستخلصونه من أيدعي عدو لم وإن امتدت بكم الأيام عل افتغار 3 
ولم تتجروا لكم أمرا ل ذهب رهكم. فادفعوا عن أنفسكم ععذلان 
هذه العاقية عن أمر 2 جمتاجرة هذا الطاغية؛ قند ألقت تبيف إليكم عل بيتقه 
الحصيتة. وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت. وإ 
لم أحذر م أمرا أنا عسه بسجوةء فلا ترغيوا بانفسكم عن تفسيء كما 
حظكم يأو فر سن سظي ‏ و يلك يلغكم ها حورت هذه الخحزيرة من اتير ات 
العميمة. وقد انتحيكم الوليد بن عبد الملك» أمير المؤّسنين» من الأبطال 
عبر ياتا ورضيكم للوك هده اججريرة أصهارا وأخحتانا؛ ثقّة هته بارتياحكم 
للطعات. واسياحكم بمجالدة الابطال والفرسان ‏ ليكوت حظه منكم 
ثواب الله على إعلاء كلمتهء وإظهار دينئه بيذه الجزيرة» وليكون مغنمها 
خالصاً لكم من دونه ومن دون الممنين. والله تعالى ولي إنجادم على 
ها يكون لكم ذكرا في الدارين. واعلموا أني أول ميب إلى ما دعوتكم 
إليه. وإني ‏ عند ملتقى الجمعين ل حامل بنفسي عل طاغية القوم 
ه لذريق ه فقاتله إن شاءالله تعالى. فاسملوا معيء فإن هلكت بعده فقد 
كفيتكم أمرهء ولم يعوزمٌ بطل عامل تسندون أموركٌ إليه. وإن هلكت 
قيل وصول إليه فاخلفوني في عريممتي هذهء واحملوا بآنفسكم علي واكتفوا 
من فتح هذه الجزيرة بقتله. 


ويعد أن حم النصر وجد طارق من سهولة الفتح ما أغراه بالامعات 
في أن يشخن في الأرضء» فوالى حركاته الحربية» وتوالت انتصاراته حتى 
لم يليث أن أرسل سيعمائة من رجاله فنحوا كورديا ( قرطبة )» ورأى 
طارق أت يعجلهم ويسرع إلى طليطلة قبل أن يولوا علييم ملكا يجمع 
كلمتهم ويلم شعثهمء ٠‏ فتقدم قاصداً طليطلة» بعد أن فرق جيشه فرقا. 
فارسل فرقة الى قرطية. وأري إلى مالقة. وثالتة إلى غرناطة. فاستولت 
كل فرقة على البلد الذي قصدته. وسار هو إلى طليطلة» عاصمة البلادء 


ىا 


فرجيدها مغلقة الأيرابه خصينة الأسوارء قخاصرها زمناء ستى اضطر 
أعلها إلى الصلحء فصالحهم على أن لحم الحرية في الخروج إن شاعوا. 
وعم أسرار في ديديم إن بقوا. وترك طشم كتالسهم. 

وبلغت هذه الأتباء والانتصارات الباهرة موسى بن تصميرء فكب يغير 
الخليفة الوليد بما أفاء الله عل حيش المسلميتء وبادر فشخص في حملة 
عسكرية وجند كثيف يتمم الفح ويساعد طارقا على اتمهيد للاسللام 
وللعرب في هذه البلادء وذلك بعد أن استخلف على القيروان ابنه 
عبد العزير عام “517 ه. ولما بلغ موسبى بن نصير ميدات القتال وححجد 
طارقا قد كاد يلغ الشمال فاستدعاه اليه والتقيا عند مديتة ( تلاقيرا ) 
قفساط مومى طارقا عل وجهه؛ وامتكان المولى إلى مولاه فلم يبد اعتماضاء 
وحمل إليه طارق الغناتم فلذلك نسب الفتح إلى موميى لأن طارقا من 
قبلهه ولأنه أتم فقتس ها بقي» ويقول يعض الموّرعين إنه إنما ضرب طارقا 
بالسوط لأنه حسده أن يعائر يبذا اضد العظم. دوت سيدهه وات أبن 
تصير كان يحعب. أن يكون هو الفاتح وليس طارقاء والحقيقة أت موسى 
كان يفاف على المسلمينء وكانت سياسته أن يتم قتم البلاد عل التدرعء 
فقد روي أت اين نصير قال لمولاه طارق عند اللقاء : كيف غررت 
يتفسك وبالمسلمين ولم تخنف ألا أستطيع أن أمدك يمال ولا رجال ؟! 


وروي أت مومى بن نصير الم يخلع طارقا عن القيادة» لم يستيد 
سو يبذه القيادةء بل اقتسما البللاد غبيشهما فجعلا يشرقان ويغربان 
ويصعدان وينحدرات ويتلاقيان ويقترقات أربع سنين عدداء حتى ملكوا 
وسط البلاد وشرقها وبلاد جيليقيا ( البرتغال ع في غريهاء ولم يترا في 
الشمال إل" نغرا يسيمرا من المسيحيين استهانا يمة ون كانوا قيما بعيد 
عن نيا البلاء على المسلمين والاسلام في الاتدلس. 

وأقام مومى بالأندلس مجاهداء وجامعا للأموال والغناضء ومرتبا للأمورء 
إلى عام 88 عب وقبضص عل طارق» 5 استخغلفي ابنه عبد العزيزر» وذهيب 
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إلل القيروات فدسمسشق وعمعسه طارقه» ومات الو ليد ماع 585 هل وموسى, 
بطيرية» ويقال إن عومبى وصل وأدرك الوليد حياء وكات موسى من 
صنائم الوليدء وكان سليمات بن عبد الملك يحقد علي ولذلك لم يلبث 
أن تولى سليمان الخلاقة» فاعهم مومسى بالقيائة والغلول في الغتائمء واستخصم 
طارقا لديه بآأن مومسى ثقسه عليه جهاده وبلاعهء ويروى أن سليماتن 
قال لموسى : من فتح الأتدلس ؟ فقال : أنا يا أمير المؤسنين» فقال 
طارق : سله يا أمير المؤّمتين عن الرجل المفقودة سن مائدة سليماتك أين 
هي؟ فلم يعلم مومبى عنبا شيئاء فقال طارق : هي عندي يا أمير المؤّمتين 
وأحضرها فاقروا له أنه قاتح الأندلس لا مؤلاءه:2 وثقى سليمات موسى 
آل المدينة قمات يبا سنة رةه ه, 


الشعب العرنى في الأتدلس 

دخل العرب الأندلس فاتمين» وتبع اليش الإسلامي القاتح القبائل 
العربية من كل مكان» فتزل يها من قبائل العرب وساداتهم جماعة ورثوها 
أحفادهم : نزل بها من العدنانية خندف وقريشء ومن قريش جماعة من 
بني هاشم من ولد إدريس بن عبدالل موّسس دولة الأدارسة بالمغرب» 
و عتيم ينوا حمود ملوك الأندلس بعد النولة الأموية ف الأندلس؛ و تزطنا 
كتاللك بنو أميةق وهتيم لخلقفاع الأتدلس» ومن بني مخروعم الشاعر أبو 
بكر المخرومي الأعمى» والوزير أبو بكر بن زيدوتء ومن عقيل القيسيين 
جماعة من عفاجة وغيرهم. ومن شحقفاجة ابن خفاجة الاندلسي شاعر 
الطبيعة. ونزل يبا من كنانة كثيرون أقاموا في طليطلة» والعدنانيوت بقبائلهم 
وأفخاذهم كانوا ممثلين في الأندلس تمئيله كاملا. أما المانية فكانوا أكثر 
انتشاراً من المضرية» ومنهم محمد بن هانىء الأزدي» ومتهم بتو مازن 
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وينتسبون إلى غسان الأزديين: ومنهم من الأنصار جمع غفير نزلوا الأتدلس 
وأقاموا فيباء ومن الفررج بالأندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء 
السماء من ولد سعد بن عبادة صاحب الرسول» وقد توقي عام 7 ه. 
وشهر بالموشحات؛ وإلى قيس بن سعد بن عبادة ينتسب بثو الأحمر 
ملوك غرناطة؛ وكات من وزراتثهم لسات الدين بن الخخطيباء وقي اخير 
أيامهم اتقرض مللك العرب بالأندلس. 

اتصل العرب بسكان اليلاد الأصليين من قوط وغيرهمء وأسلم كثير 
عن المسيحيين واليهود: واندمج بعضهم في بعص بالمصاهرة وغيرهاء وكوتوا 
شعبا واحدا وتشاركوا في إدارة البلادء واقتيس الاسباتيون كثيرا من 
عادات العرب وأخخلاقهمء واخذ العرب كذلك بعض مظاهر حياتهم. 
وجاروهم في إكثير من أحواطهم الاجتاعية» وورثت الاشفة الحديدة صقات 
العرب هن غيرة وكرامة. وعسفات الأوربيين من دقة الإدراك وسعة 
القيال وقوة الفكر. 

وهكنذا دعل الأندئس العر ب فصادقوا البللاده» وقد اتطيعت فيبا هزايا 
هذه الأحم. فما لبثوا أن أحدثوا أثرهمء وأنت أعلم الناس بطياع العرتي 
في باديته؛ وما أفاده بالاسلام من خلق فاضل» ودين قريم يدعو إلى 
الفضيلة» ويأمر بالإنصاف في الخالطة» ويحض عل العلمء ويبعث الشمم 
لنسعي في الرزق والضرب في الأرضء واستثارة ما فيها من خير, 

يروي لسان الدين ابن المتطيب ععن ابن غالب موؤلف كعاب ٠‏ فرحة 
الأنفس ٠‏ في وصف الشعب العربي الأندلسي : 

دوأعل الأتدلس عرب ٠‏ في الأنتان والعرة. وعلو الهمةه وفصاحة 
الألسن» وطليبي النفوس: وإباء الضمء وقلة احتال الذلء والسماحة با 
في أيديهمء والنراهة عن الخضوع وإتيان الدنيةء و هنديون ٠‏ في إفراط 
عسايتهم يالعلوم و حبهم إياعاء وضبطهم لها وروايتهمء ؛ بغداديو نث 6 في نظافتهم 
وظرفهم ورقة ألاقهم ونباعة ذكاتهم. وحسن نظرهمء وجودة قرائحهم 
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و لطافة أذهاتيم و حدة أفكارهم ونفوذ عمواطرهمنةء :يونانيوت » لي 
استنياطهم للمياهء ومعاناتيم لشروب الفراسات» واختيارهم لأجناس 
الفواكهء وتدبيرهم تتركيب الشجرء وتمسيتهم لليساتين باتواع القضر 
وصتوف الزهر. فهم أحكم الناس لأسياب الفلاحةء وهم أصير الناس 
على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النصب في الصماعاتء 
وأحدق الناس بالفروسيةء وأبصرهم بالطعن والضرب. 

وقد ظل هنا شأن الأندلس مدة استيطاتبم لهذه اليلادء وهي زهاء 
ثمانية قروت» قلما نفذ قضاء الله تعالى عليهيم غفروج أكترهم ل وهم 
المسلمون ‏ وحرماتهم من هذا الوطن الذي كان أعر علييم من تفوسهمء 
تغرقوا في بللاد المغرب الاقصى بير العدوقء فاما أهل البادية فقد تزلوا 
البوادي وححالطوا أعلها وأقادوهم ما كانوا درجوا عليه في موطتهم الأولء 
قاستتيطوا الياه وغرموا الأشجارء وأحدثوا الأرحى:” الطاحتة بالماف 
قعصلحت بذلك حال مضيفيبمء وكثرت غلاعيي وعست الخقيرات فيبم. 

وأما أهل الحواضرء قمالوا إليها في و هم الجديدء فاعسل الأدب كات 
متهم الوزراء و الكتاب والعمال وجياة الاموال»: حتى كان اب* يستخام 
يلدي ما وجد أندلسيء وقد فاق أهل الصتاعات أهل اليلادء» وتولوا 
إدارة اللاأعمال. 


الحكم العربي في الأندلس 
5 حكم الأندلس اثوالاة العرب للدولة الأمواية يدمشقء وعددهم 
عشرون: وقد حكموا اليلاد ممة وأريعين عاماً 417 ب كا ها ]250 
ولى تكن الأتدلس في عهد الولاة ذات صيغة ععاصية مستقلة؛ بل 
(07) هم : طارق ين زيلد (55هي)ء وموسى بن تصير (55 5 شع وعبف العزهز ين موسى عد 
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كانت تابعة لسياسة الدولةء وكان ولاعها يتلقوت التعليمات من الام 
العرني الأكبر في القيروات. ويأخذون الولاية من هذا الحاكمء ومن الخليقة 
تفسهء وي هذا العهد كثرت الفتوحات : 

ققد عمل عيك الر من الغافقي لواع مهاد في سييل الأسدللام اتا" 
مظفرا في جنوب فرنسا حتى استولى على مدينة ( بوردو ) واكاك بينه 
وبين باريس نفسها أريعون كيلومترا. وكان المسلمون رضي الله عنيم 
يأملوت ‏ الا لم بيأهم فتح القسطنطينية من الشرق ‏ أن يفتحوا 
بلاد أوربا إلى أن يصلو إلييا من الغرب. ويصبح الأوربيون بالإسلام 
[نحوانا. 

ولما اجعاز عيد الرحمن « بواتييه » في طريقه إلى باريس لقيه جيش 
من الفرئسيين عام 1١١4‏ هء ويقود هذا الحيش أمير اسمه و شارل ٠‏ 
وكان كبير وزراء فرنساء التقى الجمعات فصبروا وصسايروا سيعة أيام كاد 


سد ابن نصير ( 85 ا 6ه ها ع وقد عالت مقتولاً» وأبو أيوب بن ححبيب اللخمي ابن ألنعت 
عوسى ابن تصير زناه ١‏ أشانّه لم الحي ين عيد الرصسسن اكقفي 23 > أسك1- اهدع 
والسسح بن ماللك من قبل عسر بن عبد العزيز #89 +اش)عء وقف بتى قنطرة 
قرطبة وأوغل في تح شمالٍ اسيانيا مما يتاحم جنوب فرنسا حتى استشهد بالقرب 
من مدية « ليون هء ونجا قاد حيشه عيد الرسمن الشاقعي) ثم عفبسة بن سيم 
الكلبي قاع حار اهدي امس عزرة بن عاك الفهر عي لشرء اسان الم يحو ابن سلمة 
زاء الا اشديه ثم هنمان بن أي السعة (8 ١‏ أسدء 1 أهعو ثم حذيفة ين اللأخوص 
٠١(‏ ث1 أ5ؤ5'كاهيء لم الهيكم بن عقاييه 9111" اشاب كم عبد الرحمن القافقي 
1١11(‏ »راشع وهر بطل معركة تررعام 4١زاه‏ على أرض فرنساء وقد نحل فيها 
وعرم حيشهء ثم عيد المللك بن قطن الفهري 1١١4(‏ ل 5١أهع‏ وقف عزلء ثم عقية 
الحصجاج اللسلولي 7١1١15533‏ اهعء ثم نلا ذللك عبهد الثررات : تورة ابن قطن فى 
الأندلس وثورة كقوم بن عياض للقشيري في المغربه ثم ثار الجتود البرايرة في 
الأندلس على ابن غطن وعرب الأتدلس: لم ثورة سود الشام على ابن قطن احبيث 
تخلء وتولى حسام بن رار الخلبي (1978 7 اهيعء لم لوابة بن مسلاعة الجذامي 
(155--5 إأشاخع ائم يرومفب بن عبد الرصمن الفهري ز795 لدان أشانن ودغيل كيد 
الرحسن الداعل يلاد الأندلس» واستولى على عتالد الأمور فياه يثك أشرعها بالقوة 
من بوسصف. الفهرتي.. 
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المسلموت يجتون من ورائها النصرء لول" ما كاتوا قد حملوا معهم من 
أسياب الفشل والخذلان. فقد كان المسلموت اصطحبوا معهم الأسلاب 
والسبايا والأموال التي غدموها في المعارك التي كانت قبل هذه المعركةء 
فكبرت بها أتقاهم وثقلت بها معوتتهمء واحعاجوا لرعايتها إلى عدت غير 
يسير. ويدا للفرنسيين وقد اذتت الشمس بالمغيبه أن عبحجم فريق عتيم؛ 
يستنقنون هذه الأسلاب يشاغلوت المسلمين بذلكء» فتجحت الخطة وانقسم 
الجيش الإإسلامي : فريق إلى الظعائن يحميها وفريق يحارب المقاتلين. وعاجل 
القعل الاعير عبد الرحمن الغافقي فت قتله في الاعضاد وعزق وحدة 
اليش جوزععه الأهواىء فلما جين الليل وتهاجز الفريقات تسل المسلموت 
في جتح الظلام وعجلوا حتى عن جنودهم الرحى قلم عسملوهم معهي 
فأأصبح شارل هارتل وقد تبدل خحوفه أمنا وغير في رأيه التبار ما كات 
الليل قد أتذره به من موقعة حامية الوطيس يفشى مغبتباء» ووجد ا 
بلقعا إلا من أنين الجرحى فأجهر عليبمء ولكنه الم يجرؤ أن يتبع جيش 
المسلبين. 

عرفت هذه الموقعة بواقعة بلاط الشهداك أولعك الذين سقوا أرض 
فرنتسا بدمائهم الذذاكية لتبتر فتربو بالإيمان وبالاسلام» ولكن كان غير 
ها كاتوا يريدونء ويعتيرها التارغخ من مواقفه الخاسمةء فقد حيل بها بين 
المسلسين وبين ها كانوا يشتبوت: واتتصبت حدا فاصيلا بين المسيحية 
و بين 6 الإأسالام1. 

؟ ل شم دحل الأندلس اموي طموح هو عيد الرحمن بن معاوية 
أبن هششام لأموي واستولى على مقاليد الحكم فيها. بالسياسة والدهاى 
وكان عيد الرحمن سيد الذين تمكعتوا من التحاة من ايدي العياسيين و طليهم. 

ولد عبد الرحمن عام ١1‏ ها في دمشقء وجده هشاع غتليفة للمسلمين 
وعء.ءؤذ ‏ ا ه؟١‏ هابء وتولي والده في حياة أبيهء وكات الئاس يتتباوت 
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لعيد الر من مستقيل كبير حتى قال مسلمة بن عيد اللللك فيه : « سيكون 
هذا الفعى بالمغرب الأمر العظي »ء وانعبت الدولة الأموية وخخلفتها الدولة 
العباسية. وكان السفاح أول خخلفائها أشد الناس قسوة على الأمويين وقتلد 
لزعمائهم وسفكا لد متهم دهم بيت عبد الرحمنء وقتل ى وو 
وتمكن عبد الرحمن من الفراره» ويحدثنا هو عن قراره فيقول :7" 
إنني لالس يوما في تللك القرية في ظلمة بيت ثواريت فيه لرهمد 
كان لي وابني سليمان يككر ولدي يلعب قدامي إذ دعبل الصبي فرعن 
باكياء فأعوى إلى ححري؛: فجعلت أدقعه لما كان بي؛: ويأنى إلا التملق 
وهو دهش يقول ما يقوله الصبيان عند الفرعء فخرجت لأنظر فاذا 
الروع قد نزل بالقرية ونظرت فاذا الرايات السود عليها متحطة وأخ 
لي حدث السن كان معي يشتد هاربا ويقول : النجاة يا أخسي فهذه 
رايات المسودقء فضربت بيدي إلى دتانير تساولعبا وغوت ينقسبي والصبي 
معي »2 وأعلمك أأحواتي متو ججهي وأمرتهم أن يلصحقسني ومولاي بدر ممعهين 
وحرجتء فكمبت في موضع ناء عن القريةء فما كان إلا ساعة ححتى 
إقبلت الخيل فآحاطت بالدار فلم تمد أثراً ومضيت ولحقني بدر فآأتيت 
رجلا من معارقي يشط الفرات: وأمرته أن ييتاع لي دواب وما يصلح 
لسفري فدل على عيد سوع له فسا راعسا إل" جلية اليل تمغرنا تنادينا 
من الشط : ارجعا لا يأس عليكماء فسيحت حائاً لنفسي وسيح الغلام 
أي فلما قطعتا نصف الفرات قصر أخي فالتفت لأقرّي من قليه وإذا 
هو قبد أصغى [لديم وهم تقد عونه عن تفسه ووتاديته : تقعل يا أخبي» 
إلي إليء وإذا هو قد اغثر بأماعهم وحمشي الغرق فاستسجل الانقلاب 
تحموهم وقطعت أنا الفرات ثم قدموا الصبي أي الذي صار اليبم بالأمان 
فضريوا عنقهه ومضوا يرأسه وأنا أنظر إليه فاحتملت فيه ثكللا ملق 
مخافة ومضيت إلى وجهي أحسب أني طائر فلجات إلى غيضة غتواريت 
فيبا حتى انقطع عني الطلب» ثم رجت هاربا حتى وصلت إلى اقريقيا. 
(1) راجع 55 تاريخ الأندلس ب عبد الفتاح اليذويي: وكتاب ٠‏ صقر قريش »0 لعلي أدهم. 
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وظل عبد الرحمن يتقلب في البلاد بالمغرب خمس سنين» وأراد الذهاب 
لل الأندلس : أن فيبا أملذخك حجده هشام وقد وهبيبا لحفيده عبد الر حمن» 
ولطموحه في إمهارتبا» وي ارمع الخ 1 ها متا م دععل عيد 
الرحمن اليللاد ونودي يه أميرا عل الأندلس بتدبير العانية وجنود الشام 
في الأندلس في ألبيره» وسار عيد الرحمن إلى أشييلية وانتصر فيها في 
يوم عيد الااضحى (هم+ذ ها ل وهلا م ععل جيوش أمير الأتدلس 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري ويعد مناوشات كثيرة عقد صلح بين 
يوسف وعيد الرحمن: تنازل فيه يوسف عن الإمارة لعيد ال حمنء على 
أن يأمن يوسف على نفسه وأتياعهء ودغعل عبد الرحمن بعد ذلك عاصمة 
قرعلبة ظاقرا منصورا في صفر ١78‏ هايوليو ”2 مء ثم نكلث يوسف 
فقعل »* وقتل الصميلء وانتصر عل العلاء ين مغيث الذي دخعل الاندلس 
واليا من قبل الخليفة المنصور عام ١145‏ هه ل انتصر على أتياع يوسف 
الفهري في طليطلة؛ وعلى العنيين» وعلى اين أي الصباح حام اشبيلية 
لعبد الرحمن» وعلى البرير القائرين: وعلى كثير من الكورات الداخعليةء 
يع جعيوش شاررمان الذي تمرك للقضاء على ملك الداخل تتفيدا لأغراض 
هاروت الرشيد في بغداد. وأسس عيد الرحمن لنفسه ولأحفاده دولة عظيمة 
واسعة الأرجاء امعد حكمها نحمر ثلانة قرون 2 1١#‏ 45 هاعم.. 
هذا هو صقر قريش الذي انقض علل, الأندلس فاختطفها واستاثر با 
لنفسه وينيه من بعده حتى حين» قال أبو جعقر المنصور يوما خلساثه : 
تعلموت من عقر قريش ؟ قالوا: أمير الموّمتين أيده الء قال: ليس ذاكء 
قالوا: فعبد المللك ين هرواتء قال: لاء قالوا: ما هوه وضربوا في عرض 
لليديث فقال أبو جعفر : فتى قريش الأحوذي الفف الذي قذف بتفه 
ف لج الميالك لأيتتاء ممده؟ فاقتحم سعزيرة شاسعة ال ناثية المطلمعء 
عصيية الحندء ضري بين جنودها تقصوصيته»؛ وقمع بعضتهم يعض بقوة 
حيلته: حتى اتقاد له عصييمء وذل أبييمء وإن ذلك لحو القعى كل الفتىء 
لا يكذب مادحد وقد سكن قرطبة وبتى بها القصر والمسجد الجامعء 
إق ني 


ولقب تفسه بالداخل لأنه أول من دخخل الأندلس من بني مروات» ولقب 
هو وذريته بالأعراء أبناء لقلفايى حعى جاء عبن الرحمن التامصر ...تب 
دسا ا٠ت”‏ هب.) قلقب لقسه 3 أمير المؤمئين » .. وها أصدق أيا يعفر 
المنصور إذ نوه يعصامية الداخل وعيقريته: وبروى عن المنصور ف رواية 
أأخرى : 

« لا تعجبوا لامتداد أمرئاء هع طول هراسه وقوة أسبابه» فالشآان 
في أمر فتى قريش الأحوذي الفذ في جميع شوٌونه: وعدمه لأهله وتشيه, 
وتسليه عن جميع ذللك ببعد مرق *متهء ومضاء عزيمته» حتى قذف بنفسه 
في لح المهالك لابناء مجده» فاقتحم جزيرة شاسعة الحلء نائية المطمعء 
عصبية الجدد ضرب بين جندها ختصوصيته وقمع بعضهم يبعض بقوة 
حيلته. واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته؛ حتى انقاد له عصيّهم؛ وذل 
أبيهم فاستولى فيها على أر يكم ملكا على قطيعته. قاهرا لأعدائه عجرا سيا 
لذمارهء ماتعا لحوزتهء عالطا الرغبة إليه يالرهبة متهء إن ذلك لبو الغتى 
"كل الفتىء . ل" يكذب مادحه. 

وقد ظل الأمر لني أمية إلى سنة 478 هء وتولى اللكم متهم ستة 
عشر اميرا("» وكان المستعين بالله الأموي قد استعان بالقاسم وعلل ابي 


(1 خم : عبد الرحسن اللتاعل زر*؟ ب9الااهيء عشام الأول اين الداعل عيد الرحمن 
آأين معاوية بن شكام (؟85اسءغراسهيء والسكم الأول ابن هسشام زم اهم 
وعيد الرعسن الثاني ابن الحم (07- هع روفي عهده قدم زرياب السغتي إلى 
الأندلس فأكرم وقادته. وميحمد الأول ابن عيد الرحمن ( 8+؟ ‏ 577 ها عه ولعياس ين 
لرلاس اشعرا افيه عم ”7 العقد القريديه والمبذر بن مهمد 59 نارهم وعيدلك 
ابن محمد (هلالأسء ء ههه وعبد الرصمن الثالث ابن محمد ١ ١5‏ اسء هضع والحكم 
النآتني 752ل لهم و هشام الثاني المويه ره +هم وقد اسعيد لامر في 
قولقة حاجية المتصور بن أببي غامر الستوقي عنام #ه” عه ومحمد المهدي 
(555ل0 ١‏ 1هد)ه وسليمان المستعين ١-(‏ 4لا 1هامء وعبد الرحمسن رايع 
(754-5١وأهيه‏ وعيد لرحسن الشامس (5-4359 ااه وعتشام اثالث المسد 
١11(‏ سسا اشع 





جود وما من أعقاب الأدارسة الذين حكموا المغرب من عام ١7‏ 
حعى عام 7١‏ ه وذلك يعد اتقراض هحولة الأدارسة بقاسء وجعلهما 
قائدين عل البرير والعييد في بعض حرويه: ثم عقد للقاسم على البزيرة 
الخضراء: ولعلى على طنجة. فطمح علي في الخلاقةء وادعى أن هشام 
الثاني كتب له بالعهد» ودععل قرطية ولقب تفسه بالتاصر» وبقي حكم 
الأندلس بين بني حمود وبني آعية ست سنين ( 27 لم45 هاين 
وهو عام انتباء المنكى الأموي في الأتدلس وملك بتي حمود ها واستمر 
حكمهم ا حعى عنام ٠‏ 885 ه. 

وقد بلغت الدولة في عهد الأمويين ذروة امد وخطب ودها ملوك 
األغْر يه وأصضصيحهت قر علية قيلة الملوك» وكعية العلماعء وهلاذ الحضارة 
والثقافة: ولقب الناصر تفسه بالخليفةء ولما ضعفت الدولة في اخخر عهدها 
كان الحجاب هم كل شنيء في النولةء قالمتصور بن الي عامر حاحب 
مكحم الثاني كات بيده كل الأموره قلما مات عام 58 ه عحملفه أبنه 
أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر على الوزارة والحجاية لهشام ولقب 
تنفسه بالمظفرء» و كان أخر ص الناس عبلى جمع علوم الدب واللغة والتاريخء 
وانعهبي مما جمع له كتاياً كبيراً سماه ٠‏ المظفري 0ع واستمر أبناؤه يحكمون 
بطلليوس إل عام ضاة هاه وكانت أياسهم عو أسسم لنكدب» وملاذا للعلم 
والعلماى وقييم تظم الوزير ابن عيدون المتوق عام +؟ت ها قصسيدته 
الرائية المشهورة. 

وأشهر ملوأ ك الأندلس هو الناصرء الذي شجع العلوم والآداب والثقافة 
تشجيعا كبيرا. 

ه ولا استفحل ملك الناصرة» صرف نظره إل تشييد الياني 
و القعسور وكات جده الأمير محمدء وأيوه عبد الرحمن الأوسطء وجده 


رذع عن لبن غيلدوت. 
الم 


ارده الأتدالسيي, 37 


المحكمء قد اخختلفوا في ذللك وبنوا قصورهم على أكبر الأتفاق والضحامةء 
وكان منها المجلس الزاهر والبيو الكامل والقصر المنيفء فبنى هو إلى 
جانب الزاهر قصره العظم وعماه دار الروضة» وجلب الاء إلى قصورهم 
من الجيل» واستدعى عرفاء المهددسين والبنائين من كل قطر قوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسططينية. ثم أذ في بتاء المتنرهات» فاتفذ مينا 
الناعورة حارج القصورء وساق ها الماء من أعلى الجيل ‏ على بعد المسافة. 

ثم اط مدينة الزرهراى واتفذها متزلهء وكرسيا لملكه: فأنشا فيبا 
من المبانفي والقصور والبساتين ما علا عل مبانييم الاولىء واتفدذ فيبا 
عع المت للو حش فسيحة الفتاءء حخباضكه السياحمء ومسا رح للطيور مظللة 
بالشياك» واتفذ فييا دارا لسبتاعة الات السالا حم للصصر ب والحل للريتة؛ 
وغير ذلك من المهن. 

وأمر أن تعمل الظلة على صحن الجامع بقرطيةء وقاية للئاس من 
حر الشمس” ". 

وقد عني الناصر عناية خاصة بإنشاء تاقورات من المرمر الجميل في 
جوامع قرطية واشبيلية» يكتتفها بوح يغرس فيها شجر البرتقال والأس 
وعم "با 

وأصلح قنطرة النبر الكبيرء وضرب تقوداً جديدة وضع علييا انمه 
وألقايه””. 

وما استدل به يعض الوزعين عل رق عصيرة؛ ما حكوه من أنه 
أراذ القصد ذّات يوعر» اققضسك بالبوو قِ خلس الكبير» المشرف عل عل يتعه 





(1) عن اين علتول, 

(45 وتان ذلك قي السنة الي تلقب فيها بالضلاقة أتي في سنة (95+ه), قامر يإقاية 
دار السكة داخل قرطية» لضرب الدئاتير والفرلعيء وأكاتت مثاقيله ودرافيه محضاً 
من تقس التسبه والغطة. 


آم 


بالزهراء» واستدعى الطبييب لتللف»ء وأحد اللبيبه» الالةع وف سكيسو نك التاصر » 
و أنه لخنتلك» وإذا بزرزوار فت أطلء لشب سرك عل إثاع دفسة بال س» 


وانشدك : 
أييا التاصطد رقا بلاس اللإؤسيا 
إتما تفد ل عبر . يله لمححيالا الهعائأيتتا 


وجمل يكرر ذلك المرة بعد المرةء فاستطرفه التاصر وسريهء وسأل 
عمن اهتدى إلى ذلك وعلم الزرزورء قدتاكر له أن السيدة الكبرى مرجانة 
أم ولده ولي عهده الحكم المستتصر يالل صنعت ذلك وأعدته هذا اللأمر ‏ 
قالوا : و شرهب لا ها ينيف على -” ألفقب ديثار! »6. 


وقد أصاب المؤرحون في تسميتهم هذا العصر الأندلسي بالعصر الذهبي 
فقد نفقت فيه سوق العلم والأدب وارتقت فيه الفتونء فكنت ترى 
أننى ذهيت ممالسن أدبي و حالس علم و مالس ختاعي وكات بلاط التاصر 
مز دحماً بالعلماع ورجال الدب والغن. 


ولما عظم أمر التاصرء وارتفع شان رغب في محالفته حتى أشد 
الملوك صلفا ‏ ا يقول دوزي وكان من بين هؤلاء الملوك قسطتطين 
ملك الروم الذي بعث إليه ببديته المشهورة وأرسل معها كتاباً برغب 
فيه تجديد امحالفقة القديمة التي كانت بين أسلافهما عوضا مما كان منبا 
مع علفاع بغناد. قالوا : و و كتب >لا الحات رواب من ذهب في 
رق مسماوي اللوتء وفيه طرس سماوي أيضا كتب بحعروف من القضة 
يصف الحدية وأصتافها بالط الاغريقي. 

وكات الناصر يرسل إلى القسطتطينية والعراق والجاز والشام وعصر 
وإفريقية من يشتري له الكتب ويعصل له من ذشائرها وأصوها المهمة:”* 


3 5150٠ انقصس الطيب‎ 4١ 


"لاله 


وأرى خطلفه الملسسصر عل الغاية» فجمع من الكتب ما لى تجمعه أحد 
قبله “من الملوكء حتى بلغ عدد الفهارس التي فيا تسمية الكتب أريعة 
و أريعين ف 3 واعمدة عشروكن ورقة ليس فيبا إلا ذ كر جاع الدواوين» 
وبعث في كتاب ( الأغاني ) بألف دينار ذهيا» ويتحلى حيه للعلم والعلماء 
في استقباله العظم لني علي القالي» واحتفائه به وقد اجسمعت 0 
خزائن من الكعب الم تكن لأحد قيله ولا بعدهء وقد حققوا أنها بلغت 
سبعين مكية كانت تفل بأريعمالة آلف علد" وكان هو تقسية واسيع 
الاطلا ع؛ قلما يوجد كعاب في خحرائنه إلا وله فيه قراءة أو نظرء في أي فن. 
م ا ثم سكم الأتدلس ملوك الطوائف تمو سث ولمسين سنةء 
حين انقرض مللك الأمريينء واتفرط عقد الدولةء واتعنر سلك الخلافة 
وقام في كل جهة أمير؛ وكان من أشهر الأمراء: بتو جهور بقرطبة ( 478 
"#8 هاع"' وبتو عباد باشييلية ( 5١+‏ ا 4لهمغ4 +3" ويبو سماد 





5 المرحيع #شريا > زا 
(؟) عتهم أبر الحرم ين جهور الستوقي عام وه وتولى أ زيدوت له الوزارة والما 
خضب عليه استعطقة بالرمالة الصدية. ويسهي نبيهم إلى أبي عبدة الكلبي دهم 
الذي قدم الأندلسء وكانوا ذوي شرف في قرطية. وتولوا الوزارة أيام, المستصر وبي 
عامره والما عملت قرطبة مين الأمويين وبي معمود التمع الناس على جهور بن تند 
ابن جهور سلة 4*5 هب إِذ كات حازما عاقلاه لم يض غسار الفعن التي تدلولت 
قرطبة. بل ترك الأمور للعصبية تشبع نهمها وتشفي غلتها. وقد علم أن عته اتفمن 
الهوج لا" ينى عليهآ مللك. ولا يسطر سلطات. شرك القتن حتى ني فيها ذورها 
: قلما علا له جره وصقر الفتاىء وأقفر التادي من الرؤساءء وأمكنته الفرصة ونب 
عليها 6: ولم يتحول عن داره إلى قصر الضلاقة ٠‏ وكات على مين أهل الفشل؛. يعود 
السرضى ويشهد الجدائر» ولا يحعجب عن الناسء وقد نشر الأمن والطماتيية: وضبط 
الأمور يصسكمة وسقلوء ورفع لواء الحضارةء حتى عادت به قرطبة إلى أكمل حالاتها 
من الحمضارة والرجماء والأمن» إذ منع عتها من كات يطلبها من اليرابرةه يشقض الجتاسء 
والرفق في المعاملة ححتى صل على سلمهم واستدرار مراقق بلادهم. 
وقد تضاعقف ترلؤه حتى مار لا تقع العين على أطنى عنه. [لا أته حلط ذَلِك 
بالبخل الشديده والمتم الخالص؟ اللذين لولاعما ما وجد عالبه فيه طعناء وكات معت 


4 وم 


عد هنا من أشد داس تواضعاء وأشيههم ظاهراً ياطن؛ وكات أدياً خترق الأديه وشاعراً 
يشدو بالشعرء من ذللك قوله في تفضيل الورد : 


ورد أحسن ما رآأت عين وأق كى ها سقي مأء السحاب الجائد 
ضعت نولوير الرياضي لعحسنه فتدللت تقاد وهي شوارة 
وإذا تبدي الورده في أغصاته زهو اهنا هيت وهكا عاسد 
وإذا أتى وقد الربيع ميشرة بطلوح يفحعه فنعم الواقد 
وا تعر الورد بمن أوراقه | بيقيت عوارقه فهن خخوالد 


ولم تزل قرطية به مشرقة؛ وغصوت الأمل فيها مورقةء حت مات سنة م#8عها 
قتولى بعده ابه أير الوليد خأقر الأمرر على ما كانت عليه أيام والدهه حهى جاء 
بعدهة ابنه عبد الملتك: فغليه ابن دين التوث على غرطةء كلم امتولى عليها المعتمد 
ابن كعباذ معة 4539 هب 
(*6 تولى أبو للقاسم بن عباد القضاء على إشييلية: والقتن عاصقة والتورات جامحة؛ ثارت 
قرطية على القاسم بن مود حتى خرج عنهاء وتصد إشبيليةء ولكنها حت يدو 
قرطبة يزعامة هذا القاضي: ونجحت في عبد اللاجىيء. ولجعتمع اعل إشبيلية على 
القاضي ابن عبادة ثقام الأمر ستى مات سنة 477 هه عغلقه ابنه المعتطد وكات 
شديداً حازم قاسيا داعية» أوتي من جمال الصورة: وتملم الخلقة. وقخامة الهيىة. 
وسباطة البتان. وحضور الخاطر: وصدق الحسن ما قاق به نظراعه» وكات إلى هذا 
شاعراً يسن الصنعةه ويعرف للشمرام قدرهم, وتولى بعده ابنه المعتمد سند 5ه 
: وكات يشيه يهارون الوالق يالل من علوك بي العياس - ذكاهء سه وغزكرة أدب. 
وكات شعره كأته الحثل المتشرةء واجسع له من الشعراء وأعل الأدب عا لم يجمع 
لملك قبله من الملوك. ٠‏ وكان أندى ملوك الأندلى راحسة. وأرسيهم ماحشه وكانت 
حضرتة ملكي الرجال: وعوعم الشعراع وأناضل الأدباء » وأكانت قرطية أشهى ميلة ع 
وكان روم أمرها منتهى أمله. قما زال يعمل الصيلة سحي اسعوتي عليهاء قأعطي زمامها 
لآبنه الظافر حتى قعل بها منة 155ها في عسالة سؤثرة وصفها ماحب الققمت ثم 
ايدة المأسون حتى كل كنتك أيضاء وأكاتت حولة بي عياد من أبهج الدو ل “كرما 
وقضلا وآدياء: عسي قال آبو يككر الداني : إنها أشيه شيع بالدولة العباسية بيغناه 3 
معة مكارم وجمع غطائل. ولذللك ألف فيها كتاباً متتل أسماه ٠‏ الاعضماد في أعبار 
ببي عباد 8. أما نهاية المعحمد فقد كاتت من أقجع التهايات. وحبك أن غقرا كسره 
الذعي يعور فيه تكيعه وأكان المحمد أكبر ملوك الطوائقف: وأكثرهم بلاداء وأكانكت 


اق قر 


في مالقة ( .5 ب 448 هاع وبتو الأفطس بيطليوس» ومنبم المظفر 
صاحب التارخ المظفري واستمر حكم أبنائه فيبا إلى عام ملم هم 
ويبنو هود يسرقضسطة (ذ ١9‏ "عت ها)ء وبو ذي التوتث بطليطلة 
2*3 اارلاة هايو وينى زيري بن هياد يغرتاطة 5175 با ”ك4 
ساعه وبنو صمادح في المرية الذي انتبى عاعم 8#8م,ة هه والعامريون 
يشاطبةء وهكذا اتقسمت البلاد فرقا ودولاء وأصيح كل أمير في ججهة 
من الجهات ملكا 


6 يدي الضريبة للأففونش» لما مللك هذا طتيطلة لم يعف يقيل ضرية المعتمد طمعا 
فى أعف بلادفه قأرسل اليه يتهدده. قغضرب المععبد الرسول وقل من معدى فاستعد 
الأدفوتش تقتالهء غامتمان المحمد بالأبير يرسف ين تاشفين» قم له التصيرء وهربي 
الأفقوتشء وفي العام العالي غدر يرسف هنا بالمعتمد تآثير الدس والوشليق» قاغار 
على يلاد المعستد وأنتزعها من أيتاته. ثم حخاصر البععمد ياكييلية وقبيضر عبليه واعحقله 
يعنيتة 8 اضمات هع و أودعيه ذل اقينها ب عتلاع مصنهاء هه شرذة أبتاقهء وطائلمت ناته و تحظم 
مله للشامخء واتطوي يساط عزه ومجدف وععلت عليه بداته في مجه يوم شيدء 
كن بلرلن للعامى بالأجرة في + أغمات * عدي إن إعداشفن قلت لبيتي صاعبيه 
الخرطة الذي كان 5 خييل عق أبيها ف شيو الي عملطاته شراخين المحمدك في أعتسار بالية 
وحعالة رثةه فعصدعن قله فقال : 

نيما مطى كنت بالأعياد مسرورا قجايك العيد في أغمات مأسورا 

ترىه يناتك في الأطمار جبائعة يقزلن للداس للا يملكن تقطميما 


عرزت تصوك السام عائسة أيسار عن حسيرات مكاسيما 
يطأن في الطين والأقدام سمافية كاتا لم تطأ سككا وكلقورا 
عن يات بعدك في مللك يعر يه شائما بات باللا الام مقرورا 


وها زال برمل من زقرائهه ويسكب من تموعيه ععى مات بالسجن سنة ارذع هيع 
فلما عات زآر قبرك جساعية من الشسر ان متهم آبن اللائة الدعي « قشب الي يوع حبك 
والباس عند قيور أعليهيمء قانشد يبوت غال ؛ 

ملك الملوك أناسم قأنادي آم قد عدتلك صن السماع عواد 

لما تقلت عن القصرر ولم تكن فيها كما قد كت في الأعياد 

أقبلت في هفا الثري للك نخاضعا وجعثت قيرك موضع الإنشاد 


ذا 


وعلى الرغم من الضعف السيامي الذي كانت عليه الأندلس في عهد 
ملوك الطوائق حيث احتدمت التصومات. والحروب بين الحا كمين» 
واصتعات كل أمير عل لعسيو عة بآية قوة تنتصرهفه ولو كانت هذه القوة 
عي قوة المسيسيين أعداء البلاد والاسلام؛ فإن العلوم والفتوت والاداب 
ازدهرت في هذا العهد ازدهارا كبيراء وتتافس الملوك في تشجيع العلماء 
والأدباء» وحاول كل أمير أن يتشيه بالخلفاء في بسطة اليد وتقريب 
الشعراعه يقول أيو عل الحسن بن رشيق المتوق عام 425 هه الذي 
عاش في عهد ملوك الطوائف : 
ما يزهدني في أرضي أندلس أسماع معتعسد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها ‏ كاطر يحمكي انتفاحا صولة الأسد 

ويعد عبهد ملوك الطوائف صارت الأندلس ععخاضعة لليكم 
دولعي البربر الملشمين أو المرايطين» والموحدين ‏ وذلك نمو خمس, وأريعين 
وماثة سسيئة ( 4خ بل 5983 شابعء ولي عهك ضاتين الدولتين صارت 
الأندلس بعد عصرها الذهبي ولاية تابعة للمشرب. حكمها الملشمون:" 
مانيا وخمسين سنة 48480 ب ١2ت‏ شاب وهم من قبائل صتياححةب 
كانوا قبل الفتم الإسلامي متوطتين في القفارء وكانوا على دين المجوسيةء 
قد اتننوا اللعام شعاراً طى وكانت الرياسة فيبم في لتونة» وأول من 
حكم الأندئس متيم يوسف ين تاشفين» استصر خ يه أهل البلادء وعلى 
رأسهم المعتمد بن عياد؛ لما طلمع ملك الجلالقة فيباء فلبى يوسف الدعوةء 
وقصد إشبيلية» فخرج ملكها للقاته وكدذلك قعل غيره من الملوك» وساروا 
معه تبيوشهم خشاربة الطاغية؛ فازاح اكابوسة عن يعض بلاد السلمين؟؛ 
وانتصر عل الفونس في موقعة الزلاقة يوم اللممعة ١*‏ رهضات سنة ٠لرخ‏ 


و١4‏ كانت دولة المشمين أو السرابطين قائسة بالسغرب الأخصيء وتد أسسها يرسقف بن 
تلشفين السنهاحي»؟ واتطل المعوثة ضاعصسمة له 


بال 


5-7 5 عاد إل المغريب فاستشرى العذاغية ثانية فعائ إليه يوسفه فرد 
اعتداءه» ودانت له ملوك الطوائف حين رأوا أنهم من الضعف إما أن 
مخضعوا له أو للطاغية. وأسر ابن تاشفين المعتمد بن عبادء وسجته يأغمات 
من بر العدوة حتى هات سنة 4.9 هء وقيل إن الذي أوقع به عمد 
اين تاشفين هو المعتهصم بن صمادح صاحب المرية» وكات ممقد عل 
المعتمف بن عياد'' وقد اتقذ يوسف قرطبة عاصمة للك وان يدعو 
على هنابر قرطية للخليفة العباسي» ودانت: يلاد الأندلس ‏ لكيه واستمر 
يتجاهد ويغزو الإفرنج حتى امات سنة 857 هه فقام من بعده ابنه علي 
ولقبه نقسه بلقب أبيه : أمير المسلمين وأخف يصد الإفرنج عن اليلاد» 
وكان لا بيت في صغير ولا في كبير إلا بمحضر أريعة من الفقهاءء 
كما كان ييقض هياحث الفلسفة والجدل والكلام فآمر أن لا يخوض فيها 
أحده وتوف من وجد عندم اكتاب فيياء وما وصلت إل بلاد المقرب 
كعب الغزالي أمر بإحراقهاء واتقطع للعبادة فذهبت رعع هولة المرابطين؛ 
وكثرت الفعن والثورات حتى فاانت عاع الات هه و خخلفه ابنه تاشفين 
اين علي الذي مات مقتولاً عام .4ت ه. 

وف وسط الاضطراب والضعف قام ابن تومرت المهدي يسوسء» يآمر 
بالمعروف وينبي عن المنكرء قازره في دصوته عبد المومن بن علل+ وبايع 
الناس محمد بن تومرت"'” بالامارة فانشا في المغرب دولة جديدة سميت 


1ع نظم المعمد قبل وفاته قصيدة عوئرة أمر أن تكتب على قيره ومطلعها : 
بر القريب سقلك الرائم الغادي حقا ظغفرت يأشلاه ابن عياد 
حتى تعلم صيعة الصياغة قمر ابه ابن البالة غتاثر هما رأى وأتشد قصيدله : 
أذكى القلوب أسيى: أبكى العيرث دما طب وعدتاك فيه يكبهد العدنا 
(45 ألف ابن تومرت كتاباً في أصول الدين على ذهب الأشاعرقه وكات أشعريا في 
أكتر مسائل علم الكلام: وقد تاثر ياراء أستاذه القزالي: وحاول نشرها في المقرب ب 


ولراك 


دولة الموحدين:» وصارت بللاده المغرب ومراكش كلها تمت حكمهيء 
ومات ابن تومرت عام عت هاه فخلفه عبد الومن بن عل الذي 
فتح البلاد وطوى الممالك»: ولما مات علي بن تاشفين عام 70ت ه 
فتمح عيدك الموعين الأندلس عام بات هس فاتعزعها من أيدي الملثمين» و اقحس 
أثر تاشفين بن على حتى قتله عام ٠.‏ 4ت ههء وبذلك انعبت دولة المرابطين. 


ولما أستتيه الأمر لعيد لعيد الو من ان علي ولمى ابنة يو سافب عل أسسليةة 
ووفك ابنه عثيات على غرناطة, ثم عاد هو إلى مراكش ظافراً متصورا 
فآقام با حتى توق عام ردت هه وكانت 0 الموحدين 0 27 
حبق لقان ا عرشا وطيدا 0 كبيراء شعلقه غيليةه ايثةه أبو يعسو نينا 


يوسفب بن عنيك امو من عل الملك و الولاية مضت دا ءعارت سهان " 
علفه المتصور يعقوب بين يوسغف بن عي الموؤمن ( عكرت د هوت 
30 م أبعة التاهير آبو عبدانته عقوبك تن بعشو انيه 5 قله ع دهاهة9 


سابعء ثم اينه يوسقف (0 535٠6‏ ب5890 هايء وحكم الموحدوت البلاد 
حو سيع وشمانين سنة 541١‏ ب 5598 ه ) إلى أن تغلب. ابن هود 
ليبج قِ يسهى ايلج صاغ وام "دا وزالت دوالتهم ودولة أبن اقل الك 
عام 598 حيث حكم البلاد ينو الأحمر عام 54+ ه. 


نه ولا ضعفت فولة الموحدينء ودحعلها الوهن قام ابن الأحهر 
وقضى عل دولة الو حدين بالأندلس عام 555 هه وأسس لتفسه ملكة 
صغير 5 عاصنتبا غرتاطة واسعمسر الملئلك ل سته أفدا طرياكة ذ 195 


| ووافق المعترلة في لقي الصائائت. وفي عسائل أخرى: قليلة» وقد توفي اين اتومرات 
عام دهع ولد موا الموسيدين تسجرفة تو سحي قر اله وتعريضا يمن صشمح كن 
العاو يل ووقف عند الظاغر. 


قم 


#الشكثؤار علك؟؟ )ا الى امي. ‏ الدل ‏ العلل وك حكم من هلوك هذه الدولة 


( ألف سات الدين ابن اللقيب كايا في ملرك هذه اتدولة ستى عصره سساه « فللسحة 
ابدرية فى القولة النسرية ه وهد تشر بالقاسرة عام 75 ٠اه)‏ وعاضصية هنه الدولة 
وهي غرتاطة بينها وبين قرطبة تسعون ميلا وفخصها الأقيم ‏ المشبه بالقوطة ‏ 
حديث الركاب وسسر الليالي قد دحاه الله في بسيط تضترقه الصسداول والأتهار. وتتراحم 
به اتقرى والجنات : في أحسن الوضع وأجمل البتاىء قرع أريعين ميق تحدق الهطاب 
والجيال المعطامنة منه بشكل تلثي داثرةء فعدوات. المدينة منه قيما يلي المرك؛ مسسدة 
إلى أطواد ساميةه وعضاب عالية» ومتاظر مشرفة. 
ويثمل شكل هده المدينة العظيمة ‏ وما يرجع إليها من أرياضها ‏ على جبال 
خمسبة: وسهل قسيم السلعق بعد الأقطارء متراكب العمارةه: لا يعططله حتراب واه 
نياض على عند ذا. عليه كور للخل قد ضع عن التسم ما لا يعيط به إلا من 
تب الحركات. وأسصى الأنقاس إلى الجسور المحكمة: والمساجد العبيقة»: والأسواق 
المنعظسة. يشق اتثيلد “نهر الشهير السمى بهدارة. آيا من جمهة الشرق.) ويجصسع 
بدارجها بوادتي تنجل الآتي من قيليهاء فيشى الفسص الأفيسء ولا يزال مدة بما 
يضاف إلبه من فضول السقي ومواقع الأنهار بأحوازهاء إلى أن يمر باشينية وقد 
صار نيلاً عظيماء وقىي ضواحي غرتاطة عدينة الحمراىه وغهي دار السلك مطلة على 
معمورها في سمت القبلة» تشرف عليه متها الشرفات البيض. والأبراج الاميت والمعاقل 
المديعة والقصور الرفيعة؛ تعشي العبوت: وتبهر العقول. وتتحدر عن قضول مياعها وأفياض 
سرائرها وبركها قي سفسه جرناول تسمع على العد أغزاجهاء ويحفف بسور السديتة 
الباتين الغريضة المسحتكلهيةء والادواح النعقة: قيصمر ذلتك غيمتف ميلاجخ تلوح الصو هر 
الشرفات البيض. أثداء خضراته: فلا تعرى جهة من جهاته عن الجنات والككروم والبساتين. 
وأما ما حازه السهل من جوقيه قمنى عظيمة الخطرء مساهية القيمء تضيق حدة من 
عدا لعل الملك عن الوفاء يأثمائها. متها ما يقل في السلة شظر الألف من الذهيه 
على مول أثمان الشطر بهذه المديتةه ينعص. ععها بستخلص اللسلطات ما يلهر 
الغاداثين. هفنية_ ويحيظ بها ويصيل بأذيالها عد العشار الفميرء الذقي أ يضر قله الجماع 
ولا يقارق الريع ما يجهي المرجع العبلي عنة إلى تخز حمسة وعثرين دياراً من 
الدهيب» وقيه من مستخلعن الساطات ما تضيق عنه بيرت الأموال فرعا ويرجع إلى 
كور لاجمة ويروج مانية وبيادر قسيحة وقصاب للحمائم والنوئعن ماثلةء منها في 
حمى اليلبة وطوق سورها من ستقخلض السلطاك ما تيف على العشرينء بها الجمل 
الضخمة من الرجالء والفحول القارهة من السيرات للاثارة وعفاج القلاة» وقي كتير 
عنها الصفبوك واللاز سفاع و المفساجف, و يحلل هذا المعااع لبط الذي شو اباى الفلاهة جح 


ةق 


كثيرا'ك وكانوا يلقبوت اتفسهم أمراء المسلمين. 

وقد استردوا معظم بلاد الأندلس من الا'سباتيين» ومنعوا الاتاوة التي 
كات المسلموت يدفعونبا لللك أسباتياء واسعكاروا من الجيوش والأساطيل» 
و حكيوا! اليللاد كثر من قرئين ونصفب من الزمات» اتتعسش فيها الأدبءع 
وتقدمت العلوم والفتون» ثم ضعف السلاطينء لكثرة اللخللافات والغورات 
والخنصوعمات؛ ورضوا يآأن يقدموا المرية لفردتاند ملك أرغونة وزوجعه 
سلكة قشتالة؛ م" أخيل اللاسباتيون غيطوت يقغرتاطة وجماصروتيا من كل 
جهةء حتى أتم فردتائد محاصرعبا عام 6345 هء قاضطر اخير ملوك غرناطة 
أبو عبد الله إلى عقد معاهدة صلح بينه وبين الأسبانيين الذين لم يلترموا 





| وعين هذه السدرة الطية مائر امقرى وظيفةد التي بأيدي الرعية. مساورة لسنود عا 
ذكر بلاد عريضة وقرى آهلة : عنها ما البسظ وتمدن قاشترك فيه الألوف من الخلق 
وتعددث فيه الأشكال؛ ومنها ما انقرد بمالك واحد أو انين فصاعدا وتيف أسساؤها 
على ثلاباتة وتتصب في تعر عبمسين متها متابر الجسعيات وتمد الأكف البيض 
وترشضي الأصبرات التصيحة قد اله ويشممل --110 عته المديخة وها راقم سن الور ساع اللاحجدة 
بالماء السعين على أزيد من مائة ولفاين رحى. 

1ع ان برجا صما اه وده اوور رو ألو سوير عاد 
من آيماع الأنصارء وقد مللق غرتاطة في ومطات - هده إلى أت توفي عام 971اهب 
8 أبقيك البو عيداك يذب + مهاه ألم آييه أبو عيفاك محبمك ؤؤ+لاسم 00 
أخعوه تصر الذي تتقع و3 51« الاهن وصلفه اين ابن عم أبيف. وهو السلطاتث 
أبو الوليد اسماعيل بن فرج بن اسماعيل (*29 الاهيه أما نير المخلورع فقد 
ماك في علينة ولدوي اش عام * ولاه وضلقفي امماصيل أبثة عصسمك ي[ه8لب 5 اسع 
وقل بظاعر جبل الفتم بأيدي جنده من المقاريةء فتولى الحكم بعده أوه أبو الحجاج 
حل يو سف 4 7ه و لاسي يثك اغعاله أحد اأرعية فكلقه ابته حمق زه ضعلا ٠.‏ بكلاشيء 
تم ثلر عليه أععوه إسساعيل وتولى الصكم بعده ز- ١95‏ ة/اهيعء ولكن ابن عم له 
قتله واستولي علي الملك.. ومن علرك بي الأسمر أير الحجاج يوسف 43 *لابدة لاسي 
ف ابقه ميس ميل ا هعاق 0 ترلى الهههًا الوزارة لساك السهي ىن الطنهليب المتع فى 


51 


شروطهاء فجلا الكثير من العرب إلى بر العدوةء وأكره من بقي مثيم 
على الحتصرء وأخدهم الاسباتيون قتلاً ونبيا وتشريدا وسينا وتعذيياء 
ويذدلك اتتبت دولة المسلمين في الأندلسء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
وكانث نباية مصرع الأندلس عام لاولم ها ل ١455‏ مع ولمى يكف 
الأسبائيوت عن نقي, السلمين عن البالاه وإاحراق اكتببي: و تسلديك ثر اتهسم ‏ 
وتقروج العبر بيه من هذه الاللاد انطقنا ميا ح مسضيع من معسابيح الااسالام 
التي بعفت للحياة والنبضة في أوريا نحو ثمانية قرون. 

ولا يمكن وصسف معاملة مسيحمي اسياتيا للمسلمين بعد أن طردوهم 
من الباكد ول* الفشلائع التي د كر صا الرتدكي القليل هتنبا كوت الخثير. 
في قصيدته النونية التي يقول فيبا : 


يا من لذلة قوم بعد عرهم 
قلو تراهم ححيارىف لا" دليل شم 
ولو رأيت بكاهم عمللك بيعهم 
يا رب أم وطقل حيل بينهما 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
لفل هذا يذوب القلب من كمد 


ويقول منبا في موضع. آخخر : 


فجائم الدهر أتواع منوعة 

وللحوادث سلوات يسهلها 
ومنبا : 

يا غافللاة وله في الدهر موعظة 

وهماشيا هرحا يلهيه موطنه 

تللك السية أنبست ها تقدسها 


5 


أحال حاهم جور وطفيات 
عاييم في تياب الذفل ألوات 
شالك الأمر واستبوتك أحرّات 
© فرق أرواح وأبنات 
كأنما هي ياقوت ومرجات 
والعين باكية والقلب وطَانٍ 
إت كات في القلب إسللام وإيمات 


وللرسماتك مسرات وأحرات 
وما للا حل باللاسللام سلوات 


إن كنت في سنة فالدهر يقظات 


ومتيا : 
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة ‏ كأتها في مجال السبيق عقيان 
وحاملين سيوف السد مرهفة كابا في ظلام التشع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعةا) شم باوطاعهم عز وسلطات 
أعندام نبأ عن آل اتدلس؟ | فقد سرى يمحديث القوم ركبان 
ألا نفوس أيات لها هسم أما على الجد أنصار وأعوان ؟ 

والقصيدة طويلة وقد اخترنا يعضها وهي تدل على شعور صادق 
ونفس متأئة .. ثم هي أيضا تقرر حقيقة تاريفية ووقائع ثايتة» ليس 
من شلك في وقوعها. 

ولم تسقط غرناطة إلا يعد أن حاصر الأسبات والبرتغال سواحل الأتدلس 
الحدوبية» واستولوا عليبا قبل ذلك ممدة كبيرة» فاستولوا على سبتة عام 
مام ه وعل جيل طارق عام 55م هب وعل طنجة عام 8م أيضما؛ 
واستولوا كذلك على جميع المدن الأندلسية ما عدا غرتناطة وإقليمها وكات 
توي حو مائة مدينة وماثة قرية ونمو مائتي حصن وقلعة. 

وقد سقطت غرتاطة بعد أربعين عاما من سقوط الأسعانة في أيدي 
الأتراك عام لات.م هه وكان سقوط غرتاطة يعد حصار دام سبعة أشهرء 
أتبك العرب: حتى كاد الناس يأكل بعضهم بعضا. 

وكان سقوطها نتيجة كذلك لضعف يني الأحمصر السسياسبي؛ و كان حكام 
الغرب عاجرين عن تمدة المسلمين في الأندلس إذ كانوا في ضعف و تقاذل 
واتقسام شديدء وكات مللك المغربي من بتي مريد هو السلطات عيد 
الحق بن سعيد المتوفي عام ٠ه‏ هه وقد وفد عليه في فاس سلطات 
غرناطة بعد تسليمه المدينة لفرديناند وزوجعه إيزابيلاء وقد أكرم سلطان 
المغرب وفادته هو وأسرته. 

وقد اشعملت شروط الصلح الى وضعها أبو عبد الله بن علي اخخر 
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ملوك بني الأحمر على سبعة وستين شرطا تنصب كلها على تأمين المسلمين 
في الأندلس على أمواهم وأرواحهم وأعراضهم وحرياتهم الدينية» وعدم 
الخيلولة بيتيم وبين اطحجرة متى, شاع و اسحت عنيم دللف» وم يقب الاعنات 
الملختصيون يشيع سن هضدة الشرو طل. 

وكان تسلم أني عبد الله محمد بن الأحمر في ؟ ريبع الأول عام 
ام هه وهاجر إلى المغرب واستوطن مدينة فاس وعاش بيبا حتى 
عات عام .8*8 هب. 

وقد عامل الاسيات المسلمي: يقسوة لا مثيل طهاء ولما ثار جماعة من 
البيازين وهم من عرب الأندلس فى مدينة غخرتاطظة أمدت كورتهمع وقامت 
محا م التفتيش تنكل بالمسلمين. وف عام 5ت دااع ثأر عقيل سالالة بتي 
سراح واحمه فرج بن قرحجء وخا إلى جيال البشرات؛: وتيعه كثيروت 
من غرناطة» وناهوا ياحد حفدة ععلفاء قرطية ملكا علييم ياسم مممد 
ابن أمية؛ واستمرت هذه الثورة عامين» وقد خلع المسلموتن في أثناتها 
ابن أميةء وولوا أمرهم عيد الله ابن أبيهءء وهو أحد الزعماء المشهورين 
عبدالل على أحد أيواب قرطبة ثلاثين اسسة. وأذوا يطردون العرب من 
بلادهم جملة: حتى وصل عدد الذين طردوا من الأندلس أكثر من ثلذلة 
سال يون , 

وكانت نكبة الأندلس في عهد بايزيد الثاني سلطان تركيا وقايتباي 
سلطان مصرء وقد اتفق الملكان عل أن يَُعُرّدًَا اسيانيا بأسطول كبير 
يسيره مللك تراكيا وجيش بري يسيره قايتيائتي من مصره ولكن بايريد 
شغل بثورة سياسية في مملكتهء وقايعباتي أرسل إليه اللآسيات رسولا أدلى 
له بمعلومات كاذية عن مصرع الاندلس. ولم تمد رسائل بايريد الثاني 
وقايتباي إلى البابا وملكي أسبانيا والبرتغال شيئا في تققيف معاملة الأسبان 
للمسلمين المغلويين في بلادهمء وهكذا أراد الله ولا راد لمشيعتف قل 
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اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاءء وتنرع الملك ممن تشاءء وتعر 
2 تكاج وتذل سن كاي 1 

ويعحدتث الأستاذ محمد عيدالله عنان عن أي عيد الله اخبر ملوك 
الأندس من بني الأحمر في بحث له فيقول فيما يقول : 

كانت ظروف مملكة غرناطة تدعو إلى الألم والأسىء فقد مزقتها ادرب 
الأهلية شيعاء وتشب النضال من أجل المللك والرياسة بين السلطان أي 
اسن وأخبيه مك ين د المعو فب بالزغل» م بيت السلطات الشيخ 
واببه الآمير الفعى أبي عبد الله عمدء واتيى الأمر يان ظفر الأآمير الفتى 
بالعرش. وفي أثناء ذلك كانت المعارك تصضطرم باستمرار بين المسلمين 
والاسبان حول قواعد الأندلس القليلة الباقية. وف شهر مارس سنة لم4 ١‏ 
هرم اللاسيان في معركة الشرقية الشهيرة يجوار مالققء عل يد يطل الأندلس 
يومعذ عمولاي الزغل. فانتعكت امال المسلمين وسرت الجماسة في كل 
مكات. وأراد السلطان أبو عبد الله أن يتبزر هذه الفرعسة غماربة التصارى؛ 
فخرج على رأس قواته من غرناطة ربيع سنة ١24‏ متجها تحو قرطية. 
واجساحج ف طر يشه عد ذا مر العصوت والضياعء و هزم النصارى ف عذدة 
معارك مملية. ولكنه حين عودته أدركه النصارى في ظاهر قلعة « اللسانة » 
وقتل وأسر كثير من قادتهم وفرساتهم. وكان بين الاسرى السلطات آبو 
عبد الله محمد تفسهء عرفه الجتك التصارى أو عرفقهم بتفسه خعشية الاععداء 
عليه فأحسنوه لل الكونت دعي كيرا 3 قبر م 38 فاستقيلة عفاوة وأذدب 
وأنتزله بأأاحد لصوت القريبة تست حراسة قوية. وأحطر في الخال مليكه 
( فرديتاند الكائوليكي ) بالياً الألم. فطلب فرديئائد أن يوق بالأسير 
الملكي إلى قرطيةء وقرر أن يسعقبل 8 كان يستقيل الأمراءء وأن يمعشد 
لاستقياله جميع الأشراف والكبراء. 


+ غرناطة‎ «١ رلحسص صا هاة جا * تفح الطيب في سقوط‎ )١( 
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وهكذا أتي بالسلطان ألي عبد الله من حوين اللساتة في حرس قوي. 
واحعقد أعل قرطية أمام الأبواب لرؤية موكب الملك المسلم وكات أبو 
عبد الله يرتدي ثوياً من القطيفة السوداءء ويركب حصانا أسود عليه 
سرج ثمين. وكان وجهه يشع كابة. وكان الشعب القرطبي يحتشد جموعا 
غقيرة أمام الأبواب. وفي الطرقات ويتداقع بالمناكب لرؤية السلطات المتكود. 
وأعيذ أبو عيف ال أو ل" إلى دار الأسقفي المو اجه للممحد المماسعء 7 
أذ بعد ذللك إلى قلعة وأو ميناخي ٠‏ الحصينة. وعومل هناك بكل 
سا يقتضيه عشامه الملكي من ألا كراعء وألمق مخقدمته عدة من الحشم 
المسلمين وأقام في أسره تغلب عليه الكابةء وهو يتتظر يوم الخللاضص. 

وكات الاضطراب قد ساد غرتاطة على أثر هريمة مليكها وأسره. وبادرت 
أمه السلطانة عائشة الخرة بإرسال سقفارة عل رأسها الوزير ابن كاشة 
ليقاوض ال ملك الاسبائي في الإفراج عبن الأسير مقابل الشروط التي يرضاها. 
وحاول السلطات أيو الحسسن والد الأآمير الأسيرء وكات قد استولىي عندثق 
على غرناطةء» أن يسعى كذلك لدى الملك الكائوليكي لكي يطيل أسر 
ولده ويكفيه مؤونة مناقسته» أو أن يسليه إليه مقابل الإفراج عبن بعض 
أكاير الأسرى التصارى الذين يحتفظ يبمء فأنى فردينائد هذا العرض 
واسسكر صدورهة من الوالد الحقود. 

وعقدت الملكة إيراييلا الكاثوليكية مجلسا من أكابر رجال البلاط والقادة 
للبحث قيما إذا كان من الأفضل أت يفرج عن الأسير لقاء شروط -حستة 
أو أت ييقى في أسرهء وبعد مناقشات طويلة رؤي أن يفرج عنه تظير 
أفضل الشروط التي يمكن الحصول عليبا لان هذا الاقراج هن شأته 
أن يزيد ف اضطرام الحرب الأعلية بين امسلمينء وأت يعاون بذللك 
في إضعاف قواهم والتمهيد لسحتقهم. 

وانتبت المفاوضات بين رسل ألي عبدالل وبين الملكين الكاثوليكييت 
عل ما يأتي : 
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ان يعترقه أيو عبد الله يطاعة المللك فرديتائد وزوجته الملكة إيزاييلا» 
وأت يدفع هما جزية سئوية قدرها إثنا عشر دويلا من الذهبء وأن 
يسلم إللهما في الخال أربعمائة أسير من التصارى الموجودين في سجون 
غرناطة. ثم يسلم إليهما بعد ذلك كل عام سبعين أسيراً لمدة خمسة أعوام» 
وأن يقدم ولده الأكير وائنتي عشر عضواً آخخرين من أكابر أسرتهه وذلك 
ضمانا محسن وفائه لشروط المعاهدة. 

وتعهد الملكان الكائو ليكيان من جانبهما بالإفراج عنه فوراء وألا يكلف 
في حكمه بأي أمر يفالف الشريعة الاسلاميةء وأن يعاوته في افتاح 
المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة.ء وهذه معى تم نتحها تضدو واقعة 
تحت طاعة مللك قشتالة؛ وأن تسعمر هذه الحدنة لمدة عامين من تاريخ 
الافراج عن السلطات الأاسسير. 


وف يوم ” سبتمير ستة ١4487‏ بعد أن قضى أبو عبد الله في الأسر 
يضعة أشهر قدم إلى قرطية وقد سن أكاير الغرناطيين لاستقيال أبي عيد 
الله واستصحابه. وأقيل أيو عبد الله في ثياب زاعية» وسار الجميع إلى 
حضرة ملك قشعالة. فاستقبل الملك التصراني أسيره المسلم معفاوة ورقةء 
وأعربه أبو عبد الله بواسطة ترجمانه المسلى عما يحظره من عوث ملك 
قشتالة ورعايتدء واقتيد الرهائن المشروط تسليمهم إلى أحد الخصون 
مفظهمء وأمر فرديداند أت تقدم إلى ألي عبد الله عدية نفيسة من السهاع 
والثيابه والقيلء وسار أبو عبد الله ومعه سرية قوية من اللسد القشتاليين 
أسرة معروفة من الأاشراف هي أسرة دي كوردبا ( قرطبة ) الإسباتية 
التي ترجع أصوطا إلى ايام الفروسية والحروب بين اللسلمين والتصارى. 
و كان ع أعالام له الأسرة القاقد دوا دضو دعي كور دبا اكواتت كيرا 
( قيرة » بطل واقعة اللسانة التي أسر فيبا السلطان أبو عبد الله. 
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والمرجح أت صنع هذه الصورة لذبي عبد الله يرجع إلى فترة أسره. 
وف يراعث صنعها رأيان أو نظريتات : 

١‏ أتبا صتست للملك الأسير تمقيةا لرغبة الخكونت دي كايراء 
وذلك أنه كان من تقاليد الأخراف الظافرين في المعارك الخربية أن تزين 
قيورهم بعد الموت بما غنموا من خعصومهم من السلاح والثياب. وقد 
رأى الكونت وبعض زملاثه أن يعهدوا إلى بعض المصورين برسم صورة 
للملك الأسير تكون تذكاراً للمعركة. ورمزاً للظفرء ثم يزين بها قبو 
مدقده بعد وفاته مع باق متعلقات الملك المسلم. ثم تناقل ورثة الكونت 
ملكية هذه الصورة بالتعاقب. 

؟ ل أن يكون الملك فرديئاند الكاتوليكي نفسه أو زوجه الملكة 
إيزابيلا قد رغب أو رغبت في رسم صورة للملك الأسير لتككون عنوانا 
للنصرء ولتضم إلى الدخائر الملكية. وقد عهد برسمها إلى أحد مصوري 
اليلاط. وهن المعروف أنه لما توفيت الملكة إيزايباذء بيعت جموعة الصور 
التي كانت في حوزتها بالمزادء وكان همنها صور للملكين الكاثوليكيين 
وأعضاء الأسرة المالكةء وصور أخرى لبعض الملرك والأمراء الأجائب. 
وهن اممعمل جدا أن تكون صورة المللك المسلم قد الت بالشراء إل 
أسرة القائد الذي ظظلفر يأسره أو إلى أحد من المعاصرين الدذين اشعركوا 
ف المعركة» أو غبرهم ممن يبسهم أن بيقى هذا العذظر لدييمء ثم آلت 
بعد ذلك إلى أسرة ظايرا. 

وعل أي حال: في أوائل القرن التاسم عشرء كانت صورة السلطات 
ألي عبد الله ضمن مجموعة « الدون كرستويال راقاييل فرنائدث دي 
كردوبا كونت دي لوكي 4 وهو من أكابر أشراف غرناطة» وكان يعيش 
في قصره غيشة هادثة رغدة. 

ودخل في خدمة الكونت في منة اما محام فتى يدعى تحوسيه 
فرنائدث جيرا وعمل سكرتيراً لده وأبدى في عدمته غيرة ووفا وتوئقت 
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عر الصيداقة بخن الر جلين. و سينا الكونت مكرتيره أرضتا عن أسالا كه . 
هذا فضلا عما كان يغدقه عليه من اطذايا والتحقفء وكان مما أهناكه 
إليه قبل وفاته في سنة ”م١‏ صورة السلطان ألي عبد اللهه وبدذلك 
الت هنه التسطضة الفريدة إل أسرة قرتائدثك سيرا, 


واللوحة التي رسمت عليها الصورة؛ صغيرة الحجمء طوها 7© سنتيمتراً 
وعرضها 55+ وفيبا يبدو أبو عيد الله فتى في نمو الرابعة والعشرين» 
وهيىي سله وقت الأسرى يبوحجه عر يض وأنف متسق» وعينين نخحضير او ين» 
وتظرات حادة تغشاها الكابةق» وتظلل فمه من الاسفل ثغرة ححفيفة تبعل 
الشقعين أكثر وضوحا. وله شعر كسعني غزيرء ولحية صغيرة همدبية. 
وتزين تاجه الذهبي أحجار من الزمرد والياقوت» وهو موضوع فوق 
قلتسوة خضراء. أما هده السلسلة التي تتصل يعنقه فهي طايع المزيمة 
وشعار الأسرء مما يعزز الرأي القائل بآن الصورة قد رسمت حقا غبلال 
أسره في قرطية. 

ويرتدي الملك الأسير في الصورة سترة ذات لونين: الأخضر وهو 
موتى بأسلاك الذعب» والآعر قرمري وهو موشى بالورود الذهبية. 
والخرء الاسقل من الثياب مصتو ع من قطيفة زاهية تزيتها من الجانب 
الآأمن أزرار سوداء» ويرى من زاوية السعرة المفتوحة» وشي قميصه العرتي. 

ويبدو السلطات هادئ؛ اححياء رصيتاء يحفه الجلال» وتشع نظراته بالكا بة 
و العذوية. 

وكانت الصورة حينا أعداها الكونت دي لوكي إلى صديقه الدون 
حوسيه فرتاندث بلا إطارء قصتع لما الدون إطاراً بيضاوياً مدهباً على 
الطراز العربي» ونقش عليها اسم أبي عبد الله وشعار بني نصر ملوك 
غرئاطة:» والت السورة إلى ال كولي ثم الى اسرة فرنائدث جيرا الغرئاطية» 
وهي الصورة الوحيدة الحقيقية للسلطاث المسلم. 
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الفصل الغالث 
الحياة الأندلسية في ظلال الحكم العربي 


أولا ‏ الحياة الاججبماعية 
إممتلط العربذ؟» بسكان البلاد الأصليين وعاشروهم وصاهروهم 


6) يقول لساثت الدين ين الخطيي. في 'كتايه اللسحة البدرية : ٠‏ ولسا اعتقر القجحم ويلم 
حيث بلغ من انطوم سكنت العربي الأقطار وتبوأت الديار. ثم دخلت بعد ذلك 
العرب الشاميوت مع الأمير بلج بن يشر القشيري في عشرة الاقف غارس من أعيلام 
أعل الشام: وتسمى ه الطالسة اللحية « : 8 فالداخلوت مع موسى وطارق يسبون بالأتبس 
فقي الرسوع والحظوظ والاقطاعات باليلدينء والداعلوت مع بلج ين بشر يسمون بالشامين؛ 
واعخص بكورة إلبيرة وهي التي أوقمرا عليها اسم دمشن عند دمكقه ويكورة حيان 
جدد قنسرين»ه ويأشبيلية جد حمصء وسواها من الككور بهئه السية. وتزلت بهذم 
الكورة الإلبيرية من أعلام العرب القين بها إلى هذا العهد بوتهم جسلة من القبائل : 
نهم بيوئلت من قيس عيلات: وعن عبس لبن بفيض» ومن أشجم بن ريث»: وعن 
ينعلقء وعن سليم بن متضورء ومن جبديلةء ومن كلاب بن ربيعةء ومن عقيل بن 
اتسبء ومن صلال بن ضامرء وثمير ين خامرء ومن ملول: ومن ثقيق.ه ومن اقل 
اين الشاهد» ومن علثكه ومن الأنصار وهم يبتر الأوس والمتررعه ومن غساتء ومن 
الأزد ومن الغوث» ومن بجيلة: ومن نشعمء ومن كندةء ومن السكاسلك»: ومن تجيبء 
ومن جدام بن عدي: ومن خمولان بن عسرو. ومن المعاقر بن يعفر؛ ومن حكني 

5 وعن صر موت ومن عقي ومن سعد العشيرةء وعن شمنات. وعن حميره ومن مع 
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و امج جو ا سر و قب عاشوا معهم ف غللال و حدة و أمحدة:'؛ وإخماع تاعي 


حدا| شرعبه ومن ذي رعين». ومن ذي أصيحء ومن يحصب ين ماللك: ومن كلب ين 
وبرةء ومن جعهينة» إلى كتيرين 

(41 الم يدث ين المسلمين ومكان ايلاد الأصليين سلاف ديتي ما عيدا حولدث قيلةء 
كاتت الباعث عليها تعصب بعض المسيصيين تعصيا دينياً أعسي؟ قفي القرتث الثالك 
قاعت عر كة باسى الدعوة النيتيةء هي حراكة اللاسعتهاته وقاد هذه الصر اكه القسيس 
يوالع جيوس محيداً عنى زيم من أغنياع الطقفة اعسحه القارو» و'كاتت تعيت ., لني ار عظبة 
قناة اسسها قلورا ١‏ الزهرة ٠‏ كان أبرها مسلساً عات فى ححداثة سنها فكشلتها أمها 
السيصية ولقحها هبادى التصبرانية وشيت عليهاء فلما كبرت لت تترقد على الكتائس 
قتدخل في الأمر أخبوها المسلم لأبيها ووثق برلوجيوس بها صلته حتى أثقى في روعها 
ال المسيح لا يرضى عنتها إل" إذا جهرت باععقاد بالنسرانية و جماغدت في ميل المسيح. 
فرقم أخبرها أمرها إلى القاضي فادعت أمامه أنها لم تكن يوماً عسلمة وأتها لا تعرف 
إلا المسيحية دين وأمر القاضي بسلدها شغقة عليهاء ولملها تعرد إلى ديتها الأصني 
وأكقلها أرهاء ولكتها هريت إلى بيت صديق لها مسيحي فاواها لم ابت في قرطبة 
وتوارت عن الأنظار) وفي غيبتها جهر قسيس اسمه برقخوسضص بالطعن في الدين اللاسقامي» 
فحكم القاضي باعدامه وتفذ الخصي نصر الأعدام عت غروب الشيس يوم عيد الفطر. 
وجعل تاجر مسيحي اسمه حنا يكثر من التعريض بالتبي عَيْكُ فرفع أمره إلى القاضي» 
وسكم عليه بالجلد أربعمائة جلدة وحقر هذا العمل الستعصسين إلى التقدم لارضاء المسيح 
بخديم أنفسهم إلى السياف. وتقتمهم في ذلك قيس اسيه اسسق. ذهب إلى القاضي 
يوما وقال له: أريد الدخول في دين الاسلامء قسر به القاضي وجعل يحادئه في سماحة 
الإأملدم وعدالته وحقيقة شرعده فقاطعه القس. قائلة: لقد كذنب نيكم و صدعكمى بكليه 
وافعراتئه لم سبه ولعده» فلطمه القاضي وقال لد: العللك ثمل من شراب أو بلك مس جنوت 
نبت فاساب: إنني أملك قرافي كاملة ولم أذق شرابا قي يوميء وإتما دنسي إلى 
ها كان عني [خعلاصي لدينيء لسويته القاضي معتقدا أله مصترتن حفى يتين أُمرف ولكن 
عبد الرحتسن الما يلغه ما فعل القسيس هلله الأمرء فأمر بقعله ثم صليه وإحراقه. وتعائبت 
حعوادث مفلل حانئة إصصاق ححعى لم صدد الدذين قطعت رقابهم في هلا 
السيل أحف عشر في أقل من شهرينء نوعدت السكرمة الآسلامية القها تلقاء مالة 
اجمماعية يجب علاجهاء قصدر أمر عيد الرحمن يعقد مؤتمر يبحث هذا الأمر ويسوسه 
يما بيغي أن يساس بفء وأعذ السكومة الاسلامية في الأندلس ياعث من التساسح 
الديبي تفكر في حل لهذاء ورأت أن تدعو الحكومة ذوي المكالة والنقوذ من المسيحيين 
للنظر في في الوصول الى خالة تحقن دماء التاسء وتستع من التطاول على الاامةةتوح 
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وأخذ السكان الأصليون يتعلمون اللغة العربيةقء» ودخل كثير متهم في 
الاسلام طوعا ورغيةء وتبادلو العادات والتقاليد. وأصبح المجتمع الأندلسي 
عربي الملاعم والسمات» وأقامت القبائل العربية الوافدة في كل مكان من 
هذه اليلاد الجميلة:''» وتركت كل العوامل ويضاف إليبا عامل اخبر هو 


من الدين في شيم وأنها لا تزدي إلا إلى تعرض السيحين للابادة وظفتاءه ومثل 
الحكومة في هذا المؤتمر شخص اممه جوميز ين أنطرنيان: سار له شأث في مهد 
خلف عيد الرحمن» وصدر قرار المؤتمر بأعرين - 

الأول : أن سركة الاستفهاد شكذا خباطنة لا صحة لها. 

ألناتي : أنه يجوز للقساوسة أن يأمروا بسجن من تظهر عليه أعراض مثل هدم الفعن. 


والم يود المؤاتسر إلى العيجة' الى كانت محظرةء قان يولوجيوس وأشياعه لجوا 
في عسلهم قطوردوا عن مكات” إلى مككان وسجنوا “كلما وجد عبرر لسجنهم: وسحن 
بول جيرس فالتقى الي مجه وطلورا مرة أخخريى. ولي 584 توظمير ميةاتم أعدمت 
تلك الفعاة وزعيلة لها تسسى ماريي. 

097 الما استقرت قدم المسبلمين بالأندلس وائم نتسهاء صرف أعل الشام وغيرهم من العرب 
عممهم إلى الحلول“بها. ضزل يها من جرائيم العرب وساداتهم جساعة أورئرها أعقابهم.. 
إلى أت كان_عنن أمرهم ما كان. هاما العلتاتيرت قمتهم خندف ومنهم قريش». .وأنا 
بنو عاشخ فمسنهم جسماعة كلهم عن ولد إدريس بن عيدال بن السسبن ين “اللحمسين 
ابن “علي ين أبى طاليه ومن عؤلام بتو مود ملوك الألدلس بعد التقار ملك بتي 
أميةه ومن بي مخرزوم أبو يكر السخرومي الأعمى الشاعر المشهور من حصن المدور 
ومتهم الوزير الفاضل في التظم وار أبو بكر من زيتونء ووالده الذي هر أعظم 
مته أيو الوليف بن يدوك ورير محضيد بي عيات, ومين الكتانيين ابن صجبير ساحب الرسحلة. 

وعمن نزل الاتدتس من قصطاته؟ الأازدء ومتهم محمد بن هات الشاعر المشهور 
الأليريء وعو عن يني المهلبه ومن الأرّد من يعبب إلى الأتضار على العنوم وعم 
الجسم الغقير بالأتدلس» قال آين سعيد - والعجب ما يشد عن للعدد كثرةه ولقد أخيرني 
عن سأل عن هنا التسب بالمدينة فليم يجد منه إلا شيضاً من الكزرج وعجوراً من 
الأوسء قال لبن غالب : وكات جره الأنصار بتاسية طلبطلة: وهم أككر القياكل بالأندلس 
قي شرقها ومغربهاء ٠‏ 

ومن الفررج بالأندلس أبو بكر بن عبدالله بن ماع الماء من ولد سعد بن غيادة ح 


ل 


بيغة الأندلس الشنية الجميلة الشاعرةء تر كت آثارها في العقول والأفكار 
و التفوس والأرواحء وفك اشتهر ااجتسع الاندلسي بعلو الكقاقة واتعشارهاء 





حا صاحب رسول الله َي وهو المشهور بالموشحات» وإلى قيس بن سعد بن عبادة 
يتسب بنو الأحسمر سلاطين غرتاطة: الذين كات لسات الدين بن الخطيب أحد وزرالهم 
وعلى عهدهم اتقرضي ملك الأتدلس من المسلمين. 
وعلى الجملة فقل أن تجد قبيلة من القيائل العريية ليس من بينها عن اتخلذ الأندلس 
موطه لكثرة خيرانها وليب هوائها. واكان أكثر الواقدين عليها من أهل الشام حعى 
اضطر أحبد أعرائها إلى أن يفرقهم في اليلادء فأترل أهل دمعق ألبيرة وسماغا دمشق. 
وأنزل أغل مص أشبيلية» وسماها حمصاء وأهل قتسرين : جياث وسماها فسرين. 
ولعل الأردت ناحية ارية ومالقة وسماها الأردن. وأعل نلطين ناسية شتوئة وشريش 
وسماها قلسطين. 
ورحل إثى الأتدلس أيضا كتير من أعل مصر والعراق؛ كسا عبر إليها من مراكش 
وشمال إفريقية جماعة من البربرء واغصئط كل هؤّلاء بسكان اليلاد الأعلبين عن قرط 
و شير شم بالمهاشر ة , المسسادقة. بر ستسمهيم الاق رع فكان هلة أأخبر ين غير صلة. الاجساع 
في بقعة واحدقه وامترجت “كل هذه الأجعاس بعضها يعض امتزاجا تسرب في عقولهم 
كما تسرب في دعاتهم. وتمت عواهبهم القطرية وماعدهم على ذلك التساعهم بلادا 
واسعة غنية جميلة مطتلفة المتاظر متعددة الستاحي. فكان أثر ذللك كله أن تفرع 
ليها حالة اجتماع عاصة: وأن تصيم الهم حسيزات وصقات في الاجساع والعلم والفن 
لم تكن لغيرهم من العرب القلصء بل اشتقت من عير ما سملت عناصر هذا المجتسع 
الجديد من عير أنت وها ابر كيه من طبائعها من فيقاات. فعاهوا أعف العا أروفعة 
وأعقاهم نقوياً و التفهم أشواقا وأحدهم أذهاناء حتى عسح فيهم ها نقل عبن ابن 
غالب قي ( قرحة الأنقس ع - « أهل الأنفلس عرب في الأنساب والمرة والأتفة وفصاحة 
الألن» دوعليب الفوس: وإباء الضيمء وقلة احعسال الذل والسماحة بما في أيديهبه 
والبراعة عبن الضوع وإتياث الدلية. هنديون في [فراط عنايعهم بالعلوم وحبهم لياعا. 
ونبطهم وروايتهم لها. بقداديوت في تظاكسهم وظرفهم ورقة أخلاقهم وناهتهم وذكاتهم 
و جودة قرائسهم ٠‏ لطافة أذهانهي: وحلة أفكار همه يونايوت فى امعباطهم للميلف» و معاناتهم 
لضروب الصباعات واخعبارهم لأجداس الفراكه: وتدييرهم لتركيب الشصرء وتسليتهم 
البساتين بأثواع االكهمر ؛ وأعبناففب الزرع ع م فهم أحكم الناس. الأعمال القف عية و عنهم 
ان بعال ساسب لب الفلاسة الذي شهدت التسربة لسن وهم أصير الباس على 
مطاولة دسب في تجويد الأعمال» وتحسين العسائع. وأعذقهم بالقروسية»: وأبصرهم 
بالطعين و العنسر نب 


د لا 


فالفلاح في حقله والتاجر آل متجرة والمباتع ف مصتمف؛ كل هولاء 
جر سواهم من الطيقات الراقية» كاتوا يدون المشاركة في أمور 
الثقاقة والادب والشعرء ويمتاز المجتسع الااندلسي كذلك بعلو الذوق ولطقه 
وانتشار الآداب الاجهاعية الرفيعة فيه. وكانت الفتون والآداب والغناء 
والموسيقى ذائعة في كل وسط .. وسححدث عن كثير من مظاهر هذه 
الحياة الااجتاعية الرفيعة في الفصول التالية .. وكانت اللغة العربية التي 
يتحدث بها هذا المجمتمع لغة راقية مهذبة رقيقة يتحدث ببا التاس على 
أنها لغة راقيةء لغة الثقافة والآداب:؛ وإن كانت الآداب الشعيية 
كالرجل قد ذاعت ذيوعا كبيراً. 
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“كانت حمالة اللغة لي الأتدلس تغتلف عنها في فلشرقء تقد "كانت قراعد التعليم 
عداك تقوم ععلى علوم غلدين وشواعد العرب وأمثالهم ومنتررهم ومنظومهم: وكانوا 
قنائلك ضريا بولغم التفوذ واتاطات و للحهم الشيهمر والقلية» 3 مراحم لها م الطغابت 
الأعرى. لأت قعرب. في الأندلس انعصروا اتتصاراً عاماء فملكت لعتهم ألسنة أعلها 
بما لهم من النقوذ. حتى إن هشام ين الداخل حظر على التصارى أت يتكقموا يغير 
العربية, فيقيت لهذا نقية عن العسجسةء غضة الإعابء ناضيرة الشيهب» زمناً طريفة. 
على ين كانت تسوت في المشرق بمزاحية أضدادها ولا سيما الفارسيةء التي انهزم 
الشرقيوت أعام حشضارة أغلهاة ثم لت الدولة العباسية ورت حشارات وثقافات عريقة 
ظهر أثرها في اللقة فجنى على مادتها باللحن والعجسةء ولكتها لم تصب في الأندلس 
لتلوها من هنهم النشافات. وكانت مع هذا لغة الخاصة والعامة في معظم عهد اتعرب 
بالأندلس». في الوقت الذي كانت فيه لغة الطاعبة فقظ بالمشرق؛ ولن امعازت. فيه 
بشدة الأسر ورصاتة الأسلربه فنسبها في الأندلس أتها “كانت تذهي مذهب الكسيم : 
رلة الششطء وأناقة أسلوغي. 

ولهذا فتن يها الأسبات. وشتقوا بها كل الشغف» حتى ألناهم ذلك لنتهم. اللاتينيق 
وحتى جار بالشكرى من هذه الحال ٠‏ الفارو ٠‏ كاسن قرطية إذ يقول : ٠‏ إنا تحب 
أن ترا الشعر والقصص. وتدرس الدين والفقلسفة في اللغة العريية؛ فنتعلم لغة عذبة 
الألفاظ بليغة الأدايه جسيلة الإنشاى ولا نكاد تجد فينا عن يقرأ الكتب المشقدعة 
باللعة اللاتييةقء وشباننا الأذكياء جميعا لا يعرفوث غير لغة العرب وادابهمء و لما 
قرأوا كتبهاء ودرسوا أدبها أعجيرا بهاء قاذا حدشهم عن كتاب من الككتب اللاتيتية سه 
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ويقول اسعانلي بول : « ... أخحف النصارى يبغضون لفتهم اللاتينية 
القديمةء ويصدفوت عن ادايباء فتعلموا العربيةء واستطاعوا بعد حين أن 
يكتبوا طاء 6 يكتبه العرب اتفسهمه وقد ندد يولوجيوس تفقسه ببذه 
الخال إذ يقول : إن التصارى يولعون بقصائد الشعر العري وقصصد 
ويبجرون الكتاب المقدس وآثار القديسين. ومما يوحجب الحزت والأسى 
أت الجيل الاش لا يعرف غير العربية» فهو يقرا كتب المسلمين بشغف» 
وينشئ لها الخزائن: ويراها جديرة باللاعجاب» في حين أنه يبخل بنظرة 
إلى كتاب مسيحي. ثم يقول : لقد نسي التصارى لغتيمء ومن العسير 
أن ند واحدا منبم في كل آلف يكتب حرفا لاتينيا كتابة سائغةء وهم 
مع ذللكف يستطيعون أن يتظمو ا شعرا عر بيا رائعا:” », 

ويقول أحمد ضيف في بلاغة العرب في الأندلس تقلا عن موؤرخي 
الفرتجة : و هجر أهل إسبانيا اللاتيية واشعغلوا باللغة العريية وادايبا وكانوا 
لا يكتيون بغيرها حتى إن أحد العلماء المشهورين متيم شكا من ذللك 
وقال : إننا صب قراعة الشعر والقصص العربية» وندرس المسائل الدينية 
والفلسفة الإسلامية» باللغة العربية لنتعلم لغة رشيقة وعبارة بليغة ولا 
يكاد يوجد عسدنا من يقرأ الكتب المقدسة باللغة اللاتينية» وكل شيابنا 
الأذكياء لا يعرفون غير لغة العرب وآداببا لأعهم يقرأون الكتب العربية 
ويدرسونها يبمة عظيمة ويدعوهم أكثرة اطلاعهم عل تلك الكتب إلى 
ال"عجاب باداب العرب» قاذا حدثتهم عن كتاب هن الكتب اللانيتية 
سخروا هنبا وقالوا إنها لا تستحق عتاية قارة أو مستفيدء من أجل 
ذلك نسي المسيحيون لغتهم خلا تكاد تهد في الألقف منا واحداً يمكته 


د مغخروا عنه وقالو' : إت الفاتدة عنه لا لوي النعب في قراءته وهشكنا نسي المسيصيوت 
لغتهم و جهثوا كتابعها ويلاختهاء وحذوقرا اللسات العريي حبتى الككتبوته نثرأ بوتظما 
في أسلوب أنيقه وتصوير دقيق: يفوقوت فيه العرب أحياثا .١‏ 

4١‏ تظرات لي تاريخ الأدب الأندلي ل كامل كيلاتي 
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أن يكتب رسالة باللاتينية أما إذا أرادوا أن يكتبوا بالعربية إن كثيراً 
منبم يكتب يعبارات بليغة وأسلوب منمق: وقد يفوقون العرب أنفسهم 
في ذلك ححتى في الشعر وكتابة القواقي *. 

ويقول نقلا عن موؤرخ آحخحر : « في أوائل القرت التاسع كانت اللغة 
العربية هي لغة الوثائق الر>ميةء وفي هذا الوقت ترجم قسيس من أهل 
اشبيلية التوراة إلى اللغة العربية لتلاميتوء فوجد أحد العلماء هناك عللى 
أهل دينه واتعبمهم بالمساعدة على نشر اللغة العربية. والعسل على ترك 
اللاتينية. وقد دامت هذه الحال زمناً طويلا في قرطبة وطليطلة حتى 
إن القسس لجهلهم اللاتينية اضطروا إلى ترجمة كتب الكنيسة إلى اللغة 
العربية وبقي ذلك إلى أواخعر القرن الحادي عشر إلى أن استولى الفونس 
السادس على طليطلة سنة هارء١‏ م ». 


أولاً: مشاهد من الحياة الأندلسية 


سم ! ا سس 


قدم الأتدلس علي بن نافع زرياب المغني ‏ الزرياب. طائر أسود 
اللون حسن الصوت وسمي به لسمرة كانت فيه مع جمال الصوت ل 
وقد تخرج زرياب على يدي إسحق الموصلي فنيغ حتى تال من أستاذه 
كل تقديرء وقال الرشيد يوما لاسحسق : أحب يا إسحق أن تبغيتي شايا 
ظريفاً تودبه أديك حعى تدععره لوقت قد الا تدك فيهء فقال إسحق : 
لدي يا أمير الموّمتين بغيتك التي تريدء شاب لم تقع عيناي على أحسن 
مبه وتنا وأداباً وألخحاناء وهو بالباب إ13 شام عولانا أمير الْوّمِنين : 
قال الرشيد : علي بهء قدحل زرياب. واستجوبه الرشيد فابان عن ظرف 
ولياقة» فأعجيه وطلب منه الغماء فقال : أريد العود. فجيء له بعود 
أستاذه إسحقء فألى وقال : أريد عودي وهو بالباب» فقيل له : أليس 
عود أستاذك عوداً ؟ فأجاب : إن كان مولانا يريد أن أغني غتاء أستاذي 
فإني أغني على عودهء وإن كات مولانا يريد غناني فإني أغني عل عودي»ء 
فأعحيت هذه الفطنة الرشيد وارتاح لهاء ولما جيء يعود قال له الرشيد : 
أرام أكعوت إسصق: قاجاب نعم يأ مو لا" سيم مغله في الشكل» وأعير 
الموّ مين صادقء ولكن أوتار العيدات يتخذونبا من الحريرء وأنا أذ أوتار 
عودي من مصارين الأشيال» فأكبر هذا الجواب زريابا في عيني هارون؛ 
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ثم انطلق قفغتى الصوت الذي فيه : 
يا أيبا الملك الميمون طائره ‏ هرونت راح اليلك التاس وابعكروا 


فطرب الرشيد طربا ما رثي مثله عليه من قبل وأيدع فيه زرياب 
وأغرب فاطرب وأعجب وشاءت المقادير أت تنقل زريايا من يغداد إلى 
قرطية» ققد أوجس الموصل في نفسه حعيفة على صيته وجاهه في بلاط 
الرشيد أن يسقطه هذا الغلام التاشئٌ المبدعء فخلا الأستاذ بتلمينه وقال : 
يا زرياب إنك تلميذي وإنني أحياك كابني ولكدني أيضا أحب تفسيء 
وليس إلا اثنعات فواحدة بتعماها وأخرى أظنك تاياها ولا ترضاهاء كما 
أن نقسم ها وأنا والله دائب وراء قتللك حتى يكوت ولو بذلت في ذلك 
نفسي لأنك قاتلى ولا ممالةقء وإما أن تختار للك بلدا ترحل إليه بعيدا 
لا تعود ها أنا حبي وللك حين ذاك كل ما يعينلك على الوصول إلى 
ها تريد هن جاه وهن مال. وكان لا" جرم أن ينتار زرياب الرحيل 
وهو يرى هذا الوعيد والتبديد ويعلم جاه إسحق عند الرشيد فرحل 
يضرب اباط الاسقار إل الاندلس وقد كانت شهرتبا وقغد بلغت بغداد 
قيما يلغت من يلاد الشرقف فلم تعد ولاية من ولايات الأمويين ولا 
إيالة يطمع فيبا العياسيون ولكن ملك جولة وفخامة يغدق فييا الليكم 
ابن هشام حتى يستقدم اليه من المشرق كثيرا من جلة العلماء كابي 


عل العالي. 


ولما أشرفه زرياب عل الأندلس كان الليكم قد أشرف على الموت 
فلم يجد زرياب من الحكمة أن كجعاز إلى الأندلس» ولبث في إفريقية 
ينتظرء قلما تولى عيد الرحمن بن الحككم أرسل الألطاف واغدايا ورسلا 
ببشروت زرياباً بعيش ومحمد وعخير كثير في بلاط عبد الرحمنء فانتشل 
زرياب إلى الأندلس في أبية وإعزازء حتى إن عبد الرحمن خرج إليه 
من عاصمة ملكه يعلقاه زيادة في العجلة وال كبار. 


كرء 1 


وتشلغل نفوذ زرياب الأدبي في علية القوم وسراءهم فقلدوه في أشياء 
كثيرةء غيرت من عادات الناس في طعامهم وشرابهم ولبوسهم وأزيائهم 
على وجه العموم فحبب إليبم كوس الزجاج عن أدوات الذهب والفضة 
والمعادن» وكات هو وأولاده يقصون شعورهم ولا يتراكوت منها إلا جمة 
تزين التواصىي, تقلدهم الأندلسيوت في ذلكء وغير ملابسه وألوائها على 
حسب القصول قغير الئاس 5 يغيرء ونشاً من هنا كله لون من الحضارة 
لى يكن معروفاء وكات هذا اللون أثره في اتعقال الأندلس حالا على حال. 

وكذلك كان إبداع زرياب في الغناء مؤثراً في الأدب العربي إذا ادل 
في آلات الموسيقى ما لم يكن فيبا قبل من الأوتارء فاصترع بذلك أداة 
جديدة تسري عن الئاس مومهم وأحزائيمء وترقق طباعهم وعواطفهمء 
وتدعو الشعراء إلى الابتكار والإجادة في أنواع الشعر الخناتي وتجويدهاء 
لقد كان تزرياب والقذين من بعده أثر كبير في الأدب الغربي نفسه 
لأنه لقح الأدب القرنسي بكثير من الظواهر العربية في الأساليب وف 
المعانقي ويظهر هذا التلقيح في أمسرين : 

الأول : ان أدوات الغباء قد تقل كثير متها إلى الفرنسيين» حتى 
إن كلمة عود نقلت ينفسها لهذا المسمى العربي؛ والأداة الموسيقية تفسها. 

والغاني: أن الشعر الفرنسي لم يكن عقفى قي بادئة نشأته لأن 
أصله وهو الشعر اللاتيني الم يكن مقفىء ثم ظهرت التقفية في هذا 
الشعر بعد عسر الاختلاط الذي كان بين الأندلسيين والغرنسيين في 
عهدي الخحرب والسلامء قدل عل تأئر الأدب القر نسي بالأدب العربيء 
والفضل في ذلك لزرياب وأمثاله. 

وبما مكن عبد الرحمن لزرياب في المنزلة» تمكن سلطان زرياب أي 
الماشية والبلاط والأمراعء والأشراقفاء ولكن لباقة الرجل وحسن تفكيره 
جعلته يكتقي بهذا التفوذ الأدبيء ولا يماول أن يتورط به في مجمال التعصب 
السيامبي والمنازعات. 
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وإذا قدر للأندلس أن يكب تارينها الغني والاجتماعي» فل شلك 
أن اتضر صفحة في ذللك العارخم ايد وأعسيبا تلكون كمشكة أي اسن 
علي بن نافع المغني الملقب بزرياب. فهو رجل استطاع وحده أن يتقل 
أمة ” من حال اليداوة الى حال الحضارة.» وذلك بثفعين اثنين + 

محبيب الموسيقى اليها وتنظم حياتها اليومية. 

ولقد فتح اللسلمون الأندلس في العقد الأخير من القرن الأول الهجري» 
واتتشرت القبائل العريية والبريرية في بسائطها وححرونباء ولككهم ظظلوا 
حتى وخر القرن الثاني بداة جغاقء كلما اجتمعت كلمتهم لم يلبشوا 
أن تغرق تيم الإاححن و العداو ات المتيعفة عين العصسبية القبلية؛ فكاعهم 

لا يزالون ضاربين في هضاب تجد وسهول عبامة ومفاوز إفريقية. ثم 
أعذت. شعونهم السياسية تستقر وتسق بفضل مجهود المتقدمين من أمراع 
الدو لة الأموية الأأندلسية : عيد الرحمن الداخلء وهشامء واللمكى وعد 
الرحمن الأوسط. أما الأحوال الاجتاعية فظلت عل ما كانت عليه فسادا 
واضطرايا. 

وعلى العكس من ذلك كان المشرق الإسلامي في ذللك الزمان» قد 
استبخر فيه العسرات. ويلغت المدنية الا سسالا عيية فيه غايتباء و تعلق فيه ذوو 
الدعة واليسار بأسباب الكمال من شعون الحياة بعد أن استكملوا الضروري 
والمخارجي منها على حد تعيير ابن مخلدون. وقد أسعفهم في ذلك عامل 
الدين وعامل التاريم معاء فأما المعتدلوت منيم فكانوا يستندون إلى أن 
الدين الإإسلامي دين يسرء يعب من المؤمن ان يكون هيدا لينا موفور 
الحظ من الظرف والكياسةء غير فظ ولا غليظ القلب: ولا ناس تصيبه 
من الدنيا. وأما المتطرفون فوجدوا في تقاليد الفرس والروم الاجتاعية 
ما جعلهم يؤئروت العاجلة ويعرصوت عل لذة الحياة الدنيا ومتعهاء وأيا 
كانتت الطرق الموحصلة اليها. 

وقد تألفت من هؤلاء وهؤلاء طبقة ارستقراطيةء مرهفة الأذواق» 
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رقيقنة الطباع. ترى في الموسيقى» ومجالس الأنس والطربء وحفالات 
السمر غخير ما يرفهون يه عن تللك الأذواق المرهقة والطياع المترفة. 
هذا هو السيب الباشر في تقدع صتاعة الغماع في ذلك الزمان» وبلوغها 
الغاية عل أيدي : إبراهم المهدي»؛ وإبراهم يم الموصلي: وابه اسحاق. وهذا 
هر السببي كذلك في استقاضة مالس الأنس والطرب لذلك العهد في 
عدت الشرق المي وبغداد حعماصةء وفي بلوغ هذه العام درعة 
من التاق يمكن تصورها إذا عرفنا أتهم وضعوا لها آدابا كانوا يأخذون 
بيبا هن يحضرها من التدماءء والجلساءء والسمار. من ذللك أن يكون 
الغناء قوامهاء وأن حتفل لها بليس الثياب المصبغة الأنيقة» وأن رين 
املس بالأرهار والرياحين» وألا يحضرها إلا من كان مهذباء خفيف 
الرو يه حاضر البديية؛ قادراً على قول الشعر وارخباله» فضيلل" عن تنوقه 
وروايته عندهما يتقضى القام ذللك. 


وإى هذا المشرق اتهه أمراء بني امية الأندلسيوت» وهم أبناء خلائف 
دمشق ورصافتباء يستبدونه فنائين ومعلمين يبذبوت ما غلظ من طباع 
العرب والبرير والمولدين» وينظمونها جميعاً في نسق واحد. وقد أهدى 
المشرق إلى المغرب غير واحد من المغنين أمثال : علون» وزرقوت» ولكن 
زريابا كان أعظم هوّلاء جميعا وأبعدهم أثرا. 


وقد عبض زرياب بالموسيقى الشرقية نيضة جديدة مطبوعة يطايعه. 
وذلك بما أدخخله على العود من إصلاح وتحسين؛ وبما اسعن من طرق 
جديدة في [إلقاءع الغتام و تعليمة» ققد اتغذ لنفسه وهو يالشرق عودا مالف 
على الثلث من وزن العود القديمء وصنع أوتاره من حرير لم يغزل بماء 
سحن يكسبها رقة ورخاوةء واتخذ بمها ومثلثها من مصران شيل أسد 
3 فلها في الترحم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ها لغيرها من مصرات 
سائر الحيواتء وها من قوة الصير عل تأثير وقع المضارب المتعاورة بها 
ها ليس لغيرها »ء قلما كان بالأندلس زاد أوتار العود الأربعة المقايلة 
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للطبائع الأربعة وترا خخامسا يقوم مقام النفس من الجسد» فاكتسب به 
عوده ألطف معنى وأكمل فائدة ! يروي المقري. واتفذ مضراب العود 
من قوادم الدسر بدلا من مرهف النشب ه وذلك للطف قشر الريشة 
ونقائه وخفته على الأصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إياه 4. 
وأما من حيث إلقاء الغناء فقد رسم زرياب أن يبدأ في الالقاء 0 
يأتي نقر كات. ثم يوق ف أثره بالبسيط وعنم بالركات والاهراج. أ 
مذهبه في تعلم الغناء فيقول فيه المقري : « وكان إذا تناول الالقاء 7 
تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورةء وأن يشد 
صوته جدا إذا كان قوي الصوت. فاثن كات لينه أمره 3 يعد على 
عند الخروج على القم» قث كات أقص الأضراس لا بقادر علي أن بفتح 
فاق أو كانت عادته زع أسدائه عبيد النطق» راضه يان يدغعمل ف فيه 
عشب عرضها ثلاث أصابع. بييتبا لي فمه الي حتى يتفرج فكاه. 
وكات إذا أراد أن تبر المطبو ع الصوت المراد تعليمه هين غير المطبو ع 
أمره أن يصيح بأقوى صوته يا حجام! أو يصيح آه! ويمد بها صوتف 
فان مع حسوته بيبا صافيا نديا قويا هوّديا لا" تعتريه غنة ولا" حيسة 
ولا ضيق نفس.ء عرفا أن سوف يتجب وأشار يتعليمهء وإن وجده 
حلاف ذللك أيعده ». هذه العيارة تشير في صراحة إلى أث زريابا أنشاً 
بالأندلس ف أوائل القرت الثالث الهجري ما يصح أن نسميه بلغة الوقت 
الحاضر معهدا لتعلم الموسيقى الشرقية. 

وقد ابعكر زرياب الأهل الأندلس ألوانا من الطعام استطابوها ونسبوا 
بعضها إليهء وعلمهم أن يشريوا عن انية الرجاج الرقيق بدلا من آئية 
المعدن. وهو أولي من اجتنى شي البقلة الشهية المعروفة باطليون؛ و كاأنوا 
لا يعرفونها من قبل. وعلّمهم أن بيسطوا قوق ملاحف الكتان أتطاع 
الاديعم اللعن:؛ وأن يسظطو١‏ سقر الأدعم قوق الموائد الدشييةء فذتك أتظف 

هنا وانئق لمنظرها. و علمهم أت يللائموا بين ها يلبسوت وبين قصول السسمة 
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الأربعة فيتدر جوا من الثفيقب الأييض نا إل الثقيل الملوت شعاءع. و لقعيم 
إلى أنواع من الطيب والعطر لم يلبعوا ان أقبلوا عليها وفضلوها عل 
ما كانوا يتعطرون به من قبل» 1 علمهم كيف يتظمون شعورهم تصفيفا 
وتدويراً وإرسالا. 


وقد توي زريايه لي إمارة الأمير مد ين غيد الر حمن الأو سط 
ولر+؟ ام هاعم وكا رزق زرياب المظوة عند أهل الأندئنس في 
حياتد»ء فقد رزقها ذكراه صتدهم يعد حماته. ذللك بآن معذهيه في الغتاع 
وها رحمه هم من أسلوب المعيشة لل باق عتوارثا ويخ حتى اخعر أيامهم. 
فلما اتتبى أمر الأندلس وخرج هن تبقى من أهلها إلى بلدان إفريقية 
الشمالية انتقل اليها بانتقالهم مقدار غير قليل من صناعة زريابه وادايه. 
يقول ابن خلدون عمد ذكره زريابا  :‏ فآورث بالآندلس من صناعة 
الضباء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» وعلما منبا باشييلية مر زاععره وتعاقل 
منها يعد ذهابي غضارعما إلى يلاد العدوة بأفريقية والمغري واتقسم علل, 
أمصارهاء ويبا الآن منيا صبابة على تراجع عمراتها وتناقضص دوا ف 
ويقول المقري « وكات زرياب قد جمع إلى ختصاله هذه الاشتراك في 
كثير من ضروب الظرف وفنون الآداب ولطف المعاشرة» وحوى من 
أداب المجالسة عطليب اللحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يده أحف من 
أعل صتاعتهء حتى اتيذه ملوك أعل الأندلس وخغبوراصهم قدوة فيما سنه 
شم من آدابه واستحسته من أطعمته. قصار إلى اخخر ايام أهل الأتدلس 
منسوياً إليه معلوما به 6. 

كات أهل رومية القديمة على عهد تيروت يلقبون سرياً من سراعيم 
امه يطرو يوس يرب الظرف وسلامة الذوقء لاآنه كات عناء هم مقم نب 
المثل في ذلكء أما أهل الأندلس فقد وصقوا زريابا بأنه « معلم الناس 
المروعة # 


11 


الدب الأندتسبي يط 


00-7 او الكل 

يقول'' محدث : قصدت منزل ابن يكار المروالي في أشبونة:" 
ونقرت اليابا؛ فتادى من هذا؟ فقلت : رجل ممن يتوسل لرؤياك بقرابةء 
فقال : لا قراية إلا بالتقى؛ فزت كنت من أهله فادخل» وإلا فتتح عني. 
فقلت : أرجو في الاجتاع يلك والاقتياس مبلك أن أكون عن أهل العقىء» 
فقال : ادععمل؛ فدحملت عليه؛ فاذا يه في مصيللاه) وسيحة أمامدع وسو 
يعد حيوبها ويسبح؛ ققال لي : أمهلني حتى أتمم وظيقتي من هذا التسبيح: 
ثم أقضي حقك؛ فقعدت الى أن فرغ. فلما قضى شغله عطف علىيء 
وقال : ما القرابة التي بيني وبينك؟ فانتسبت له فعرفا أليء وترحم 
عليهء وقال لي : لقد كان نعم الرجل وكان لديه أدب ومعرفة؛ فهل 
لديك أنت ما كان لديه شبيء؟ فقلت له : إنه كان ياععذني بالقراءة 
وتعلم الآادب؛. وقد تعلقت هن ذلك بما أتميز به؛ فقال لي : هل تنظم 
شيكاً؟ قلت - نعم! وقد ألأني الدعر إلى أن أرترق به. فقال + يا ولدي 
إنه كسما يرترق بهي ونعم ها يتحلى يه إذا كان عل غير هذا الو جه! 
ولكن تمل الميعة عند الضرورة! فانشدني ‏ أصلحك الله مما على 
دقر لك من شغرك, 

فطليت مغاطري شيثا أقابله به مما يوافق حالهء هما وقع لي إلا فيما 
لا يوافقه من مون ووصف عخمر وما أشيه ذلك. فأطرقت قليلة؛ فقال - 
لعلك تنظم! فقلت لا! ولكني أفكر فيما أقابلك به؛ فقوي أكثره فيما 
حملي عليه الصيا والسشفء وهو غير لائق بمجلسك. 


فقال : أنشدني ها وقع لك غير متكلف» فلم يمدفي ععاطري إلا بشعر 


05 نفح الطييه 5١”‏ : ؟ 
(؟)4 أشبونة : يلد بالأتبلس. 


أمجمن1؟ فيهه غقال : أما كان في تظملك أطهر هن هنا؟ فقلت له : ها 
وفقت لغيره. فقال : لا بآأس عليك؛ فاتشدتي غيرهء ففكرت إلى أن 
أنشدته قولي : 

ولما وقفت عل مهمو صر عت وجدي بالأجر عن" 
وارسسل دسعسي شرار الدسو م لثغار تأحعطج قي الأضلع 
فققاام عل دوي لا رلى بكاني وقغفا عل الأدمع 
ففلتةه لهء ضادة شسسبةه لمن حفغدل العهيد ف الأربعة؟ 


فرأيت الشيخ قد اخلط وحجعل هشميء ويذهبء ثم أفاق» وقال : 
أعد عمق ابائك الكرام. فاعيدت. فاعاد ها كان فيه وجعل يرددء فقلت» 
له - لو علمت أن هذا صشركك ها أتشدتك إياه. فقال : وهل حرك 
مني إلا خعيراً وعظة. يا بني إن هذه القلوب المخلاة لله كالأوراق التي 
جفتء وهي مستعدة طيوب الرياجء فإث هب عليبا أقل رعم لعب يبا 
كيف شاع وصادفه مستبأ طو ره . 

فأعجبني سبز غرف وتانست بهء ولم أر عنده هما يعتاد من هوّللاع المتدينين 
من الانتكماش؟ بل ما زال مدي يأخيار فيا هزلء ويذكر لي من 
تارعخ ينبي أمية وملوكها.عا أرتاح له ولا أعلم أكثره دا كير لاسي 
به أهويت إلى يده كي أقبلهاء فضمها بسرعةء وقال : ها شأتك؟ فقلت : 
أرغب في أت تتشدني شيعا من نظمك! فقال : أما نظمي زمات الصبا 
فكات له وقت ذعبه ويجب للنظم أن يذهب معهء وأما نظمي في 
هذا الوقت فهو فيما أنا بسبيله؛ وهو يفقل عليك+ فقلت له : إن أنصف 
سيدي أتشدني من نظم صباهء ومن نظم شيخوخته فيأحذ كلاتا بحظه 
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قحلك:» وقال : فا أعصيك وآأنت سيف وللك سن هال أدب وو سميلة 
قصدء ثم أنشدني وقد يدا عليه اللقشوع وختتقعه العيرة : 

تى يالذىي سواك بصي عدم فائلك شيرقل سدم 
واتظقر لتفسك قبل قي ع السن هن فرط التدع 
واحدر ‏ وقيت ل من الورى و اص يم أعسى اصلمع 
قد قلتت في تيه إل أن لاح لي أعدى علم 
فاققدت نمو طضيائبه حتى تسصسرجت من الظل» 
لكن قاد يل المحوى | في تور رشدي كالحممسياة" 
قوالله لقد أدركني ما أدركهء وغلب عل خاطري بما سمعت من هذه 
الأبياتء وفعلت. بي من الموعظة غاية لم أجد منها التخلص إلا بعد 
حين: ققال الشيخ : إن هذه يقظة يرجى معها خخيرك؛ والله مرشدتك 
ومنقذكء ثم قال لي : يا بنيء هنا ها نحن بسبيله الآن. فاسمع فيما 
مقبسي وآلله ولي المغفرة وأنشد : 

لفل عذر عل مده فظنوا سلوتي عن مذهيي 
وقالوا : غراب لوشلك النوى ‏ فقلت : اكتسى اليدر بالغييب”' 
وناديته قليي أين اللسيير فيدر الدسى حمل بالعقر ب© 
وقلت له : لم أر أحسن من تنظملك في جد ولا هعزل. ثم قلت له : 
أأرويه عنلك؟ فقال : نعم! ما أرى فيه يأساً بعد إطلاع من يعلم السرائر 
على ما قي الضمائره فقلت له : فإن أسبغت علي النعمة يزيادة شيء 
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من هذا الفن فعلت ما تملك يه قلبي آخخر الدهر. فقال : يا بني» لا 
ملك قلبيك غير حب الله تعالى» ثم قال : ولا أجمع عليك رد قول 
و فتضاء ثم أنشد : 
أبيا اأتقغت لت الدتقي حسته في الورى مريب 
لظ ذاك الجسال بط قي ها بى من اللهيب 
و يتياه أحوم دشل رع ولكشنسسي لصحيب 
عبسلا رهك زورة | قيض الله لي رقسليبي 
فمازج قلبى من الرقة واللطافة هذا الشمر ها أعجر عن التعبير عند 
فقلت له : زدني زادك ا يرا فانشدني : 
ما كان قلبي يدري قدر حيكم حتى بعدتم فلم يقدر على الجلد 
وكنت أحسصسب أي لا أضيق به ذرعا فما حان حتى فت في عضدي 
ثم استمرت عل كره مريرته») | فكاد يفرق بين الروح والجسد 
عساة أت تلافوا باللقا رمقي فليس لي مهجة تقوى عل الكمد 
ثم قال : -حسبلك» وإن كلفسي زيادةء فالله حسيك. فقلت له : قت 
وكلتني إلى كرم غقورء فيالله إلا ها زدتني؛ وأكببت الأقيل ر سجلية 
فضمهما وأتشدني شعراً رقيقاً؛ ملا معي عجائباء وبسط أتسي» وكتبت 
كل ما أنشدنيء. ثم قلت له : لولا خحوفي من التنقيل عليك لم أزل 
أستدعي منلك الإنشاد حعى ل" هد ها تتشده. فقال : إن عدت إلى 
هنا تداكرت وأنشدتك» فما عندي مما أضيفلك يه غير ما سمعته وما ثراه. 
ثم قام وجاء من بيت آخبر في داره بصحفة فيها حساً:” من دقيق 
وكسور باردةء فجعل يفت قيباء ثم أشار إلي أن أشربء فشربت. ثم 
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شرب إلى أت أتينا على أخحرهاء ثم قال. هذا غذاع عميك تبارهء وإته 
لعمة من الله تعالى. أستديم بشكرها اتصالًا. فقلت له: يا عم؛ ومن 
أبن عيشلك؟ فقال : يا بني عيشتي بتلك الشبكة أصطاد بها في سواحل 
البحر ها أقئات به» ولي زوجة وبنت يعود هن غرطما مع ذلك ها 
جد به معونة؛ وهذا مم العافية واللاستغناء عن الثاس مير كثير. تر كع 
وق نيتي أن أعود إلى زيارته يعد أيام خورف التفقيل.» معدت إليه بعد 
ثلاثة أيامء فنقرت الياب؛ فكلمعني المرأة بلسان عليه أثر الحزنء وقالت : 
ات الشيخ اك حرج إل الغزوء وذللك بعد اتقصالك عه بيوم» تاله 
كالجنون» فقلت له : ها شأتك؟ قفقال : إلي أريد أن أموت شهيداء 
وهؤلاء جيران لي قد عزموا على الغزوء وأنا ماض معهم ثم اختال في 
5 ورحمء؛ وتورحه معهم» وقال 9 نفسسي عبي التي قتلتني سبو اها أو 
أقتص منها فأقتلها؟ فقلت طا: من خلف للنظر ف شأتكم؟ فقالت : 
ليس ذلك لك! فالذي خلفه لا لا نمتاج معه إلى غيرهء فأدركني من 
جوابها روعةء» وعلمت أتبا مكله زهدا وصلاحا. 


فقلت : إلي قريبه» ويجب على أن أتظر في حالكم بعده! ققالت : 
يا هذا إنك لست بذي ممرم.ء ولا من العجائز من يتنظر لناء وصيع 
غزلتاء ويتفقد أحوالتاة قجراك الله عنا عيراً. اتصرف عنا مشكوراً! فقلت 
طيا : هذه دراهم ععذوهاة لتستعينوا يبا. فقالت : ما اععدنا أن نأاعذ 
من غير الله وما كان لنا أن مخل بالعادة. فاتصرفت نادما على ما فاتني 
من الاستكثار من شعر الشيخ. ثم عدت يعد ذلك لداره سائللا عتهى 
فقالت لي المرأة : إنه قد قيله الله تعالى . فعلمت اته قَتل؛ فقلت لا : 
أقبل ؟ فقرأت: «<3 ولا تحيسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً يل 
أحياء عند ربهم يرزقون 4#. 


قاتصر فت معتير! من حاله! 
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قصدا” المنصور ين ألي عامر رجل جوهري من تجار المشرق من 
مديتة عدن غبوهر كثير وأحجار ثفيسةء فأعيذ المتسصور من ذلك ما 
اس تمحستة ؛ ودفع إلى التاجر الجوهري هيرته ل و كاتنت قطعة هانية ل 
فأخحذ التاجر في اتصرافه طريق الرملة على شط النبرء فلما توسطها واليوم 
قائظ» وعرقه متصييبء دغعه تقسه إلى التيرد في الغير» فو ضع ثيايه وتللك 
الصرة عل الشطهء فمرت حدأة فاختطفت الصرةء تحسيبا لساء وطارت 
في الأفق ذاهية ببها. 

فقامت قيامة التاجرء وعلم أنه لا يقدر أن يستدفع ذلك يعيلة» فاسر 
الزن في نتفسهء ولحقه لجل ذلك علة اضطرب فيباء» واستيان للمتصور 
ها بالرجل من المهانة والكابةء وفقد ما كان عنده هن النشاط وشدة 
العارضة فسأله المنصور عن شانه فاعلمه بقصتهء فقال له : هلا أتيت 
إلينا حين وقوع الأمر فكنا نستظهر على ذلك بالحيلة! فهل هديت إلى 
الناحية التي أحبذ الطائر [ليها ! فقال: مر شرقا على سمت هذا الجبل 
الذي بلي قصرك ‏ يعني الرملة. 

فدعا المنصور شرطيه الخاصض به؛ فقال : جسي بمشيحة أهل الرملة 
الساعة» قمضى وجاء بهم سريعاء فامرهم باليبحث عمن غير حال اللاقلال 
عنيم سريعاء واتتقل عن اللاضافة دون تدركش؛ فتناظروا في ذللك» عر 
يا مولانا؛ ها تعلم إل" رجللا من ضعفاتئتا كات يعمل هو واو لاده بايديهم» 
ويتتاولون السبق بأقدامهم؛ عجرا عن شراء داية؛ فابتا ع اليوم دابة» و١‏ كعسى 
هو وولده كسوة متوسطة. 

فأمر بإحضاره من الغده وأمر التاجر بالغدو إلى الباب؛ فحضر الرجل 
بين يدي المتصور فاستدناه. والتاجر حاضر: وقال له : سيب ضاع هنآ 
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وسقط إليلكء ها قعلت به؟ قال : ها هوذا يا مولي وضرب بيده 
يطير قرحا. 


فقال له المنصور : صف لي حديثها. فقال : بينا أنا أعمل تحت غفلة 
إذ سقطت أمامي فأخدعياء» وراقتي منظرها؛ فقلت إت الطائر اتلسها 
من قصرك لقرب الجوارء فاجترت بباء ودعنتي فاقني إلى أذ عشرة 
متاقيل كانت معها مصرورةء وقلت : أقل ها يكون في كرغ مو لامي 


فأعجب المتصور ها كان عنفنع وقال للعاجر : عد صرتلك» وانظرهاء 
وأصدقني عن عددهاء فقعل وقال : وحقلك يا مسولاص»؛ ها ضام ستهاآً 
شبيء سوى الدناتئير التي ذاكرها وقد وهيتيا له. فقال له المنصور : تمن 
أولى بذلك متك» ولا ننغص عليك فرحك؛ ثم أمر للتاجر بعشرة دنائير 
عوضا عن دنائيره؛ وللرجل بعشرة «نائير ثوابا لهء وقال لو بدأنا بالاعتراف 
قبل البحث لأوسعتاه جرزاء. قاخد التاجر في الشداء على المتنصورء وقد 
عاود نشاطه. وقال : لأبين في الأقطار عظم ملكك. ولأبين أنك تملك 
الطيرء فك تعتهيسم سيلف » وله" توذي جارك, 


اناس من تلطف المدهصور قي عه و حياته ف تفر جع كر بته ؟ 


(6) السهرة عن الراويل - موفضع البكة. 
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كان" أبو يكر ين المنخل وأيو يكر الملاح متا بين متصافيين» وكات 
لمما ابتان صغيرات قد يرعا في الطلبيء وحازا قصب البق في حخلبة 
الأسحار مع اينه عبد الله قجعل يعتب عليه على هجام بني الملاحء 
ويقول له : قد قطعت ها بيني وبين صديقي وصنفبي الي بكر في إقذاعك 
بابئة! ققال له اينه : [نه يداني و البادي أظلمء وإنما يجب أت يلحي ؟" 
من بالشر تقدعءع فعدره أيوه! فيتا هما عل ذئلك إذ أقبلك على واد تنق 
فيه الضقاد عع فقال أبو يكر لابه أجر : 

تنق ضفاد ع الوادي 

ققال ابنه : بصوت غير معتاد 

فقال الشيخ : 

كان تقيق هقوطنا 

فقال آينه : يبنو املاح في الوادي 

قلما حيبت الضقاد ع ببعا صمتتء فقال أبو بكر : 

ف تسممت مع صعتيم 

فقال إينه : إذا اججمعوا عل زاد 

فقال الا بن : ولذظأا غيف لكرتاد! 
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وردة؟؛ أبن جاح الشاغعر عل اللشتضد يسن عيادت؛ قد عمل الداو 
اتصوصة بالشعراء فسألوهء فقال : إني شاعر! فقالوا : أتشدتا من شعرك 
قانشدهم شعرا ضحكوا عته وازدروه. فقال بعقى عقللاثهم : دعبو وي 
قرت هذا شاعرء وها يبعد أن يدعمل مع الشعرا ويندرج في سل هم 
علم الوا كلام ائر جل » قبي مسهم ١‏ وكات طم ف تللكت الدو له بوع 
نفسو فن ١‏ لذأ يدخل فيه على الملك غيرهيء فقال بعضهم لبعض : هده 
شنعةة”؛ ينا أن يكون مثل هذا البادي يقدم عليناء ويجترئى" على الدخول 
معدا. قاتفقوا على أن يكون هو أول متكلم في اليوم الخصوص بهم 
عند جلوس السلطاتن» وقدروا أن يقول مثل هذا الشعر المضحك فيطرده 
عنبمء ويكون ذللك حسما لعلة إقدام مغله علييم. 

قلما كان اليوم المذكورء وقعد السلطات في مجلسهه وتصب الكرسي 
همه رغيوا منه أن يكونت هذا القادم أول متكلم في ذلك اليومء فآمر 
بدذللف؛ فعبعت الكر سبي»: واتتعظروا أن شك عمقل ذللف الشعر اللهحلف:؛ 
ققال : 


قطعت يا يوم النوى أكبادي 
وتراكتتي أرعى التجوم مسهدا 
قكانما الى الفلاتام ألية 
ولربا ححرق:” قدا قطعت. نياطه 
بشملة'"2 حرف©» كان زميلها 
والتجم شدوها وقد ناديتها 
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وحجرمته عن عيئي لذيذ رقادي 
والنار تضرم في صمم فوّادي 
لا ي >عجل إلا إلى هيعاسات 
والايل يرفل في ثياب حناد 
سر و3 الرياج وو كل برق غادي 


043 الشملة : السريعة. 
(5» الحرف : التاقة الضامرة. 
(56) صرح الرياحج : إرسالها. 


ملك إذا ما أضرمت تار الوغى ) وقتلاقت الأجيد بالأيساء 
فترى الجسوم يلا رعوس تنثبي ١‏ وترى الرعوس لفى”"' بلا أجساد 
يايبا الملك المؤميل والذي قدما سما شرفا عل الاننات 
إت القريض لكاسد في ارضتا وله هنا سوق بغثير سات 
فجلبت من شعري إليلك قوافياً ‏ يفنى الرماتن وذكرها متادي 
من شاعر لم يضطلع أدبا وللا| ‏ خحطت يداه صحيفة بممداد 

نقال له الملك : آأنت ابن جاخ؟ فقال : نعم! فقال : اجلس.ء فقد 
وليتك رياسة الشعراءه وأحسن إليهء ولم يآذن في اكلام في ذلك اليوم 
لأحمد بعك ة! . 


ست لأس 
قال:” اللنصور بن ألي عامر يوما لأني عمر يوسف الرمادي + كيف 
ترى حاللك معبي؟ فقال : غفوق قدري ودوت قدرك»؟ فأطرق المتصور 
كالخغضبات» قانسل الرمادي» حرج وقد تنم عل هأ يدر هنهءع وجعل 
يقول : أخحطا تع ل و الله عا يفل مع الملو كِ م يعاملهم با مق ! ها 
كات ضرفي لواقلت له : إثي بلغت الماءء وتمتطقت بالجوزاء! وأتشد : 
من يأأت هذا الموت لا يلف. -حاجة لنفس إلا قد قضيت قضاءها 


ولما رج كان في املس من يسده عل مكاته من المنصور؛ قوجد 
فرصةء فقال : وصل الله لمولانا الظفر والسعد! إن هذا الصتف صئف 
زور وهذيان. لا يشكرون نعمةء ولا يرعون الال" ولا ذمةء كلاب 
من غلي» وأصحاب سن أخصب» وأعداء عن ادي و حسيلك منهم 
(5) تتفم الطيب ص 555 ف 5 . 
(5) الل : العهد. 
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أن الله جل اجلاله يقول فيهم: ظ والشعراء يتعهم الغاووتء ألم تر 
أنهم في كل واد يهيموت. وأتهم يقولون ما لا يفعلوت © والاتيعاد منهم أولى 
من الاقتراب» وقد قيل قييم : هما ظبلك بقوم الصدق يستحسن إلا منيم. 

فرقع المنصور رأسه ‏ وكان محامي أهل الأدب والشعر ل وقد 
اسود وجههء وظهر فيه الغضب المقرطء ثم قال : ما يال أقوام يشيرون 
في شميء الم يستشاروا فيه» ويسيغون الأدب بالحكم فيما يدرون» أيرضى 
أم يسخط؟ وأنت ‏ أيبا المتيعث للشر كوت أن يبعث ‏ قد علسنا 
غرضك ف أهل الأدب والشعر عامةء وحسدك طوء لأت الناس 8 قال 
القائ[ : 

من رأى التاس له فضا للا علييم دوه 

وعرفتا غرضك في هذا الرجل خاصة» ولسنا ‏ إت شاء الله ا تبلغ 
أحداً غعرضه ف سد واتك ضريبت في حديد بأرد» وأخطات 4 جيه 
الصوراب؛ فردت يذلك احتقاراً أ وصغاراء وإني ما أطرقت من كلام الرمادي 
إتكاراً عليهء بل رأيت كلما يجل عن الأقدار اجليلة» وتعجبت من 
عبديه له بسرعةء والله لو حكمته في بيوت الأموال لرأيت أنها لا ترجح 
ما تكلم يه قدر فرةء وإيا أن يعود أحد منكم إلى الكلام في شخص 
قبل أن يؤخحذ معه فيهء ولا تحكموا علينا في أوليائنا ولو أبصرتم منا 
التغير عليهم؛ فاتنا لا" تتغير علييم؛ يغخضا عنيمه بل تأدييآ وإتكاراء فنا 
من تريتد إيبعاده لم نظهر له التغيرء بل ننبذه هرة والحدةقء والتغيير إنما 
يكون لمن يراد اسعيقاؤه. ولو كسمت مائل السمع لكل أحد مدكم في 
صاحبه لتفرقتم أيدي سياء وحجونبت أنا مجانية الأجرب» وإني قد أطلعتكم 
على ها بي ضميريء فلا تعدلوا عن مرضاتي. 

م أأمر أن يرد الرهعادي. وقال له : أعد علي كلامسك؛ قارتا عء فقال : 


فيا النائيس خبلاف الإايساش. 


١5 + 


لمر عل خخللافب ها قدرت؛ الثواب أول بكلايك من العقايب» فسكن 
إعائيسهع وأعاد ما تكلم ابنيق فقال المتصور : بلهنا أن التععات اس البذر 
حشا قم النابغة بالدرء افعلوا يه ذلك 


1-7 ا ا الث 


ومن الجواري في الأندلس فضل المغتية» وكانت حاذقة بالغناء كاملة 
الخصال وأصلها لاحدى بنات هارون الرشيد ونشآات وتعلمت يبقداده 
ودرجت من هناك إلى المدينة المنورة» عل ساكنها أقضل الصلاة والسلام؛ 
فانصقلت ورقت طيقتبا في الغتاع واشعريت من هناك لعيد الرحمن أمير 
الأندلس مع جارية أخرى مدينة اسمها علمء وصواحب غيرهن. 


ومنهن جارية اسمها قلمء وكانت أندلسية الأصل من سبي البشكنس 
حملت صبية إلى المشرق فوقعت بالمدينة حتى اشتريت لعيد الرحمنء وأكانتت 
أديبة ذاكرة حستة الخط راوية للشعر حافظة الأخبار عالمة يضروب 
الأداب.. 


ومنهم جارية تسمى العجناءة قال في نضح الطيب : قال الأرقمي : 
قال لي أبو السائب ‏ وكات من أهل الفضل والنسك : هل لك في 
احسن الناس غناء ؟ فجفتا إلى دار مسلم بن يبى مولى بتي زهرة فآذن 
لناء قدععلنا بيتا عرضه اثنا عشر فراعا في مثلهاء وطوله في السماء ستة 
عشر ذراعاء وفي البيت غرقعان قد ذهب عتيما اللحمة ويقي السدى 
وقد حشيتا بالليفء وكرسيان قد تفككا من قدمهما ثم اطلعت علينا 
عجقاء كلفاء عللييا هروي أصفر غسيل وكآن وركيبا في خخيط من 
وسخها نقلت لأني الساتب : بأني أنت من هذه ؟ فقال : اسكت»ء 
قتتاو لت عوداً فغنت :+ 


١ 85 


بيد الذي شغف الفواد بتكم تفرخ ها ألقى من الم 
فاستبقني أن قد كلفت بكم ثم افعلي ما شعت عن علم 
قد كان صرعم في الممات. لنا فعجلت قبل الموت بالصرم 


قال : فحسبت في عيني ويدا ما أذهب الكلف عنباء» وزحف أبو 
السائي» وز حقت سمعده ثم تغنت : 


برح القفاع فأي ها يلك تنكتم ١‏ ولسوف يظهر عا تسر فيعلم 
ال ها تضمن من عزيز تيله 0 ايا قلب إنلك باللحسان لمشرع 
يا ليت أنك يا حبيب بأرضنا تلقي المراسي طائعاً وتخيم 
فدوق لذة عيشيا ونعيمه ١‏ ونكون إخواتاً فماذا نتقم ؟ 


قال : فرحفت مع ألي السائب حتى فارقنا الخرقتين وربت العجفاء 
في عبني 5 يربو السويق بماء هرنة؛ ثم غرت : 


يا طول ليلي أعالج السقما ‏ إذ حل كل الأحبة الخحرما 
ما كنت أعشى فراقكم أبداآ ‏ فاليوم أمسى فراقكم ضرما 
فألقيت طيلساني وأمذت ( شادكونة ) فوضعتها على رأمبي وصحت 
يا يصاح على اللوبيا بالمدينقء وقام أبيو السائب فتتاول ربعة في البيت 
فيبا قوارير ودهن قوخضعها عل رأسه وصباح صاحبي الخارية و كان انشغ 1 
قوانيني: يعني قواريري» فاصطكت القوارير وتكسرت وسال الدهن على 
رأس أي السائب وصدره وقال للعجفاء : لقد هسحت لي داء قديما ثم 
لف المصسضاءة وحملت إليه. 


ومن الجواري في الأتدلس طروب وهي جارية من نافارا ( نبرة ) 
ولع جيا عبيك. ار مين عستي لقيت السلطاتة طروي وتد خيلت فق قوت 


١ 5 


الإمارة يما هياً لها عيد الرحمن على نفسه من الهيمنة» حتى لقد كان 
لا يطيق الصبر عل غراقها ولا عل هجرها. غاضيته مرة فسددتت عته 
ولزمت. مقصورتيا فضاق ذرعا ببجرهاء فجهد يترضاها وهي تجهده عتاء 
وترهقه عتعاء فارسل بعض عحصيانه الخواص يستكرهونا على النجيء إليه: 
فأغلقت عليها الباب وأقسمت ألا تذهب ولو اقتضى الأمر تتلهاء 
فأوحى عبد الرحمن إليبم أن يحملوا بدر امال فيجعلوها من وراء الباب 
سداء ثم أقبل يععطفها ويبب لا هذه البدرء فرقت له وعطفت عليه. 


سس ا سسب 


قال أبو الطاهر'* إسماعيل بن أسمد التجيبي : كنت بمدينئة مالقة'”) 
من بلاد الأندلس سلة ست وأريعماثةء فاععللت ييا مدة اتقطعت فيبا 
عن التصرقفء ولزرمت المترل. وكات يمر ضتي31" ينف رفيقان كاثا معي 2 
يلمات من شعتي م يرفقات بي » 

وكبت إذا جسني الليل اشعد سهريب؛ و ححققت حولي أو تار العيدات 
و الطتاير والمعازف" عن كل نأحية» واعجلطت. الأصوات بالقناع» فكات 
ذلك شديدا علي وزائدا في قلقي وتآلمي؛ فكانت تنقسي تعاف تلك 
الضرو ب طفاء وتكره تللك الأصوات سكبلة ع وأود لو جد مسكيا آي" 
أسمع فيه شيك من ذلك» ويتعنر على وجوده لغلبة ذلك الشان على 
أسل تللك التاحية وكثرته عندهم. 


و[ي لاهر ليلة بعد إغقاءة في أول ليلتي» وقد سكنت تلك الألفاظ 





.١86 كرح السخيار من كعر بشثر صب‎ 1١( 

05 هديلة بالأندلس كانت ثقرا حفينا على بجر الروعةه اها الفينيقير نت وأكان لهآ 
شهرة أيام اللرو مان والقرطاجيين: واكاث بها يتو حمود من ملوك الطوائف. 

5 عرصضه : قاع عليه في عرضه. 


ورنيل 


المكرو هق وهدات تللك الضروبي المضطربة؛ وإذا بضرا ب خحقي ممعتدال 
حسن لا أسمع غيرهه فكآن نقسي أنست نست به وسكدت إليه» ولم تنفر 
مده تقارها من غبيره؛ ولم أممع سعه صوتا؛ وجسل الضرب ير تفع شيعا 
فشيفا ونفسي تتبعهه وسمعي يصغي إليهه إلى أن بلغ في الارتفاع إلى 
ها ل" غاية وراعهء قار مت لع ونسيته الألمى وتداخلني سر ور وعلرنيدة 
وخمل إلي أن آرض المتزل ارتفعت بيء وأت حيطانه تمور"2 حوليء وأنا 
ف كل ذلك لا" أسمع عبموتا . 

فقلت في تفسسي : أما هذا الضرب فلا زيادة عليه؛ قليت شعري 
كيف صوب الضارب ! وأين يقع من ضريه ؟ ولم ألبث أن اتدقعت 
جارية تغني في هذا الشعر يصوت أندى من التوارء غبي القطار:"'. 
وأحل من البارد العدتب» على كبد الام الصبء فلم أملك نفسي أ 
قمت ورفيقاي تاثمات»: ففتحت الباباء وتبعت الصوت؛ و كان قريبا منيء 
فاطلعت من وسط منرلي على دار فسيحةء وق وسط الدار بسعات كبيرء 
وفٍ وسط البسعان شرب” تمو عشرين رجلاء قد اصطفوا وبين أيدييم 
شراب وفاكهة: وجوار قيام بعيدان وطنايير واللات طوء ومزامير لا يم ركتباء 
وجارية جالسة تاحية» وعودها في حجرهاء كل يرمقها يبصرهدء ويوعيها 
تر سويد وهبي تغني ‏ و تخير نباء وأنا قائمر يعيت أراهم له عرو نتي ع و كلما 
غنت بيعا حفظته إلى أن غنت عدة أبيات وقطعت»ء فعدت إلى موضعبي: 
يشهد الله وكأنما انشطت عن عقال» وكات لم يكن لي ألمء وقد 
وعيت الأببيات وى : 
ما بال أتجهم هذا الليل | أضلت القصد؟ أم ليست عل فلك 





0١(‏ ا تسور 3 تتعراك وتذهيه والصي». 
(5) القمتار : جمع خطر. 

057 العميم شار مب 

(4» أنشط عن عقال : ححل. 
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غعادت. سوارية”'“وقفا 5 0 1 كانما حجنت مرعى يمسترك 
هل هن بشير بنور الصبح: تنقد بشراه من طول وسمد غير مترلك 
ققد أجد العواع الليل لي ج وأضجعسي تبياريي”' على الحسلك”” 
عيذ يا #صول'» كوس الراح مترعة فسقيتبا وال" 0-0 
وهيج بالحانك الطنبور إن له على شجون المعنى سطوة ١‏ 

ثم انصرفت في صباح تللك الليلة: كم 
قرطبياً سكن مالقةء فأخيرته النبرء وأتنشدته الشعره ووصفت له الدارء 
فاغرورقت عيناه وقال : الدار للوزير قلان؛ والجارية قللانة البغدادية إحدى 
المحسنات من جواري المتصور بن ألي عامرء وصارت إلى اين الوزير 
بعد موت المتصور وتمرق هلكه !. 


45 جممع سار. 
53 تاريح الشوق - توهشعه؛ والياريح الشددائد. 
و#)م السك : نبات ورقه كورق الرجلة وأدق وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب. 


89م كول : اعم غالام عسقلبي عرد “سيقالية الهتهدورن . 
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الدب الأدليى اه 


ضور أند لسية 


د أ د 


معركة تور في فرنسا 

امتدث فتوحات عرب الأندلس شمالاً إلى فرنساء ووطيع عيد الرحيمن 
الغاققتي أرضها عام ١١4‏ ها 7*5 م؛ وتقدم إلى وادي اللوار حتتى 
مدينة تورء وبين بواتيه وتور دارت المعركة بين الغافقي وشارل مارتل؟ 
وكان جيش الغافقفي نمو ١م‏ ألقاء وجيش مارتل كات فيه الجرمانيون»: 
ولا سيما التيوتونء ويدأت المعركة يوم الجمعة ‏ شعيان سنة 1١١5‏ هد 
” أكتوير سنة ”لا عم» وبعدها بيوم قتل الغافقي في الميدان» وقتل 
كثير من الجيش الإسلامي أو أكثر من نصفهء وانسحب الباقون من 
فرنسا [ل ها وراء جيال بيرنهء فاتقرد شارل مارتل ثم اينه ثم -حقيده 
شارلمات بالحكم في فرنساء وهم ملوك الدولة المارو فنجية الشهيرة» وتأأسست 
عل أنشاضص معركة تور الامبراطورية الرومانية الغربية» وتوج اليابا شارلات 
امبراطورا على قرنسا والمانيا وإيطاليا سنة ...م م ١84‏ ه في عهد 
الرشيدء ويبنا بدا اتمدت المسيحي. 


يقول جبوت المؤرخ الإخليزي في نتائج هذه المعركة : « لو لم يصد 
الحجوم لكانت العربية تدرس في جامعات الجلترا وألائيا ». 
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ويقول هسيو كلود فارير"': ١‏ في سلة "الام د ١١84‏ هب 
حدثت فاجعة ربما كانت من أشام الفجائع التي انقنضت على الإنسانية 
في القرون الوسطىء وكان منبا أن غمرت العالم الغرني ‏ مدة سبعة 
قروت أو ثمانية إن لم تقل أكثر ‏ طبقة عميقة من التوحش ثم تبداً 
بالتبدد إلا عل عهد النبضة؛ هذه الفاجعة هي التي أريد أت أكره ححتى 
ذكراهاء هي الانتصار البفيض الذي تاله على مقرية من بلدة بواتبيه 
قريباً هن بلدة تور في مقاطعة شمانيا ‏ أوليك البرابرة المحاربون من 
الافر جم بقيادة الكارو لسجي شارل مارتل على كتائب العرب السلمين بقيادة 
الغافقي... فقي ذلك اليوع المشعوم تراجععت المدنية ثمانية قروت الى الوراعء 
ويكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس أو بين الآثار العربية في 
إشبيلية وغرناطة وقرطية وطليطلة ليشاهد ‏ والألم الغريب اف عيه ب 
ما عساها أن تكرن بلادنا الفرنسية لو أتقذها الاسلام العمرافي القلسفي 
السلمي المتساعع ‏ لأن الإسلام مجموعة كل هذا فخلصها من الأهاويل 
الي لا أسمام طناء وكات من ذللك أن تعج خراب غاليا القديمةء في ححين 
كان العالم الاسلاميء من تبر الوادي الكبير في أوريا إلى خهر السند 
في قلب اسياء يزدهر كل الازدهار في ظل الإسلام ..٠‏ وق هذه المعراكة 
يقول شبلي ملاط الشاععير الليناق : 
مى للزماتن بمثل فضل محمد | وعدالة كعدالة الخختطاب 
رقع الرسول عماد أمة يعرب) وأعزها بالآل والأصحاب 
غشت الفعوح وصفقت راياتها ‏ في الشرق فوق أباطح وهضاب 
وتغلغلت في الغرب طائرة على أكتافا صقر جارح وعقابب 
لولاا غبلد «شارل مارتل» حيمت ) في قليه يسرادق وقباب 
ولكان صار الغرب أندلساً به | شوق يقول سواحراً وسواني 


وام هعدرس بسفرسة اللغات الشرقية قي باريس» 


حريل 


أرسل العزيز الفاطمي اين المعز اع مصر (ه+؟ ‏ 5ب رخ هع في 
يسيه فيبا ويبجوه؛ فاكتفى الحكم بآن تعب إلى العزير هذه الكلمات 
ه عرقتتا فهجوتناء ولو عرفتاك لأجيناك .٠‏ 

وبعد ذللك أرسل عصلاح الدين الأيوني عام 6رهره ه الى يعقوب 
ابن يوسف بن عبد الموّمن حامٌ المقرب والأندلس وملك الموحدين بالمغرب 
يستتجد به عل الصلببيين فرقض أن يعينه لأنه لى يلشيه ياعير المسلمين,. 


2 هك 
أبو جعفر الحميري : 


قال المراا كشي في كتابه « المعجسب"'" و : 


أخبرني شيخي وأستاذي أبو جعقر أحمد بن محمد بن يحمى الحميري 
رمه الله آياعم قراءتي عليه يقرطبة ستة 5٠.5‏ هء وذلك أنا بلغتا عليه 
في الحماسة إلى مقطوعة ابن زيابة التيمي التي أوطا : 
يا ضف زيابية للحصرث ال صائح فالغاتتم قالائب 
فلما أنتبينا منها إلى قوله : , َ 
والله لو لاقيقه خخاليا لا اب سيفانا مع الغالب 
قال لا : أحدثكم يأعجب ما اتفق لي في هذا البيتء وذلك أن 
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أمير المؤمنين أبا يوسف رحمه الله لما فصل عن قرطبة متوجها إلى لقاء 
الأدفئش له اله قال لي ولدي عصام يعد اتفصاله بليلة أو ليلتين : 
يا أبت رأيت اليارحة أمير المؤمنين داعبلا قرطبة وقد رجع من السفر 
وهو متقلد بسيفين فقلت يا بني : لعن صدقت رؤياك هذه ليهربن الأدقتش 
لعئه اللهء وخحعطر لي هذا البيت : 

والله لو لاقيته خاليا لا آببه سيفانا مع الغالب 


قصدقت الرؤيا والتعبير؛ وكان أيو جعفر اخحر من اتتبى إليه علم 
الآداب بالأتدلس» لرمته نموا من ستتين فما رأيت أروى لشعر قدي 
ولا حديث» ولا أذكر محكاية تتسلق بأدب أو مثل سائر أو بيت نادر 
أو سجعة مستحستة منهء أدرك جلة من مشايؤ الأندلس فأعذ عنهم 
على العديث والقران والآدابء وأعاته على ذللك طول عمره وصدق 
محيته وإقراط شتفه بالعلمء قال لي ولده عصام وقد رأيت عنده تسخة 
من شعر أبي الطيب قرثت علي أو أكثرها فألفيتبا شديدة الصحة فقلت 
له : لقد أكتيتبا من أصل صحيمح وتحرزت في نقلهاء فقال لي : أما 
يمكن أت يكوت في الدتيا أصل أصح من الأصل الذي كعبت منهء فقلت 
له أين وجدته * قال هو موسود الأن بين أيدينا وعندناء وكتا في المسجد 
في زلوية فقلت له أين هو ؟ فقال لي عن يمينك» فعلمت أنه يريد الشيخ 
فقلت ما عل بميني إلا الأستاذ فقال لي هو أصلي وباملاثه كتبت» "كان 
يمل عل من حفظه. فجعلت أتعجب فسمع الأستاذ حديثنا فالتفت إلينا 
وقال فم آنا ؟ ره ولده اللخيرء فلما وآع تعجبي قال : يعيد « أن 
تقلصو 1 يعحسيه أسحد كم من حفقظ ديوات المتنببي الله لقند أد رركت أقو اما 
يسليوت. من سعفظ. “كائية سربويه ساملا ول وروت مندهنا و4 وتوتي 
ابو جعفر هذا في شهر حجغر عن سته "1١١‏ عن سيت وتسسيعين سنة» 
ولم يكن في الأندلس أعلى رواية منه في كل ما يروى؛ ولم آر قبله 
ولا يعده مع اتساع علمه وشدة تمييزه وحسن اختياره ومعرفته يعلل 

تفل 


هذه الصناعة أكثر إنصافا منه ولا أسرع رجوعاً إلى الحق» قال المراكشي : 

كيت أنشده ع شعركي على راكاكمه وكثرة تكلقه و بعلة من العو دة 

أبياتاً لا أعدها شيعا يحملني على إنشادها إياه فرط استدعاته ذلك متي 

فيلهج عي و يشعك استحسائة ها وريجما درسها فصفظظها. اتشديه يوها وقد 

استدعى متي ذللك على عادته بيتين ارتجالتهما في شاب كات يقرأ معتاء 

كان شديد العقة مع حسن رائع وظرف ناصع كان انمه قحا »عما: 
ما أنت #اسملك فقس | وإنما أنت قلبه 


فطرب والتفت إلى ابنه وقال له : هذا والله الشعر لا ما تصدعني 
به طول تهارك إكت كنت تقول معثل هذا وإلا" فاسكتء قلما كان من 
الغد قال لي أعلمت ما صنتع عصام أمس قلت لا قال كات ييا قالوا 
في المئل : سكت ألقاء ولم يزل أمس يعمل فكرته قبعد الجهد الشديد 
أذ معنى بيتيك فسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسحخه جملة ققال : 
سبي فؤادي خشف )| ققوني اليوم ضعقا 
#موة قتحما لمارا وفي الحقيقة حتفيب 


ما زاد أكثر من المجاز والحقيقة فقلت أنا : هذا والله أحسن من 
شعري»: فتغير لي وقال يا يني دع عبلك هنه العادة قإن أسوأ ما يقلق 
به الانسان الملق وتريين الباطل سيما إذا أضاف إلى ذلك الخلف الكاذب» 
والله إنك لتعلم أن هذا ليس بشيء وإلا فقد اسعل ميرك وساء اغتيارك 
وما أظن هذا هكذل وجمعته من شدة إنصافه يستحسن بتين هجاه 
جما صاحبنا عل اين عخروض رمه الهم وذلك أن الأستاق كات يلاقب 
بالوزغي واكان عتده شاب يقرأ عليه يلقب الغرنوق وهو اسم عتدهم 
للكركي والفصيح فيه غرتيق: فكات يعض الطلبة يتهموت الأسعاذ بالميل 
آل لل القابءع فقال ابن خمروفيه في ذللك : 
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أحقاً سام أبرص ما سممنا ‏ بأتك قد تعشقت ابن ماء 
وكيف وأنت في الحيطان تمشي ١‏ وذاك يطير في جو السماء 


فأبعده الأستاذ وأنهى خبره إلى القاضي أبي الوليد بن رشد فأوجعه 
ضري وامتمع الأسعاذ من قراءته عليه فحرمه الله ببتين البيتين فوائد 
علمه وأبعده عن مريع جنايه وولاه الأستاذ حطته وألقى حبله على غاريه؛ 
فلم يفلح ابن خروف بعدها ول" حصل عللى شييء من العلمء وإما كات 
يعمد فيما يأتي به عل طبعه بخاصة. وتوق عام ٠١‏ ه. 


وكات يحفظ ديوات ا مسبي * ويقول لمن يتعجب من حفظه : 8 لشف 
أمرتكت شيوكيا لا يعلموت من حفظ كتابب اممو اك عاغظا 4. 


103007 انلكا 


المعتصم بن صمادح : 

لم يقتصر يوسف بن تاشفين ملك المرابطين على الاستيلاء على الأندلس 
عام 484 هب وعلى نفي المعتسمد بن عياد من إشبيلية في العام نفسه 
إل المغربه الأقصى حيثك مات هنقيا مشردا في أغمات عام لا م4 هء 
بل أعمرج كذلك المتوكل بن المظغر ملك بطليوس من ملكه وقتله عام 
محرةعء وكات أبوه المظفر ‏ التوقي عام 45٠‏ ه ‏ قد مللك يطليوس 
قبل ابنه المتوكل مدة طويلة ثم أخرج المرايطون كذللك المعتصم بن صمادح 
عللفق المرية من ملكه عباع اد هد وحييا كته الاندلس ف هر سر شه 
زال عنبا سلطان الخلافة فاضطربت. وفقدت رواسيها من بني أمية فمادت. 
يوز ها وسع حوله و“مستهء والعيش غلاب « والبر أوسع. والدتيا كن 
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بالأندلس. ثم مللك ايه معن بن محمد عدينة ( امرية:© غ. وخخلفه اينه 
أبو يحسى المعتصم بالله وهو في سن الرابعة عشرة حيث نشاً في ملك 
ضيق الرقعةء فاستعاض منه سعة الخلق وبعد الهمة وحلية العلم والأدب 
والسشاء الشاملء والجود العممء حتى طاول المعتمد بن عباد كبير ملوك 
الطوائف وتافسه. وقال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حينا لقيهما 
بالأندلس « هذات رجلا هذه الجريرة ». قال ابن عملكات : 

ووكان رحب القتاءء حجزيل - العطاءء حليما عيبن الدماء. طافت يه 
الآمال واتسمع في مدحه المقال» ' وأعملت” إلى حضرته الرحالء ولزمه 
جماعة من فحول الشعراء ». وقال الفعس .بن خخاقان : 

مللك أقام سوق المعار فى" عل .* ساقهاء وأبدع ف اتتهياع ممالسها 
واتساقهاء وأوضح رممهاء وأتبث في جبين أيامه وسمهاء لم تخل أيامه 
من مناظرة: ولا عمرت إلا" ممناكرة 5 مخاضرة. وكاتت دولمته مشرصا 
للكرمء ومطلعا للهمم؛ فلاحت بها شموس» وارتاحت فيبا نفوس» ونفقت 
فيبا أعلام الأعلامء وتدفقت يعار الكلام كاجادة ابن عمار وإبداعه. 
في قوله معتذراً من وداعه : 
أمعتصماً بالل والحرب ترتمي 2 بأبطالحا والخيل بالخيل تلتقبي 
دعتبي المطايا للرحيل وإنني للافرقف هن ذكر التوى والتفرق 
وإفي إذا غربت علك فإنما| | جبيدك ثشمس والمرية مشرق 

وكان المعتصم ‏ كالمععمد بن عياد ‏ شاعرا مميداء عب إلى الوزير 
الشاعر اين مار : 
وزعدني في الئاس معرفتي ببم ١‏ وطول اختباري صاحيا بعد صاحب 
فلم ترني الأيام خحلا تسرني | همياديه إلا ساءني في العواقب 
ولا قلت أرسّوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى المسائب 


415 عفينة بالأتبيس على ساصيل الجر الروعي كاتنت قاعتة الأسطول الإاسةامي. 


سرك 


وقد طوى الأمير أربعين عام في إمارته» شاع قي ذ كرهءع وثبه أ#عهى 
و حلب الدهر أشطره. ورأى أحدائه و بير 5 5 عم القضاء» و بيعثه اين 
تاشفين جتوده على ملوك العلوائف تثل عروشهمء وتعقي اثارهمه ولقىي 
رجات البريرة ؛ الصدمات الأولى»؛ فدارت عل المعتمد الدائرات» فإذا 
هو أسير أغمات:'": وللمعتمد بن عياد قصية ملرّها العيرات والرقرات. 

وعلم اين بماد حم عا أصاب قب | ويك فملكه الغمرء وناع يه ارت 
و كانت أسعد عو كبا حية عمد ماه الموت م اسار وأتقذه الجماع 
من المذلة, ورب عيش أخف هته الحمام 4. ولله ابن بساع ححين يقول : 

«وكان بين المعتصم وبين الله سريرة أسلفت له عند الحمام يدا 
مشكورق فمات وليس بينه ويين حلول الفاقرة به إل" ايا يسيرةه في 
سلطانه ويلده» وبين أعله وولده 4. 

دع ما تمق الكتاب وأنشد الشعراءه ودع أربعين عاما طواها الزمان 
كاتا أحلام وانظر المعتصم ليلة الخنسيس لكان بقين من شهر ربيع الأول 
سنة أريع و شائِين و أريعماثة 6-- اللملة التي طلع عليه بالردى قر فنا 
قها هو ذا على قراش الموت في قصره بالمرية» ومعسكر ابن تاشفين 
على همقرية من المدينة» ترى ختيامه» وتسمع ضوضاءه» ويسمع اللعتصم 
وجية هن الحيش اللجبيء والحند الملصطخب؛ فيقول كان لم يتعم بالملاك 
والججاه أربعين عاما : 

د لا إله إلا الله نخص علينا كل شبيء ححتى الموت 4. قالت «١‏ أروى » 
إحدى جواريه : « فدمعت عيناي؛ فلا أنسى طرفاً إلي يرفعهء وإتشاته 
9 بصورت لا أكاد أسمعه هي : 

ترفق يدمعلك لا" تفئنه فبين يديلك يكّاء طويل 


45 بلدة كانته وراعم شراكش. 


نس ل 
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ما أشبه الليلة البارحة : 


سقطلت الأندلس في أيدي الإأسباتيين» ورت صسريعة مضرجة بالدماع 
والأشلكم؛ اليس الأندلس مثل بعاك أت وألم تسقط بقدآى عن قبل فق 
أيدي الععار اضريين.». 5 سقطت الأندئلس سن بعد في أيدي الإاسبات المدمرين. 


ورثى الشعراء الأتدئس سهى قبل النكبةء بيمراث تفعت الأكباد 
وتستجلب الرفراات؛» 1 57 الشعراع نقّدات قاصيمة اللسالام ودار السساللامع 
فهنا الشيخ سعدي الشيرازي الشاعر القارسبي الكبير ‏ الذي صده قومه 
أحد أنبياء الشعر الثلاثة» والآحرات الفردوسي والأنوري. وهو طائر الصيت 
بكحاييه كشسجان ويسعانء وبديواته وأشعاره الأسري ‏ يرثي بقداد 
و-مضارتها. 

روي أنه لما أغار التعار عل بغداد في حياته رق حاضرة الإسلام 
بقصينتين : فارسية وعربية. وقصيدته العربية ليست عل نسق شعره 
الفارسي بلاغة وإحكاماء ولكها قصيدة نادرة في موضوعها ومنها: 
حيست بعيني المداسع لا شري لما طفى الماء اسعطال عل السكر 
نسم صيا بغداد يعد خحرابها | تنيت لو كانت ثمر على قيري 
لأن هلاك التفس عند أولي المبى ‏ أحب الحم من عيش متقيض الصدر 
لزمت اصطياراً حيث كتت مفارقاً ١‏ وهذا فراق لا يعالج بالصبر 
ولا تسألن عما جرى يوم حصرهم فذلك مما ليس يدخخل في الحصر 
بكت جدر المسستصرية ندية > على العلماء الراسخين ذوي لجر 
نوائب دهر ليتنبي مت قيلهاا ولم أر عدوان السفيه على الحجير 
حاير تبكي بعدهم بسوادها وبعض قلوب التاس أخلك من ير 
أيا تاصحي بالصير دعني وزفرتي ١‏ أموضع صير والككيود عبل الجمر ؟ 
فجرت مياه العين فازددت حرقة 0 ا احترقت جوف الدماميل بالفجر 
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فأين بتو العياس مقتخر الورى 
غدا سمرا بين الأنام حديتئهم 
وى القبر المروي دين ممعصسبب 
أأغرب من هذا يعود كا بدا 
آتذكر في أعل المخنابر خطبة 
محية مشتاق وألفا ترحم 
فات سين او مالف ف انق 
[للاع, تصاريفب الزمات وجحورهة 
وصائر مللتق يقتفيية زو اله 


ذوو اقلق المرضيء والغرر الزهر؟ 
وذا سمر يدمي المسامع كالسسر 
يعود غريياً مكل مبخد] الأمر 
و وي ديار السلم في بلد الكفر ؟ 
وحافاعها لا أعشيت ورق الخضر 
ومستعصم بالله لم يك في الذكر 
على الشهداء الطاهرين من الوزر 
وما فيه عند الله من أعظم الأجر 
بأت شم حار الكرامة والبشر 
يكلفها مالا نطيق من الأمر * 
سوي الملكوت القاءم الصمد الوتر 


الماضي االد - 


نا فح العرب الأندلس ساسوا أهلها سياسة رشيدة» بنيت على التساجم 
والعدل» وقاست عل المساو اق و الاذعات للصق؛ وترفعت تفو سهم عن الف تايا 
وعفت أيديبم عن أموال المغلويين. ولم يمض إلا زعن يسير حتى تبين 
ثر العدل في حضارة البلاد ورقيباء وأحدذ العرب في تخطيط المدن» وتشبيد 
القصور؛ وحفر الترع» وإقامة الجسوره وبناء القناطرء وحق الخلجء وعبيى 
الارض للزراعةء وتعبيد الطرق. واستيراد كثير من الاشجار والنبات من 
مسر والشام والعراق؛ وجلبوا! إلييا من الشرق كل ها فيه من عبناعات؟ 
وأقبل الأندليوت عليبا فاحاموها أيهما إجادة. وأصبحت مدتهم الكبيرة 
غاصة بالعدد العظم من الصناعء وجمعت قرطبة الشيء الكثير من مختلف 
المصنوعاتء وأحمذدت ينابيع النروة تتفجر في كل ناحية من نواحي البلاد. 

0 


واهعموا بنشر العلوم والفتون حنى تبغ كثير من العلماء في العلوم 
المخعلفة : من دينية» ولسانية» وطبية» وزراعيةء وطبيعية وفلسفية. وشملت 
العمارة جميع نواحيباء حتى كان المسافر في أوديتها وأنبارها لاا يكاد 
يتقطع نظره عن القصور القخمة؛ والبساتين المتصلة التي أملت على ابن 
خفاجة المنوق سنة 7“ادعهء قوله في وصفها: 
يا أعل أنبلسء لله درق ملم وظل وأتبار وأشجار 
ما جنة الخلد إلا في ديارم ‏ ولو شفيرت هذا كنت أختتار 
لاتحسيوا بعد 15 أن تدشحلوا سقرا فليس تدععل بعف الجنة الثار 
وكانت قرطبة ‏ عاضمة الأتدلس ‏ زهرة البلاد في الغرب؛ كما 
كانت بهداد زهرعها في الشرق» وكانت الحواضر العظيمة ‏ "القاهرة 
ودمشق ويغداد ‏ تحمل إلييا ما اكتمل من صتاعاتياء وناهر كتبياء وخعلف 
تحفهاء لبيعها في أسواقها التي تكعظ بالأموال ف أيدي التساء والرجال. 
لذا كانتت حضارة القوم تاذ بطرف من حضارات هنه اليلاد. 
وكان بالأندلس أيام العرب أربع جامعات للطب بقرطبة وأشيلية ‏ 
وهرسية وطليطلةء وهات من المدارس والمعاهد قد اكتظت بالطلية من 
جهات مختلفة. وقد تفرج في هذه المعاهد كثير من فحول العلماء في 
كل فن» أمثال ابن رشد في الفلسفة» وابن زهر في الطبء واين فرئاس 
في الرياضةء واين زيدون وابن فاجة في الأدبء وغير هؤلاع ممن يضيق 
المقام عن ذكرهم» ولا زلنا نقرا أسماء من اتصسب هليم إلى مديتمفع 
كالقرطبيء: والإشبيل» والمالقيء والبطليومبيء والشاطبي؛ وكاتت جامعة 
قرطبة في الغرب كمدرسة الإإسكندرية في الشرق إيان عظمتباء يومها 
الطلاب من كل فج؛ حتى من بلاد الروماتن واليوتات'. ويعترف 


و9 راجح الفعيرة لابن يسام الأتدلسي المعوقى علم ”4 دهه ونقح العتيب للمقري م 45١٠ه.‏ 
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المصدقون من موري الإفرتج بما كان لحضارة العرب من أثر في مدنية 


شاعر يري الأندلس : 


عذه القصيدة طيعها لأول هرة الأسعاذ صوالح محمد بالجزائر سنة 


+5ء وذكر أن هنه القصيدة من جملة قصائد بعثت الى السلطان 
بايزيد العثاني بقصد الاستغاثة» ونشرت صحيفة الزهرة التونسية من قبل 
نتف منباء وموؤلف القصيدة مجهول: ويدكر المورخ المغربي السيد محمد 
ابن علي الدكالي السلوى أن صاحيها كما يفهم من القصيدة من مدينة 
المريقء ولعله أبو جعفر بن خخاتمةه وقد تكون مذكورة في كتاب له 


يسمى مزية المرية الموجود منه نسخة خمطية بمكتبة الأسكوريال : 


أحقا خيا هن جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاؤها وتزلزرلت 
أحقا ليل أن رندة أقفرت 
وعدت مبائييا وثئلت عروشها 
وكآنت عقابا ل" يثنال مسطارها 
هوت رنئدة الشراء ثم خحصوتها 
وقد كن عقدا زين القطر نظمها 
وفرق شمل المؤملنين فيبها 
تسلمها حزب السليب وقادها 
وقد ذهيت أدياتبها وتفوسها 
فياد يبا اللاسلام حتى تقطعت 
وأصيحت الصليات قد عبدت بها 


وقد كسقت بعد الشموس يتورها 
منازطا ذات العلا وتصورها 
وأزعج عنها أهلها وعشيرها 
ودارت على قطب التفرق دورها 
ومعقل عر زام التسر صورها 
وانظارها شنعاء عرز نظيرها 
ققد فتس الآن البلاد ثيرها 
وقطع من أرحامهم زمهريرها 
وكانت شروداً لايقاد تغورها 
وقد دثرت خصت السباء دثورها 
مناسبها واستاصل الحق زورها 
تمائيلها كوت الآله وصورها 


لقع التواقيس اعتل يممتارها 
يا سا كني تللك الديار كريمة 
أحقا أخصللاني القضاء أدبار فم 
فقعل وأسر لا يفادي وفرقة 
لعمر الحدى ما بالحشا لفراقكم 
ولوعة كل ليس يذهب روعها 
ونفس عل هذا المصاب حريثة 
وقلي. سك يسع ماج فيه بلدزه 
سابكي وما يمدي عيل الفاثت اليكى 
شابيب همم بالدمام مشوبة 
عوياة يواي المشرقين يسر لوه 
فواحسرتا م من مساحجد حولت 
وواأسفا 3 من صوامع أوحشت؟! 
فمحرابها يشكو لمبرها الجوى 
وم من لسات كان فيا مرتل 
وكم من فتى ثيت الجنان مهدب 
يصول علل, الأبطال صولة ضيغم 
له في سبيل الله تحير تقيية 
له في جتاب الكفر ألعدى نكاية 
يراع ها دين الصليب وحزيه 
وم أنفس كانت لديه أسيرة 
تحكم فيه الشرك وهو موحد 
و طفلة حسناء قيبا مصوتة 
تميل كغضن اليان هالت به الصيا 
فأضحت بأيدي الكافرين رهينة 
وقد لطمت وخر قلبي خعلو ذها 


كرائه أصوات يروع صريرها 
سقى عنهد م مرن يصوب ثميرها 
ودارت عليكم بالصروف دهورها 
لدى صرعات الحشر ياقي سقيرها 
سوى حرق سحم تلظى سعيرها 
يه تنقضي اشجاتيا وزفيرها 
ينوب © ذاب الرصاصي صبورها 
سويداؤه سوداء جم ثبورها 
يعيرة حرن ليس يرق عبورها 
يساجل قطر الغاديات هرورها 
وتكلا بأقمار قد أطفىء نورها 
وكانت إلى بيت الخرام شطورها 
وقد كات مععاد الأذان يزورها 
واياتها تشككو الفراق وسورها 
وحغفل يختم الذكر تمضي شهورها 
تود المنايا وهو كان يريدها 
فيرهيه شيل الشرى وهصورها 
ران طا عين المبات وحورها 
وشعواء غارات قاب مغيرها 
ويخرى بها ضار ورميرها 
فااضحى لعمر الله وهو أسيرها 
5 قد قضى حيارها وتذيرها 


إذاآ سقر ننه 2 العقول سصفورها 


وقد زاعها ديياجها وحريرها 
وقد عسعكت بالرغم متها ستورها 
وقد أسبلت وأدمع عيني شعورها 


ولت تسعفث بالله والدين لا تغث 
و فك حيل ها بين الثفيق وبيتيا 
و8 من عجوز يعرم الماء ظمِوٌها 
وشيخ عل الإإسلام شابثت شيويهه 
وم فيبم من مهجة ذات ضجة 
ها روعة من وقعة البين دالم 
ع من صغير حيز من حجر أمه 
و5 هن صغير يدل الدهر دينه 
وك عر شقي يسنت هذه له 
كروي وإعزاث يلين ها الصقا 
فيا فرحة القلي الذي عاش يعدها 
ويا غبريه الااسالام بين عحملاطا 
ويا ليت أمي لم تلدني وليتسي 
وها خخير عيش يعذب الملوت دونه 
فيا ليت شعري بعد ماصح موتها 
ويا هلة الأسيلام هل للك ععوردة 
وهل تسمع الاذان صوت الاذان في 
ويا لعزاء اللؤمتين لقاقفة 
لأندلس أر تيت ها وتطعضحعت 
متازطا مصدورة ويطاحها 
تبائمها مفحجوغعة وخودهقا 
وقد لبست ثوب الحداد ومرقت 
فأحياؤها بدي الأسى وجمادها 
لو أن ذا إلف من البين هالك 
على فرقة الدين الذعي جاءها به 
فمالقة الحسناء تكل أسيفة 


وات تستجر ذا رحمة ل" يجيرها 
وأسلمها اباؤعا وعشيرها 
على الذل يطوي لبثها ومسيرها 
يمرق من يعد الوقار قتيرها 
تود لو اأنضمت عليها قيورها 
أساها وعين لا يكف هديرها 
فأكيادها جراع لفح هجيرها 
وهل يبع الشيطات إل" صغيرها 
سبيلاً إلى العسرى يحيف كفورها 
عواقيها محنورة وشرورها 
ويالعميى ععين راغا بصم هآ 
ويا عغرة أنى يقال عشثورها 
بليت ولم يلفح فوادي حرورها 
ويغيط قل الااهل فيه كثيرها 
أير جى على رضم العداة نشورها 
لارجائها يشفي الصدور حسدورها 
معالمها تعلو بذاك عقيرها 
على الرغم أغنى من لديا فقيرها 
وحق لنيبا محرها ودثورهاأاً 
ملائتها هوتورة وثشورها 
وأحجارها مصدوعة وصخوزرها 
ملايس حسن كان يزهو حيورها 
يكاد لفرط المزرن يدو خميرها 
لذابت رواسيها وغاضت» ضورها 
بشير الأنام المصطفى ونذيرها 
قد امتغفرغت ذيعاً وتتلة حجورها 


وجزرت نواصيها وشلت يميتها 
وقد كانت الغربية الجن التي 
وبلش قطت رجلها بيسيتها 
وضحت عل تلك الثنيات حجرها 
ملك إت جعت اذكب فاضعر 
ومكرها قد بدل اليوم علقما 
وعرج على الاقلم فابلك ربوعها 
وودع بها وقد التعمم قإنبا 
ألا ولتقفا ركب الأسبى بمعالم 
بدار العلى حيث الصفات كأنها 
عل قرار الملك غرناطةالتي 
فما في العراقين العتيقين مثلهاً 
ترى الأمبى أعلامها وهي خشع 
ومامومها ساهي الحجى وإمامها 
شا حال تفس قد أصيب فقَرّادها 
فأنقسها في الصعق دوت إقاقة 
وقد ذعرت تللك اليتيات حوطيا 
وقد رجفت وادي الأثى فبقاعها 
لقند أظلمت حعى لقرط خدادها 
وبسطة ذات البسط ما شعرت بما 
على عظم يلواها وطول وياطا 
وما أنس لا أنس المرية إنبها 
فلو حرق الفكل الملصاين أصيست. 
فيا أصدقاني ودغوها كريممة 
منازل اباي الكرام ومتشفي 
وأقروا عليها من سلامي تحية 
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وبدل بالويل اللمبين سرورها 
ثتقيبا فاضحى حجتة الخريه سورها 
ومن سيريان الداء بات قطورها 
فاقفر مفتاها وطاشت حجورها 
فعد لحفب تادييها وجفا نضيرها 
شا رجة؛ نار الحيام تتيرهضا 
يسحب. يضاهي المعصيرات غتريرها 
ظ1 أدمع تبر الدسموع مير هضا 
قد ارتعج باددبا وضح حضورها 
من الخلد والماوى غدت تسحطيرها 
هي الحضرة دا زهحبا زسورها 
ولذؤا ف بلاد الله 
ومتبرها همستعير وسيرها 
وزائرها في مأتم ومزورها 
وبعت ها الى وحم ثورها 
كتفس كلم الله إذ دك طورها 
فقهن بواكي الأعين الرهد مورها 
سكارى وما استااكت حفمر ثغورها 
سواء بها نجل العيون وعورها 
دهاها وأنلى يتقم شعورها 
وها كابدت من ذا المصاب محورها 
قيلة أوجال أزيل عذارها 
تأجج من حر الوجيف بحورها 
أو استودعوها من إليه أمورها 
وأول أوطان غناني خخيرها 
تجددها اصضانفا ويكورها 


أماناعها ضاعت قضاعته رقاببا 
أضعنا حقوق الرب ععى أضاعتا 
و ملسا لم تعرفب الدهر عبرقها 
ما قد كسينا تالا ما أتائبا 
بشقوتنا لقذلان صاحب ججمعنا 
بعصياننا استولى عليتا عدونا 
نعم سليوا أوطائنا وتفوسنا 
علوها بلا مهر وما غمرت شم 
وقد عوت الافرتخج من كل شاهق 
وقد أكشرت ذؤيانا وكلايها 
وجاءت إلى اسغفصال شافة دينا 
علامات أععمد مالا كيل ببا 
فلا تمحى إلا بمحو أصوطا 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة 
أصابت منار الدين قاتبد راكنه 
أدارت على غنربية الدهر كسا 
ودبت أقاعيبا إلى كل موّمن 
أنادي طا عجم الرجال وعربيا 
وأسنفر الأدق فالأدنى فريضة 
عل كل محمعاج لفضل دفاعها 
أيه وارجعوا يا آل دين محمد 
أنيبوا وتوبوا واصبروا وتصدقوا 
ومن كل ها يردي التفوس تطهروا 
؟لي* واستعدوا للسهاد عزائما 
بآسد على جرد من اليل سيق 
بأنفس صدق موقات بأنبا 


١ + تق‎ 


لقد عسيت عين تند تورها 
وقضت عرى الاسللام إل" يسييرها 
من الكر فانظر كيف كان تكيرها 
كذس السسيرة السوأى لدى من يسيرها 
ويونا بأحوال ذمم حضورها 
وعاثت بتا أسد العدا وتمورها 
وأموالتا 25 انمشفت وفورهاً 
قداة ول" غارت علييم ذكورها 
علينا فوفت للصسصليب نذورها 
وقد كسرت عقباتيها وتسورها 
جيوش. كموج اليخر هبت دبورها 
جنايات أخد قد جناها مثيرها 
ولا تنجلي حتى تفط أصورها 
وصاعقة وارى الجسوم ظهورها 
وزعرع من أكتاقه مستطيرها 
فظاعا بسكر الدهر تقضي خمورها 
وعض باكياد التقاة عقورها 
نداء سراة الققر إذ تل غيرها 
على زهر الإاسللام جلت أجورها 
فليس يدي الفرض إلا" ثفيرها 
إلى الله يغفر ما اجتر حم غفورها 
ورموا ظلامات يبيد تقيرها 
فليس يزاكي النفس آلا طهورها 
يلوح عل ليل الوغى مسحيرها 
يدع الأعادي سيقها وزثيرها 
الى الله من تمت السيوف مصيرها 


الدب الأتماسي ا 


تروم إلى دار السلام عرائا على الله في ذاك التعم 


و ير نب كأن الهام تحت ظلالها 
وطمن 2 المخطي غي مه الهذا 
فلا يخذل الرب المهيمن أمة 
وان أنتم لم تفعطلوا فترقبوا 
واياعم كَل واهتام ف فرقة 
وأعدوا لدين الشرك كل خخريدة 
وحسق العظلم الشآان لا" عيش يعدها 
فترفعخع شكواها لعالمى سرها 
تمد أكف الذل قي باب عزه 
عات لم يقل لما العياد عثارنا 
إله الورى تدعوك يا عمير مرتجى 
وشقت حيوب الو منين وأسضيت 
وليس لها يا "كاشف الكرب ملحا 
أغثك دعوات المستفيثين إثيم 
وليس طشم إلا" الرسول وسيلة 
إهاع لدي تر التدى قامع العنا 
محمد المكمار من آل اشم 
دعوناك؛ أملباك. جساك ععشعا 
كاه العقي الماك أدرك دساعنا 
وعضو وتابيد ونصر هوّزر 
و لطفب و تيك و حجير ل مهبى. 
وأرسل عل هذا العدو رزية 


اه كا ا 


السسححيعسييا 
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مهورها 
حثالة تور الورد ذر ذرورها 
اكاقلام ذات لط حمطت سطورها 
وتخطوا بامال يشوق غريرها 
تدين يدين انحق وهو تصيرها 
بوادر سخغط ليس يرجى فتورها 
يطاول اناعم الزمان قصيرها 
خعيتيا عل طول الليالي محدورها 
وأعلاق أموال عنطير خخطيرها 
بللايا يمر الطيبات مرورها 
فليس ا في الخير إل" ششخبيرها 
بافقدة خموفا الفراق يطيرها 
فهذا العدو الضخم حتما يبيرها 
لكالحة هر الصليب سرورها 
عيونهم والكفر ظل قريرها 
إذا لم يكن منلك العلاق ظهيرها 
بيايبك موقوفو الحشاشات: بورها 
حانيم الو رب يوم التنادعي بشيرها 
وأول رسل الله قفضلة أخخيرها 
سر اج السموانت العلى وهتيرها 
بأنفس استولى عليها قصورها 
بر حمى عمل المومتين شذورها 
وعمزة سلطات يروق طريرها 
يدال به من كل عاد كسيرها 
يروح ويغدو بالبوار مييرها 
وينظم هشمل المؤستين -حصيرها 


وصل عل عير البرية أسهمد ‏ وأكرم من قد أنجيعه ظهورها 


وأصحابه الشهب الحداة واله ‏ صلاة مع الآناء يزكو عبيرها 
ويبدو من هذه القصيدة أن ساحيبا من 6 2 وأنها تظلمسته بعد 
سقوطل غرناطة... ولما اشعدت حركة محام التفعيش في إسباتياء أرسل 


بنش الأسلبيج في الأتدئس إلى السلطان بايزيد الثاني تمو عام 608١م‏ 
رسالة سجلها المقري ف مو لشه أزهار الرياض» وييدو على القصيدة أنبا 
تظمت بعد مسقوط الأندلس خمو سلة عءهام الاءقهه حيًا قام 
الإسبات يأول محاولة لتنصير المسلمين؛ وقرر مجلس الدولة أن يفرض التنصر 
عل المسلميتن عام #.٠قه‏ بل 2488١م.‏ 


سن الى اسم 


شاعر يصف آثار الأندلس : 


وقد زار إسيائيا عام “ه8١‏ الأديبي الشاعر جورج صيدحء ووصف 
معنا لم الاثار الا ندلسسية؛ غقال فيما قال : 


في قرطية : عاصمة الدولة العربية الأولىء يقوم الجامع الأكبر عللى 
اتقاض كديسة عظيمة استولى العرب على, نصفها يوم فتحوا المدينة وتراكوا 
التصف الثاني للمسيحيين حتي يتيسر للفريقين القياع يشعائر الدين. روى 
لنا الدليل أن عبد الرحمن الداخل عندما أسس الخلافة الأموية في قرطبة 


53م مقطت عدينة قرلئنة © في أليدعي الأسياتث عام .ارهش شق ضر اعم وسقطت بعدها 
مالقة في شعيات اقغرهش بل ل#اكرة أعرء وزادقيه اش + الهسرية والمكبه اقبي آخبر 
ده ل 4 ١‏ ب وبسطة في السرم هااره ‏ ديسسير 1485١ء‏ ثم قلت بعدها 
في #بسبر #الالارها ل تيمر 95[ و اعه ودعلها فردياتد في الثاني عن ريع الأول 
ارهش سل ”5 تاير ‏ 15 ااع. 
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حاول ضم القسم المسيحي إلى القسم الإسلامي وتشييد جامع جديد يليق 
بمقام الخلافةء فعارضه المسيحيون واشترطوا عليه وهو الفاتح الام بأمره 
أن يعو ضهم مالا يكفي لبناء كنيسة جديدة؛ وأت يجحدد بناع جسيع الكتائس 
التي عبدمت أثناء الحرب» فقيل عبد ال رحمن شروطهم ووف بها. ثم شرع 
في بناء اللجاسع الذي تراه اليوع بروعته القذة وهنيدسته العجيبية. يغوم 
على ألف ومائة عسودء وفي خلاها يسجد ستة عشر ألف مصل فلا 
تحجب عن تظرهم اخخراب. أما بعد جلاع العرب عن المدينة فقد عمد 
الملكان فرديناتد وشارلكنت إلى بث المذابح واتتمائيل في عبو الجامع و جدراتهء 
وى اقتلاع الأعمدة المواجهة للمحراب ليحل هيكل عال عحلها. وأراتا 
الدليل ونغن عل ضفة وادي الكبير ثلاث طواحين قائمة في عرض التبر 
تعرقل سير المراكب فيهء وقال لنا إن الخليفة الحكم قاوض أصحاببا 
على شرائها منهم شدمها فلم يقبلواء وبقيت الطواحين في مكاتها إلى 
اليوم. ثم ذكر لتا أن سيعين مكتية عسومية كانت في قرطبة في عهد 
العرب أقفلت وأغفلت بعد ذهاببم,. هذه المكاتب مضاقة الى الجامعة 
الشهيرة التى أسسها عيد الرحمن في القرت الثامن.ء جعلت من قرطبة 
سمركز اللإشعاع العلميء ونقطة دائرة المعارف العالمية. 

وفي إشبيلية : أكبر مدينة أندلسيةء خخيل لنا فيها أن الجو يتنفس 
عن ورود الشاع وأن التسيحم يترم على نغقمات العود والكمات» رثات 
الطقاطيق ( الكاستانويلا » لم تفارق أسماعنا في الأسواق والحدائق نهار 
وفي الحارات والمقاهي ليلاء الغناء ذو لهجة شجية مأخوذة عن الموال 
العربي وحلقات الرقص لا تختلف كثيرآً عن حلقات الدبكة. يقول 
المؤرعون في كتبهم : من الم اير إشبيلية الم ير شيئاً»ء ويقول الدليل : 
إن مات عالم في إشبيلية لاا يوجد مشتر لكتبه إلا في قرطبةء وان مات 
مغن في قرطبة لا يوجد من يشتري الات الطرب من ورثته إلا في إشبيلية. 


وف خطليطلة : وهغي إحدى مقاخخير العرباء. لم جد من اثارها إل * 
م ؟ 


كنيساً لليبود أبينا دولهع» وأطلال القصر المصين ولخدا ) الذي 
خربته قنابل الجمهوريين في حربهم مع الجترال فراتكوة ولم يزل يتداعى 
وينئر الزائرين بالخطرء ثم الكنيسة الكرى أ الجامع الفخم سايقاء فزرناها 
فاسترعى اتتباهنا طائفة من اتقائيل تمدق بالمذيح في صدر الكتيسةء وتمثل 
الباباوات الأولين ما غدا واحداً متها يمل شيخا لابسا عماعة وحبة 
عربيةء قال لا الدليل إنه تمثال الفقيه أي الوليد»ء وقصته تتلخص في 
أن جمهوراً من المسيحيين طرقوا الجامع ذات ليلة وعيثوا بزينته ما استطاعواء 
معام الاك العرني. يله ور حله ليو دبيم غلك السيقفتف و يبيدهم عن بكرة 
بيهم ؛ فوقف الفقيه أبو الو ليد في وحجههه يبنصحه ويستر ضيه مقدما 
رأسه كغارة. عن المذنبين: حتى رق ألا م وعدل عن الانتقام. فحقنت 
الدماء وأصبح الفقيه قديسا في نظر المسيحيين يحق له المثول في اشيكلء 
بين الباباوانت.. 


وف مدريد : التي تسلمها العرب قرية حقيرة وسلموها مدينة عظيمة 
الشأت كتدرائية تدعى و سيدة المد » وأصل التسمية هو أن مللك 
و كاستيا » عندما أجل العرب عن المديتة وجد لي قصر ملكهم مدأ 
نقش عليه رسم العذراءء فينى الكنيسة تخليداً لذلك الرسمء وجعل من 
عذراء المف شقيعة عاصمته. 

وفي غرناطة : عاصمة العرب الأخخيرة» قال لنا الدليل ومن تخبط 
الطريق صعداً إلى جبال الثلج ( سييراتيقادا ) المشرفة على قصر الحمراء : 
كان العرب أول من تسلقوا هذه الشاهقات» وافححوا غحزاتات الثلوج 
الأيدية ويا هم الذين أجروا المياه في قتوات تببط هنبا إلى السهول» 
ولولاهم ذا عرفت الأندلس الختصب في همزارعهاء والأز هار ق حنائقهاء 
والتوافير في قصر الحمراء. أمامكم عروس المدائن الأندلسية تحرسها من 
أعلى الروالي قصور الملوك والقواد وقلاعهمء: صمدت لطجمات الإسيات 
ماين وستين عام بعد سقوط قرطيةء ثم دانت. طم شكلوا بآثارها القمخمة 
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ينا واتتقاما وجردوا اللجمراء من الكثهر مع رز تحر شها. و صضمك شارلكنت 
إلى تشييد قصر الى جانبها يزيدها ارتفاعاء ولكنه فارق الهياة قبل استكمال 
اليناء. ثم أشار الدليل الى معالم اللحمامات العربية ( أسماها تراكية ) التي 
انتشرت من ألف عام؛ تذكرت كلمة الدكتور فيليب حتي : ٠‏ كان 
الااستحمام أمرا مالوقا ل غرناطة يوم كان محمظورا على طلاب جامعة 
اكسفوردء لاععيارة تخطرا على صضحة أجسامهم 6. 


وف القرى : في طريقنا الى الجزيرةء وهي أول مدينة وطأعها أقدام 
العرب بعد جبل طارقء أوما الدليل إلى قرية ٠‏ التعريفة © وإلى مناعة 
أسوارهاء التي قاومت الفاتحين فحاصروهاء وف أثتاء الحصار وقع ابن 
حاكمها الإسباني أسيراً في يد العرب. فحمله القائد العرني إلى مدعل 
السور و نادى باية ان يستسلم أو يشهد ذبح و لده بعينهء فكان جواب 
الأب أن ألقى عجره إلى القائد العربي قائلا : « اذعه بهذا إن أعوزك 
السلاح » فعفا القائد عن الولدء .وافعح القرية عنوة بعد أيام. وعل 
ذكر البطولة» روى لنا الدليل أن هناك قرية أسماها العرب « الحاقة » 
امنعت عليه رغم قريها من قلاعها الحصينة في بلد الوسقة؛. حاصرها 
العرب ححتى أفيوا رجاها فلم تستسلمه بل هراح النساع والأو لاد ال 
الأسوار يحمونيها بأجسادهم. قرفق بهم الفاتحمون وتركوا القرية وشأنها. 
وما أكثر المكايات التي يتناقلها الشعب من هذا الطراز تمجيداً لذكرى 
العربي. إن السائح العربي لينشعر أنه في بيته القديم عندما يمر بقرى 
ودساكر هته أسماؤها : الياسطة ( فيبا صناعة المدي والختاجر العربية ع» 
قلعة النبر ( حيث ولد سرفنتس )», الكوة ( حيث الكروم وأحصراج 
الريتوت عء؛ الميرة ( عكاظ الدب والشعر ): الاير حيث مغازل الأنسيبية 
الدمشقية ): القتطرة: القاتصء القائن: السيرةء الطامةء الغوطة؛. المنكرع 
قلعة أيوب؛ الروضةء طيف اللهء وادي الحجارةء وادي اللبء وادي 
الرامقء وادي الكبيره وهلم جرا. وبمداسية الأسماء العربية لي ملاحظة 


تا 


عل قصر الحمراء : إت اسممه بالاسياتية وفي جميم اللغات اللامينية « الاميرااة 
باضافة حرف الياء على الكلمة العربية» وليس « الأمرا ه كا يلفظ الأجائب 
كلمة الحمراء. آلا يكون هذا الاسم الحقيقي « العنيرة * ؟ يؤيد هذا الظن 
أن لا وجود للون الأحمر في داعل القصرء بل كل حدراته وسقوقه 
وزحعمارفه يلون العنير. 
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ويصف ٠‏ واشنجعن ارفتج » روائع الفن العربي في قصر الحمراء فيقول : 
كان أجمل ما في غرناطةء في عهد الامبراطورية العربية الإإسيانية 8 
لا يزال إلى اليوم ‏ القصر الملكي أو حصن ١‏ الحمراء »: وقصرها الذي 
أنشاه محمد أبو الأسمر بن نصرهء ويلقب بالغالب ياش ثاني ملوك غرتاطة 
الذي وق نفقات إنشائها من ضريبة فرضها على الرعايا المغلوبين.. وكات 
يشرف عل البناء بنفسه. وعندما أتمه سعله مقاما ملكيا. وقد حصن 
هذا الملك السعيد الجد الجيل الذي تقوم عليه. وخعلال هدة حكمه كلها 
وقفا جزعاً وفيراً من ثرواته على تحسيبا والبلوغ بها ميلغ الكمال. 
وأغرم حلفا أني عبدالله كل الغراع بز شمراقة اللجمسراع ة أو اجام أشياء 
آليها ولا سيما محمد الثاتي» بيبح لانت وقد أنشا هنا الملك 
مسحجداً عل فن معماري جميلء أتفق عليه نفقات واسعةء وجمله تجميلا 
بالفسيفساء» وحعل سقفه تعتمد على أعمدة كثيرة بديعة الصنعء تيجائها 
وقواعدها من الفضة. والأمير الذي أتم هذا القصر هو يوسف بن اسماعيل 
ابن فرجءه ويلقب بابي الحجاج. وقد حكم من سنة 7/57 ها إلى استة 
مدلاه ١1‏ 7 5هلام ). وكات اخخر ما عمله في الجمراء البرج 
المربع. وهو الآن المدعل الأكبر الخالي للقلعةء وتدل النقوش التي عليه 
عل :أنه أنشي سنة ارخ 7 1 م 


الحالا 


ويقفوع قصر «٠‏ الحمراء ه فوق الحافة الشمالية لتل يطل على منظر ممتد 
فوق ريف جميلء: ويسمو يطلععه الجليلة فوق مدينئة غرناطة. وقد تقوضت 
جواتبه التي تواجه القلعة تقويضاء أو أتحخمت بمبان حديئة حتى_ لم يعد 
ظاهراً إلا قلة قليلة من آثار الجدران الخارجية» ولكن البقايا الداعلية من 
القصر على حال لا بأس بباء تعطي صورة واضحة عن عظمة رائعة 
للوكها السابقين. وقد حمطت قاعاته عل أن تكون ماسلة متصلة من 
الأجنحةء كلها في مستوى واحد. ومن الحقق أنها كانت في حاها الأولى 
ساحرة فاتتة. قالردهات والقاعات والسقائف والعسد والعقود و الفسيفساء 
والنباتات و الأزهار البلسمية اممتلقة الألوات... كل ذلك تراه خبلال سديم 
رشاش النافورات. ومع أن العرب الم يككونوا على علم بالمنظور إلا أن 
مشاهدهم المعمارية كانت بحق ساحرة تفعن الأنظارء وأحكم إعدادها 
حتى ليبدو اليناء الصغير أكبر مما هو عليه. واسعماضوا عن تلك الأعمال 
الفتية القديمة الغالية بأت جملوا قاعاعهم وحريمهم بمظاهر الطبيعة البسيطة. 


والماء موفور في كل ناحية بالقصرء زعام أمره في أيدييمء يصعدون 
به أو مببطون. وحينا يجلونه للعيون: وحيئاً يخفوته حسها يريدون. وأحياناً 
يفجرونه في الحواء ييدد وخمم الأعفرة للسائعة في الفضاءء ويحيل جغاف 
الطقس رعاء. وأحياناً أخرى ينشرونه في وسط القاغةه صفحة مستطيلة 
تبدو عليها مناظر الأبنية والنافورات والأشكال» ثم السماء يزرقتها الصافية. 
وقد جملت اللحافة بأعلكم من المرهر الأبيض: تعنم أحواضا طويلة من 
الأزهار نسقت على الجانبين. يتساب فيها جدول جار لا يتقطع حتى 
ينتبي إلى طرف من أطرافها ثم يقرج من طرف آحمرء تاركا السطح 
المستوي استواء اليلاط تاعماء وكأنه تلك الأأرض الرجاجية من ردهة 
الاستقبال التي تلقى فيبا سليمان ملكة سبا. 

ولي كل جباح يبري تياران من الهواء في غير اتقطاعء فهناك كوات 
قريبة السقف يقرج منها الطواء الساعحن الفاسد. الذي يطرده آشواءع النقي 
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أسفل مته إلى أعل. وبتلك الأنابيب المبثوثة في الجدراتء التي هي أشبه 
بالأقبية تحت الأرض» يتتشر الدفء لا في هذه الحمامات المصطفة وحدها 
يل في كل الأجمحة العليا المجاورةء العي تعوزها الحرارة. والأيواب في 
العادة كبيرة بنيت إل الداحمل قليلاًء اللهم إلا في حاتي الينام تاه 
الوهدة حيث المنظر حيد عظيمء فقد وضعت التوافذ لتجعل نظر الناظر 
لاا يعدو ها في «اعمعل القصسر. 

وإن الزخارف العريية» والطلاء والفسيفساءء التي تم صنعها في خرص 
ودقةء تدلنا عل عنايتهم و اهتامهم ححتى بالااجتحة الصغيرة» قفدا* 5 
أن يغطوا الجدراتن بالورق أو بالنشب فقد غشوها بالزحرقة العربية التي 
صيت في قوالب عل هيعة فريدة» ثم ضم بعضها إلى بعض على حال 
لا يظهر أئر الانفصال. وهنه الزينات المنعطفة ملونة في تدرخ سليم بالذهبي 
الناصل ثم الأزرق الصا ثم الأرجوالي القاتم. وأول الألوان أقريبا وآخرها 
أبعدها من العين. ولكن السطح في عامته أبيض. 

والكترة من أعمال النحت التي تبدو غير مستوية في بروزها تثير 
البليلةء لذا تترهوا عن ذلك الخطا في ذلك المكان حيث الحليات قد 
صبعت حقراً يا أن عددها الذي لا عخصى شير في التفس شعوراً يل 
نبائية. أما في الخارج حيث يضطرون إلى الأشياء البارزة» فيلاحظ أن 
عط التسلسل يكون عفسقا في كل عسوعة اذات انسى ين. وفك 
القياب والمقتطرات حصنعت من حليات مصبويةه تكان تكون في شحفة 
النشب وفي صلاية المرمر. والجزء الأدفى من الجدرات على ارتفاع يقرب 
من أريعة أقدامء مغطى بالفسيفساء الخزفية ذات الأشكال والالوات الفعلفة. 
وتبين لنا عن قليل القعلم التي بقيت فيه أن أرض الأأجنحة وأعمدتبا 
كانت هي الأخرى مغطاة يقسيفساء من هذا الطراز. 


ومن أعجب ما في «٠‏ الجمراءع ٠‏ قاعة البركة. وعي قاعة فسيحة:؛ رصفت 
أرضها بالمرمر الابيضء وزين كل ركن منها برواق ذي اعمدةء وق 
م 


وسطها حوض للسمك زرف بالأسماك الذهبية» طوله ١7٠١‏ قدما وعرضه 
“٠‏ قدماء وقامت عل حوافه وشائع الورود. وفي الطرف الأعلى يطل 
برج قمارش الكبير وهو أحد الأيراج العظيمة المجاورة للقصر. وقد سمي 
باسم شهشد سية العر بي الذي أبد ع هدمستهةء وجعله يزهى على صاثر 
الأبراج على الرغم من يمالا الفتان. 

وغناك قاعة الأسود وببا الأثنا عشر أسداً لا ترال ثاهضة ترسل 
عن أفواعها المياه البللورية. وقد زودت. بأحواض الزهرء وأحيطت بالأروقة 
ذات. الأعمدة. ويواجه هذه القاعات قاعة بني سراج العي سميت ياسم 
ذلك التفر من الفرسان الأبطال الذي قتلوا فيها غيلة بأيدي الافريج. 


ات 1 سه 


ويصف باحثة') مدينة قرطية بأتها كانت تعد من المدن العالمية 
المهمةء وكاتت أعظم مدت الأندلس جميعماء سواء بأينيتها الجميلة الفخمة» 
أم بدور كتبها الكثيرة الواسعة؛ أم بحدائقها ويساتيتها البديعة» وقد اتخذها 
عبد الرحمن الداعل عاصمة لهء وشيد فيها القصور والحدائق والأبنية 
والمساجدء ولا سيما الجامع المعروف ١‏ يجامع قرطبة ه وظلت عاصمة 
الأندلس حتى زمن عبد الرحمن الناصرءه ثامن ملوك بني أمية هناك: 
إذ انشا على هقربة متها مدينة الرهراع المشهورة؛. وجعلها عاصمة له 
بدلاً منهاء وفي عهد الحكم المسعتصر ازدهرت البلاد ازدهاراً عظيماء 
وكثرت دور الكتب والمدارس وانتعشرت العلوم والآداب بين طبقات 
الأمة. وكان لقرطبة النصيب الأوفر من عنايعه» حتى لقد عين أعمام 
الأمير عبد العزير مديراً لإحدى مكتبات ( دور كتب ) تلك المديتة 


3غ هو لسغا التاصري من مقالة نشرت في معلة الرساتة. 
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العظيمةء ثم جاء عشام الثاتيء فعجر عن إدارة المملكة. وتدخخل أرياب 
المصالمحء والمطامع في أمورهاء وكانت النيجحجة اتقصال الأقاليم 
واستقلالهاكء ومن جملتها : قرطبة » إذ استقلت سئة 5ه 85" .اسن 
واستولى عليها : أبو الحرم ين مححمد بن جهور 6 داعسو الدبولة 
الجهورية فيها(ز “1*5 ه70 ٠٠اخ‏ )4 ولمامات ( ه" ه47 ١١١1م‏ 
اينه عبد الملك بن محمد فكرهته الرعية لسوء معاملته لهم:؛ ثم تشتلعوه 
و أخبر جره من قرطبة (401ه)» متحدين مع جيش محمد بن عبادء 
وسقوطه اتقرضت دولة ني جهورء وهنذف ذللك الوقته بدات قرطبة 
في العأخرع وفبي سِتة ا57 اعم استولى عيليها الأفرنج» وطردوا أهلهاء 
واتخذوها حصنا على حدود مملكتهم وهي الآت من المدن الصغيرة» 


و يلخ غرنة نشو سها ا ف عي المسعصصاة ‏ 


أما في تللك العصور الزاهرة؛ فكاتن عدد نفوسها يريو على المليونء 
وكلهم يعيشو ن في خفض من العيش ورفاهية وسعادة؛ وهماآا ساعيد هم 
على تللق الرفاعية إتقانهم لغتوت وصتائع كفيرة» وزيادة لسسيية المتعلمين 
والمثقفين بينهم كمسا كان الحال في باقي السدت الاندلسية المتعوسطة 
والكييرة؛ فاشتهرت غرناطة بجودة حريرهاء وطليطلة يتفنتها في صتع 
الأسلحةء وقونقة بجوخحها الأخضر والأزرق» وقرطية بصتاعة السروج 
ودباغة الجلود الخ. وكان في قرطية مصانع كثيرة مختلفة» تصدر أتواع 
السلع الأخرى إلى المدت الأندلسيةء» وإلى خختارج البلاد أيضا.. 


ونقل صاحب نفمح الطيب عن ابن سعيد مؤلف الصلة المذهبة في 
مملكة قرطبة : 8 أن عرب قرطية كانوا يتفاخرون بعلاثت : باصالة البيت» 
وبالجنديةء وبالعلم. قال : وهي أكثر بلاد الأندنس كعباء وأشد الناس 
اعحنتاع بضراتن الكتب» ضار ذللت سن الات الععين و الرياسة؛ حت ات 
الرئيس متهم الذي لا تكون له معرفةء يححفل أن تكون في بيته خيرانة 


1١2 


كعبه ويحتفظ يهاء ليس إلا أن يقول : عسدي ععزانة "كعبء والكتاب 
الغلانتي ليس عند غيري والكعاب الذي هو بخط فلان قد حخصعه وظفرت 
ابش إاء 


وكان فيها مكتبات كثيرة وكبيرةء تحوي أثمن الكتب وأجلها 
وأفضلهاء ولهذا فاق القرطبيون غيرهم من أعل الأندلس والأقطار اللأخرى» 
بكترة علمائهم وأدبائهمء وبشدة إقبالهم على التعليم والتنقف. وعلى حبهم 
للعلماء واحترامهم 1 ولصتاعة المع يد 
أربعة وأربعون فهرساء في كل فهرس ٠ ٠‏ ورقة 0 الدواوين فقط!!. 
ويقول حتاف لويوت س بهنه المناسية إت شارل الحكيم الذي تولى 
أأمر فرتسا بعد غلافة الحكم بأربعمائة سنة (7314اع) بذل جهده في 
أن يجمع أكبر عدد ممكن من الكتب. للمكتية الأهلية بباريس ‏ ححين 
أمسها ل ولكنه لم يستطع أن يجمع أكثر من تسعماثة مجلد ثلثها 
ذينية 1.. 

و كاتنت الكعب تردها من يغدائد ودمشق وغتراسات وال مسعاتة» و كاب 
فيها مهدرسهفه جامعة: يقضبدها طلاب العلم الراقي والأدب الرفيع من 
أنمحاع العالم الممخحتلفة؛ و متهم البابا سلفستر الثاني » و كان قد ذهيب إلى 
اشبيلية» قدرس قيها زمناء ثم إلى قرطيةء وذللك قبل أن يصيح بايا 
(555م)» وكات يسمى قيللا الراعب جربرت» وممن تخرجوا في جامعات 
قرطيةء بطرس فترابل» وقسيس كولونيء وكذلك هو شائجه » مللك ليوتء 
وغيرهم كثيرون من الأورييين الذين نذهب إلى جامعاتهم التي حلت 
مسعل الجامعات الغربية. 

وكات في قرطبة علماء وأدباء وفضلاء كثيرون» نذكر متهي أبو 
بكر يحبى ين سعدون الأزدي القرطبيء الملقب ٠‏ بصائن الدين 0» وهو 
أحد الآثئمة المتأخرين في القراءات: وعلوم القران» والحديث» والحوء 

١ م‎ 


واللغة الخ. ولد بقرطبة (4857) ومات بالموصل (0٠0<هغه».‏ وأبو الوليد 
عبدالله ين محمد بن يوسف المعروف « بابن الفرضي ©6. وكات فقيها 
عالماء من مؤّلفاته ( تاريخ علماء الأندلس ) و المختلف والمؤتلف ) 
و( أعميار شعراء الأندلس ): وقد ولد سنة ١ع#ه,‏ وقتله البرير يوم 
فتح قرطية سنة 55 4ه. وابن رزيدوت ولد سمة 4 5اه. وماك باشبيلية 
سثة 77 2 هب وأحمد ين همححمد عيف البرء 8 موالي بشي أمية» وله 
تاب في الققهاء بقرطية وهات مسجوتا. وهتهم : أأعحمك بن محمد 
ابن موسىء له مؤّلفات كثيرة من أعبار الأندلس» توفي في ١7‏ رجب 


سنة 484”'ها وولد في ٠١‏ هن ذتي الححة مسلة 94؟. 

وخخالد بن سعيد القرطبي : أحد أثمة الأندلسء مات فجأة في سنة 
5ه في الستين من عبمرهفء وسن بن الوليد بن تصسرء وابن الدباع 
الأزدي: وخيرهم... وغيرهم... 

وتقع قرطبة على الشاطىء الغربي من نهر الوادي الكبير؛ وبينها وبين 
البحر ععمسة أيام» وذكر ياقوت الحموي في معجمه أنها كانت ٠‏ أعظم 
مديئة في الأندلس» وليس لها في المغرب شبيه في كثرة الأهل وسعة 
الرقةء» ويقال إنها كاحد جانبي بغدادء وإن لم تكن كذللك فهي قريية 
منهاء وعى سسينة بسور من معارةء ولها باباث مشرعات غي تفس 
السور الى طريق الوادي من الرصاقة س والرصافة مساكن اعالي البلد 
متصلة بأسافله من ريضها وأبنيتهاء مشتبكة محيطة من شرقيها وشماليها 
وغربيها وجنوبيهاء فهو إلى واديها 0 الرصيف المهرو ف بالأسواق 
والبيوع ومساكن العامة بربضها.. 

وكات طول قرطية أربعة و عشرين 5 وعرضها ستة أميال و وكان 
عدد أرياضها ١؟‏ ربيضاء في كل ريض من المساجد والأسواق ما 
يقوم يأهله ولا يحعاجون إلى غيرهء وكان بخارج قرطبة ثلاث اللاف 
قريةء في كل واحدة منها عنبر وفقيه ». 


1" 


و كات فيها (+د0+-50) بيت و (:-50) مجك وال 6) متتشفى 
فاإء٠عةظة‏ حمام سو في ؟ قطيالة عن الفمسانين عدر مية الي ذكرناهاء 
وكات فيها قنطرة علو لها فاق ذراع وار تقاعها 01 ذراع وعرضها نا 
ذراعاء وفيها ثماني عشرة ححية وتسعة عشر برجا. 


وقد تنافس الخلفاء والأمويون في تعمير هذه المدينة وتزيينها وتجميلهاء 
فيتى عيد ال حمن الداخخل ( القصير الكيير ع و جعله مقرا ل وشيد المنصور 
اين أبي عامر قصر الزهراء سنة 7.0 على نهر الوادي الكبيرء وانتقل 
إليه ستة لعا #هيعء وبتى باقي الملوك والوزراء والعظماء قصورا كثيرة 
نذاكثر متها : الصائر. الرو ةع المعشو قٍ؛ السبار كك العاجء السرور الم . . . 

ولككن أعظم بنايات قرطبةء يل الأتدلس كلها : المسجد الجامع 
الذي شيده عبد الرحمن الداخل: وكان في الأصل كنيسة فأعجبه موقعها 
فادها عر النتسارئن مقابل أموال وأراض كثيرة. 


وكان جامع قرطبة اية هن ايات الفن العربي» ودليل قاطع على 
علو كعب العرب شي النقش و البناء»ء وبرهاتن ساطلع على سمو الذدوق 
العربي» والمقدرة الفنية العربية. ولم يكن يضاهيه من المساجد والقصور 
في ذللك العصير سوى الجامع اللأموي بد مشق» وأيس من السهل وصفه 
عقلمة ساسع قرطية وتصويره للقارئ" ويفا وتصويرا صادقين» بل ليس 
من السهل على القارىة أت يدرك عظمته إذا ما نظر إلى عدة صور 
فوتوغرافية عنهه ومع ذلك فنحن باذلون جهدنا في أن نعطيك فكرة 
سدامة عنته : 

طول المسجد 52٠٠‏ قدم وعرطضه .ه؟ قدما وارتفاعه ”٠.‏ متراء 
وفي عرضه الآيمن م* صصناء والأيسر 54 صحتاًء وفيه +5؟١‏ عمودا 
من الرععامء تيجانها منقوشة بمختلف النقوش الرائعة. « وفيه من جهة 
الجتوب. ١8‏ بايا مبطنة بصفائح من البحاس المتوج ( نحاس المداقع ) 


بقرت 1 


وأوسطها مرصع بصفائح من الذهبء وبأعلاه اثلاث أكرات ذهبية فوقها 
رهاتة عو العيسيحك #. 


أما الباب العمومي ‏ وهو باب المنارة ‏ فهو من النحاس أيضاء 
عرضه كم أمتارء وار تقاعيه .* متراء وفي الزاوية القيلية من المساجد 
تقوم منارته العظيمة: وهي مربعة الشكل: وطول كل ضلع منها ١١‏ 
معرا وارتفاعها ١7‏ عتراء وتتحلى بتفاحات فضية وذهييةء محيط كل 
متها تنصف هتر أو أكثر بقليل. ويقول صاحب « رحلة في الأتدلس » : 
إنها خمس طبقات في كل طبقة عدد كبير من الأجراس 


و كانت قبة المسجد مشيدة على 5585 عمودا من المرمرءع والمصرانه 
والمقصورة من أسمل ما في المسجدء ع قفي تلك المقصورة كات الصلفاء 
يصلون ه وعبي بناء مربع مرتقج عزين بتقوش جصية بديعة جد وعليها 
#عافامت» قرانية وأحاديث البووية 4 وأما المدخر انيه فيح وواسعء وتكون 
سقشفه من قطعة ر خحامية و اعجحدة وفيه كجابات أكوفية قرانية» وكات في 
المصحف العثماني الشريف» وقد تقله عبد الموّمن بن علي إلى مراكش 
عند استيلاء الموحدين على الاتدلس سنة ”8 8ه.. 

و كات عي المسحكدك ز+ #3٠٠١‏ قنديلة من الذهب الأأير يزع وحن متها 
في السحراب» وكان يصرف عليها سنوياً (.--54) رطل زيتء 
و (١؟7١)‏ رطلاً من العتير والعود القاقلي... 

ويقول سديو : و كانت هذه المديئة تصبح مضيكة» وحاراتها مطيبة: 
بما يلقى فيها من الزهورء مع استعمال الالحان المطربة في المتتزرهات 
والميادين العاعة.. 


رقاه أ 


1595 ده 


البطل الخالد : 

يحدثنا التاريخ أنه لم يق للمسلمين في الأندلس إلا مملكة غرناطة 
هذه البقعة الصغيرة القريبة من اليحر. وقد ألس العدو عليهاء وصمم 
على محوها واستمات المسلمون في النفاع عنهاء إذ كانت الملجاً 
الأخيرء والوزر الذي ليس وراءه إلا الموت أو الاستعياد. 

'اوكان بنو همرين ‏ ملوك المغرب. ل يرسلوت جيوشهم _مدداً لبني 
الاحمر ملوك غرناطة» وربما ساروا باتفسهم ليجاهدوا في جانب إخوائهم 
و جير انهم. وكات أولو العصسادة و القوة يقدو نت على الاتدلس موا هتين 
مرابطين غضيا لدينهمء وحمية لاخوانهم. 

سباع الى الأندلس : عقمات ين أبى السلكعع حك أعراء بتي << سر ين * 
فتولى ومشيطة الغزاة » وحسن بلاوهه وعظمت مكانته فكان شجا 
في حلوق الأسبان. ولم يكن عثمان ملكاء ولكنه كان من نفسه الكبيرة 
في جيشء ومن أكبريائه في سلطات. 

تولى زعامة الغزاة 0-5 و مشر ين ستدع همأ وهن عيز هه و ل" فل 
حدؤي وان" عمد سصيقهع ولا حل سرجه : 
وما كات إلا الئار في كل موضع تير غياراً في همكان دنحان 

و التفسشن, الكبيرة تستهين باالسسساب ؛» و تطرق على المنايا الأيواب. وما 
الجيوش الصرارةع و الحرو قه المستهرة في اسه الر جل القظيم إذا اسيم ؟ 
فانيبت في مستتقع الموت رجله وقال لها: عمى تحت اهبلك الحشر 
وحسينا من الإفاضة في وصف عتمانء والاشادة بذكرهء أن تذاكر هنا 
بعض ما كتبه أصحابه الغراة على قبره : 

« هذا قبر شيخ الحماةء وصدر الأبطال والكماة؛ واحد الجلالة 
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ليث الاقدام والبسالة؛ علم الأعلكم حامي ذمار الاسلام؛ صاحب الكتائب 
المتصورة» و الأفمال المشهورة؛ والمغازي المسطورة؛ وإمام الصفقوف. 
العام بابب الجنة تحت ظللال السيوفب؟ سيفي الجهاد. وقاصم الأعاد 
وأسيد اللاساد؛ العالي الهسم: الثابت. القدع» الهمام الماحيد الأرضىء البطل 
الياسل الأمضى» المقدس المرحومء أبي سعيدء عثمات ين الشيخ الجليل 
الهمامء الكبير الأصيل الشهيرء المقدس المر حوم أبي العلاء إدريس بن 
عبدالله بن عيد الحق. كاك صعسرةه نايا وثمانين عنةء أنتفقه هما بين 
رو سحة في سييل انه و غدو 3» حتى استو فى دفي المشهور ‏ سيعمائة 
وانعين وثلانين غروة. 

8 توفي + سويمية اله يوم الأحد الثاني لذي الحجة من سنة ثلاثين 
وسيعماثة. رحمه الله ! 6. 


1800 سلسم 


من صور التاريخ الأندلسي شخصية سيدة اسمها صيح أو صبيحة؛ 
وهي نصرانئية تافاريةء كانت زوجة الحكم المسحصر بالله ختليقة الاندلس 
وه كاه : 7 نما ةع وأم ولده هشاع المو يت بال 
و كانت من الأاسباتيات اللأسيرات' '“ى وكاتت. على قسط كبير مسي 
الجمال؛ وقد ولدت للحكم آينه عبد ال حمن ضاع + “عه ب 1 قمة 
وولدت له كذلك ابنه هشاما عام 14 ت*ه» ولما توفي ابنه عبد الرحمن 
سار هشام ولي العهد عام تد؟جه. وكان من الموظفين في ديوات 





1غ من عؤلاه الأسير ابت : اياونا الفرليت كرد وو و ا للد ياتا 
التاأعس اسمهة ‏ عاريها ة علبي إسباتية تفسرانية انزو ها ا ميجياك تاد مهم 
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الحكم شاب اسمه محمد بن عبدالله بن أبي عامر المعافري» وكات له نفوذ 
كبير لدى الحكم وزوجته صبيحة. ولما مات الحكم "كات النفوذ لتلدثة : 
صب 2 يشاع» و الحاجب عفر ب عكقمات المصحفي » و فوحمك بن 


ابي عامرء ورقع بعد قليل اين أبيي عامر إلى رتية الوزارة. 


"11 اسه 


العراث الأندلسي 

لن يستطيع أحد في اسباتيا أن يجيب عن هذا السوّال الحزين: 
غرناطة بعيد استظهارهم عليهاء فاحرقوها وهم لا" يعلمون ما يعملوثءع 
احتى أفتوا عيلى ها قال مورحتهم # ريلس »# لب آلف ألف و لخمسة 
الااف مجلد كلها خخمطتها أقلام العربء وليتهم يخبرونتا : كم من كتاب 
ليت بهم ير انهم بعك ذللكع وهاذا يقولوت عن السفن العليدثت التي 
ظقروا بها مشصونة بالمجلدات العريية الضخمة وطالية ديار سلطان 
مراكش فسلبوهاء وألقوا كبها في قصر الأسكوريال سنة 
١1م‏ سس ا لالاره (أهع حتى لعيت بها الثيران فأكلت أغليها... وتولى 
سيخائيل القصير تي تكو ين مكتية الأسكوريال بما بشي متهاء وكات تدجو 
أمار١ة‏ كتابا”. 


مل بحلة 1 3 لمقعطفب تعد ا لسنية 1 لعا لعة م ل رك 


لا ا 


١#‏ سه 


الأندلس تار تشتسل» ملوك الطوائف كل متهم يشقول يآمر مملكعه 
الصغيرة» والنراع دهم الشتده و ال'قرنحة من الآأسبات يسعولوت في ظلن 
هنا العف السبيا سي المخطير: و العجر الدخر بي الواضح» على المد 
الأندلسية مدينة أثر عدينة.. 

والمعتمكف بن عياد مللت اثكييلة في هم ناحبء؛ء وقلق شديد» وفرع 
رهيبء فعاصمة ملكه اشييلية تكاد تسقط في يد الاسبان» وأعيان اشبيلية 
ورحالاات الحو له في لشاءات مستمرة؛ وها شم أو لاع بمجتمعو ب بالمعتهة» 
ويجمعوت الرآعي على ان لا" عفر من الاستتجاد بسلطان المرابطين شي 
المغربي:. لو قفي الم مف الاسياني على إاشيلية.. و المعتمد يستمع اليهم؛ 
وبداً يسيل الى هشو رتهم ورأيهم: و تجدره زو سحتة لاعتماة الر ميكية سن 
العاقية» ويحذره الملتفوت حوله من رحال الحاشية, لذت مجبيء أبن 
تاشقين معناه ذهاب مللك بني عباد: فيرد المعتمد عليهم ردأ بليغا فقاصلاة : 
لأن أكون حادي ابل في : مراكش * أفضل لي من أن أكون راعي 
عجار ير في : قشعالة 4.. 

ويعث المعتمد الى سلطات المرابطين يستتجد به قرد عليه ردا يليشا » 

ودعل ابن تاشفين اشييلية» وعسكر جيثه في المعسكرات عارج 
المديتةع ور ههه يه ابن عياد ترحيبا كييراء واجمل له و لحعيشيه الكبير 
في الضيافةقء وبدا الجميع يستعدون للمعركة القادمة.. 

و كات النصر العظيم الذي أحرزه ابن تأشفين والمعتمد قي معركة 
١‏ الزللاقة هو عنام سك ام عابنا ومدوفاء واثقار الااسبات» 
و حفس قواتهم موقا شديداء و استعاد الأتدلسيوت الأمن و الطمائينةع 
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وهدأ المحمد واطمأن على عرشه التي كادت تعصف به الأحداث. 

ولكن الملك الغربي بدأ يفرض هيمنته على ملوك الطوائف وبداً 
يولي من يشاء و يعزل من يشاءء وجاء الدور على المعتمد نفسه فاسعولى 
السلطان على الحكم في اشبيلية» وقرر نفي ابن عياد هو واسرته وحاشيته 
الى مدينة ( اغمات ع الصغيرة في المغرب: واصيح للمر ابعلون أمير اطورية 
واسعةء تستد من المغرب الاوسط ( الجزائر ) الى المغرب الأقصى وغانا 
ومالي والستغال والنيجر وبعض الأطراف اللأخرى. 

واستعد المعتمد للرحيلء والدموع تتساقط من ماقيه غزيرة على مده 
ومعه زوجته الرميكية ذات الدلال والجمال.. وجاء الرعاع من السوقة 
فقهاجموا القصر في اللحظات الأخيرة» واعملوا في السلب والتهب»ه 
ثم اشعلوا التار فيهء ولم يدر المعمد من الأمر شهاء وأُطقال المحتمد 
اصبيحوا ل" يعرفوت هاذ!ا يفعلوت.. 

وها هي ذي الأميرة الصغيرة بشيئة بت المعتمد تهرب من القصر 
والتار مشتعلة فيه»ء وهي لاا تدري اين تسيرء وأبواها لا يدريات من 
أمرها شيقا . 

وجاء رجل من السوقة قأحذها الى منزله» ثم خخرج بها في الصباح 
الى سوق الجواري فباعها فيه على أنها رقيقة لتاجر ثري من نجار اشبيلية. 

واستسلمت الأميرة الصغيرة لحكم القدرء وصارت لا تكف عن 
البكاء والدموع كلما عملت الى تفسها.. ولحمالها المقرط وادبها الجمء 
عاملها سيدها معاملة طييةء واذدت تكبر شيكاً فشيعاً؛ الا ان خحوفها 
على قراق أبويها ومصيرهما المظلم لم ينقطع ابداً. 

ورأى فيها التاجر ملامح الذكاء والأدب والظرف فرشحها للأحد 
ابنائه لعكون أم ولد لهء وأحف التاجر وابنه يستعدان لهذا اليوم الموعود. 

وهنا بدات الأميرة تفصح عبن تسبهاء أتها حرة لل" رفقيقة» وعي 

5514 


من بيت بني عباد: وينت مللثف اشبيلية المعتمد المعزول: وهي لا تحل 
الاحد الا بعد زواجء ثم هي لا تمانع في هنا الرواجء ولكن لا بد 
من موافقة ولي امرها الملك الاشييلي في أغمات» واتها ترى ان ترسل 
الى أبيها رسالة تستاذته في الموافقة على هذا الزواج. 

وكان المعتمد وزوجته في اغمات يتحملون مع الام النفي وعذاب 
الغربة» هرارة حرمانهم من بنتهم الأآميرة الصغيرة» وجهلهم بمصيرها. 

وفجأة وصلتهم رسالة من الأميرة الصغيرة» تحكي فيها قصتهاء 
وتستشير أباها في هذا الموقفء الذي وضعتها الأقدار فيه وتقول لأبيها 
شعراء وماذا تقول الاآميرة يثينة لابيها المعتمد ولامها الرميكية ؟ انها 
إي* تملك الثتاءع على الاتسات السر شح للرواج متهها : 


اسمع كلامي و استمصع لمقالسي 
اين تكروا اي سبيتا وأني 
مللك عظيم قد تولى عصصرهة 
لسا أراد الله فرقة تسمانا 
قام التفاق على أبي في ملكه 
وارادني تزواج تججل طافر 
و مضى اليك عردم رأيلك في الرضا 
فقعساك يابني تعرفقتيىي يه 
عسى (١‏ رميكية م الملوك بفضبلها 


فهي السلوك بدت في الأسياد 
منت لسللكتف سان بلسي عيادة 
وكنا الرمان يؤول للاقاد 
وافاقدا طعم الأسى من زاد 
غدنا الفراق ولم يكن بمراد 
لمع يأت في أفعاله يسناد 
من صاتتي الا من الأفكادا" 
حسن الخلائق من بتي الأنجادة” 
ولأنت تنظر في طريق رشادي 
اذ كات همن يرتجى والوداد 
تدعصو تتا باليسن والاسعساد 


قصيدك 8 شهر يه موثرة لحر يناه ووصلت. الر سالة يحملها المرشح للرواج 


كع أي |5 من الأأحيرات. 
5ع أي الشجسان. الأبطال. 


من الأميرة الى يدي المعتمدءه فلم يتمالك المعتمد تفسه من اليكاء 
الشديد علواوازو عه الملكة أ الأميرة يكيتةة ورحيا بالر سول الكريم» 
وأكرماه في متزلههما الصغيرء غي أغمات إكراما حخاتميا. 

وبمقدار ذكاء المعتمد وحصاتته السياسية لم يدر ماذا يصنم ؟ ولكته 
لم يجد هقرا هن الموافقة على هذا الزواجء وبارك للزوج فيهء فكتب 
عقد زواج ابنته بثينة على الشاب المهذب الذي كات رسول الأميرة 
اليهء وأشهد نفسه على عقد زواجها منده وكعب اليها رسالة صغيرة 
مملوية يآحر العواطف؛ وقفيها يقول لابنته الأميرة العروس : 
ليسي كوني سك | يسسرق افك قصضي الد هبر بأصعادة 

وسافر الرو ج يحمل رسالة الملك الاشبيلي المعزو ل المتفي في اغسمات» 
الى ابنته الأميرة بثينة في أشبيلية. 

فأخدت الرسالة وقيلتها وضمتها آلى صدرها في فرح ويكاء. 


حمل 


ثانياً ‏ الحياة الفكر ية في الأندلس 


تمهيفد 


١‏ قوام الحياة الفكرية في أي مجتمع أو شعبء هو انتشار الثقافة 
إلى حد بعيد اتعشاراً يجعل في استطاعة كتير من الناس أن يفكروا 
بعقولهيء لا عن تقليد أو متابعة للحياة في سيرها الوئيدء ويضافف إلى 
ذلك القكر الحر واشتغال رجال من أفذاد العلمام بعلوم الفلفة التي 
تكون العقل المستتير الواعي المدرك لكل عا حوله من مظاهر الحياة 
والوجودء الدائب على تسسخير الدحياة للإتسات» ل" تسخير الإنسان للحياة؛ 
والحياة الفكرية مع ذلك لا بد لها من ذيوع الحرية في المجتمع 
ليستطيع كل إنسان أن يفكر بعقله كما يجب أت يفكرء وأن يبحث 
كما يريد اليحثء وأن يسعحج ما شاء له التفكيرء وتستطيع أن تقول : 
إن ذيوع الثقافة في الأندلس أمر مسلمء» وسححدث بتفصيل عن ألوان 
العلوم والقنون والآداب التي عرفت وذاعت في الأندلس بعد ذلك يقليل 
أما حرية التفكير ومدى انتشار مباحث القلسفة في الأندلس فيهمنا أن 
تتحدثك عسهما يشيء من التقسيل. 

لقد كانت الثقافة العامة ذائعة في الأندلس» ومع ذلك فقد كات 
للأتدلسيين نصيب كبير في العلوم والآداب والفنوت» وتعلق ظاهر بالعلوم 
الشرعية كالتفسير و حدمة الحديث والفقه والأصولء. وكذلك العلوم العربية 
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كالادب والنحو واللغة» فظهر فيه ابن عيد ربه الأندلسي صاحب كتاب 

8 السقد الفريد » الذي يعد من أهم مصادر الأدب العر بي + وآبن سيدهة 
صاحب السمسخصيص؛ وقد عنوا عداية فائقة بالعاريخء ظهرت. 5 في أدبهم 
من نثر وشعرء وبرز فيه ابن الأقطس وابن حيان وابن بسام واين بشكوان 
هذا كله عدا معرفتهم يفتون الطب والتيات والكيمياء و العمارة والموسيقيء 
وهذا عدا ما كانوا يمتازون به من ذوق لطيف» وأذن تاقدة» وبصر 
بمحاسن الكلام وحسن تمميزه. 

ويقول صساحب نفح الطيب : إت كل العلوم لها حظ عند الآند لين 
واعتناء إلا القلسفة والدجيمء قإن 0 حظا عند حواصهمء ولا يتظاهر 
بهما حوف العامةع امكح جد كر لولمه ا بحسل بالاسدم 
اطلقت عليه العامة اسم زتديقء وقدت عليه أنفاسهء فإن زل في شبهة 
زر جحموه يالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره الى السلطات: أو يقحله 
السلطات ريا لقلوي العامة وكتثيراً ها 5 علو كهم يباحراق كتب 
هذا الشأن إذا وجدت؛ ويذلك تقرب المتصور بن أبي عامر لقلوبهم 
أول تنهوضهء وإن كان غير شعال من الاشتغال بذلك هي الباطن"''. 
ويذاكر المقري في مواضع من كتايه : أسماء يعض من اشتهروا بالتنجيم 
كابي عبيدة مسلم بن أحمد المتوفى في أواخبر القرت الثالكثف وغيره. 

وإِذا نحن أردنا أن نيحث الحركة الفكرية والفلسفية في الأندلس» 
فعلينا أن نخر ج إلى تطاق أو سع في البحتث و الاستقهياء. 

؟ ‏ لم تكن في الأندلس قبل الفتعم الاسسلامي آراع وبحورث في 
الفلسفةء ولم يعرف سكان البلاد القدماءع ولا علماؤها شيئاً عن فلسفة 
الااغر يق »ه واكانت تقيم بها سلالات اآريةع لم تمحصف عقولهاء ولم تخرج 
عن بداوتها الأولى: ولم يرتفع فكرها إلى أفق الفلسفة» واكانت تقيم 
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معها سلالات حامية أبعد ما تكوت عن الفلسفة وعن التفكيرٍ العقلي» 
وسلالات سامية اختلطت بالبربرء وشغلت بالتجارة والملاحة. فانى تطبع 
عقولها على الفلسفة ؟ ثم هنه القبائل الآرية المعيريرة كالسلت والفتدال 
والقوط كانتت تهاجم البلاد كرة بعد أخرى» فلم يكن يستتعب فيها 
أمن» ولا يفرغ فيها عقل إلى التفكيرء وكاتت اليلاد مع هذا وهذا 
تدين بالوثنية فلم تشع فيها هداية السماء وشعاع الوحي المسيحي إلا 

يعد الميلاد يقرونء أعي نحو عام 64,دم؛ والإغريق الذين أقاموا فيها 
عاحروا إليها قبل الميلاد بخمسة قروت أو نحو ذللب» أعي أنهم ساجر و١‏ 
إليها قبل أت تتمو الفلسفة الإغريقية وتزدهر. 


وامتزاج هذه الأمى في اسباتيا ‏ وهي على ما رأيت من يعد عن 
الفلسفة وعن البحث المطلق ل يحهاج إلى زمن بعيد؛ حتى تخرج 
متها آمة واحدة مبعكرة مفكرة. 

كانت إذن بلاد الأندلس عالية من العلوم فلم ينغ منها في القديم 
عالم؛ و كانت عاطلة من الفلسقة فلم يخرج متها فيلسو قب بيد أنه كانت 
فيها طلاسم قديمةء وكان بها سحرة وكهان على عهد حكم الرومانع 
وكان آية السحر عندهم أن يبنوا قنطرة؛ أو يضعوا طلسما أ يصركوا 
الة بالهواء. 

وعندما قتح العرب الأندلس واستقروا فيهاء وذاعت العلوم عتدهمء؛ 
وكترت هجرتهم إلى الشرق؛ وهجرة أهل المشرق إليهمء كانت الفلسفة 
وترجمة علومها ذائعة في المشرق وخخاصة في بغداد وشمال الجزيرة 
الفراتيقء ومن ذللك الحين بدأ الأندئنسيوت يتصلوت بالفلسقة ومباحثها 
وعلومها؛ وإن .كانت العلوم السائدة في الأندلس هي العلوم اللغوية والديعية 
والأدبيقء» فضلة عن أن اعصسلاط الأمم والعناصر يعد الفتح لم يكن قد 
أتيح له الوقت. الكافقي يعد ليثمر فلسفة وفكرا حراء بيد أنه كان هتاك 
أفراد يذهبون إلى بلاد المشرق» فيطلعوتن على ما هتاللك من علم وفلسقفة» 


قت 


ثم جاء إلى بلاد المغرب أظهر ذللك أو كتبهء وكان الذين يظهروت 
ذلك يجدون مقاومة وتشهيراً من الأدياء والفقهاءة رحل من المغرب 
إلى المشرق أبو عبيدة مسلم بن أحمد وو ار المعروف 
بصاحب القبلة» فسمع بمكة من علي بن عبد العزيزء وبمصر من المزني 
والربيع بن سليمات السرادي ويونس بن عبد الأعلى ومحمد ين عبدالله 
ابن عيفد الحكم و ماعة سو أهم سب وا كات عالما بالنمجوم وحراكاث 
الكواكب وأحكامها وحسابهاء وقد لقي عنتا من نظرائه من الأدباء 
والققهاءء فقد عابوا مذهب وأنكروا عليهء وشتعوا بهء وممن شتع عايه 
أحمد بن محمد بن عبد ريه الأديب الأندلسي صاحب 3 العقد الفريد » 
الستوفى سنة ”7ه فقد قال فيه : 


أبا عبيدة والسوّول عن غير 
أبيت إلا شئوذاً عن جماعسا 
كذللك القبلة الأولى عبدلة 
زعمت بهرام أو بيذت يرزقنا 
وقلت إن جسميع الخلق في فللك 
والأرض اكرية حفقب السماءع بها 
صيف الجتوب ثعاء للشمال بها 
إن كانوت في حنعا وقرطية 
هذا الدليل ولا قول حررت به 
كما استمر اين موسى في غوايته 


أبلغ معاوية المصغي لقو لهماآ 


يحكي ويخبر أسرارا للذي ايه 
ولم يصب رأ من أرجى ولا اععترايه 
وقد أبيت فما تبغي يها بدلا 
لا بل عطارد أو برجيس أو زححلة 
بهم محيط وفيهم يقسم الأجلا 
فوقا وتحتا وصيارت تقطة مثلة 
قد خسار بينهها هذا وذا حول" 
برد وأيلول يناكى فيهما الشعك 
من القوانين يجلي القول و العسلا 
توعر السهل حتى تخلقه جيبلا 
إنتي كقرت بما قال وما مله 


فترى اين عبد ريه في هذه القصيدة الساخرة يهزأ بابي عبيدة ويقند 
رأيه ويبطل عذهيه وينعى عليه غروره وشئوذه. فهو يلومه على ان 
عرض نفسه للسخرية والتهمةء وهو يععب عليه أن شك عن جماعة الفقهاء 
و الأمباء وعن إجماعهم على تدخر يم النظر في خلدلات الصحكمة و هر يبات. 


الفلسفة والكلامء ثم هو ينبهه على حطأً رآي المرجعة ومذهب المعتزلةء 
وينعى عليه أن ولى وجهه شطر بيت المقدس راصداً للنجوم في الأفلاك. 
وكيف ؟ ولم يتوجه إليها ؟ وقد بدلت القبلة الأولى متنف فجر الاسام 
ثم هو يذاكر آراءعه ويعود عليها بالتقض. 

وقد كان بدء ظهور الفلسفة في الأندلس في متتصف القرن الثالك 
الهجري. 


علوم الفلسفة في الأتدلس : 

وجدت الفلسفة هناك أولاً مقاومة شديدةء ومع ذلك فقد اسعمرت 
تخطو وئيدة وثيدة؛ وكان أول ها ظهر من فروع الفلسفة : علم الفلك 
والتجوم. ثم تالاهما علم الطب فعلم الكلام... ولما يرغت الحضارة 
الاندلسية في عهد عبد الرحمن الناصر (.*#.١.ت”#هع)‏ شجع العلوم 
والفنون والآداب واشترى الكتب الثمينة وأكرع وفادة العلماء الذين رحلوا 
إليه من الش رق وأكاث ابنه الحكم رئيسا لمعاهد قرطبة ومكتياتها ونواديها 
العلمية والأدبية: أي أنه “كات بمثاية وزير للمعارف في حكومة التاصر؛ 
وقد كان لدشآته بين أمهر الأساتذة وعلماء العربية أثر في ميله إلى 
الثقاقة والآداب» واتصل الحكم برجال التفكير الأندلسيء وغرس ذلك 
و الثقاقة وعلى السلمساع والادياء» حا كاة في ذللك الأمراع والولاة. 


وتولى الحكم زه جم : ١أكة‏ ا كثلاومئء فطلب من القاعرة 
ويغداد وشتى العواصم المخطوطات في القلسفة والرياضة وعلوم العربية 
والدين»ء وكان له في جميع بلاد الشرق عسال يجليون له المؤلفات 
العربية والقديمةه وقد بعث بآلف دينار لأبي الفرج الأصفهاني ليبعث 
له بسخة من كتابه « الأغاني »» وكان للحكم مكتبة عظيمة قيل إنها 


؟ 


كانت تحعوي على أر بعبساثة الفىي مجلد. وقيل ستماثة الف» وكانت 
فهارسها تبلغ اربعة واربعين فهرسا ليس فيها إلا ذكر أسماء الموٌلفات» 
وكان الحكم يطالع الكتب ويعلق عليها بيخطه ويذكر شيعا من حياة 
المؤلفين» وقل ان كان يوجد كتاب في هكتيته ليس له فيها تعليق» 
وقد قلده الشعب عامتهم وخحاصتهم في حب الثقافة. وذاعت كتب 
الفلسفة ومذاهيهاء وكات للطب في الأتدلس اريع جامعات كبيرةء واكان 
في قرطبة وحدها أكثر من ثمانين مدرسة؛: متها مدرسة جامع قرطبة 
الكبيرب التي "كان يلقي فيها « القالي ٠‏ مجالسه الأدبية ودرومسةه اللغوية» 
وكان الحكم يعقد الندوات العلمية والأديية في قصرهء ويجتمع بأفناذ 
اماه يجادلهم ويتاظر همىء كما كات يشجع الشعراع ويثييهم : وطار 
من أجل ذلك صيت العرب في الأندلس. 

وقد أعجب أهل اوريا بعلوم العرب وحضارتهم: وأقيلوا على الأتدلس 
يتعلمون في عامعاتهاء ويحلمذوتن على العلماء العرب» ويقرأونت في 
مؤلفاتهمء ويترجموتنها إلى لغاتهمء ويتولون المتاصب الرفيعة في باللادهم» 
حتى إن يابا روها جوبرت سلفتر الثاني الذي ولي البابوية عام 8,ل 7ه 
5835م كات هممن تعلموا في الأتدلس على أيدي الأساتذة المسلمين. 

وفي عنهد الناصر والحكم نبغ بعض. الفالاسفة» ومنهم : ابن التيمية 
من أهل قرطبة وكان بارعا في النجوم والطب وشعى الثقافات. وكات 
ممن رحل إلى المشرق وتوفي عام 8١#ها',‏ ومتهم : السري عبدالله 
ابن محمدء وكان عالما بالعدد والهتدسة وتوقي نصحو عام .للا هه 
وملهم : محمد بن إسماعيل المتوفى عام ١‏ ”هه وقد رحل الى المشرق 
وبرع في الطب والتجوم؛ وفي الادب والشعر والموسيقى» وكذلك 
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أبو بكر بن أبي عيسىء وكان إماما في الهندسة والتجوم وكان 
يعلمهةة'؟. 

ولما توفي السكم خخلقه ابنه هشام المؤيد وكان صغيراً يبلغ العاشرة 
من عيمرةء واكان لحاجبة المتصور ين أبي عامر سلطات عليه و على 
الدولة» قعمد المنصور إلى مكتية الحكم وفتشها وأخرج منها كتب 
الفلسفة وأحرقها بمشهد الفقهاءء وبهذا أعذت الفلسفة في الانكماش»ء 
وسككن الغلاسفة بعد أت تحركوا في عهد الناصر والحكي وظلت الفلسقة 
الى آخر عصر الدولة الأموية عام 5 4ه تلقى مقاومة واضطهاداً شديدين. 

وهن ثم نرى كيف أن الفغلسفة نشأت في الأندلس متااخرة عار 
من الشرقف» وكيف قضت نصف قرن مكروهة مضخطهدة. ثم تصغا 
أخمر حرة أسعنةق» ثم نصغا ثالنا تلقى فيها المقاومة والعسفف. 

وفي عهد ملوك الطوائف شغلت الفعن ملوك قرطبة عن تعقب الفلاسفة 
ومحاكمتهم؛ فاستعادت حريتها ونشاطهاء ومع ذلك فقد بيعت المكتبات 
العامة والخاصة التي كانت تزين قصور قرطبة ‏ بأبخس الأثمات» وتناولها 
الناس وقرأو! فيها الكثير. من بحوث الفلسفة التي نحت بعض مؤلفاتها 
من عسف ابن أبي عامر وأصحابهء فأمن التاس وأظهروا ما لديهم في 
الفلسفة من "كتيب وأذوا يهتموث بالعلم الرياضي وصتاعة المنطقء 
دوت العلم الطلبيعي والعلم الإلهيء و هارو ! يجادلوت ويناظرون في مسائلهاء 
ونبخ فيها غي هنا العهد وفي أهم عصر الدولة الأموية الكثير من الفلاسفةء 
من أشهرهم : 


١‏ الأقليدي عيد الرحمن بن إسماعيلء وكان متقدما في الهددسة 
والمتنطق؛ وكات أبوه أحبد و حو ه قر حطية وولي المحسية للحكمء قل اختتصر 





9 *+8ة السمرعص. 


الخرداا 


الإقليدي كتب أرسعطو المتطقية الثمانية في كاب لم يصلناة". 


نت أبو عقمان”'؟ سعيد بن فتبحوتَ الس رقسطي» و فك فيب يصححن 
وتوقي بها عاعم 5٠١‏ 14ههء وله رسالة في الموسيقى ورسالة شجرة الحكمة 


اكه السججر يطي *" مسلمة بن احمد المتوقى عام 6رة هه وكات 
المطالعة في كتاب « المجسطي » لبطليمو سء و قل اختصر تعديل 
الكواكبي في زيجج البتاني”"' وزاد غي زيج اللخوارزمي؟ جداول فلككية 
اكثيرة4 وحول تاريخه القارسي إلى العاريخ العر بي» وتتلمذ غليه الكثيرون. 


ل محمد ين الحسن وكان بصيرا بالطب والمتطق وسواهماء 
وتوفى عام 7ه 

الكر ماني عسو ين عيد ألر حمسن القرطيي 
”7 عاارة هي رحل الى المشرق وتعلم في هدارس حراك الهندسة 
والعلب» ثم عاد إلى الأندلس وأقام بسرقسطة»؛ ويعد هن الفحول في 
الطب والهندسة والحسابء وهو أول من أدخل « رسائل إخخعوان الصفاء » 





355 5+؟ طقات الاسم 

537 5.28 طلقات الأأعم سب !غيل . 

(4)7 اهو محمت بن جآير اللستوقي عام لا هش ويتسبه إلى بعات من أعمال حرلتء وقد 
تع في الهددسة والنسموم, 

(44 هر عحمك بن موسي الخوارزمي من عتساءغ الهيدة وكان سمازن دار السكمة للساعوت؛ 
وله زيصات فلكياتن 

١٠١* 453‏ طبقات الأسي. 


ل 


في الأتدلس ولم يعرقه احد ادخخحلها قبله في هذه البلادء قفقرأها 
الكديرون”2. 

هشكام بن أحمد الطليطلي الكتاني وقد برع في المنطق والهندسة 
والكلكمء وتوفي ا نحو 54 #ه. 

ا ل الاسام الوزير لين حزم على ين أحمد بن سعيد ين جزم اليد 
640 ؤده :هع ولد في بيت عريق في قرطية وكان والده وزيرا 
وزيرا للمستظهر عبد الرحمن يبن هشام بن عيد الجبار ين التاصر. 
و انك تعلم آين جرع على مشاهير العلماع و الغلاسفية» وتبخ في علوم الشريعة 
واصول الدين واللغة والأدب والتاريخء وعني بالمنطق عناية خخاصة وآلف 
فيه كعاب 3 التقريب ٠‏ وله « الفصل في الملل والتحل 8 و كتاب « مراتب 
العلوم ٠‏ وكثير من الموّلقات التي تبلغ أربعسائة مولف. 

وكات ابن حزم شافعي المذهب؛ ثم اتبع مذهب داود الظاهري وافرط 
في الدعوة لهء وله حظ كبير في علوم اللغة والأدب»: وكان شاعراء 
ويروى أله : 
انا الشمس في جحو العلوم متيرة ولكن عيبي ان مطلعي الغرب 
ولو أننتي من جانب الشرق طالع لجد على ماضاع من ذكري الشهب 
ولي نحو العراق صباية) ولاغرو أت يستوحش الكلف الصب 

ويقول المراكشي : « وهو أشهر علماء الأتدلس وأكتثرهم ذكراً في 
مجالس الروؤساعم وعلى ألسنة العلماءء وذلك لمخالقته مذهب مالك 


631 عتم الرسائل إحدى وعمسوت +قالة في الفلسفة ألفها في البصرة جماعة عن الفلاسقة 
في محصف القرتن الرابع وحييوا فيها التفلفة إلى العاضى:ء وذكروا فيها أت الكمال 
3 يعم ا بدا عي لفن والفلسفة» ومن زضمائهم : زيد اين رقاعة والمسقدسي. 
(؟) واس ع ١112‏ ططلبقاات الام الساعد. 





١ كي‎ 


بالمغرب»: واستيداده يعلم الظاهر ولم يشتهر يه قبله أحدء وقد كثر 
أعل ميل يه و أتبياعه اليوع عسدنا بالأند لس 8 


وقد عاش ثريا مبصلة) شى امات عن إحدى وصسيعين سلةع وهو 
أحد الافراد الين ووققوا أتفسهم على تحصيل العلم ونشرهء وقيل فيه : 
إنه كان أ جمع أعل الأتدلس قاطبة لعلوع إلا سسالا"م . و يصفه يعض معأاخبر يه 
فيقول . 0 رأينا مقله فيهأا اجتمع له عن الت قاع ف سر عدكه الحفظل و التدين» 
وكات له في الاذاب و الشعر نفس , وأسع» وباع طويل»؟؛ وها رايت عن 
يقول الشعر على البديهة أسر ع عتم وله عولشات ككثيرة في الحديث 
والأصولء والأعلاق والسيرء ولا ومن أشهر 2-7 حير عد 
التفوس» والمعروف. بالأخلاق عي وغير ذلك كثيره وللآاين حزم 
تراجم في كتاب الصلة لابين يشكوال وفي كتاب بغية الملعمس للضبيء 
دلى و فياات الأعيان لابن لكان وفىي طيقات الأأعم لاعد» وغير 

ومن فصوله في كتابه « الفصل في الملل و لد 207 4 قصل اكحبة 
في الكلام على من انكر الشرائع من المنعمين”' إلى القلسقة”" : 


5 الفصل : القروفٍ أو الأقضية و سكام جسم قصلةء والملل : الأديات والكرائع عمسم 
علة. وللنسل المتلعب وامنها الدعاوى جسع نحلةء والكل كقطعة وقطع وقرقة وقرق. 
وها المركب يجملته أعييم علبا على هذا الكتاب 

55م عن الاتجماع وهو الانصصلابه والاصتراء. 

(*) أصلها كلمة يرنالية مراكبة من أكلمتين. هما ( فيوس + أني سحبة و زسوقياع أي 
الحكسةء فيكرت معناها : محبة الحكيةء والغيلوف هر عسعب الحكمة» وقد آثر 
السكماء وصف أنقسهم يمحية الحكمة دون الحكمة طسها الي هي العتم بحقائق 
الأشيامء لأن الحكيم الحق هو الله سبحاله وتعالى : وهر توعان : تظرية وي إما 
إلهية وإما طبيعية وإما رياضية» وعلسية وهي الأخلاق والعديير المنرتي والتدير السياسي. 
ويرى طائقة من القدعاء أن هتا الترع غو ثمرة النوع الآخر والعرض مته : وسيجري 
على ذللك ان جرع في هذا القصل. 


عيبل 


القفلسقة ‏ على الحقيقة ‏ إنما معناها وثمرتها والغرضي المقصود 
نحوه"" بتعليمهاء ليس هو شيعا غير إصلاح النفس» يأن تستعمل في 
دنياها الفضائل وحسن السيرة المدية إلى سلامتها في المعاد» وحسن 
السياسة للمنزل والرعية”' وهذا نفسه لا غيره هو الغرض في الشريعة"' 
( الاسلامية م. هذا ما لا حلاف فيه بين أحد من السلماء بالغلسغة 
ل بين اعد سن العلماء بالشريعة. فيقال لسن أتتمى الى الفلسقة يزصمةء 
وهو يتكر الشريعة يجهله ‏ على الحقيقة ‏ بمعاني القلسفة"؟' وبعده 
عن الوقوف على غرضها ومعناها : أليست الفلسفة*' بإجماع من 
الفلا"سفة؛ هبينة”*؛) للفغضائل من الرذائل. موقفة على اليراغين المفرقة بين 
الحق والياطل ؟ فلا بد من نعم ضرورة". فيقال له : أليس الفلاسفة 
كلهم قد قالوا : إصلاح العالم بشثين : أحدهما باطن والآخر ظاهر. 
قالباطن هو استعمال النفس للشرائم الزاجرة”؛ عن تظالم ٠‏ الئاس وعن 
القبائحء والظاهر هو التحصين بالاسوارء واتخاذ السللاح لدقع العدو 
الذي يريد ظلم الناس والإفسادء ثم أضاقوا إلى إصلاح التفوس يما 
ذكرنا : إصلاح الأحساد بالطب ؟ فللا" بد من نعم ضرورة. 


و5 جهته وتاحيعه- 

(7) اشعيلة بمعنى مقعولة أي السرعية سن الرعاية وهي اللسياسة والتديير والصقظ. 

و5 ا في ببعتى أي الشرضى عن الشريعة. ٍ 

(4) أي بسيب جهله بمعاتي القلفة على الحقيقة؛ أي سالة “كون جهله كالنا على الصقيقة؛ 
ففى الككلام تقديم وتأأخير كسا رأيت. 

وهم عقول القولء والأستقهام هنا التقرير بمآا يعد لشي لاته إنكار للنقي. 

(5) أي سميرة ومقرقةء من بان الشيء بسعنى افترق واتفصل. 

أي إذا قل اله قللك فقا مقر ولا مياص من أن يقول نعمء وضرورة منصوبة على 
السيزر الأآّن المعنى : أن حستمية ذلك الجوابيه حاصلة من سسهة الضرورة. 

(48 الماتعة واللعيةه وإسباد الجر إلى الشرائع التي يرح بها مجاز عقلي. 

04 أن يظلم الناس يعضهم يعضاء وعقه السيفة تدل على المشاركة كاتقاتل والتضارب. 


ورا 


الأأدب الأتدالسي لان 


قيقال لهم : فهل صلاح العالمء واتكفاف الباس:؟ عن القعل الذي 
فيه فناء الخلق وععين الزنا الذي فيه فساد التسل» وخعراب المواريث» 
وعن الظلم الذي فيه الضرر على الأنفس والأموالء. وخخراب الأرض»ء 
وعن الرذائل من البغي والحسد والكذب والجين والبخل والتميمة والفسق 
والخيانةء وسائر الرذائل؛» إلا" لشرائع زاجرة” العاس عن "كل ذلك ؟ 
فلا بد هن نعم ضرورة؛ وإلاا وجببي” الإهمال الذي فيه فساد كل 
ما ذكرنا. قاذ" لا بد هن ذلنكء ولولا" ذلك لفسد العالم كله 
ولفقسدت العلوم"؛ كلهاء ولكات الانسان قد بطلت فضيلة الشهي”؛ 
والطق والعقل الذي قيدء وصار كالبهائم قلا تخلو' تلك الشرائع من 
أححد و جهين : [ما أن تكون سيعت عن عد الله عر وجل الذي هو 
خالق العالم ومديره”'* كما يقول أصحاب الشرائعء وإما أن تكون 





5غ امتناعهمة هن كقه إذا هتس 

و5 يعني <: إلا تقعضي ومعلورل هذا السصلاح لشرائس. 

أي وات لا يكين اتكفاف. الئاس عن الرذائل مقتضى الشرائعء نت ولزم إهمال الشرائع 
لما به إصلاح العاتم وتضييعها له 

(44 أي فإذا ترم الإعمال المؤدي إلى الفساد وترتب على تي أن يكون إسلاح العائم 
عقتضى لتشرائع وهو باطلء: فل بد ولا مشر من مله مقعضاها ولأزما الها تتترههها 
ضرم ذئلي. 

(5) أي ولول" اقتضاء الشرائم لما به عصلاح العالم, 

(7) أي من ححيث فقداتها ثسرتها التي عرخها قبل. 

ا أي التغفت القضيلة التي عبي الفهم فالإضافة بيانية» والغهم وما عطف عليه بمعنى 
واحق. وقتك أت فائدة العقل هي التظر وتحصيل الغلم. وقد يظطتت. العلوع التي اقبي 
مطلوب العقول وثمراتها بطلان الغاية والفرض منه “الذي هو الفضائل على تقديره 
إهمال الشرائع للقضائل. فتبت بطلات ذلك وتيت أن الفطائل هي مقتضى ولازم اللشرائع. 

وم أي قإذًا سلم ذلك فللا تلو الشرائخ. 

5ج العدبير : العصريف على مقتضى السكمة, 


1 


موضوعة'5 من أفاضل الحكماء لسياسة الئاس بهااء وكفهم عن 
التظالم والرذائل. فرت كانت موضوعة كما يقول هؤّلاء المخاذيل"' 
فقد تيقنا أن ها ألزموا الناس من فلك 'كذب لا أصل له. وزور مشعلق. 
وإيجاب لما لا يجاب؛ وباطل لا حقيقة لهء ووعيد ووعد”: وكلاهما 
كذبي. فان كان ذلك كتلك"' فقد صار الكذبية” الذي هو أرذل 
الرذائل» وأعظم الشرورء لا" يتم صلاح العالم الدذعي هو الغرضص من 
طلب الفضائل إلا يه. وإذا كان ذلك كذلك فقد صار الحق باطلاء 
و اليدق وده وسار الباطل عقا وصدقاء والكذب فضيلةء: وصسار 
لا قوام للعالم أصلا إلا بالباطل» وصار الكذب تتيجة الحق”؛ وصا 
الباطل ثمرة الصدق*”' وصار الغرور والفسق والخديعة فضائل 
ونتصيحة» وهذا أعظم ما يكون من المحال والممتتع والخلفقة”*؟ الذي 
لا مدخل له في العقل7:') 


و في هذا النص نتجد ابن حرم يذهب في الاستدلاال على قيام شرائع 





4١‏ أي مبعدأة مضترعة باسطقدم الحكماء. 

5م السياسة : الخدير. 

وج عمسم مخطلول سن الطندلان ضنت الترفيق. 

دهم الوعيد : الإنذار والتهديد والمشهور استصاص الوعد بالخير كاختصاصي الوعيد بالشر 
وهو متعين في مثل هذا العصبر , 

وهم أي فإن كان عا أتزعو؛ الئاس به على تقدير أن الشرائع من وضع السكماء كما 
ليآ من أنه كمه زور الض. 

هظ السراد يه 'كذيهم على الله قي نسبة الشرائع إليه على هذا التقدير: و كذب مأ تضمححه 
من الوعيد بالعقاب. والوعد بالعواب الأأخخرريمن. 

هعكنا في الأصل. 

ومع الظاهر ثمرنه. 

رو الخلف بالضم الاعتلاقء والعاقض أن تكون التيجة على خلاف المفروض وبالفيح 
ترديء من الكلامء والظاهر عنا الأول. 

3 كناية عن ععيدم قول العشل لله. 


١ رقعيا‎ 


من عقتف الله سبيحانه وتسالى» والرد على من ينتسبون كديا إلى الفلسفة 
ويزعموت أن الشرائع من وضع الحكماءء خخلافا لما توجيه أصول الفالاسفة 
يي من صحة الشرائع؛ إلى أن الفلسغة تتفق مع الشريعة في أن 
المقصود من كل مهما هو استعمال الفضائل في الدتيا لتصل بالتاس 
إلى إسلاح النفوس وسلامة الناس في المعاش والمعاد فيقال لمن أنكر 
الشريعة ممن ينتسبون إلى القلسقة بزعمهم وهم أجهل الناس بمعاتيها : 
إت ها به هذا الصلاح وتلك السلامة إما أن يكون مقتضى الشرائع 
تفرق بين الحق والباطل وتبين الفضيلة من الرذيلة» وتآمر بأسباب السلامة 
وتزجر وتنهى عن أسباب الهلاكء وإما أن يكون فتدكوتن الشرائع قد 
أهملت ذلك وأضاعته. ولزوم ذلك للشرائع محال لأنها منزهة عبن التصنيع 
واللاهمال. وذئلك أن الأهمال فساد. والشرائع ل تقتضي الفساد وإنما 
تقضي الصسلاح. فلا بد إذن أن يكوتن ها به صلاح التفوس وسلامة 
الناس في المعاش والمعاد مقتضى ولازما للشرائع لا لغيرهاء وإلا فسد 
العالم وقسدت المعارف كلهاء لت ثمرة المعارف والغرض منها عي 
ذاكه لاانعفت كذللك فضيلة العقل الذي به المعرفة والعلم لبيطلان 
جره العلى والمعرفة إذت. فإذا ملم ذلك قلا تخلو هذه الشرائع 0 
أت تكو ن 2 عبدد الله خمالق العالم ومديره ومصرفه على مقتضى الحكية 
و العالم يما يصلحه وها يه سللامة الئاس في المعاش والمعاد. وإما أن 
تكونٍ هله الشرائع من جنع الممكماء وو ضعهمن ٠‏ إلة” أنهم تسسيو هرا كفي 
وقدزا إلى الله سبحاته و تعالى» فو عدوا التاس بثواب لا أصل له و توعدو هم 
بعشاسب لا حقيقة له كما هو مقتضى قول أعل الضدلان والبطللان ممنئن 
ينتسبون برعمهم الى الفلسفةء وهم أجهل الئاس بأغراضها ومماتيهاء 
وذللك يؤدي إلى مصالاات هي : 


أ أت يكون ما أوجيته الشرائم على الناس غير واجب عليهم 
لآنه كذب الا أصل له وياطل لا عقيقة له. 


لوالا 


ب ل أن يكون الكذب كهذه الشرائع الموضوعة لا يتم صلاح 
العالم الذي هو الغرض من الفضائل إلا" به وبذللك يصير العالم الذي 
أقامه الله على الحق: قائماً على الباطل وعلى الكدذب الذي هو أرذل 
الرذائل وأعظم الشرور . 

ج ‏ وأنث يصير الحق باطلاً بواسطة أنه أمر به وحمل عليه الباطل» 
والصدق رذيلة لأنه إنما أمرت. يه شرائع كاذبة. 

د وأن يصير كذلك الباطل كالشرائع الموضوعة حقا وصدقا 
بواسطة أن الحق و مقتياة» و يتبير الكدب فضيلة لأداته إليها. 

ه ‏ وأن يصير عيجة الكذب الحق وثمرة الباطل الصدق. 

و ل وأن يصير خخصال الغرور والغش والخديعة إلى أضدادها قتصير 
من يأنب الفضائل و التسيحة. و هذا كله أعظم ها يكون سن المحال 
الذي يمتنع قبوله في العقلء فما استلرم ذلك هن كوت الشرائع من 
وضم الحكماء هو كذلك في الاحالة والبطللان؛ لأن ما استلزم المحال 

# ل عيف الرحمن بن أحمد اللخكمي»؛ و قد درس كتيب حجاليتوس 
وأرسطو و مهر في الطب والااحوية» وآلف يها كعابا عليادة ل" نظير 
له توفي حوالي ماع 1/7 4 هب 
ظ سا ايبن غبلدوت أبو مسلم عمرو بن أحمد الخضرمي: من أشراف 
اهل إشبيلية في علوم الفلسفة. مشهورا بعلم الهندسة والطب والنجوعء 

5 هس ابن 1 ا" أيو الاسم أصبغ 2 تمك 1 وكات بارعلا في 
العدة و الهتدسة و الغللك و شر كانت المجوم و الطلب» اوسن أكتنيه : المدعل 
وام 52# وارء 1 طبشات جباعد. 


الوكلا 


إلى الهندسة في تفسير كتاب إقليدس» وكتاب ثمار العددء وكتاب 
طبيعة العددء وكتابه الكيير في الهندسة؛ وكتاباً في الآلة المسماة 
باللاسطر لبه ومن كتبه : زيجه الذي ألفه على أحد مثاهب الهتد 
المعروفف بالستد هندب و كان من تلامدة المسجريطي» وتوفي في غرناطة 
ته 511 فب عن ستثك ولتحخمسين ستةع وعيلاده عام .ااه 


٠‏ ل اين الصغار”؟ أحمد بن عبدالله بن عمرء وكان مشهوراً في 
العدد والهندسة والتجومء وقعد في قرطبة لتعليم هته العلوعء وأدركه 
الفسة في قرطية أيام ابن أبي عامرء ثم ححرج منها إلى دانية عاصمة 
امير مجاهد العامري على الساحل الأتدلسي الشرقي وتوفي يهاء وكان 
له أ اسمه محمدء شهر يعمل الاسطرلاي5”؛ 


١‏ - ابن برغودث المتوفى عام 8+ 4ه وكان بارعا في العلوم 
الرياضية”', 


5- أبو القاسم سلف بن عباس الزهراوي المتوقي عام .٠.دهم‏ 
بو علو عن الطياي وله في الطب اكتب. 


[1) اشبه 1 المرجع تقسه. 

(5) العظة يونائية عراكية من « آستروك ٠‏ بمعنى كواكس»؛ و و لاقي * يسعتى أذ قمعتاها 
أخمد الكواكب. ويفسرها عرب بميزات الشمس أو ميرات الكواكيه. وعي الة يتوصل 
بها إلى معرفة 'كثير من أحوال الكواكب على أمهل عطريق وأقرب ماعد. كارتفاع 
الشمس و سمت القيلة وعرضي البلاد وسوى ذللك: ولول من عستع الاا سار لاب يطليمور سء 
واول من علمه في الإسقام إبراغيم ين حبيب القزاريء وقيل إث الأوائل كانوا يعتون 
كرة على متال القلك وير سعوت عليها الدوائر ويفسرون بها الليل وشهار ويصححوت 
بها الطالع إلى زمن [إدريس؛ واك اينا الإدريس إسمه « لاب »م هو الذي سنعها ‏ 
وقد حلت في صصرنا الآلات. الحديئة مسل الاسط لاب 

أما الزيج الذي سبق ذكره فهو ججندول يسعدل به على حركة الأفقدك لجل تقريم 
مواقعهاء وأقدم الريجات : ريج يطليموس. والزيج يتفع في الأسفار البحرية وفي علم 
الهيئة. 
(65 530 هسباعت الألدلسي. 


1 


57 لله أبن شه 7" سختار 5 عبيدك إلر محسن* كات بعيسير ا بالهتداسة 
والنجوم بليغاً شاعراً متكلماء ولي تخضاء المرية في اخخحر دولة زهير 
العامريي سنة 51 4ه وتوفي بمدينة قرطبة عام 178 ه. 


بو منهم ابن العطأا:؟؟؟ ه وابن اللمف7؟ المتوقى في بالتسسة عاع قاع اهدع 
وكان يقلد فيها القضاء.. وابن حي** الذي ععرج من الأتدلس عام 
1ه 0 مصر قاليمن» وتوفي باليمن عام 5ه4ه.. وابن 
الجلاب2*: وأبو الحسن علي بن اسماعيل ين سيده الأعمى» وهو 
أعلم أهل 0 بالتحو واللغة والشعرء وله كتاب السخصصء» وقد عتى 
يعلوم المنطق عناية كبيرة وألف فيها مؤؤلقاً كيرا وتوفي اسنة 0-6 
عن ستين اسنة وهيللاده نحو عام “ابره ]هه والك ساعد ١‏ الأندلسي 
المتوفى عام هه صاحب كتاب و طيشات ١‏ هم 0د 


ومن الأطباء في الأندلس : أبو مروات عبد 0 بن زهر 
الأشبيلي :© واين الذهبي المتوفى ببلتسية عام 5ه #هه وابو المطرفب 
عبد الر حمن ين محمد" وكات ميلاده عام ارة امب 0 في طليطلة»؛ 
وسعيد ا بن محمد بن اليغوتض" (444-558ه) وهو من أهل 
طليطلة» ويوسف بن محمدة” زه4+ اه وهم والكتاني أبو عبدالك 
محمد بن الحسين”* (40* ب 450) ومحمد ين عبدون» وقد رحل 


[5) 551050 صباعك الأندلسي., 
17 المر حم للضي . 

515 ساعد الان كلسي 
مع 118 المرجعم نقيسه, 
(5 1758 السرجع تفسه. 
ز1 النن 5 ؟ المر جم لانتس د 
تشنخن الخلا ألم جع الفيسبية ‏ 
ال لحري االسر جم تقصسلة - 
د 1 ت 5 ١‏ المي عم لعييية, 


يرن 


الى المشرق وعاد عام 7ه وعدم المسصصر”" ويحبى بن اسحق 
أحد وزراء الناصر وله في الطب كناش كبير في خمسة أسفار ذهب 
فيه مذهب البونانيين في الطب'' وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد ربه 
اجن أخمي محمد صاحب « العشّد القريد »«. وكاآن يا تسا وشاعرا 
محستاء وله رجز طويل في الطبء وكان له أيضاً بيصر بالكواكب©: 
و امد وعز أبتا يونئس 53 وقد رعيلة إلى المشرق عام "اه وصاد 
عته عام ١1ت‏ هن قا لحقيهها الحكم بمخدعته في الطلبةهء واستخلضهمها 
لنفسه من سائر الأطياء وعاش أحمد يعد أيه طويلاء وكان بارعا 
في أعراض العين. 


مقاومة الفلسفة في الأتدلس : 

وفي عهد المرايطين لقيت علوم الفلسفة مقاومة شديدة. فاختفى 
الفللاسفة وسكت مباحث الفلسغة» ولما وصلت كتب الغزالي أمر علي 
اين يوسف بن تاشفين بإحراقهاء وانقطع الئاس عن الأيحاث الفلسفية 
والمجادلة فيهاء إلى أن ضعقت دولة السرابطين» رفي نينت المو حدين 
اسعمرت مقاومة الفلسفة إلا في عهد يوسفا بن عبد الموّمن 
ده ه.١٠‏ مهدهع الذي أطلق حرية الفلاسفة والمفكرين» وكان عصره 
غرة في جبين الحياة الفكرية في الأتدلس. 

وكان يوسف هذا ملم بجميع فروع الثقافقء موثراً للعلمء محياً 
للأدب واللغة» مطلعا على التاريخ» درس الطب: وتعلم الفلسفة» وأمر 
بجمع كتبهاء واكاتت له همكتبة فلسقية كبيرق: وقرببه إليه العلماع 





459 *؟١‏ صاعد الأتدتسي. 
١952 55‏ الشر جع تفيسيه. 
 )5(‏ الهر جع تفسيه. 

١532 23‏ الهر جم لاففسييا» 
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والفلاسفةء فصحبه أيو يكر محمد بن طقيل الفيلسوف المتوقفى عام 
ارت تلميذق ابن باجة وأستاذ ابن رشد وصاحب القصة الفلسفية 
المشهورة : ه حي بن يقظات ه.. وقد قرب هذا الخليفة إليه اين رشد» 
فعينه عام 85 "ده قاضياً في أشبيلية» وبعد ذلك بعامين عحينه قاضيا 
في قرطبةء وفي سنة الها عميته قاضيا للقضاء في هذه المديئة» وقد 
لخص اين رشد له أكتب أرسطو المنطقية الثماتية. وكات يجادل ايبن 
طفيل وابن رشد في مياحث الفلسفة حتى عظم شأنها في عهده. وعلفه 
ابته يعقوبي (.١٠ؤرهةتة‏ دهع فقرب إليه الصالحين والزهاد وعلماء 
الحديث» وأظهر الزهد والتقشفء وأراد أن يجمعم الئاس على مذهب 
واحد يستمدهة من ظاهر الكتايب والستةي شاعر باحراق كتب مذهب 
مالك» وأمر العلماء بجمع الأحاديث الصحيحة في كتاب واحدء حمل 
التناس على حفظه وخعافه الفقهاءى. ثم أمر بترك الاشتغال بالعلوع العقلية 
وعدم الخوض في شيء منهاء وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة. 


واشتد في عقاومة الفلفة وأصحابها ومال الى التصوف. وجعل 
حوله يطانة من شيوخ الطرق الذي أحنقوه على القلاسفة عامة وعلى 
ابن رشد ععناصة ومن سوم حظ هذا الفيلسوف أن جماعة من أعدائثه 
قد اندسوا بين هؤلاء المتصوفينء وأخذوا يكيدون له من وراء ستار 
الدين حتى إذا استحكم العداء في نفس الاميرء أمر بالقبضص على ابن 
رشك و تللاميلنه المسمخلصين لمي افسجيع بهم وحو كموا أمام مجلس علتي ؛ 
فتقوا الى * أليساتا .٠‏ 

وعلى آثر أمر الخليفة ينفي ابن رشد إلى « أليسانا » وبإحراق كتيف 
أقاع متشورا عديدا سن إنشاء عبدالك بن عياش » شهر فيه بالقلاسفة. 
القاه ‏ : 


1١ قار‎ 


١8‏ قد كات في سالف الدهر قوم نحاضوا في بحور الأوهامء وأقر 
لهم عوامهم بشقوف عليهم في الأفهام. حيث لا داعي يدعو الى الحي 
القيوم: ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم» فخلدوا في العالم 
صحفا مالها من غعلاق» هسودة المعاني والأوراق» بعدها من الشريعة 
بعد المشرقين»؛ وتباينها تباين الثقلينء يوهمون أن العقل ميزاتهاء والحق 
برهاتهاء وهم يتشعيون في القضية الواحدة فرقاًء ويسيرون فيها شواكل 
وطرقاء ذلكم بأن الله شعاقهم للثارء وبعمل أغل التار يسملوت؛ ايسملوا 
أوزارهم كاملة ا القيامة»ء ومن أوزار الذي يضلوتهم يغير علمء ألا 
ساعء ها يزرون» ونشا منهم في هذه السمحة البيضاء شياطين إنس يخادعون 
الله والذين اموا وها يمشدعيووت إل أنقسسهم وما يشعروك. يوحي بعضهم 
إلى يعض زعرف القول غروراء ولو شاء ربلك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون. فكانوا عليها أضر من أهل الكتابء وأبعد عبن الرجعة إلى 
الله والمابء لأت الكتابي يجتهد في ضلالء ويجد في كلال؛ وهؤلاء 
سهدهم في التعطيل: وقصساراهم التمويه والتسخييل» دبت عقاريهم في 
الآفاق يرهة من الزمان إلى أت أطلعنا الله سبحائه متهم على رجال 
اكات الدهر قدمنا لهم على شدة سترويهيء وعفي عتهم ستين على كثرة 
ذتوبهمء وما أملى لهم إلا" ليزدادوا إثماء وها أمهلوا إلا" لياخدهم الله 
الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً. وها زلا وصل الله 
كرامعكم ‏ نذاكرهم على مقدار ظننا فيهم وتدعوهم على يصيرة إلى 
ما يقريهم إلى الله سيحانه ويدينهمء فلما أراد الله فضيحة عمايتهم و كشف 
غوايتهم» وقف لبعضهم على كتب مسطورة في الضلال» موجية أذ 
كتاب صاحيها بالشمال» ظاهرها موشعح يكعابب الف وياطتها مصرح 
ياللاعبر اص عن الل ليبس الايمات منها بالظلمء و جحي م متها بالحر نيه الْر بوت 
في صورة السلمء هزلة للأقدام» وهم يدب في باطن الاسلام؛ أسياف 
أهل الصليب دونها مفلولة؛ وأيديهم عسا يناله هوّلاع مغلولة» غزتهم 
يوافقون الأمة في ظاهرهم وزيهم ولسانهمء ويخالفوتها باطنهم وغيهم 
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وبهتاتهم. لما وقفنا متهم على ما هو قذى في جقن الدينء ونكمة 
سوداء في صفحة النور المبين» تبذناهم في الله نيف النواق» وأقصيتاهم 
حيث يقصى السفهاء من الغواة» وأبغضناهم في الله كما أنا تحب 
المؤمنين في الثدء وقلنا : اللهم ديتلك هو الحق اليقينء وعبادك هم 
الموصوفون بالمتقين» وهؤلاء قد صدقوا عن اياتك» وعميت أيصارهم 
ويصائرهم عن بيتاتك. فباعد أسفارهم وألحق بهم أشياعهم حيث كانوا 
وأنصارهمء ولم يكن بينهم إلا قليل وبين الإلجام بالسيف في مجال 
السنتهم؛ واللايقاظ بحلهة هن غفلتهم و ستتهم. ولكنهم وقفوأ يموقف 
الخزري والهون؛ ثم طردوا عن رحمة اللهء ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عسه وإنهم لكاذيون. فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان 
حذركم من السموم السارية في الأبدات. ومن عثر له على كتاب من 
كتبهم؛ فجزاوه النار التي بها يعذدب أربايهء وإليها يكوت عمال موّلفه 
وقارئه ومابه» متى عثر متهم على مجد في غلوائه» عم عن سبيل 
استقامته واعتداثه: فليعساجل فيه بالثقيف والتعريف. ول" ترركتوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا" تتصرون. 
أولئك الذين حبطلت أعمالهم. أولكلك الذين ليس لهم في الآخيرة إل ا 
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والله تعالى يظهر 
من دنس الملحدين أصقاعكم. ويكتب في ميحائف الأيرار تضافر كم 
على الحق واجتماعكم... إنه متعم كريم 6. 

ذلك هو المنشور الذي أمر الخليفة بإذاعته في بلاد الأندئس والمغرب» 
فكان له أسواً الأثر في الحياة الفكرية العربية والأندلس. 

وظل ابن رشد وتلاميذه عام في المتفى حتى أذن الخليفة بإعادتهم 
فعادوا إلى الأندلس من جديدء وقد آأمر الخليفة باحراق عب الفلسفة 
كلها إلا الطب والحساب والقليل من علوم التجوم: مما يتوصل يه 
إلى معرفة أوقات الليل والتهار؛ ولككنه لم يلبث بعد قليل أن نرزع عن 


ونا 


حيث توفي فيها ار عام +4 دهم وتوفي بعده بقليل الخليفة نفسه 
ماع ته بق قاش 


وقد ظهر من الفللاسفة في ععهد المرابطين والموحدين ‏ على الرغم 
من هذه المقاومة التي عرفنا أمرها من قبل الكثير من القلاسفة العيقريين 
ومن أشهرهم : 

١‏ ابن باجة السرقسطي : لقيه ابن الصائغ» وكان طبيبا فيلسوفا 
مولعا بالموسيقىء وتوفي يقاس في المغرب الأقصى عام 9مه. 

وابن الصائغ اسمه أبو بكر محمد بن يحيى بن ياجةء وكان ميلاده 
في سرقسطة وهى مدينة كبيرة اتقع على نهر إيرو. واكانت من المسدث 
الصتاعية في عهد الحكم العربي للأتلسء وقد نشاً فيها العلماء والأدباء 
والفالاسفة. ومن فلاسفتها ابن فتحون؛ المتوفى في أوائل القرن الخامس 
الهجري يبصقلية. و عبدالله بن الحم المنيجم» المتوفي سنة ريا هل وأحمد 
ايبن سليماث بن الحاجب» المتوفى عام #19٠‏ هه والكرماتي المتوفيى عام 
كر انك ب فلب 

وقد ولد ونشا ابن ياجة في اخمر عبهد ملوك الطوائف وأوائل دولة 
المرايطين» وبرخ في الطب والفلك والفلسفة» وكان أبو يكر ين إبراهيم 
صهر علي ين يوسف بن تاشفين والياً على المدينة؛ فاتخد ابن باجة 
جليساً له ووزيراً وفي عام *١ده‏ اتتقل اين باجة إلى إشبيلية على 
أو سقوط سرقسطة في يد الغونس الأول» وعكف في إشبيلية على 
الاطلاع واليحث والتاليف» ثم ععرج متها إلى غرناطةء فاقام بها حينا 
يدشر الفنسفة ويعلمهاء ثم اتنقل الى فاس عاصمة بلاد المغرب الأقصىء. 
اتصل بالأمير يحبى بن تاشفين: وظل مقيمآً بفاس ححتى توقي عام امهف 
وقد عاش اين باجة يداقع عن اراء الفالاسفة» ويناضل اراء الغزالي القائمة 
على نقد تعاليم فلسغة ارسطو وأتياعه كالفارابي واين سيناء ويدعو الى 
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معرقة اللانسات ذاتهه و معرفة الطبيعة التي حوله. وله أكتب كثيرة متها : 
رسالة الوداع ‏ رسالة تدبير المتوحف ‏ شرح كتاب السماع الطبيعي 
لأرسطو ‏ كتاب اختصار الحاوي للرازي في الطب»ء وقد توفي الرازي 
عيام .*##هه وسوى ذلك من موّلفاته» ورسالة الوداع التي ألفها ابن 
ياجة ترجمت في القرن الرايع عشر الميلادي إلى العبرية» وفيها الكثير 
من اراء ابن ياجة وفلسفتهء وقد كتيها قبل سفر طويل عزم عليه 
وبعثك بها إلى تلميذ له ليكوت على علم بفلسفعته إذا قدر له أن لا 
يعودء أما رسالة ابن باجة الأحرى ٠‏ تديير المتوحد » فهي أهم كتبه 
وأجلهاء ويقول عنها ابن رشد : ١‏ أراد أبو بكر أن يختط غعطة التديير 
المتوحد في هذه الأمة لكته لم ينجرزهاء وكثير منها غامض لأنه أول 
من سار في هذا المضمار ولم يسبقه فيه أحد 56 وفي المكتبة التيمورية 
جرء من هذا الكتابء وقد لخص هذه الرسالة موسى التريوني اللاسرائيلي 
في شرحه العيري لرسالة « حي بن يقظات »» وعلى هذا الملخضصي عول 
الباحقون؟ وقد تسحدنث فيها عن العدببير السياسي و شعو ان الحكومة الكاملة؛ 
وعن أفعال الإنسات» وعن الغاية من الأعمال الإنسانية» ويعرف الفيلسوف 
بأنه إنسان إلهي سامء وهو لا يقصد إلا أرقع الأعمال وأعلاها ذكراء 
وهو ممتاز بهذا عن جميع التاسء إلى غير ذلك من مباحت هذه 
الر سالة التي تعطينا صورة صادقهة عن فلسفقة اين بامحةه التي قامت على 
متاهضة آاراع الغزالي الصو فية . 

وقد وصف ابن طفيل ابن بياجة بتوقد الذاكاع وسصحة التظر وصدق 
الروية وبأته شغلته الحياة عن إخراج مكبونات علمهء ويادره الموت 


عل نضواج فلسفته:. وكات الفيتلسو فان متعاصرين ووكانت بينهما عداوة 
شديلة. 


وقال فيه تلميذه أبو الحسن علي بن عبد العزيز الغرناطي : و اكات 
في ثقابة الذهنء ولطف الغوص على تلاك المعاني الجليلة الشريفة الدقيقةع 
كل 


أعجوبة دهردء وتادرة الغللك في زهاتهي فات هذه الحعب القلقفية 'كاتت 
متداولة من عبهد الحكم المستنصرء فما اتتهج فيها التاظر قيل ابن باجة 
سبيللا» وها تقيد سد الناظرين في تلك الكتب قبل ابن باجة إلا ضلالاات 
كما تبدو عند ابن حزمء وكات أجل نظار زمائهء وإنما اتتهجت سبل 
النظر في هته العلوم بهذا الحبر وبمالك بن وهيب الاشبيلي ..٠‏ وقد 
تتعلسذ عليه كثيرون منهم أبن رشد (0٠”425ة‏ هدهع كما يقولوت؛ ومنهم 
علي بن عبد العزيز الغرناطي الذي نرح عن الأندلس بعد وفاة أستاذمء 
ومات يصعيد مصر في النصف الأخير من القرن السادس الهجري. 
ولابن باجة شعر روى بعضه المقري وابن خخاقات وابن خخلكان» ومته : 
قد أودعوا القلب لما ودعوا حرقا ‏ فظل في الليل مثل التجم حيراتا 
راودته يستعير الصير يعدهم فقال : إني استعرت اليوم تيرانا 
و عله 3 
لا والذي جعل الغصون معاطفاً | لهم وصاخغ الأقحوات تغورا 
ها هر بي ريج الصببا من بعدهم إلا شهقت له فعاد سعيرا 


وقد كان تبوغ ابن ياحجة في الفلسفة الطبيعية والهددسة وعلم الهيفة 
للا حد له وهن آراته + أن العقل يمد الجسم بالحركة» وأنه يسير 
في مدارج -حتى يتصل بالعقل القعال: وأن على الانسان [دراك الصور 
المعقولة ججبميعا وأت العقول الإنسانية غبالدةء أن التاس لا يسموت إلى 
إدراك الحقيقة إل" في القليل النادرء وعلى الأنسان تصريف وجوه الحيل 
في اكتساب المال؛ إلى غير ذلك من آرائه. ويوازن الغرناطي بينه وبين 
مالك ين وهيب الاشبيلي"' فيقول : « كانا متعاصرين غير أن مالكا 
لم يقيد عسه إلا قليل نر من أول الصناعة الذهنية المعقولات ‏ 
ثم أضرب عن النظر ظاهراً في هذه العلوم وعن التكلم فيها لما لحقه 


)١(‏ يصفه المراكثي بالمشاركة في جميع العلومء والتسقن بكثير من أجعراه القلسقة. 
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من المطائليات في دمه لسبيها 6. وقد قلد ابن باجة فلاسفة الشرق كالفارابي 
وابن سيداء وإت أكان لم يترك لنا فلسفة كاملة تضارع ما للقاراني 
أو لابن سينا أو للغزالي. 

ا يي : أبو بكر أو أبو جعفر محمد بن عيد الملك 
ابن طقيل» الحكيم الأ ندلسي الشهير»ء ولد في « وادي اش © وهي قرية 
صغيرة من أعمال غرناطة تحيط يها الأتهار والبساتين» ولجمال الطييعة 
وسحرها فيها وصفت شعرأ ونراً في الأدب الأتدلسي. 

نشأ ابن طفيل في ظلال دولة الموحدين؛ وأكب على الدراسة والنظر 
في علوم الآأدب والدين: وتبغ فيهاء ثم عشق كتب الفقلسفة ومهباحتهاء 
فتفرغ لدراستها والنظر فيها حتى أصبح من الواقفين على مذاهيهاء 
المطلعين على أسرارهاء المفتنين في جميع فروعها من الطبيعيات 
والإلهيات» واتخد الطب مهنة: وقربته مهنته من أمير قرطبة زمناء وسرعان 
ما اتصل بأبي يعقوب يوسف ين عبد المؤمن بن علي ملك الموحدين 
ك٠‏ مدهي وكان يوسف يشسصم الفلاسفة» ويجمع كتب الفلسفة؛ 
ويدرس قروعهاء واعحتار الملك ابن طفيل طبيبه ووزيره وتديمهء وفي 
مكتية المللك الكبير طالع ابن طفيل من كتب الفلسقة الكثيره وكات 
يقرب الفلاسفة والمفكرين من الملك ويحضه على إكرامهمء وهو الذي 
نوه عنده بابن رشدء ودعا ابن رشد إلى تلخيص كتب أرسطو ليوسف 
لما انس فيه من جودة الذهن وصفاء القريحةء ولما سمعه من شكوى 
الملك من غموض تراجم مؤلفات أرسطو ورغبته في تلخيصها وتسهيل 
عبارانها وأغراضها وتقريب ماخذعاء وكات ابن طفيل ست وابن رشت 
في عهيد الشبايه.. 


قفي هذا الوسط كعب ابن طفيل رسالعه 3 حي بن يقلات و2 التي 

أحعدثت في عالم الفكر ضجيجا عظيماء ففي البيعات العريية كانت 

مصدراً هاما لنظرية التوحيد التي بدأها ابن باجة ونماها ابن طفيلء 
35 ؟ 


وفي البيعات الأوربية قد فازت أيضا بحظ عظيم من الاعتمام. فترجمها 
إلى العبرية موسى الناريوني في محسصب القرث الرايع عشر وترجسها 
إلى اللاتينية « بوك » الإنجليزي» ونشرها في ١‏ اواكسقورد #4 مع التص 
العربي في سلة ١0191‏ ثم في سنة 9١90٠‏ ثم ترجمت هذه الترجمة 
اللاتينية الى اللغة الإنجليزية مرتين؛ ثم ترجم النص العربي إلى الإنجليزية 
أيضا ونشر في استة 2١71١‏ ولا ريب أن إحدى هذه الترحجمات هي 
الي يسرت للكاتب الاتجليزي ١‏ دانييل دي فويه » التائر بخيال ابن 
طفيل حتى جعلته يحاكي رسالة هو حي ين يقظان © فينشئ في ستة 
65 على غرارها روايته الفخمة ٠‏ روبيدسون كروزوويه » التي يشاهد 
فيها الباحث لوحة أمينة للرقي المنهجي والعواطف الأخعلاقية الملموسة 
في رواية ابن طفيلء وترجم هنا الكتاب الى اللغة الهولاندية في سنة 
9 . وقد ترجمه إلى الألمانية ( بريتيوس 4 في سدة 4)119/95 ثم 
ترجمه إلى تفس. اللغة ( إيشورن ) في سنة لاارلاا. 
وكات ابن طفيل في آخخر حياته قد وجه عتايته إلى العلم الإ 

نايذا ما سواه من فروع القلسفةء كما كان حريصا على التوفيق بين 
الشريعة والفلسفةء معظما للنبوات» ولم يعرك مؤٌلفات في الفلسفة سوى 
ه حي بن يقظان ه وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة عام 84ة؟١ضههء‏ 
وكذلك له رسالة في الطبيعيات ورسالة في النفسء لم يصانا عتهما 
شيءء ويروى عن ابن رشد أن له كتاباً في ( البقع المسكونة وغير 
المسكونة )»ء ويذاكر ابن رشد أن له اراءع في القلك. كما يذكر 
( البتروجي ) تلميد ابن طفيل أن أستاذه ذكر له أنه وفق لنظام فلكي 
لحركات الافلاك غير النظام الذي اتبعه بطليموس؛ واين طفيل من غير 
شكل اول من أخرج الفلسفة في ثوب قصصي جميل» + وكات بع هذا 
شاعراً كاتيا» وفي ( المضرنيب''"' ع و ( وفيات اللااعيات؟”؟ , أت اين بأجة 
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كان أسعاذاً له ولكن اين طفيل يقول في رسالته و حي بن يقظان » 
إنهد لم يلقدهء فضلاً عن أن يكون قد تتلمذق عليه. 

والمرجع الوحيد لدراسة ابن طفيل هو رسالته « حصي بن يقظات » 
أو « أسرار الحكمة المشرقية ٠‏ التي يشرح فيها ابن طفيل كيف يهتدي 
الانسات إلى الاتصال بالعالم العلوي ويعرف الله ويربط روحه يهء ويصل 
إلى مرتية الادراك عن طريق الاتصال بالطبيعة والكائيات في إنساث ونيات 
وحيوان. وقد هدف ابن طفيل إلى أن تكوت ردأ على آراء ابن باة 
في رسالة الاتصالء واسترشد برأي ابن سينا في الاتصال. 

وفلسقة ابن طفيل إشراقية تحل معضلة كبيرة من مشكلات الحياةء 
هي علاقة التفس البشرية بواجب الوجود العظيمء ولكن لم يكتف برأي 
الغزالي الذي وقف في الاتصال إلى حد التصوف» بل أمعن في قلسقة 
ابن باجة والقلسقة القديمة ووضح كيف ينمو الفكر الانساني وكيف 
يحل مشكلات الوجود. 

هذا ولا نتسى أن نقول : إن ابن طفيل روي له كثير من القصائدء 
و هي شعري الفلسفي قوله : 
يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط- هلا بكيت فراق الروح لليدن 
يا شد ها افترقا هن بعد ما اعتلقا أظنها هدنة كانت على دمن 
إن لم يكن في رضا الله اجتماعهما ١‏ فيا لها صفقة تمستا على غبن 


سل ابن رشد : 

هو ابن الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء ولد في قرطية 
في سنة ٠‏ هه ا سنة 1195م من أسرة ماجدة عالية الشآن» توارث 
أقرادها مد زمن بعيد يعض المناصب الراقية في الدولةء فكان أبو د 
قاضيا في قرطبةء ورث القضاء عن جدهء وقد مكته ثراء والده من 
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أن يتلقى دراسة عالية في كثير من العلوم والفنون مثل الفقه وعلم 
الكلام والنحو والطب والموسيقى والفلك ويقية علوم الرياضة وما وراء 
الطبيعة» حعى صار أعلم أهل عصره قاطبة يكل هنه العلوم. وروي 
أنه لم يدع القراية علول حياته إلا ليلتين : ليلة زواجه وليلة وقاة والده. 
وفىي سنة 46 67١١م‏ قدم اين طفيل إلى الأمير أبي يعقوب ين 
عبد المؤمن الموحدي» وقد روى لنا أحد تلامين ابن رشد قصة هذه 
التقدمة فقال على لسان أستاذه ها ياتي : حين مثل ابن رشد بين يدي 
أمير المع متين © ألقاه مع ابن طفيل؛ فلما استقر بهم المجلس» أذ 
عذا الأخخير يثني عليه وعلى أسرته ثناءه يقول ابن رشد - إنه لا يستحقه. 
وعلى أثئر ذلك وجه الأمير إليه هذا السؤال : هل للسماء مبدأء أو 
عي أزلية.. ؟ فارتاع ابن رشد من هنا السوّال» وأحس بحروجبة موقفه. 
ودشي أن تجلب الإجابة عليه سخط الأمير. فاستعمل أسلوب الحكيم 
وأخحذ يتصيد المبررات للقرار من الجواب. فلما شعر الأمير بارتب كه 
النفت إلى ابن طفيل وأعيذ يتحدث عن هذه المشكلة» فذكر فيها 
اراء أفلاطوت وأرسطو وبعض الفلاسفة الأرين» وسرد الاعتراضات 0 
و جهها المتكلموث إلى ظدع ل راع وقد دل عدت على عمق و سسة 
اطلاع وقوة ذاكرة أدهشت ابن رشد إوملاتة إعجابا بهذا الأمير العالم 
كما أعجب الأمير بابن رشد إصجاباً كبيرا 


دفي عام كر ت قاع تولى يو فيه بون صبيك الموّمن الخلاقة بعت و الدي 
و ينبا إلية. ابن رشد؟ رفي عباع تق كقنع ولام اياك إشبيلية؛ سم وله 


(6) لم يكن هنا الأمير في ذللك للعهد أميراً للمؤمنين» لأته لم يصعد على العرش إلنة 
بعب وغلة واليه سعة رمه ب وعم وقد تسيب هذة التمير ه أمير المومنين » في 
خطاً كثير من العلماء الثين "كبوا عن ابن رشد. 
م ع.ةدهء وأبو سعفر عاروتء وقي القلسفغة ابن طغيل وابن باحجة. 
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بعد ذلك قضاء قرطيةء ثم أضاف إليه غرناطةء واسعتاره قاضي القضاة؛ 
وبعد وفاة المللك عاع ٠‏ “رههه؛ خعلفه اينه يعقوب بن يوسف على المللك» 
وحات حديد انصيب على الفاداسية م وكي بابن رحد عتنس وانهيه 
مجسيين ميك لديم بائه يراك انل ويشتغل بالفسلفة و علوم الاوائل»: ويدكر 
الدين؛ وقدموا إليه جملة في كتاب لاين رشد نصها: ٠‏ فقد ظهر 
أن الزهرةء أحد الآلهةقء يحكي يهذه الجملة مذهب قنماء الفلاسفة؛ 
وسيق ابن رشد إلى المحاكمة. قسآله الملك : هل هذه الأوراق يخطك؛ 
فأتكر ذلكء فلعن الملك كاتبها وأمر الناس بلعنهه ثم أخرج ابن رشد 
مهانا ع وحككم عليه بالنقي هو وتلاميدهه وصدر منشور يتوعد فيه المخليفة 
من يخوض في شيع من الفلسفةء وآمر بإحراق كتبها إلا الطب 
والحساب؛ وقليللا من علم الفلك؛ و كان منقى ابن رشد وتلاميدذه في 
« اليسانة ه 

وبهذًا تعرضت الفقلسقة و الفللاسفة لمسة جديدة؛ و بعد عام عشا الخليفة 
عنه وعن تلامذتهى والغقى الحظر الذعي أصدره على الفالاسفة وكتب 
الفلسفة» وأكرم ابن رشد ورضي عنه. وأخيراً توفي أبن رشد في آخخر 
عام 14 ةده وقيل في صغر عام تةتدها في المغريهه» و تقلت رفاته 
الى قرطبة بعد ثلاثة أشهر ودفن قيها. 

وقد تتلمذ على ابن رشد كثيرون منهم اين سايق واين خوط الله 
و غير هما . 

وفلسفة ابن رشد في المترب تمائل فلسفة ابن سيدا في السشرق؛ 
واين رشد ياك أرسطو مصاولا الترفيق بين الفلسقة والدين. وقد تتلمق 
على اراءع ابن رشد الكثيروت عن شباب الغرب. بل إن فلسقته كات 
لها أثر كبير في النهضة الأوربية: وفي بعث اليقظة في بيئات الغربء 
وقد كانتت بيعضى هوالفات ارسطظطو قد صارت عنذ سنة ١9*55‏ ضصَسن 
منهج كلية الفنون بجامعة ياريس رغم الحروب الشعواء التي أعلنها 
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عيليها الباباوات» ولكن هذه المؤلفات كانت تدرس في ذلك العهد دراسة 
محايدة. لا" يشتغل القائمون يها بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسقة. 


ولما كات هن الضروري أن يستعين الأساتذة المكلفوت درس موّلفات 
أرسطو بما كتبه الشراح عليهاء فقد قام الأستاذ « سيجيه البراباني » 
بدراسة واسعة لشروح اين رشد على كتب أرسطو استغرقت أكثر من 
أحد عفر عاما منذ سنة 55؟١‏ إلى منة 000+ زوع فكانت هذه الدراسة 
مبدأ الحركة التي عرفته فيما يعد باسم « الرشدية اللاتينية * والتي كانت 
ترمي إلى كشف كل لبس يحوط آراء أرسطو في التقط الأساسية من 
مدذعيهء وعي: أزلية العالمء وجحود علم الاله بالجزئيات» وإنكار اتشغال 
العئاية الإلهية بعالم ما يعد فلك القمرء ووحجوب صدور المعلومات 
عن عللها دوث أعي اسطياي ووحدة العشل المقيض بالسسية لجميع يتي 
الأانسان» وزوال شخصية النفس يتفكك المجحسم. ولكن رجال الدين 
اضطهدوه؛ في سنة ١07٠6‏ أدان أسقف باريس ثلاث عشرة فقرة من 
فققرات ابن رشد تتعلق بنظريات أزلية العالم والقضاء والقدرء وإنكار 
علم الإله بالجرئيات» ووحدة العقل المقيض. وغفي سنة ١19‏ أمر 
اليابا جان الحادي والعشرون ذلك اللاسقف بإجراء تحقيق كانت نتيجته 
إدانة مائتينٍ وتسع عشرة فقرة. ومن الغريب أن القديس توماس كان 
قد أقر كثيراً من هذه الققرات» فكانت إدانة سيجيه لها إدانة غير مياشرة 
للقديس توماس فتحت باب معركة حامية الوطيس بين أنصار توماس 
و خصو مه. 


وعلى آثر هذا الحكم طرد سيجيه عن الجامعة: ثم دعي آلى المسحاكمة 
فحكم عليه بالسجن المؤبد» ولكن سكرتيره قتله في سنة 217177 وعلى 
الرغم من هذا الاضطهاد استمرت الحركة الرشدية في طريقهاء وكان 
لها من النعائج ما يتعظر من مثيلاتها من الحركات العنيفة» تضعف حيناً 
قيقل أتصارعاء وتقوى حيناً آخخر قيظهر لها أتصار جدد. ومن مظاهر 
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قوتها بعد حاديث سيصيه أن عار عات الجمدو لي بتشر يس , هذه أله راع 
من ديد في تلك الجامعة» فاصدر اليابا جاتن الغاني والسشروت قرارا 
بطرده من -حظيرة الدين» رغم أنه قال في دفاعه عن نفسه : إنه يوّمن 
بما جاء به الدين: ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليهء فهنيثاً للذين يستطيعون 
العدليلء أما أنا فليس في وسعي بإزائه إلا الايمان بالقلب. 

ثم كات الطب هو السبب الأول الذي اقعاد الفلسفة الرشدية إلى 
جامعة يادوا في النصف الأول من القرن الرابع عشرء وكات « سير 
الألباوي ٠‏ أول عن عمل على وضع ابن شد فى مف أرسطوء وقد 
أححنق عليه اتتصبارهة لحكيم قرطية السلطة الديتيةء قاعرت بالقبضص عالية 
لتعدمه كما كان مألوفاً في ذلك العصرء ولكنه توفي أثناء التحقيق 
وفاة طبيعيةء فدفع الحنق أولعك المتعصيين إلى إحراق جنعه. ومن الأساتذة 
الذين عملوا على تثبيت الفلسفة الرشدية في جامعة بادوا ه جريجوار 
الربميني ه و « جيروع فيراري * و و جان الجندولي » الذي كان أستاذا 
في باريس وطرده البابا من -حظيرة الدين في سئة .١*5‏ وكات قد 
كتب شروحا طويلة لكتب أرسطو وابن رشد. ومتهم أيضا « أوربانو 
البولوني » الذي كديه قي قسة ه١١‏ شرحا ‏ لشرح اين رشد على 
ا الطبيعة لأ رسعلوء فأحدث. بذلك سنة اعبار 1 رشد هن كبار 
الفلاسقة الجديرين بالشرح: وكان أول العاملين على حلوله فقي تللك 
ل ام ومنلهم أيضا بول البعدقي المعوفى في سدة 458 ١ع‏ 
والذي كات من أكبر علماء عصره المتضلعين. وكات بول أو جومتانيا 
شديد التدين»: ولكنه وافق على كثير من نظريات ابن رشد وتحمل 
مسكولياتها أمام دينههء وكان يعلن أن اين رشد هو أجل من فهموا 
فلسفة أرسطوء ثم قامت مدرسة في ذلك العهد لا"حياء المعارف الاغريقية» 
وكان على رأسها : تقولا قافا » فأعلدت بلسان زعيسها أن ابن ركد 
أساء شرح كثير من نظريات حكيم استاجيراء فاتفق أشياع التظام الديتي 
الذي كات « بول » و «فافا » ينعسياتن إليه على أن تعقد مناظرة بين 

كل 


هذين العالمين يؤيد فيها كل منهما رأيه بالحجة واليرهان» فعقدت هذه 
الماظرة وحضرها ثمانمائة من رجال الدينء فكات التصر فيها حليف 
« فافا » على « يول » وابن رشده ولكن هذه الهزيمة التي أصابت ه يول ©ه 
لم تتعد البيغات الديبية لأنها فيما يظهر ‏ كانت مديرة. أما في 
البيعات الجامعية ققد بقىي سلطانه العلمي عزيزاً سامياً لم يمسه أدنى 
ضعف. وسشن رزعساءع هذه المسترسة أيضا حاها نودي تيين * 
م لت # اع وكان من أسرة عريقة في إتالياء وقد ساهضم بموهبته 
ومعارفه ومجهوده وثروته في إعلاء المذهب الرشدي وتثبيت أهميته في 
جاسسة يادو ا, 


ولقد كان حظ هذا العالم أسعد من حظوظ كتير من أسلافهء فسطع 
نجمه في أورويا كلهاء وطبعت مؤلفاته عدة طيعات» مع أن الياحثين 
المحدثين يرون أن مذهيه كان أقل وضوحاً من مذهب (يول البندقي): 
بل إن من يتعسق في قراءة كتبه يظهر له أنه لا فق مع ابن رشد 
في كل نظرياته على الرغم من أنه يزعم هذا. ولككن لعل السيب في 
شهرته هو أنه قام بمجهود كيير في الدعاية لابن رشد من جهةء وفي 
التوفيق بين الشارح (ابن رشد» وبين الدين لاا سيما فيما يتعلق بخلود 
النفس من جهة أخرى. ولقد نجح (جيتانو دي تبين) في التنويه بابن 
رشد حتى صار بفضله الحكيم الأول الذي لا ينازع في (بادوا)» و 
(بولوني) وأصبح أهم ما يشغل أساتدة الفلسفة في جامععتي هاتين المدينتين 
هو شرح الشرح الكبير لابن رشد. وفي عام ١4٠‏ ألقشت كاساتدرا 
فيديليه ‏ وهي إحدى شهيرات عالماات مديتة البندقية ‏ رسالة أيدثت 
فيها تاييدا علميا بعض التظريات الركديةء الت بها جائرة الغلسقة 
الكبرى. غير أن هذا التعلق الفائق يمذهب ابن رشد من المفكرين لم 
يمنع من أن يكون له خصوم يهاجمونه في عتف وقوة. ومن أشهرهم 
وأبرزهم بومبنازي الذي ظل يناضله تارة بطريقة مباشرة وأخرى على 
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لات أتصاره المتحبسين تي توفي » فكانت وفاته بمثاية هدنة وضعت 
أوزار الحرب بين الرشدية والبومينازية. 

وعلى آثر ذلك عملا الجو للفلسفة الرشديةء فاتفردت بالسلطات في 
جامعة بادواء ولكن بعد أت أزال منها مهرة الأساتذة أكثر ما يصطدم 
مع التعاليم المسيحية» فعادت حركة الترجمة في كتب ابن رشد إلى 
النشاط من جديدء ولكنها لم تكن أقل رداءة هن الترجمة القديمةء 
لأت أصلها العبري كان سسيكا. 

غير أن هذه السيادة الرشدية المغالية كانت قد أحدثقت سن قبل 
رد قعل بين المجددينء فنهض أنصار الثقافة الهيلينية الذي كانوا يتعالون 
على معاصريهم بأنهم هم وحدهم العلماء الحقيقيون بالهيليتية الصحيحة» 
وأعلنوا احتقارهم لتللك الهيليتة الزائفة المشوهة الآتية عن طريق العرب» 
وذهيوا إلى ما هو أبعد من ذلك: فصرحوا يأن اراء اين رشد غير 
قابلة للمعقولية وغير جديرة بالعقل المثعقف. وبالايجاز كانت غايتهم 
أت يضعوا كل تراجمة القروت الوسيطة وشراحها في الدرك الأسفل 
من الإاهاتة والازدراء. وفي 4 من إبريل سنة ١451‏ صعد مابويا تو ماس 
للمرة الأولى على المنسة ليدرس أرسطو باللغة الإغريقية. وعلى أثر 
ذلك احتدمت معركة حامية الوطيس بين الأرسطو طاليسية العربية من 
خلال اين رشدء والأرسطو طاليسية الإغريقية من خلال مؤلفات أرسطو 
نفسه وتلاميذه وشراحه من الاغريق. وقد ساعد على تفاقم هذه المعر كة 
اتجاه العقول في ذللك الحين إلى أفلطونء د أت حراسة عذا الخير 
في كتبه أبانت كب للمتقفين أن العرب “كثيراً ما أكانوا يخلطوت بين اراء 
هدين الحكيمين مدل رصبي بالتلفيق الااسندربي. وقد بداثت هذه التهضة 
الأفلاطونية في مدينة فلورانسا التي هامت باراء أفلاطون في كل تواحي 
حياتها هياما ججعل العلماء يطلقوت عليها اسم المدينة الروحية. 

وقد كاث ( بيك دي لا ميراندول م صورة أمينة لتللك المعارك 
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والمناضللات؛ ففي كتبه يعثر الياحث على الأغلاطونية والأرسطوطاليسية 
و آلر شدية و بشية التز عات المصضعلفة هو المدذاهبي العتباينة المعروقة إذا ذاكى 
مفصلة تفصيلاً يختلف باخعلاف قيمتها وحظوظها في ذلك الحين. 
وأكثر من ذلك أته “كان يتباهى يأنه يسعطيع أن ينصر أية فكرة أكاتت 
في جميع المشكلات التي يمكن الإنسانية أن تعرفها. وقد أضاف فولتير 
إلى هذه الحملة سشخرية من ساحبها قوله : بل ومشكلات عديدة أخر ب . 
وقد صارت هذه الجملة الساعرة المضافة إلى جملة بيك دي لامير 
أندول مثلة يضرب للسحرية من التباهيء ولكن هذه السخرية لم تكن 
عادلة من جانب ذلك الساخرء ققد "كان بيك دكي ل" ميراندول دائرة 
سعار فضهء كاملة. وقد ألحصى جميع المشكةت التي مارت ا يمكن 
أن تدور حولها المجادلات الإنسانية في تسعماثة مشكلة» وأعلن مقدرته 
على حلها بالحجج المتنطقية. وقد انتهت هذه المناضللات بانتصار الهيليتة 
الصحيحة في جميع جامعات أورويا ومدارسها واتهرزام الرشدية فيها 
ما عدا جامعة بآمواء فقد بقي ابن رشد فيها مستمتعا بشيء من اللاحترام 
وإن كانت سيادته الاولى قد اتمحت. فمشلا : «١‏ زارا يبلا 4 وهو استاذ 
الفلسقة في جامعة باعوا من سنة ١58‏ إلى سنة 8ه كات 
يعمد في فهم القصول الغامضة من كتب أرسطو على شروح ابن 
رشد إلا فيما يتعلق ينظرية عملود النفسء فقد كاك يتيع فيها بومبتازي. 
وقد كان ألبيرتي؛ وكريمونيني يتسجات على منوال زارا بيلاء فيدعوان 
إلى نظريات ابن رشد ما عملا نظرية ععلود النقس. وفي سسنة ١1١8‏ 
أمرت. السلطات الدينية أساندة جامعة باكوا بنقض كل ها يدرسوته فيها 
من ضلالات ارسطوء فما وصل هذا الأمر الى مسمع كريمونيني اتج 
عليه وأجاب يلهجة حادة ملوٌها الكرامة والعظمة قائلا : إنه جاء إلى 
هذه الجامعة لييسط آراء أرسطو ويشرحها. فإذا اتهم باللادينية استطاع 
أن يدافم عن نفس وهذا هو كل ما يمكنه فعله. ولهذا يعتبر كريمونيني 
ار ممثلي الفلسفة الرشدية في جامعة بادوا. وكانت وفاته في ستة 
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إجمال لحال الفلسفة الأندلية قبل ابن رشد : 

ونستعير هنا من ابن طفيل وصفا لحال القلسفة الأندلسية قيل ابن 
رشد ذكره في قصته السخالدة « حي بن يقظات:' » قال : « من ينشا 
بالاندئس من أهعل القطرة اللائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها 
قطعوا أعمارهم بعلوم التعاليمء وبلغوا فيها مبلغاً رفيعاء ولم يقدروا فيها 
على أكثر من ذلك: ثم خلف من بعدهم تخلف زادوا عليهم بشيء 
من علوم المنطقء» فنظروا فيه ولم يفض بهم إلى حقيقة الكمال» فكان 
قيهم من قال : 
برح بي أن علوم الورى ‏ اأتثنات ما إن فيهما من خريده 
قيقة يعجز تحصيلها وياطل تحصيله لن يفقيده 

ثم خلف من بعدهم خلف أحذق منهم نظراء وأقرب إلى الحقيقة؛ 
ولم يكن فيهم أثقب ذهتاء ولا أصح نظرأء ولا أصدق رؤّية؛» من 
أبي بكر بن الصائغء غير أنه شغلته الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور 
خرائن علمهء وبيث خفايا حكمته وأكثر ما يوجد له من التاليف إنما 
هي غير كاملة ومهرومة سن أواعيرهاء ككتابه في النفس» وتديير المتوححدء 
وما كتبه في المنطق وعلم الطبيعة؛ وأما كتيه الكاملة فهي كتب 
وحيزة ورسائل مخعلفة» وقد صرح هو نفسه بتذتلكء فهذا حال 
ما وصل إلينا من علم هذا الرجل ونحن لم نلق شخصه؛ وأما 
من كان معاصراً له ممن لم يوصف بأنه في مثل علمه غلم يترك 
تاليقاء وأمها من جاع بعدهم من المعاصرين لنا قهم يعد في حد الترايد 
أو الوقوف على غير كمال» أو ممن لم يصل إليتا دس أمره. 





م ع ١١‏ حي بن يقظات. 


هنا هو ما قاله ابن طغيل عن الفلسفة الأتدلسية قبل ابن رشدء وطبعا 
كات ابن طفيل أسعاذاً لابن رش م يدرك حين تأليف رسالته ٠‏ حي 
ابن يقظان » عصر نبوغه.. ولا تسى أن نذكر من الغلاسفة الأ 
في عصر ابن رشد أبو بكر ين زهر المتوفى عام .4هه. 


الفلسفة الأتدلسية بعد ابن رشد: 

صلمتا الكثير من حال الفلسفة الأتدنسية في سر الموعدين؛ ف هو 
العضصر الذي عاش فيه أبن رشد» أما حالها في عهد يني الأسمر علو لك 
غرناطة» فإنتا نلاحظ أولاً أنه لم يكن لقلسقة اين رشد ولا لموّلفاته 
سو آثر قليل في الأندلس يعد وفاتهء وكذلك كان أثرها في العالم 
الإإسللامبي ليا عدناك واقك اعت أصول الكثير منت هو لقاته» 0 يكن 
لابن رشد تلاميذف ولا أتباع يواصلون فلسفتهء وذلك يسبيب مقاومة 
الفلسفة في الاتدلس. 


وليس من شلك في أنه كان يوجد الكثيرون من أهل الفكر الحرءع 
كل واحد في معزل عن الاععري وكاتوا يبروا اي العيث أن يكتقي 
الإآانسان نفسه الاشتغال بالفسلفة. إذ لم تكن الفلسفة قد اسعطاعت 
وحدها أن تؤئر في الثقافة العامة أو في الفكر الاسلامي أو في مجرى 
الحياة تأثيراً كثيراء وقد قاوم بنو الأحمر علوم الفلسفة واضطهدوا 
أصحابهاء فهاجر يعضهم إلى أوريا وأقام بعضهم في الأتدلس متقطعا 

عن التظر فيهاء وساعد على ضعفب شأت اللفسقة الضراع الشديد بين 
الأسباتمينت و الأندلسييت: و كذلاك نكية ابن رشد وتشريد تلاميتهء هذا 
إلى اضطهاد ملوك غرتاطة للقلسفةء فخمدت روحهاء واتنطقا شعاعها؛ 
وعادت الحياة الفكرية في الأندلس إلى الانحطاطء. وكثر الصوقيون الذين 
كان من بينهم قليل نحوا نحو الفلسقة: ولما وجه الاميراطور فريدريك 
الثاني حوالي منتصف القرن الثالت عشر الميللادي عدة مسائل فلسفية 


ب 


للمسلمين في سبعة ندب المللك عيف الواحد فيلسوفا صوفياً هو ابن 
سبعين المتوفى عام 8ه للاجابة عنهاء وقد فعل ذلئك فاحيذ يعتلو 
في زهو اراع الفلاسفة القدماء والمحدثين. 


ويصف اين معلدون في مقدمته حال الفلسفة في هذا العهد فيقول 
بعد أن ذكر ابن الصائغ واين رشد: إن المغرب والأندلس لما 
راكدت ريس العمران يهاء وتناقصت العلوم يتتاقصه». امحل ذللك ‏ يشير 
إلى العلوم العقلية والحكمة ‏ منها إلا قليلاً من رسومه اتجيدها عي 
تغاريق من الئاس وتحت رقبة « من علماء السمة” »هء. ثم يقول: 
ويبلقنا عن أهل المشرق أن بضائم هذه العلوم لم تزل -- موفورة» 
وخصوصا في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهرء وأنهم على ثيج, 

من العلوم الفلسفية» كذلك بلغتا لهذا العصر أن هنه العلوم الفلسغية 
بيلاد الإفرنجة من أرض ١‏ رومة » وما إليها من العدوة الشمالية تافقة 
الأسواق+ وأن رسومها عنالك بعسدية. ومجائلسى تعليمها متعددة 
ودواوينها جامعة» وطلبتها متكترة” :0. 


ويقول كذلك ابن تلدون : ووقد عول المت خرون لهذا العهد 
بالمغريه على زيج بن إسحاق من مستجر توس في أول المائة السابعة» 
ويزعموت أنه عول فيه على الرصدء وآن يهوديةً كاث بسقلية ماهراً 
فى في الهيثة و التعليم» ع وكات قد عني بالرصد:*؟ » و سكذا تجد ابن ععلدون 


(41 ذكر ابن خطلدون السجريظطي إمام الأندلس في القرن الدالث في ايسائيم والسحر وأته 
لش جميم تلك الكعب. وعتبها في كتابه غاية الحكيم »* والم يعيب في هذا 
العلم بعدهء وكتب السجريطي كتاباً في الكمياء سمله زينة الصكيم ونه لات 
السقدعة #- 

(5؛ حي م12 مشنعة أب لفوت 

[5) السرجع نفسه 

 64(‏ 45# ب 4504 العسرجم تفيه. 


يواكد اخضطهاد القلسفة في الأندلس و المغربه» يعنك ‏ هيمر اين رشدة؟ 
اشطهادا شديدا. 

ومن فالاسقة هذا العهد موسى بن ميمون تلميذ ابن رشد*" المتوفى 
اع ع 3 |" هب ولسات الدين ين الخطييه المتوفى عماعم اسراعاا كك و قل درس 
الطب والغلسقة وعلوم الأدب والدين واللغة وبرع في الكثير فيهاء وتولى 
الوزارة ابي ا لحجاج يو عقب م اللابقه. ممحيكق يعدة» فم اتهى بالكق 
والإلحاد فهرب إلى المغرب الاقصى وقبض عليه في مدينة فاس. 


5 وشد تعديلك آين غملدون عن ابن روشدت. نذاكر أيه الشخص كنب أرسطو وشرستها عبسلا 
لهاع غير مضالف. 8”59 المقدمة ), 

(؟45 ولف بقرعتية ‏ ودرس الطب والقلسقفة وعلوع الدين ثم غاجر إلى مصر لاضطهاك 
المو عد ين 9 وأقام بالقسطاط يعندج اتغلقة و يعاجر في الجن أعر . حنمي اتمقلة خيال حم 
الدين طبيبا خاضاء وترك مؤلفات كيرة في الطب والقلقة وتوش علم ٠325هت.‏ 


اننا 


الثقافة والعلوم في الأندلس 
تمهيك : 


تشطت العلوم و الثقافات و الفتون في الأتدلس نشاطا كبيرا أو جيب 
لد وزاده من ذلك : عناية ملوكهم وأمرائهم بالعلومء وذكاء العلماء 
وشدة تحصيلهم وكثرة روايتهم وهجرتهم المستمرة إلى المشرقء وكثرة 
المدارس والجامعات والمكتبات: وإقيال العامة والخاصة على العلى على 
حك صسواج. 


ويدلك على مكانة العلم والعلماء ما جناء في نفح الطيب. للمقري”'' 
قال : أما حال أعل الأندلس في فنون العلومء فتحقيق الإنصاف في 
شانهم في هذا الباب أليم أحرص الناس على التمييزء قالجاهل الذي 
لم يوفقه الله العلم يجهد اك يتميز بصتعة» ويربا ينقسه أت يرى قارغا 
عالة على الئاسء لأن هذا عندهم في نهاية القيح» والعالم عندهم معظم 
من الخاصة والعامة» يشار إليهء ويحال عليه» ويثبه قدره وذكره عند 
الناس» ويكرم في جوار وايتياع حاجة وما أشيه ذللك. وهم يقرعوت 
جميع العلوم في المساجد؛ فالعالم منهم بارع لأته يطلب ذلك العلم 


ركنم القع ١‏ نقح الطيب ‏ 


بباعث في نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد عمنه وينفق 
من عهده حعى يعلم» و كل العلوم لها عندهم حظ واعتنام إلا القلسقة 
والتنجيم؛ فإن لهما حظا عظيما عند خحواصهم ولا يتظاهر يها خورف 
العامة فإنه كلما قيل فلات يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالسجيم أطلقت 
علية السامة اسم زتديق وقيدت عليه أنقاسه؛ فإت زل في يه رجسوه 
بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره ه للسلطاتن» أو يقتله السلطان تشريا 
لقلوب العامة وكثيراً ما يآمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأث إذا 
وحجدتء وبدذلك تقرب المنصور ين أبي عامر لقلويهم أول نهوضه: 
وإت كان غير ختال من الاشتشال بذلك في الباطن على ما ذاكره الحجاري 
والله أعلم. وقراءة القران بالسيع ورواية الحديث عتدهم رفيعة» وللفقه 
روئق ووجاهة. ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك» وعخواصهم يحفظون 
من سسبائر المذاهب ما يياحثون به بمحاضر ملوكهم ذوي الهمم في 
العلوم. وسمة الفقيه عددهم جليلة حتى إن المسلمين كاتوا يسموت 
امير العظيم متهم الذعي بريدوت تنويهه : بالفقيه وهي الأن بالمغر ب 
يستزلة القشناضي بالمشرقء وقد يقولوت للكاتب والتحوي واللقوي : فقي 
امسوم ل الا ٠‏ وعلم الأصول عتدهم متوسط الصال؛ و التحو 
عددهم في تهاية من علو الطيقةء حتى إنهم في هذا العصر فيه كاصحاب 

عير الخليل وسييويهع ل" يزداد مع هرم الرمان إل" جدة. وهم خثير ه 
والبحث فيه وحفظ مذاهيه كمتاهي الققّهم وكل عالم في أي علم 
لا يكون متمكدا من علم الحو يحيث لا تشفى عليه الدقائق فليس 
عددهم بمستصق للتمييز ولا سالم من الازدراعءء مع أن "كلام أعل الأندئس 
الشائع في الخواص والعوام كتير الانحراف عما تقتضيه أوضاع العربية: 
حتى لو ان شخصا من العرب سمع كلام الشلوبيتي أبي علي المشار 
إليه بعلم النحو في عصرنا الذي غربت تصانيفه وشرقت وهو يقرئ؛ 
درسه لضحاك يسرع قيه عن شدة التحريف الذي في لماتهع و الخاص 
منهم إذا تكلم باللاعراب وأخخد يجري على قواتين الحو اسعتقلوه 


"+5 


واستبردوهء وللكن ذللك مراعى عندهم في القراءيات والمخاطيات في 
الرسائل. وعلم الأدب المثور في حفظ التاريخ والنظم والتثر ومستظرفات 
الحكايات أنبل علم عندهم؛ ويه يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامهمء 
ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفل مستفقل.. والشعر عندهم 
له حظ عظيم وللشعراء من ملوكهم وجاهة» ولهم عليهم حظ ووظائف 
والمجيدوت متهم يتشدون في مجالس عظماء ملواكهم المختلفة؛ ويوقع 
لهم بالصلات على أقدارهم إلا أن يختل الوقت ويغلب الجهل في 
حين ماء وإذا كان الشخص بالأندلس نحوياً أو شاعراً فإنه يعظم في 
نفسه لا" محالة ويسخف و يظهر العجب» عادة قد حبلوا عيليها ه.. ويقول 
باحث في تصوير عناية الأندلسيين بالعلوم والثقافات:". 

وعتوا بجمع الكتب في كل علم وفن. فقد كان في أسيانيا ستون 
مكتية عامة أشهرها مكتبة قرطية. وكانت تحتوري على الكتب العقلية 
والنقلية التي ترجمها وألفها العرب في الزراعة والفلك والرياضة وفي 
الطب والكيمياء والموسيقى وفي أصول الدين كالتوحيد والفقه والحديث 
والتفسيرء وفي فنون الأدب كاليلاغة والتاريخ والقصص والرحلات 
والخطب ودواوين الشعر المخعلفة ومعاجم اللغةء كات كل ذللك مجموعا 
منظماً في مكتية الحكم المستنصر )255٠0(‏ التي كانت فهارسها 
أربعة وأربعين ‏ كما سبق وبلغت الكتب فيها مائتي ألف مجلدء 
قالوا إنه قلما يوجد كتاب في مكتيته إل" كات له نظر فيه وتعليق عبليه» 
و كات يمحم في داره الحناق في صبتاقة النسسخ و الضبط و يجود عليهم 
بالمسال؛ ويبعت يالكب إلى الأقطار رجالا من التسجار يزودهم بالمال؛ و يبعسث 
في كتاب الأغاني إلى موّلفه أبي الفرج يألف ديئار من الذهب العين» 
فجاءه بنسخة منه قيل أن يخرجه إلى العراقء وكنلك كان الخلفاء 
في إكرام العلماء والأخذ بناصرهيء قكان المنصور بن أبي عامر على 
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مثل هذه الحال يعمل على ترقية العلوم ونشرهاء ويزور المدارس ويحضر 
الدروس ويختاط بالطلية ويمدح المدرسين ويكافئ التلاميذ على جدهمء 
وكانوا إذا قتحوا بلدا أو ساك يم ا بانشاع مسجد ومدرسة يقصدون 
بذدلك أن نشر الدين والعلم معاً لازم لتهذيب الأممء وأن تربية التفوس 
بالدين كتربية العقول بالعلوم والمعارف؛ وعنهم أخحذ أهل أورية المدارس 
الجامعة ونظام الكليات التي يجتمع فيها كثير من الطلية على أساتدذة 
يتعلمسوت في العلوم المختلفةء وكان في كل عديتة من سدن إسباتيا 
مدرسة كبيرةء واكان للطب أربع مدارس اهلة بالمدرسين والعلاميذ من 
بيخ العال. 

وقد" كانت علوم العرب بالأندلس هي الشعاع الذعي لاع لأهل 
أوربا ما كان مظلماً من عقلهمء فرتهم لم يعرقوا حكمة اليونان إلا 
بعد أن قرأوها مترجمة في كتب العربء وعن العرب أيضاً أخدوا 
نظام المدارس الجامعة» وقد كان في كل مدينة من مدن الأندلس 
مدرسة جامعيةء وكان للطب بلك البلاد أربع مدارس اهلة بالطلاب 
من جميع المللء في قرطية وإشييلية وطليطلة ومرسية. وكات في قرطبة 
وحدها ثمائنون مدرسة لأنواع العلومء وذلك في مدة الحكم ين عيد 
ال حمن التاضر 5+9 شمر 

وورد في صحيفة مدرسة أدتبرج الكلية في بيات فضل عرب الأتدلس 
على أوربا الحديثة : إنا لمديتون للعرب كثيرأء ولو قال غيرنا خخلاف 
ذلك. فإنهم الحلقة التي وصلت مدنية أوربا قديماً يمدتيتها حديثاء 
ويتجاجهم وسمو هممهم تحرك أهل أوريا إلى [حراز المعارف» واستفاقوا 
من تومهم العميق في الاعصار المظلمةء ونحن مديئون لهم أيضا بترقية 
العلوم الطبعية والقنون التافعة وكثير من المصنوعات والمخترعات التي 


نشهة: أوربا علما وعلئنية إل 


اللأدب العريى> وتاريطة اج 7 ل محموة مسطقى - 
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وقد بنى فيليب الثاني مللك اسباتيا في التصف الأخير من القرت 
السادس عشر الأسكوريال على قمة مرتفعةه بعيدة عن مبريد يأكثر 
من خمسين كيلومتراء والأسكوريال يشمل الكنيسة والقصر والمقبرة 
الملكية والدير ومدرسةء وفي الأسكوريال مكتبة ضخمةء والقسم العربي 
فيها غني بالتراث الأندلسي القديم الذي لا يزال مخطوطاً حتى اليوم. 


عماية الملوك بالعلم والعلماء : 

كات للملوك في الأندلس عناية شديدة بالعلم والعلماءعء فعيد الرحمن 
بن الحكم (5.؟كم؟ لاهاينء كان مثلا في تكريم العلماىء ورعاية الثقافة؛ 
وهو الذي قدم زرياب إلى الأندلس في عهدهء ويروى أن عبد الرحمن 
كتب إلى عماله على البلاد يان يحستوا إليف ويوصلوه إلى قرطيةء 
غلما وصصلها أتزله في قصر مشيدء وجعل له مائتي ديثار في العامى 
ولكل واحد من بتيه الأريعة عشرين ديتاراء وأجرى على زرياب من 
المعروف العام ثلانة الاف دينار واقطعه دورا وضياعا كثيرة. ولعيد 
الرحمن قصص تدل على كرم وسخاء في رعاية العلم والعلماء. 

وفي عهد التاصر (. +٠.‏ ء ه#هع أتشعت المدارس والمكتيات العامة 
وكان داتئب الحدميه صلى العلماع السو ال عمهم؛ و ممجالستهم. 

حكى الفقيه أيو القاسم بن مفرج قال : كنت أختلف إلى الفقيه 
أني ابراهيم من كبار علماء المالكية في عهد الناصر لدين الله رحمه 
الله تعالى ‏ فيمن يختلف إليه للتفقه والرواية فإني لعنده في بعض 
الأيام في مجلسه بالمسجد المتسوب لأبي عثمان الذي كات يصلي 
يه قرب داره. ومجلسه حافل بجماعة الطلبة وذلك بين الصلاتين ل 
إذ دخل عليه خصي من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الحكم 
فوقف وسلم وقال له : ويا فقيه أجب أمير الميؤستين أبقاه الثدء فات 

+. 
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الأمر خرج فيك وها هو قاعد بنتظرك وقد أمرت يإعجالك فالله الله ! 
فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين ولا عجل» فارجع إليه وعرفه ‏ وفقه 
الله عني أنلك وجدتني في بيت من بيوت الله تعالى معي طلاب 
العالم أسمعهم حديث ابن عمه رسول اله 2 فهم يقيدونه عني» 
وليس يمكنني ترك ما أنا فيه حتى يتم المجلس المعهود لهم في رضا 
الله وطاعحه؛ فذلك أوكد من مسيري اليه الساعةء فاذا انقضى أمر من 
اججمع إلي من هؤلاء المحتسبين في ذات ال الساعين لمرضاته» مشيت 
إليه إن شاء الل تعالى ‏ ثم أقبل على شأنه» ومضى الخصي يهيئم 

متضاجر ا من توقفه» قلم يلك إلا ريكئما أدى جوايهء» وانصرف 0 
ساكن الطيش فقال : يا فقيه أنهيت قولك على نصه إلى أمير المؤمنين 
أيقاه الله فأصغى إليهء وهو يقول لك : جراك الله خيراً عن الدين وعن 
أمير المؤمتين وجماعة المسلمين وأمتعهم بك ! وإذا أنت أوعيت فامض 
إليه راشداً إن شاء الله تعالى» وقد أمردته أن أيقى معلثك ححتى ينقضي 
شغلك وتمضي معي. فقال : حسن جميل» ولكتي أضعف عن المسشي 
إلى باب السدة ويصعب علي ركوب داية الشيخوختي وضعف أعصابيء 
وباي السحاعة الدعيد يقرت إن من أبواب القصر المكرم أخوط لبي 
وأقرب وأرفق بيه فات رأى أهير المم متين أيده اف آل يأمر يقتمدسه 
لأدخل اليه منهء هون علي المسشي؛ وودع جسمي. وأحب أن تعود 
واتتهي اليه ذلك عني حتى تعرف رأيه قيدي وكذلك تعود إليء فانتي 
أراك فتى شديداء فككن على الخير معياً. ومضى عنه الفتى ثم رجع 
يعد حين وقال يا فقيه : قد أجاب أمير المؤعنين إلى ما سألت وأمر 
بفتح ياب الصناعة وانتظارك مين قبله ومنه خرجت إليلك وأمرت بملازمتك 
مذ كرا بالبهوضص عتد فراغلك. وقال: افعلٍ راشداً وجلس الخصي جايا 
حعى أكمل أبو ابراهيم مجلسه بأكيل وأفسح ما جرت يه عادته غير 
متزعجح ول" قلقء فلما اتقضضنا عنه قام إلى داره فاصلح من شائف 
ثم مضى إلى الخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الياب وقضى حاجته 


اين 


من لقائه ثم صرغه غلى ذلك الباب فاعيد عر على آثر شمرويجه. 
أبي ابراهيم العوو بهذا اليباب المعهيود إغلاقه يدير 0 الذي تمحشم 
الضليقة له فو حدناة شعو سسا كما وعسفب الخصي وقف عحقه الخدم و الأعيوات 
مر عجين هأ يين كناس وفراش»: معأ هبين ل"تتظار 1 بي أب اهيم» ادن 
عجبنا لتللف وطال تحدثتا عمه.. فهكنا تكون العلماء مع الملوك: والملوك 
مع العلماء قدس الله تللك الأرواح”:". 


وقد كان اععمام الحكم (.ه*55*+هي بالعلم والعلماء ل" مثيل 
لهء وهو الذي استقبل أبا علي القالي في وفادته على الأندلس عام 
”7 بدعوة من أبيه» وكتب إلى بعض العمال أن يتلقاه في وقد من 
وجوه رعيته ففعل وسار به في مواكب جليل إلى قرطيةء وقد بعث 
الحكم وهو ولي العهد كذلك إلى أبي القرج الأصبهانيء في طلب 
نسخة من كتابه 8 الأغانني »» وبعسث اليه يألف ديتارء فجاءته مته تسكخة 
قبل أت يظهر بالمشرق» وشفعها أبو الفرج بقصيدة يمدحه فيهاء وبمؤلف 
في نسب الأمريين... وكات اسعمام السكم يالكتب والمكتيات كييراء 
وأكان في قرطبة في عهده عشرات المكتيات العامة وفي غرنئاطة سبيعوت 
سمكتية عامة. 

آما ملوك الطوائف فقد جدوا قي إعزاز العلمء وزكرام العلماءء 
متنافسين””' في القضل» قاصدين إلى إرضاء العامة» مقدرين ما للعلم 

من آثر في حفظ ممالكهم. ولقد كان منهم القفقهاء والأدياء والعلمايئ 
في كل فن يلفون وكثيراً ما يدعون العملماع إلى العليف برسمهمء كما 
فعل ذنك سابقا غي كولة بني مروات آبو علي القاليء فاته طرر كتابه 


رذنم الترت؟ نقح الطيب . 
وى ا##ى الأعب العربي ‏ محمود مصطقى. 


لذن 


و الأمالي ٠‏ ياسم أمير الموّمتين الحكم المسصصر وقد تبلغ الدالة بالعالم 
والاعتراز منه بشرف العلمء أن يابي إعاية الأمير إلى سل كنابه برسم 
فقد ذكروا أن أبا غالب اللغوي القرطبي المتوفى سنة 4ه لما 
ألف كتعابه في اللغةء بعث اليه أبو الجيش مجاهد العامري مللك داتية 
يألفي ديدارء ومركويا وكساىف على أن يجعل الكتاب ياسمه فيزيد 
فيه : « ألفته لينتقفع يه الناس» وأحلد فيه همتيء ثم أقبل في صدره 
اسم غيري» وأصرف القخر له ! » فلما يلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته. 

ولقد بلغ من حرص هؤلاء الأمراء على ظهور الكتب مؤلقة برسمهم 
أن عادى الأخ أخباه في سييل ذلك. وقتل المؤلف الذي آثر أخاه 
بالذكر في مقدمة كتابء فقد ذكروا في سبب قتل القعم'؟ ين نعاقات 
خلثؤسشسة ؟ 3 همع كسا كه كتابىي كالاتد الععائلد * و 3 مجح الأنقس 1 
وقد وجد مقعولاً يفددق يمديتة مراكشضش ‏ أن الذي أشار بقتله هو 
أمير المسلمين أيو الحسن على بن يوسفف ين تاشفينء أو أبي اسحق 
إبراهيم» الذي ألف له الفتح بن غعاقان كعاب ٠‏ قلاد العقياك »» وذكر 
في خخطبة الكتاب» فحسده أخوه على هذه الميزة وأشار بقتله . وهذه 
عبارة المقدمة التي ورد فيها اسم أبي اسصق « ولم يزل شخص الأدب 
وى فتواني: وزئلة. عبن وارء وعنده عابو ومنهجه دائر. إلى أن أراد 
أنه أعتللاء اسمهء و[حياع رسمهه» وإئارة افقههء وإعادة روتقه» فبعث من 
الأمير الأجل أبي أسسق ايراهيم بن يوسفب بن تاشفين ملكا علياء 


ومن مؤلفي هؤلاء الملوك المظفر بن الأفطس صاحب بطليموس»: 
كان كثير الأدب. جم المعرقةء محباً لأهل العلمء جماعاً للكعبء ذا 
حزانة عظيمة قال في حقه ابن يسام : كان المظفر المتوفى سنة "٠‏ 4ه 
أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع» وله التصتيقف الرائق» والتاليف 
1ع وله باكبيلية ونعا بالأندلسء و قصيه من 'تاشفين» وله:: مظيم الأتشي لاقن العقياك.. 


لداينة 


الفائق» المعرجم بالتذكرةء والمشعهر أيضا باسم الكتاب المظفري في 
تخمسين مجلداء يشتمل على فتون وعلوم ومغارز وسير ومثل وخخيرء 
وجميع ما يختص. به حلم الدب وذاكر ٠‏ المعجب ٠»‏ أته “كات واه 
بالاطله ع على جميع فروع الثقافة فجمعت له كتب ومؤلفات في شتى 

أتواع العلومء وقد جمع ما ألقته له العلماء في كتاب سماه ا 


وقد اشتهر أبو يعقوب يوسفب بن عيد الموؤمن يحيه للعلم وجمع 
الكعبء وكات يناقش العلماءء حتى قال الفيلسوضا ابن رشدء أشهر 
حكماء الأندلس على الإطلاق: والمعتير في المغريه كابن سيئا في 
المشرق : إنه هو الذي حملني على تلخيص ما لخصعه من كتب الحكيم 
ارسطي: 


أشهر العلماء في الأند لس : 

١‏ نيغ في علوم اللغة كثيروت» من أشهرهم أبو بكر الزييدي 
صاحب مختهر العين المتو فى عام 8 شه وهشو فحمك بن المحسسن 
الزييدي الاشبيلي. قال اين الفرضي : كات واحد عصره في علم الحو 
وحفظ اللغةء أذ العربية عن أبي علي القالي وأبي عبدالله الرياحي. 
وأدب ولد المستتمسر بال وولي عهده هشاع وولي قضاء قرطية؛ 
وصنف : مختصر العين: وأينية سيبويه» والواضح في العربية» وما يلحن 
فيه عوام الاندلس» وطبيقات التحوين. توفي سنة فنا وقيل 45593 
والرييدي يضم الاي و فعس الياء تسبة إلى زبيد وهي قبيلة يالممن كما 
في وفيات الأعيات» وقد آلف خسم اعد الزبيدتي لهشام الموّيد مخحصرا 
له من كجاب العين. 

؟ ب ابن سيده : وهو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل» كات 
إماما في آللغة والعربية -حافظا لهما. وقد جمع في ذللك جموعا متها 
و كناب المحكم في اللغة غ وهو كتاب جامعء رتبه ترتيب أكتاب العين» 

و 


ويمتاز بالضبط والدقة» وصحة الشواهد؛ وهو يرعته قي المتحف 
البريطانيء ومنه بدار الكعب أجراء لا تتم نسخةء ومنها المخصص وهو 
معجم في سبعة عشر جزعاً مطبوع يمصر. ومنها :شرح مشكل 
المتنبي » وهو مخطوط يبدار الكتب المصريةء وكان اين سيده ضريرا 
وأبره كتلك. وكات أبوه قبله قيماً ياللغةء وعليه اشتغل اينه في أول 
أعرف وتوفي سمش ١‏ اقراك 2 كلب 

*" ل وأبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن روف التحوي 
1 لأندنسي الإاشييلي: كان قاضاة في علم العربية» وله فيه مصنقات» 
شهدت. بقصله وسعة علمةه. شرح كتاب يبو ية شرح يدان شرج 
كتاب الجمل للزجاجي. قالوا : كان في ميت إعاره ( شراسة ع ولم 
يتزوج قطء وكان يسكن الحانات: واختل في آخخر عمرهء ومشى في 
الأسواق عريان بادي العورة. توفي باشبيلية سنة 5.8 أو 5١١‏ على 
ها ذكره ابن ححلكان أو سنة ”.5 كما يقول المزهر. 

ل وعلي بن عؤمن بن محمد المكنى أبا الحسن ين عصقور 
النحوي الحضرمي الاشبيلي حامل لواء العربية في زماته بالأندلس» أذ 
عن الدياج والشلوبيني ولازمه هدةع ثم كانت بينهما منافرة ومقاطعةء 
وتصدر للاشتغال بالتدريس مدة في عدة بلادء وجال في الأندلس وأقيل 
عليه الطليةء وكات أصير الناس على المطالعة لا يمل ذلك» ولم يكن 
عنده ها يو عذ عنهء غير التحو ول” تاهل لغير ذللك» وكات رقيق الدين» 
جلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم بالتارئج حتعى مات سنة 57> 
وقيل 533ه,. وصدف كيبا كثيرة. 

ه ل وعمر بن محمد أبو علي الإشييلي المعروف بالشلويينء» إمام 
عصره في العربية يلا مدافعء واخحر أثمة العربية بالمشرق والمغرب» 
واكان اه بقدره من تلاميذه وغيرهم يغالوث فيه مغالاة شديدة. 
وكانت. فيه مع ذللك غفلة وصورة يلهء حتى قالوا إنه كات يوماً على 
جانب النهر وبيده كراريس فوقع هتها كراسة في الماع وبعددت عته 
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فلم تصل اليها يده فأحذ كراسة أخخرى وجتبها بها فتلفت بالماء !! 
وله في عتم العال عكايات كثيرة. توفي باشييلية ستة 1485”"ه. 

والشلويني والشلوبين بلغة الأندلس الأبيض الأشقر “كما قال ابن 
عمليكانع وقال ياقوت في معجم البلدان : شلوبين أو شلوبيئة أو 'شالوبينية 
بالياء المضففة : حصن بالأندلس» من أعمال كررة ألبيرة على شاطىء 
البحرء كثير الموز وقصب السكر والشاه يلوط». ومنه أبو علي الشلوبيني. 
وقال صاحب القاموس المحيط شلوبين أو شلويينية : يلد يالسغرب» 
منه أبو علي الشالوييني التحوي : وقال السيوطي في بغية الوعاة : أبو 
علي الاشييلي الازدي المعروف بالشلويين. 

5 ل وعبدالله بن السيد اليطليوسيء وكان عالما بالأدب واللغات: 
متبحرا فيهماء سكن مدينة بلنسيةء وكان الناس يسحمعوت إليه ويقرلونت 
عليه» واكات ححسن التعليم سحياك التشهمء وله كناب : 3 الاقتضابي في 
شرح أدب الكعاب ه وهو مطبو ع تو في ستة ]9 ١‏ قاشل. 

#ال ومحمد ين يوسف أثير الدين أبو ميان الأتدلسي الغرتاطي 
التفري ( تسبة إلى تفزة ‏ بالفعح ‏ وهي قبيلة من البرير ) وهو نحوي 
عصرهء ولغويه ومقسرهع ومحدثف وعقرثه» ومؤرخه وأدييه سمع 
بالأندلس وإفريقية» ومصر والحجاز وغيرهاء وتولى التدريس بمصر 
بالمنصورية. وكات يقرئ؛ يجامع الأقمرء وكان فصيح العبارةء وقد أذ 
العريية يمصر عن اليهاء بن التحاس وأخذ عنه أكابر عصرهء وتقدموا 
في حياته : كالشيخ تقي الدين السبكي والجمال اللأستوي» واين قاسم؛؟ 
وابن عقيل وغيرهم؛ وكان له إقبال شديد على أذكياء الطلبة» وكان 
ثيتا صدوقا حجة: سالم العقيدة هن البدع الفلسفية» كثير الخشوع 
والبكاءع عند قراعة القراتء وهو الذي جيرأ الداس على مصنقات ابن 
مالكء وشرح لهم غامضها وألف كثيراء ومات بمصر سنة هؤلاه. 

م س ومن الأتدلسيين أصلة كذلك ابن مالك جمال الدين محمد 

1 


اين عبدالله بن مالك الامام العلامة الأوحد الطائي الجياني الأندلسيء 
المالكي حين كان بالمغرب» الشاقعي حين انتقل الى المشرقء التحوي 
نزيل دمشى 

ولد رحمه الله يجيان الأندلس سنة ٠‏ ٠ه‏ أو في التي بعدهاء 
وسمع بدمشق من مكرمء وأبي صادق الحسن بن صياح وأبي الحسن 
السخاوي وغيرهمء: وأخحد العربية عن غير واحدء فممن أذ عته ببجيان 
أيو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الخيار الكلاعي من أعل 
لبلةء وأغيدذ القراءات عن أبي للعياس أحمد ين توارء وقرأ كتاب سيبويه 
على أبي عيدالله بن مالك المرشاني؛ وجالس ابن يعيش وتلميقه اين 
عمرون وغيره يحلبء وتصدر بها لاقرام العربية» وصرفف همته إلى 
إتقات لسسات العرب حتى يلغ فيه الغايةء وأريى على المتقدمين. وكان 
إماما في القراعات وعالما بها؛ وصنف فيها قصيدة دالية هرموزة في 
قدر الشاطيية. 

وأما اللغة فكات اليه المتتهى فيهاء قال الصفدي أخبر ني اخ التتاء 
محموت قال ذكر ابن هاللك يوها ما انقرد به صاحب المحكم ص 
الأزعري في اللغةء قال الصفدي : وهذا أمر يعجرء لأنه يحعاج ١‏ 
جميع معرفة ها في الكتابين» وأخيرني عنه : أنه كان إذا صلى في 
السادلية انيه كان إمام السدر سة ل يشيعةه قاضي العضاة شعس الدين 
اين عحلككان إلى بيته تعظيما له. ومع هذا لم ندر لأني سيب أغفل 
ابن خخلكان ترجميعه. 

وقد روى عنه الألفية شهاب الدين محمود المذكورء ورواها الصفدي 
خايل عن شهاب بن محمود قراءة» ورواها إجازة عن ناصر الدين 
شاقع ين عبد الظاهرء وعن شهاب الدين بن غانم بالإجازة عنهما 
عبده. وأا التحو والتصريف فكان فيهما اين مالك بحرا لا يجارى. وإماما 
لا ييارى. أما إطلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على الحو 

حل 


و اللغة فكان أمرا عجيباً وكان الأثمة الأعلام يتحيروت في أمره. وأما 
الاطلاع على الحديث فكان فيه أيقء وكلت أكثر ما يستشهد بالقران» 
قإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديثء وإن لم يكن فيه شاهد 
عدل إلى أشعار العرب» هذ مع ما هو عليه من الدين المتين والعبارة 
وصدق اللهجة وكثرة التواقل وحسن السمت و كمال العقلء و أقام يدمسشق 
مدة يصئف ويشتغل بالجامع وبالعرية العادلية وتخرج عليه جماعة» وكات 
نظم الشعر عليه سهلاً رجزه وطويله وبسيطه. 


ومن تصانيف اين مالك « الموصل في نظم المفصل » وقد حل 
هذا النظم فسماه : سيلث المتظوم؛ وقلك المتعوم؛ ومن قال < إن أسمه 
فك المتظومء وسيك المختومء فقد عالف النقل والعقل» ومن كتب 
اين ماللك ١‏ الكافية الشافية ٠‏ ثلاثة الاف بيت وشرحهاء و : الخلاصة ؛ 
و عي مختصر الشافية: و 8[إكمال الأعلكم يعقلت الكلام م وهو مجلدكت 
كبن تير 0 يدل على اطلاا ع عظيم و ١‏ لاآمية الأقسال وشرعها , 

و 3 فعل وأفعل ٠»‏ و 3 المقدمة الأسدية » وضعها ياسم ولده اللأسد 
وو ؤعدة الللافظ وعمدة الحافقظ » و النظم الأو جز قيما يهمر ؛ 
و + الاععضاد في الظاء والضاد ه مجلد و وإعراب مشكل اليخاري » 
و « تحفقة الموهود في المقصور والممدوة 8 وغير ذلك اتشرح التسسبهيل. 


وروى عنه ولده يدر الدين محمده وشمس الدين بن جعوات» وشمس 
الدين اين أبي الغتس. واين الحطارء وزين الدين أبو بكر المزي» والشيخ 
أبو الحسن اليوتيتي ( شيخ المؤرخ الذهبي )» وشهاب الدين بن غانمء 
وناصر الدين ين شافع» ولق سواهم. وهن رسوخ قدمه في علم التو 
أنه كاث يقول عن اين الحاجب : إنه أعيذ نحوه من صاحب المفصل» 
وصاحب المفصل نحوي صغيرء وناهيك بمن يقول هذا في حق 
الرمخشري. وكات الشيخ ركن الدين بن القوبع يقول : إن ابن ماللك 


ربانننا 


ها خحلى للحو حرمة. وقدم رحمه الله القاهرة ثم رحل إلى د 
وبها مات ثاني عشر شعباك اسمة 9ض 

وكات ذا عقل راجح حن الأخلاق مهنبا ذا رزانة وحياء ووقار 
واتعصاب للإفادة» وصير على المطالعة الكثيرة» تخرج يه أثئمة ذلك 
الزمات كاين المعجى وغيرهء وسارنت يتسصساتيقه الر كبات؛ و مضع لها العلماء 
والأعيانع وكان حريسا على العلم حصت تنك حفقظ يوم هو أيه ساني شو أهيلك, 

وذ كر الصفدي عن الذهيبي: لن أبن ساللك صيت"ف الألفية لو لده تقي 
الدين محمد الملقب بالأسيد» و اعتر به العللاية العجيسبي أن الذي يتف 


له عن تحقيق المقدمة مايه قال : وه هذه يعني الألفية ار 


هبة ين وكيد بن سات 0 المحموي الشافعي الشهير ياب ل 
وقال بعض المغاربة يمدح ابن مالك وألفيته : 

لقد مزقت قليي سهام جقوتها ‏ كما مزق اللخمي مذهب مالك 

وصال على الأوصال بالقد قدها ‏ فأضحت كأبيات بتقطيع مالك 

وقلدت إذ ناك الهوى لمرادها ‏ كتقليد أعلام التجاة اين مالك 

وملكتها رقي لرقة لفظها وإن كنت لا أرضاه ملكا ثمالك 

وناديتها يا متيتي يذل مهجتي | ومالي قليل فى بديع جمالك 


5 ب وفن من الموّلفين في التفسير أبو عيد الرحمن بقي بن ممخلد 
القر طبي (71 لكاي اشم و له الفسمور ضخم» فيل أنه لم بو لقب قله 
في الاسلام: وفضل على تفسير أبن جرير الطبريء وكات من أكير 
ألمة المحديثف في الاتدلس» روىق عن العف و تلثسماثة ولو 


س1 الليثي » 555 ره عاقل أن لس وراويها اليد ارتحل 
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إلى المشرق؛ وسمع من الإمام مالك الموطاً ورواه عتنه. حتى كان 
المخارقةه يرجعوت إلى روايته ويقدمونه على غيره مع كثرة رواة كتاب 
الموطاً. وهو من الذين عملوا على نشر مذهب مالك في الأتدلس 
هو وأستاذه زياك بن عبد الرحسن اللخسي» و كان أميناً في دينه معظما 
لدى الأمراء لترقعيهءه عن القضساء. توفي يقرطبة استة ‏ 4 7ه 


١5‏ ومن فشهاع الأندلس المعروفين كننك عيد الملك بن حبييه 
السلمي القرطلبي ولد سنة ١1/4‏ وتوفي سنة 6 لها واكان فقيه عصصرهء 
سكن قرطبة وزار مصر ثم عاد إلى الأندلس وتوني بها. وكان من 
كبار فقهاء مذهب مالكء. عالما بالتاريخ والأدب. ألف كتبا كثيرة 
متها 8 طليقاات الققهاغ 4 و طيقات المحدثين» و لقيسمير رطا ماللت» 
و الو اضحة: و غيرها. 
ٍ ومن علماء التغسير والحديث المعروفين في الأندلس : القا 
أبو محمد عيفد الحق بن عطية الغرتاطي ولد سنة أالار4 ها وتوفي ستة 
1 ها ومن أشهر كتبه « الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » وهو 
من أعظم كعب التفسير وأجلها. 

1١‏ سل ومن العلماع الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عيد البر 
المتوفى متة 517 8ه وله : التمهيد والاستيعاب. 

١4‏ ومن أشهر علماء الشريعة : القاضي عياضصء كان إمام الحديث 
في وقته ولد بمدينئة سيتة سنة 195 4ه وولي القضاء بهاء وتوفي بمرااكش 
سئة | 4 4 2هء ا ومن أكتبه الشهيرة : « كتاب الشقغا بتعريف حقوق 
المصطفى ٠‏ و : طبقات الحاكمين ٠‏ و« مشارق الأنوار فبي غريب 
المحديث » وغيرها. 

١2‏ ا وهسن آكسة الدين المعرو فين أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حرمء سبق ذكره في الفلاسفة» وأصل جده الأعلى من بلاد 
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فارس وقد دحل أحد أجداده الأندلس. ولد أيو محمل يقرطبة سنة 
4”ه. ولما شب اشتغل بتعلم العلوم الدينية : كالحديث والفقه. حتى 
صار من كبار العلماء في ذلك. وألف في علم الحديث والفقه والأصول 
ومراتيب العترية و تحب عيالت الى أصول الآديان وما كات من التبديل 
والتغمير في بعضها. وألف رسائل في اليه والأدب» فكات عالما 7 
وقميهاً وشاعراً متفننا في العلوم يدوا عاملاً يعلمه حتى قالوا : إنه 
كان أجمع أعل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعة 
في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار. 
وكانت بينه وبين علماء زمانه متاظرات ومجادلات حملت أعدايه على 
التشنيع بهء حتى نغرت هنه القلوب؛ وأجمع تقهاء زمائه على تضليلهء 
فأ قصعه الحكام عن بللاده حتتى توفي ته 55 8ه ومن أشهر أكعيه : 
كتاب 3 القصل في الملل والتحل ٠‏ تكلم فيه على مذاهب الفلاسفة 
و معتقداتهم: وفصل الكلام على القرق الاسللامية. وهذا الكتاب من أفضل 
ما متب في هذه الموضوعات. 

5 والشاطبي صاحب الشاطبية في القرآان؛ وقد توفي عام 89٠‏ مه, 

وأبو العياس المرسي: وكات مفسراً جليلاء أعدذ عنه ابن 
عطاء الله الاسكتدري» وقد توفي بالاسكندرية عام 85*. 

١4‏ ومن أشهر موّلفيهم في التاريخ ابن حيان؛ المتوفى عام 49/5 ه. 
صاحب «٠‏ المبين ٠‏ في سعين معلداًة" والمظفر بن الأفطس صاحب 
يطليو س» وله كتاب « المظفري ٠‏ في بحمسين مجلداء وتوفي عام 

همل وعن كتبهم في الطيقات كعاب 3 طيقات اللأعم » للقاضي أبي 
القاسم صاعد ين أحمد الأندا لسي المتوفى سنة 45055: وذكر فيه تاريخ 


العنوم عتك سجميع الأأسيه و عنك ل كل هدي ولابن بسيام الشتتمرعي 


(16)» وله : 8 المقبس. في تاريخ الأتدلس ه فى عشرة مصلداات وهو مفهشيرد. 


رين 


المتوفى سنة #87 ههء كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » وهو 
تاريخ الأندلس وآدايها في القرن الخامس الهجري"ء ومنه جزعات 
مخطوطان في دار الكتب المصرية» والثالث في برلين» وقد طبع الكعاب 

ولاين بشكوال أبي القاسم خلف المغزرجي الأنصاري القرطبي المتوفى 
سنة كرلاده : كتاب « الصلة ه جعله ذيل لتاريخ علماء الاندلس لابن 
الفرضي المتوفى سنة ١7“‏ #4 هب الواقع في عدة مجلدات» وقد طبع كتاب 
« الصلة » في مدريد في مجلدين» ويه ١414٠‏ ترحمةء وقد ذيله اين 
الأبار المتوقى سنة ههه في كتاب سماه « تكملة الصلة ٠‏ وقد 
طبع في هدريد في مجلدين فيهما 5١57”‏ ترجمة لاعيات الاتدلس 
وعلمائهاء و شعرائها. وللفتح بن حعاقاث المتوفى سنة 795ه ها كتاباتن: 
و قلائد العقيان » و ه مطمح الأتفس » في أيار الوزراءء والكتاب. 
والعلماء والشعراء. ولقد بلغ من عنايتهم بالتاريخ:ء أن أرخوا المدينة 
الواحدة في كتاباء كما فعل لساتن الدي بن الخطيب المتوفى منتة 
“لا/اء في كناب 3 الاحاطة في أخخبار غرناطة ». ومن الموؤرعين : على 
ابن موسى بن سعيد المغربي الشاعر الرحالة الغرتاطي: رخخل إلى مصر 
و الشام وبلاد العراق والحجاز. دوت مشاهداته في عوليات يقي فتها : 
و المغرب في على المغرب » في محمسة عشر محجلداء توارثك تاليقه 
ستة من آباء المؤلف وأعمامه هي ١١١‏ سنةء وكتاب « المشرقف في 
حلى المشرق ٠»‏ في متين زعا وهنا مفقودءه وتوقي ابن سعيد في 


و١4‏ وقد تسم اسلف الكتعاب إلى أربعة أقام : الأول في أدياء أعل قرطية وما يضاف 
إلجها من بدت أواسط المز ير و والثاني الي أدباع الجاتب الغرسي من الأأند لس من إشبيلية 
إلى ساحل اليحر المحيظء وغنالث في لدباء الجاتب الشرقي: والرابع فيمن طرة على 
الأتدلس ع الأمبام وذ كر الستشرق ( جيمس هورت دكت ) أن الكداب عله تيية 
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دهشق سنة 0#ا5. ولابن بطوطة المتوفى عام كرلالاها كتابه : تصسفة 
الآنظار في غرائب الأمصار. وكتاب لسان الدين بن الخطيبي صاحبي 
: الإحاطة في أخبار غرتاطة » قبي مجلدين وهو مرتب على 
حروف المعجمء ايتدأه المؤلف يمقدمة عن ولاية غرناطة وعادات أهلها 
رخرح كثير من أحوالهم على أيامهء وعبارته مسجوعة» وتراجمه طويلةء 
واخرها ترجمة المؤلف لتفسه؛ وهو خاص بمشهوري غرتاطة» عاصمة 
مللك بني الأحمر, 

ومن عنايتهم بالتاريخء أن نظموه شعراء كما قعل أحمد بن عيد 
ربهه» المتوفي سئة 5 7ه صاحب العقد الفريده فإئه نظم حروفف عيد 
الرحمن التاصر ونظم كذلك تاريخ المنذر بن محمد (7 اده /ااه). 
و سصيشه إلى نظلم العاريخ يحم ين حلك الجياني المتوفى سنة «٠‏ ت؟#هه 
ققد ذكروا أن له تاريخاً مبظوما. 

ل ومن الرحالة الأتدلسيين الموّرغيين : اين جبير الأتدلسي محمد 
ابن أحمد بن جبير الكناني (0٠4ه‏ ل 54١3ه)ع.‏ وكان ميلاده ببلنسية أو 
يشاطبة» وتوفي في الاسكتدرية. وكان مقيما يغرناطة» وهو أديب شاعر 
مجيده وقد قام بعدة رحلاته إلى المشرق : 

١‏ ولى : قام بها من غرناطة عام ترثا ده وعاك البى غرناطة في 
محرم سنة ارهههء وقد زار فيها سصر والحجاز والشام ويغداد. 

والثانية : قاع بها هن غرناطة عام هكرةءه وعاد إليها عاع “اارهصه. 

والثالئة : قام بها من سبعة ودعحل فيها مكةء ثم عاد إلى بيت المقدسء 
ورحل إلى مصرء فأقام بالاسكندرية حتى توقي. 

ويحدثنا ابن جبير (0 4ه ل 4 ١1“ه)‏ في رحلته الكثير من المعلومات 
عن صقليةء واتعشار المسلمين فيهاء ويصفب ملك الجزيرة المسيحي 
وحن سيرته واستخدامه للمسلمين وأته كثير الثقّة بالمسلمين يسكن 


ندرفرة 


إليهم في أحواله» ويذكر تشيه الملك بمفوك المسلمين» ويقول ابن 
جبير 1 ومن عجيب شان هذا المللك أنه يقرا ويكتب بالعربية"'. 

ثم يتكلم على الجزائر المجاورة لسقلمة و امنطهاد المسلمين بها 
وإلجاءهم إلى التنصر وتعذيبهمء وما تبع ذلك من أحوال تسوء كل 
مسله؛. 

ويذاكر كذللك استرقاق المسلمين ريال ونساء فى سرداتية”. 

هذا كله بعد أن كانت كريت في القرن الرابع : جميع سكانها 
مسلموت: وكان أميرها يسمى عيد العزيز بن شعيب من ولد أبي حقص 
البلوطي الأندلسي وذلك عام ه#48هء وقد غرا المسلمون كذللك جزيرة 
صقلية زمات بني الأغلب عام *١7اههء‏ ثم قرعوا أبواب روما وضريوا 
الجزية عبلى الباية"''. 

* ب ومن موؤرضي الأتدئس المقري صاحب تفح اليب شهاب 
الدين أحمد بن محمد أبو العياس المقريي التلمسائي (همةاء١:‏ اهم : 
من أقذاذ الأدباء والمفكرين العرب في القرن الحادي عشر الهجريء 
وقد نشا في هديئة « مقرة ه في إقليم الزاب بالمغرب الأو سطء ورحل 
إلى جهات "كثيرة في المغرب؛» وإلى اليلاد الإإسللامية : مسر والحجار 
والشامء وماته في ا حيث دفن في مقيرة المجاورين» يسك أ 
5 وراعة آثارأ أدبة الدة» ومؤلغفات ممتازة مشهورة؛ وذكراً مدويا 


وترجع أهمية تاليف المقري إلى أنها حوائر معارف عامة عن الأدب 


57 7553-0 رحهلة أبن حجسر. 
(” سس 4 اللسير عم تفحيية ى ' 
(4 584 حضارة العرب في الاتدللس لبر قو فبني. 


اقدرينا 


العربي في الأتدلس والمغرب؛» وموسوعة تاريضية كبرى عن الحياة 
السياسية و الفكرية والأدبية في هذه البلاد؛ وقد طارت شهرة كعايه نضح 
العليبب ه في العالم كلد وسمد ع عدا أصياة في الآاداب العربية في 
الأندلس خلال حكم العرب لهاء وقد استقى المقري مواد هنا الكتاب 
من مكات المراجم التي ضاعت يعد عصرهء وبقي ذكرها وأثار منها 
في نفح الطيب. 

و ظل تاريخ المقري عي له أو شيه مجهول» حتى تصدى للكتابة 
عنه أديب توتسي معاصرء هو البحاثة 8 الحبيب الجنحاتي » الذي تحدث 
في مفحح "كتاب ألقه عن المقري يعنوان + المقري صاحب نفح الطيب ء 
عن الصياة الفكرية في العالم الإسللامي في عصر المقري؛ وتكلم عن 
حياة المقري وآثاره وعؤلفاته وعمكاتعته العلمية والأدبية في عصره في 
شي 2 فون الإاقاضة والحليل والبحث و التقد. 

وفي آخخر هذا الكتداب القيم يتكلم المؤلف ععين المقري الموّرخ 
والشاعر والكاتب»ء ويأتي ينماد ج مضخعارة 5 أديه ‏ الم يمحسسي شتقى 
المسصادر التي رحجم إليهاآ في كتابة بنش . 

9 ل ومن علماء الأدب في الأتدلس : 

الأعلم الشنتمري المتوفى غام 4ه وله كتب عديدة منها : شرح 
كتابيب سييويهء وشرح ديوات زهيرء وشرح الشعراء السعة الجاهليين. 

ومنهم : أبو علي القالي صاحب الأمالي (ؤ4.م/؟ + هجام). 


وقد ولد ونشا في ديار يكر سئة اخرخ اه ثم رعحل إلى العراق 
وتلقى العلم في بغداد. ورحل إن الاتذلتي جنه به عيطلن يده عيد 
ال حمن التأكبر وحيدله موادي أبنه الحكم ومعلمةه. واشتهر أمر القالي 

في الأتدلس حت أغحد عته كبر مور أباع زهانه. واشتغل بالتدر يس 
في مسجد قرطية وهناك أملى على تلامينه كتاب الأمالي المشهور. 


1 ”1 ؟ 


والقالي اسمه إسماعيل: ولقبه أبو علي: واسم أبيه القاسمء وكات 
من موالي عبد الملك بن مروات. وأكثر أبو على من حفظ اللغة والشعرء 
وعتني عساية شديدة يدرس لوجر البعسريين: وكطند لااين دريدء و تغطويه؛ 
وابن درستويدء وشيرهم. وقد أقام ببغداد خمساً وعشرين سنةء ثم أقام 
يالسموصل زستلاع ثم وقد على الأندلس في زمن الناصرء وكات ابنه المدكم 
يتعبر فا حيلقل حين أعر أبيه كالوزير» شقاعر عاملهم ابن رر ماحس؟ أن 
يجيءء مع أبي علي إلى قرطية في وقد من وحوه رعيتهء ينتسخبهم 
عن بياض أغل الكورة؛ تكرمة أبى عليء ففعل» وسار معه نحو قرطية 
في موكب نبيل:ء فكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهمء ويتتاشدون 
الاأشعارء إلى أن تجاو زوا كاه وعم سائرون أدب. عبد البلك ين عرواتء 
ومألته جلسايه عن أفضل المتاديلء» وإنشاده البيت : 

لمت قمنا إلى جرد مسومة) أعراقهين لأيدنا مناديل 

وكات الذاكر للحكاية الشيخ أبا عليء فأنشد الكلمة في البيت : 

و أعرافها لأيدينا متاديل 6. فاتكرها ابن رفاعة الألبيري. وكات من أهل 
الأدب والمعرفة» وفي خخلقه حرج وزعارةء فاستعاد تأبا علي الييت مسطيعا 
عرتين: وفي كلتيهما أنشده و أعراقها »ء قلوى ابن رفاعة عتاته متصرفاء 
وقال : 3 مخ هذا يوقد على أأصير المومتين وتجشم الرسلة لتسظيمه؛ 
وهو لاا يقيم وزن بيت مشهور بين الناس» لا يغلط الصبيان فيه والله 
للا تبعته غخحطوة 8:» وانصرفب عن الجماعة؛ ونديه أعير رشا كس أايه يقعل > 
قلم يجد فيه حيلةء وكتب إلى الحكم يعرقهه ويصف له هما جرى 
ذبن رقاعية و يشكوريب قا جابه على طهر كتاية : و الحمد لله الذي ججعل 
في بادية من بوادينا من يخطئُ واقد أهل العراق إليناء وابن رقاعة 
اولى بالرضا عته. 

ومن علماء الأدب كذلك ابن عيد ريه (45الانخ78ه»ع, 

و كتايةه « العقد الفريدك » يعحسباه من أمعع كتب الآأدب وأحلها فائتة 


حرينا 


فقسمه إلى ١‏ ةد رفك تان لو كل لي متو ال يو لدي 
فجاع وافياً في الدب العربي وتاريخ العرب وأحوالهم جامعاً لكثير 

من القصص و الأخخبار وأيام العرب وعلوع اللضة» و كثير عن المسائل 
5 عدو يا على جملة من الحكايات والتوادر والملح» مما يحتاج 
إلية الأديب سن شعر ف فشر . ف 77 الكتاب مكختار عن كلهم الكتاب 
والمؤلفين من أهل المشرق؛ فهو كتاب جليل الفائدة لمن يريد الوقوف 
على أدب العرب 


و من علماع الأدب في الأندلس #عدللك :- 


جمال الدين أبو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي المعروف بابن 
الاشتركوني المتوفى سنة 4”هء وله حعسسون مقامة أتشأها يقرطبة على 
عتوال مقامات الحريري والتزم فيها ها لا" يلرمء ولذا تعرف بالمقامسات 
اللزومية» وحدث فيها المنتذر بن حمام عيبن السائبه ين تمام» وأبو 
المحسسن علي بن موسى, الأندلسي المتوقى عام “لاه وله كتاب 
8 ريحاتة الا'دبي 8 جسع فيه بين عبيون الأيار و فستصستاتت» اللأشعار. 


ومن علماع الأدب كذلك : الشريشيء ومدينة « شريش © السنسوب 
إليها أديينا الشر يشي شارح مقامات الحريري هبي إحددى القرى اللجميلة 
القديمة في الأندلس» ويصفي ابن ليال الشاعر متتزهرا فيها يسمى « إجانة » 
فيقول : 
أيا حبذا إجانة كيفما اغعددت زمات ربيع أو زماتث عصير 
مذائب ماء كاللجين على خصى | كدر بلا ثقب أغر ثير 
ورمل إذا ما ابعل بالماء عطفه - غنيتا بيه عن عبر وذرور 
وتين كما قامستا على حلماتها نهود عذارى الرئج قوق صدور 
كات القياب الخر فيها عرائس' على سرر عفروشة بحرير 


لمن نا 


ويذ كر الشريشي في هذا الكتاب عرضا أسماء بعض شيوخهء متهم : 
ابن حير الرحالة الأندلسي المشهور الذائع الصيت... وهنه قصة 
أدبية يشير فيها إلى أستاذه أعي عمبادا لله بن زرقونء وفيها شيء من 
تاريخ صياه ويداعته الحاضرةء قال الشريشي:” : حدثتي الفقيه أبو 
عبدالله بن زرقوت في بستاته بطريانة أيام قراءتي عليه التوادر والكاملء 
وكات رحمه الله مذاكراً بالطريقة الأدبية مع تسيزه بالطريقة الفقهية» 
فدارت. بيني وبينه في إحدى العشيات» أنواع من المذاكرات» في فنون 
أذييات» فاهعز ر حمة 5 و هش وأظهر السرور بي وأنا يو مقام عاوام 
ما بقل عناري»ء فقال لقد علمت أن بيني وبينك أحموةء قلت : واكيف 
ذاك يا سيدي ؟ فقال إني ولدت يبلدك شريش فزدت بالحديث 
غيطة واسعردت منه فقال لي ومع ذللك فثم قصة مستظرفة : اعلم أني 
كنت اجعرت يشريش قافلاً من العدوة مع الفقيه أبي بكر عبدالله بن 
العربي رحمه اللهء فلما صرنا في بطاحها وبين كرماتها وجتانهاء أذ 
الفقيه أبي بكر ثني عليها بكل لسانء على كثرة ما رأى من اليلدان» 
ويقول : إن الأشياء التي جمعت فيها لا تكاد تجتمع في بلدة من 
كثر الزرخ والضرع والزيت والعصير والملح وغير ذلكء فقلت له : 
أعلمت أني ولدت بها فقال لي أبو بكر : أتقول أنت. الآت مسقط 
الرأس شريش ؟ قلت له مجيراً : وبها كنت أعيشء فقال أبو يكر : 
وردها من سلسبيلء فقلت : وصحاريها عريش. ثم سرنا في طريقنا 
على قوافي السروجية: فرددناها شريشية» وقدمنا بها الطريق ونحن الا 
نشعر فكانت أسر عشية مجالسة مثل هذا الفاضل وسنه وقد نيف ععيلى 
العمانين بسحين»: يحدثني عن ابن العربي وابن عيدون الكاتب وتظرائهم 
في رياض كلها نزهة على نهر أشبيلية وهي أمامتا على بهجتها وجمالها؛ 


1 راجع 755 جه ” من عنا الكعاب» وهو اسع أعبرىه سد السو خا جيني . 


لدزدرنا 


مادحا لي ولبلدي ليدخل علي بذلك مسرةء تسأل الله تعالى أن يبلغه 
غاية السرور في دار البقاء. 

« وشرح المقامات للشريشي » مجموعة علم وأدب؛ ودائرة معارف 
ثقافية واسعةء ومصدر من مصادر الأدب العربي القديمةه وهو يحق 
ثروة علمية ثمينة. وهو حدر بعناية الأدياء و العلماء به و اهتمامهم بذ راسته 
والاطلاع عليهه فوق أنه عظيم الأهمية في دراسة الأدب العربي القديم 
في الاندلس ويلاد المغري؛ لما تضمته من طرائقف وفصول قيمة وإشارات 
لطيفة» عن الأدب الأندلسي و أعلامه 

ويقول السيوطي عنه في بغية الوعاة (ص :)١47‏ أحمد بن ععيد 
المؤمن بن موسى ين عيسي بن عبد المؤمن القيسي الشريشيء أبو 
العباس التحويء شارح المقامات. قال ابن عبد الملك : كات مبرزا 
في المعرقة بالحو ع سحافظلا للفات: ذاكرا للا داب كاتبا بليغاً قاضال 
ثقةه عني بالرحلة في طلب العلمء وروبه عن أبي الحسن و مصعب 
ابن أبي ركب وابن ختروفء وخخلق» وعنته: ابن الأبار واين فرتوتن 
وأبو الحسن الرعيتيء» وتصدر لاقراء اللغة والأدب والعربية والعروض... 
وله ثلائة شروح في المقامات» وشرح الإايضاحء وشرح عروض الشعرء 
وعلل القوافيء وشرح الجملء ومختصر نوادر القالي: وغير ذلك» مات 
بشريش في ذي الحجة سنة ‏ 5995"ه. 

وترجم له المقري في الجزء الأول في كتاب نفس الطيب ص بام 
فقال : الكمال أبو العياس أحمد الشر يشي » وهو أحمد بن عيد المروٌ من 
ابن موسي بن عيسى بن عيد المؤمن القيسي م, ن أهل شريش. روى 
عن أبي الحسن بن ليال» وأبى بكر بن أزهرى وأبي عبدالله بن زرقون. 
أبي الحسن بن جبيره وغيرهم.. وأقرأ العربيةه وله تاليف أفاد بما 
حشد فيهاء منها : شرح الايضاح للفارسي» والجمل للرجاجء ‏ وله في 
العروض تاليف» وجمع مشاهير قصائد العرب» واختصر نوادر أبي على 
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القالي. قال ابن الأبار : لقيته بدار شيخنا أبي الحسسن بن حخريق هن 
يلدسية قيل توجهي إلى إشبيلية في ستة 4515» وهو إذ ذاك يقرأ عليه 
شرحه للمقامات» فسمعت عليه بعضه وأجاز لي سائره مع رواياته وتا ليقف 
وأخمذ عنه أصحابناء ثم لقيته ثانية مقدمه من مرسية : ومن يديع نظمه 
وهو بمصر يتشوق إلى الشام : 


ي' جيرة الشام هل من نحو كم خخير 
إذا تذ كرت أوقاما أت و مففست 
كانني لم أكن بين النيرين ضحى 
والورقف تنشد والاغصان راقصة 
والسفح أن عشياتي التي سلفت 
سقاك يا سفح سقم الدمع منهماة 


فإن قلبي بغار الشوقه يستعر 
فا لل للعين و" بوم ول" مسؤهسم ل 
يقربكم أكادت الاحشاء تتفطر 
و الغيم يكيء ومنه يضححلك الزهر 
والدوح يطرب. بالتصقيق والتهر 
لي منه ؟ فهى لعمري عدي العمر 
وقل ذاك له إن أعوز المطر 


وله شروح لمقامات الحريري : كبير ووسط وصغيرء وفي الكبير 
من الآداب. ما لا كفاء له. وكات رحمه الله معجيا بالشام. وَقال اين 
الأبار عندما ذكره إنه شرح مقامات الحريري في ثلاث تسسكه كبراها 
الادبية: وومسطاها اللغوية» وصغراها المصضتصيرة. 

ف غن الأدياع المولفين : أبو الو ليد اليا جي » و لق عراعم "+ 4غ وتوفي 
في أواخخر القرن الخامس الهجريء وذلك عام 904 #ه". وكات 
يعاأكير ه حمل بن حزم الظاس ي*”؟ (:4““اسساا ت #هسن. 


مكطدسالى اين لساب يك المالقي سن أدباع القرت السساك بس الهمحرتيية”*؟؛ وأبي 


6١‏ 505 :1 58 فس االطليب 

(5) 5985.90 :5 5 السرجم نفسهة. 
(5 755955 1 3 المرجم نفسه 
(44 58555210 :4 5 المرصجمع لقسة. 


الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي (40 ل هة* دهي 
وكات شاعرا مج ااا وبرخ في الفلسقة والطلب؟ وأبو العباس 
الشريشي. وقد سبحت رحعي» يعفصيل''': وتوفي عام 5١51هه‏ والوزير 
أيو عيتاللك محمد بن ابي الحسن ين عبد ربه حفيد صاحب ‏ العقد 
الفريد » من أدباء الأندلس في القرن السادس وأوائل السايع الهجري”". 

ومن العلماء الأجلاء بقي بن مخلد (5.+05؟9هيء وقاسم ين 
ثابت السرقسطي المحدث أول من أدخل كناب العين الأندلس» وتوفي 
ماع ١7‏ اهب 

ويقال إن تاليف عالم الأندلس عيد الملك بن حبيب السلمي الفقيه 
الآمام بلغت ألعا:'؟. وكات الأديب الشاعر محمد بن سعيد الذي عاصر 
عبد الرحمن ابن الحكم (585.05ه) يلقب بالأصمعي لقوة 
ذكائه. 

اما يسبى بن يسبى الليئي 27 المتوفى عام 85 5؟ه يقرطبة» فهو الذي 
انتهت إليه الرياسة بالأتدلس» وبه اشعهر مذهب مالك فيهاء ومنثر 
أبن سعيد اليلوطي قاضصي الجماعة يقرطبة:”؛ في عهد الناصرء مكائنته 
أجل من أن تجححد. 


وقد سافر إلى الشرق: وسنه وقكلم ثماك وعشروت سنةء وتلقى العلم 
على أستاذه مالك بن أنس الذي أملى عليه كتابه المعروف بالموطاء 


1١‏ اعضس5315 :1 5 المرجع. 

57 راجمع *عءء#9 : 5 المرجصفه وعب *؟ من هنا الجز». 
5 سل”اسة؟” : 5 المرجمع. 

00 جب 16 تفشح الطيبء ل تشر قريك رقاعي. 

(2ع 15 ج 2 قم الطيسيه. 

كم لظ : > السر جيع. 

2*4 : 5 السمرجم, 
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و يدث أن “كان يحبى ذات يوم في سيد دروس ماللك ب مبعية عيدك 
من الطلاب رفقائه فقال قائل : « حضنر الفيل ©6؛ فجروا جميعا لرديته. 
ولم يتحرك يحبى من مكانه؛ قفسأله مالك : « لم لم تذهب لتراهء 
و ليس في بادك مثل هذا الحيوان ؟ » فاجايه يحبى : « لقد تراكت 
بلادي اراك واتلقى عفلك الدروس»ء ولم ات هنا لرؤية الفيل » فسر 
مالكا هذا الجواب وقال عنه إنه عاقل الاندئنسء ولما عاد يحي إلى 
إسبانياء بذل كل ها في وسعه لتشر تعاليم مذهب مالك ولفن كان 
يحبى هذا قد أصر بسبب تورعه ونسكه على رفض أي منصب من 
المناصب العامة فقد عظم تائيره لذللك وذاع عسيته إلى حد أك و صلة 
دما يقول ابن حرم إلى أنه كات لا يولى قاض في الأتدلس 
إلا يعد أن يوّخف رأي يحبى فيهء وإلا بعد أن بين من يفضله على 
سواه هن التاس:0. 


وم ابن حيلكان سس 4 ع 4*ء ويقول المقري فى ذلك « ومن الراحلين من الأتدلس 
الفقيه المحدث؛ يحبى من يحبى اللثي راويي الموظا عن ماللك رضي الله تعالي عنفء 
ويقال إن أصله من برابرة مصمودة ‏ وحكى أتد لما ارتجل إلى ماللك ولازيفى 
فينما هو عدنه قي مجلسه مع سساعة من أصصابدء إذ قال قال م حضر الفيل فخرج 
أصحاب مالك كلهيء فقال عالك : « ملك لم تخرج وليس تفيل في يلادك ؟ ه 
قال » إئما بعت من الأندلس لأنظر إليك وأتعلم من عديك وعفمكه ولم أكن 
لأنظر إلى الفيل ٠‏ فأعجب به مالك وقال : ٠‏ هنا عنقل الأندلس + ولذللك قل : 
« إن يحبى هتا عاقل الألذلس: وعيسى بن ديار فقيههاء وغبد السك بن حبيب 
عالمهاء ويقال إن يبحى راويها ومحدتهاء وتوفي يحوى بن يحي سلة 5518ها في 
رجببه وقيرهة كان يستقكفى عه بقرطبة 8. 
« واكان مم أمالته فاذينه معظما" عبتد الأعرام يكنى ممع عقيقاً من الولايات 
منرهاء عالت رتبعه عبن القضاءه وكان أضلى من القضلة شدرا عد ولا الأمر بالأندلس» 
تزعده في القضاء واسناعه ‏ قال الحافظ ين حزم ٠‏ مفعيات اتعشرا في بدم أمرهما 
بالرياسة والسلطات: مذهب أبي عصيقةء فاته لما ولي القضاء أبو يوسش "كاتنت القضاة 
من يله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل أفريقياء فكات لا يولي إلا أصسابه والمصيين 
لمعيف وعنذهبي فاللتٍ. هتدنا بالأتبئيسء قان يحبى ين يحي كان مكيداً عيب السلطاتء 


سس 


ومن علماء الأتدلس 5 أبو محمد القاسم الشاطبي (8*ه )ةدهع 
وقد دخل مهيمر عام 9 اللادهء ودقن بالقاهرة بالترية الفاضلية بسفح جيل 
المقطمء والامام القاضي أيو بكثر بن العريي ( 4548 بل 247 هايء ودفن 
ياس .. 

ومن المحدثين : عمر ين الحسين الظاهري الأندلسي الميحعدث 
(14 هه" .اع) توفي بالقاهرة ودفن بسفح المقطم. 

وعلى ذللف فقت أصيح مدهب ماللق يلي المحديث مباشرة في اتوضاده 
شرعلا نيااد» قال عالم من "كتاب الشرن العاشر : « القد كان الاسباتيوت 
لا يعرقون إلا القرات والموطاء فكانوا إذا وجدوا تابعا من أتباع مذهب 
أبي حنيفة أو الشاقعي طردوه من إسبانيا ‏ والويل لمن يصادفوته من 
المعترلة أو الشيعة أو هن طائفة تنتمي لمذهب ماء فإنهم كثيراً ما 
اكانوا يخمتوت انشاسه!', 

ومن ألمة الصوفين بالأندلس أبو عبدالل القرشي الهاشمسي 
(5 9754 ده ومحمد بن سراقة الشاطبي (795+ده) وأقام 
بمصر نحو العشرين عاماً وبها توفي. 


و مين لماع الأندلس عتللت * فياك الر حمن ين عبذالله السهيلي 
١‏ تكسي السالعي المتوفى عيام كثر ت 4 العالم بالعربية و اللههع 2 تهبائيفة : 


يت 


ارو ص انف 


ساسا ا ا سس سح 

حا مقبول القول في القضاء وكان لا بلي قاض في أقطار الأندلس إلا بمشورته واتعيارة 
ولا يخير إل بأيسابه ومن كات علي عذهيه والداس سراخ إلى الدتياء فاقيلوا عللى 
عا عرجون يارغ أغراضهم به على أن يحبى لم يقبل قشام قطء ولا أجاب بيه -- 
٠‏ كان ذلك زالفا في جسلالتة مداسم,. 

1غ المقدمى عس .١48‏ 

(؟» 1:18 5 نفس اللب. 

5 #امؤ نكت للهمان. 


يقن 


ومتهم : محمد بن أحمدك جاير الأندلسي الضبرير ( المتوفى عاع 
لا قلع 3 كموق و سهم بها على سيواحخ انهيسر_ فج ف تع سوك مها الى 
حلب عام 4 لاه 

ويوسف بن سليمات الشتعمري الأندلسي الأعلم التسوي» مات باشبيلة 
عاع ا غهه وميلاده عام ١5‏ هه ومن مولفاته : شرح على المحماسة. 

وألف القرطبي: محمد بن عيد الرؤوف بن محمد الأزدي الكاتب 
العالم بالأخبار واللغةء المتوفى عام “*##هىء كتابا في أخخيار شعراء 
الأندلس. 

ولابن اباك محمد القرطبي الأندلسي: شرح لديوات المتنبي» كان 
عالما باللغة والأعبار والأنسابء وتوفي سنة 4ه+ها". 

ولابن السراج محمد بن سعيد الشمري النحوي الأندلسي المالكي 
المتو في عاغ 5 + ده كتانب و جوهشر الآدابي ودذخخاثر الشعراء و الكعاب ع 
سمسكية سر العيدة -- رسشيق. 

وألف اللاشبيلي سمحمدت ينل غوالف المتوفى سيقة. “يل تال شمر حت الأشعار 

وألقف الأتدلسي محمد بن يحبى الشاطبي المتوفى عام /ا4 ده تاريضا 
لملوك الأندلس. 

و ألف محمد بن صالح القحطاني الأتدنسى المتوفى عناع ”راهش 
تاريهاً للأتدلس. 

وألف الياجي محمد بن أحمد اللخمي الاشييلي الأندلسي السالكي 


المحدث بودوج+_8؟*؟ ذهمع كتنبا كثيرة. 


وم 88+ نكت الهسيان. 
(5] 4# خخ * شدية السارقين تايف امبباعميلل البغداديي باشاء طعة امهعاعغبول 518855. 


نض 


وألف ابن الحذاء القرطبي محمد بن يحهى (5*44١1ه)‏ كتاب : 
« الشهلب « السخطياع 4. 

وألف الحميدي محمد بن أبي نصر الأندلسي م عه واجذوة 
المقتبس في تاريخ صعلماع الأندلس # 

وللطرطوشي محمد بن الوليد الأندلسي (41 ع١‏ "امهع كتاب سراج 
الملوك؛» وللسر قسطي محمد ين حكم الأتدلسي ع اسلة 7 ته اكتاب 
السرقسطي الاندلسي م 5,6اده شرح للكامل للميردء والمقامات 
الطائي 0 ام المولود ادس عام .ده المفوطي بدمشق 
عام 7 ده وهو هن أثمة الصو فية. 

وللأستجي أبعي عبد الله محمك ين أححمك الأندلسي المتوفى عام ٠‏ 14 1ه 
كتاب : الحلل في نظم الدولء وللوادي اشى المتوفى سنة ام ده 
ممه مر [ححياة علوم الذدين للغزالي» وللمر سي افوحهايل 2 عبدانلك الا ثدلسبي 
سم وي قي "كتاب اليديع و الباغة؟ ولاين هشاع مويك ين يحبيو ,» 
الأتصاري النخوي اللندلسي , روني عام شو و أ 
حيات الأندلسي مصعمك ين توسشب (4 1ه 4 باه ل ام 
التصسو و التفسير ؛ وللشر يشي معحسووت بن أجمد الأندلسي عر :75" لاقب 0 
على مفتاح العلومع للسكا كي . 


وحن الأدياءع كذللك + الفتح محمك ين عبد الله بن حماقان الإاشبيلي . 


دس 


ولد ستة ٠١؛م#»‏ وتوفي ادكه ونشاآ بسالة 3 الأندلس. ؟ ثم دخخحل 
بلاد المغرب واتصل بملوكها. وكتب لبتي تاشفين» وألف كتابيه ٠‏ قلائد 
العقيات » و ٠‏ مطمح الأنفس ٠»‏ وهما من أشهر ما كتب عن أدباع الآندلس 
وشعرائهم وقضاتهم ووزرائهم. 


مؤرخمون أندلسيوك : 

وهم كثيرون أشهرهم : 

١‏ أيو بكر بن القوطية : ومن مصنففاته تاريخ الأندلس من فتحها 
إلى قفيك الر حمسن الاير . 

5 د ليخ حزم وغ غدة مو لفات في الأحكام والفقه 0 وغيرهاء 
ا وعادات بني أمية فيهاء وهو كعاب مقيد لم 008 ليا ممه سوى 
بعس أبواب حفظها المور خعوت الذين بسك هي" 1 


* ل أبو مرواتن بن حيان القرطيي» المعروف بابن حزمء المتوقى 
سنة ‏ 105١٠ام.‏ كان رئيس الشرطة في قرطبةء وله كعاب « المقتبس 
في تاريخ الأندلس 6» في عشرة مجلدات؛ ‏ ثم كتاب ٠‏ المتين أو المبين: 
كما جاء في كشف الظنون » في تاريخ الأندلس أيضاً في ستين ممعلداء 
ولم يصل إليه من مؤلفه سوى بعض تصول أوردهآا من جاع يعدة 

من الموؤرخين» ويتضح منها حسب رأي دوزي أن .وصف الحولدث 
التاريحية وتقدها كان من مؤلفات بن حرم مستوفيا لا يقبل الزيادة. 


-- أأبو عبنات مسج ماك بن أبي اكيم الحميديي الأندلسي» المتو فى 
1 وفيات الأعيات لابن خلكان جا ١‏ عن 54-0 


يق 


الظاهري وأكثر من الوق عله وشهر ته وحج إلى مكة سيبة 
ا ا وطاف يافريقية و #ايير ‏ والشام و السعر اق واستو طن بضد أت . وله 
عدة مؤلفات متها : تاريخ علماع الاتدلس سماه ٠‏ حعذوة المقبس *» 
عليه" "2 
لصضات الدين أبو عبدالته فحييك السمعرو ف بآين المختطيب» المتو فى 

سنة ا “الالاه 7 1794مء أكان وزيراً لأبي الححاج يوسف سلطات 
غرناطة» وصتف له كعاب « الإإحاطة في تاريخ غرناطة ٠‏ الذي أذ 
عنه المقريي. 

5 ل أبو العباس المقري؛ المتوفى سئنة ١41٠١ها_‏ #9داع. أصله 
: من القرب واستوطن في القاهرة ١‏ وصئف فيها 00 0-6 من م 
فر ديدائد غرتاطة, 

وقد كتب كثير من المورخين عن المغرب» اشتهر منهم : أبن عذارى 
المرااكشيء وله كتاب « البيان المغرب في أخيار المغرب 6. 

وممن تبغ هي الأندلس : ابن البيطار المالقيء المتوقى بدمشق سنة 
45 كه وقد درس التياتات في الشام وبلاد الروع واليوثات» وله كعاب 
ل| مقر ذدات الأحوية 1 وكان ل سدم المللك الكامل الأيرني» و كان بيه في 
علية في معرقة الأأمويةء 0 يزال ترحضا أصيلة في أيه 


مدرسة النحو بين مصر والأندلس : 
عن هو لاء : أبو عمرة عكشمانت السعرة قه بان المىاجحعب؛ تسر جح بها 
وبرع في علوم العربية وغيرهاء ثم انتقل إلى دمشق ودرس يجامعهاء 


5 ولياتت الأعيان جد 16 عس قثن , 





اعسين 


قال ابن حملكات : وقد سالته عن مواضع في العربية مشكلةء فاجاب 
بأبلغ إجاية» ومن جملة ذلك أني سألته في بيت المتنبي : 

عن السيب في خفض مصطير ومقتحم ولات ليست من أدوات 
الجر قاطال الكاكس و اعبس المجو اب؛ ولم يذاكر أبن لكات صورة 
إجابة اين الحاجب على ذلك ععوف الاطالةء وأقول : يجوز في هذا 
أن يكون الجربكّى ولات كلا ليست حاجرا كما جروا بالباء في 
قولهم « جعت بلا زاد هم على رأعي؟ ونصبوا المضارع يان في تحو 
( علا يعلم )» وفي شرح المنبي للعكبري في هذا الموضع الثاء في 
اكيت راثك ق» و قنك تزداد في الصرو فب كم و ثكمت وربا وؤإوريبت و المجر 
به شأذه وهل حخر به العر نب» وآنشدوا : 
طايوا سلسا ولاأات أوان | فاجينا أت لات حعين يقاء 

ثم عاد ابن الحاجب إلى الشقاهرة: وأخدذ عنه لق كثيرء ومن مصنقاته 
الكافية في التسعو والشافية في الصرفا وتوفي ستة 14"ه. 
ابن الحسن الاستريادي المتوفي حوالي ستة ٠8"ه.‏ 

وهنا الشرح جليل الاعتبارء كثير الفوائد. فيه أشياء لا توجد في 
غيره وشواهد هذا الشرح أخنها عيد القادر البغدادي» المتوفى بالقاهرة 
8# ة8. اههء وبتى عليها ععزاتته المشهورة المسماة : حزانة الاادب» ولب 
ليابيه لسات العر ب و هي و اصعة الآ اده مملوعة بجواهر لادب قل 
أن يو حعلك كعاب في بابها يمحا كيه؟ فهي ضالة الأديب» وقد طبعيت بمطبعة 
بوالاق ا سدة ١788‏ في أربعة أسقار ضلخمة. 
حيات عن الأندلس» ثم انتغل إلى مسق وأقام بها و كان بدحرا 5 يشق 


رن نا 


عبايه في العلوم خصوصاً في التحوء وتصدر بحلب لإقراء العريية» وكان 
يجتمع يه قاضي القضاة اين عملكات ويصتر مه لعلمه» وهن تصاتيقه متقلومة 
الكافية الشافية في التحوء وهي ثلاثة الافا بيتء وشرحها ثم لخصها 
في أرجوزة سماها : الخلاصةء وهي ألف بيت ولذا تعرف بالألغية؛ 
ونثر هده في تتاب سماه : القوائد التصوية والمقاصد المصحوية؛ء ولعتسهيل 
هذا الكتاب وتكميله صنف كتاباً سماه : تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصدء واشتهر كتاب التسهيل دوت كتاب الفوائد» ومن تصاتيقه 0 
الأعرلدم بعثلثك الكلدمء وعدة الللافظا وعمدة الحافظ» وتوفي يدمفشق 


707 اوقك سيفشته تر ججمتة. 


هذا وقد أقيل الناس إقبالاً زائدا على الألفية يحفظونها ويتعرفون 
أحكامها؛ ولذا أكثر العاماء من شرحهاء فمن شرحها: محمد ين التاظم 
المتوفى سنة 5" بدمشق» وحسن بن قاسم المصري المتوفى سنة 
5 وقد شرح العسهيل أيضا. وأيو زيد عبد الرحمن المكودي المتوفى 
سدة أدضه وأيو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة 2511 وبدر الدين علي الأشموني المتوفى في حدود سنة ٠.٠‏ ةهع 
و هيدا الشر حم يسعى : منهج السالك إلى ألفية ابن هائلك» و يدر س, بالأزهر 
بعد شرح ابن عقيل لأنه أوسع منه وأصعب. وقد دونوا على هذه 
الشرو حم حواشي.* فسن ذللك +: حاشية أحمد بن قاسم العباديي المتوفى 
سنة 857 على شرح ابن الناظمء وحاشية الشيح أحمد السجاعي المتوفى 
سنة ١١519‏ يمصر على شرح ابن عقيل» وحاث ليع سيد لسري 
الدمياطي المتوفى سنة ١*6‏ على هذا الشرحء» وهي هي أوسع وأنفع من 
خاشية السجاعي و كلاهما يقرأ بالأزهرى و عاشية الشيخ شوعييك 0 
المصري المتوفى ستة ١5*35‏ على هذا الشرح أيضا ويقرأها المجهوت 
بالاازهر. 


وردنا 


الضائعء كات إماماً في العربية لا يجارىء لازم الشلويين وفاق أصحابه 
بأسرعمء أملى على إيضاح الفارسيء ورد اعتراضات اين الطراوة على 
القارسي* واعتراضات على سييويه؛ واعتراضات البطليورسي على الز جعاجي» 
ورد على ابن عصغور معظم اخياراته» وله شرح الجمل وشرح كتاب 

يهء جمع فيه بين شرحي السيراقي واين تروف وله في مشكلاتب 
عجائب توفي سنة ١0لث".‏ 


وكان من أعل قاس : أبو عبدالل محمد بن محمد بن داود المعرو قب 
بابن اجروم الستهاجي: نسبة إلى صنهاجة وهي قبيلة بالمغرب المتوفي, 
سنة ”لا ولا يؤثر عته إلا معن الأجرومية» وعليها شروح كثيرة. 
مها : شرح الشيخ غتالد الأزهري المتوفى سنة .© وععليه ححاشية 
للسيد محمد أبي النجا من نحاة القرت الثالث عشرء ومتها : شرح 
الشيخ لجس الكفراوي الأزهري المعو فى متك #5 . 1 ا بالقشاهرة . وعلى 
الأزهرية حاشية للشيخ محمد الأمير المتوفى ستة 575 9ع حاشية للشيخ 

حسن العطار المصري المتوفى سنة .1525٠.‏ 


واشعهر من الأندلس : أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي» 
تزيل مصسرءعء كان إهام -صصبره في شتوك الأدب أعيد عن ابن الضائع 
وغيرهء وأخذ عنه كتير من الآئمة : كتقى الدين السيكي وابن قاسم 
واين عقيل والسمين» ع يشرىء الناس كتاب سييويه ومصسقات ابن 
مالك ويرغيهم فيها ويشرح لهم غامضهاء ومصكقاته في العربية كثيرة. 
متها : التذييل والعكميل في شرح التسهيلء وهو مطول؛ واختصيره في 
كتاب سماه : ارتشاف الضرب من لمات العرب. قال الصفدي : لم 
أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكعب أو ينظر في كتاب:ء وكان ثبتاً 
قيملاً عارفاً باللغةء وأما الحو والصرف فهو الامام المطلق فيهماء وخدم 
العلم أكثر عمره حتى صار لا" يدركه أحد في أقطار الأرض: وله 
اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم التاس ومعرفة طبقاتهم خصوصا 

1 


المغارية» ومن شعره : 

عداي لهم فضل علي ومهتة 
هم بحثوا عن زلتعي فاجتتبتها 
ومته : 


فلا أذهب الرحمن عتي الأعاديا 


أجاد السطور في صفحة الخد 
ومات بالقاهرة سدة ثلا 
وفي مصر تبغ ابن هعشام زر ء لا ام اشع د من أئمة النحوء 
وله كتب مشهورةء منها : القطر والشذور ومغني اللبيب ورتبه على 
ثمانية أبواب. الول :اغبي تفسير المفردات وفيه يذاكر حروف المعاني 
وما أشيهها. والثاني : غي تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها والثالث ٠:‏ 
في ذكر أحكام ما يشيه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور وذكر 
حكمهما في التعلق. والرابع : في ذكر أحكام يكثر دورها ويقيح بالمعرب 
جهلها. والخامس : في ذكر الجهات التي يدل الاعتراض على المعربي 
من و جهتها. السادس : في التحذير من أعور اشتهرت بين المعر بين 
والصواب خلافها. والسابع : في كيفية الاعراب. والثامن : في ذكر 
أمور اكلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزثية» وهي 8 
عشرة قاعدة» ويتدرج تحت كل باب مواد كثيرة تعر ف سن اللاطلا ع 
على الكتاب؛ وله أيضا كتاب أوضمح المسالك إلى ألفية ابن عالاف 
وقد تثرها فيه ويعرفب بالتوخ ضيح. قال الأمير في حاشيته على المغني 
هذا : ولد ابن هشام بالقاهرة سنة 7٠١‏ ولم يأحعذ عن أبي حيان 
غير أنه سمع منه ديوان زهير ين أبي سلمسي: ومن شعره : 
ومن يصطير للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحسناء يصير على اليذدل 
ومن لم يذل التفس في طلب العلا فاسبيراً يبعش دهراً طويفة أعماذل 


وتوفي سمنئة "51١‏ ورثاه أبن نياتة المصسري شاعر الملك الموٌيد 


تعن 


ولم لاا يجيد وهو ابن مقله 


صاحب مصير وحماه يقوله : 

سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة | يجر على مشواه ذيل غمام 
سأروي له من سائر المدح سيرة ١‏ فسا زلت أروي سيرة اين هشام 
تورية يعد الملك بن هشام صاحب السيرة. 


وقد اعتنى العلماء يمصستقات ابن هشام فشرحوها و كتبوا عليها الشروح 
والحواشي العديدة. ثم ظهر السيوطي (58545ب١81ه)‏ من مصبرء وتصدر 
مدرسة النحو المصرية في عصرهء وصار من أثمة العربية وأعلامها 
الكالدين. 


المؤرخوت الأندلسيوت 

نيغ في الأندلس كثير من المتورخخين ودونوا معالم هذا التاريخ كاملا 
وإن كانت اثارهم كلها أو جلها تعد مفقودة. ومن هؤّلاء : 

١‏ أبو هروان ين حيان القرطبي المعروف بابن حزم المتوفى سنة 
5لاء اعء ووكان رئيس الشرطة في قرطبة وله كتاب : « المقعبس في 
تاريخ الأندلس » في عشرة مجلدات. ثم كتاب المعين أو المبين كما 
ماع في كشف الظتون» وهو عي تاريخ الأندلس أيضا في تين معلتا. 
ولم يفيل اليتا من مؤٌلفيه سوى بعض فصول أوردها من جاع يعده 
من المرّرخين» ويتضح منها حسب رأي دوزي أن وصف الحوادث 
التاريخية ونقدها كان من مؤلفي ابن حرم مسعوفيا. 

؟ ل أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي الأتدلسى المتوقى 
سنة ٠585‏ ١مء‏ أصله من قرطبة» روى عن أبي محمد علي بن حزم 
الظاهري. وأكثر من الأحذ عنه وشهر بصحيته وحج إلى مكة سئة 
.امه وعلاف يافريقية ومصر والشام والعراق واستوطن بغداد. وله 
عدة مؤلفات منها تاريخ علماء الأندئس سماه و جنوة المقتبس © في 

»45 
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مجلد واحدء يقول في مقدعته : إنه كتبه من حفظه ولذللك لا" يعتمد 
عيليهة "1 

سنة “الالاه ل 70454 وم أكان وزيرا لابي الحجاحج يو سف سلطات غرتاطة؛ 
وصنف له كتاب : 8( الاحاطة في تاريخ غرناطة »6 الذي أعيدذ عته المقري. 


ل أبو العياس أحمد المقري المتوقي سنة 4041 ها 15م 
أصله من الغر نبغ واسعتوطن القاهرة وصنف فيها نفح الطيب من عَسسن 
الأندلس الر طيبي 4# دشر اليا تاريخ الأندئس من قتحها إلى غره المللكت 
فر دينائكب غرتاطة. 


وقد كتب كثير من المؤرخين عن المغربء اشتهر منهم ابن عذارى 
المرا كشي في الصجيل اثالث عيشرء وله مصتف يسمى « الييات المغربي 
فى أخخيار المشرب .. 

واشعهر في الجيل الرابع عشر أبو الحسن علي بن أبي ذرع صاحيب 
كتاب ؛ أئيس المطرب. في أتمبار المغر ب 8 و «٠روض‏ القرطابى فى 
تاريخ مديتة فاس 6 و سمأه أيضا القرطاس الكيير » ألقه للسلعلان أي 
سعيد عثمات بن المظقر ثامن ملطات من كولة بتي هرينء» وذكر ا يه 
أخعيار المغرب من أيام ادريس الأول سنئة 7858 أيام السلطلان أبى سيعييك ع 
ويظهر أن التاريخ المسمي يتاب القرطاس ليسن ]2 مختصراً من القرطاس 
الكبير بقلم أبن أبىي ذرع تفسد وتذكر أخبيرا تاريخ ( عيد الواحد 


المراكشي ). 


3ع و قيات: اللأعيان ع :1 حب اف 8 ., 


مفاخير الأندلسين : 

ولعرب الأندلس مقاعر كثيرة في شتى شفون الحياةء فقد كان الذي 
اخترع المدقع هو أتدلسي من العلماء العرب في غرناطة» في هد 
السلطات أبي الحسن الأحمرء واسمه « إيراهيم الصائتر ». 
في الكيمياء» وذو بصر ثافذ» و لريحة و قادة و يال خحفيييةة وهو موحتو أت 
بحب بلادهء ناقم على الأوغاد الذي أععذوا يبيعونها للعدو واثروا العاجلة 
على الأجلة: فجاهر بنقده للسلطات على ما فرط في شأنها وشآت عرش 
وذلك بالرغم من أنه كانت له مكانة في قلب السلطات لما اشتهر 
به من زهد وتقوىيء ححى لقد أطلق عليه لقب ٠‏ الصانتر » أي الولي 
أو القديس. 


قرأ الصانتو في كتب التاريخ والأدب والرحلات أت المصريين استعملوا 
النار اليونانية في حربهم مع لويس التاسع أمام دمياط وتغليوا عليه بهاء 
فجعل ينقب ويبحث ويقدح زناد الفكر إلى أن توصل إلى لون من 
النار يمكن استعماله في الحرب مع فرديئائد. وقرأ في كتاب و حسن 
الرماح ه عن البارود أنه ٠‏ بيضة تخرج وتحرق » فجعل غايته أن يعثر 
على المواد التي يركب منها البارود ون يصتم منها الألغام والقتايل 
فلما توصل إلى ذلك جعل هدفه أت يصتع المدفع الذي يطلق القتابل 
على العدو. فعل ذلك كله في الجبل تحت ستار من التكعمء إذ كان 
يعلم أن اليلاد موبوءة يجواسيس العدوء وأن الحكومة ذاتها ملوئة يفعل 
التجسسء» فهو يخشى أن يرول اخستراعه إلى العدو فتتقلب الأية ويستخدمه 
العدو ضد بلاده. فلما انتهى من وضع اختراعه وتجاريبه: صتع له رسوما 
منفصلة. وجاء إلى العاصمة يقصد أت يضعه بين يدي السلطات بالذات 
قلا يأتمن عليه أحدا سواهء وكات يعلم أن يكفيه أن يذكر اسمه قتفتح 
أبواب السلطان في وجهه. قلما جاء العاصمة علم أن السلطات لا يقابل 


يشان 


أحدا لكثرة مشاغله. قرأى أن يستعين بالحريمه وكان يمقت السلطانة 
عائشة ومن يحمورت إليهها لعلمه يات حزيها على صلة بابزا ولد وفرديناتل؛ 
ولم يحعد بدا من أت ينجاً إلى السلطانة ثريا فلجاً إليهاء فأوصت أهل 
القصر بأن يوصلوه إلى باب السلطان ويساعدوه على ولوجه. وما أكثر 
ما صرف في ذلك من جهود ووقت ومال وصحة حتى أصيب بالشلل 
ولم يظفر بأكثر من الجلوس قريب من باب السلطان في اتتظار الاذن 
له طويلة؛ وقد اتهمه البكوبة الاسيان في غرناطة يأنه بريد قمل المللتب 
وحواكم وفتش منزله وأحدت أوراق اختراعه فسلمت إلى سفير فردينائد 
وإيزابيلا في :غرناطةء وفوجيء العرب في ٠‏ ايلورة » يبأصوات كالرعد 
القاصف؛ وإذا هي القعايل يطلقها عليهم فردينائد فتدك القلعة» وتهدمها 
على رؤوس من فيهاء وكذلك حدث في « مالقة » واستطاع هذا المدقع 
أن ينهي في بضعة أشهر ملكا استمر ثماتماتة عاع , 

وكان أول عن أنشاً الحدائق العامة لراحة الشعب هم العربه ونخاصة 
أهل قرطبةء الذي أنشأوا الحدائق العامة» وجلعوا في المقاعد المظللة 
وغير المظللة» وجعلوا في داحمل المقاعد المظللة رفوفاً للكتب توضع 
عليهاء وكان يوجد في كل حديقة ة هكتبة عامة يستعير منها القاري*» 
كتباء و يضعها عند القرا م متها أو عند الااستراحة على تللك الرقوف» 
وكان الككتاب يساوي ميلغا عظيماً ريما بلغ غم الألوقفه وإنما هونه على 
المكتية وعلى مستعير الكتاب الأمانة التي كانت متغلغلة بين الباسء. 
و رقاية أحكام الشريعة الناقذ أمر ها يشوال السستر 8 مياه جم ترنك »م في 
الجزع الأول من كتايد 8 ترات الاأسالدم : اكات يستعمل في الصسنائق 
العاية القاشاني بالتماذج الهندسية والرسوع الملوثة»ء كمقاعد ورفوف 


للكتب لي قرعلبة #كى 
الذدين تقلوي 7 الأندلسء و متهم 5280 أوريا, 


55 5 


وأول من صنع الديابة هو عوسى ين تنصير سنة 9ه حيئما قتيح 
الأندلس» ولما 8 فت مدينة ماردة» وكانت محصنةء وأهلها ذوو 
058 شديدء أخترع موسى لهم ديابةء دب قيها المسلمون تحعها إلى 
برج هن أبراج أسوارها وجعلوا ينقبوئه. 

وقد سبق عرب الأندلس المصريين إلى الطباعة بزمن يسيرء فكانت 
السجلات تطيع في دار وزير التاصر أمير المورّمنين» وأشاد يذلك كوندي 
الاسياني» وقال : وهم سبقوا جو تنبرج إلى الطباعة بيضعة قروت. 

وهرّلاء العرب من أهل الأندلس هم سلاقة عرب المشرق 
أتلوا الملك: وشاهحوا الحضارةء وأقاموا الجامعات» وتشروا الثقافةقء ورفعوا 
من شأن الفكر الانساتيء وهم الذين اتشرعوا كل جلائل الممخترعات 
ودقائقهاء ووصلوا حتى إلى أقل الكشوف؛ من مثل و قلم الحبر » فقد 
ذكر القاضي التعماني في « الخصائص والمسامرات ٠‏ قال : م حدثنا 
انماع المع عن اتراخ هذا الله" 3 وقد وصصقفب كسلعةة فير هر فت 
نبعة أياغ حختى جاء الصاتع يحمسل قل 0 ذضب: فأودعه المذاك 
واكتب بهءع وزاث شيعا سن اتمدات عن مقنار الحاحة؛ قا عر ي! عسالا”حه ‏ 
فإذا هو قلم يقلب باليدء ويميل إلى كل ناحيةء ثم إذا رقعه عن الكتاب 
أمشلك المدادء فرأيت صدتعة عجيبة لم أكن أظن أني أرى مثلها .٠‏ 





3 بريد قلم الصبر الذي ينه من حبر مخزوك في جرفه 


522 


شخصية أندلسية ‏ أبو علي القالي 
3/8" اكه كام 


ترجع شهرة أبي علي القالي إلى كتابه الجليل « الأمالي هء» ويعد 
كتاب الأمالي لأبي علي اسماعيل ين القاسم القالي البغدادي من أشهر 
ماهر الدب العر بي القديم» ويعك مين أصول الكقاقة الأدبية وقد أشاد 
به العلماع | والأدياء والنقاد يقول فيه ياقوت فى معجم الأدباية" + 
كتاب الامالي معروفا بين الناس» كثير الفوائد. غاية في معناه 6. 
وقال أبو محمد بن حزم فيه : هو هيار لكتاب الكامل الذي جمعه 
المبردء ولكن كات كتابيه أبي العياس المبرد أكثر تحواً وخخيراء فان 
كعاب أبي علي أكثر لغة وشعرأ”". 

والكتاب دائرة معارف واسعة في الأدب والنقد والشعر واللغة» وهو 
بحق في مقدمة أمهات كتب الدب العربي المعدودة. ويقول القالي 
في مقدمة الكتاب : « أودعته فتوناً من الأخباره وضروباً من الأشعار. 
وأنواعا من الأمعال» وغرائب من اللغات. على أني لم أذكر فيه بايا 
من اللغة إلا" أشيعمهء ولا ضريا من الشعر إلا أحترتهء ولا" فنا 68 





(5) اه 5395 اج 5 معجعم الأدباء لاهو نت . 
ةع المر جحخ تسمنة ‏ 
45 


الخبر إلا اتتخلتهء ولا نوعا من المعاني والمثل إلا استجدته؛ ثم لم 
أخله من غريب القرات» وحديث الرسول 2 على أتني أوردت فيه 
من الايدال ها لم يورده أحدع وفسرت فيه من الاتياع ها لم يفسره 


2 اليل 


هيد 5 

ويقول محقق كعاب الأمالي : إن أثمة اللغة والأدب طالما تجدهم 
ينظمون في كتبهم من دررهء ويغترفون من بحرهء وهو تآليف جزل 
الفاتدةقء جم التفشع لمن يريد التعمسق في علم اللغة» وتزيين عقله بالاداب 
العربيق»ء والأحبار المتتكبةء والأشعار المشعارةء والأمثال المستسادة. 

وقد طبع الكتاب لأول مرة في مطبعة بولاق الأميرية بالقاهرة عام 
(هء فأقيل على اقتنائه العلماء والأدباء إقبالاً متقطع التظيرء وقررت 
وزارة المعارف المسصرية تدريس الكعاب في مدرستي دار العلوم و القضاء 
الشرعي وفي غيرهما من المعاهد العلمية إبات ذلك العهد» واتخف في الأزهر 
الشريف كتاباً للمطالعة؛ ثم أعيد طيعه بمطبعة دار الكتب المصرية عام 
ال مع إدخعال تمحسمينات. عليهء والسحاق فهارس مستوقاة 
بده وإضافة كجاب « التنبيه على أو هام أبي عبلي في أماليه » للامام أبى 
عبيك ابحرم ل 


15 سس ” بجعا ؟ الأمالي طبعة كار الكمي المصرية 4+##اه #5 ةزم ب وقك تحلنث 
صساحب الأمالي عن الاتباع في الجرء الثاني من كتايه صفحة +٠١6‏ كما تحدث 
عن الابدال أيضا في الأعاب. 

47 هبر عببدالله بن عيد العريز ين محمد اليكريي الوزيرء من أعياث الأتدلس وأدياتها وعلمائها 
المشهورينء كان من أعل عرسية» وبها ولد عام 8 #هاب ٠4١١م‏ ونشأء ثم عهاجر 
إلى قرعليةه اثم الاذ بصاحب المرية فاضطقاء لمعه وائر مجالعه والانس يده وتهادى 
ملرك الأتدلس مؤلفاته. وكان من أسل اثلغة والآداب الواسعةء والسعرفة بالتاريخ والأتساي 
والأيار والشعرء وتوقي بقرطبة عام لماه س 84١٠ام‏ ( 8 : *ه عيرن الألباء في 
طبقات. الأعطلبام لابن أبي أصيبعة» و ١‏ : *78 ابن بشكوال: وراجع كذللك المقدمة تي 
نشرت في در كناب السيهء بقلم الأب أتطون سالحاني اليسوعي ). 


يدانا 


والأمالي مطبوع في دار الكعب المصرية في جزئين يقع الأول في 
14 صفحة عدا المقدمةء والثاني في 77 صفحةء وكتاب ذيل الأمالي 
والنوادر للقالي أيضا في 574 صفحة.. أما كعاب التتبيه مع قهارس 
الأمالي فيقع في 554 صفحة أيضا. 

والتعليقات التي نشر بها الكتاب في طبيعتيه قليلة وإن كانت قيمةع 
ولدي شرح واسع مستفيض ضخم للكئاب يقع في ستة أجزاء كيارء 
وحجم كل جزءع لا يقل عين لحعمسمائثة صفحةء إلا" أنني ححتى اليوم 
لم أحاول نشر هذا الشرح الضخم لما يتكلفه من أعباء مالية كبيرةء 
ولفقدان التشجيم على نشر مثل هذه الآثار والعاليف. 

وتراثنا الأدبي القديم في حاجة عاسة إلى العداية يده وطيع روائعس 
وعلى كثرة سبل الطبع والنشر اليوم؛ قإنه لم يعد أحد في عهدنا الحاضر 
يعبى بمثل هذه الكتب» لآن شياب العرب صار اعتمامهم بقراءة القصص 
والمجلات أكثر من اهتمامهم بقراعة المصادر والأصول لتقافتنا العربية 
الإاسللامية. 


سس !1 سس 


وعلوم ١‏ ذا ةا وله مؤلفات جمة هاثورة متهيو ره ويقول ال بيدي فيه : 
وها تعلم أحدأ من المتقدمين ألف مثله'“ ه. وكات القالى أحفظ أهل 
زا ماقه الضة وأرواهم للشعر وأعلسهم بعلل التسجو على مدهب البعسر نيين» 


1 52 5ت” معحم الأدباء باطو مت., 





5 2 


عصور النهضة الفكرية والازدهار العلميء والتشجيع الكامل من الخلفاء 
والوزراء والأعيان.. إن العلم في العالم الاسلامي القديم لم يكن وسيلة 
للدعاية السياسية ولا للشهرة الرخيصة؛ ولا للاعلات الكاذب»؛ ولا للمجد.. 
إنه كان حركة ضخمة لخدمة التقدم والرقي بالحضارة وإعزاز شات العقل» 
والتبهوض بنستوى الحياة» وكات العلم والتعليم كله مجانياء وأجور العلماء 
ومكافات الطلاب كلها من الدولةء هذا إلى الأوقاف الضخمة» التي 
كان يرصيدها أعيات المسلمين على الجامعات والمدارس والمساجد 
وحلقات العلمء وإلى حد كبير يصمح أن تقول اليوم إن حركات التعليم 
في العالم العربي واللاسلامي لا روح لهاء لانها ليست خالصة لوجه 
اللهء وليس المقصود بها بالعلم في -حد ذاتهء وإنما تعجه للكسب المادي» 
ولتسنم الوظائقف» ولادراك الشهرة قيل كل شييء ومع التقدم الزمتي 
الكبير فلا زلنا في العلم المادي عالة على الغرب. أما علومنا الإسلامية 
الأصيلة فقد قلت العتاية بها و ضعفب الاقيال عليهاء وفترت روح المسلماع 
والمتعلمين حيالهاء وتكاد الأيام المقيلة تهدد الثقافة الأسلامية الأصيلة 
تهديداً خطيراً : بإضعاف روح الإقبال عليهاء ويإهمال شكون طبعها 
ونشرها وباتعدام إدراك فائدتها وقيمتها. 

فحجاب ككعاب الأمالي الذي نتحدث عينه لم يعد اليوع وا للدراسبة 
فيما تعلم إلا في كلية اللغة للعربيةء وهذا شآن الكامل للمبرد ومقدمة 
ابن ععلدون والبيان والتبيين للجاحظ وزهر الاداب للحصري وسواها. 

ولد أبو علي اسماعيل بن القاسم بن هاروت بن عيسى ين محمد 
ابن سليمان هولى عيد المللك بن مروات الخليفة الاموي المشهور عام 
مم5 ها ب وعمبازجرد ه من أعمال ديار بكرة"؛ وبها نشاً وحصل أطرافا 





5 بفية المليسس للضبي عن 08١‏ وهو أعد ابي التي نجمسها المكحة الأتدلسية, 
و كي الفبلة لابن يعكوال #ي حمر لراية و تاريخ علماع الأتدلس دن القر حي » وتكملة 
السسالة 2 الأيار و تكملة المكملة أبن اليا و بطية الملتسس. ضمي : والمسعجم ابرع حهد 


لحتن 


من العلم؛ ثم رحل عتها إلى العراق لطلب العلم والتحصيل» وفي طريقه 
إلى بغداد كان في رفقة جماعة من ١‏ قالي قلا 38 وكاتوا كما 
يقول القالي ‏ يكرمون لمكانهم من الثغرء فلما دعل بغداده نسب 
إليهم لكونه معهمء وأطلق عليه القالي» وأحياتاً كاتوا يسمونه البغدادي 
لطول إقامته في يغشلات : وكانت رحلة القالي إلى يشداد عباع ١.7‏ “اهب 
وهو في الفايية عشرة من عمروا'ن دفي غداد تتلمد على فحول 
العلماء» وأثمة التقاقةء وجهابدذة الرواقء من مثل : البغوي المعوفى عام 
ا "هب والعدوي (٠5؟"سة‏ ١ا"هع‏ والسحجستاتي المتوقى عام اه 
وآبن صاعد زا ؟ ااا وابن درستويه زاده 5لا همع والزجاج 
المتوفى عام ١١#هه‏ والأخفش الصغير المتوفى عام -١7هء‏ واين دريد 
5١-555(‏ هنع وتقطويه المتوفى عام 95"هء وابن السراج المتوقى 
عام 6١؛‏ وابن الاتباري المتوقى عام ,ب *#هء وسواهم من أعللام العلماء 
الذي يروي عتهم ويتوه بعلمهم. 
وبدا تبوغ القالي في علوم اللغة والأدب لأساتدتهء وأذدت شهرته 
تزداد في حلقات العلم والثقافة ف بغدأد؛ وجل الصليي والافادة؛ وظل 
ربع قرن مقيما في يقداد متعلماً ومعلما ومحققاً ومفيداء حتى جاءت 
سنة ”هاه فككانت سدة تطور كبير في حياة القالي الثقافية والأدبية. 
كات العالي ينتمسي إلى بني أعية. كان 0 معهمه؛ وكان ارزورارةه 
عن يني العياس شيه معروف للخاصة من أترابه ولداته» وكات لبتي 
أمية دولة في الأندكس أسسسها الداعل عام 7 ده وظلت قائسة -حتى 
عصر القالي. 
د الأيارى وفهرست ما ارواء عن شيوعيه عن الدواوين في ضروب العلم وأنواع المعارف 
أبو بكر ين خليفة الأموي الأشبيلي. وقد نشرت السكنية الأندلسية في مدريد بإشراف 


الستشرقين الآسياتيين : كوهيراة؛ ودييرا. 
([865 قرية عن تقرف 8« عتاز حرف ٠6‏ 
الي 45 585 مععحم الأد باع ليالقونته. 





إلى بني أميةء» ويعيش في يغداد شيه مغضوب عليه. 


وكان الحكم في الاندلس إبان ذاك الخليفة الأموي المشهور عيد 
الرحمن الناصر الذي تولى الحكم في الأندلس غممسين عاما 
(..#.ءه*هم رفع فيها منار العلوم والأداب في هذه اليلادء ووطد 
فيها دعائم الدولة» ونهض بمملكته نهضة حليلة» وحارب خصومه وانتصر 
عليهم في مواقع عديدةء وكان يساعده في حكم اليلاد ابنه وولي عهده 
الحكم بن الناصر الذي ولي الخلاقة بعد أبيه سعة عشر عاما 
5+ ». وكاتت عاصمة الخلاف الأموية في الأندلس هي 
قرطبة مذ أسس عيد الرحمن الداخل مملكة أموية فيهاء وفي عهد 
الناصر وابته الحكم أسستث المكتيات» و أنشعت اللجامعات والمدارسء 
وازدهرت الحرركة العلمية في الاتدلس ازدهارا لم يحدعت له نظير من قبل 


ب "73 سس 


وكانت قرطية إبان ذاك تعد من العواصم الكبرى في العالمه وقد 
بلغت من الحضارة متزلة تكاد تصل إلى المتزلة التي يلغتها بغدادء وكات 
سكانها أكثر من مليوت نسمةء وقد أنشأ الناصر على مقربة منها مدينة 
الرهراع. الخالدة» ويشل المقرعي عن أبي سعيد هوؤّلفي ‏ الكخلة المذهية 
في مملكة قرطبة » أن هذه المدينة كانتت أكثر بلاد الاندلس كتباء 
وكان أعلها أشد الناس اعتتاء بخرائن الكتبء صار ذلك من الات 
الرياسةء حتى إن الرئيس متهم الذي لا تكوت له معرفة يحتفل أن 
تكون في بيته خحرانة كصب ويحتفظ بهاء وما هو إلا أن يقول : عندي 
خرانة "كسب ( أي مكتبة )»ء والكعاب الفلاني ليس عند غمركيء والكتعاب 
الذي هو بخط فلات قد حصلته وظفرت به ويقول سديو : كانت 


لتنا 


هده المديتة تصيح مضيكة» وحاراتها عطيبة بما يلقى فيها من الزهورع 
مع استعمال الألحات المطرية في المبعرهات والميادين العامة. 

وفي لحظة حاسمة في حياة القالي وصلته رسالة من الناصر نخليقة 
المسلمين في الأندئس» يرغبه في الوفود عليهء لنشر علمه؛ ولبى لبى القالي 
الدعورقء و سافر إلى قر طيةع مودعا بغداد وعهده فيهاء وحياته بها. 

وقي أحد ثغور الأندلس وصلت السفينة التي تقل عالمتا. الكبيرء 
وتلقاه يأمر الحكم ولي العهد في الميتاء ابن رماحس في وفد من 
العلماء والوجهاءء وساروا وسار معهم القالي في مكب تبيل إلى قرطيةء 
يتذاكرون الأدب. ويتساشدوت الشعر. 


و كان سرع بكسي القالي إلى قر عثية الأديب الأتدلسيٍ ابن رفاعة 
الألبيري وللقالي معه قصة غريية» أنشد القالي في الطريق بيتاً من الشعر 
لعبيدة بن الطبيب : 

ثمت قمنا إلى حرد مسومة< أعرافها لأيدينا مناديل 


فانكر أبن وود البيتب» واستعاده من القالي فرارا فانشئه القالي 
عي كل عر 3 1 أعرافها 3 وقال : 3 مع هيدا يو فك غلى أعير الموٌ ضتيين» 
وتتحشم الر حلة لتسظيبه » وهو ل” يقيم وزت بيت مشهور بين الئاس 
إر* يغلط فيه الصبيات» والله لا" تيعثةٌ طوة »» وانصرف عن الجماعة, 


ولعل هذه القصة هي التي جعلت. القالي يشهد للأندلسيين بالعلم 
والذاكاء. يقول ابن يسام في الل خخيرة عن الشالي : لما وصلت القيروات 
وأنا أعير من أمر به من أهعل الأمصار قي درجات في العبارات 
وقلة آلفهم يحسب تقفاوتهم في مواضعهم متها بالقرب واليعد» كآن 
متاز لهم شن الطريق عي مناز لهسم عن العلم محامصية و مقايسةء فقلت : 
إت نقص أهل الأندلس عل مقادير من رأيت في أفهامهم: بقدر نقصات 
هؤللاع عمن قبلهم: فسأ حعاج إلى ترجمان في هذه الأوطات. قال اين 


لتنا 


بسام : قبلغتي أنه “كات يصل كلامه هذا بالتعجب من أعل هذا الأفق 
الاتدلسي في ذكاثهم؛: ويتغطى عسهم عند المباحثة والمفاتثشةء» ويقول 
لهم : إن علمي علم رواية وليس بعلم درايةء» فخدذوا عني هأ نقلتء 

دعل القالي قرطبة لثاللاث بقين من شعبان عام ٠.‏ *١ه‏ أكما يقول 
ابن عملكاتء فاكرم الناصر وفادتهء وأعلى في هولته مكائته. واثره بالعطف 
والتقديرهء بتأديب ولي عهده الحكمء وتثقيفه ثقافة أديية وعربية شخالصة: 
واستوطن قرطبة»: وأحذ يلقي محاضراته ودروسه في حلقات مسجدها 
الجامعء قاورث أبو علي أهل الأتدلس علمهء وأقيل عليه أهل الأندلس 
للإفادة والتعلم والتأدب عن دروسه العي كات يلقيها من روايته وحفظه 
في كل يوم خميس بقرطيةء في المسحجد الجامع بالزهراءه وكات أبو 
علي واسع العلمء كثير الرواية» طويل الباع في علوم الادب واللغةع 
مما شهد به علماء عصرهء فسمع الناس مندء وقرأوا عليه كتب اللغةء 
والأخبار والأمالي» وعظمت استقادتهم منه. ومن تلاميذه في هذه القعرة : 
الزبيدي مؤلف كتاب مختصر العين وإمام اللغة والأدب. في الأندلس 
في عصرهة وسواه. 

وللشاعر الأندلسي الرمادي يوسف بن هرون الكندي قصيدة في 
مدح القالي» قال فيها : 
روضى تعاهده السحاب كانه متعاهضد من عهد إسساعيل 
قسه إلى الإعراب تعلم أنه ) أولى من الأعراب بالتقضيل 
فالشرق خال يعده فكائما تزل الخراب يربعه الماهول 
و كانه شمس بدت فى غربما | وتغيبت عن شرقهم بأقول 

وحقا كان القالي شمساً بدت من المغرب». وخعلا منها مكانها في 
المشرق . 


يتان 


وعاش القالي عشرين سنة في الأندلس في ععلافة الناصرء ثم ست 
سنوات أخرى في خخلافة الحكم بن الناصرء الذي شمله بالعطف والعطاءة 
مما جعله في سعادة ورحاء ونعمة وفراغ يال؛ ومما جعله يعكف على 
الإقادة و التاليف. 


وللقالي كتب عديدة منها: الأمائيء والممدود والمقصورء وكتاب الإيل: 
وكتاييه حلى الانسان والحيل وشياتهاء و كاب « فعلت وأفعلت 3 وكاب 
مقاتل القرساتن: وتفسير السبع الطوال» وكتاب البارع في اللغة» وسواها. 


وكان بين أي علي القالي وبين العلماء والأدياء في الأتدلس صداقات 
ومداعباات ووفاءع وكات من معاصريه مسن علماء اللغة بالأتدلس : ابن 
القوطية و غيره. 


وكان تعضب الدولة في الأندلس لكل هما هو أموي يرفع من مكانة 
القالي فيهاء وخاصة عند الصليفة الناصر وولي عهدهء ولذلك رفعت 
مكاتته في الدولة؛» واحتل هتزلة سامية فيهاء وصار عميد العلماء والأدباء 
فقي عصرهء كما كان إمام الأدب -وشيخ اللغة في زمانه. 


وهما يدللك على ميكانة القالي أن المخليفة التامصير وولي هيابع الحكم 
كانا يعهدات إليه يعمثيل الدولة في أخطر المواقف السياسية؛ حعى ليروى 
أن التاصر كلفه بالخطابة أمام وقد الروم لولا أن أبا علي بهت واتقطم 
عنه الكلام في هنا الموقف: فقام هقامه منذر بن سعيد اليلوطي. 


وتوفي القالي في قرطبة في ربيع الآحر عام 785ههء وشيعت جتازته 
الأندلس 6 كاشة» ويكاه فيها الصلباع والأدباء و الطلذكب يكاء عاراء سنت يميق 


تنا 


0 1 هك 


ومقدمة أكتاب الأمالى سجل ثمين يكشف لنا ألواناً عديدة من حياة 
القالي وأديه؛ م تمثل نثرة الفني أصدق تمثيل » دوعي تفسور أنا اليواعثق 
النفسية لتأليف الأمالي؛ والقالىي فيها يشيد سابد حيد الدسم تقل 
العلى وترفع العالي» ويقتي فيها على الناصر وتشكجيعه للادايء وعلى 
ولي عهده الحكمء ويذكر أنه أملى ٠‏ الأمالي » في يوم الخميس بقرطبة» 
وفي المسجد الجامع بالزهراء المياركة. ثم يخفم المقدمة يبيات هما اشتمل 
عليه الكتاب من بحوث واراع وكراسات. 

والأمالي مع مظهره الأدبي العالي» يدل على ثقافة لغوية واسعةء 
وهو حافل بالفوائد اللغوية التي لا توعد في كتاب؛ فتجد القالي فيه 
مئلاً يتعرض لتفسير مادة 9 نسأ » ومادة و لحن * ومادة « حرد »: ويفسر 
الغريب من حديث السحابة التي نشات ورسول الله جالس, بين أصحابه 
2 » ويتعرض للكلام على غريب حديك : ٠‏ ألم أخبر أنك تقوم الليلء 
وتجده كذللك يخصص مطالب لترتيب أسنات الابل وأسمائها وأسماء 
الرجل يحب محادثة التساءء ولأسماء الشخصء ولأسماء الأئوان 
وأوصافهاء إلى غير ذلك مما اشتمل عليه الكتاب من ثقاقة لغوية عرض 
لها المؤّلف قسداء أو ذكرها أثناء شرحه صوص أدبية قديمة أو محدثة. 
وفي فصول في الكعاب يذكر ما تتعاقب فيه ألعين والحاءء والهمرة 
والهاءعء والسين والماء. الم . 

أما ثقافات الكعاب الأدبية فينطق بها ما احتوى عليه الكتاب من 
روائع الآثار المروية عبن العصر الجاهلي والإسلامي والأموي وصدر 
دولة بني العباس» وهي نصوص أدبية رفيعة قد لاا توجد في كتاب 
اخبرء سواء ما سجله القالي متها من الطر أم الشعر. 

وفي الكعاب كذلك آراء وأحكام ومجالس فِي النققك؛ وى ذّات 
أعمية كير في ثقافة الأديب ومتنوق الأدب. 


م7 


والنصوص | الواردة في الكعاب تفسر لنا بعضص ايد الغامضة من 
له عالوالة التاريمخي. 


وأكتر روايات القالى عن ابن دريد»ه ويظن أن مجالس ابن دريد 
الواردة في هذا الكعاب هي مقدمة لظهور فن المقامة في الدب الغر بي : 
و متها مثالا حديث الينات الثللاث الللاتي وسفن فيه ما يحيين من الأزواج 
و صو كن ذلك»؛ و القالي ات التشر بالشعر و الخطب بالأمعال 3 و الحكمة 
يالو عبيةء ٠‏ النقد بالشر حم » وياتي بعد ذللك بالطرائف المستحعادة» والقوائد 
المستحسنةء هما برق ع و يعر 


وبين بحوث الكتاب اللغوية يعقد القالي مطالب يذكر فيها مأ قال 
الشعرام في اتوحديف: أو في الكاء وو صف الدموع أو في الهناة. أو 
غير ذللك» ويد كر كثيرا من القصائد المشهورة في الأدب العر بي ع أو 
يعرض لحديث الشعر أو النثرء أو لسوى ذلك عن الموضوعات الطريفة 


وكثيراً ما يستروح القالي إلى شيع من النقدء فيدذكر مشلا سؤال 
بعض حلفاء بني أمية لجرير عن أشعر الناس» أو يروي مفاضلة بن 
عمر وجميل في الغز ل؛ أو يذاكر ها يستحسن ويستصجاد من شعر شاعرء 
مما يدل على روح التقد الأصيلةء أو سوي ذلك. 

أما ملاحظات البكري على القالي» فمع كثرتها تجد بعضها يتصل 
بتصحيح اسم من الأسماءء كأن يذاكر القالي لعيد الملك وإنشاده شعر 
قيس ابن رفاعة» فيقاكر البكري أن صسحة الأسم هى أبو قيس ين أبى 
رفاعةء وكأن يحقق الرواية الأدبية»ء وكأت يصحح شرحا لنص من 
النصوص: أو سوى ذللك» وهذه السيهات في جملتها مفيدة مهمة. 

وبعد فإن "كتاب القالي دائرة المعارف في الأدب القديمء وهو ثمرة 


سنن 


من ثمرات الرحجولة المكتهلة: والاحاطة التامةء والثقافات الواسعة)» وهو 
سن لعل ما ( أله القالي من مؤلفات. 
الثاني اليس عه 9 آداب المشرق كانت في بوره 0 الطر ف الجميلة: 
الني يحتفل بهاء وتروى وتذاع. وليس في الكتاب طيعاً شيء من آداب 
الأندلسيين واثارهيء إنما هو صورة مشرقة واضحة لذوق أدباء المشرق 
وشعرائه و نقاده. 

ونحن في هذه النراسة الموجزة نوه يبقضل القالي على الأأدب ولغة 
العر ب و ثقافائت الأدباء في القديم و الحديث؛ و لو صمي الشياب أت يقرأوا 


5 0 ويسفيدوا ممأ فيك من اثأر و تفبو من وحكم واداب» فهو سقالير 


وللقالي كعاب « البار ع » في اللغة : وهو معجم ابتداً فيه هنذ سنة 
“له وعاونه فية وراق أأسيهية محمك ين المحسين الفهدتي سن أل 
قرطية منذ عام . ته واستمر في تأليقد حتى ا توفي القالي إلى رحمة 
الله قتولى تهذيبه وراقه مع محمد ين معمر الجياني. وكاث قد أتمه. 
ولم يستطع تبييضه ونقله. بل نقل كتاب الهمزة. وكتاب الهاء. و كتاب 


واليار ع هيني على عروف المعجم : وجمم فيه كتب اللغة» وعنزا 
عنهمء وهو يحتوي على 2٠٠٠‏ ورقة. 
وقد اتبع القالي فيه طريقة الخليل ومنهجه : فينى « البارع ٠‏ على 


5ه 7 


مخارج الحروف. ولكته لم يسر على ترتيب الخليل. قبدأ بالهمرة. 
ثم بالهاعء ثم بالعينء مع خخعلاف يسير في الترتيب» ومع مخالفته الخليل 
في الأبنية وترتيبها فهي عند القالي ستة : أبواب النتائي المضاعف ويسميه 
الغتائي في الخط والثلاثي في الحقيقة: وأبواب الثلاثي الصحيح. وأيواب 
الثلائي المعتلء وآأبواب. الحواشي» وأبواب الرباعي: وأبواب الخماسي... 
والقالي يتبع الخليل في ذكر الكلمة ومقلويها.. 

ومن البارع قطعتان : ألحدهما في المتحف البريطاني برقم 88١١‏ ؟هء 
والثانية في المكتبة الأهلية بباريس برقم 455 وقد صورههما الدكتور 
فلتون وجعلهما في كتاب. 

والبارع أول معجم يظهر في الأندلسء وهو صورة لمعاجم المشارقة 
ولابتكارهية”, 





(1) الحاح ومتارس المعجمات للأسعاذ أحمد عبد الغغور عظار عن ١١07‏ واكاك 


ان 


ذأ سس 


لغة الححعابة والتقافة والعآليف : 

بعد أن تغلب العرب على شبه الجزيرة دحل في حكبهم الاف 
المسيحيين من كل جهة فتحوها. فعاش أواثلك المسيحيون في كتف 
المسلمين. وأحسعت الحكومة معاملتهم: ومنحتهم الحرية الدينيةء وكثيراً 
ما رفعتهم إلى متاصب عالية في الجيش وفي بلاط المللكف. فاعسق 
كثير منهم الاسلام وافحن بحضارته وثقافتف حعى رأينا « الفارو » 'كاهن 
قرطبة في أواسط القرن التاسع للميلاد يولول في أوائل ذلك العصر 
شاكيا من أبتاء ديته ' انكبايهم على مطالعة أشعار العر ب وأساطيرهمء 
وعيامهم يدراسة كتابات لا'غوتبي المسلمين وفلاسفتهم ‏ لاا بقصد 
تفنيدها س يل رغبة في التعيير عن خوالجهم بأسلوب عربي رشيق 
و صخي" 





كع يقول دوزي : ف بعد الفتح اللإسلامي اعسق كتير من السيصيين دين الفاتحين ل 
حفزتهم لهذا السناقع من جهة» واتساعهم بأت الدين الإسلامي هو الدين الحق من 
القوة يكو السقء ويقولوث للكهنة : ٠‏ لو كانت المسيسية عقا فلماذا أسلم لل ياخدنا 


بق تج ؟ 


وكان القارو يتساءل قائلا  :‏ أنى يعتاح لإنسانت في هذه الأيام أن 
يقايل واحداً من أبنامء جتمسنا يقرا التفاسير اللاتينية للكتب المقدسة + 





)| وقتصهدم لمحة من تلك المعجزات التي وقعت غيرة على هذا فلدين من المظالم 
الآرية ‏ فلم لا تبعث هده المعجرات مرة أخرى ؟ ٠‏ وكاتت هذه الاعتراضات في 
العصور السابقة تسيب الحيرة والارتياك للكتهنة أتغسهم الذين كائرا يجهلوت كذلك 
كيف ضع المؤمنوت وذلوا آمام الملحدين !! - فلا تقادم زمن الغمح حلت هده 
الاعتراضات يأ المتأخرين من ملوك القوط بل كهصهم وأشرافهم كانوا أثئمة مجرمين 
وأن القوارع التي قرعتهم لم تكن إلا عقاباً عادلاً من الله وقد كان اعتبار التكنات 
قصاصاً عادلأء» من فلسفة الأقدمين على العموم واليهودية على الخصوص ‏ وقد تتجلى 
في أمثال سليبان سعادة الأبرار وشقاوة الفجار في عسور عسلطفة ‏ وكانت القروت 
الوسعلى 'تطبق على التعاسة تفس هذه التظرية. فكان اتتصار المسلمين على الخصوصضص 
أية القضب الإلهي كبا كاتنت اتتصارات المسيحيين في رأي السلمين ل وككاتت 
تردد هذه الجملة في [بطاليا كنالك وهي : ١‏ إذا انعصر السلمون قتتك لأن الله 
بريد عقابتا على خطايانا #ء وكذلك كان يقال في أسباليا وقي سنة 495, ام أذاع الفونس 
القاتي منشوراً ياملاء الككهدة ال فيه : « أيها الآله ‏ إت القوط أسانوك يكيرياتهم 
فكانر١‏ أهية .أن لمزقهم السيوقا العريية 4 وفي ستة 4884م ال متكودي تفار في 
عنشوره يعناصبة إنشام معيف ابلك > « لقف "كانت إسيائيا تحت سقلطان المسيسيين؛: 
فكانت -حعصوتها وقرلعا مكعظة بالكنائس. وبدذلك كان الدين المسيحي نائناً في كل 
مكان. ولكن أسلافنا تتابعت عتطاياعم وخرجوا على وصايا الإلهدء ففكجل أت بعاقيهم 
على ما قدعت أيديهم ومر جعهم إلى الشراظ السرقيي رماهم يهنا الشسب البريري 6 
وقال سيستيات يدوره : + وإتما هلك السيش القؤطي لأن الشلوك والتكهسة تركوا شريعة 
الل ؛» وقال "كلمن : ٠‏ عاقب الله أسلافنا فى هذه الحياة الدتيا حتى الا تكرن عهتالك 
حاجة إلى عقابهم في للحياة الأخرى » وفي رواية كاهن بشيليوس أقدم المؤرعين 
الذين يتقلون عنه : «١‏ أن برموة "كات عاققك عاداية وأئة 'كات يعمل على فعل الخير 
واحصساب الشرء ولكنه كات يسيء الحظ فقد حدث في عهده اوقت أن كان يششل 
عرش ليون أن وحه المنصور ابن أبي عامر إلى المسيصية أشد الضريات القي 
أصابعها مبذ الهجوم العربيء فلم يدج شيع من سيوف المسلمينء: ولم تكن لترى 
حينتاك إلا عدائن محغربة وأديرة نحاوية وكنائس مهدمة ايل لقد وصلت الحال 
إلى أن سقط مبستيول وهشيكل مات جاتن رأساأ على عقب س وهنا رجع للسوال. 
لماذا تغلب المسلموت على المسيحية ؟ وأساب التكهنة على سابق عادتهم ذَاك عقاب 
على خمطايانآ والمتصور هو مطرقة الغضب الإلهي: وهعكدا كاتوا يسسونهه ولهم السق 


مين 


ومن ذا الذي يدرس منهم فصول الأناجيل وسير الأنياء والحواريين !! 
واحسرتاه ؟ إن كل الشبان المسيصيين ذوي المواهبء لا يعرفون إلليه 
العربية .1 اكتابات العرب فهم يقرعونها ويدرسوتها يحماس بالغ منتهاه 
ل كسا أنهم ينفققون المبالغ الطائلة من النقود لاقتناتها في مكاتيهم. 
وتراهم ‏ أنى وجدوا ‏ يذيعوت أن تلك الآداب جديرة باللاعجاب». 
فإذا تجاوزت عن ذلك وأعيذدت تمد نهم عن اليه المسيحية أزور 
جائيهم: وأجابوا ياحتقال : « إنها أسفار لا تسحصسق الذكر ! واحسرتا 
عليهم ! لقد نسي المسيحيون لغتهمء حتى ليتدر العشور ل بين الاقف 
منا ‏ على فرد يستطيع أن يحرر إلى أحد أصدقائه رسالة لاتينية بأسلوب 
لا بأس به على حين ترى العدد الجم قادراً على الإبانة عمسا في 


حم في ذللك. لخلقد بلغ يد يه الشديد للشزوء أنه ريما عترج تلسصلي يرم العيد. فحددثت 
له نية في ذالك. قان” يرمع إلى قصيره بل يخرج بعد اتصرافه من المصلى يوم العيد “كما هبو 
من قوره إلى الجهاد شتيعه عساكره وتلسق به أولاً فأولأء فنا يصل إلى أوائل يلاد 
الرومة إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكرء غرا قي أيام مملكته تيغاً وخمسين 
غروة. وفيحم تخوحا "ككيرةه وومل إلى معاقل لعحعت. على من كان قبلهءه رقي أياسه 
تغالى لئاس في الأندالس قيما يجهزون به بناتهم من اثياب والسلى: وذلك ارخصض 
ألمان بدات الروم؛ حتى لودي على ابنة عظيم من عظماء اروم بقرطية وكاتت فات 
حسال رائع» ظم تسلو أكثر هن عشرين ديارا؛ وكان في أكثر زماته ل" يفل يأن 
يغرو غروين في السنة... راجع في ذللك الكتاب المعجب ‏ على أنهم كانو؟ جديرين 
أن بينوا لدا أين كاتت تلك الجراتم التي استوجبت هذه العقوية الهائلة ؟؟_وكيف 
نم ذلك رغم أت الإيمات بالخلود كان في ذلك الزمن أكثر منه في أي رمن آخير ؟؟ 
ولحكن لا غرابة في ذللك. فقد إلى كتاب القرن الثاني عشر على أنفسهم أت يقوموا 
بهذا الواجبء قولف التاريخ الكشيالي على الرغم من أله من رجال الكنيسة ضحى 
بلا اروية بالكهعة الذين ترأسوا أكتيسة ٠‏ رعبو ستيل ٠‏ في القرنث العاش وأظهرهم سظهر 
الفسقة المجرمين نساة القلوبء وعتى قلاخ أليدير بشخص برعود ‏ ألا ترى كيف 
أنه يبدا كلامه بنشر صصحيفة طويلة من سيفاته ومخازيهء فإذآ انتهى منها وصل إلى 
عده النتيجة فقال : 8 وإثما بسب حعرائم برمود وجرائم شعبه ان المنصور.. الث ة 
وعكنا نررها عمل الألوهية ابي سمحت للامللام أن يختسم المسيصية. 
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تفسه بأسلوب عربي خلاب» وعلى حين ترى حذقهم في قرض الشعر 
العريي قد وصل إلى حد فاقوا معه العرب أنفسهم" ». 
أما المولدون والصائبون من الاسبائيين الذي اعتنقوا الإسلام؛» فقد 
وقد حظر هشان بن الداعل ٠١ 1١5(‏ اع على التصارى أن يتكلموا 
وعملهم على سيطرتهاء لتحكم الألسيةء يأك تجعل العربية لغة الأسواقء 


و صديتك التسامل » و حوار الياعة. 


ول* يبه أن الدين الاسلاسي و عر وابة القابضين على أزمة الباذى هما 1 
العامل الأول في اتعشار تلك اللغة الكريمة, زادها الله شرفاً ورفعة. 


والعامل الثاني الذعي له آأثر ه من يعد : هو الحاحة إلى الاتصال بالصاكم 
واستدرار ضعمره في 0 مقتسضيانت. العللت + عن أكحابة و عملة وزلفى و شفاعة 
وها إلى ذللك. 


كذلك أغرى يها وزاد الرغية في تعلمهاء سهولتها وعذوبتها وسرعة 

تعلمها؛ ول سيها ما كان في البيقفات المتزلية» وكذلك المصاهرة التي 

هر بحصت العت حبر ولقست ألفاظ اللغة وأساليبهاء ولم يكن العر ب يتسحر حعوانا 

635 لوعن كلدم هنا الكتاعين © "ها في كتانب تاريخ العرب في أسبانيا التوري +9/* : 

إنا نحب أت تقراً الشعر والقصعص.» وتدرس الدين والقلقة في اللغة العربية: فتعلم القة 

عتبة الألقاظ. بليقة الأداءهء سمينة الإنشاهه ولا تكلد تجد قينا من يقرأ الكثيب المشدسة 

باللغة الفخينيةء وشبابدا الأذكياء جمسيعاً لا يعرقرن غير لغة. ظعرب واجابهسء وكلما 

قرعوظ! "كفيها ودرصوا أدبها أعسيوا بهاء فإذا عدحهيم عن "كاب من كحي النخيية 

لفتهمء وجهلرا كتابتها ويلاغتهاء وححذقوا اللسان العربي حعى اليككبوته شرا ونظما 
بأسلوب أنيق وتصوير دقيق. 


لمن 


نسبه أو رتبته. 


كلك لا نسسى ما كات من الحكام الأولين الأمويين من بر بلغتهمء 
فإنهم كانوا في المغر ب ستلهم في المشرقء: يعتوت بمقاصر أباتهم 
ويلتمسوت ذللك في لعجهم وتراثها ا الضالد» فيعقنوت لادب مالس 
هم مديرو حوارهاء ورواة أخبارهاء في فصاحة ولسنء وطبع لا تكلف 
معدى والئاس يتبعوت ملو كهي وكذلك هم عاشقو قون لهذه اللغة في ذاتهاء 
يحنون إليها حنين الطيور إلى الوكورء فلطالما عملوا على ترقية شهوتها. 
و إعالاع اكلمحها والحضص على العفاني في عدمعها يتل الأموال؛ و تشرييه 
المجاهدين في سيينها والمرابعلين على. معفظ كخورها. فشجم ذللك على 

نقل الأدب الشرقي إلى الغرب بالأخذ عن الكعب تارة. والرحلة للحج 
8 العلم أعري. بل لقند كانوا يحببون المقام في بلاد الأندلس 
بشي المشرياتت. وك اموا كي لاود جور لطيو ل 
ابت عبد ا للأبهريء وكما 7 الأغاتي» وكاف " ذلك لمعا" في 


عب !1 سه 


و تسعد اللقة في مهد الولاة الفاتصحين» وهو هأ يقرمه سن تصيقه 
قرنء كانت حالها في المغرب أشبه يشبيء بحالها في المشرق» قات 
القوم عم القوم» ولم يجد في أمرهم ما هو جدير يأن يؤثر في حال 
اللغق» ولا أسعحدث جديد لهاء فاللغة قوية قطريةء أسلويها مرسل وألفاظها 
جزلة بريئة من تكلف البديعء ومعانيها بعيدة من تعمق الفلاسفة» وترتيب 





تددس 


المحكماي وأغراضها دائرة حول أحوال المعيشة والحث على إعلاء كلمة 
الم وبذل التشوسر للحماية البلاد والحفاظ عليها. 

وفي زمن بني امية لموك الطوائف انعشرت اللغة بين أهل البلاد 
على اعتلاف أجتاسهم ومللهم. حتى ترجم بها القسوس التوراة وغيرها 
من الكعب الدينية. وذلك دليل على أنها أخضعت كل شيء لسلطاتها 
عنالك» وقد دخعل على اللغة كثير من التجديد في شتى تواحيها : 

فأما أسلوبها : فقد صقل بجمال اليلاد ورقتهاء وجد فيه كثير من 
الصنع المقبول. ولا 'سيما السجع والسلاسة المستعدبة. 

وأما المعاني فقد كانت واضحة بعيدة عن التعمق: متعددة الصورء 
لطيفة المتزعء كثيرة الطرفء جذاية النكات» لا يمل المتامل فيها؛ 
لخفة روح القوم وميلهم نحو كل جميل غلاب من الأفكار والتصويرات؛ 
وحسبلك خييالهم البديع الذي كاتنت الطبيعة الأندلسية من بعض مصادرة. 

وأما الأغراض : فقد اتسعت رقععتها وتعددت منازعها فجالت في 
شعون العللك ودواوين الحكم وعرافق الامارة ام صنو ف المصباعة و العسارة» 
وقطعت شوطاً كييراً في تصوير العلوم والمعارف وتجلت في معارضها 
الجميلة» وصافة لكل مظاهر الطبيعة وصنعة الحضارة ومشاهد النهضة؛ 
ونبغ الشعر الأتدلسي في الوصفء مع دقة الخيال» ورقة العيارة. 

وقد كان حظهم من الترجمة بخساً ضيلاً لتفانيهم في حب لغتهم 
ويغضهم للأجانب وبعدهم عن موّئرات عملت في الشرق عملهاء من 
سلطان الفرس وسيطرة الدخيل. ولكن الوهن دب الى اللغة في زمن 
المرابطين والموحدين لكدرة الفتن» ولأن السلطان إذ ذاك غي أيدي 
البرير وهم بعيدوت كل البعد عن قهم اللغة العربية وجمالها» وسحرهاء 
فانحطت باتحطاطهمء وعادت اه إلى الوراء. 


ولكن القدر تدار كها ببني عود ثم بن الأحمر. وهم عرب ععل + 
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فأعادوا لها شيعا من مجدها التالد؛ وعبزها الغاير؛ واستطاعت اللغة أن 
تقوم من كبوتها وكادت تصمد لعادية الزمان. لولا أن الفتن والقلاقل 
كانت متغلشلة في داخمل اليلاد؛ والعدو رابيض لهمء متريص.ى لخطاهم» 
يشعل الفوضى بين صفوفهم: حتى هزمهم واستولى عليهم؛ فمسحيت 
للغة العربية من الأندلس يعد خبروجهمء وعادت البلاد إلى لغعها الأصلية؛ 
وددينها القديم. 


وقد كان سريان الفساد في عربية الأتدلس بطيفاء ويعلل ذلك ابن 
خلدوت بكثرة معاناتهم لعلوم اللسان؛ وامة'*هم من المسحفقوظات. اللغوية 
نظما وشراء وتداول ذلك فيهم مائتين من. الستينء هما جعلهم أقرب 
إلى تحصيل ملكة اللغة المضرية من غيرهم هن أمثال البربرء ولهذا 
ما كان يإفريقية من مشاهير طارئين عليها. ولذلك سيب آخخرء وهو 
أن أهل اللسان العجميء الذي تفبد ملكتهم. ه ليست عجمتهم أصلا 
للغة أهل الأتدلسء وإنما هم طارئون عليهم: أما اليربر في هذه العدوة 
لهم أسلهاء ولسائهم لاتهاء إل5 في الأمصار فقط وهم فيها متفمسوت 
ا ل يي 0 
بالتعليى بخلاف أهل 

ويقول باحث”'" : وهناك شيع ء شغل عملوك هنه البللاد بلختهم» 
ووسه متهم عتاية زائدة إليهاء هو منافستهم للمشارقة؛: وتساميهم إلى 
أن يعلوا معهيء بل طمعهم في أت يفوقوهمء وهذه السسافسة قد تتاولت 
كل شيم ححتى امام البلذد» لل سموا : عخحمسص.: و تعشق» و تسر كيية 


زت» 44 : ” الدب العر بي وتاريضه 9 ل الم هوم معضصمود مضظطقىي. 
م 


وفلسطين””: كما أسموا في الشعراء ابن هائئ وابن زيدون» بمتنبي 
الغرب وبحتريه. وكما شبهوا المخزومي الشاعر الأعمى بأبي العلاء 
حتى قال بعضهم في الترحيب به حين قدم غرناطة : 
ها ثانيا للمعري | في ححسين ثر ونظم 
وفرط ظرف وتبل ١‏ وغوص فكر وفهم 
وقد دعتهم هذه المنافسةء إلى أن يسعدرجوا علماء الشرق وأدباعم 
وأصحاب الفنون فيه إلى بلادهم ويرغيوهم بإغداق المال والجاه عليه 
حتى يظهر للغرب فضل على الشرق» وما ببعيد عتك حديث أبي على 
القالي وزرياب المغني وغيرهماء وقد استنقد صاحب تفح الطيب أغلبي 
المجرع الثاني » في ذكر هع لام ار احملين إلى الأندلس: وييات ها تالوا 
من [كرام. 
ويروي أن أبا علي القالي في وفوده على أمير الموّمنين الناصرء 
قال : ه لما وصلت إلى القيروان كنت اعتير من أمر به من أهل الأمصارء 
فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم؛ يحسب تفاوتهم منها بالقرب 
والبعد: كان منازلهم من اللريق: هي منازلهم من العلم محاصة ومقايسة, 
فقلت : إن نقس أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أقهامهم بقدر 
نقصان عؤلاء عمن قبلهمء فسأحتاج إلى ترجمان. في هذه الأوطات » 
فلما وصل إلى الأندلس وجد أحلى الئاس لساناء وأقصحهم ياتا وأتفذهم 
أذهاناء وكان كثيراً ما يعجب من ذلك. ولا غرو". 


)١(‏ بقول المقري : لما اتولى أير الخطار ولاية الألدلس عام + ذه أنزل أعل ومشق 
« إلبيرة » ومباها دمشقء وأتزرل أعل خسص إشبيلية: وعمماها سص.. وأتزل أهل 
(45 ومن مور عامية أسل الأتدلس في القرات السادس. الهصسري ما روله السمرطي في ٠‏ بقية 
الوعاة هه إذ ذاكر قي ترجسة السائظط أي محيد بن حبوط الله المتوقي سعة 15+ 
يشرتاطة» وتفسير هنا اللقب ( سوط الله 8 ققل ابن عيد المللك : كاله عدر 
حاط يحوط مضافاً إلى الله تعالى» وذكر شيضنا أيو السكم أت تله : حرطله مسطرح 
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يقول باحث محدث”" : كانت عناصر الشعب الأندلسي مكونة من 


١‏ العرب؛ الذين دحعلوها فاتحينء ونرحوا إليها هن الشام وغيره: 

؟ ل البريرء الذين ظل العرب يعانون أمرهمء ويختلطوت بهم منذ 
اتط عقية بن نافع مدينة القيروان سنة .٠دهء‏ وقد أسلموا ثم ارتدواء 
ثم أسلموا ثم ارتدواء وكان ذلك منهم ائنتي عشرة مرةء كما يذكر 
المؤرحون» ثم ثبتوا على الإسلام» وتلوا قراته متعيدين ومتفقهين في 
دين الله , 

> ل سكات البلادء الذين قبلوا الأقامة بين ظهراني العرب» راضين 
بحكمهم: مغتبطين بعدالتهم: من نصارى ويهرد. وقد أقبلٍ عليهم العريب 
الفاتحون: يتتفعون يمواهبهمء في إدارة البلادء خصوصاً اليهرد منهم 
الذين أظهروا للفاتحين إعلاصا أدى إلى الثقة بهم والاستنامة إليهمء 
فكان من تتائج ذلك أن تولى الوزارة في غرناطة اليهودي المعروف 
يابن نهدالة؛ استوزره ابن باديس 17 عياحيب غرناطة. و قل قل هذا 
الوزير اليهودي سنة 52ت #ه., 


سس حرث ه مؤتاء علي لقة شرق الأندلس»: فانهم ينعصسرت لول الكلمة من نكر السرت 
والسمعورء و يتطقوت بالعامى طاءء فقولرت في صوروت : صورطء. و بالصقون عفر المفغر 
تصغير حوثك : حوطله وححوطله. فمن الذي يسمع حوطله في هده الأيام ويفهم أن 
السراد بها تصغير حوت. 

 1(‏ 450 سل الأدب العربي وتلريخه. 

("4 هن ملوك الطوائف. 


ان 


وأظهر هذه العتاصر العربء وهم حكام البلاد وساستها وقوادهاء 
وقد كثر عددهم في الأندلسء حتى كانت يعض الأنساب بالمشرق 
مققودة: وفي الأندلس متصلة» كما في تسب الأنتصار الذين كان منهم 

في الأندلس عدد كبيرء وكان الأثر لذلك ذيوع اللغة العربية على الألسنة» 
0 في الأقواهء و اتضاذ المجميع لها لغة تخاطب ينطقوت بها معر به 
سليمة غصيحة»: أو يحرغفونها تحريقا قليااة . 

وقد كانت العامة تشارك في الأدب وتحتفي بهء وكانت لغة تضاطبها 
تكاد تكون أدبا وكات معيو شعراععء ه كتاميب» وأدباء؛ وقد روب لا 
الهرو يني عن هديئة و شلب ٠‏ هالبرتغال» أت من إحخدى عوبائيها آنه قل 
أن ترى من أعلها من لا يقول شعراء ولا يعاني الأدب» ولو عررت 
بالقلاح لف فدانهع» وسالته عن الشعر قرضص من ساعته ما اقترحت 
عليه وأتي معنى طليته منه'". 

وهذا كله ناشئْ عن رقي الثقافة والميل إلى الأدبء وكانت هتاك 
فون أدبية ذائعة الصيت بين الناسء وأغان عامية معداولة في هله اليقة. 

وكان من بين تلك الأغاني الدارجة: فنا الزجل والموشحاتء: وهما 
ضريان مصبوبان: وأكلاهما و في إسباتياء ووضعهسا مغرو قب 
وإتشاؤعما متجانسء» ويتركب أغلب هذه الأغاني والأوضاع الذار ةع 

من العامية الرقيقة غير المقيدة بقواعد اللغة. وأول من رقع الزجل إلى 
مرتية الأدب هو ابن قرماتن في سنة ١١٠.‏ هيلادية. ومما ثقل إلينا 
من مخلفات الأمويين بالأتدلس» ترى أن شغفهم بالشعر والموسيقى 
واليفلغة الراقية»ء قد زاده حتى كان قرييا عن -حبهج الحديث. 

وكثير من الشعراء كان يلتقط المعاني التي تدور على ألسينة العامة 
فينظمها ليتغنى الئاس بهاء حتى قربت لهحاتهم من اللهحات العامية» 


#63 خحمن 43 8 عصائب المضترقانت. 


سن 


وأصبحت خليطاً من اللغة الفصحى وكلام العامة» وصار الناس ينظموتها 
غير متبعين قواعد اللعة وأصولها. فتسددت لهجاتهاء وتولد من ذللك 
فن الزجل : وعهبو نوع من الشعر العامي المتوغل كثيراً في لهجات 
العامة رايع وقد ذاع أأمر الزجل وتعددت لهجاته بتعدد الأماكن 
التي نش بهاء واشعمل على أنواع من الشعرء أكثرها الغزل والوصف» 
وكثيراً ما يكون الزجل أصدق في التعبير عن النفوس من الشعر الفصيحء 
لقربه هن تعيير العامة واشتماله على عباراتهم المألوفة» وعدم احتياجه 
إلى التكلف في الصناعةء واختيار الألفاظء وأول من ابتكر الرجل أبو 
بكر محمد بن قزمان القرطبي المتوقي سنة 5ههه. ثم ظهرت أنواع 
أخعرعى من الشعر العامي ميك باندان سينحاقة: 


ويقول باحث : وكان كلما مضى الزمن على الفتح» ونزع العرب في 
الأندلس إلى الترف»ء وألقوا سكنى المدنء لانت جلودهم والستتهم: ويعد 
عهدهم بالقفطرة العربية» فاتمازت لغة حديثهم عن لغة كتابتهم؛ وصار 
إلى العربية كل ها يصير إلى اللغات حين يفقد أهلها ملكاتهم : من 
تحريفقب» وتصحيف» وإهمال االاعراب»ء واشتقاق على غير القياس العر بي » 
واستعمال لكلمات من الدعيلء واعلاف في نبر الحروف ولهجة التطق. 
وكذلك الشأن في عطلطاء العربء من البزير. وأهل البلادء اضطربت 
في السنتهم تشاتهم و اللغعة العربية» قدشات ألفاظ ليست هن هذه وال" 
من تللك» وحدثت متهم أساليب في الغربية يحاكون بها أساليب لختهم 
التي. درجوا عليهاء. وهكذا حعى تألفت لغة جديدة تحمل سمات اللغات 
لهوّلاء المتخاطبين» وتلك هي التي تسمى « اللغة العاضية 6. 

وهذه العامية تسحاج إلى زمن في تكوينهاء وتمام بنائهاء وتأصل 
ملكتهاء لذلك تراها في بلاد الاندلس قد صارت كذئللك بعد ححين» 
فغليت على الألسنة حتى لا يستطيع العالم النحويء الذي.وعى علم 
الغربيةء: هو حفظ شواهدهاء و قصل مسائلها أن بفيم لسائه لصتاء ذكروا 
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ذلك عن الشلوبيني:» قال صاحب نفح الطيب في معرض الكلام على 
ابر عو ا وروي الا ا سو و او الو لا 
الشائع في الخواص والعوامء كثير الانحراف عما تقتضيه أوضاع العريية» 
حتى إن شغخصا من العرب لو سمع. كلام الشلوبيني أبي علي المشار 
إليه بعلم النحو في عصرهءء الذي غريت تصائيفه وشرقت» وهو يقرأ 
درسهء لشهشحلك بملء فييك من شدة التحريفىي الذي في لساتة, و الشاص 
منهم إذا تكلم بالإعرابء. وأخذ يجري فيه على قواعد النحوء استقتلوه 
واستبردوهء ولككن ذلك همراعى عندهم في القرايات والسخاطبات 
والمراسلات »2. 

ولكن هذه العامية التي صارت لسان الخاص والعام في محادثاتهمء 
كانت عامية مقبولة؛ يغلب في كلماتها العينصر العربي» ويقل الدخسيلء 
ولا يشعد التحريف» ترى كل ذلك مائلة في موشحاتهمء وأزجالهء 
التي هي أدب عاستهم؛ فآانت لا تكاد تعثر فيها بدخميل» وله بعصت 
يعد من أخيله كل البعدء وإن كان إهمال الاعراب شائعا فيهاء 
ول ظاهرة تبدو فى عامية الاغة العربية في أي بلد نكآات. 

على أن هذه الموشحات والأزجال» لا ينيغي أن تعد مقياساً مضبوطا 
للعاميةء وال" مسعالا سادق لما كانت عليهء فانها عامية الخاصة» إذ كان 
أغلب قائليها من الشعراء المعريين: الذين تبسطوا في قولهم: توسعوا 
في أديهم: فقالوا الموشحات والأزجال: فتكون لغة هذين الفتين هي 
صاعية الأدبايئ وإن كاتنت للا" بف همفهوغهة للهامعة؛ لأنهم هم المقصودون 
بها في الخطاب. فهي تدل من قريب على اتجاه العامية على أهل 
الأتدلس: فهي عامية غير مستقلة؛ ولا" مستبشعة 4 


ان 


اليباب الثاني 


الشعر الأندلسي 


تمهيد 


كات الملوك تبي الأندلس أدباع وشعراء» يعنوقون الأدوب» و يفرضوكت 
الشعر ؛ والأديب أعبر قب الشمفاة الأديب» والشاعر انس بالشاعر» فكاتوا 
لهذا يتناقسوت في تعهك الأدياء» وإثاية الشعراع؛ ويبالغوت في [ كراسهمء؛ 
وإجزال العطاء لهم. و كان عيد الرحسن الداعل شاعراء وكان ابنه هشاع 
أدييا ؛ وكات المستتهبر عالما وأدياء و "كذلك كات بقية الخلفاء والوزراء 
والملوك : كاين أي عامر . و ملو اك بتي الأفطس و المعتضدك وآبن جهور 
و قير سم وقت يعون عن فرط عتاية يعض هن لاع الملواك بالأدب و اعتدادهم 
بالشعر آلا يستوزروا وزيرا إلا أن يكون شاعرا أدييا كما قعل المعتمدء 
و القكد قالوا! : إنه لم يحتسم من فحول الشهراء وأمراع الكالام سانب أحبل 
8 ملوك الاسالام ها اجتمع ببيابيب الركيد والصاحه بن عباقع و المعتمد 
هد!ا وكات بمحهيم ته مشل ِ أبن زينوت واين الليانة و أبن عمار قابن كليو اله 
وغيرهيم. 

وفي هنا اللاهتمام هن جائبهة الضلقفاع والملوك هيا مك سبو بسصثف الهميء 
واسشهاضص القرائحيء والتهوض. بالشعر و الدب . 

وكات المعتمد يناظر المتوكل بن الأفطس» وكان في حضرة بطليوس 
كالمعتمد بإشبيلية؛ يتردد أعسل الفضل بنهما كتردد التواسم بين حتتين» 

الونذنا 


لادب الأندلسي ١4‏ 


وينظر الأدب منهما عن همقلتين:» والمعتمد أشعر والمتو كل تعب ”1 

وقد صرف ملوك الطوائف جهدهم إلى العتاية بالأدب والشعرء فصار 
المدح لهذاعء أرواجهم كالملح لطلسام أجسامهم: و طللت هرذه العادة فيهم؛ 
عباد عند الشعراء ليمدحوه حتى لا يصغر شانهء مع أنه دحل في 
نجدة لهم على الإفرنج؛ وكات على يده التصر المبين”"'. ولو زعم 
أحد أنه لم يقم أححد من أمراء الأندلس وخلقائها ووزرائها إلى آخمر 
في ز[عمهه ولول أديهم لما تفق الدب عت ا يم . . ولم يعر قب فيهم من 


سس سم 


مظاهر الجمالء وأظهر مظاهر الحياة العقلية والاأجتماعيةء» كانت تحفل 
بأنواع الأدبء وألوان الطر ب وآفانين اللهو والسمرء وكات الشخر فيها 
نشوة الشاربء وغناء الراقص2. ولغة الكؤوسء وأدب النفوس. 


وكان للمنسور بن أبي عامر مجلس في كل أسيوع يجتسع فيه 
بالشعراءء وديوان تقيد فيه أسماؤهمء وقد جعل لهم يوها يقرغ لهم 





1 الفح عا #* الب 16 ال 
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57 المعهب لسرا كضي. 


رونا 


فيه فلا يدحعمل عليه غيرهمة" : 


1س ومن مجالس الأدب ما يروى من أن المتصور علس يوما::؛ 
وعنده اعيان مملكته ودولته من أهل العلم كالزبيدي والعاصمي واين 
العريف وغيرهمء فقال لهم المنصور : و هذا الرجل الواقفد علينا"”' 
يزعم أنه متقدم في عذه العلوعء وأعب أن يمتحنء فوجه إليهء قلما 
مثل بين يديه والمجلس قد اسحفل» خجلء فرقع المنصور محلف وأقيل 
قبادره العاصمي بالسؤال عن مساألة من الكتاب. فلم يحضره جوايهاء 
واعتذر يآن الحو ليس جل بضاعحهء فقال له الربيدي : « فما تحسن 
أيها. الشيخ ؟ ». فقال : « حفظ الغريب ». قال : و فما وزت أولق ؟ ». 
فضحك صاعد وقال : « أمثلي يسأل عن هذا ؟ إنما يسأل عته صييان 
المكتب ! : قال الزرهري : وقد مألتاكي ول" نشلك أنك تجهله ٠‏ فتغير 
لونه وقال : و أقمل ونه 4 


فقال الزييدي : و صاحيكم ممخرق 41. 


وقال له صاعد : « إخعال الشيخ بضاعحه الأبية ! » فقال له : « أجل ٠‏ 
فقال صاعد : «١‏ ويضاعتي أنا فط الأشمارء ورواية الأخبارء وقلك المعمى 
وعلم الموسيقى ! 4. قالوا : ٠‏ فناظره ابن العريف فظهر عليه صاعد 
وجعل لا يجري من المسجلس كلمة؛ إلا أتشد شعرا شاهداء وأتى بحكاية 


.1574 اشم سام حل‎ )١( 
نقح الطيب.‎ 07 


معي ؟ 


عب ومن معالسي الدب مأ يروى من أن ساعدا الأتد نسي كان 


بين يدي المتصورء فأحضرت إليه وردة في غير وقتها لم يسحم فتح 


ورقهاء فقال فيها ساعد مرتجلا : 


أتعك أيا عامر وردة | يذكرك المسلك أتقاسها 
كعدذراء أبصرها ميصيى )| ققشطت: بأكمامها راأسها 
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هو عباعد ابن الحسن "بر بعيي + و كتيمه أبو الُسلذعه وأصله من المرصل» وقد تسل كي 
بغداده واسحسر بها حى تبحر في اللغة والأدبء تم ورد على المتصور ين أي 
عامر سنة 488.0 في أيام إمارتةء فأراد المتصور أت يعقي به آثار أبي علي الثاليء 
ظلم يجيد امن اما عرتظي وأعرض عند قصل تقعانيه ولدحرا الي عظمه ودهه/ وام وأُغيلوا 
نه ضيتقاه لقلة اللنطة به 

وقد كر لبن بسام أن الأتدلسيين دعضوا كتايه د القصوعى ٠‏ التئي أثفه للمتصور 
وئسا يه متحى كتاب النوادر للقائلي ل وأتهم ألقوه في الشهرء وذكر الما ركشي 
ساصي كتابه المعجيه واللمشريي شنم الصسطاية تبره أيلفته أخرى. أشهرها أيه دعم اللطداب 
الغلام يعد المام. فعير فزلت قدم الغلام به وهو يعبر نهراء فسقط هو والككتاب في التهر. 
قالوا : فقرح آين العريف بدتلك وقال مرتجللا بحضرة المتصور : 
غاعن قفي اللسر كعاب القصوعن وهكذا كل قيل شوم 

تتحلف المنفيوىر «الصاضروتء ولكن ذلك لم عرع عساغداء وقال 2 

الى ععدتئسه إتسسيا توعد في قمر اليصار القصرعن 

وكات السبب. في تاليقه هذا الكثاي؛ أت للمنصور أرله “كتانب التوادر للقالي. فاكند 
له ساعد أن في قدرته أت بؤلف كايا خيراً عنهى وقال لله : 8 إت أراد الستصور 
أمايت على “كاب ذو العنه حاب أرقع منه وآجلء للا أورد فيه خيراً مما أورده أبى 
علي ! « فلا أدث له المنسور بذلك جلس بجامع ٠‏ الزاهرة م وكتب كاية + اللصوصض » 
حتى أكمله. قالوا - شيعه أدباء ذللك الوقت غلم تمر فيه أكلمة عصلحيحة عتدعييه 
هلظ حبر ته لديهم ! 4. 

ولقد أحسن ابن بسام كل الإحسان» وتوعى شرعة الإنصافب والعدالة: في تعليقه 
على هذا الطبره ححين قال: وما أظن أث يسعرى؟" على مغل هتا ! وإتما صاعد 
اشعرط أن لا يأتي إلا بالقريب غير المشهورء وأعاتهم على تغسهه ينا كان حشف 
مه عن الكقدذب.. 


كت" 


فسر بذلِك المتصورء وكان .ابن العريف حاضراء فدعاه إلى متاقضته 
وقال للمتصور : هذان البيتات لغيرهء وقد أنشدنيهما يعض اليغداديين بمصر 
لئفسهء وهما عفدي على ظهر كعاب بغطهء فقال له المنصور : 5 آرئيه ‏ 
فاه ابن العريف:؛ وركب وحرك دابته ححتى أتي مجلس أبن يردع 
وكان أحسن أهل زمانه بديهةء فوصف له ما جرى»ء فقال هذه الأبيات 
ودس فيها بيتىي عصساعف : 


فقالت « اسار على عجعة ؟ه٠‏ 
وهدت يديها إلى وردة 
كعدراء أبصرهفا #يبقسر 
وقالت خف الله لا تقضحن 
غوليت عتها على غفلة 


وقد دل الوم حراسها 
وقد صرع السكير أتاسها سب 
فقلته « بلى ! ه قرمت كاسها 
يساكي للك الطيب أنفاسها 
قغفطت با كسامها راسها 
وما مححعنت تاسبي»ء ولا تاسها 


فطار ابن العريف يهاء وعلقها على ظهر كتاب بخط مصري»؛ ومداد 
أشقر ودخل يها على المنصور. 

فلما راها اشعد غيظهء وقال للحاضرين : 

و غدا امتصنه قات فضحه الامتحات أخر سحعه من البلاد» ولم سق 
في هموضم لي عليه سلطات !1 ». 

فلما أصبحعء وجه إليدي فا حضرء وأحضر معه جميع التدماءيء» قدععل 
بهم إلى مجلس محقل» قد أعد فيه علبقاً عظيما فيه سقائف مصنوعة 
من جسيع التواويره ووضع على السقائف لعب من ياسمين في شكل 
الجواري: وتحت السقائف بركة ماءء قد ألقي فيها اللاليٌ مثل الخحصياعء 
وفي البراكة -حية تسيح. 

لما دخل صاعد ورأى الطيقء قال له المنصور 


فشان 


:- و٠إت‏ هذا اليومع. 


إما أن تسعد فيه مسساء وإما أن تشقى بالضد عندناء لأنه قب زعم قوم أن 
كل ما تأتى به دعوى: وقد وقفت من ذلك على حقيقة» وهنا طبق» 
ما توهمت أنه عسل لمللك مثلهى فت وصفته بيجميع ها فيه» علست 
عبحة ها تذ كره 4 
فقال عساعد بديهة : 

أبا عامر! هل غير جدواك واكف وهلغيرمنعاداك في الأرض خائف؟ 
يسوق إليك الدهر كل غريبية ‏ وأعجب ما يلقاه عسندك واصب 
وشائع نورء صاغها هامر الحيا ‏ على حاتتيها عيقر ورقارفف 
ولما تناهى الحسن فيهاء تقابلت عليها بأاتواع السلاهي الوصائف 
وأعجب منها أنهن نوراظر إلى بركة ضمت إليها الطرائف 
حصاها اللألىء سابح في عبابها ١‏ من الرقش مشفوم الثعابين زاحفف 
تر هما تراه الحسن في جنياتها ١‏ هن الو حش» ححتى بيتهن السالااحف 


قالوا : « فاسعغريت له يومعذ تلك البديهةء» في مثل ذلك الموضععء 
وكتبها المتصور يخطه 6 . 

وكان إلى ناحية من تلك السقائف سفينة فيها جارية من الور تجدذب 
بمجاذيقف من ذهب لم يرها عباعد: ققال له المتصور : وأعحنتت ! 
إلا أنك أغفلت ذكر المركب والحارية »» فقال للوقت: 
إذا راعها موجٍ من الماء تتفي يسكانهاء ها إن ذرته العواصف 
متى كانت الحسناء ريان مركب تصرف في يمنى يديها المجعاذف 
ولا غرو إن ساقت معاليك روضة>- وشتها أزاهير الربى والزخخمارف 
فانت امرؤء لو رمت نقل متالعم ١‏ ورضوى زوتهامن سطاك تراسقف 
إذا رمت قولاء او طلبت بديهة ‏ فكلني لهء إني لمسجدك واصفف 


انين 


قالوا : « فأمر له المنصور بألف دينار ومائة ثوبء ورتب له في 
كل شهر ثلاثين ديناراة"' 4. 

* ل ومن مجالس الأدب هذا المجلس في متاقضة صاعد لابن العريف 
صاعد. فأنشده ‏ وهو بالموضع المعروف بالعامرية ‏ من أبيات : 
وأنتت فيها كسيف قد حمل في غسدان 
يا أيها الحاجب السع شلي على كيوات 
فرهنة لشفريد عا بين أعل الزمات 

ثم هر في الشعر إلى أن قال في عام الأبيات : 

قدم هذى الدهر قيها في غبيطة وأمات 

فأعجب المتصور ببداهته» وقال لابن العريف: هما للك فائدة في 
مناقضة من هذا ارتصاله فكيف تكون رويته ؟ 4. 

فأجايه ابن العريف : « إنما أتطقه وقرب عليه الماخذ إحساتئك ! ». 

ققال له صاعد : و« يفهم من هنا أن قلة إحسانه إليك أسككحلك 
ويعدت عليلك الماخذ ». 

فضحك المتصور وقال : «٠‏ غير هذه المنازعة أليق يأدبكما ؟ ». 





1 ضح الطيب. 


لحري 


ل ومن مجالس الأنس واللهو ما يروى من أن صاعدا اللغوي 
كان كثيراً ما يمدح بلاد العراق يمجلس المنصور ويصفها ويقرظهاء 
فكتب الوزير عيد المللك بن شهيد"' إلى المتصور في يوم برده يهذه 
الآبيات : 

أما ترف يرد يوعنا هنذا 
اقلم قطرت اا الكبود 7 
فاد ع ينا للشمول مصطليا 
وادع الميسيعى يهاء و صاحيه 
ولا نبالي أبا العلذعة؟ زها يخمر قطربل وكلواذا 
ما دام في أرملاطل مشرينا دع دير عمى»ه وطيرتاباذا 


و كان المتصور قد عرم ذللك اليوم على الا تراد بالحرم» فآمر با سيار 
من جرى رصمه من الوزراء والتدماي» وأحضر اين شهيد في 
مصفة: لتقرس كان يعتاده وأعذوا في شأانهمء قر الهم يوم لم 
يهدوا مثلهء ووقت لم يعهدوا نظيره وطما الطرب» وسما يهمء حتى 
تهايج القوم ورقصواء وجعلوا يرقصوت بالنوية» حتى انتهى الدور إلى 
ابن شهيدء فاقامه الوزير أبو عبدالله بن عياس فجعل يرقصء وهو متوكئٌ 
عليهه ويرتجلء ويرهي إلى المتصورء وقد غليه السكر : 


صيرنا للكموت أفذاذا ؟ 
حتى لحكادت تعواث أفادد] © 
نشذ سيراً إليلك إغناذا 
تداع نبيارة + وتداع أستاذًا 





ساك شيخا قاده السكر لكا 
لم يطق يرقصها مسكتيتا 
عاقة عن هزها منغر ذا 
من وزير فيهم رقاصضة 
أنا لو كنت كسا تعر فني 
قهقه الإبريق مني ضاحكا 


قام في رقصته مستهلكا 
فانتى يرقصها مسسشسسكا 
نقرسء أحنى عليهء فاتكى 
قام للسكر يناغي ملكا ! 
قست اجلالا على رأسي لكا 
ورأى رعشة رجلي فيحى 


53 عبد العظلك ابن شهبياب غير واب الوزغر أبى قافر مد بن شهيق, ونه شاغر مشهور, 
45 يعبي أبا العلا عساعدا. 


10 


قالوا : و وكات حاضرهم ذلك اليومء رجل بقدادي حسن التادرة 
سريعها”؟ فلما رأى ابن شهيد يرقص قائما من ألم المرض الذي كان 
يمنعه من الحركةء قال : « لله درك يا وزير ! ترقصض بالقائسة وتصلي 


بالقاعدة ؟ 4. 
قضحك المتصور وامر لابن شهيد بمال جزيل ولسائر الجماعة 
ولليهدادعي3”, 


2ه ل وذكر اين بسام أن أبا عامفر بن شهيد ألحمكا ابن عميد المللك 
الوزير”: أهدي له غلام من النصارى لم تقع العيون على شبهه فلمحه 
الناصر فقال لابن شهيد : «٠‏ أنى لك هنا ؟ ٠‏ فقال هو من عند الله يء 
فقال له الناصر : تتسفوتنا بالتعوم وتستائرون بالقمر ؟ فاستعئر واحتفل 
في هدية بعشها مع الغلام وقال : يا بني كن مع جملة ما بعقت يه 
ولوللا الضرورة ما سمحت بلك نفسي. وكتب معه هذين البيتين : 
أمو لاني هذا البدر سار لأفقكم ‏ وللأفق أولى بالبدور من الأرض 
فأرضيكم بالنفس وهي نفيسة | ولم أر قلي من يمهجته يرضي 

فحسن ذلك عند الناصرء وأتحقه بمال جزيلء: وتمكنت عنده مكانته 
ثم إنه بعد ذلك أهديت إليه جارية من أجمل نساء الدنياء فخاف أن 
يسهي ذلك إلى التاصر فيطلبها فتكوت كقصة الغلام. فاحتفل في هدية 
أعظم من الأولى ويعثها معهاء وكتب له هذه الأبيات : 
أمولاي هذي الشمس والبدر أوللا ‏ تقدمء كيما يلتقبي القرمان 
قران لعمري بالسعادة ناطق قدم منهما في كوثر وجنان 
فما لهما والله في الحسن ثالث | وما للك في تللك البرية ثان 


.1 كات يع قله بالة كيلف وكاكن أبن عي امتصصرة إلى / تيور 
5 المشقري. 
لقف راجع مايه الفح اليب هب 4 ؟ 5525-7 وزع 145 " و8 "1 ؟ عه 1. 


آي 


فتضاعفت مكاتته عندهء ثم إن أحد الوشاة رفع للملك أنه بقىي 
في نفسه من الغلام حرازة وأنه لا يزال يذكره حين تحركه الشمول 
ويقرع السن على تعذر الوصولء فقال للواشي بذللك : لا تحرك السائلك 
وإلا طار رأسلك. وأعمل الناصر حيلة في أن كتب على لسان الغلام 
رقعة منها : يا مولاي تعلم أنك كنت لي على اتقراد ولم أزل معلك 
في نعيمه وإنتي وإن كنت عند الخليفة مشاركاً في المنزل لهء محاذر 
ما يبدو هنه من سطوة الملك. فتحيل في استدعاتي منه.. وبعثها مع 
غالام صغير السن وأوصاء أن يقول هن عمد فلات» وأن المللف لم يكلمةه 
قطء إن سأله عن ذلك» فلما وقف أبو عامر على الرسالة واستخبر 
الخادم فعلم في سوّاله ها كان في نفسه من الغلام وها تكلم به في 
مجالس المدامء كتب على ظهر الرقعةء ولم يزد حرفا : 
أمن بعد إحكام التجارب تيتغي ١‏ لدي سقوط العير في غاية الأسد ؟ 
وما أنا ممن يغلب الحب قليه ‏ ولا جاهل ما يدعيه أولو الحسد 

قلما وقف التاصر على السجواب تعجب من قطتته ولم يعد إلى استماع 
واش بهء ودعل عليه بعد ذلك فقال له : كيف ععلصت من الشرك ؟ 
فقال : لأن عقلي بالهوى غير مشتركء فأتعم عليه وازدادت محيته عنده. 


سس "1 سه 


وكان ذكاء الأندلسيين مما يجعلهم تايقين في الأدب». ملهمين في 
الشعر والتثر» ومن مثل ذكائهم وجودة قرائحهم وبصرهم ببلاغة الكلام : 
قال : أتيت وآأبو جعفر بن النحاس في مجلسه بمصر يملي في أخيار 
الشعراء شعر قيس السجتون.ء حيث تقول : 
خليلي هل بالشام عين خريئنة | تبكي على نجدء لعلي أعيتها 


لكين 


قد اسلمها الباكوت إلا حمامة | مطوقة باتتا ويات قرينها 
تجاويها أخرى على خسيزرانة 2 يكاد يدنيها من الأرض ينها 
فقلت له : يا أبا جعفرء ماذا ‏ أعزك الله تعالى ‏ ياتا يصنعان + 
فقال لي : وكيف تقول أنت يا أندلسي ؟. فقلت له : بانت وبان قريتها. 
فسككت. وما زال يسعقلني بعد ذلك حتى منعني كباب المين. 
وقد امتاز الأتدلسيوت كذلك بحافظة قرية اعتمدوا عليها في رواية 
الدب و الشعر؟ وهمن توادر حافظة الأندلسميين القوية الواعية : ها يروف 
عن الوزير أبي بككر ابن وزير أبي مروات عبد الملك. قال : « بينما 
أأنا قاعد في دهليز دارنا وعندي رجل ناسخ أمرته أن يككعب لي 
كتاب الأغاني. فجاء التاسخ بالكراريس التي كتبها ققلت له : ٠‏ أين 
الأصل الذي كتبت منه لأقابل معك به ؟ ٠‏ قال : « ما أنيت به معي © 
فيمما أنا معه في ذللك إذ دعل الدهليز علينا رجحل بف الهيفةء» عليه 
ثياب غليظة أكثرها صوفا وعلى راسه عمامة قد لاثها من غير إتقات 
لهاء قمسيته لما رأيته من بعض نككات أهمل البادية. فسلم وقعد. وقال : 
ويا يني ! استاذت لي على الوزير أبي مروات » فقلت له : هو نائمء 
هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف؛. حملتي على ذللك تزوة الصبي. 
وما رأيت من خخشونة هيغة الرجل» ثم سكت عدي ساعة وقال : وما 
هذا الكتاب الذي بأيديكما ؟ ٠‏ فقلت له : ها سواللك عسه ؟ «٠‏ قال : 
كتاب الأغاني فقال : إلى أين بلغ الككاتب منه قلت : ٠‏ بلغ موضع كذا 6 
وجعلت أتحدث معه على طريقة السخرية به والضحك على قالبيف 
قال : وما لكاتبك لا يكتب ؟ قلت : طلبت منه الأصل الذي يكعب 
منه لأعارض هذه الأوراق. فقال : لم أجئٌ به معيء فقال : يا بني 
حذ كراريسلك وعارض. قلت : بماذا ؟ وأين الأصل * قال : كنت 
أحفظ هذا الكتاب في مدة صيايه فتبسمت من قوله. فلما رأى تيسمسي 


ننانا 


قال : يا بني أمسك علي. .فأمسكت عليه وجعل يقرأء فوالله إن أطا 
واوا ولا فاء. عكنا نحو كراسين؛ ثم أذت له في وسط السقر واخخره 
قرأيت حفظه في ذلك كله سواء. فاشتد عجبيء وقيت مسرعا لي 
دخلت على أبي فأخيرته الخير ووصفت له الرجل» فقام كما هو من 
فوره لا يرفق على نفسه وأتا بين يديهء وهو يوسعتي لوم حتى ترامى 
على الرجل وعاتقهء» وجعل يقبل راسه ويديه ويقول : ويا هولعي ! 
اعذرني» فوالله ما أعلمني هذا الخلف إلا الساعة ٠‏ وجعل يسبني والرجل 
يخفغض عليه ويقول : ماعرقني. وأبي يقول : هبه ما عرقك فما عذره 
في حسين الأدب ؟ ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وععلا بهء فتحدثا 
طويلاء ثم خترج الرجل وأبي بين يديه حافيا حعى بلغ آلياب. وأمر 
بدابته التي يركيها فسرجت وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع إليه أبداً . 
قلما اتفصل قلت لأبي : من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم ؟ 
فقال لي : اسككت ! ويححك ! هذا أديب الأندلس وسيدها في علم 
الدب . هذا أب محمد عبد المحيد بن عيدوت» أيسر محقوظاته كتاب 
الأغاني» وما حفظه في ذكاء خاطره وجودة قريحته. وكان ابن عبدوت 
يلهسيه باأصمعي الأتدلس. 


ولهذا دلالة قوية على عناية الوزراء وأرياب السلطان بالأدب ورجاله؛ 
ووضعهم إياهم في المكان الأول من الأجلال والرفعةء وقد أطنبت 
الحكاية في وصف ذلكء؛ ودلالة كذلك على اهتمام الأتدنسبين الشديد 
بتشل عب الشرق وتسخها لتعم فائدتهاء ولقد يزيد كم اقتداعا بهذا 
الرأعي ها يروى عن المحكم الثاني . و عدايته الفائقة الحدود باقتناء الكتب 
النفيسة وجلبها من أقصى يلاد الشرق» حتى لقد بادر بشراء كتاب 
الأغاني قيل أن يدشر في الشرق نفسهء ودليل على شغف الأندلسيين 
بالإإكثار من السحقوظات إلى حد يصعب تصديقه على من لم يدرس 
حياة العريه دراسة جيدةء فإن من لا يعرف المنزلة العالية التي وصلت 


كن 


إليها ملكات العرب في الشرق لا يستطيع تصديق هذه الحكاية وأمثالها 
همأ يروونه عبن ععرييه الأندنلس» ولقد كان يكفي لاعتبار اللإإنسات أديياً 
أن يكون حقاظة» و لقد أكثر ملو ك الأند لس سس اكترام ضفل كب 
بعينهاء وخخصوا من يفعل ذلك بجوائز ماليةء فاشتد إقبال الناس على 
تتفيذ رغباتهم عدمعا في ذللك» وقد وصل حفاظ الأندلس إلى درجة 
لا تقل عما وصل إليه حفاظ المشرق. 


قار * 


مواقف للشعر والشعراء 


ققفل أمير الموّمئين يعقوب. الستصور بن يوسف ين عبد الموؤّمسن 
عشت اتات هاع من غزوة الأراكة مسنة ١5ت‏ هه فورد عليه الشعراع 
كان يضتص منها بالإنشاد البيعينء أو الثلاثة المختارةء فانشده أحدهم : 
ما أنثك في أمراع العاس كلهم إلا كصاحب هذا الدين في الرسل 
أحبيت بالسيف دين الهاشمى كما أحياه ججدك غيد الموّمن بن علي 

قأمر له بألفي دينار ولم يصل غيره من الشعراء عملا بقولهم : 
« منع الجميع أرضى الجميع و واتتهت إليه رقاع الشعراعء وغيرهاء 
وتراكمت حتى حالت بينةه وبسون ها أمامه. 


ل ال 


ذكر الفتح بن خخاقات أن ذا الوزارتين القائد عيسى ين ليونء كان 
بمجلس مشرقف على بطحاء قد لبسيت رزععرفهاء وديج الغماعم مطرفها؛ 


ان 


وفيها حدائق ترنو عن مقل نرجسهاء وتبث طيب . تنفسهاء والجلتار 
قد ليس أردية الدعاءء والراح قد مللك أفعدة التدماءء فقال : 

قم يا نديم أدر. على القرفققا ‏ أو ما تر زهر الرياض مفوقاة'' 
فتخال سحبويأ سداي" وردها وتظن بر جسها عيبا مسدتفاأ:*: 
والجلبار دذمفاع قتلسى مسعرك و الياسمين عياب هماع قد طظقا 


” ا لس 


كان فو الوزراتين أيو بكر بن رححيمء قد مال مع أصحابه إلى إحدى 
عتات مرسيةء فحلوا متها في قبة فوق حدول مطردء وتحت أحواح 
طيرها غردء وإذا بالجنان وقف عليه؛ وقال كان بموضعكم هذا بالأمس 
صاحب الموضع ومعه شعور منشورة» وخدود غير مستورة. فاستدعى 
الوزير فحمآء وكتب على [حدى زوايا القية : 
قادنا ودتا إليك غجفتا يشوس فدتلك من كل يوس 
فتزلنا منازلاً يكور وعلكنا مطالعاً لشموس 


د خ اله 


قال أصحاب القلاضي أبي عبدال محمد بن عبريسسبى : ركيتا لبعض 
الأمر في هو كب سافل مرح و جحو 8 التاس» ا عرض لتنا لتى متا دب 
ا من بعض الأزقة سكران يتمايل» فلما رأى القاضي هايه» وأراد 


9 لمقرقف : كجعقراسم الخسرء برعد منها صاحبهاء تيل سمبت قركاً لأنها تقرقف 
ماحبها أي ترعدى. وأنكر بعضهم أنها تقرقف الناس» وقال الليث : هي اسي. للخمر. 
المغوف : تمعظم: برد رتيقء و قيه عمنطوط بيض.. 

459 هنف المريض كقل عرضهه: ولدئفه السرض٠‏ فالسريض مدنف ومدتفء بصيغتي الفاعل 

وظمفمول. 





يدانا 


اللانصراف قخائته رجلاه وامسد إلى الحائط» فلما قربي منه القاضي 
رقع راسف وأنشآ يقول : 

آلا أبها القاضي الذي عم عدله فأضحى بيه في العالمين فريدا 
قرأت كناب الله تسعين هرة | فلم أر فيه للشراب حفودا 
فات شعت أن تجلد قدونك منكياً ‏ صبور على ريب الزمان جليدا 
وإن شعت أن تعفو تكن للك هنة | تروح بها في العالمين حميدا 
وإن أنت تشعار الحديد غات لي لسانا على هر الزمات حديدا 


فلمها سمع القاضي شهر هه ومين أذيهي أعر ض عشهع وترك الانكار علية.. 


غنى الوزير أيو بكر بن رحيم في بعض الليالي بهذا الشعر : 
بدا فكأائما قمر على أزراره طلعا 
وقد خلعت عليه الرا ‏ ح هن أثوايها تحلعا 

وكات من الحاضرين من استحسن الشعرء فرغب إليه في تذييله فقال : 
فأهدى من محاسته | إلى أبصارتا بدعا 
قلمسا فت أكيدتا وحاز قلوبتا رجعا 
غفاضت أعين أسفاً| وفاضت أتفس جرّعاة'؛ 


يقال قاض الساء فيضا وفيضوطة وفيضاناً : يمعتى كثر حت ماله وقاضت تفسي 
الرصل. وقاض الرجل قيوعنا وفيضنا : ماتت.. 


ان 


سد ا" سس 


استدعى المتوكل الأديب الحكيم أبا الفضل بن شرفء في يوم 
عاطر :» ونسيم روض عاطر.» قصصيته في ممشاة إليه سصايه يبلت عليه 
ثيابهء فلما دخل على المتوكل أدناف وأكرم متواهء وهرزه إلى القول 
في ذلك فاعترء وقال : 
سحابة تهمى حياها سرى لا" تضخلط الاعجال بالريث 
يآ ليث غاب حسته ياهر والحسن لا يعرفه لليث 
أحلني قربك في موضع-2 يجل عن أين» وعن حيث”" 


#8 سيد 


رأي الشتت ريني تسا في السماكقه وترك ورايه مستطيل ضياءء فقال : 


سس الثم سس 


راكب الخمد بن عباد المتوفى عام /الر 4 هل للتتزه بظاهر إشبوليةء 
في جماعة من تدمائه» وحشد من شعرائه» فلما بعد أذ في المسابقة 
بالخيول» فجاء فرسه بين البساتين سابقاء فرأى شجرة تين قد أينعصت 
وزهتء وبرزت فيها ثمرة فسدد آليها عصا كانت في يده فأصابهاء 





1ع أي المكات. 
و9 الامضار : العفو. 


وثبعت في أعلاها فأطربه ذلك» والعفت ليخبر عن لحقه من أصحايه. 
فرأى اين حاج الصياغ أول لاحق بهء فقال أجر : 
كانها قوق العسما.. ....... 
قا جابه مسرعيا” : 
ءءء ءشامة رزنجي عصا 
وابن حاج هذا كان صباغاً عامياء ولكنه قال الشعر فاشتهر أمره 
حتى جالس السلوكءع وقد مر عليه الوزير أيو بككثر بن عممار المتوقى 
عام 4105 1ه فرأى ما فعلت الصياغة بيدهء فارج زنده وأشار اليهء وقال : 
كم بين رتك وزلا....ياييييءه 
فقال ابن حاج ما بين ول وصد 


د 40 سس 


ذكر ابن بسام في الدذخيرة,» قال : اجتمع اين عبادة وعبدالله بن 

القابلة البستي بالمرية فنظر إلى غلام وسيم يسيح في البحرء وقد تعلق 

بسكان' يعض المراكب فقال ابن عغبدة أجر2” : انظر إلى اليدر الذي 

لاح لك فقال ابن القابلة : في وسط اللجة تحت الحللك : 
قد جعل الماع سماع له وصير الفلك مكاتن الفلك 


زوم لكان : الننْة. 

45 الاجارة في الشعر أت تكمل مصراع غيرك؛ وقيل هي أن ينظم الشاعر على شعر 
غيره في معناه عا يكون به تمامه وكماله. وهي مشتقة من الإجازة في القيء يقال : 
أجاز فلان فلانا إلذا سقله وسقي له فكالهم شيهرا قرول الشاعر السجيز بعمل الشافره 
والمجاز شعره قي الشضص للشخسص.ء قال ابن السكيت يقال للذي يرد الماء مستجير»ه 
قال ابن رشيق ويسوز أت يكوت من أجرت عن شادال الكاس إذا صرقها عنه دون 
أن يشربها إلى من يليه وكأنهم شيهوا الشاعر لما تعد ياتمام شعره بسجيز الكأسء 
قال أبو انواس : وقلت لاقيها أجزها فظم تكن لينهبى أمير المؤمين وأشريا 


رف# 


جلس المعتمد بن عباد يوما للشربء وبين يديه ساقية جميلة» قد 
تقابل يدر وجهها بشهاب الكأسء واتفق أن لمع البرق فارتاعت؛. فقال 
بديها : 

روعها البرق وفي كفها | برق من القهوة لماع 

عجبت منهاوهي شمس الضحى ١>‏ كيف من الأنوار ترتاخ ؟! 
وأتشده البيت الأولء وقال أجزء ققال : 

ولن ترى أعجب هن انس10)- هن مثل ها يملك يرتاعة" 


حم 33 مهس 


قال الفعس بن ححاقات المتوفى عام 5؟ ده في كتاب القلائد : رجت 
من اشبيلية لوداع كبير من المرابطين» فوجدت معه الوزير أيا محمد 
ابن مالك» فلما اتصرفنا عدتا متسامرين فمررنا بمرحج حسن الثبات» 
بديع النوارء قبادل ملوك من مماليكهء وضيء الوجه إلى زهرة بديعة 
فاقتطقها وأتاه بهاء لتعجيه من حسنهاء فاقترح علي أن أصفهء فقلت : 
وبدر بدا والطرف مطلع حسنه ١‏ وفي كتفه من رائق التور كواكب 


قال مبيرا : 
يروح لتعذيب التفوس ويفعدي١ ‏ ويطلع في أفق الجمال ويغرب 
ويحسد منه الغصن أي مهفهف يجيء على مثل الكثيب ويذهفبي 


453 | ترف صساحعبه الدائم أن هيا ليت سن من بيته المعتمد. 


سن 


"17 لبه 


ولم ايقفبه: تناو له الشعر و معاناته على عذائفة دوت أأخخرى ءا ققف قاله 
الخلفاء والأمراء والوزراء والقوادء ونبغ فيه كثير من العوام مثل : ابن 
حا الحسبا غ؛ و يح الشقسابي: كما برزت فيه التساع» مثل : حساقة 
التميمية ‏ وكانت على أيام الحكم ٠5  ١4٠١(‏ اسع واينه عيف الرحمن 
(5 ك7 كهع ومثل حفسة الركونية» المشهورة بالحمال والمال 
والحسبه» ومغل ولادة نت المستكفي» صاحبة ابن رزيدوت» ومثل اععماد 
جارية المعتمد ين عباد» وأم أو ادف وقب كان أدبها سيب تشر بها 
فشد كان مع ابن عمار وزيرهء وقد ركبا الشهر فمرت الريح؛ قزر دت 
صفحة الماىء فقال اب عباد لابن عمالء أجو 
لمع الريعج ع الماع قل مومه ممعم ممه 
فلم يستطع الوزيرء فقالت غسالة كانت على مقربة منهماء همي 
( اعتماد )ع شله : 
مجام وه ونه واوا 5552 أي درع لقتال لو سك 
قطار بها المعتمد إعجاباء وشفع لها عنده أيضاً قسامة وجههاء 
فضمها إلى جواريه. 


بذامنا 


آراء في الشعر الأند لسي 


إن الشعر الأندلسي الذي تعوزنا عنه معات الدراسات لا زال في 
حاجة ماسة إلى جهد الياحثين وجهادهم للكشف ععين جواتيه وتواحيه 
الماعضية حتى اليوع. 

والشعر الأندلسي كان يحفل بأعلام خالدة فيه؛ من أمثال اين هانىٌ 
مستبي المغرمهه واين زيدون بحتري السغرب. والأعمى العطيلي معري 
المغرب» وحمدة بتنت زياد تمسساء المغرب» وصواهم. 

ويقول الدكتور أحمد زكي أبو شادي من حديث له عبن الشعر 
! لأندلسي : 

الدكتور نيكل'"' من ثقات العالم في اللغة البروفنسية وفي الشعر 
الترويادور الذي يعده مدينا للشعر العربي في تشأتهء وله ذوق أدبي 
ناضج» وشاعرية مرعفة؛» وتضلع من اللغة العربية التي دربها كما فرس 
القرات الكريم والشعر العربي على شيوخ الأزهرء إلى جانب تبره 
في لغنامت أوردبية مستهندة يله سياحاتةه التي تعد ٠‏ محدها ثقافة إنساتية؛ 
ول" غرو إذا تتايعت. بعد ذللك دراساته وكتبه مكل ترجمعه الانجليزية 
لكتابي ( طوق الحمامة ع لابن حزم الأتدلسي» ومثل نشرهة كتابب 


(1) اله: تاب المشختارفت من الشعر الأندلسي, 


قلمن 


« الزعرة ٠»‏ لأبي دلود الأصفهاني بالاشتراك مع فقيد الشعر ابراهيم طوقان. 
وديوات ابن قزمان القرطبي الذي ترجم بعضه إلى الاسبانية» تاهيك 
بمحاضراته الجامعية الممتازة في أمريكا وخارجهاء وله فضل أدبي على 
الشهر الأندلسي» وإن أمامتا مسة عصور للشعر الأندلسي تستحق 
السرس» ألا وهي عصر بني أمية فعصر ملوك الطوائف» فعصر المرابطين» 
فعصر الموحدينء وأخيرا عصر بني نصر في غرناطة وهو آخخحر أيام 
العرب في الاندلس. 


فاذا نظرنا في نماذج العصر الأول : عصر الإمارة والخلافة الممتد 
نجد لعبد الرحمن الداخمل من الشعر الوجداني التأملي البليغ الكثيرء 
وشعره جامع بين تصاعة الألفاظ وإشراق البيان وصدق العاطفة مع 
ملاءمة الموسيقى لما فيه من نرعة تأمليةء وهذا أيو المسخشي شاعره 
في أيامه هو الذي مدح سليمان بن عيد الرحمن بشعر؛ وتوهم عليه 
فيه أنه عرض بيهشام أعيهء وكانت بينهما مباعدة ومنافسة)» قتعصب 
يه عبد الرحمن بن معاوية فانشده إياهء فرق له واستعيره ودعا بآلفني 
ديتار قاعطاه وضاعف له دية العينين. وهو الشعر الذي أوله : 
ضعت أم بناتي للعدى أن قَضى الله قضاء فمضى 
ورأت أعمى ضريركء إنماا مشيه في الأرض لمس بالعصا 
فقفوادبي قرح مهن قولة « ها من الأدواء داء كالعمى » 
وفي موسيقى هذه المقصورة صوت فجيعته وأنين لوعته. وهي على 
غرار الشعر الأندلسي في صدر الفعح الاسلامي من تماسلك الألفاظ 
ومتانة التركيب وصدق العاطفة وروعة المعاني... قاذا بلغنا ابن هانىٌ 
الأندلسي الذي لقب « بمتنبي الغرب » وجدنا الشاعرية المفتتةء وان 
4 


لبث تقليد المدح للحكام والمغالاة في ذلك سنة في الأندلسء وهناك 
أشعار لشعراء كان يهجة المجالس؛ كما هي زيتة المصنفات الأندلسية 
الأديية» وكات بين أو ليك الشعراع الحكام أنفسهم عمقل المحكم ين هعشام 
بن عبد الرحمن الداعل الذي اشتهر من غزله قوله : 
ظل هن فرط حيه مملوكا ‏ ولقد كان قبل ذاك مليكا 
إن بكى أو شكا الهوى زيب ظلماً 2 وبعادا أدنى حماما وشيكا 
تركته جاذر القصر صبآاً مسههاما على الصعيد تريكا 
يجعل الخد راضعا فوق ترب | للذي يجعل الحرير أريكا 
هكذا يحسن التذلل للحا نر إذا كان في الهوى مملوكا 
وإن تس لا تنس بين أولعك السايقين اين عيد ربه الشاعر الناثر 
القرطبي الذي كان يعجب به أبو الطيب المتنبي حتى وصفه 8 بمليح 
الاندلس 4ع فقد كان شاعرا مقلقا في معظم شعرهء ولو أنه كان سكثرا. 
وهو من الرائدين في الشعر القصصي كما يرى من أرجوزته في تاريخ 
عبد الرحمن التاصر. وما عاب شعره إلا تطرق الجاتب التعليمي إليه 
حينما تقدمت به السن وإيثار الموعظة والزهد على العاطفة التي هبي 
روح الشعر. ويقول برو كلمان في عرضه لمراحل التطور في الشعر 
العر بي يسحجلة « الوب الإإسلامي » الصا عن همدينة لاهور في يونية 
سنة ١5257‏ : إن شعراء العريية في الاندلس تشربوا حب الطييعة وجمالهاء 
فتألق شعرهم واشتهر في الشرق وقلده كثيروت من الأدياء في مصر 
وسورية» واتعشر هذا الشعر الجديد في القرون الوسطى بأتحاء العالم 
العربي جميعدة حين لم يكن ثمة فارق كبير ما بين إنتاج شعراء البلاط 
في فاس القاهرة وجنوبي يلاد العرب. وتظرة مستقلة متصفة في شعر 
اين عيد ريه ترينا الشاعر المجدد كسا ترينا الشاعر الكلاسيكي في 
أن وكثير في هذا الشعر يتضمنه كتاب « يتيمة الدهر » ووكتاب « تاريخ 
هلماع الأتدلس ٠‏ فضا عن كتايه « العقد الفريد ه وفي الجرءع الثاني 
منه أرجوزته التاريخية الشهيرة في عيد الرحسن التاصرء وإن قيل إت 
عه ؟ 


له ديواناً كييراً لا تعرف أنه أهعدي إليه بعد. وهو على الاجمال محافظء 
حتى [نه اتتقد بشدة إحدى قسائده مسلماً أيا عبيدة القائل بككروية 
الأرض ! وعمر فوق الثمانين فشاخ شعره معه؛ وراح ينقض شعره الغزلي 
السابق في صباه بقصائد فقهية زهديةء وعع طلات لم يكل عن لكيه 
الأسرة كما ترى في هنا الشعرء وهو اخحعر نظمه : 
بليت وأبلتني الليالي بكرها وصرفات للأيام معتوران 
ومالي لا أبلى لسبعين حجة ‏ وعشر أتت هن يعدها سنتات 
ولست أبالي من تباريح علتي 2 إذا كان عقلي باقياً ولساتي ! 


وهذا مثال هن شعره الوحداني الماثور : 


أنت دائي وفي يديك دوائي 00 يا شقاتي 
إن قلبى بحب من لاا أسمى 
كيف لا ؟ كيف أن ألذ بعيش 
أيها اللاتمون ! هاذا عليكم 
« ليس من مات فاستراح يميت 


من الجوى وبلاثي ! 
في عناىء أعظم به من عتاء ! 
مات صبرتي يه ومات ععزائي 
أن تعيشوا وأن أموت بدائي؟ 
إنما الميت ميت الأحياء » 


وهذا معال أخمر لخزله : 
محب طوى كشسا على الزفرات 
بحبك عاشرت الهسوع صيابة كاني لها ترب وشبي لداتني 
بخديي أرض للدموع ومقلقي | سماء لها تشنهل بالعبرات ! 

وذلك مثال اخعر في « يوم الفراق » 
ودعضشني برئرية وأعصاق 
وتصدت فاشرق البح متها 


ات في يل ية: سيقتيء» و حياتي 


متى يكون التلاقي 


ثم نادت : 
بين تللك الجيوب"" والأطواق 


41١‏ الجيب : مكان العتق من الثوب. 
؟_ 


إن يوم الفراق أفظلع يوم لني مت قيل يوم الفراق ! 
ومثال آخر في وصقف رمح وسيف : 
بكل ردني" كات ستانته شهاب يدا في ظلمة الليل ساطمع 
تقاصرت الأجال في طول متته ‏ وعادت به الأمال وهي فجائع 
وذي شطب تقضي المنايا لحكمه ‏ وليس لما تقضي المنية داقع 
ويسكل أرواح الكماة اتسلاله ويرتاع منه الموت والموت رائع 
وليس لابن عبد ربه ابتداع يضار ع تفنن ابن هاني ولا عبد المللك 
ابن شهيد ولا جرأة ابراهيم بن إدريس من شعراء العصر الأولء ولكته 
مع ذلك صاحبب ألمعية اتمكسبت عيلى مرأتها موعيات زعنه قراح يجعدد 
بالتوشيح والشعر القصصيء: كما انعكست على مراتها ثقافته الدينية 
فصار المترمت في أواخر عمرهء واكان المحافظ في معظم سنيه حتى 
إنه في تأليفه ( العقد الفريد » لم يعن بأدباء الأتدلس وشعرائهاء وإنما 
عني بادباء المشرق وشعرائه فحسبب عذا تماذج من شعره أتى بهاء حتى 
قال فيه الصاحب بن عباد: ه هذه بضاعهنا ردت إلينا. ظبنعت أن هذا الكتاب 
يشعمل على شيء من أخبار بلادهمء قاذا يه يشعمل على أخيار بلادنا. لا حاجة 
لنا يه ! ». 
ومهما يكن من شيء فابن عبد ريهء ناظما ونائراء كان حلقة اتصال 
متينة بين القديم والجديد في عصره. وشعره في الغالب شعر الذ كام 
والفكره وطاقته غير قليلة» حتى قال فيه أبو الطيب المتنبي ‏ على 
حجلالة قدره ‏ ويا بن عيفد ريه لقد تاتيلك العراق ححيوا ؛. 
ويستوقف نظرنا بين شعراء العصر الأندلسي الأول : منذر بن سعيد 
البلوطي الذي برز في مهد الأأمير المنذر وقد كان هذا الشاعر يربري 
)١(‏ الرديني : الرمح تبة إلى ردينة وهي امرأة اشتهرت. بتقويم الرماح. 


باسنا 





الأصل وقد أنم دراسته في قرطية التي ولد بجيرتهاء وبعد إتمام دراسعه 
حج وبقي خارج الأندلس أربعين شهراء وقد تلقى في القاهرة علوم 
اللضة عن الشيخ أبي تعفر أحيد بن مبحمك بن النحاس» وكان شيعي 
المذهب فلما عاد الى الأتدلس عين في منصب قاضي قضاة قرطبة 
وذلك في عهد الناصر تقديراً لتصرفه البارع في استقيال سفير امبراطور 
القسطتطينية» إذ كات المقرر أن يستقيله الآأديب أيو علي القالي يخطاب 
الترحيبء ولكن القالي روعه الموقف فلم ينبس ببدت شغةء وفي هذه 
اللحظة الح حة تقدم الشاعر منثر وارتجل خطايا سير عته المجسيمء 
وفي المقدمة ذلك السفير الذي أطرى الشاعر وتوه به كسياسي ممتاز. 
وقد ذكر أبو عامر بن شهيد في أكتابه ( حانوت العطار ) نماذج ثلاثة 
من شعره. وقد عمر آلى الثانية والئمانين: فلا بدع إذا أملى عليه طول 
اختياره هنا الشعر في الموت والحياة : 
الموت حوض وكنا يرد لم ينج مما نخافه أحد 
فلا تكن سمغرما يرزرق غد | فلست تدري لما يجبيع غد 
وغعذ من الدهر ها أتاك به ويسلم الروح متلك والجسد 
والخير والشر لا تدعه قما في الناس إلا التشنيم والحسد ! 
وسأله شاعر يوما : 
مسألة جفتك مستغفتياً عنهاء وأنت العالم المستشار 
علام تحمر وجوه الظبا ‏ وأوجه العشاق فيها اصفرار 
قاجابه + 
احمر وجه الظبيء إذ لحظهء< سيف على العشاق» فيه احورار 
واصفر وجه الصب لما تأى 2 والشمس تبقي للسغيب اصقرار 
وهنا من شعر الذكاءه “كما أن المثال السابق من شعر العامل والتفلسف»: 
وقد اشتهر يدقة أحكامه وطهارة ذمعه وحسن تصرقه؛ وأكل هذا يتلاعم مع 


نا 


يعيش فيهء ولو أنه عاصر الناصر والحكم المستنصر في عهديهما الذهبيين ذلك 
فقال فيما قال مثل هذا الشعر العاطفي القوي: 

لوالا الخلافة, أبقى الله يهجتها ١‏ ما كنت أبقى بأرض ما بها أحد 

ومما يؤّسف له أن بيعة هذا الشاعر التي جنت عليه ونغصته رغم نباهة شأنه 
وتقاء ضميره وعفة يده وحنب كذلك على شعره الوجداني الرائع كالمثل 
السايق. فأعمل شنعره وضاع أو أضيعء يقول استيقن سبندر الشاعر الناقد 
الأمريكي: إن الشعراء يستطيعون أن يوحوا إلى الأحزاب السياسية» ولكن 
الشعراء أنفسهم يعاتون عندما تجح القضايا الاجعماعية أو الدينية التي يدعبون 
إليها وينافحون عنهاء وان هذا ما حدث حتى في عصرنا الحاضر شرقا وغريا. 
وهكذا كان حظ الشاعر المثقف النزيه متذر بن سعيد البلوطي. ولا ريب أن 
الاهعداء إلى شعره الوججداني الضائع الذي يصور في الوقت ذاته زمنه وملابساته 
لمما يعد غنماً للأدب؛ ولعل هذا يتصقق يوما ما . وإن من الجناية على الأدب 
أن يحارب ويتلف من الانتاج ها يخالف بيفة معينة أو عصراً من العسور 
ويستبقي ما يرضيها ويلائمها ولو كان الأول أسمى قدرا , ع اليا الفنية. 
فالقكر الإنساني يجب تسجيله على علاته» فان ما قد نظنه صالحاً في وقت 
ما قد يحكم عليه التاريخ بالعكس في عصر آخر. . إن الشعر الأندلسي هو 
تتيجة التفاعل بسن شعر الغوطيين والؤييريين من تاحية والشعر العربي 
الكلاسيكي من تاحية أخرى؛ فكلاهما أئر في الآخر وكل من العرب 
والمستعر بين أسهم في إبداع الشعر العربي الجديد الذي تلق في سماء 
الأندلس» وإن لم يعميز تميزاً واضحاً في بداية العصر الأول. ولكن أمرا واححداً 
كان جليا من البداية في ذلك الشعر وهو الحرص على الإيقاع في أدق صورة 
دون أي تساهل في ذلك قد لا نراه في يعض الشعر المعاصر» كبعض الشعر 
الليداني ويعض شعر الزهاوي وفي الشعر الساهلي؛ وهذا موضوج تناوله يعض 

إق رق 7 


الكتاب في مجلة ( المقتطف »ع تناولاً فلسفياً ص ار بدائع 
العروض ». ولكن جمال الإيقاع على أي حال ليس إلا عنصرا من 
عناصر الشعر وليس روح الشعر ولا الشعر كله. 
ومن بين شعراء العصر الأندلسي الأول الظرفاء المجيدين : عبد الملك 

اين شهيد. وهو الآخر شاعر قرطيي صار فيما بعد حاجيا أو وزيرا 
للناصر ويقي في بلاط الحكم المسصنصر ثم تال أكير حظوة في بلاط 
المنصور إِذ كان أقرب المقربين إليه من الوزراء. ومن أظرف شعر 
ابن شهيد الآبيات التالية التي ارتجلها في مجلس المنصورء وقد استغرق 
المجلس في الشراب والمرح ورقص الوزراء دون تحفظء فنهض اين 
شهيد على الرغم من تقدم سنه وإسصابته بالتقرس» تهض من مصفته 
متكها على ذراع الوزير أبي عيدالله ابن عياس» وحاول هو أيضا أن 
برقص منشداً ومخاطيا المنصور : 

هاك شيحاً قاده السكر لكا قام في رقصته مستهلكا 

لم يطق يرقصها مسكيتا فاتئنى يرقصها مستمسكا 

عاقه عنت هزها متشردا تقر ص أأنحنى عليه فاتكا 

من وزير فيهمو رقاصة- قام للسكر يناغي ملكا 

قهقته الإريق متي اضاحتكا | ورأى رعئة رجل فيكى ؛ 


وهذا من أتفس الشعر الوصقي المطبوع في الأدب العربي. وقد 
كات أحد الظرفاء بمجلس المنصور فبهت مما رأى وقال لابن شههيد 
ممازحاً : بالله يا سيدي الوزير إنلك لترقص واقفا بيتما تصلي لله جالسا ! 
فاغرب المنصور في الضححلك وهن شعرةه الارتجالي الذي ينم عن ذكاثه 
الوقاد بيتاه اللذات وجههما إلى الوزير عبد المللك ين جوهر الذي كان 
يلقب. بالحمار ( لأن مود ابن عنام كات بيطارا في سورية ) واكانت 
بينهما منافسة شديدةء فاتشق عا أت عر اين شهيد بقار ابن جو غير 
فاسعاذن في رؤعه؛ ولكن اين نوهر ادعى يلسان ضادمه أنه غائي 


تس 


عن دار»ه» فححب إليه ابن شهيك : 
أتيناك. لا عن حاجة عرضت لنا ‏ إلييكء ولا قلب إليك مشوق 
ولكنا زرتا مهفتب عقولا سيجار! توالسى يرنا بعقوق ! 


ولحكن آين حوور لم يكن أقل ذكاع هته فرك عليه قائلية - 
حجبماك لما زرشسا غير تائق بقلب علو في ثياب صديق 
وها كان بيطار الشام بموضع ‏ ياشر فيه برنا بحخليق 


وثمة شاعير موهوب : هو أبو عارون بن عبد المللك بن حمبيب: 
الذي “كان إمام المذهبي المالكي في زمنه كما كات مور خا عظيما 
ومعلماً جليلا» يسابق الى حلقات هروسهء وييلغ من إجلاله العلم والتعليم 
أنه كان يلبس أفخر الملابس ععبلال التدريس. لقد كان أبو هاروت 
شاعراً أصيلاً موهوياً ولذلك كان شعره ذا تفحة تخعلف جد الاعتلاف 
عن طابع شعر الققهاء بل نظمهم المحصور غالبا في أساليب برية 
تعليمية بعيدة كل البعد عن روح الشعر. فابو هارون مثل ياهر لتجلي 
الشاعرية على الرغم من أية مهنة يحترفها الشاعر معينة على توسيع 
أفق تأملاته وتجاريبه وقد زار أبو هارون الشرق حيث. تبحر في دراسة 
المذهعب المالكي قيل أن يتمسب داعيعه اللأكبر ة في الأندلسء والمة في 
أحد المجالس حاول أحدهم انتقاصيه لصغر حجسمه فرد عليه يقوله : 
لا تعظرت الى جسمي وقلته | واتظر لصدري وما يحوي من السنن 
قرب ذعي منظر من غير معرفة ١‏ ورب من تزهريه العين ذو فطن 
ورب لؤلوّة في قعر هذبلة | لم يلق بال لها إلا إلى زمن ! 


وتادي أب هاروت برعاية أ الأدياء حتىي يتضرغوا ل نتاجهم الدامعة 1 3 
وقد عرض هنا الشاعير يال بالمغني الموسيقي الشهير ( زرياب ) صاحبي 
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الفضل الكبير في إنهاض الموسيقى الأندلسية» فقال أبو هارؤن من قصيدة 
وجمهها إلى عبد الرحمن الثاني يهنقه بيوم عاشوراء : 

قد طاح أمري والذدي أبتغي ‏ هين على الرحسمن في قدرته 

ألف من الحمر:'"» وأقلل بها لعالم أريبى على بغيته 

( زرياب ) قد أعطيها جملة ١‏ وحرفتي أشرقا من حرقته ! 

وهذمة حماسة المحافي المدافقع عن قضية غعامة وعن عمق غاصض»: 
إذ لا ينكر أن الموسيقى والغتاء من أشرف الفنون الجميلة وإتما وجه 
يغالي عسرنا الحاضر في تكريم الرياضة البدتية على حساب النبوع 
الذهني ! ولهذه الروح كتب أبو هروث إلى الزجالي : 
كيف يطيق الشعر من أصيحت-><06 حالته اليوم كحال الغرق ! 
والشعر لا يسلس إلا على | شراغ قلب واتاع الخلق 
فاقع بهذا القول من شاعر )20 يرضى من الحظ بأدنى العنق:'؛ 
أما ذمام الود عني لكم فهو من المسحتوم فيما سبق ! 

وهكذا على رغم طاقعه الشعرية الرفيعة حالت بيفة هذا الشعر السوهوب 
كوت العتاية الكيري التي كان يود أن يسمحها الشعرء والقليل الذي 
تركه لد على الرغم هن شواغله الجمة عميق المعاني جميل الترسل» 
شاهت بالمعيته القنية. 

ويذكر اين علدون في ختام مقدمته نبذة شائقة عن الموشحات 
والأزجال للأندلس قال فيها : اعلم أن الأذواق كلها في معرفة البلاغة 
إنما تحصل لمن خالط تلك اللغة. وكثر استعماله لها ومخاطبتة بين 
أجيالها حتى يحصل ملكتها كما قلدا في اللغة العربية: فلا يمعري الأندلسي 
بالبلاغة التي في شعر أهل المغرب؛ ولا المغربي بالبلاغة التي في شعر 


أهل الأندلس والمشرق» ولا المشرقي بالبلاغة التي في شعر الأندلس 
و السغر به لذن اللسات الحضري وتراكيبه مختلفة فيهبء وكل واحد متهم 
مدرك لبلاغة لغته» وذائق لمسحاسن الشعر من أعل جلدته؛ وفي علق 
السموات والأرض واععلاف ألسعكم وألوانكم آيات.. ونحن ‏ ورثة 
العربية في جميع عصورها ‏ علينا إذا أقدمنا على النقد الأدبي:» وعلى 
الأأخص تيك الشعر أن تكو ن متزرودين أ اي ياطلا ع كاف على تسا هة 
آلر فيعة في صصوره المختلفة» وثانياً بقدرة على الاندماج في توخهصيية 
الشاعر الستقود وفي بيثته» و ثالعا بالقدرة على الموازتة التي يسائدها 
الدوق الأدبي المكصسب والطيع الشعري وروح الإنصاف. فاذا قدرنا 
الشعر الأندلسي قائما يعتمدب تقديرنا ععيلبى اببس تتقق ٠‏ تمتتلفش. سم 
ماك حظلات اين علدون ل تعفق معه في الفكرة الساسةع وتتحلف من 
ناحية الشمول والأدب المقارن وعدم الاعتراف يتحديد الفن. فعندتا أن 
الشعر الفني الصحيح الذي يعتمد على روحه الأصيلة لا على عكاز 
من توايعه قابل للتقدير ‏ كيفما كانت لغعه ل أعل للتنبويه به في 
كل رزمان ومكات. وكلما كانت روح الشغر الفنية عالية جيارة استقلت 
أو كادت عن جميع العناصر المؤازرة لها كالإيقاع الموسيقي والانتقاء 
اللفظي» وهنا ما نجده'في شعر الفحولء ولو كان نثرأ مترجما عثل 
شعر تاجور وشعر إقيال أو ثثرا شعريا عربي الأصل كالكثير من التثر 
الفني لمصطفى صادق الرافعي» فانه تحفة ومتعة روحية في ذاتها لا 
يعوزها النظم 0 وي وعلى ضوء هذا المذهب الذي ندين به 
تنشد الشعر !| لأندلسي د نقد المتذوق المشقدر. 


وبين الشعراء الممتازين في الإمارة والخلافة بالأندلس الذين يغفل 
مدرسو الأدب العربي ذ ل : الشاعر البليغ ابن دراج القسطلي الذي 
عده ابن حرم قريناً لأبي تمام والمتتبيء وهو بربري الأصل سكنت 
أسرته السوسورة في قسطلة وتعلم في قرطية وبلغ يفضل مكانته اللاجتماعية 


تريس 


وكات ابن دراج مشهوراً ببلاغته وامتلاكه ناصية العربيةء وياشراق أسلوبه 
ثرا ونظما : وله شعر متين في مااح المتنصورء بعضه مرتجمل. وبل 
متزلة الاعتراقب ب كاحد شعراع البلاط المعدو دين السخصصة لهم 
الرواتب. وقد تعرض لحسد كثيرء مما جنى على إنتاجه الوفيره قضاع 
معظم شعره. وقد عد أبن حزم قصيدته في فتح سانياغو ( الذي وقع 
في العاشر من أغسطس سنة سبع وتسعين وتسعمائة للميلاد ) من روائع 
الشعر العربي. وبعد وفاة المتصور صار ابن دراج شاعر البلاط في 
عهد المظفر. وفي أواعحر أيامه كان متصلا ببلاط المنذر ين يحبى 
وهناك نماذج من شعره البديع في ( يتيمة الدهر ). وأقل ما تتصف 
به هذه النماذج السلاسة الييانية والموسيقى العذية وسلامة اللغةء ولكنها 
ليست قوية العاطفة» ولذلك لم نضعها نحن في منزلة شعر ابن خفاجة 
أو شعر ابن زيدوت مثلاء ومع ذللك فليس من الإنصاف الحكم الوافي 
الصادق على شاعر مكثر ضاع أكتثر شعره ولم ببق منه إلا القليل 
الذي حرص عليه بعض الحكام كهنه الأبيات التي يمد بها المتصور 
والتي تذكرنا برائية أبي نواس في مدح الخصيب : 
ألم تعلمي أن الثواء هو التوى! وأت بيوت العاجرين قيور + 


وأت ععطيرات المهالك ضمن 
يضوتي طول السقار وإنه 
مجير الهدى والدين من كل ملحد 
لاقت عليه من تميم ويعرب 
هعسو يسقلوت الحياة لراغب 
ولما تواقوا للسلام ورفعت 


0 العرى : الهلاك, 


لراكبها أن الجزاء خخطير * 
شموس تلاقى في العلا ويدور 
ويستصغروت الخطب وهو كبير 
عن الشمس في أفق الشروق ستور 


وقد قام من زرق الآسنة دوتها 
رأوا طاعة الرحمن كيف اعتزازها 
وكيش استوى يالير واليسر مجلس 
فجاعوا عجالاا والقلوب ععرافق 
يقولون والاجلال يرس السبا 
ولقد حاط أعلام الهدى بلك حائط 


صقوق: ومن بيض السيوف سطور 
وايات صتع أله كيشب قير 
وقام بعبيك الراسيات سرير 
وولوا بطاء والتواظر صور 
وخبارت عيوت ملأها وصدور : 
وقدر فيلك المكرمات قدير ه» 


وليس في هنا الشعر كما يرى كيير ايتداع ولا قليلهء وأتما جماله 
في السلاسة وحسن التناول البياني: ومثله هذه الأبيات في الوداع لولا 


وميض من العاطفة يلمح فيها : 
قالت» وقد هرج الفراق مدامعا 
« أتفرق حتى يمتزل غرية 
ولكن جنيت عليك نرهة راحل 
هل أبصرت عيناك بدرا طالعا 


بسدامعء وترائباً بخرائبي: 
أم نحن للأيام نهبة تاهب ؟ 
قآنا الزعيم لها بفرحة ايب 
في الأفق إلا من هلال غارب ؟ ٠‏ 


فكيف يمكن التوفيق بين مستوى الشعر وبين المدح الذي أسبغه 
عليه اين حزم واين نخلدوت والمراكشي والمعري وأمثالهم من الأدباء 
التقاد المسورححين ؟ إذا قام هذا المدح على الشعر الباقي لان مراج 
القسطلي فهو مهدح توحي به يلاغعه الييانية فحسبء» ل" طاقته الفتية. 
واذا قام على مجمل شعره المعروف في ذمنهء فلا بد لنا من الاستتتاج 
أن عمير شعره س أي ما تناول وعداتياته ومشاعداته وتأملاته وحياة الناس 


ال 


غقده الأدب العربي. 


من أعلام الشعراء الأندلسيين 


نيع في الأنديس من الشسهراع كثيرو ت: عنهم : آين عيك ربه الأندلسي 
(41 اط 7 شضصل): وآابن شانيئيٌ (371795؟هشل) والهغزرال 
(اماسءت اهن" وابن زيلوث (314ل7 :1ه واين نحفاجة 
(عه»#**+* هدهع" وابن وهبون المتوفى قبل عام "7 صه. والأعمى 
العطيلي المتوفى قبل عام 4 هدهب وابن يرد الأصغر الذي قعل عام #471١‏ هب 
وابو حقص الاكير المتوقفى عام ؟ #4هه ابن فراج القسطلي 
(417 7552 4ذهيعء ولسان الدين ين الخطيب 1١7(‏ 5 لالاهعء وابن 
الحداد المعوفى عام ٠6م4هه‏ والقعح ين شاقان المترقى عام هاده 
وسواهم كثيرون.. أما هن تبغ من الأدياء المشهورين فقليل منهم : 
أين شهيف (5خ78ل3 7 #هان واين سهل (83 5.٠.‏ #اذهين واين بسيامع 
المتوفى عام 45 ته وسواهم. 


)١(‏ ابقية الملتمنى وامم الغرزال يحبى بن حكيم وهو شاعر مطبوع. 
(5) رلجم +-35554* باللاغة لعربا في اللأنذلس. 
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الشعر الأند لسي وتياراته 


حب ! عب 


عندما دخعل العرب الأندلس واستراحوا من الغزوء رجعوا إلى طبيعتهم 
المتاصلة يوم وهي قرضى الشعرء فالشعر هو متعتهم النقسية وغذاللؤهم 
الروحي» وهراة لحياة العربي الاجتماعية والنفسية يتغنى به في حخله 
وترحاله. ويذاكر فيه ها يمر يخلده من حب ويغقض» ويرسم ما يحيط 
به من جمال الطبيعة وما تلهمه روحه من خميال بديع؛ فأحذوا يقولونه 
في أغراضه التي فشت في الشرق وفي أغرض أخرى جديدةء وكان 
من الأسباب التي دعت إلى نهضة الشعر في الأتدلس : 
١‏ طبيعة بلاد الأندلس وما فيها من المناظر المختلفةء والأمطار المعصلة 
والأدواح الظليلةقء والأنهار الجارية» والسهرل الخصية» والجبال المكسوة 
والمروج الموشاة بآلوان الزهرء والقصور الشاهقة» والرياض الغناء. 
والغواني الحسان. كل ذلك أكسب الوجدات لطقاء والمعاني دقق 
والألفاظ جمالاً وروعة. 


5 ل عتاية الملوك الأمراء بر سس الشعر سيلت !ا لشعية تسيسة على 
ال'قيال عليه » يو أصبح قول الشعر زيعة لكل اديب وجمالاً لكل 
عالم. أولع به الفقهاء والنحاة والفلاسفةء والرياضيوت» والأطباءء 


ول نا 


والمؤرحوت. كما أولع بيك كتير فى التساع ححتى. تبن فيفع ويبارين الر جال 
وقلن الجيد الممتع هنه : كقول حمدونة الاندلسية تصفب واديا : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الشيث العميم 


> ل كثرة جسهرة العرب في الأندلس. وتمكن السلطان في أيديهم. 
وشدة محافظتهم على تقويم لسائهم. 


همميزات الشعر الأندلسي و خمسائصه : 

أما مميزاته من حيث الأغراض : فإنه لما طاب للعرب العيش في 
الأندلس بتمكن سلطان بني أمية» ونقلت دواوين المشرق أععذوا يعنوت 
بالشعر في أغراض شتى شملت فتونه “كل مرافق الحياةقء فنظموا في 
كل عا نظم فيه شعراعن المشرق : من هدحج و قصضاع و قمر و محماسة؛ 
وتهنعة» ورثاءء» ووصفء وغزل وحممر وندمات ونساء وغلمان وعيث 
ومجحون» وزهذد وتصوفاء غير أنهم فاقوا المسشارقة في يبعش , أغراضهع 
ونقصوا عنهم في أغراض أحرى» لأسباب اقتضعها طبيعة [قليمهم» ونظام 
معي هسم + و طريقة انكقيقهم. 

ومن الأغراض التي فاقوا فيها المشارقة : الوصفء ولا سيما وصفف 
مناظر الطبيعة وجمال الكون . فوصفوا الرياض والبساتين والأشجار والثمار 
والأزهار والطيوره ووصفوا السحاب والرعد والبرق وقوس قرح والبرك 
والأنهار واليحارء وتوسعوا في ذلك حتى ألوه محل التسيب في صدور 
القصائدء ووصفوا أساطيل البحر لكثرة اتضاذها لحرب العدوء وسير 
الجيوش ونشوب المعارك» والقصور والتمائيل والفوارات ومجالس اللهو 
واللاته والطريه والسمر. 


أ 


ومن الأغراض الجديدة التي نظموا فيها : 

١‏ ا رماع المماللف الزائلة : وذللك حينما تقلص مللك المسلمين 
واستولى أعداؤهم على مدتهم وحصونهم: كقول صالح بن شريف الرندي 
م قنع يرثي الاتدلس : 

لكل شيء إذا ما تم نقصان | قلا يغر بطيب العيش إنسان 

عي الأمور كما شاهدتها دول ١‏ هن سره زمن ساءته أزمات 

؟" سل الاستفاثة واللاستتجاد بالسبي ع2 وكبار الصالحين» وترغيب 
ملو ك الااسالام في اتقاذ البللاد. وقد كثر ذللك في القرنين : الثامن والعاسع» 
سحيو توالت عليها غارات الإاسيات» و من ذلك قصيدة ابن الايار يخاطب 
مللك المشرميه وهتها : 

أدرك بخيلك غيل الله أتدلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 


* ل تنظم العلوم والفبون : وذلك لشدة عنايتهم بالعلوم وخرصهم 


على استظهارها. 
ومن الأغراض التي قصر فيها الأندلسيوت عن المشارقة ولم يجاروهم 
فيها : 


١‏ الشعر المشعمل على الحكم التي تسير مسير الأمثال. 

؟ ل الشعر المتضمن الآراء الفلفية من نقد الشرائع ونظام الحكم 
وأعلاق العاس . 

وأما مميزاته في ألفاظه وأساليبه : فإئنا نرى في الشعر الأندلسي سهولة 
في الألفاظ وسلامة في التراكيب. ويرجع ذلك إلى أن الشعراء لم 
يحملوا الالفاظ ما لا تطيق من المعائي المزدحمة» فالسر في هذه السلاا'سة 
والعذوية : سهولة طباعهم ولين أخلاقهم وإرسالهم القول من غير تكلف 
ولا تصنعء فجاء أكثره جارياً مع الطيعء ولم يالغوا في الأخف بغنون 
البديع من تورية وجناس وطباق وغيرهاء وها كان يقع لهم منه في 

حن 


عياراتهم جميل مقيول» لأنهم كانوا يأخذون من الأتواع البديعية ما 
تجود يه القريحة من غير تعمل ولا إجهاد خختاطر. 

وأما سميزاته في معانيه : فإننا نجد معاتي الشعر الأندلسى واضحة 
ععلية بعيدة عن تعسق القللاسفة و تدافيق الحكماء لقلة المشتقلين مهم 
بالحكمة. وبغض العامة لها.. وغلب على الشعر الأتدلسي الخيال البديع 
الذي نشا فيهم من ضروب الجمال المنعشرة في شيه جزيرتهيء وساعدهم 
ذلك على أن يجودوا التشبيهء ويكتروا من استعمال المساز والكباية 
في شعرهم. 


لما راء العربي من مال تللك البلاد. فكان عقاله وخمياله يمثللان ححياتين : 
حياة البدو وحياة الحضر. وكات شعره متبعفا من هذين الأثرين» فظهر 
فيه جمال الفطرةء ونضارة الحضارةه وجزالة البداوةء ورقة الخيال» 
والافخنان في الجد والهرل والمجون» ووصف العواطف والأهواء. واكان 
لحضارة تللك البلاد وجمال الطييعة أعظم أثر في تفوس الشعرا فجالوا 
في كل شيء وقع عليه نظرهم ومر بخاطرهم حتى كان ذلك من 
مميزات الشعر فى الأندلس: ومن أظهر خختصائصه. 

وقد ذاع الشعر في كل طبقات الناس» فكان في الشعراء : الخلفاء 
والاأهراء والوزراء والساء والفقهاء والحكماء الذين كانوا ينظمونه في 
جميع المعاني. 

ولما قام مللك بني أمية هناك فسح الخلفاء صدورهم للشعراء والأدباء 
في مجالس الأدب والغناءء وأفاضوا عليهم الأموال» فاتخذ الشعراء ذلك 


٠‏ لاس 


وسيلة للتقرب إلى الحكام و كيار القوم بمدحهم والتملق إليهم؛ ووصف 
مجالسهم و قتصبو رهم و معالى الحضارة في بللاد هم حتى كات ادر 
عستاعية ووسيلة إلى كسب المال؛ ويالغوا في مدح هؤلاء المخلفاء والأمراء 
اسعدرار ا لعطاياهم. وقد ظهر في هذا العصر جماعة من كبار الشعراء. 
متهم : محمد بن هائئٌ؛ وابن دراج القسطلي» وحمي بن شهيد. 


وكان عصر ملوك الطوائف من أزهى عصور الشعر والأدب. ظهر 
فيه كثير من فحول شعراء الاندلس : كالوزير ابن زيدونء؛ وابن سعقاجةء 
وابن سهلء وعبد الجليل بن وهبوث» والوزير ابن عمارء وملك قرطبة 
واشبيلية المعتمد بن غياد. وظهر في كولة بتى حمر لسمات الدين 
ابن الخطيب وغيره من كبار الشعراء. وقد بقي الشعر زاهيا إلى خخروج 
العرب 0 هذه اليقلاد. وقد كات الشعر أسبق عق أتواع الأدب ظهور 3 ينه 
مظهر الثقافة العربية» وهراة لحياة العرب العقلية والاجتماعية» يشدو به 
العربي حيثما نزل وأينما ارتحلء فيذكر فيه ما يمر يخاطره من حب 
وبغض» ويصف فيه ما يجول بنفسه من أثر ما يحيط يه من جعلال 
الطبيعة وجمالهاء فكان لجمال بلاد الأندلس أثر في عقله. ولككن أعالاقه 
العربية كاتنت تسيطر عغلية؛ وعيزته القومية وذاكريات ياقادة و أغله ها فكت 
تلازمه. فكان عقله يمعل حياتينء حياة البدو وحياة الحضر. ولقد احتفظ 
الشعر في الأندلس بطابعه العربي كما انحدر من الجاهلية» فاقتصر في مصادر 
إلهامه على المدح والرثاء والغزل والفخر. ذلك أن العرب بأسباتيا عاشوا 
في نين دائم الى اليللاد التي أنبحهم واعجيروا أنفسهم مهاجرين. وكات 
الملوك منهم يزدحم الشعراء على أبوابهم كما كاتوا يفملون في الشرقء 
وكثر عيب دهم بين رجال المحاشية والبطانة» وكاتوا ينظموكت في السدحح 
والفخرء لأتهم تقلوا معهم أيضا الى يلاد الغرب. العصبية. 


على 35 العربي. امتزجوا يسكان اليلادء واعسق السالام فريق من 
الأسبانيين المسيحيين» فنشاً جيل جديد من المولدين فت لديه العصبية: 


امير 


ولكنها لم تترك الفخرء فظل يحعل مكانة بارزة في الشعر؛ وظلت 
قلوب العرب تضطرم حنينا إلى بلادهم الأصيلة» وظل القوم يحتفظوت 
بالتراث العربي. وصاروا يتبادلون مع المسلمين بالشرق آثار القرائح من 
شعر وتاليف. ففي عهد عبد الرحمن الثاني سافرت بعقة علمية من 
الأتدلس إلى العراق وعادت منه يكتب العلم والفلسفة المنقولة إلى العربية. 
ورحل المغني زرياب من بغداد إلى اسيانيا فعلم الطيقة الأرستقراطية 
فيها الموسيقى والغناء. وظهر حيعذ فن الموشحات» ومخترعه مقدم 
اين معافر القريري فاتشطر الشعر بالأندلس إلى شطرين: اتباعي» وجديد. 
وانحرف الشطر الثاني عن تقاليد القصيدة: ولكته احتفظ بالفصحى. 


نشاات في أواخر خلافة الأمويين مدنية جديدة تقوم على العرب 
والمولدين والأسبانيين الذين تعلموا العربية؛ وكان مركزها قرطبة؛ وكانت 
مزيجا من الحضارتين العربية والرومانية» فشاعت في قرطية ألوات من 
اللهو والمرح تشبه ها كان في يغداد مما يمثله كتاب ألف ليلة وليلة» 
ولكن هذه الحياة الجديدة كاتنت تنقصها أبهة الشرق وفخامته. ولكنه 


وكان عبد الرحمن الناصر قد أنشأ قصر الزهراء ومديتته. ولم يجد 
العرب في الأندلس عهداً كذا العهد. عم فيه الرححاء وسادته الرفاهية 
والغبطة» حتى سح فيه المثل العامي : مثل « أيام العروس ». 
فلا عجب إذا ازدهر الشعر على أنواعه وأعدت ترق حاشية الشعراء 
ويترهف إحساسهم. فهذا ابن عيد ربه صاحب « العقد الفريد ٠‏ يجمع 
تراث العرب في كتابه : العقد الفريد. وظل الملوك والشلفاء على عادتهم 
من نظم الشعر وقرضهء فمن ذللك قول المستظهر : 
طال عبمر الليل عتديي مذ تولعت يصدىي 
يا غزالا نقض العه د ولم يغرفا يوعد 


بل 


أنسيت العهد إذا يع نا على همفروش ورد 
واعسقما في وشاح) واتتظمنا تظلم عقد 
وتجوم الليل تحكي دعبا في دزورة 
واتصرف الغرل عن المادةق وصار يتجرد من التحسوسات متياميا 
إلى العاطفة المنزهة. ووضع اين حزمء فقيه الأندلس وعالمهاء كتابه 
8 طوق الحمامة 6 وهتهة تصليل تفسيا للحبي مازجا بين التظريات 
المجردة والأقاصيص المروية» وأكثرها من مشاهداته وتجاريه الشخصية. 
وأسماه ابن حزم والحب المهذب : أو و حب المروعة ». 
على أن ألوان الحياة بالأتدلس وجو البلاد والإطار الذي كان يحيط 
بحياة الناس كل هذا كات أقوى شاعرية وأيرع جمالاً وأعظم أثراً في 
النفس من الشعر الذي ألهمه ألهمه» وليس معنى هنا أن ذلك الشعر كال 
ضعيقا : وله ظل في أغلبه اتباعيا لا يستطيع أن يسمو إلى جمال 
الأشياء التي تفيض الإلهام على الشاعر. 
وفي القرن الخامس الهجري صار الشعر يجري على كل لساث حتى 
قال اين حيان : « إته كات ياستطاعة الفلاح الذي يحرث الأرض أن 
رتل الشعر في أي موضوع يعن لهء وظل المدح البوع البارز في 
الشعر. لأنه ما "كادت ا الأموية بأسيانيا تنهار حعى انقسمت الدولة 
إلى دويلات صغيرة على رأس كل واحدة منها ملك أو أميرء وقد 
عرفوا في التاريخ ياسم ملوك الطوائف: وكات كل واحد متهم يحتفي 
بالشعراء ويضمهم الى بطائته فينظموت له المديح ويسطروت محامده 
00 إذا كثر شعراء ذلك العصر وعظم شعر المدح.. وكات الكثيرون 
من أولك الملوك والأمراء يتدوقوت الشعر أو ينظمونهء وكان أبرزهم 
17 بو القاسم بن عباد المعتمد على الله صاحب اشبيليةء فقد كان شاعراء 
وعاش في حياة فيها لوانت الشعر ومظاهره؛ وقرب الشهراءع. يل لم 
يسعوزر إلا من كان أدييا. 


ا 


وكات أبرز شعراء ذلك العصر ابن زيدون: الذي استوزر لابن عباد. 
ولولادة بدت المستكفي» وكانت بينهما صللات ومطارحات شعرية. وإذ 
زخر شعرهما بالمحسنات اللفظية امتاز أيضاً بجودة الإلهام وبراعمه. 
ويجدر التنويه باسم اين عمار؛ صديق ابن عباد أيضاً. وهو من الشعراء 
في ذلك العهد وقد نظم في سائر أبواب الشعر وقتوتهء وكان شعره 
قوب الالهام. 

وفي عهد المرابطين ظهر ابن قزمان. واستحدث في الشعر فن الرزجل 
ولكن القصيدة العقليدية ظلت في ذلك العصر. وفي عهد الموحدين؛ 
مححفظة بمكانها الأول في الشعر الاتباعي الذي ظل اذا مجراه. وكان 
من أشهر رجاله : ابن سحفاجة وابن زمرك. 

وأذت دولة العربه بأسبانيا تنهار شيعا فشيعاً. وتقع المدن يأيدي 
المسيهيين واحدة بعد الأخرعيه حتى لم ببق إلا غرناطة التي اتحصر 
فيها النشاط الأدبي وتكاثر الشعراء في بلاطهاء وكان أشهرهم لسان 
الدين بن الخطيب. على أت هذا المعقل الأخير للعرب لم يلبث أن 
استسلم للاسيانيين في عام اه ل (535 ١)م..‏ فانتهت العربية وادابها 
في الأندلس. 


2 اسهد 


وقد حافظ العرب في الأندلس على تقاليد الشعر العريي وأوزانه 
وقيود القافية فيه. ويقول اليعض إن شعراء الأندلس تأثروا بطييعة البلا 
فاختلف شعرهم عن شعراء المشرق من حيث الإلهام والصورء ويقول 
الاخروت : إن هذا العاتر قليل لم سرز فيه إلا نفر من الشعراء من 
أمثال ابن حزم. ولككن الأكثرية الغالية نسجت على غرار شعراء المشرق 
فلم تخرج على الشعر الاتباعي. وثايرت على التظم في موضوعاته المختلقة 


ليسا 


كالغزل والنسيب والمدح والرثاء والفخر, وقد كان عند شعراء الأتدلس 
كثيرآء وكات شعرهم طيباً تاضجا يعيبر عن الإسلام في ذللك العهد. 
ولكنهم على ككثرة عددهم لم ينبم فيهم شاعر عيقري يعادل أبا الطيب 
المتتبي أو آبا السعلتء المعر يه 

ولم يسعطع الشعر العربي الاتباعي أن يخلق حواً خناصا بالأندلس 
لأنه ظل خحاضعاً لتقاليد الشعر في الشرق العربي « كما ظلت قرطبة 
محافظة على تقاليد دمشق وبغداد في الحكم والحياة العامة. . » أما ذللك 
الجو الخاص الذي يتأثر يطبيعة البلاد الجديدة التي امتلكها العربء 
فهو موحوت في المو شصسات والزجل. وهذات الفان ‏ فخلا عن 
ميزتهما ‏ ثثيران مشاكل لغوية وأدبية عبديدة. 


وكات جديراً بعرب الأندلس أت يوفقوا إلى عملق أنباط من الشعر 
خاصة بهمء وقد وفقوا إلى ذللك في الموشحات التي كانت تنظم 
باللغة الفصحىء والأزجال التي كانت تنظم بالعاميةقء وهما بمثابة دم 
سد يك يلقح به الشعر العر بي ؟ ويستمد هته حياة تابضة قويةه يآن فهما 


عر 


اتفكاكا سن قيود القعيتة. 


وتتألف القصيدة عادةء سواء الموشم منها أم الزجل ومن بيت 
أو أكثر إلى ثلاثة أبيات في مستهلها تسمى « المركز * وتأتي بعدها 
المقطوعات من عممسة إلى ثمانية أبيات من الشعر تألف من 
« الأغصان ». وهي ذات قافية أو قواف مستقلة. وتحهي ببيت من الشعر 
يقال له و السمط » توافق قافيته قافية « السركر .٠‏ واكانتت هذه الموشحات 
والأزجالء و شخاصية الأزجال» تنظطمى للضماعع وأكاتت الات العطر ب تالف 

من المزمار والقيثارة والسصاجات. وكان المغني بمتتحح الغناع بالمر كر ثم 
بالمقطوعة ثم يعيد السركرز. ويشترك معه فى غنام هنا الأخير ججمهور 

من الحاضرين. وكانت قافية 8 السسط »ه إيناناللجسهور بآن . يشتر كوا مع 
المغنتي في إتشاد « المر كز ». 


اننا 


أما الموشح الذي كان المستشرق الالماني ٠‏ هارتمن ٠»‏ ممن توفر 
علي اترابته في بعك الله لد بعة 13400 عند امحيطه مقدم إن 
معافر الفريري. و كان أعسى . رسيره متب بط وعدت ان مجهولة, 
فلم يصلنا من أخباره إلا النزر القليل. ولم يلبث الموشح أن ذاع واشتهر 
وتناولهء كثيرون من الشعراء فنظسوا فيهء ومن هؤلاء : ابن عيد ريه. 
صاحب « العقد الفريد ». وعبادة القزاز والأعسى الطليطلي وابن شهيد. 
وابن يقيء وابن يكر الأبيض. وأبو بكر بن باجة. واين سهل. وابن 
الخطيب. واين زمرك. وانتقل في أوائل عهده إلى الشرقء فكات من 
أوائل المبرزين فيه : ابن سناء الملك : : ويعتبر الموشح وسطا بين الشعر 
الاتباعي العربي ‏ أي القصيدة ‏ وبين الرجل. لأن الشاعر يلتزم فيه 
اللغة القصحيىء أما الزجل فيتظم بالعامية. وقد استحدثه أبو بكر بن 
قزماثن. ولم يليث الزجل أيضاً أن اشتهر وذاع في سائر البلاد ا 
حتى قال آبن سعيد : إن أزجال ابن قزهمانت رويته ببغداد ١‏ هيما 
رويت في حواضر المغرب واكان محبي الدين بن عريي ‏ وهو أتدلسي 
ولد بأشبيلية وتوفي بدمشق حيث دفن فيها وقبره هناك معروف ا 
أول من استخدم الزجل في نظم الأوراد والأناشيد الصوفية. وكدلك 
نجد في الشعر العيري في ذللك العهد نوعلا ينظم على طريقة الزجل 
العريي وعد غليوم التأسع « دوق أكيعانيا » الرجل ونظلم على غرارهة 
باللغة البروفنسية. 

ولا نعرف كثيراً عن سيرة ابن قزمات صاحب فن الزجل. ويجب 
أن تعمد على ديوانه في ذلك. ل خالصا بل من 
طبقة المولدين وله عم عرف ياسمفف وكان مثله شاعراً. وكثيرون خلطوا 
بين الاثين فقالوا إته ولد 5 في أوائل القرن الخامس الهجري قاذا صح 
ذللك كانتت حياة ابن 0 قد لالت هاثة وأربعين سنئة. أما الحقيقة 
فاته ولد بعد معركة « الزلاقة ٠‏ يقليل أي في نحو ستة 85. ماخ ولرة ض# 
بمديتة قرطبة» وطاف بأشهر سِتَنٌ الأندئس فرار اشبيلية وغرتاطة واتصل 


حادس 


بأمراتها وتوفي في اسنة ه١١71‏ دهء وكات يعرف اللغتين العريية 
والرومانية. وقد نظم في عسباه الشعر العربي على الطريقة الاتباعية» ثم 
لم يليث أن صدف عنه الى الرجل الذي استنيط طريقة نظمهء وقد 
أشار إلى ذلك اين سعيد واين خلدوت وغيرهماء وقيل فيه أنه عمد 
إلى طريقة لا يمازحه فيها أحد من شعراء عصره. 


أما ديوانه فوصلت منه إلينا نسخة واحدة كتبت بمديتة صفد بفلسطين 
في القرن الثامن الهجريء هي محفوظة بمكتبة ليننجراد. وقد توقر على 
نشرها في اسئة ١930370‏ ا تشيكي ضليع باللغة الرومانية يدعى « تيكل » 
ولكنه نقل الأزجال كما وجدها في النسخة الخطية» وهي رديثة الخط 
"كثيرة الأطاى دون أن يعتى يتصحيحها فجاءت فيها مقطوعات ميهمة 
غير واضحة المعاتي. فاتبرى لها المستشرق « كولات ٠‏ فاصلح أخطاءها 
وقوم ألفاظها حتى وضحت عمعاتيها إلا فيما تدرء وبذلك مسهلت دارسة 
الديوان من ناحية اللغة على الياحثين: وهم حفيون بأزجال ابن قزمات» 
حريصوتن على تمحيصها ودرسهاء هذا من حيث اللغة» أما من ناحية 
قيمة الديوان الشعرية فتظهر واضحة قوية من أشعاره نفسهاء وقد تناول 
فها اين رمات موضوعات اكير وصور تفسه تارم لضن المعاشرة 
يشرب الخمر ويغازل التساك. وعلوراً أفاقاً فقيرا كير الاسفار للفكسيبه 
وطلي الررق. ويبلغ عدد قصائد الديوات 45 ١‏ قصيدة تصعلفب في شكخلهاء 
أكثرها منظوم على طريقة الزجل المعروفةء أي أن المركز يدل على 
موضوع القصسيدة؛ ثم يتناول الشاعر هذا الموضوغ في المقطوعات العالية. 

أما موضوعاته فمختلفة أيضاً. وثلنا قصائد الديوان في المدح؛ جرى 
فيها الشاعر الزجال على طريقة الشعر العريي من حيث استهلالها بالغرل 
والسيبيء: ثم ينعقل إلى المدح. فكان بين الذين أكثر من مدحهم ابن 
قرمان أو القاسم سيت بن لحعمدين» و أخجوره حمد ين حمدين القاضياكت 
بقرطية. وله تعريض بالمرابطين الذين كاتوا يحكمون الأندلس. 


نحاانا 


وله ثلاثون زجلا في الغزل وعشرة في الخمر وريما مزج بين الخمر 
--- فاطلعتا على أنماط من 0 ونزقه وإدمانه الخمر وبؤسه 

فقره. ولكن هذا الشعر أقرب منالأه وأبرع تصويراً وأكثر دلالة على 
شخصية صاحبه من غيره من أزجال الديوان» وقد جرى ابن قزمات 
في سحمرياته على علريقة أبي تواس» ولكنه طبع شعره بطابعه الشخصي 
القوي. وهكذا استطاع هذا الأديب المسلم أت يزيد في ثروة. باكده 
القسية؛ وأن يستحدت فيها فنا جمياة جد يدأ لم يلبثف أن اجتاز حمل ود 
تلك اليلاد إلي الغرب واتتعشر فيها كلها. وقد أععذ شيوخ الصوفية 
وأعل الذ كر ينظمون أورادهم وأتاشيدهم أزجالاً يضمنونها ألوان الوجد 
التي اشتهروا بهاء وهي لا تقل جمالاً وروعة حن شعر العسواب الذي 
جري لاني ا يعض القديسين بأوريا وقد كان ابن عربي 
أول من نظم الأزجال الصوقية. ثم جرى مجراه كثيرون نذكر منهم 


ولما استعسدث شعغراء الأتدلس الموشح والزجل في القرن الثالك 
الهجري كان ذللك تخفيفا لبناء القصيدة الاتباعي وقيودها في الوزت 
والقافية. إذ خترسوا به على قيود القافية الواسدة والوزت الواحدء وصاروا 
يعصرفون في الوزن والقافية معا. والموشح لا يختلف في أساليب نظمه 

عن الرجلء إلا أن الشاعر في الأول يستخدم اللغة الفصحىء: وفي 
الشانية ينظم بالعامية» أما في تأليشف القصيدة فكل الفنين يدرجان على 
نسط واحد من حيث « السركر ه و «الاغصات ه و والسمط © وق 
وضع الزجل في أصله للغناء وقد أرادوا ينظمه وغتائه إخضاع الشعر للنغم. 


انا 


حت اله اس 


وقد تأثر الاسبائيوت يطريقة الموشحات العربية الأندلسية وبالرجل 
وذلك في القرن الثامن الهجري في حين لم يككد يزغ فجر القرن 
السادس الهجري حتى اصبم منتشرا بين شعراء و لانجدوكء: 
و« بروقائس » يفرتسا وقد عني ه جوليات ريبيرا » الأسباني يدراسة هذا 
الموضوع وتشر في سنة ١517‏ بحشا قال فيه : إن ظهور هذا التوع 
من نظم الشعر بفرتسا لم يكن وليد المصادقة» بل علينا أن تبحث 
عن أصله في الموشح وشعر الزجل العربي» من حيث الإلهام والوزن 
واتنويع القافيةع بعد أن اتقهمى العهد الذي كان الشعراء فيه ينسجون 
على متوال الشعر اليوناتي اللاتيني. ولا شلك في أن الشعر طاف شواطىٌ 
البحر المتوسط عحتى انتهى إلى أوريا سالكا طريقه من بلاد اليونان 
إلى أوريا فاسيانياء ومنها بواسطة العرب ‏ إلى فرنسا. 

ومن مؤريدي رأي قيام الصلة بين الزجل العربي بأسبانيا وشعر 
التروبادور بعراسعة : « نيكل * و تالجرين » و 3 روبير بريفو *ء وقد 
نشر هذا الاعير كتابا في هذا الموضوع ومن معارضيه المستشرق 
الي رتغالي ة روهدريصيرزلاباه الذي قال إن هنا النوورع من نظم الشعر "كات 
موجودا باللغة الرومانية في شبه جزيرة اسباتيا قبل ابن قرمان. ولكنه 
لم يقدم دليلاً واضحاً على نظريته؛ وكذلك قال يعض المستشرقين 
الألمان'؟ والبحاثة الفرتسي « جابروا ه الذي يدعبي أن البراهين التي 
يقدمها مؤيدو الرأي ليست قاطعة للدلالة عليهء ويقول : إن شعر 
« التروبادور ٠‏ قد يكون في أوزانه وقوافيه مآخحوذاً عن يعض الشعر 
اللااتيني المستصهد ني . 


4١(‏ ايتكر الألسان تللك لصلة ين الزجل وشعر «التروبامور .٠ه‏ لأنهم يدعرن أت القوط 
أخدوا طريقة نظمهم للشعر عن قدماء الألماث وأنهم جاموا بها من ألمانيا. 


لضا 


ولا يخفى ١‏ ميسسدر بيدال ٠‏ عقيدته يأن طريقة نظم الزجل انتعشرت 
في مقاطعة البروفانس وفي أوربا منذ أحذها غليوم التاسع أمير أكيتانيا 
عن الأندلسيين. ولكن يلاحظ أن شعراء التروبادور ‏ في أول عهدهم 
بالنام على هله اتطريقة ‏ لم ينوا ينظم © السر كر » فى مستهل القصيدة 
وهو اعتراض الا يعترف « متينئدز بيدال » بأصالته لاأت المراكر وضع 
في الزجل العربي ليردده الجمهور مع المغني بعد انتهاته من كل مقطوعة. 
وكات الجمهور كبير العددخ باسياتياة أما في مشاطعات فرنا فقد كات 
الشاعر ( التروبادور ) يغنىي بشعره عادة في القصر أمام الأمير وزوجته 
وبعض بطاتته من نساع ورجال» وهذا جمهور قليل العسند ‏ ل* يكفي 
لترديد المركز مع الشاعر بعد كل مقطوعة. على أنه لم يليث شعراء 
التروبادور أن استهلوا قصائدهم بالمركز في القرئين السادس والسابع 
الهسجر عيه. 


وإذا كان تجانس الأوزان في الزجل العريي وشعر التروبادور الفرنسي 
وتنظيم القواقي على تسط وامد فيهما لا يقيمان الدليل القاطع في نظر 
البعض على صلة التجانس بينهماء فإن يعض المستشرقين يرى في الأدلة 
التاريضية والموضوعية شهادة حاسمة على ذلك. 


أما من حيث الموضوع فإن شعراء الزجل العربي وشعراء التروبادور 
لم يكعفوا بنظم ذللك التو ع من الغزل الرقيق المحاشية الذي كانوا يستلهموتنه 
هآ 0-0 بالعربية «وحب المروعة » ذلك الصحب الذي أغده شهراع 
اليروفائس الفرنسية عن اسيانيا الإاسلامية» وبسط أصوله وسميزاته اين 
حزع في أكتابه « طوق الحمامة »» بل إن القريقين تعديا هذا الحب 
السجرد إلى الحب الشهواني» وقد حعلق شعراء الترويادور حول المرأة 
نفس الجو الذي ععلقه شعراء العرب» وأحاطوها بالأشخاص الذين أحاطها 
بهم هؤلاء الشعراءء فعندهم أسماء خاصة كالتي عندنا للدلالة على 
الرقيب والواشي والعذول والحسود. وعند شعراء العربية أن الطاعة من 

م 


شروط الهو » ولهم في ذلك الشيء الكثير الكثير. وعتد ابن حرم أن من أحب 
أطاعء وهنا ما نجده عند غليوم التاسع وزمرته همن أتوا بعد فهم 
يخاطبوت المعشوقة يقولهم : مولي و ( سيدي » كما كات يقعل شعراء 
العرب؛ ويحذون حذوهم في مخاطبة المرأة أو التحدث عنها في شعرهم 
يضمير المذكرء ويصفون معلهم تباريص الجوى والام الحب واللوعة.. 
ويرى بعض المستشرقين أن كلمة ( تروباهور  »‏ التي أطلقت على 
أوكك الشعراء؛ والتي لا يعرف مصدرها في الفرنسية ‏ ماخوذة من 
كلمة ه الطرب » العربية لأنهم كانوا يتغتون بشعرهم فكيف تقسر كل 
هذا الذي أصنه شعراءع التروباكور عن العربء إلا أتهم اتصلوا بهم 
في أسيانيا في أثناء رحللاتهم إليها فسمعوا أزجالهم وحفظوها وتاثروا 
بها فنظموا على منوالها ؟!. 


وعلى أني حال فان غليوم التاسع هو أول شعراء التروبادور وأول 
من قلد الأزجال العربية في الشعر البروفاتسي؛ وكات يعرف العربية وكان 
غليوم هذا في عنفوات الشباب عندما رخل إلى الاتدلىس سنة 
أعكلكام ب 8532828 ورخل [ليها 2 أخرى عام ام 1١1١‏ وض 


ومن أوائلٍ شعراء ٠‏ التروباهور ٠‏ : الكونت «٠‏ دي بواتيه ٠‏ الغفرنسي 
و كان معاصرا لابن قرمان» وقد اشتر ترك في حخسللات أكثيرة اقام بها الفرنئج 
ضد المسلمين في اسبانياء وكات تمل 21 شتراكه في هذه الصحروب ينظم 
أشعار ا لا قافية لها تختلف كل الاعجلاف عن الأشعار التي نظسها 
على نسق الأزجال الأتدلسية عقب اتصاله بالعرب في الصروب التي 
اشترك فيها ضدعم. وشعراء ٠‏ التروبادور + هم الدين 0 ن الشعر 
الفرنسي وأدحلوا فيه تلك الألوان الغزلية التي تقلوها من زجل ابن 
قزمان وغيره ومن أشعار العرب في الأندلس. ويقول المؤرخ الانكليزي 
« جورج كولان »: و إن للاتدلسيين موشحات وأزجالاً هي أقرب إلى 
أن تكون أصل أغاني ٠‏ التروبادور ٠‏ التي التشرت حتى عمت أوريا ». 


الم 


ويقول نيكلسون ني كتابه ٠‏ تاريخ آداب العرب » : 8 إن الشعر الأوربي 
كان قبل اتصال الاوربيين بالعربي شعرا ساذجا للا قافية لهء فلما اتصلوا 
بعرب الأتدلس ظهرت. فيه القافيةقء وسائر الأشعار الأوربية على العموم 
كانت عالية من القافية» حتى الشعر اليوناني الذي لم تعهد فيه القافية 
على الرغم من ازدهاره ورقيه منذ القدم *. ويقول المسعشرق ٠‏ ماكيل ٠‏ : 
« إت أوزات الشعر الشعبي القديم في إيطاليا ‏ كما في أتاشيد جاكويوني 
وفي أغاني المراقع ‏ لا تختلف عن أوزات الشعر العربي الأندلسي »؛ 
ويقول الكاتب الايطالي ٠‏ كيتاني 0 في كتايه 8 تصيب اللإاسلام في تدريج 
المدنية 9 : « إت الذي كان لدانتي الشاعر الايطالي من واسع الخيال 
وجمال التصوير في شعره ليس إلا أثراً لما كان في قرطية وبغداد 
من أدب زاهر أيام كانت أوربا تخبط في جهالتها ». 


م ل" امه 


وقد تأثر الشعراء في اسبانيا وفرنسا وجتوب إيطاليا بالشعر العربي 
في الأندلس تأثراً كبيراء وأثر الشعر الأندلسي في الشعر الغنائي: وكات 
له الفضل في ظهور المقطوعات الشعرية المقفاة التي تحاكي الشعر 
العربي في أفكاره وأخيلتهء والطايع الذي اتسم به الشعر الفرنجي من 
وصف متاظر الطبيعة وتصوير جمال الحياة لل" يختلف عن طابع الشعر 
الأندلسي مما يشهد أت الأوربيين تهلوا من معين الشعر الأندلسي. يقول 
« لويس قياردو ه في كتابه « تاريخ العرب واليربر في اسياتيا 8: "كان 
الشعر الفرنسي على مثال الشعر الاسباتي المأختوذ عبن الشعر العربي 
لآ عن اليوناني ولا عن الرومانيء: للأنهم لم يقفوا على هذا ولا ذاك 
قبل القرن الثامن الهجري حتى يقلدوه.. ولقد أعذنا صتاعة الشعر والقوافي 
عن العربي». وهذه السناعة جاءتنا من الأندلس عن طريق مرسيليا وطولوتن 
فع العجار الأسبان الذي كانوايقدون اليهما .٠‏ ويقول : ربيرا » الذي 


لفق 


عني بدراسة التراث الإإسلامي في أوربا: إن الملاحم القشعالية احتوت 
ألفاظا عربية كالغارة والدليل والقاضي والمغفر والطلائع وغيرها مما 
يغبت أثر الأدب الاندلسي وشعره في صميم هذه الملااحم. وجلى في 
عطية للمسيو « الاير ٠»‏ يموّتمر المستشرقين في مرسيليا عام م١‏ : 
إن العربه تراكوا في الأندلس أثرا لاا يزالوت يذ كرون به إلى لذن في 

العلوم والآداب والفنون» ولقد أذدت عنهم فرنسا كثيرا من 1 
وقال المؤدرخ الأسياني « كونف 8 : إن هن أدب أهل اسبانيا ما هو 
ملأعيورذ من أدب العرب متاثر ثر ابهء ولا شاك أن الاسباتيين مدينوت للعري 
بلغتهم وادابهمء ويقول باحث"'" : إن معظم ما جاء به داتتي الشاعر 
الإيطالي كان قد ألفه قيله محبي الدين العربي» وهنا الشبه لم يقف 
هنا بل هو شامل للصور والأمثال واللاسطلاحات حتى الأساليب الفتية. 





١55 4(‏ اصرف الإملامي . للطماريي. 


ازننيننا 


الشعر الأندلسي 
بيجن التحديلك والتقليد 


يزعم | يعض الكعاب أن الدب الأندلسي أديه تقليدي محخحض.» لبى 
توح به عاطفة؛ ولم ينبض يه إحساس؛ وإتما أسله عالة غلى المشارقة 
فيما يقولون وما يفعلوت» فسا هم بشيء إلا صدى لأثار 0 وادايه 
وأبواق تعجاوب فيها تلك الأصوات المنبعقة من الشام أو العراق. قلا 
ملحة ول" و مدان » لذ هو افيه ول” استقلذل + وإتما هي مشاعر تهجمع 
فتعريد الحواس'". 

ويقول لعمد أسائذة الجامعة المصرية : ه والحق أت تأثر الأدب العربي 
بالأقاليم كان ضكيلة: يالرغم من احعتالاف هنه الأقاليم وتياينها في 
الخصائص الجغرافية والمسيزرات الجدسية والعقلية والشعوريةء لأن الأدباء 
كانوا يخرجون عن حياتهم في أقاليمهم إلى حياة عامة في الأدب العر بي 
يعيشوت فيها على تقليد المثل الأدبية التي خخلفها العياسيون». فالأديب 
حين كات يحاول أن يكب أو ينظم إير تيل أن يكون 02 الأدياء 
العياسيين: فهو يكتب ثثراً كنشر 3 المقفع أو الجاحظ أو ابن العسيدء 
وهو ينظم شعراً 'كشعر اليحتري أو أبي تمام أو ابن المعتز أو المتنبي... 


15 هن عقال للعقاق. 
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فقد جمد شعراء الأقاليم عند الأزياءع الفنية القديمة التي نسجها البحتري 
وأبو تماعم و المتنبي وأبو العلاع. .. ولعل الأند لس عي أهم الأقاليم في 
تاريخ الشعر العربي: ضير أت من يتعقب الصركة الادبية هناك بللاحظ 
أت الشعراء عاشوا على تقليد المشرقف في فوته ومتاهبه الأدبيةء فلم 
تؤسس الأندلس لتفسها نهضة مسعقلة. إنما كانت تستمد من يغداد: ولو أنها 
بدأت حركة مستقلة عقلية لأمكن أن توجد الفوارق بينها وبين غيرها 
من الأقاليمء ولكنها غرقت إلى اذاتها في الثقافة العربية العامةء التي 
نيضت بها يشدادى وآية ذلك أنها لم تقم بها حركة ترجمة كالتي 
قامت في العراقف» وإن الإنسات ايخيل إليه أن الأتدلس كانت تقلد 
المشرق في جميع تواحي الحياة... وتحن إذا رجعنا إلى نماذج الشمر 
نفسها وجدنا كثيراً متها يصاغ على أنماط مشرقية خالصة. لا تقتصر 

على المشابهة في الوزن والروىه بل في كثير من المعاتي والأساليب» 
وكأنما القصيدة كلها ليست إلا تلفيقاً للمواد الفنية التي تركها 
العياسيون... ولدذلك لم يستطع الشعراء أن يتحولوا بالشعر إلى وجهات 
جديدة. فلم تحدث فيه مناهج أو مذاهب غير تللك المتاعج والمذاهبي 
العياسية. . ع'*1. 


سد 3[ سس 


كانت الترجمة عملا أساسياً في الحياة العقلية بالمشرقء فقد تقلت 
ثقافات الأمم المختلقة التي امتزج العرب بها كل الامتراج. وأحذوا 
مظاهر حياتهم العامة من الحضارة والترف والتظم السياسية في الادارة 
والحكمء و العادات و التشاليد. وامها جعدك فن لقا لهم وتفكير هم 1 رائهم 


(9) القن ومتاعبه في الشعر للد قور شوقي ضيف. 


تنا 


تمجبد ينا واضحاً كات أثره أو سع مد في الشعر والأدب: ققد صبفغت 
عقلية الفنيين من الأدباء والقعراء بأسباغ جديدة من العمق والدقة 
والتحليل وطراغة القسوم والبعد في التفكير والخيال» حتى أصيصنا يإزاء 
صقات عقلية عديدة ما در ّ فود والمتطق وعيلومع التنجيم والرياضة 
والحكم ونحوها من ثقافات اليونات والهند والفرس. 

وقد تجلت مظاهر هنا كله واضحة جلية في الشعره ظهرت في 
جواتيه اللحسيةء وطرق صياغعه» وظهرت كدذللك في صياغعه الذهعنية 
من تعاول الأفكار وتحليلهاء وها يحدث فيها هن طرافة» وما يشيع 
عن عمو وادقة. 

وكانت البيغة إلى هذا ميدانا طليقا يجيش بالتحل السخعلفة والفرق 
والمذاهب الدينية المتعددة. فكانت هنه كلها عوامل أحدثت هذا التغيير 
في الطايع المادي والعقلي للقن العربي:ء وكان الشعر العربي ( وهو 
صورة الحياة ع حمليقا بآأت يمثلها وأن يتأثر بها. 

أعا في الأندلس ققد كانت هباك عناص فتيقية ورومانية وقوطية. 
ولكن هذه العناصر لم تكن أصحاب تراث علمي أو أدبي حتى يتاثر 
بف العر ني ولو كات لهم شيء عن ذللك لها استطاعوا أن يقر بوه 
على العزة العربية التي احتفظت بكيانها في هنا الإقليمء باعتيارها السلطة 
الحاكمة القاغرةء فلم يكن لهذه العناصر إذن أثر من ناحية الثقافة أو 
الأدب في الشعر العربي. 

وكذللك كانت هذه البيكة بيعكة محافظة واعتراز؛» تعدر بكل ها هبو 
عربي» وتتحفظ في عقيدتها وتفكيرها من قتون الفلسفة؛ وأهواء الكل 
ا المختلفة» فلم تخرج عن هذا التسفظ إلا شذوذاء أو سين 

نحلت رابطتها العربية» و حلت الغو ضىء وأبيح ما كان شمر ها . 

بياف أن الأدب الأندلسي في جتملحة أو الأدب الذي تعتد به وهو 


امرسن 





ما يصور بيعته؛ ويصدق في تصويرهاء لم يتناول شيئاً من تلك المذاهب 
6 أو العقائد أو الفلسفات التي كاتنت تأياها الأندلس وتنفر متها. 

كانت طبيعة الأندلس في جمالهاء وحضارتها في عظمتهاء خليقعان 
بأن تلهما الشعراء الوصف. فوصفوا وأبدعواء وكانت البيئة في عروبتها 
وتحفظها مؤثرة فيمن تنشغهم من الشعراءء فكانوا مغلا سادقا لها. فكيف 
نطلب متهم إذن أت يصوروا ما لم يحسوا بهء وما لم يعسسقوه ؟ و كيف 
نلزمهم أن يكذيوا على بيتتهمء فيتحدثوا عن المذاهب والتحل والمنطق 
والفلسفة» وعن مظاهر حياة الفرس والروم والهند. 

إن الشعر تعبير جميل عن الشعور الصادقء وقد غير الشعراء 
الأندلسيون أجمل تعبير عما يسصونه وها يشعرون به ولو طالبئاهم 
بأكثر من هذا لخرجوا ٠‏ عن حياتهم في إقليمهم إلى حياة عامة في 
الأدب العريي يعيشون فيها على التقليد والمحاكاة » فما هذه المذاهب 
التي قصروا فيها أو التي تنقصهم ؟ إن حمل الشاعر على أن يقول 
غير اما يفيض ابه شعووه حمل له على ان يسطم ٠‏ قثارة ٠‏ الشعرء 
وأن يقول كلام لا تفيض به عبده عاطفة. ولا ينيض له يه قلب. 


هدص العقليد : 

الا شلك أن الدولة العربية بالأندئس كانت سساهضة لمثلها بالمشرق 
فكان من الطبيعي أن ينافسوا في ححياتهم السياسية الحياة السياسية في بغداد. 

وكات من الطبيعي كذلك أن تسعلزم هذه المتافسة السياسية المنافسة 
في مظاهر الحياة العامة فهم يطلقورن على كثير من بلداتهم أسماء 
مشرقيةء كما أنهم يحفلون بالغناء والموسيقى على نحو ما كان في 
بلاط الرشيد والمامون» ويتائرون في حياتهم العقلية والآدبية بالمشرق» 

بم 


لقر به سن اليادية و للاستفحال الرواية هناك و لكوتنه أع اك 8 


ولسنا شكر أن كثيرا من الكتب الأدبية عند الأندلسيين قد صيغ 
على شكل الكعب الأديية عبد المشارقة. 

هذا هو مدى التقليد عند الأندلسيين : منافسة في الملك والسياسة 
تبعتها المنافسة في مظاهر هنا المللك وها يستلزمه عن الحياة العلمية 
والأديةء وهنا ما عناه ابن بسام حين يقول : « إلا أن أعل هذا الأفق 
أبوا إلا متايعة أهل المشرق» يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث 
إلى قتادة؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب. أو طن بأقصى الشام أو 
العراق : ذيباب؛. لجثوا على هذا صتماء وتلوا ذلك كتاياً محكما 596 
أما الشعر فاته لم يقصده كما زعم الزاعموت؛ فهو يقول قبل هذه 
الفقرة في وصف أهل أفقد ٠‏ لعبوا باطراف الكلام المشقق لعب الدجى 
بجقون المؤرق» وحدوا بقنون السصر المسق حداءع الاأعشى بينات 
المحلق: نثر لو رآه البديع لتسي اسمهء ونظم لو سمعه كثير ما نسب 
ولا مدحء و تتبعهد جرول ها عوى ولا تبح .٠‏ ويقول بعد ذلك : 
« إتهم رعوس شعر وكتابةء تدفقوا فأنسوا البحورء وأشرقوا قباروا 
الشموس والبدور 6*“. 


فمن زعم أن شعر الأتدلسيين ككل مظاعر حياتهم ‏ يغيب في 
سو أد العقلدك» ويدخيل غي شعر الأقاليم الأخرىء بيت يشتية النسيج؛ 
وتلتحم الديياجةء فهو لا يعرف الشعر إلا بآوزانه. ولا يميز غير ظاهرهء 
فزت للشعر بنوع عناض دوت سائر العلوم والمعارف ٠‏ روححا كروج 





ةو تاريخ لذبب الغر بي لمر اقعي عو على 
وم التضيرة جب الس ؟. 
659 اللغمرة حن 5-5"”. 


لل 





الإنسان تستوي مع الجتس كله في جملة جملة الأخلدق: وتختلف في مفرداتهاء 
حتى لقد يجد اللبيب. الحادق من التفاوت لسرا أنواع الأشعارء إذا هو 
استقرأهاء وتقصص تواريخ أصحايهاء ما يصح أن يخرج منه علم يسمى 
على الفراسة الشعرية 8'. 

الشعر ملكة طبيعية لا تثاتى بالمحاكاقء وموهية من المواهب التي 
لا يخعص الله بها جيل دون جيلء ولا إقليما دوت إقليمء فحيث جرت 
مع الدم في جسم صاحبهاء ونبض بها حسف وتفتحت لها تفسيهء 
8 كالطائر الغرد» يصدر عنه الشعر دون تكلفء كما لا بد لابن 
الدوح أن يترنم. 


ثم إن معظم الشعراء الأ د سين عرب جرى الشعر في دمائهم؛ 
وهاجر معهم إلى هذه الجزيرةء وأية بيعة أصلح للتغريد من الأندلس ؟ 
وأي روض يبعث على الشعر أجمل من رياض الأندلس ؟ لقد كانت 
افاقها العاطرة؛ ومغاتيها الزاهرة؛ و ععضاراتها الساعحعرة» جمالاً يهز المشاعرع 
ويوقظ العواطف؛ وينيه غافي الحس» ويرك سمواطر النفس سل واكاتت 
( الظروف ) التي تحيط بالشعراء ككل ( الظروف ) التي تحيط بهم 
في كل أرض وكل إقليي غلو أنهم عاشوا في عزلة تامة عن المشارقة» 
ابل البجارم ان لسرمهم عالنت الصبء من وحن كاللقة بحن 4 
الطبعء وتدعو إليها حرارة الشبابء فلا يكون الغزل غرضاً من أغراضهم ؟ 
أو هل نستطيع أن نغفل إحساسهم بمظاهر الجمال التي يشعرون بها 
في هنا الأفق ؟ هل تمتعهم من المدح وهو أمر تقتضيه الصياة؛ وتدعو 
ليه علة الشسراء بالملوك ؟ وهل تكذب شاعراً كاين زيدون معلة فبي 
إعساسة بالصصعي:؛» أو شعورهة بآلم السحن» وتقول إته مقلد لذن بي 
المشارقة من أحب فعبر عن الحبء ومن سجن فصور ظلمة السجن ؟. 


دقع تاريخ الأدب العر بي للر افعي, لاسملا ز 1 


لوا 


الحق أن الشعر من حيث هو شعور النفسء وأغنية الحس» موهبة 
طليقة؛ لا يحدها زمان ولا" مكان. ومن أولى من الأندلسيين بد و بيتتهم 

يقول ياقوت في الحديث عن مدينة ( شلب ) : وسمعت ممن لآ 
أحصى أنه قل أن ترى من أهلها من ل" يقول الشعرء ولا" يعاني الأدبء 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته 
ما اقترحت عليهء وأي معنى طلبت منها؛: فهل كان ذلك الفلاح 
متأئرآً في هذا بالمشارقة أم هو الإحساس الطبيعي في نفسهء والداقع 
الغريري في دهمه ؟. 

يقول ستائلي بول : « ويظهر أن العالمى الاسلامي اله برو حانيته إلى 
آلهة الفنون» فمن الخليقة في عرشه إلى التوتي في سفينته. كنت تسمع 
النظم الفائق في مشاهد الاندلسء وجمال مدنهاء ثم في روعة خخرير 
الأنهار وسحر الليل الساجي وقد هدأت فيه النجوم؛ ثم في نشوة الحب 
والخمر ومجتمع الآنسىء وقد اععلس المحب ساعة لقامء بغاتنته التي 
ترهي يقوس حاجيها القلوب ”2 

يقول المعتمد بن عباد في محعه المفجعة» وقد كتب للوزير أني 
العلاء زهر ليعالج زوجتهء فكتب له الوزير بالاجابة» ودعا له بطول اليقاء : 

دعاك لي بالبقاء وكيف يهوى ١‏ أسير أت يطول به اليقاء 

أليس الموت أروح من حياة | يطول على الشقيّ بها الشقاء 

أأرغب أن أعيش أرى بناتي ١‏ عواري قد أضر بها السفاء 

خحوادم بدت من قد كان أعلى عراتبه إذا ييدو النناء 

ولكن الدعاء إذا دعاهء عير مخلسص تفع الدصاع 





و45 العلل الندمية لشكيب أرسللان سح ا عن 99ل 
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ما أمرّ الذلة يعد العزء وما أقسى الشقاء يعد التعيمء» لقد عرف 
المعحمد كيف يصدع القلوب بأناته الكسيرة» وكيفف أن الألم يفشجر 
ينابيع النفس بالكلامء وهاك منظراً اخحر أشد ألما ولوعة.. دعل عليه 
وهو فير تللك الحال ولده أبو هاشم والقيود قد عضت يساقيه 
عض الأسودء وهو لا يطيق إعمال قدمء ولا يريق دمعا إلا ممزوجا 
بدم فلما ران بكى وقال : 

دمي شراب للك واللحم قد أكلعه لا" تهشم الأعظما 

ارحم طفيلا طائشا ليه لم يخش أن يأتيك مسترحما 
من المعاني»: ويصضف امه وأحرائه بللا تكلف أو تعمل ؟ وهل كات 
يقلد في هنا الأحساسء أو يكذببه في هذا الشعور ؟ لد برح به 
الألم فأنطقه هذا الشعر وأذله القيدء فسكب تلك الدموعء ونحن في 
هذا المقام إنما ندلل فقط على صدق اللأحساس وصحة الشعورء وقد 
تم أنا هذا في شعر المعتمدء بقطع النظر عن ( بساطة ) التعيير ولين الأداء. 


عبن 89 هبد 


القوافي والأوزان : 

وعجيب أمر هؤلاء الواهمين» حين يتعلقوت بالقشورء ويستندون إلى 
أن يقصروها على فريق هن الشعراء دون فريق» ولو كان الأعر أمرهم 
لوقف الشعر العربي عند العصر الجاهلي. لأن الشعراء الجاهليين قد 


الاين 


استنفدوا الأوزان والقوافي فلا يصح لشاعر أن يتظم بعدهم. 
له اياجس سي اس ساسم 
ويتصدون يعمد اليد في عل خيء ل _القصيدة تيم لايد إلى 

الوزن والرويي: حتعى لو اكات الغرضى مخعلفا؛ والمعاني متباينة: فهم 

يكتفون بالنظرة العجلى التي تقع على نوع البحر والرويء ليحكموا 

على كل عناصر القصيدة بالتقليد. 


ولو أتنا قتا ذو أوين الشهراع فتك و جك الشعر لو ججدتا الكثير من 
هذه المشابهات في الوزن والرويّء إما عن غير قصد فتكون عفواً ومن حق 
الشاعر » أو عبن قصال فتكون معارضة وهنافسة يعتد بها الشاعر ويفخر» 
لا محاكاة أو تقليفاً. 


والحق أت الشعر لا يقاس بالوزت ولا بالروي فزن البحور والقراقي 
ملك الشعراع جميعاء وإنما الشآن للصياغة والمعنى والشعور. 

ولو كات الأندلسيوث جامدين على التقليد» واقفين عند حدوددفء لمآ 
أحدتوا هنا الحدبث الججبديد في الأو زات الشعرية؛ فقد عاشت ت الأندلس 
في ترف أحدث عندها اهتماماً بشعر الطبيعة» كما أحدث عندها نهضة 
واسعة في الغناء» نشأت مع رحيل زرياب وغيره من أمثال فضل وعلم 
وقلمء و قمر والعصفاء:''. قشاع القناع و شاعيت اللو سيقي ؟ و كثر المغتوان 
و المغيات؛ فأسدث ذلك في الشعر تلك المو شبعهات والأز سسال:ة لذن 
أوزاتها أحغفل بالتلحين من الأوزان المعروفةء وبذلك استطاعوا أن يتجاوبوا 
مع بينتهمه وها كان فيها هن ترف ولذة ونعيمء ققد كان منهم من 
ينظم ويلحن ويغني كأبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأشبيلي المتوقى 


برس 


سنة #*#ههء وهو الذي لحن الأغاني الأفريقية" وكالفيلسوف أبي 
بكر بن ياجه الغرناطي صاحب كتاب الموسيقى وغيرها. 

وهكنا كانت عتايتهم بالألحان واختراع الأوزان المتاسية لهاء بما 
أوتوه عن لعلف ذوق» و رهضافة سر و هذه الألمعاث هي التي ست 
شعرهم ل اأكما يقول الراقعي ل كانه نفوس تقطر أو تسيل. 


المعاني : 

ويعودوت إلى المعاني فيعييون الأندلسيين في تتاولهم معاتي السابقين 

من الشعراءء و تحن نحلم أن أمرأ القيس كان كي كما بكى ابن خمداعع 
وآ زهييراً كات يراه أت الشعراع 5 يقولوت [* المعار. وأن عمترة كات 
يي بات الشعراء ع يغادروا من متر دي 4 ساون 0-08 
البحث الواسع الذي من كي كد العر بي * ونصد اللشقاد يحبوت 
« ليس لاحد من أصناف القائلين غنى عن تداول المعاني همن تقدمهمئ 
والصب على قوالبه4:”: » ويقول اللحعاحظء. « تظرنا في الشعر العديم 
غي الارضص شاعر متقدم في تشييه معسيب» أو معتى غريب؛ء إل" وكل 
من جاء من الشعراء عن بعده إن هبو لم يقدر على لفظه فيسرقه أو 
يدعيهء غانه ل" يد أن يستعين بالمعنى”” .٠‏ 


(9) عمس كرا 
59 الصيوات سب اسسةة. 


نوسن 


وعلى هنا تداول الشعراء المعاتي من قديم الزمات. 


ولست أطيل في هنا النو ع من التداول الذي ل" يحدتث جديا 
في المعنى أو تحويرا قيدء وإنما أريب أن أعرضص لبوع أخر مهما اتسم 
يه بعض الشعراءء قإنه كان السمة العامة للمعاتي الاتدلسيةء ذللك هو 
عرض المعت في لوب جديد» والتانق في رسمه وتلويتمء حتى إنك 
تعبى اصله وتحسيبه معنى جديداء وإحسابا طريقا. فهم ياخذونه 
بالتحوير أو النقص أو الزيادة أو الشرحء حتى تحس بشخصيتهم فيه 
واضحة جلية» وتعترف لهم بالتجديد في هذا التصرف وماذا تطلب 
متهم غير ذللت ؟ 


يقول امرؤ القيس : 1 
سموت إليها بعد أن نام أهلها سمو حيابي الماء خالا على حال 


فيقصر عنه أبن أبي ربيعة» ولا يسمو هذا السسو حيث يقول : 
وأتشد بعضهم لذبي دهيل الجحمي : 

قالت لقد أعييتنا س٠حجة‏ قات إذا ها عججمع السبامر 

و اسقط علينا سقوط الى ليلة ل" ناه وله" زَ لس , 


وضع أن قوله ( كسقوط التدى ) في غاية السمالء إلا" أت التدى 
مع لطفه وصفائه ورقته قد يوقظ السامر الهاجعء كما أزعجه ( حياب ) 
ابن أبي ربيعة فانظر إلى ابن شهيد الأندلسي كيف يتلطف في التوصل» 
قيدب دييب الكرى الذي لا يحس ويسمو سمو النفس الذي لا" يرى : 
ولما تملا من سكره | وتام ونامت عيوت العسس 
دتوت إليه على بعده| | ذثو رقيق كرى ها التمس 
أدب إليه دبيب الكرى وأسمو إليه سمو التفس 


رقن 


ويقول أبو نواس : 

قيو جه ابن 0 هذا ١‏ لمعتى توجيها عيسنا في طريق الكخير. شارععا 
و معلل : 
أبن قول وجه الحق في نفس سامع ١‏ ودعه فنور الحق يسري ويشرق 
سيؤاتسه رفقا فيسى ثقارهة كما نسي القيد الموثق مطلق 

ويقول أبو العلاء في ذكر السيف : 

ودبت فوقه حمر المنايا ولكن بعدما مسخت نمالا 

فينقله اين وهبون الأندلسي إلى وصف العذار حيث يقول : 
ومعلريين كانسنا بكلوخصيم طرق العيون ومنهج الأرواج 
وأكائما صقلوا الجحمال و اظهرو! عشي الماي على عتوان صفاح 

ويقول ابن الرومي : ' 

تافل العين متهسا محاسنا ليس تتقد 

غلا يفيد أن العين أدامت التظر حتى تتحقق من عدم نفاد المحاسن. 

ويقول أبو نواس : 
يزيدك وجهه حسنا إذا ها زدته تظلرا 

فلا تفهمنا ( إذا ع تكرار النظر والتفنن فيه لادراك المحاسن المتجددة. 
ولأ يصعب عليه استيقارٌ ها وملاحقتها. ولكن ابن زيدون يدق في هنا 
المعتى؛ حتى يرينا الحسسن ألوانا وأفانين تقصر عنها ألوان النظر وأفانيته 
في الطريق : 1 

حسن أفانين لم تستوفا أعيننا ١‏ غاياته يافانين هن التظر 

ولم يسكت الأندلسين أنقسهم أن يتاك “عب بلعتسهم يمعاني يعس ١‏ كما 


ا 


قال ابن وهبوت في أمرد التحى : ٠‏ , 1 
دعوت دعام مظلوم عليه وكات الله ستمعا مجيبا 
قطوقه الزمات يما ستاة وعلق في عذاريه الذنويا 
فقال أبو بكر الداني : 

وليس ذاك العذار شعرا لكتما سره عحيب 
لما أرق الدماع ظلما بدت على عمده الذتوب 


وهكذا كان عن التعليل والتقنن والابداع فيه والإاكثار هنه سمة 
من سماتهمء وباباً من أبواب تجديدهم في المعاني وافتنانهم في 
العشبيهات»؛ وإمعانهم في الخيال. قال ابن سارة الشنتريني : 

لم يكس عارضه السواد وإتما تقرت عليه سوادها الاحداق 
جريم باطرافف الخضى كلما جرى عليه شكا أوجاعه بخريره 

و كثيرا ما يعمدون إلى التشبيه العادي المكرورء فيضفوت عليه أزياء 
جدينئة تريكه جديدا طريقا. 

على أن طبيعتهم الجميلة أبت عليهم حين وصقفوها أن تلبس ما 
فالهمتهم من حنها البكر معاني عذراءهء يقول ابن ععممار : 

روضص كان التهر فيه معهيم صاف أطل على رداءع أنخحضرا 

ويقول ابن عمفاجة في هثل هذا التهر : 
وغدت تحفف به الغصوت كأنها عحدب تحفا بمقلة زرقاء 

ويقول أيو بكر الداني في ( ميورقه ) : 
سد أعارته الحمامة طوقها ‏ وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكآانما الأنهار فيه عداسمة | وكات ساحات الديار كرّوس 


سان 


ويقول آين خفاجة في وصف تهر : 
وآدهم هن جياد الماء تهر ييازخ حجله ريح رغعجاء 
إذا بدت الكواكب فيه لغغرقى رآأيت الماء تحسده الماع 
ومن مظاهر التحرر لشعر الطبيعة في الأندلس ما رأيت من الفتنة 
بالبحر و التفين في أو ياف المياةة كما أن النبرعة القصصية التي امعاز بت 
بها الأندلس في الأدب تظهر يوضوح في شعر الطبيعةء» ومن ذلك 
عيارة عن تاريخ حياة السفرجلة»: منذ كانت تضتال على شجرتها بالوانها 


ومصفرة تخعال في ثوب ترجس 
لها ريح مححبوبباه وقوة قلبه 
قلما اسحيت في القضيب شبابها 
مددت يدي باللطف أبغي اجتناعها 
فقبزت يدي غصبا لها ثوب جسمها 


وحاكت لها الاوراق آثواب ستدس 
وأعربتها باللطف من كل مليبس 
فاذيلها في الكف حر التنفس 


وأغخيرا تست نستطيم أن تقول إن اند لسسيي» لوكهصية وأحة في شعر همه 

إلهامهبء وافق ححعيالهيم؛ فقدك فته أذهاتهم: و ها و جداتهمء و عيبب 

بيانهمء فهذبوا الشعر وتأنقوا في ألفاظه. وتصرقوا في معانيهء وتوعوا 
يشان 


الأدب. الأتدئي +5 


في قوافيهء وتفنتوا في نخياله ودبصجوه تدييج الزهرء وسلسلوه سلسله 
البهرء وأكثروا من نظمه في البحور الخفيفة القصيرة. 

وليس يعبيهم تناول المعاني القديمة في شعرهي فقد لونوها تلوينا 
يصور بيكتهم. وأيرزوا بالتجديد فيها شخصيتهمء وليس الفن في الإبداع 
واللاختراع بقدر ها هو في حسن التاليف ودقة اللانسجاعء وإنما يمتاز 
الشاعر على الشاعرء إذا اشتركا في معنى» بما يبدعه أحدهما من الألوانء 
وما يوفق إليه هن التعيير عن ظلال المعاني ودقائقها. 

ولقد شهد المستشرق الإتجليزي ( نيكلسون ) للشعر الأندلسي وما 
فيه من وجدات رقيقء وتلوين للإحساس يجمله جديدا حيث يقول : 
« ولعل أمعع ميزات الشعر الأسباني عبي ذلك الوجدان العاطفي الرقيق 
الذي يندر وحجود مثله في التسيبء والذي ظهر كثيراً في أغانيهم عن 
الحب»؛ وهو وجدان لا يقعصر على تصوير فروسية القرون الوسطىء 
بل يتخطى ذلك إلى حد أن تحسيه جديدا بمحاسن الطبيعة التي 
عملعة 8ة'؟. 


والحق أن الشعر الأندلسي كما يقول ألر افعبي « يمتاز بتمحسيم الخيال 
الدحيف» وإحاطته بالمعاتي المبتكرة التي توحي يها الحضارة» والتصرف 
في ارق فون القول» واعتيار الالفاظ التي تكون مادة لتصوير الطييعةع 
وإيداعها في جمل وعبارات تخرج بطبيعتها كأنها التوقيع الموسيقيء 
بل هي تحمل على التلحين» يما فيها من الرقة والرنين» ولا يشاركهم 
في ذلك إلا من يترع منرعهم ويتكلف أسلوبهم. لآن عزالة اللفظ 
فى شعرهم إئمأا هي روعة مواقعه و حخلاوة ارتياطه بسائر أجزاء الجملةع 


4١‏ تنظرات في تاريخ الأدب الأندلسي ع ”4٠‏ وقد توقي المسعشرق المشاكور في ثهاية 
هذه الصرب العالمية وكات مصة في تاريت التصوف الاسلاسي وكتابه قي تاريخ الأذب 
اللعر بن متهيو رء 


كين 


وتلك فلقة الجزالة ومن أجل ذلك أحكموا التشييهء وبرعوا في الوصف» 
لأنهما عنصران لازمان في تركيب هذه الفلسفة الروحية التي هي الشعر 
الطبيعي ند 

يحسب الشعراء» الأندلسمين أنهم عبروا عن عواطقهم: وترجموا عن 
مشاص همء وتغنوا بالطبيعةء» وشدوا يالحصبيء وكل ذللك. في حاو ة لفظل 
وطريف معنىء ورقة أسلوب» ودقة صنعة. . ويحسب الأدب العريي 
ها كات لهم من الفقضل في إدانه الاديه الغريي له واستمداده متهء 
وتأثرء به ستى قال قائلهم : ٠‏ كانت أشعار شعراء جنورب فرتسا لوا 
من القافية» قاقتيسوها من عرب الأندلسء» بطبيعة الجوار والخلاطء كما 
اقتبسوا في النظم أنواع الغزل والمدح والهجاء 06 

وقال لويس فياردو : ه كان الشعر الفرنسي على مثال الشعر الأسباني 
المأخوذ عن الشعر العربي لا عن اليوناني ولا عن الروماني» ولقد أعذنا 
ستاصة الشعر والقوافي عن العرب »:؟ 

ويقول اسعائلي بول : «أما الأدب العربي غات أوريا لم تر في عهد 
من عهودها حفاوة بالأدب وأهله كما رأت في الأتدلس» حين كان 
الداس من كل طيقة ينظموت الشعرء ويظن أن هذا الشعر هو الذي 
أو حى للشعراء المغتين بأسبانيا بأناشيدهم القصصية وأغائيهمء وهو الذي 
حاكاه شعراء ( يروفانس وإيطاليا ع 56" 


والمسيو كور ناشر ديوات ابن زيدوتن وجارتها جوميز مترجم قصائده 
إلى الشعر الأسياني يريان « أن ابن زيدوت وأترابه الأعسل البعيد لشعر 
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ادا 


هؤلاء المغئين الجوالين ( الترويادور ) لأآن فيها وقارا وتساميا يقرياتها 
اوربا مدذ القرت الثاني عشر »”. 


وت 3+7+7777٠3ب_ب؟رب‏ ب 7تتتتتاتل4<إإاّا لاا ا ال 


59 عجلة اشقافة يداير مسنة 1545 , 


لحان 


الفصل الثاني 
صور من الشعر الأندلسي 


: قال ابن زيدون متغرلاً في ولادة بست المستكفي‎ ١ 


إني ذكرتك بالزعراء مشعاقا 
وللنسيم اعتلال قبي أصائله 
والروعى. عن عله الفطين حسم 
يوم أكايام لذات لما اتصرمت 
نلهو بما يستميل العين من زغهر 
كات أعينه إذ عايئت أرقي 
ورد تالق فى ضاحي هنايته 
سرى يتافحه تيلوفي عبق 
كل يهيج لعا ذكرى تشوقتنا 
لو كان وفى المتى في جمعتا بكم 
لا أسكن الله قلياً عق ذكركم 


والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا'' 
كاتما رق لي فاعمعل إشفاقا"! 
كما حللت عن اللبات أطواقاة؛ 
يتنأ لها ححين تام الدهر ‏ سرانا 
جال النتدى فيه حتى مال أعناتا 
فازداد منه الضحى في العين إشراقهًا 
وسناتث نيه همه الصيح إشراقا 
إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من أكرم الأيام أخبلاقا 
قلم يطر بجناح الشوق خفاقا 


11 طلقى الى جيه 3 اكه عبطب لهي واليوم الطالق الو جيه : يو الذي ليصضص بار ا بآ د. 
و5 أعطل النسيم : عدا ولم يشعده والأصائل : جسع أصيل وهو للوقت قرب الشروب. 


5 اللبة : موطضم القالادة عن العدق. 


لو شاء حملي تسيم الريح حين هفا 
قالآت أحمد ما كنا لعهدكم 


وافاكم بفعى أضناه ما لاقا 
ميدان أنس جرينا فيه اطلاقا 


ابن يحبى أمير غرناطة بعد سنة 8غ ه وكان إدريس من ملوك الطوائف: 


رق لائح من أندريسن 
عطست أس ياه عارد - 
ولصوت الرعد زجر وحتين 
وأناجي قبي الدب عاذلتي 
عيرتتني يسقام وخضنسى 
قد بدا لي و ضح ا التسسيحم الجسير: 
واسقيها سمسزرة مشيولة 
مع فتياكت كرام تحب 
شربوا الراح على مححد رشا 
وجلت اياته عاسمسلة 
يتساقون إذا ما شريوا 
وكأت الشمس لما أشسرقت 
وجه إدريس بن يحمى بن علب 


خط يبالمسك على أبوابه 
فائذا مسا رفعت رايائته 


ولقليي زفقرانت وأ 5 
ويلك ل” أسمع قول العاذلين 


5 - 


إن هدذين لدين العاشقيكفن 
قاسقنيها قبل تكبير الأذين 
يعهادين رياحين المجوت 
نور الوردت يه والياسبيين 
ميج الشعر على عاج الجبين 
باباريق وكاس هن معين 
2 85-1 حي أمير الموٌ عنيين 
عاع لله رمه العالميسن 
أ د لوهلا بسلام أهتيان 
حفقت بسن حناحي جبرالين 
مدا الشلك يمصسباح اليقين 
وبيعتاه لواء السابثشي). 
لأبيكم كات وقك المعتقين 
في الدجى فوقهم الرورح الأمين 


حلقوا من ماء عدل وتقىى ‏ وجميم الناسى من ماءع وطين 
انظروتا تقعبس من نور كم | إنته من تور رب العالمسين 
* ل وقال الداخل من أبيات يعث بها إلى أنه بالشام : 
أيها الراكب الميمم أرضي أقر من يعضبي السلام ليعضي 
إن جسمي كما علمت بأرض) وقؤادي وساكنيه يبأرض 
قندر البين بيصا فافترقا ‏ وطوى اليين عن جفوني غسضي 
قد قضى الله بالفراق عليتا فعسى ياجماعنا سوفا يقضي ! 
* ل وقال عبد الرحمن الداغخل يخاطبي تخلة : 
يا نخل ! أنت فريدة مثلبي في الأرضء نائية عن الأهل 
تكيء وهل تبيكي مكممة | عجماف لم تيبل عللى جبلي ! 
ولو انها عقلتء إذن لبكت| | ساع الفرات ومنيت الخل 
لكتها حرمته وأع ريسي يغضي يني العياس عن أهلي 
وقال كذللك : 
تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تتاءت بأرض الغرب عن يلد الخل 
فقلت :2 شبيهي في التغرب والنوى 2 وطول ابتعادي عن بني وعن أعلي » 
نشأت بأرض أنت فيها غريبية | قمئلك في الإقصاء والمحأىي مثلى 
سقعك غوادي المزن في المنتى الذي ١‏ يسص ويستمري السساكين بالوبل 
وقال الداخل أيضا : 
لا يلف ممتن عليناء قائل : لولاي ما مللك الأنام الدال 
سعدي» وحزميء والمهندء والقنا ١‏ ومقادر بلغته. وخحال حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالهنا وتجم اقل 
والحزم كل الحزم ألا يغقلوا ‏ أيروم تديير البرية غاقل ؟ 
ويقول قوم : و سعده لا" عشله ٠‏ عير السعادة ها حماه العاقل ! 
أبنبي أمية : قد جيرنا صدعكم-2 بالغرب رغباء واللسعود قبائل 
ما دام هن نسلي إمام قائم فالملك فيكم ثايت متواصل 
م 


لا بل وقال أيضا : 

شعان من قام ذا امتعاض 
قاب قفرا وشق بحرا 
دبر ملكاء وشاد عزا 

وجند الجتد حين أودى 
سم دعصا أعهله اليه 
الجاع ليوو طريد جوع 
فال أمناء وثتال شيعا 


ألم يكن حق ذا علي ذا 


0ت ا عقيس أخلى 
: أن علم أهلا ! 
شيك 5-5 ياف قتالة 
وتال مالأء وتال أهلا 


أعظم من متعم ومولى 


هم وكات عبد الرحمن الثاني #٠ ٠53‏ اه)ء كثير الولد أعقب 
سائة وععمسين من الذ كور و حمسين من الأناثء فقيها فيلسوفا شاعراء 
تعب هرة إلى طروب وهو في جليقية يغرو : 


عدائنيىي عنتك سزار العغندا! 
فكم قد تخطيت من سيسب 
لاقي سد سموم الهجي 
تفارك بي الله دين الهدى 
وسرت إلى الشرك في جحضل 


وقودي إليهم سهاماً مصييا 
ولاآقيت بعد درويا تكرويا 
ٍ إذ كاك منه لص أن ينويا 
ف 8 السصلبا 


ملذأات. السزون ببة والسهويا 





8 - وقال عبدانه بن مونل لاحي الأمو بي :#72 اد هن : 


يا مهجة المشتاق ما أوسجعك 
ويا رسول العين مس لمحظها 
تتهب بالسر قتاني به 
كم حاجة أتجرت إبرازها 
5 وقال في باق : 
ويحسي على شادن كحيل 


كانتا هاجت اة فرك 


ويا أسير الحهبي ها أخشعلك 
بالرد 0 
تبارك 0 


خالضه الور والبهار 


قضيب بيات إذا تثنى 
فصفو ودي عليه وقفاف 
١‏ وقال: 

يا من براوعه الأجل 
حتام لا تخشى الردى 
هيهات تشغلك المعسنى 
وقال : 

أرى الدنيا تصير إلى فاع 
ففسادر بالإآائناية غير وان 
كانك قد حملت على صسرير 
اف في التقى واجعنح إليه 


لسيسر طرفا كله احووار 
ها اسرد الليسل والتهسار 


حجحام يلهيك الأمل ! 
وكاتسه يلق فهااءك قوك ! 
3 يي جيه ة لمسن غفل ! 


وها فيها لشبيء من بقاع 
على شيء سوير إلى عقاع 
وغيب حمسن وجهك في الهباء 
لعللك ترفضين رب البساء 


-- لما استوزر باديس»‎ «١ : ل ويقول صاحب نفح الطيب‎ ٠١ 
غير تاعلة اليهودتي الشضهير يابن تنغدلة؛ وأعضل داؤه المسلمين: قال و‎ 
ألبيرة وغرناطة : أبو إسحق الألبيري» قصيدته النونية المشهورة التي منها‎ 
٠ في إغراء منتهاجة باليهود.... الخ.‎ 


و وهي قصيدة طويلةء فثارت ممنهاجة على اليهود وقتلوا الوزير 
المذكورء فاراح الله اليلاد والعياد» ببركة هذا ا ١‏ الشيخ الذي نور الح 
على كلامه باد وهدذا بعض من القصيدة 


أله قل يوسي السيدن 
لقد ول سدم زلة 
فعز اليهسود به وانتخشوا 


بلور اللرمات وابيد العرين 
يعد النصيحة زلفى ودين 
ولو شاء "كان سن الموٌ منين 
وناهوا وكانوا من الأرذلين 


ومنها : 

فكم مسلم راعبه راعبه 
هلا اقعدى فيهم بالأولى 
وائرثهم حيث يستأعلوت 
فلم يتخفواآا بأعلانتا 


: ومعتها يخاطبي السلطات‎ ١ 

بساديس'"' أنت امرو حادق 
وكيفا تحبا قراخ الرزنتا 
وى يعم للك المرتقلى 
وكيفا اسسضسمت إلى فاسق 


ومنها : 
وإني حللت بغرتاطه 
وقد قسموها وأعمالها 


ومنها : 

وهم أمنا كم على 
املس و الت 
وقد ناهضو كم إلى ربكم 


لأرذل قرد سن كدر كيب 
ولكن منا العام 
من الاك الخيرة الستقيسن 
ور سم اسفل السافقلين 
ولم يستطيلوا على الصالحين 


9 : بقلنتك تخ القب»: 
وفي الارض تضرب منها القرون 
رحيه بغضوك إلى العالمسين 
39 لعو تبني بورضم يهدسوك 
وقارته وهو باس القرين 


فكتت أراهم بها عابثيسن 
فمنهم بكل مكات عبيون 


وكيف يكون أميناً رون ؟ 
فيقصى ويدنون إذ ياكلون 


(15) وباك ١‏ : ست المقطد 
وبا 0-6 باكيم ماد حيو من سشاعني غر ناطة + كا ابيتة 
0 1 2 داك كه . 5 5 
لح "أللية اليه 3 : . 0 : 
عبلدوت : ٠‏ ولى ( باديس ع مللك غرناطة يعب أبيعء واسعو1 د 
2 5 عسي كر 3 يه 


اسماعيل بن نغذلة التعيء ثم نيه 


و قلف تك 7 2 
اماف .و لاسو و أريعمانة فل حا هيه 


5 


8 الله 8 م 
عيلها لد اليهو ده ونوكي باديس.ى 0 مف و مين «أر بعماثة 
ِ ع ير 5 


ومتها : 


وضصضارت حواتجنا عتلده 


0-0 يحلك هنا ومن دينتا 


واجرى إليها نمير العيوت 
ونحن على يايه قائمسون 
قانا إلى ربتا راجهصوث 


+ وقال أبن هانى الأندلسي من قصيدة يمدح بها القائد جو هراء 
ويصف الجيش الذي غزرا به مصرء ويودعه عند مروجه من القيروان 


رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع 
غداة كأن الأفق سد بمثله 
فلم أدر إذ سلمت كيف أشيع 


وقد راعني بوم من السثسر أروع” 
فعاد غروب التيمس من وت تطاع"" 
ولم أدر إذ شيعت كيف أودع”" 


وكيف أوض الجيش والجيش لجة وإني بمن قاد الجيوش لموع > 
وأين ؟ ومالي بين ذا الجسع مسلك ولا" لجوادي في البسيطة مو 00 
ف : عالبي وأدعكدي. يوم السكشر : هورم القيامة. أروع : أكثر هوا ودعشة وفرعا. 


ل د الع شل ل ل ل ل لي ا لد ا 
وقواته والقد رابته اليوم بعيني رأسي فعجبت لقوته وعظسعف وعيل الي الكمر م عدده 
وازدحام الخلق قيه أن «يوم الذي رأيته مجنيعاً فيه أشد هولاً وفرعا من يوم القيامة. 
وكات ما نبسسه عنه أقل سبا رأيته عيليه. 

(47 الغداة والهدوة : أول التهار المبكر. 

المعنى : رأيت الجيش في الصباح الميكر وقد أحدث بسيره طيقة عن الغبار في 
الجور أعفت الجر الطبيعي؛ وحجبت الشمس عن الناس قخيل إلينا أن الشمس غريت 
من مككان طلوعها : 

(47 | المعتى ؛ قد حير عقلي هول الموقف وروعة المتظرء فلم أعر كيف أسلم ولا كيف 
أشبع من أردت تشبيعهم وتوديعهم. 

(2:4) السعنى : وكيف أصل إلى عن أريد توديعه في وسط هذا الجيش العظيم وكيف احقار 
تلك الكثمل البشرية إلى القائد السظيم لأودعه ؟ وأين أذعب ولا طريق لي في هذا 
السمع الحافل: ولا يستطيع جوادي أت يشق طريقه في هذا الرحام الهائل. 


فحتلا 


ألا إن هذا الحشد من لم يذق له غرار الكرى جفن ولا بات يهجع:'؛ 
تنصيحته للمللكف سدت مذاهبي فما بين قيد الرمم والرمح إضصبع:”" 
فقد ضرعت حتى الرواسي لما رأت فكيفض قلوب الانس والانس أضر ع" 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهر - تخب المطايا فيه عشراً وتوضع:" 
تسير الجبال الجامدات لسيره وتسجد من أدنى الحفيف وتركع:” 


3 


00 


20 


للق 


الغرار : القتيل. الكرى : البوع. يهجم : هام 


المعنى : ولقد جسع هنا الجيش العظيم شخص لم يذق العم الراحة, الأن هذا 
الاستعداد الهائل حطلب مجهونا مضيا وعمل متوراصلاء وهذا مآ قعله ججترهر. 
مذاعبي 1 طرفي القيد 1 القدر. وقيد الرمح والرسح. أي بين الرسحين. 

المعتى : النقصود بالتسيحة هنا المشورة يقرو مهر وإغيلامه لدولة المعر؛ فمشورة 
جرهر على المعز وإخخلاصه لدولة المعز كانا سبيا في حشد هذا السيش الكبير 
الذي سد علي علرقي قي السيرء طلا يسعطيع السرم أت يقق لقسه طريقاً وسط 
هذا الجسع الذي بلغ من اشدة زحامه أن المساقة الي بين اللرمحين الا تع الأكثر 
من إصبعه وهنا أكناية عن شفة الرحام. 
ضرع : خضع وذل واستكان. الرواسي : الصيال الراسيات. 

المعتى : اليس لدينا عن مظاهر ذه الجبال و عصضوعيا لهذا الجيت العظيم إلا انهيارها 
وعدم ثبانها أمام قوئه. فكت الشااعر يقول :< إت الصبال الروامي لا تقو على الثبات 
لام هذه القوة الكسير كيف بالآنى وهم أقل الحمالاً من الجبال ؟ وكأنه أيضا 
يقول: لقد فرعت الصبال مسا رأت عن قرة الجيش»ه ومن الطبيعي أن فزع الإنسان 
الذي له قلب وعاطقة يكوت أعظم من فرع فلجساد الدعي لا عاطفة له. وفي هقا 
الضبب : ضرب من العدو. والأيضاع : الاسراع في السير, 

المعتى ! لقد بلغ عن كبر المسلقة التي يشغلها الجيش على الأرض أن القواب 
تقطع هته المافة وهىي مسرعة في عشر يال وفي هذا ميالغة في تقدير الك 8 
السقيف : الصوت. وأدني الصفيف : أقل الصورت. 

المعني 2 أن الصجبال تير ليره وتسجك وتر جم لأهل مسر نت متفيه وأقل خيونكء 
وأقل حمركة من السيش تكرن كبيرة الكثرة عدد السيش وضخاسف وفي هذا كناية 
عن عفلية الجيش وشدتيكد شبتة. 


0 


إذا حل في أرض بناها مدائتا وإن سار في أرض ثوت وهي بلع“ 
اح قال اين هاتىي ع الأندلسي في الرثاء : 

إناء وفسي امال أتقستا طول وفي أعمارتا هسم ؟"] 

ترى باعينا مصارعنتا لبو كاتت الأباب تعب فأ 

ممعسا دهائنا أت عساضرتسا أجفاتساء والغائب الفكة؛ 

وإذا كدير نا جوار سد ل قا كلو -. الع 6 و الها علق 


ل وقال ابن هاتي يصف أسطول المعز الفاطمي : 
أما والجواري المعشات التي سرت لقد ظاهرتها غعخنة وعديية" 





(1) اثوت- أقامست,. بلقم - الأرض التي الا شيم بها. المعنى : الا بزال الشاعر يعطينا 
عورة عن أككرة عدد المساريين وضحاعة الجيشء قهو يقول إن الجيش إذا قام في 
جهة اعماج إلى مساكن كتيرقه وتكنات للأجناف قنى مدان توي هذا الجيش الضخمء 
وإذا لم يحل في سجهة بل مار عنها ولم يقم فيها تركها ققرا لا أثر فيها العمران 
والة_اللتبات, 

(+74) المسصار ع : جمع مصرع وهو الهلاك : الأياب : مع البء وهى العقل. تعصبم : 
تتعظ. المعنى : اعمال الانساك "كبيرة لا تقف عتف حد مع أت أجله قصير ولا يتسع 
اعسقيق عذه الآمال كلهاء ولو اتعظ السرعء بمصار ع غيره وعلم أن دورء ات لا محالة 
لحد من هذه الآمال وزهد في الصياقه وسملةء لترى : خبير إن في البيت الأول 

47 دهانا : أصابنا بداهية وعي الأمر العظيم والمصيية. المعتى - مسا أوقعنا في المصائب 
وجلب عليدا الشر أتنا نيع ما تراه عيوتناء ونقصمر رغباتنا على ها ترله قي دتيانا 
من متاخ وهال وجاه وغيرها من الدليريات. نيع ذللك ولا نقكر قيسا بعد السرت 
و1 تعمل إلا غرة. 

زهع السوارح : السبراس وعتها النظر. 

المعتى : يريد الشاعر أن يذكر أن ما يجلب علينا الشر هو النظره ولو تأملناه 
بالئية لقيره من ياقي الحواس لوجتناه أضعفها. 

لا التغة : السواري : البفن» وصفيت بذللك لأنها تجر قي ف العامة وعيرك * يارت 
ليابأء وظاهرتها : عاوتها. يقول : قما بالسفن العي تنشق البحر شقا في تنقلها لقد 
عاونتها على ذلك الانها والجدود البراسل الذين تقلهم ومعهم دخبائرهم ومعداتهم. 


بج 


قباب. كما تزجي القباب على المها 
و لله مهسا لي" يروت تكتائب 
أطاع لها أن المللاتك خخلفها 
وأن الرياح الذاريات كتائب 
وما راع مللك الروم إل" اطلاعها 
عليها غمام مكفهر اسيم 8 
مواحمر في طامي القياب كانها 
أناقك بها أعلامك: وسما لها 


ولكن من ضمت عليه أسود:"' 
مسومة تعلو بها وسجتودا""' 
كما وقفت غتلف الصفوف ردود:؟؟ 
وأ لصوم الطالعاتت. مولن 
تتشسسر أعللام لها وبنووة"! 
له يارقات جسة ورعود"' 
لعرملك باس أو لكفلك جود:؟ 
بتاعء على غير العراةعء مثيدتب 


1 اللغة : قياب : جسع قيةء وسفن الأسطول الفاطمي "كانت تشيه القباب من سقفهاء 

(7) وترجى : تدفم: والمها جسع مهاة وهي الشمس والبقرة الور حشية. والمراد هنا الساكت 
اللاني يشبهن المهاء يقول : تقد أشبهت في مظهرها هوادج الحسات سع أتهآ لا 
تضم إلا أسودة من الجيود. 

141 اثلغة : الكعاتب السسومة : السراد بها الملانكة» وأطاع لها : دات لها وتهياً واتقادء 
وأث الملاتكة وما عطفف عليد فاعل أطاخء والرهود : جسم رد بككسر الثال وهو 
عا يعتماء. عليه ال يجناس اليه والقاريات : من فرت الريح الشيه درون «وأذرته «درقه 
أعذارته و هيت والكتائب : هم اكيب وعي القرقة هن الصيشر. يقول : : إلى جعانسه 
هذا الأسطول وجبوده الجرارةه وحدود آعيروت من الملاتكة شد الله بهم أزر جيش 
السعرء وعيا له القرة أن السلاتكة تقف من خلغه تربط على قلبه بل أن كل شيء 
كان يشف إلى وار الجيش القاطسيء؟ فالطبيعة تتاضرهم وطائع السعد يصالفهم. 

(505) اللغة : راع : أفرعء واليبود : جمم بد وهر العلم الكبير والصبير السصابة قوق 
أخرىء أو السحاب للمتراكمة يريد يه دخان سقفوفاتها وترانها وأصوائتها. يقوال : 
إن هئه السفن التي أقضت مضمع ملك الروم وأفرعته والتي تخفق أعلامها وينودها 
لو شاعددتث قذائقها ودويها الشبيهة بالرعود وكرات تيرانها ب واكأتها ظيروة ب اراعك 
هذا الااستعهداد ‏ 

(لاعة) اللغة : الطامي : المرتقع؛ والعبابي معظي اليل واكرته والمراد به البجرء وطافي العباب 
من إشاقة العسفة للسوصوف أي العباب الطامي لو مراك بطامي الأمواج : أمواج 
البحر المرتفعةء وأنافت : عنته: ومسا : ارتقعة والعراء الخلاىه وعشيد مبى بالشيد 
على وزت العيد وهو الجصى. يقول : إن مقن الأسطول التي تمشر بالعباب قد ارتفست 
أعلام المعز فوقها عضاقة تطاول بنيائها كأتها قصور أمبست على الأرض اتابتة لا 
سفن تسير على سقسات الماه 


وليس بأعلى شاهق وهو كوكب 
من الراسيات الشم لولاا اتتقالها 
من الطير إلا (: نهن جوارج 
من القادحات. النار تضرم. للصلى 
إذا زفردت غيظا ترامت يمار ج 
فأفراههن الحاميات صواعق 
يشب لآل الجاتليق سعيرها 





وليس من الصفاح وهو صلودة"' 
فمنها قنان شمخح وريودا'” 
فليس لها إلا النفوس مصيد” 
فليس لها يوم اللقاع خممودة؛ 
كما شب من نار الجحيم وقودة" 
وأنقاسهن الزافرات حديدة" 
وما هي من ال الطريد بعيد" 


اللقة : العقاح : أكرمات : المصارة العراضرء والعلود : الصلب. 


5 اللغة : للراسيات : الجبال» والكم : المالية: و قال 2 جسم 


عالية: وبريرة : 


قنة هي العاليةء وشسخ : 


سس ف 


جممع ربد وهو الحخرففب: اليارز في السعبل. 


يقول <: وما أشبهها فى مخشابتها بالصبال الراسيات لولا. تشلها وحركاتها. 


: أللفة : هن الطير : مها كلد يطير و ججعوار ح‎  75( 


مع ستارخة وي ذاك الصيد من 


السيلاع و الطيره والسراه تجبر حم هيم هناجع و عفييق : عريك. يقول. : وما أشيهها في سرعتها 
بالطيور لوللا أتها تقعرس أعداينا ولا تصطاد إلا تفوسهم. 

(44 اللغة : ترم : تعيىء الصلي : لعثوي تحمسو منا. : ١‏ 

المعبى 7 سفن هذا الأسطول من السقن الجيارة التي اسح تيرالها لتاديي. الأعداء 

وإ[حراقهم إذا ما دعا الأمرء اتني الا يجرق أمد أن يمتها إذَا حسى الوطيس. 

(58) اللقة : زفرت - أعرجت زفيرها أي نفسه والمراد ابه ابغارها السبيسء والسارج : النار 
بقن دخان: وصواعق : جمع ماعقة وعي الموتك وكل عذاب مهلاك وصيصة العذاي» 
وثار 'تسقط عن السماء وحيعقتهم اللسمام : أصابتهم بالصاعقة, يقول : وإذا ما أرسلت 
بدععانها وقدائقها إلى السماء لت أنها ترسلهما لشدة غيظها أو أنها قطع من جهتم 
تسعرتك تيرانها وكات قذاتفها صواغق تريد أن تعقطر_ عليهم. 


20 | اللقة : فنلسه * 


العسيصين قن بغدادة وهو أكير من المطرات. والطريد : 


ب علد يكن 1 ٠‏ الصاتليق : قلصهسة اعصمية و اللصر اق بق ابر ائيس الديتي 


االمطار د الها عد اذ راث 


به شطف بعينة اب كل عهم للفنطميت يعصق أن يطاره., 
يقول : وما كان اشتماليا إلا" لأعنام الدين كالجائليق وكيسه ومائر الهاريين عنا 


بساك الك اعنوظ! شونا 


لها شعل قوق الغمار كآأنها دماء تلقعها ملاحفا سووة"' 
تعانق موج الحر حتى كانه | سليط لها فيه الذبال عتيدا"” 
ترتى الماع فيها وهو قات عبابه كما باشرت ردع الخلوق جلود” 
فليس لها إلا الرياح أعنة ‏ وليس لها إلا الحباب كديدة"' 
و غير المذاا كي تجرها غهر أنها مسوهمة تحت الفوارس قود" 
ترف كل قوداء التليل إذا انقت. سو الف غيد بالمها وقلودة"”© 





بالف 


الي 


اليف 


4ع 


ناف 


اللقة : الغمار بهم القين وقسها : الرحمة والسراد يه هنا البحر. يقول : وما أرهب 
كراتها الناريةء التي نذا ما مقطت فرق لجة الباءه 'كأنها الذماء حسرة استقباتها مللاسف 
سير اق 

اللغة - الليط : ا"كزيت» والذيال : جسع ذبالة وهي القتيل يتدلى طرف منه في #لزيت 
ويشمل الآغرء وهنا ما “كان من مصابيح القدماء قبل إشعال زيت البترول وقيل الشهرباء. 
وعتيد : اشر ميباً معف لهذا الغرضي. يقول : ألا تن وهي تعائق مواج اليسر الأبيض 
أن السوج ريت وأت هذه القذائقف المجابعة لسرغة البرق هي فتالل السصاييح المشتعلة. 
اللغة : قان : أحمر شديد الصمرة وشعياب : الموجء والردع : الزعفرات. والضلوق : 
نوع من الطيب. يقول : وإن الوت ماله وقد امترج بدماء الصرعى من عفصومنا أشيه 
يلوت الزعقرات, 

اللغة - الصباب. بقمح الضاء : السو جه و القديد : الأرع العلبة الوهرة. يقول : ومن 
عسي أن لا أعمة الها سري الرياحء ولبسن لها سوتى الموج تسلكه إلى غاياتها 


القغة : السذاكبي : الغيل؛ والتجر كالنجار : الأصل: والقود : جسع أقود وهو الدلول 
المتقادء أي سب الغير الفيل مع أن ركابها فرسات. ومسوعة : معلسة يقول : إنها 
بست غيلة ولككها مسومة ذلول مقادة للفوارس وات أكانت غير عبيل. 

اللغة : تُرواه العليل < علويلة العتزه والوالقه : بسع سالفة وعين لاسية. مقدع الضق 
من لدن معلق القرط ومن الفرس غاديته أي ما تقدم من عحشه. بقول : إذا الت 
شعور سوالف القيد الحبسان الشبيهات بالمها على أصاقهن. أو تمايلت قدودعن كانت 
السفيتة من هذه الفن تثبيها باناء عنقها على حصدرها و كائرا يسعلوت في مقدم 
الفيية عصورة راس ثور أو كبش أو لعامة. 


جوع 


تكبرن عن يعار كأنها 
لها من شفوف العبقري ملامس 
كما اشعملت فوق الأرائلك غترد 
ليوث تكفب الموج وهو غطامط 
فمبه دروع فوقها وجعواشن 


بغير شوىء عذراء وهي ولود:" 
موال: و سعرا الافناات» عبيد:”: 
مغوفة منها النضار جسيد” 
أو التفعصت قوق المتابر صيدة"© 
وتدرأ بأس اليم وهو شديد" 
وممه عفاتين لها و برود” 


و1 القهة: الباعء يراد يها هنا: المجاديف فهي تسد باعهاء والعوى: الأطرافء وقوله 
وعي ولود أي أنه ييعها أو يككرن لها زوارق مغار. يقول : وأن مجاديقها عريضة 
الباة اب أ ريل سي علي لي لبن تطلن بور ونيا لو بتترنها على كين 
تزال عدراء وزوارقها التي أعدت اللنجاة تسملها قرقها كما تحمل الأم أولادها. 
(؟) اللغة: البقع: الغيارء وموال: عبيدهء والصاتتات: اليل يقول: وإنها تتشي أن 
يككون البر وما فيه من غيلر موخصاً للنشاطهساء اكتضاء بالصيول الأصيلة واافتمة 
القوية: فالعلاقة بين مقن الأسطول وخخيولها في الير أشيه بالعلاقة بين السادة وعبيدهم. 
(*) القغة : الشقوف الأصل انها ياب العفاقة الرقيعة ابي اتكاد تثف عا نسهاء 
والمراد با النقوش الجميلة الألوان التي زيدت بها سفن الأسطول والعيقري : تسبة 
إلى عيقر وهي أرض تسكنه الجن والمراد هنا الفتان الذي تقش هذه النقوش: والجسيد : 
المتتسقء والنشار : التهب. يقول : ومما يمعلك القلوب. روعة نقوشها اليديعة على 
جوائيها فهي تحاكي ما رق من كياب المزدانة بتصاويرها وألواتها المسوعة السسسجسة. 
89خ اللشة : الطرد : جمع عتريدة وغي البكر لم تمس أو الشفرة ة المصترة الخافسهة العصرت. 
وعسرث غيريد : لبن عليه آثر السياءه والسيد : جسع أصيد وهو الأسد والمللك. يشول 3 
إنها تتسل بهفه القرش كما تتصمل الجواري الصرد باثثيابه وعن جالنات على 
الأرائلك أو كما يلتفع الخطياء الصيد وهم قوق للمتاير. 
87 اللغة : ليومت مع الوك و هبو الأسده و قطامط ع عظيم ساتجء وياس اليم 2 كقاته. 
لك اللغة : الدروع : جمع هشرع وهو ما شرع به اللإنسات ويتوقى: والصسواشن : جسع 
عرشن وهر الدرج والصدرد والنقاتين + سميع خلتات وهو نوع من القهاب والبرود : 
جسع برد وهير الوب مخطط: واكاسية ملتسف يها. يقول : إن اليم ترتقع أعواسه 
الزاعيرة فوق السفن كالدروع وتلعف بها كأنما هي عطاتين وبرود مخططة وأكسية 
السقت. بهاء فلم تقتصر على دروعها الصديدية» يل تنبوعت دروعها. 


راونا 


الأمب الأتدئم 2 


ألا في سبيل الله تيذل كنه ما 
قلا غرو إن أعززت دين محمد 


تضن به الأنواء وعي جمودة"؛ 
فاتت له دون المليلك عقيي» 


7 ويقول الحكم بن عيد الرحمن أمير الأتدلس 


وما ابا 5اعمء: 
لأست صدوع الأرض بالسيف راقعا 
فسائل ثغوري هل بها الآن ثغرة 
وشافه على الارض الفضاء جماجما 
تنيعك أني لم أكن عن قراعهم 
وأني إذا حنادوا جراعا عن الردى 
حميت ذماري وانتيكت ذمارهم 
ولسا تساقينا سجال حترويتا 
وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم 
فهذدي بلادي إنتي قد جعلتها 


وقدما لأست الشعب مذ كنت يافعا 
أيادرها مستتضي العزم دارعا 
كأقحاف شريان الهبيد لوامعا 
بوانع وأني كتت بالسيقف قارعا 
فلم أك ذا حيد عن الموت جازعا 
ومن لا يحامي ظل خمزيان ضارعا 
قواقوا عنايا قدرت وعصارعا 
مهاد ولم أترك عليها منازعا 


والبرق” - 


وتار بوارقها تلتهب 
وقد قرعت بسياط الذهب 


: وقال أحمد بن عبد ربه الأتدلسي”؟ يصف حماماً‎ ١4 


(91ع اللغة : كه الشيي» : موهره وغاينه وقدره روجهف وكنهد إِذا بلخ كتهه والأتراء : 
جمع نوع وهو سقوط تجم من المدازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقييه من 
المشرق يقابله من ساعسه في كل ثلاثة عشر يوماء وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والصر والبرد إلى الساقط متهاء ولا غرو : ل" عجبه: وعقيد : معاقد من 


العقد يمعنى العهد والميئاق. 


(5) عو كاتب يليةه وشاعر ممعازء توفي في التصف الأير من القرن الخايس الهجري. 
(4 هر الأديب الكاتب الشاعر والوشاح المؤلف أحسد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد 
الشريد الذي يعد من أركاتن الأدب. العربي توفي سنة ++ه, 


ونائح في غصون الدوح أرقني 

قد بات ييكي بشجو مادريت به 
أكريم على العلكات جزل عطاره 
وما الجود من يعطي إذا ما سألته 

كا وقال يصفي سيقا : 
وذي شطب تقضي المنايا بحكمه 
يسئل أرواح الكماة اتبللاله 
إذا ما العقت أمثاله في وقيعة 

ذ* سس وقال أيضا : 

يكل عاثور على عتته 

يرتد طرف العين عن حدم 


وما عنيت بشيء ظل يعنيه 
حتى تزايله إحدى تراقيهة'"» 
و بست أبكي بشجو ليس .يدريه 


ميل وإن لم يعتسد لوال 
ولكن من يعطي يقير موّال 


وليس لما تقضبي المنية دافعة”؛ 
وبرق ذا ما اهعرز يالف لامع" 
ومرتاع منه الموت والموتت رائع 
هنالك ظن التشس بالتفس واقعة"' 


مكل شد مية التسل في القا ع1 


'“" سل وقال ابن زيدون في وللادة”': 


أأضحى الاي بدي سن تدانينا 
ممه وبتا» قمعا ايعلءت» جو اتحتا 


وناب عن طييه لقيانا تحافيتا 
شوقا إليكمء ولا جفت ماقينا” 


(41 بريد بالعقود مأ يرى من الألوات هي عنهه. 
(؟) العطب : الصرور في حاتبي السيفق. طولة. 


(#) إعمن - ظهمر ويدا. 


(5) أني ها تظنه الس من الهلتك واقم ل" مسالة. 
(ه) أي يلوح ويتراءى لمن ينظر إليه أمتال مداب التمل من العكاس الضوء والكسارة 
على خنشكحئه. وذللكق. من في اللسقاح السصلو سن الفولاد ال ثر, 


+ الجرالج. حسم حائحة : وهي الضلمء والسراد بالجواتم : مها تجيه من الشلب. والسثا 
السلتهب بالسب وقوله : ولا جفت ماقيناء أي ما جقت غيونتا من الدمع واليككاء عيليكم. 


يكاد حين تتاجيكم ضمائرنا 
حالت لفقدكم أيامنا قفدت 
إذ جانب العيش طلق من تألفتا 
وإذ هصرنا غصون الأنس دانية 
ليسق عهدكم عهد السرور قما 
من ميلغ المليسينا ياتتزاحهم 
إن الزماتن الذي ما زال يضحكنا 
فا حقدا أت تقروا عين ذتي سد 
غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا 
فانسل ما كان معقوداً بأتفسنا 
وقد نكون؛ وما يخشى تفرقنا 
لم تعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم 
لآ تحسيوا لأيكم عنا يغيرنا 
و الله ما طليت أعواؤنا يديه 
ولا استفدنا عليلة عنلك يشغلتا 
يا ساري اليرق غاد القعسر فاسق به 
ويا نسيم السبا بل تحيسا 
يا روضة طالما أجنت لواحظنا 


3ع التأسي التهسير . 
(+) عالت : امستعالت من يضر إلى صوط. 
4# ههيرئا : أملنا إلى تاسهيتنا 
(ع) الاتتراح عنى الافتراق. 
2 

المضّمر العدلوة_ والواشي : المبفغض. 
() انسرين : ترع سن الوروة وأكثر .ما 


عدوا 


يقضي علينا الأسى لول" تأسيناة© 
سوداء وكاتت بكم يضأ لمات 
ومورد اللهو صافه من تصافينا 
قطوفهاء فجتينا عنه هاشين"”' 
كعم لأرواحنا إلا رياحينا 
حرنا مع الدهر لا" يبلى ويلينا""' 
أنسا بقربكم قد علد يكينا 
باء ولا أن تسروا كاشصاً فيئاةة؛ 
بت تغصء غقال الدهر : أميئا ! 
وانبيت ما كات موصولة بأيدينا 
قاليوم نحن»؛ وما يرجى تلاقيما 
رايا؛ ولم نعقلد غيره ديتا 
إن طالما غير النأي السهبينا 
متكم ولا اتصرفت عنكم أمانينا 
ولا اتخذنا بديلا منلك يسلينا 
من كان صرف الهوى والود يسقينا 
من لو على البعد حيا كات يحررنا 
وردا ججلاه الصيا غضا وتسرينا”' 


أثر الله عيده بالسلامه : د أسضحها يألو سجع» والعران أن تسروا الساسد. والتاشم : 


يكوت أبيض الزهر عطر الرائحة. 


ويا حياة تملينا بزهرتها 
ويا نعيماً خطرنا من غضارته 
لسنا نسميك إجلالاً وتكرمة 
إذا اتفردت وما شوركت في صفة 
يا جعة الخلد: أبدلتا يسلسلها 
كأننا لم قبت والوصل ثالشا 
سران في خخاطر الظلماء يكتمتا 
إن كان قد عر في الدنيااللقاء ففي 
لاغرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت 
إنا غرآنا الأسى يوم التورى سوراً 
أما سواك غلم تعدل بمنهله 
لم نجف أفق جمال أنت كوكيه 
ولا اختيارا تصجنيباك عن كثيه 
تأسى عليلك إذا حقت مشعشعة 
لا أكؤس الراح تبدي من شمائلنا 
دومي على العهد ما دمتا محافظة 


عبى ضروبا ولذات أفاتيباة”" 
وقدرك المععلى عن ذاك يغتيتا 
فحسينا الوصف إيضاحاً وتببينا 
والكوثر العذب زقوماً وغسلينا”” 
والعد قد غض من أجفات واشينا 
حتى يكاد لسات البح يفكيها 
مواقف الحشر نلقا كم ويكفينا 
عنه آلنهى وتراكنا الصبر تاسينا 
مكجوية» وأعذتا الصبر تلقينا 
شربا وإن كان يروينا فيظمينا 
سالين عنهء ولم نهجره قالينا 
لكن عدتنا على كره عواديئ]”'”؛ 
فينا الشسول وغنانا سغنينة"”' 
سيسا ارقياج» ولا الأوتار تلهينا 
فالحر من دات إتصافا كما دينا 


 )1(‏ تمليناءاستمتعنا. والمى جمع سية. والضروب هنا : الأتواع. والأنائين عنا جمع ألتونء 
وعبر التوع والضرب أي لذات مطتلقة الشغول. 


(+) غصطر الرجل فى عكيته رهم يديه وبرضعها عجباً وتيها. والغضارة : 


النعمة والعة 


والشعصب والوشي نواع من الثياب الحريرية المتقوشة. 

ب الئل : السام العدذب ارد والكوثر : اللكير من أكل شييهه والتهر. ونهر في الجبة. 
والرقوم السدكور في القرآن اللكريمء يراد يه ضرب من فلستاب في الثاره عام تمثيله 
بآنه علعام شجرة تكون في أصل الجحيم هذا اسمها. والضلين : ما ينقسل من الثياب 


وتسوعا. وغسلين (لنار : 


ما ينشل من علوت الكقار فيها. 


(غ» عن كشب : عن قري. وعفتدا العوادي : سر قفتننا العوارف. وهي ترواغل الدذهر وصروقه. 
زوع العسول : هن أسمام الضسر والمشعشعة الممزوهة بالماك. 


نينا 


ولو صيا تنحوتا من علو مطلعه 
أبكي وفاعء وإن لم تبذلي عسلة 
وفي الجواب اقتناع لو شفعت به 
عليلك مني سمللام الله ها بقيتث 


ولا استقدنا خهيا عتلك يقنيتا 
بدر الدجى لم يكن - حاشاك - يصبيئنا 
فالذكر يقنعتاء والطيف يكقينا 
يض الأيادي التي ما زلت توليتا 
صباية منلك تضفيها فتخفينا 


++ ل وقال في الذاكرى متوجما : 


ودع الصير ملحب ودعلك 
يقرع السن على أن لم يكن 
يا أخما اليثر سناع وسينى 
إن يطل بعدك ليلي فلكم 


ذائع سن سرهة ها اسعودعلك 
زاد في تلك الخطى إذ شيعك 
حفظ الك زمانا اطتعسك 

بت أشكو قصر الليل معك 


**؟ ‏ وقال أبو بكر محمد بن جمارة" : 


وعويته يسقى المدام كاته 
متارج الحراكات تندى ريحه 


ويدير أخرى في محاجر نرجس”” 


8 بد ومن قوله في الاستعطاقه : 


سحضاياك إت عباقيت أندي وأسمح 
وإنك كات ين بين الخطتين مز يه 
حنانيلك في أخمذدي برأيك لا تطع 
و هاذا عسي الأعداء أن يترينوا 


نعم لي ذنب ! غير أن لحلمكم 


وعدرك إك عاقيت أجلى وأوضح 
يرال وات 7 علي وأفصحوا 
صفاة يزل الذنب عنها فيسف-""' 


4١‏ هو أبر بكر محمد بن عمار وزير المعتضد بن عيد ملك اثبلية: ثم وزير ابنه 
عو وكاس ع واوا ادي ان هتنت واكاك 


عق السوسن و البر جمس 


: زهران أبيضات من النصيلة البصاية. 


(5)» أي أن حلمبه كالصهرة الملمام بزل ويتزل عنها التنب. 


لت ا 


وان رجائي أن عندك غير سا يخوضص عدوي اليوع فيه ويمرح 
وهبني قدا أعقيت أعمال مفسد أما تفسد الأعمال ثمت تصلمة" 
أقلني بما بيني وبيئنك من رضا له نحو روح الله ياب مفتح ! 
وعفب على اثار جرم جنيته بهية رحمى متلك تمحو وتصفح 
ولا تلعفت رآأي الوشاة وقولهمهء ‏ فكل إناء بالذي فيه يرشس*ة" 
سياتيك في امري حمديثك وقد الى ١‏ يزور بني عبد العزيز موشح” 
وها ذاك ال* ها عليت: فا نسي إذا ست أي" أنفك أسو والجر م11 
لحخيب سس ا 5 ش درهضي أشاروا تجاهي باله نت و صر حو إد*ة 
وقالوا : سيجزيه فللان بفهله ! ققلت : وقد يعقو فللات؛ ويصفم ! 
ألا إن بطشا للموٌّيد يتقى ولكن حلما للمؤيد أرجصح 
وبين ضلوعي من هواه تميمة | متتنفع لو أن الحمام مجلح'"“ 
سللاع عليه كيففب دار يه الهوى : الي فيدتوء أو على فيتزس” 
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لست : هي ( ألم ) العاطقة نسقتها تام عأنيث "كما تلسق زرب + ففقال : ريت » 
وأصلها أت تككوت ساكتةء ولكنها تقتح معهما كثيراً. 

تلفت محمتن مكتى فعل تفاع تلن ل : [ تعثير أو تقل 0 

أكانوآ من موالي المنصور بن أبي عامر» ورثوا أبباءه وأحفاده في شرقي الأندلس. 
وكانت لهم به دويلة دامت ردعاً عن الزمان. 

إذا لبت : إذا ربعت إلى ما كنت عليه من بوؤارتلك. واسور : من أسا الجرم. أي 
داواغ و عدالجية. ور االسير الى له انفلك أنفع وأعنسرء فيدالهم مني مر - 

نضيلتهم : أي هذه نضيلتهم. والتسقيلة : الطبيعة التسييصة. وكلة المعيين لثألق. وهر 
هنا قعل ناض من كر اللبنة وهرهم قاعلة على نحو عد هده وجل لاه وفلجيلة : 
دعاء عليهي أي لا كان حرهم ل يسعتى لا وققهم الله الخير. 

العميمة : خرزة رقطاء كان الأعراب يعلقونها في أعباق أطقالهم اتقيهم شر العين 
وتان 06 الأكول. وللمعتى في قلبي له حب سيشعي ويشفع عنده إذا 
راق الموت : 


يز حم 1 يبسيفء 


اا 


ويهنيه ان مت السلوء فإتي ‏ أموت. ولي شوق اليه مبرح 
73 وقال الأديب أبو محمد عيد الجليل بن وهيوت المرسي 
الأندلسي من شعراء شرفي الأتدلسء وكان عحعدم المعتمد ين عياد من 
ملوك الطوائف. يعلمه وشعرهء يصف اليلوقر : 
ويركة ترهو بيلوقفر | نسيسه يشيه روح السحبيب'"" 
حعى اذا الليل دنا وقته | ومالت الشمس لعين المغيبه 
أطبق جفنيه على إلفه ‏ وغاصصي في السام حار الرقيب 
7 ل وقال ابن تحفاجة الأندلسي : 
كلما هر قاصراً من غنطاءه > بتهادى كما يمر الغمام 
سلم الغصن والكثيب علينا فعلى الغصن والكشيب السللام 
وقال في طول الليل : 
يا ليل وجد بنجد أما لطيفك مسرى 
وما معي طليقآ| ‏ وأنجم الجو أسرى 
وقد ظطمى بحر ليل لم يعقب المد جزرا 
للا يعبر الطرف فيه غير السجرة جسرا 


> وقال ابن سهل الأندلسي” : 
سل في الظلام أاك البدر عن سهري 2 تدر التجوم كمايدر يي الورى خبري 
أبيت أعتف بالشكوى وأشرب من دمعي وأنشق ريا ذكرك العطر 
حعى أخيل أني شارب ثمل20 بين الرياض وبين الكأس الوتر 





بالإسراليلي. كات بهرديا وأسلمء ومات غرقا امسنة 5435ه., 


لسن 


معطل فالحلى عيلة سسحالةة 


أومت إلى غيرة إيماع سحتض. :'' 


تغني الدراري عن التقليد بالدرر”' 


بخذده لقوادي نسبية عجب كلاهما أيداً يدمي من النظر؛ 


تا وقال ابن سهل لهي توشيح له : 


فهو في يسود وخفق مثلما 
يا نبوا أشسرقت يوم النوى 
أجعسى اللذات 89 الجبرى 
كلما أشكوه وجدي يمآ 
إذ يقيم القطر فيها عماتما 
أيها ا عن حجعرمى لديهة 
أخيذدت شمس الضهها من و جحتتيه 


لسيت ريح اليا -- 
غررا تسلك. بي نهج الغر 5؟ 
متكم الحستى ومن عيتي ا 
والتذاذي من حبييي | 0 


وهي من بهجتها في عرس" 
بي جر اع الذنب. وهو المذتب 
مثرقا للشهم فيه عضا نيب 9؟ 


3 


ينا 
0 
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2 
0) 
000 


لىع 


أي تفاورتت فيه الملاحية عن نقسها عند الناس فهي فيه كاملة وفي غيره بمنزلة إشارة 
عقيقة كاشارة المحتضر عند المسرث. 

اسيل قن اسمتو كي 

أي قرادي يدمي من نظرات المصبوب الرامية يسهام التأثيرء وده كأته يدعي من 
حمرة التصل عمد نظري. إليه. 

الشرره. التشريير و االمخطر . 

أي وإنسا العذاذي من حبيب بالتفكر فيه. 

أي "كايتسام الريا السشرقة بالأزهار بعد أن سقاها العارض المتبجس:: أي السحاب الهاطل. 
أي أت نرول القطر الشبيه يقطرات. الدمعم يقيم في الرها مأتساً ومناحة بكائه على 
حين أن الرها قي أعراس من يهستها. 

أي أن ممرة المشرق قبيل ظهور الشمس على الأقق وحمرة شققها بعيد الغروب 
مستعارة من وحصيه الصسمرالوين 


لسن 


ذهب الدمع بأشواقي إليه 
ينبت الورد بغر سي ليا 
ليت شعري أي شيء حرما 
اتماح أشكو إليه خرقى 
تركت ألحاظه من رعقي 
وآنا أشكره فيما بقى 
فهو عندي عادل إن ظلما 
ليس لي في الأمر حكم بعد ما 
منه للعار باحشائي خسرام 
خين حي عدية ويد وسساكم 
أتقي عنه على حكم الغرام 
قلت لما أن تبدى معلما 
أيها الآأعحد قلبي مغسا 


وله خحد بلحظي مذهي”"'"' 
اللاحظته. مقلتي في الخلس 
غادرتتني مقتاه دنفا 
أثثر البسل على ضصم الصفا"" 
لت ألحاه على ها أتلقا 
وعتولي تطقه كالخسرس 
وهي صر وحريق في الحشا 
ندا ورفاء وأهواه رشا 
وهو من ألحاظه في حرس 
اجعل الوصل مكان الخشمسسر"' 


المخطيب :1 


ع أي مذعب 


3 


(؟4 أي فر + 


من المسببل. وهذا المعنى مكرر جره إليه ساس الاشطاق سن ( ذهب » 
ول البيت و ( متهب ) قي آخيره. 
كوف ا اران سودت وي 


الناس و عبد انهم 


256 يد الو شوش هوض 


اين الخطيب وزير بني الأحمر ملوك غرتاطة. وكات وزيرا 


بي السحصاج يوسقف من 


عظمام ملو كهية الم الاييعء قاتهم بالصيائة في. اللسسياصسة والرتدقت انير إلى ريه 
وسعبى أعدلؤه به حشى, أملموه فقمل امنة 5ماماها. واكان شاعير! انيلا مع رعية مر لبا 
فقيهاً متقلسقا. وله عدة 'تتب وشعر ريق واكتاية» يروي صساحب تقح الطيب. وصاحب 


صبح الأعشى متها كثيرا. 


5 وقال ابن دراج القسطلي حسف و ضاصةه لزو عه وابنيه العسغير 0 


ولما تداتت للوداع وقد هقا 
تناشدني عهد المودة والهدى 
عيبي بمرجوع الجواب ولفظه 
تبوأ ممموعخ القلوب ومهدت 
وار سساح البين بي وهفت بها 
لعن ودعت هني غيورا فائني 
ولو شاهدتني والهواجر تلتظي 
أسلط حر الهاجرات إذا سطا 
وأبحفق المكباء وهي لوافح 
ودارت نجوم القطب حعى كاتها 
وقد خبيلت طرق المجرة أنها 
وللموت في عين الجبانف تلوت 
لبات لها أنتي من البين جازع 
وأعصسف السوماة في غسق الدجى 


وقد حومت زهر التجوم كاتها | 


نس 5 وقال آي زيدواك : 
ما علبى ظنبي يأس 


ريسا أشرفب بالمر 


بعبري هله أنة وزفيور 


وفي العهد ميفوم النداعم صغيسر 


لبه أذرع محشوفة وتعصصور 
وكل مخباة المحاسن ظير 
جوائح من ذعر الفراق تطير 
على عزمتي في شجوها لغيور 
علي ورقراق السسراب يسور 
على حر وجهي واللااصيل اكور 
واستوطئن الرمضاء وهي تفور 
وللذعر في سمع الجريء صغير 
كواكي في عمضر الحدائق حور 


جرح البهر ويأسوة" 
5 على اللا مال ياس اليد 


(181) اللقة: يأمو بالتشقيف: يأسر أي يداوييء الأسييء الطبيب والجمع أساةء وباس: 
بأس : أي شدة. المعتىء لا ثريب على أن طاش سهسي وخخاب رحائي وكذب 
حدميه طقد يتهدف المرم للأخطار وتحدق به القدائد حين يشرتب منبه الامل 
و يعكعرقب الر دياك 


فض 


ولقد ينجيلك إغفا ‏ ل ويوؤذيك احعراس:'"» 
ولكم أجدى فعود ولكم أكدى التساس””؛ 
وكنا الحكم إذا مسا عرز ناس ذل ناس 
وبنو الأيام أحيا قا سراة ونخحسساس”" 
تلبس الدنيا ولكن ‏ مععة ذلك اللباس :*"» 
يا أبا حفص وماسا ‏ واك في فهم إياس”“ 
من سنى رأيك لي في 2 غسق الخطب اقتباس”) 
وودادي للك تنص لم يخالفه القياس'” 
أنا حيرات وللامد | سر وضوح والتباس'"' 
لا يكن عهدك وردا ‏ إن عهدي لك آس” 


(51) اللغة : اسعراس؛ تحفظ؛ وأكدى :3 بخل وقلق خيرء والعراد لم يقق. 
المعتى : قد خطتك المرم الصيطة ويحترص قيصيق به اليللام ويعميه العنامن على حون 
يسلم من البواب من ألم يتسصسين من المصائبهه وليس ثمة معيار لسنة السيلة» شقد 
يجدي الكسل والتواكل» ولا" يغني الجد والنشاط. 
”و4 اللغة : أعياف. ممنتلقون: وأغيوة أعياف.: أمهم وامدة واباؤهم شتى: وسرلة : السرلد 
بها هنا الاشرانه والسادة وأصساب المرة عق و تلبس الدتيا : تراد بها الإأقبال عليها 
وعداراتها والسير في ركابها. 58 
المعنى : الئاس يتبآيتوت فمنهم الرفيع ومنهم الوضيع وهم جميما يتهاتتوت على 
عرض الدنيا الحائل وظلها الزائلء ولا ثريب عليهم في ذلك قرفاعة الصيلة والاوها 
في العمجتع بتعمائها وسباعجها ومدتاراتها والاسعطاب في حيلها. 
زفوح اللغة : أب خقض : عو الوزير آين برد الذي امعد به القشاعرء وإياس يخرنبي به 
المثل كنيرا في الذد كاء فيقال <* عر زياس ذكاء أو هو أاكى من إياسء والسبى بالقهي : 
الضويه والسق. ظلمة أول الليلء والغطب : الشأت والأمر صغر أو عظم والجسع 
لطع يوه و« اقباس 3 عط 
097 اللغة : ثفن + شلعد. 
المعبى : إت عودتي لك تشهد بعدق ما أقول وتسقرك الإغائمي ولقالني من كبوتي. 
(ى الي اللغة : حيراك : عار يخار #تحير واستصارا [ذ نظر الى الشيع فقشى عليه 
ولم بهند لسيله فهو حيرات وصائرء وعي حيراءء واس : شصر معروف والواحدة اسة, حت 


دن 


وآدر ذكري كأسا مساامتطت كفلك كاسر0"© 
فعسبى أن يسمح الده 2 ير فقد طال الشماس”» 
واغسم صفو الليالي ‏ إنسا العيش الختللاس”" 
ما ترى قي معشر حا20 لواعبن العهد ونحاسوا 9" 
ورآاتني سامرياً20 يقبي هنه المساس” 
أذؤب هامت بلحمي)2 فانتهاب وانتهاس"” 
كلهم يسأل عن حا لي وللذتب اعتساس© 


- المعتى : إننتي ل وقد شثيت الجن أخيط عبط عشواء في ليلة ططياءه ولكن 
لي وعليد الأمل أت تقشع عبي الغمة وتتجسر الكربةء قكل أمر يتجلي بعد العباسه. 
(59) اللغة: أعمطت: اتضذتها مطية والمرلك سا اسعقرت يكقلك قاس والشساس: 
السبيع وأصله عن شمن الفرس شموسا وشماسا مبع ظهره فهو شامس وو شموص. 
المعنى ؛: واذكرني أيها الصدين كلما قبلت ابنة التكرم وثملت رضايها وحملت 
كأسهاء قانتي مغرم بها عبسبء تبلت قوّادي وملكت على أقطار نقسيء وقد حيل 
دي وينها واتحسر عنى رذاء البهسة والسرور قهل يجمع الدهر بيتنا وتصعسي السلااف 
ونتسى أوصاب الصياة وتوائبها. 
ةا اللغة : اغسم : اتتهزء وصفر الليالي. يراد بها غهود المادةء والاغعلاس السلب على 
غرةء والالسلس أينا : اتهار الفرصة. 
المعنى : واغتيل القرصة حين تسيح وميم تفيك باتتهاز ما يتستى للى الظغر يه 
من أطايب الحياة ولذائليسها, 
(4:*) اللغة: معشر كمسكن: الجماعة وأهل الرجلء وحالوا: مالوا أو تغيرواء وخاسوا: 
تقضواء والامري : الذي عيفد العجل من يني إسراليل» وحقي : يتحشي. 
المعبى : يسسكر لبن زيدوت على ابن جهور وحاشته تكرهم له وتقيرهم عليه 
وتقعنهم العهد ونكرائهم المعروف نقد تبنوه ند الوالة في كتيب الفبصارىي: وفرو' 
متها قرار اللطاهر من الأرجاس والأتجاس: كأنما هو سامري دلته عيادة المجل. 
0:37 اللغة: الاتهاس: أغعد اللسم يعقدم الأمسناتء والاعساس: الطواف بالليسل. 
المعنى : إت ابن عهور وبطاته إن هم إل" كالتئاب التي ولعث بتهش لصمي والقتلك 
بيء يتساعلوت عن حابي ويظهروت لي المسية والإععاء مع أتهم يسقطوت أنبائتي وتحسسوت 


0-0 


أموريي. ليهدعوا صرحي ويشوهوا سيرتي. 


لس 


إت قا الدهر غللما ع من العبشر اتبحاس"'؟ 
وان 1 - بم سأ لاح ظ احتباس””؛ 
ويفت المسلك في التر ١‏ ب فيوطا ويناس 


7 ل وقال ابن غعفاجة في وصف جيل : 
بعيشك هل تدري أهوج الجنائب ١‏ تخب برحلي أم ظهور التجائب 09 
فما لحت في أولى المشارق كو كبا فأشرقت حتى عجفت أعرى المغارية1) 
وحيداً تهادى في الفياقي فأجتلى ‏ وجوه المنايا في قناع الغياهب:” 
ولا جار إلا من حسام مصمم ‏ ولا دار إلا في قتود الركائب© 
ولا أنس إلا أن أضاحلك ساعة ‏ ثغور الأماني في وجوه المطالب” 





(اء *) اللقة : الانبساس : التغفجر والبورع. 
المعبى : إن اغطفشت: لي الثيائتي وساء حالي لعما قريب تمسر الشمة والماء قد يتفجر 
مين االسصطر + ولكن كنت رسف اليوع في أغلدال الجن فسقا أغييوا حير الك طليقا : 
فالقيث س وهو أعم الأشياء نقعاك ‏ يسعبس ويتخلف» وإذا انتهككت. كرامتي ونككست 
هامتي قان السسلق كتير علا يقست قن الترف احومواد المال و تقو سه الأقدام. 

(459 اللغة : هوج الجدائب. الرياح الجتوبية الهوجاء. والتيائب : جمم نصيبة وهي الداقة 
الكريمة. يقول لست أدري : أهي الرياح الهوج التي تحمل رحلي وتقلني كم النوق 
الكريمة ( وهو أكناية عبن نشاطها وسرعتها 6 

( 54م اللفة: لحت: تظرت: والقياقي: جمم فيقاء وهي السصراف وأخطي : أتبينه والقعوة: 
أعشاب ظلر سال المعتى : يصض رحلة عنيفة في السصصراء قد آله فيها التيل بشملةء 
و شير بالخطر يدلو منه وأئه يوشاثك أن يققد حياته؛ قليس أله من جار يسعجير به 
سو سيفه الميسمء وليس له دار يعتصم بها وياتجىن اليها مروى أخشالب الرسال. 

(47 اللشة : وجوه السطظلب : شعى فلمطاقب. يقول إنه دا غريداً وحيداً ل يجد من يرّنس 
وحيدئه ويتهب وعنشته سورى اماله الي تصجيش بخاطره فيللا نفسه قوة وتقمر قَرٌاده 
رجاء وتربط على قليه قيقض من مغفاوقه وأوهليه. 


ملسن 


وليل إذا ما قلت : قد باد فانقضى 
صحبت الدياجي فيه سود ذوائب 
فخرقت جيب الليل عن شخص أطلس 
وأيت به قطعا من الفجر أغبشا 
وأرعن طماح الذؤابة باذخ 
يسد مهب الريج عن كل وجهة 
وقور على ظهر الفلاة كانه 
يلوث عليه القيم سود عمائم 
وال : إلى "كم كنت ملجاً قاتل 


تكشف عن وعد من الظن “كاذب”' 
لأعصق الآمال بيض ترائية” 
تطلع وضاح المضاحلك قاطب”" 
تأمل عن نجم توقد ثاقبة" 
يطاول أعنات السماء يغارب 
ويزحخم ليل سهيه بالمتاكقية” 
طوال الليالي مفكر في العواقب"” 
لها من وميض البرق حمر ذوائبة" 
فحدثني ليل السرى بالعجائب”» 
وموطن أواه تبعل تائب“" 


”م اللغة - تعشف : ظهرء والإنوائيه : جمع كؤاية وهس التملة من الشغر المتدلي: 
والترائب : عنظام الدر أو ما ولى الترقوتين منه أو ما بين الثديين غبرة إلى سواف 
ووناح المضاحلك : أي ترلدى في عبلاله أشعة الفجرء وقاطب - أي أنه للا يرال 


عليه من لبش الليل يقية. 


والعرقولين : عظمان في موشع الكتفب أو موضع القلادة؛ وأطلس - شغص أطلس» 


والأطنس الذي في لوته غير. 
(4) اللغة : ثاقب : امس الى 


المعنى : رأيت به قطعا أغبيش من الفجر لا يزكئل يدو قيه نجم متوقد ثاقيد 


وعور الزشرع أو عنطار 3ه 


لأنهما من كواكب السياح يككوتان بالتبادل على الأنق عند 


اه نع اللعة: وارعن: قورب حمل لرعسن م تفع القمةء ويالاخ: عال: والشار ميخ الكاهل» 
و الهنا كب : مع سكب : وعنو ممع وى العمففب و العتطد.. 
يقرل : ورب جبل عالي القبة يطاول السماء يكاعله. يحول دوت سير الريح وهيريهاء 


ويرسم اللكواكبي بالمناكب. 


ولاعةع اللغة: القفة: القشر لو السغازة ل" ماه فيها أو الصسراء الواسعةء يلورثك: يلق 
ويعسم على رأسه من انيم عمئم مرداء لها بروق حمس 
57 اللشه : أعيخت : امسبعتء والسرى : سير لينة. 
41-3 اللعة :+ الأولم > العائب وتبعل إلى الله 2 انقطم للعيادة. 
المعتى: كتيراً ما العجاً إلى #قائقون ولوى إلى العايدوت من الرهياث الذين ينوت 


جوامعهم في ولوس الجبال. 


وكم هربي من مدللج وهموّوب 
ولاطلم من نكب الرياح معاطقي 
فما كات إلا أن طوتهم يد الردى 
فما فق أيكي غير رجعة أضلع 
وما غيض اللوان دمعي * وإثما 
فحتى متى أبقى ؟ ويظعن صاحب 
وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا 
فرحماك يا مولاي دعوة ضارع 
فأسمعتي من وعظه كل عبرة 
فسلى بما أبكي وسرى بما شجى 


وقال بظلي من مطي وراكبي""' 
وزاحم مهن خعضر البحار غواربي”'"2 
وطارت بهم ريح النوى والنوائب”” 
ولا نواحم ورقي غير سرححة نالدب7""» 
نرفت دموعي في فراق الصسواحبي”* 
أودح منه راحلا غير آلب 
فمن طالع أخرى الليالي وغارب” 
يمد إلى نعماك راحة راغي 
يترجمها عنه لسان التجارب"'' 
وكات على عهد السرى غير صاحي” ' 
سلام فانا من عقيم وذاعبي"'"' 


4" وقال أبو الحسن بن الحباب يرثي ثاني ملوك بني الأحمر 
أبا عبدال (١1<1دلاهع‏ ويمدح ولده بتقلد أمره بعده : 


حجن اللغة : الممالج : من الدلج وهو لير عن أُول اللبلء والمؤوب : من الأوب والإياب 
عر ال جو عه وقكل : أي لام وقت. القيلولة وهبي تصف الدتهار. 


45 اللغة : الدكب بم العوت وإسكان الكاف. جسم تكبا وهي الريح تهسب ين ميهي 


ريحين: ومعاطفي وغواربي : يريد يهما جوائيي وأظهري. 


م اللعة طلواتهم : أعشفقتهم و السرلق أماتتهيب. والوى : 


القر اق + البسك, 


1ن اللغة 7 حقق أمكي : أي اسايق اتيم اك أكي. والأيلك اسم 3 ليكة والأيك - 
الأنجار السستكاتفة. والورق : جمع ورقاء وعي السسمامة. 
بسع اللغة : غيض الدمع : نقعصه وحيسف ويقال : غاض الككرام أي قلواء والسلوات + النسيات 


(7:7) اللغة: ويظعن: برحل وأرعى الكواكي: أراعيها وأسلفرها. 

لخد قم الللغةة الصار ع: المخاشع والراحية: ‏ "ققش الفه والعرة: الحعظة. 

زه اع اللفة ع اقسللى : فأنسى؛ ا سر قدي + لرال؛ و تسجىي :2 لطر ب 

51 اثلغة : نكبت عنه : ملت عنف وانعرقته والطية : الساجعة والقصد ووسهة المسائقره 
ومن في « ومن مقيم ٠‏ زائدة أو بياية: أي قانا من بين مقيم وهو أنت وذاغب وهو نحن. 


ماب جليل وضتع جميل 
فذاك يهيج يبرح الااسسى 
وكل الأنام له ياهت 
فمذ غاض بكر التدى لم ترل 
لفن ساءنا طب ذاك المصا 
دك سن لعمة تُهضد 

وعوض من زائل باقيا 
ققل للمعادين : موتوا أسى 

ققد حل حيث اشتهى» ولرتقى 
وأولاه مولاه ها اخاره 
فآ زال رب الهدىيى في اعت 1 
فطورا يسير إلسى سيمع 
وطورا يجهز جيثشا لهم 
ولف فينا الرعنا العادل ال 
يه ألف الله شمسل الهنا 
فقال لإعزاز دين الإلا 
قصيراً لخطب يبهد القوي 
فلولاك يا محيي المكرما 
ولولاك هن للعلى بعده 
ومن للكفاح وسمر الرما 
ومن للعياد ومن للبسلاد 
ومن للأيادي ول الأعادي 
وقد حبر الله صداع القلوب 


اس 


وهذا يسكن فرط الغليل 
وكل فواد صحيح عليل 
يعار الدسبرع عليه تسيل 
ب وحق لأجسادنا أن تحول 
ب لقد سره وشلك ذاك الرحيل 
قطاب سه والمقيل 
نعيما مقيماً ونعم اليدكل 
فها هو في نعمة لا تزرول 
وقل للموالين : “كفوا العويل 
بأعلى محل وأسبى مقيل 
وقابل أعماله بالقيهييول 
ز لديهء وحرب الضلال الذليل 
فقي كل فج دماع تسيل 
ففي كل خرن وسهل رعيل 
إمام العيب الهمام الجليل 
وحدد ريع المعالي السحيل 
فكان نا همه أهدى دليل 
ه فكات له الله تعم الوكيل 
ويشرى لهذا الفعال الجميل 
ت لما غادر الحزن منا العقول 
وللصفح عن مذتب مستقيل ؟ 
حم وهن للحسام اليمان الصقيل؟ 
ومن للسماح ويدل الجزيل ؟ 
ريرم المعلاد العريض الطويل 
بحار على تهج تللك السبيل 


لادب الأندلبي 4؟ 


يعيث العفاة وسم العيا 
فآ شر قمت» الارضص مر يعدب ها 
وألبس أتدئسا عدله 
وقابل جميع جيوش الأسى 
ول" لت في ملخكلكف المعتلى 


3 وأسعد كافء وأستى كقيل 
تردت بقيهب ذاك الأفول 
جسالاً غليس لها من عديل 
بصسبر يرد شباها فليل 
وفي تعم ضافيات الذيول 


85 - وكان كلت ملوك بني الأحمر بن قوع عل بحسن يه صقب 
١ع‏ لالم لاضع شاعرا بليضا ع وكات شعره مستطر فا عن معله. لاه بل 
يفضل به الكثير ممن يتتحل من الملوك الشعر. وكات له مجموج عله 
ألفه بعض خدامه. فمن بعض السطولات : 


واعدني وعدا وقد أخلفا 
وحال عهدي ولم يرعه 
مابالها لم تتعطف على 
يستطلع الأنباء من تحوها 
خفقت سقما عن عيان الورى 
متعتني بالوصل منها وما 
ومتها : 

ملكتك القلب وإني امرقٌ 
أوامرءي في الناسن هسموضعة 
يرهف سيفي في الوغى مصلتا 
وترتجى يمناي يوم الندى 
نصن ملوك الارضص من مغلا ؟ 
نخاف إقداما ونرجى ندى 
لي راية في الحرب قد غادرت 


ا 


أقل شيء في الملاح الوقا 
ما ضره لو آته اتصفا 
ويرقب البرق إذا ها حما 
وبات سحب بعل هأ قت ححقا 
أدير من ذالك اللسى قرققا 
أعماقفب. غهدا عفت أن يخلنا 


على ملك الأرض قد وقفا 
وليس مني في الورى. اشرفا 
ويتقى عرمي إذا أرسهفا 
حزنيا تاليك اه قفخ والمطرقا 
ريع العدى قاعنا بها صقصقا 


والدهر يوما قد يرئى متصقا 
أو يصيح الدهر به مسعقا 


يا ليت شعري والمتى جمة 
هل نرتجي اليوم تدانيكم 
د وقال الشيخ القاضي أبو بكر بن شبرين يرتي السلطاتن اسماعيل 
أحيد ملو لك تون حمر (ت7 لخ ااه ويعرض ببعض من حمل عليه 


5 الشعع 


استقلا ودعاتني 
واتعما بالصير إنسي 
قضي الاآمر الذي في 
سات يوع السلم قعهسا"'؛ 
واذكرا سايقة التعل 
وإذا صليتسا يو 
غير ها قالوا اعحتقدنا 
وغذا يجمعنا السو 
ورضى الله هو المطل 
وأو الصدق لعمري 
وهوى النفس عناء 
وعلى البغضاء يطوي 
بأبي والله أشضاا 
بقعى هما كان بالوا 


أ السرث النسيي . 


لحرن 


لا أربى هما تريات 
ما له في المللك ثان 
عار 8ق المحريه العوات 
ني على شيجو اعتاني 
سة فيما تذاكيراتن 
فاقضيا ما تقضيات 
مسن قللانت وفلات 
وعيما شاهضلنات 
قفهء: هن قاصص ودات 
لبه في كل أوان 
ذو هقامات حصان 
حائل حوت المغائي 
ود اخموات الخضواتن 
ع على الرمل حواني 
ني ولا بالستواني 


يسزرج الماء تجيعا 
ليس بالهابة السكس 
أبيض الوججه تراة 
ذو نجار نخزرجي - 
إي* تراه اللذ سر الج 
عن صهيل المخيل ألا يل 
إن ألمت هيعة طلا 
يصدع الليل بقلب 
يا لها هن نصية لو 
وياب عاجللوهةه 
لم يجاوز من ستيه ال 
دوخ الأقطار غزوا 
حكموا فيه الظبى أس 
لت يكونوا غادروه 
تشرب الاارض دها عن 
و تيه تسيهي 
فقالمعسالي أودعمصه 
وغوادي المزت يريم 
دخ صرح الثغر لها 
وأعير الأسد الور 
عاطياني أكوؤس الحرز 
أو ها كاتوا له يد 


نشراق 


عون أعقاب الأذان ؟ 
نت بأهل للهوان 


بي والله مسي إيسس 
أنا مذ شاب قيالسا 
و بمتسيمسي دعوات 
بت أهديها إليه 
ذاك حجهدي إت حسما 
فآتا الشيسة عقساً 
أقأنسى ذللك السه 


ويقال الرشح هوجو 
وهي التعسة حقا 


اد اها قارس الخي 
وا تطللبي للفا 
وهو يوفي الخصم إن شا 
والذي افشى قبيحا 
سلم الله على معن 
وعحخلرواة يجهساهد 
وفنا آألكه عيبم 
ويداك الدهر فيتا 
ومجال العقو رحب 


واجمع الشمل على أف 


طان هذا الشماث 
لي فوّاداً سما أراني 
أنا فيها مو افتتان 
يجفد “رتيل الكابي 
ت أيه قيب غذاني 
د وليس الغدر شاني ؟ 
3 قديما في الأواني 
من عجاقا وسماك 
شكرها في كل أن 
ل ققير الله فات 
ر وتأتي بالأماني 
ى ولو بعد زماتث 
ر الخطايا في خضمان 
ه: وزاناً بوران 
حظله عض البتات 
فيه ذو جهل لحاني 
سمساع متسة يبيالةه 
بحتشيات. الصنات 
بالندى ميسوطتات 
والرضى غض المجاني 
وهول وأماكن 
ضل حال في الجنات 


لا ل وقال ابن عبنوتء الستوفى سصنة + "ههه في رثاء بني الأفطس 
من هلوك الطوائقف : 
انشريضا 


الدهر يفجع يعد العين بالأثر 
أتهاك أنهاك لا أنهاك واحدة 
فالدهر حرب وإن أبدى مسالمة 
له هواتة بين الراس تمده 
فللا يغرنك من دنياك تومتها 
هوت بداراء وقلت غرب قائله 
واستر جعت من بني ساسان ماو هيت 
وما أقالت ذوي الهيعات من يمن 
ومزقت سباً في كل قاصية 


قمآ اليكاء على الأشباح والصومة: 
عبن نومة بين تاب الليث والظفر 
والبيض والسمر مثل البيض والسمر''" 
اك الضير آي وبين الصسارم الل كب 
فما صناعة عينيها سوى السهر 
و كان عميا على الماك 1 لد 
ولم تدع لني يونان سن اثمرة 
ولا أجارت ذوي الغايات من مضرة”» 


فسا التقى راث منهم بسيتكر 60 


1 عه كسمم : أعيايه بسصيية - غين الشيء : للقسسيةة, الأأثر د جقيته. الأشياح جمع شبح : 
وهو الشخص أي سواد الإنسان وغيره. الصور جمع صورة : وهي شكل الشيء. 
وقد جعل الشاعر الأشياح في مقابلة العين والصور في مقايلة الأئرء والمعبى أن الدهر 
لا يقي شيناء فان بقيت سه صورة أتى عليهاه فاذا “كات هنا ضمل الدهر فلا معنى 
لبكاء على شبي». 

6*9 رجحل حرب ؛ أي عدو للذكر والأتى 5 والواحد. الأته في الأصل مصدر فلما 
وصف يه بقبي على إفراده. البيضص والسمر الأولان» يسح أن يراد بهما النساء البيض 
والسمر. ويكوت قد عضربهما مثلاً لغدر الرمات. يريد أن الساءء وإ كان شأتها اللين 
والصضعقب: ومهسرة الإانساك: يجين من تاعيتها الشرء فيعتن كالسميو سه والرماسي,. 

الهوادة : الرفق واللين. الذاكر : القري. يشير إلى أت الدهر لا تهداً حوادئ فلا يمر 
معه يوم إلا والسري فيه مستعرة. ( 

(4)» دارا : اخبر مللك من ملوك الفرس الأولى» وقاتله هو الإاسكندر, العضب : السيف. 
الأثر والأتر. والأثر معنلها فرتد السيف. 

(ه) يشو ساسات ؛ هم القرس الأواخر. وأبوهم الذي يتسبون إليه هو ساسان الأصقر وهو 
أر وشهر بن بابلك. 

(د) الهعة : الشارة والعلامة. الغاية : من معاتيها الراية. يقال أقال للك عثرتلك وثقالكها 
وأجاره : قبله في جواره وحسادء والمعنى أن الأيام والليالي لم تمنع ضررها عن 
ملوك. اليسن وعضر. 

49 امب : هو لبن يشجه بن يعرب بن قسطانه وممي بذلك الأته أول من أدعيل السمي 
قي مللاد اليسنء وقد ذكر الله تمزيق أولاد سيا بقوله تعالى: ف القد "كان لسياً في مسكتهم سه 


رسن 


ونفذت في كليب حكمها ورمت 2 مهلهلاً بين سمع الأرض والبصر 
م ل ومن شعر الوصفةه : 
شسرية ذهيسة نزعت إلى سحر يوّثر في النهى تاثيرا 
وكانما تابى لوقع طيرها ان تستفقل بهيضها وتطيما 
سنت كل واقعة ترس عشارها ماع كلسال اللجين تهيرا 
وأكائما في كل غصن فضة لانت فارسل خخيطها مجرورا 
9 ومن نظم الفتون ‏ وقد كثر عندهمء فنظموا قواعند العلوع 
و الفتوك كالتاريضء والعروض» والتحوي والصرف» واليديع» و الققهى» ولابن 
عبد ربه أرجوزتات. إحداهما في العروضء والأخرى في تاريخ المندذر 
اين محمدء ( 519/7 ل 9/5” » من خلفاء بني أمية ‏ قول ابن عبد ريه 
في أرجوزته الأخيرة وهى طويلة» منها : ظ 
بالسذر ين محمد شرفت يلاد الأندلس 
فالطير فيها ساكن) والوحش فيها قد أنتس 
+ وقال أبو البقاء صالح بن شريف الرندي المتوفى سنة 4ه 
غرفي الأندلس : 


حد | أآية جسان عين يمين وشمالء 'كلوا من رزق ربككيه واشكروا له يلدة طيبة ورب غفورء 
فاعرضواء قارستنا عليهم سيل العر وبدلاهم يجدعيهم جتين ذواتي أكل عبط 
وأئل وشييءه من سدر تنبل # إلى قوله تعالى # ومزقتاهم كل ممزق #ء 
وقد وصفوا عمارة عله الأرض ققتائرا : إن المرأة كانت إذا أرلدت أن نجعي من 
تمارها شيا وضعت مكختلها على رأسها وخرجت تمفي تحت الأخجار وهي تغزرل» 
أو تعمل ما شابت قلا ترجع حتى يمتلىء مككملها. ولما تمرق أولاد سيا كاتوا عدرة. 
سكن الكاع ممهم أريعية وعم لسقمء وجدامء وعساك و ضاعلة. وسككن اليسن صسية هم 
كيدة ومدسيجح وستمير والازد وآأتمار والأشعريون. والرواح الوقت من الزوال إلى الليل؛ 
والسير فيهه وراح إلى أعله أي رجع في هفا الوقت. والابتكار أو البككور : الخروج 
وقت الكرة؛» وهي من طلوع الفجر إلى طلرع الشمس. 


نا 


لكت شيه إذا ها تم نقصسات فقا يغر بطيب العيش إنسان 
عي الأمورء كما شاهدتها دول ١‏ هن سره زمن ساءته أزمان 
وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا ينوم على حال لها شان 
يمزق الدهر حتما كل سابغة ١‏ إذا نبت مشرفيات وخرصان" 
و ينتضي كل سيف للفتاء ولو "كان ابن ذعي يزت و الغمد غمدان""! 
ومنها : 
دهى الجزيرة أعر لا عيزاع له هوري له آحد وانهد تهلئكن””؛ 
أصايها العين في الإسلام فارتزات ‏ حتى خبلت ممه أقطار ويلدان 
فاسال يلدسية ما شأت مرسية ) وأين شاطية أم أين سيان 
وأين حمص وما تحويه من نزه | ونهرها العدذب فياض وملان 
قواعيد كن أركات البلاد فما عسى البقاء إذا لم تبق أركات 
١‏ سس وقال ابن الأبار القضاعي المتوفى 6رهت+>ه وكان قد أرسله 
زيان صاحب بلدسية إلى أبي زكريا صاحب افريقيا يستتجده 
أدرك بخيلك خميل الله أندلسا [إت السبيل إلى منجاتها درساة» 


1 السايغة : الدرع العامة اتطويلة. نيا السيف : أخطاً الضريية. المشرفيات : جسم مشرفيء 
وهو السيف وإئما مميت كفقلك» نبة إلى السثارف وهي قري من أرضي العرب» 
لقنو من الريف في يلاد الفرس: "كانت العرب تجلب منها السيوقفب فتسبت إليهاء 
والبسبة كما تعلم للولخق. الخرصياك: بهم الشاء و كرهاب صجمم عترعن بالضين وهر 
القعاة كو السهاكن. 

559 التطضى اليف :1 عيردهة من مده قضك... ذو هيزن :1 من مترك اليمن,. غمتات : 
قصر يستعاء باثيمنء بنله يشرخ بأربعة وجود : أحمر وأبيض وأصفر وأخضرء وبنى 
داعله قصراً ببعة مقوقاء ين كل متقين أربعوت طراعاً. أو قية سيف ابن ذي 
يزاتء أو عن بي وس جيل صستسانه. 

و أحد : جيل أحمر قرب السدينة يقع شماليهاء وعحده كانت الوقعة القظيعة. “ني قعل 
فيها حسرة عم الي مَك وثلانة وسبعون صحاياء وكرت رياعية الرسول» وشج 
و ليت الشريف و كلمت شفعه 2ت اليلدذك : جيل همع حعبال نيلك 

(8) فرس الطريق ودرسته الريح كلاهما من بابي تعد : ببعسى سفيت معالمه 


بم 


وهب لها من عزير النصر ما العمست><) شلم يزل مبلك عبز النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها20 غطالما ذاقت البلوى صباح مسا"'"' 
يا للجزيرة أأضحى أهلها زرا للحادثات وأمسى حجبذها تعيساة؟*؛ 
فى كل شارقة إلمام بارقة )2 يعود هأتسها عند الهسذا عرسا 
وكل غارية إلعمجال شارقة تغنبي الأّمات ارا والسرور سبي 657 
وفي بلنسية منها وقرطبة مايتسف النفس أو ماينزق التفسا:' 
مدائن حلها الاشراك ميتسما جعذلاان وارتحل الايسات سرتفسا 


؟ ب ومما كتب يه اخبر ملوك الأندلسء أبو عبدالله محمده إلى 
سلطات فارس يتوسل إليه» وهي من إنشاع كاتبه البليغ؛ أبي عيداللك 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله يرعى من الذمم 
بلك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غدا ملكه بالرغم مستلبا ‏ وأفظع الخطب ها ياتي على الرغم 


١‏ يقال ساشى فلانا من القوم أن اسلف والمعنى : أنقدذ حشاكة الأندلس ( بقية روحها) 

(5) اللوام في للجريرةء داخخلة على المستلاث لهه فهي لذللك مكسورةء والمستغاث به 
عقدر والأصل يا للك أيها المللك للجزيرة» الجزر: بالتحريلك الشاء السمينة 
ومعتى أكون أعل السزيرة ماروا شياها سساناء أتهم أعدوا للذيسء كما تعد هذه الشياه اله. 

() الشارق : الجائنب الشرقي فسكون الشارقة الشرفية؛ و كذللك الشاربة الداحية الغربية» البارقة : 
السيوف. الشائبة : واحدة الشوائب وعي الأدلاس والأقذاره يقول : في كل ناحية 
شرقية من هذه البلاد اندئوا سيوافب يككوت من آثار قعقها مأتم عند أعل البلاة وعرس 
عبد المغيرين المععدين أكما قال المتبي ( مصائب قوم عيف قرم قوائد غ. واقتلك 
في "كل جهة غريية انث أمور ادنسة مسغسيلة من قعل الأعداي, تقلب. الأمن للأهلون 
عبوقاء والسرور حيزتاً. 

(44 سف الشبيء : اقخلعه من أصله. ترف الفر ؛: نرح ماهها. التفس : عن معاتيها الجسد 
والدم. وظاهر أنه يجب ارادة المعتى الأول في قواله ينسف التقسن: والمعتى الثاني 
في يتزف. التفسء ومع ملاحظة أن الأخميرة وردت في البيت مسركةء والأسل تسكيتها. 


ندريانا 


حكم من الله حهم لا" هرد له 
عي الليالي وقاك ا صولتها 
كنا ملوكا لنا في أرضنا حول 
فأيقفتنا سهام للردى عيييةه 


د ولابن هانئ في الرثاء: 


وهب الدذهر تنقيا فاسترد 
كلما أعطى فوقى حاجة 
كاذب جاء جهاماً زيرجا 
خاب من يرجو زمانا دائما 
فإذا ما كدر العسيش نما 
فلقد أذكر من كان سها 


وهل هرد لحكم منه متحتم 
تصول حتى على الااساد في الاجم 
نمنا بها تحت أفتان من التعم 
يرهمى يافجع حتف هن بهن رمي 


رمن عاد شيل تعييد 
بيد شيفا تلقاة بيك 
بعد هما أومض برق ورعد 
تعرف البأساء همه والتكد 
وإذا ما طيب الراد تقد 
ولقد تبه سن كان رقب 
وقناة ليس فيها من أود 


سس وللسات الدين بن المشهطليي. فل مو شح له - 


يا أهيل الحي من وادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب القضا 
واتقوا الله وأحيسوا مشرعا 


عيسو القلب عليكم كرما 


لا أبالي شرقه من غريه 
تعتقوا عانيكم من كربيه 
أفترضوت عفقفاء الحبسبيس 


ه؛ ‏ وكانت الأندلس ‏ كما يقول باحث معاصر ‏ مباءة الخيال 
ومسرحهء بما ركب الله في طبيعتها من فتون السحر والجمال. لذلك 
أتى شعراء الأندلس هنه بالعجي العجاب في أشعارهمء فلهم التشبيهات 
البديعة» والتوليدات العجيبةء والأأخيلة الرائعة. وكات ابن هاني يطرق 
المعاني المغروفة. ولكنه بعا يولله و يقلسف ويغرب» وسبداع في الضتاعهة» 
يخيل للناظر أنه أتى بالجديد الميعكرء وإنما المبعكر العوليد والخيال» 
والمعاني الجزئية. هذا مع ما لابين هانئٌ من المعاني الجديدة؛ التي 


تسلكه في عداد الشعراء المبتكرين. انظر إلى قوله يتغرّل : 
قمن في مأتم على العشاق وليسن السواد في الأحداق 
وبكين الدماءء بالعدم الرطب) المقنىء وبالخدود الرقاق:" 
ومتحن الفراق رقة شكوا هئ حتى عشقت يوم القراق 
ومن روائع التشبيهات قول حمدة بست زياد : 
ولما أبى الواشون إلا فراقنا ‏ وليس لهم عندي وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة ‏ وقل حماتي عند ذاك وأتصارى 
عزوتهم من مقلتيلك وأدمعي» وهن تقفسي بالسيف والسيل والتار 
وقول اين خفاجة يصف السرى في فلاة : 
ومغفازة؛ لاا نجم في ظلمائها يسربيه ولا" فللك بها دوارة؟؛ 
تتلهب الشعرى بهاء وكانها | في كف زتنجي الدجى دينار” 
قد لفني فيها الظللام وعذاف اي ذنبي يلم اسع الدجسى زوار 
والليل بقصر خطوه ولريما ا طلت يالي الركب وهي قصار 
قد شاب من طرف المجرة مغرق 2 قيهه ومن خط الهلال عتثارة» 
ومن إمعانهم في الخيال فشا في كلامهم هذا النوع البديعي المعروف 
بحسن التعليلء فقل أن تجد شاعرا لم يستعمله. ومن أمثلته قول أي 
بكر من زر ال 
وموسدين على الاك خدودهم قد غالهم نوم الصياح وغالني 
ما زلت أسقيهم: وأشرب فضلهم حتى سكرت ونالهم ما نالبي 
والخمر تعرف كيف تأحذ ثارها | إني أملت إناءها فأمالتىي 


(59) العم : شبعر لله ثمرة جمراع يشيه بها البدان المطشوب المقنى : الشديد الصسمرة. 
([") المفارة 2 الفقكة 0" مام فيها 

59 الفعرى : تركب يظهر في شدة المر. 

(4) المجرة : مسطقة في اللسساء ذات تجرم “كيرة لا" يميرها الصر خرى يقعة بيضاء. 


امترسنا 


وقول ابن هانئ : 
اثمرت رمحلك من رؤوس ملو كهم لما ورأيت الغصن يعثشق هثمرا 
وصبغت مرعك من دماء كماتهم لما رأيت الحسن يلبس أجمرا 


وقول ابن مديس يصف هرا صافيا : 
ومطرد الأمواج يصقل هتته | صسبا أعلدت للعين ما في ضميره 
جريح ياطراف الخصى كلما جرى عليةة قا أو جاعه بكر ير 


وقول محمد بن البين البطليوسي يصف سرب تسياء : 
غصيوا الصباحء ققسموه نحدنودا واستنهيوا قضب الثراك ققودا 
ورأوا حصا الياقوت دون نحورهم | فاستبدلوا منه التجهوم عقودا 
واستودعوا حدق ألمها أجفاتهم فسيو ايهس: ضراغما وأسسودا 
لم يكفهم حمل الأسنة والظيا ‏ حعى استعاروا أعينا وتهودا 
وتضافروا بضفائر أبدوا للا ضوع التهار بليلها معقودا 
صاغوا الثغور من الأقاحي بينها ‏ ماء الحياة لو اغتدى مورودا 


وقالت حمدة بعت زياد تصف واديا : 
وقانتا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
خللتا دوحةةء فحتاأا عليتا حنو المرضعات على القطيم 
وأرشفا على ظماأا زلالا ‏ ألذ هن المدامة للتديم 
يسصد التشهعس أنى و اجبهسا فيحجبيا وياأذت مسيم 
يروع حخصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد التظيم 


ب وقال بعضهم يصف ناعورة : 
وذات حتين ها تقيض جقونها من اللجج المخضر الصوافي على الشط 
وتبكي فتحبي هن دمواع جفونها رياضاً تبدت بالأزاهر في بسط 
قمن أحمر قانء وأصفر قاقع ‏ وأزهر مييضء وأدكن مشمط 
كان ظروف الماء من فوق متنها لآلى جمان قد نظمن على قرط 


سن 


وقال أبو عبدالله الشبلي القائد يصف موقعة بينه وبين أعدائه : 


وجال غرار الهند قينا وفيهمو 
خلا صدر إلا" فيه صدر مثقف 
صيرنا ولا كهف سوى البيض والقنا 
قولو! وللسمر الطوال بهامهم 


اساسا وعحتهم قائم و معضيلك 
وجول الوريد للحسام ورود 
كلانا على حر الجلاد جليد 
ومن يتبلد لاا يزال يحيد 
ركوع وللييض الرقاق سجود 


الأرض قد لبسبت رداع أخضرا 
هعاجيت فخلت الرهر كافقوراً بها 
وكأن سوسنها يصافح وردها 
والتهر ما بن الرياض تخاله 
وكاته ‏ إذ لاحم ل تاصع قضة 
و الطير قد قامت به غخخطباده 


48 وقال أبو عبدالل بن 

وهو يواسي بالرضا 
أو من عجوز تحتظى 
أو من مليخح مسعد 
مهما تبدى تحده 
والغصن في أتوايه 
لا أم ليء لا أم لي 


والطل ينشر في رياها جوهرا 
وحسبت فيها الترب مسكا أذفرا 
سيفاً تعلق في تجاد أخضرما 
كفا نمق في الصحيفة أسطرا 
لم تتخذ إلا الأراكة متبرا 


الأزرق قاضي الجماعة يقرطية : 


ولا تبا ع 
من صممج أو خسن 


اذا تسشى يقني 
إن لم أيرد شجني 


وأجسل الصير على صر الملااح ديدني 


ا 


وعتها : 
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ٍ واتلي 
وفي الاهور استفتسي 
نضحي لمن الم يلمستي 
و مذهظبيي و تلتهني 
بصعي وتف النقن 
متلك» ويبرا شجني 
حَ ذللك الو جه الدني 
هذي المخازي تنشثني 
لواسط أو خسنت 
الى ارتكاب السحسن 
وتاسارة تير 
وتارة يلعي 
وريسا يصفقعنئني 
ذا القول لا يعجبتي 
ديك من يسمسشعتيي 
عني كطيف الوسن 
وليه لم يبرني 
وملييسي بالدرت 
ريه اليوم هما كانني 
بالقول ضيق العطن 
زلت وضاعت قطني 


لو أنصف الدهر لما أخرجني من وطني 
وليى لي من جنة| وليس لي من مسكن 
أسسر حج الطرفف وها لي دمنة في الدمسن 
وليس لي من فرس) وليس لي من سكين 
يا ليت شعريي وعسى ايا ليت أن تتقعني 
هل أمتطي يوما الى ال شرق ظهور السفن 
حيهذ أخلع فيا هدي القواقبي رسني 
من منقذي أفديه من ١‏ ذا الجوع والتمسكن 
وعلة قد استوى فيها الققير والغني 
هل للثريد عودة ‏ إلي»ء قد شوقني 
تغوص فيه أنملي2 غوص الأكول المحسن 
لا تنسيوا لي سفهاا قفالجوع قد أرشدني 


«السبي 2 فقصدناا أطراف هذا الموطلن 
وقال ابن عيفد ربه : 
يقول لي العاذل : تب عن هو من ليس يدنيلك إلى مطلب 


نكن 


طلوعه شمسا من المقرب *؟ 


عت وقال ابن شهيده وقد عرضت له جارية : 


فى يهيتر مين ل 
كلما كلضشي قله 
قال لبي يلعية : محييدك الي طائراً 
وإذا اسسحزت ةا وغعلهة 
شربت أعضاةء خبمر العبيا 


رشأء يل غادة ممكورة 


أع سنا المسحيوب أوري زندا ؟ 
مسيل للكسم مرخ للردا 
سائد في كل يوم أسدا 
تشففب من حيلك تبريح الصدى 
قائليت : لثم * ثم أعطاني , الينا 
نهو ما قال كلامآ رهدا 
فتراني التبهر أجري يالكرز:*؛ 
قال لي يمطل : ذكرني غدا 
عبت سيضا بليل أسودةا") 


وت ولشاعر اتدلسي لما استولى المسيحيوت على بلنسية يخاطب 
صاحب إفريقية ابا زكريا عيد الواحد ين أببي حفص : 


واشدد بجليك جرد خبتيلك أزرها 
رش أيها المولى الرحيم جناحها 
أشفبي على طرف الحياة ذماؤها 
حاشاك أت تفعى حشاشتها وقد 
طافت بطائفة الهدى أمالها 





33 الكدا يهم االكافف ليو 


فيه المسمكورة 53 السام : 
الاقين أي جعدلاء اللساك. 


واجعل طواغيت الصليب. فدايها 
تردد على أعقابها أرزاعها 
واعقد بأرشية التجاة رشاعءها 
فاستبق للدين الحنيفف ذماءها 
قصرت عليلك تدايها ورجاءها 
ترجو بيحيى المرتضي إحياعها 


امراة ممكورة 


واستشرفت أمصارها لامارة 
إيه بلدسيةء وفي ذكراك هما 
وإلى ربا وأباطح لم تعر من 
علاب المعرس والمقيل خخلالها 
يابي مدارس كالطلول دوارس 
ناحت بها الور قاع تسسع شنوها 
عجياً لأهل الثار حلوا جنة 
صفحاً جميلاً أيها المولى الرضى 


ا 


سكم الهوى تحصو القخبلال هدايها 
يمري الشفون : دمايها لا" ماعها 
شب الأعاجم تونها هيجايها 
حلل الربهمء مصيفها وشتايها 
وتطلعت غرر المنسى أثتاعها 
نسخت تواقيس الصليب ثنأيها 
فيضخاله الرائي اليه مسايضا 
لا عيها تخفي ولا إعيايها 


الوب الأندلسي اانا 


الفصل الغالت 


فن الموشحات في الأدب الأندلسي 
صور من الموشحات 


أيها الساقيء إليك المشعكى ‏ قد دعوناك وإن لم تسسع 
وشربت الراج من راحته 
عجذب الرق اليه واتكا وسقائني امنيا النبببى أر بع 
أتكرث بعدك ضوع القسر 
وإذا ها شعت فاسمع خيري 
مات من يهواه من قرط الجوى 
عيفق الأحشاء موهون القوى 
سن 


كلما فكر في ابين بكى ' ها له ييكي لما لم يقع*؟ 
يا لقومي عذلوا واجتهدوا 
أتكروا شكواي مما أجد 
مغل حالي حقه أن يشتكي كمد اليأس وذل الطمسع 
كبدتي حرى ودمعي يكف 
قد نما حيي بقلبي وررككا لا تقل في الحب : إني مدعي 
مورشحة ابن سهل: 
وهي على وزن الرمل المحذوف؛. قال ابن سهل الإسرائيلي: 
هل درى ظبي الحماء أن قد حمى | قلب صب حله عن مكنس 
فهو في خر وخشق مثلما لعبت ريج الصيا بالقيس 
يا بدورا أطلعت يوم النوبى ‏ غررةً تسلك بي نهج القرر 
ما لقلبي في الهوى ذنب سو متكم الحسنء: ومن عيني النظر 
أجتني اللتات. مكلوم الحورى والتذاذي مين عحبييسى بالفككر 
كلما أشكره وحجدا بسما كالريا بالعارض المي وس 
إذ يقيم القطر فيها عاتما وهى من بهجتها قفي عرس 


ما رأينا مكل ثغر نضسده | أقحوان عصرت منه رحيق 


أعذت عيتاي عمنه العريده ‏ وفوّادي سكره ما إث يفيق 
فاحم اللمةء معسول اللمبى ‏ أكحل اللحظء شهي اللعس 
رجه تلو الضحى ميتسما وهو من [عراضه في مميس 
أيها السائل عن ذلي لديه ‏ لي جزاء الذنب. وهو المذنب 


نان 


لاحت ا فس المخلس 
ذلك الورد على المخترس 


ليت شعرييه أي شيع ععرها 


وى ألام : 


فهو عندي عادل إن ظلما 
ليس لي قي الححب حكم يعدما 
ممه للئار بأحشائي اضطرام 
وهي في نحديه يرد وسلام 
أتقي هته على حكم الغرام 
قلت لما أن تبدى عمعلما 
أيها الأعمذ قلبي مغنما 


لا ترج ردي إلى صواب 
والروض أهدى لنا قطافقه 


غادرتتنى هقلتاه دنفا 
وهي شرا وحتريق في السينا 
وهو من ألحاظه في برس 
اجعل الوصل مكان الخمسس 


والنهر والروض لي نديم 
فظل في نصحه مليم"” 
ما قام لي العدر بالشباب 
إذا هقا فوقه السيم 
واعمال في مر ذه الر قيم 


- 


ع تولى عرش قاس أكثر مح عبشبرين عام" و ةلس لاض # سام بعد وألده البن معيت 
المريتي: وتولى بعد لبنه أجر عشان العرش. 


أتى ما يلام عليه !. 


ان 


ريم عن الوصل لا يريم 
معتدل القد فو تحافه | أسقسسني طرفه السقيم 
ورام طرفي به اتنتصاقفه | فخذ 
مخض السبا عاطر المقيل 
ظامي الحشا مفعم المخلخل حلو اللمى ساحر المقل 

من راسه توصل لم يحخش رداً بسا قعل 
أشكوء فيمدي لبي اعتراقه 


يه أعدم الدعر هته رافه 


ار اداكقاري اليه قرضا وشوقةه ذائساسا بعيح 
فكم علعتنا عليه غمضا وللصبا فسسسسر جع أريجٍ 


ورد أطال المتى ارتشافه 


وانثر بها إن سقبحت غرياة" 
وأصمع إلى 2 اقاع حبيا 


من هدمع عاطل لوك 
واحلك صداه. لا قض فوك 


موشحة ابن باجة + 


روى ابن عحلدون أن الحكيم أبا يكر بن ياجة حضر مجلس مخدومه 
ابن تيفلويت صاحب سرقسطة. فالقى على بعض, قيناته مهمو شحعةه : 





(1) من مجرهات قرطبة. 
(5) الغرب : الدلو الكثبيرة. 
قيار7 


جرر الذيل أيما جر وصل الشكر متك بالشكر 
من لجين قد عف بالذهب 
مع أحوى أعيذب الشتب 
أووعت كفقه محم السسخخجير جامد المساءء وذائب التبسر 
هساك نور الصباح قد لحا 
ونسيم الرياض قد فاحا 
خأهب وشعشع الراحا 
أي" تقد في الظللام مصياحا 
حين تتنهل أدمع القطر فققل الروض فاسم عطري 
قهموم راحت يأفراحج 
قي مساء وعشد إصباح 
والغوادتي تجود بالبراح 
وغ عي الريا باقلاح 


وقنفود الأغصات بالسكير تتشي في غلائل خضسر 
واستمر فيها إلى أن خحعمها بقوله : < < 
عقد الله رايسة التسصر للأعير العالة 0 بكر 


فلما طرق ذاك التلحين مع ابن تيفولويت؛ صاح : و اطرياه» و شق 
تيابهء وقال : ها أن ها بدأات» وما ختيمتء. وعحلف بالايمات المغلظة؛ 
0 يسشي ابن باجة إلى قارة» إلا على الذعيي»؛ قضاف الحكيم صوعم 
العاقبةقء فاحعال يآن جعل ذهبا في ثعله ومشى عليه. 


موشحة لابن زهر : 
لقع 


ها للموله هن سكره لا يفيق يا له سكراث 
سل تستعاد أيامنا بالخليج وليالينا 
إذ ستفاد من التسيم الأريج بلق دارينا 
وإذ يكاد حسن المكان البهيج أن يحبينا 
نهر أظله روح عليه أسيق مونق قينات 
والماء يجري وعاثم وغريق من جتى الريحات 


موشحة ابن اللبانة : 
قال ابن الليانة الأندلسي المتوفى سنة 107اهها: 
آذابت الأشواق» روحي على أجسات» أعارها الطاووس» شرن ريشيه أبراد. 
"كواعب أقبراتبه تشاببهتا هذا 
عضت على العتاب باللسرد الاأتنتى 
أو صت بي الأوصاب وأعصرت الو جمنا 
وأكقر الأحياب) أعدى من الأعدانة 


موشحة لأبي ححيان : 
ولأثير الدين أبي حيان التحوي الأندلسي الغرتاطي المتوفى بمصر 
نه 2 8*ه : 
عاذلي في الأهيف الآنس ‏ لو راه الأسد قد عتراة" 
رشا قد زاته السور 





(1) الكواضب جسم كاعب ؛ البعت نهد ثديها. الساب : ثسر أحمر تشيه أطراف الأنامل. 
البرد : التلج وعنى به. الأستات. 
و+م الأعيف : النامر قلطن الرقيق الخاصرة. 


الحلا 


غصن من فوقه قمر 
قمر من سصحبه الشعر 
تشفر فيه أم خشرر 
جال بين الدرر واللعس”'"' خحمسرة من ذاقها سكدما 
رجة بالردوف أم كسل 
ريقة بالئغر آم عسل 
وردة بالخد أم جل 
كحل يالعين أم كحل 
مذ تأى عن مقلتي حسن 
ما أذيقا لذة الوسن 
طال ما ألقاه من شجن 
عيبا ضدان في بدن 


ادك الغيث إذا الغيث هسى 
اذ يقود النهر أسياب المني 
زمراً بين فرادى وقى 
والحيا قد حعلل الروض سنى 
وروى النعمات عن ماء السما 


() اللعس : سمرة مستحية في الشقة. 


7*3 الوسن : العاس . القصن : الصيز نه 
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و يعيلاي الخغلام مسنفجوا 


يا زهات الوصل بالأندلس 
في الكرى أو غيلة البحعلس 
مشل ها يدعو الوقود المسوسم 
فنا الازهسار قيه يسم 
كيف يروي مالك عسن أنس 
بالدجىء لولاا شسوس القسدر 


مال نجم الكأس فيها وهوى 
وطر ها فيه عن عيبهء» سوىي 
حين لذ الثنوم مناء أو كسا 
غارت الشهب بناء أو ريما 
تنهب الأزهار قيه الفرصأاً 
قاذا الماء تناجسى والحخصا 
تبصر الورد غيور تدمسا 
يا أهيل الحي من وادي الغضى 
ضاق عن وعدي بكم رحب الفضا 
واتقوا اللهء وأحيوا مغرما 
قمر اطلع هته اليقرب 
قد تساوى محسن أو همذتب 
ستكد السهم وسمى وبوزمفى 
إن يكن جار وحماب الآمم 





بيعي أول 


عاق 


هجم الصيح تجوم الخرس 
فيكون الروضص قد كمن”" فيه 


أفترضون عقاء الحيس 
بااحاديث السنى: وهو بعيد 
شقوة المغري به وهو سعيب 
في هواه بين وعد ووعيد 
جال في التقس مجال النقس 
بغفلولدي تهية السفغتعرس. 
وقواد الصب بالشوق تدوب 
ليس في الحب لمحبوب ذنوب 
في خلوع قد براها وقلوب 
لم يراقب في ضعاف الانفس 
ويجازي البر هنها والسسي 


مالذ لي شرب راح على رياض الااقاح 
والشسال هيت قماسال 
رمما أياد القلوب يمشي لنا مسعريبا 


لوالا هضيم الو شا حإذا أأسى في الصياح 
ما للشمول ؟ لطمت ححددي 
عمسن اعتدال سه برذكي 
يا لحظه رد ثويا ويا لماه الشنيبا 
لاا يستحيل فيه عن عهد 
يرجو الوصال وهو قفي الصد 


9-8 58 00 ت.ة فى > 


لاا جرم من لمحا 


قال العلمساني من موشحة له : 


يا ّْ قخضيلة" كسصله اعتمدا 


هن هو شحة لذبي يات : 





إن كات يل داج 
سللافقفله تبلبلو 
وسحسصلذا الورة 


وليها يقوت في وصقفب سه : 
غما ترى من جع يادي سطع 
ناج | عن لسعظه السفاج 


وهي معارضة للموشحة التي أولها : 
ساق عته الزمات 1 أ : 2 
واه سار كيه 


موشحة لابن بقي : 
حصا ردني |ي طَ 
37 مويه الفضتا النآ 
| | الأقمر ات “ليه 
الصو شهاغفة عغعبساة 


خيد سلدة ع8 م 
الشو 1 - ا 0 0 لمع الذي غهمها 


ين 


أه هن سهصاع ومن قيهن يمسن طرفي والحسثشا جمعا ! 
يأبي رهم إذا سفرا 
أطلعهعت زر اره قعمرا 
فاحذروه كلسا تظرا 
فبالحاظ الجفوت عسي 


هو شحة لابن بقبي. : 
وقد قلد ابن يقي ابن المعدر في موشحته ققال : ' 
غلب الشوق بقلبي فاشعكى_ ألم الوجد قلبت أدمعي 
أيها الئاس فورٌادي شغقا 
وهو من بغي الهوى لا ينصف 
كم أداريه و دمعي يكف 
أيها الشادن من علسمكا ا بها اللحسظ قتل السبع 
طالع في غصن بان متشي 
أهيف القد بخد ارقش 
ساحر الطرف وكم ذا نكا بقلوب الأسد بين الأضلع 
' أي ريم رمعه فاجتنيبا 
كقضيب هزه ريم الصيا 
قلب هب لي يا حبيبي وصلكا ‏ واطرح أسياب هجري ودع 
قال : خعدي زهرة هن نوفا 
جردت عيتائيم سيفاً مرهفا 


تق 


إن من رالم جناه هلكا فأزل عنك أغلال الطمه 
ذاب قلبي في هوى ظبي غرير 
وفوّادي بين كفيه أسير 

لم أجد للصير عنه مسلكا فانتصاري يباتسكاب الأدمع 


نداحانا 


فن الموشحات الأندلسية 


الموشحات"'' بين المشرق والمغرب : 

الموشح فن جديد من فنون الشعر العربي يمتاز بجماله الفني» و كثرة 
بوره الشعرية و تعقيدها في سقاعة. الشعر واكثرة قوافيه وأحواره» وعاوزاته 
الكثيرة التي تلائم الذوقء وتوائم الموسيقى والغناع»: وتتمشى مع الترف 
وجمال القنء والموشح جار على طريقة أهل الرومء جاء من بلادهم 
خعاليا من الكلدمء ليس فيه سوى التقغمات المخصوصة؛ تم تامل العرب 
أدواره ونظموا الموشحات على مقتضاهء ويقال إن أول التواشيح هو 
المنسوب إلى أولاد النجار عند قدوم النبي مُه المدينة» فاستقيلوه 
والجواري ينشدت : 


م0 المو شصة من الطباع, والشاع + الظير - المي نهآ علرثانه ني ساتبيها: قال العلمر : 
أو الأوم الموشحة العواطي بأيديهين من سلم التماف 
والطرتات من الحمار وغيره مط الجْحَبيْنء وديك مورشم إذا كان له خمطعان كالوشاح والخطة 
كالفط ءه وتوب موشخ ذا اكات فيه وشي. ومسي الموكم موشصا لان غر جاته 
و أغضاته كالوشاح لهء. والوشاح والاشاح “كرسات من الولو وجوهر متظومات مالف 
ييتهماء معطوف أحدهيا على الآخر تتوشس يه المرلة. والكرس - القلاقد المضموم 
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أشرقت أنوار محمد واجفت مه اليفور 
يا محمد يأ محمد أنت نور فوق تورة' 
على أن هذا هو صورة بدائية للموشحاتء والصلة بينه وبين 
المو شصات كما عرفها المتا روت بعيدة أو منقطعة.. وقد جدد الشعراء 
العياسيون في القصيدة العريية تخلصاً من قيود القافية. ولكي يلاثم الشعر 
الغنايه فاخترعوا المسمط والمخمس والمرهوج والدوبيت والمواليا 
والسلسلة والمخهمسات» نظم عليها بشار ومحمد بن أبي بدر 
السلمي'”؛ ومحمد بن عيسى اكد ا وسواهم سن الشعراع 
العياسيينء ويراها اين رشيق هبي والمسمطات دالة على عجز الشاعر 
وقلة قوافيه'':» وتسب لامر القيس مسمطهء وينفي كثير من التقاد 
نسيته | إليه”*. 
والسبب الأول في اختراع الموشحات هو الغناء”» لآن ؟أوزائها 
أسفل بالقماع و التلحين» الذي كاب ضروريا عنتك ا شعراع الاندلس عن 
أوزان الشعر"''ع واتضخد في ول الأمر أداة للهو والمجوته. ثم استعسل 
بعد ذللك في أغراض الشعر الأخري62. 
وتسب لابن المعتر 85-8419 اهنع أول موشحة من الموشحات 


١*4 +»‏ وما بعدها السوشحات لعقدم عليل ‏ مخطوط بغلية اللغة ‏ وهنا الى عن 
كناب ٠‏ القصيدة الدرويشية في تصرير السيع الفنون. الأديية * للشيخ أحمد الدرويش 
وهم مخطوط بدار الكتيه المصرية. 

[45 488520 معصجم الشهر اع 

( *ت #4 المسرجع نقسه. 

4غ الات؟ : ١‏ السسدة. 

زمع 3535# : العسقف 15سءة رصالة الغم أت . 

3د "5 : ” تأرهخ أذابي الضة الهر تبه اللراقعبي - 

رسع *55 : ”7 السرجع ثفسه. 

وهع 5852 المومحات. 


حلملل 


القنية المعرو فةع و هي ف عن ده في ديوانه المخطوط والمطبو ع اذ كانت 
صحيحة النسية لاين المعتز تكون أول موشحة عرفت في الأدب العربي» 
والباحثون يختلفوت في ذللك : 


فيتردد بعض الباحثين فيمن سبق إلى اختراع الموشحات : أهو ابن 
المعتر أم مقدم ين معاقر الفريري الاندلسي"". ويرى اخمر أنه مع ذلك 
لا يستبعد أن تكون روح ذلك العصر التي أوحت إلى أحدهما بهذه 
الفكرة هي التي أوحت إلى الآخخر بها دون تقييد:”, وير أخرون 
أن الموشحات فن أندلسي خالص سيق إلى اختراعه الأتدلسيوت"» 


وفي رأبي أن هذه الموشحة ليست لابن المعتر» بل هى بعيدة عن 
روح الشاعر وعواطفه وفنه الأدبي ولا تمثل شيئاً من نظراته في الحياقء 
ولمس فيها تشبيه واد من التشبيهات التى عرف بها ابن المعترء.. 
إنها بعيدة عن جو ابن المعتز وسماته الفنيةء» وجو الأندلس أغلب عليها.. 
وقد كت أظن أنها لاين معتز الأندلس عروان بن عبد الرحمن الأمير 
الشاعر المشهور (855ل4.0.0'» ولكن وجدت في بعض المصادر 
نسيتها لأبي بكر محمد بن عبد المللك بن زهر الأندلسي الأشبيلي 


1ع 4خ تاريض الدب العربي للزيات. 

7 0 05؟ تنظرات في الدب الأندلسي لكامل كيلاتي. 

5 له" و45 و5577 بلاضة العرب في الأندلس لضيف.؛ 555 و ١55‏ : + نقص الطيب 
طل 85 اهعد 74 سللاقة العصرء “.رت مشدعة ابن مخلدون 1551 : ” الرافعيء رةه 
واه : » الدب العريي وتاريطضة لمحود معطفي»؟؛ 5١-75‏ الشرجمخ تفسف وآ 
و5 و” الدعمة لين بساع 88 فلن و مذاافيه في الشعر الشوفي #تسياانب.. 

(4) راجع ترجسته في ص 447 بغية السلبسى في تاريخ رجال الأتدلس للضبي وعو 
الجزء الثاني من المكتبة الأندئسيق وترجعته برظم 4154 وه للها في شاب 
5 41 # نفس الطيب للمقري س نشر فريف رقاعبي: وقد ترجسنا لهذا الأمير وذكرنا 
بعض شعرهء في أكتابدا ( ابن المعتر وترائه في الأفبي والتقد والبيآن عر ++« و٠‏ ع. 


د 


ههه" وإذا كان هيح السبة لابن زهر قانه من 
المشكورك فيه حيتكل : سن هنو السابق إلى ايعكار نمط هذه المو شصحة. 
أهو اين زهر أم ابن يقي الأندلسي المتوفى عام .4 ههه والذي تروى 
له موشحه عارض يها الموشحة المتسوبة لابن المعترء» ولشاعر آخبر 
موشحةء على نمط الموشحة المنسوية لابن المعترء وأولها : 

هلك الصب المعنى هل لكا | في ثلاقفيه يوعد مطسع””؛ 

ويذدكر ابن معصوم كذلك في كتايه السلافة أن الموشحات من 
ابتداع مقدم بن معافر. 


ابن خلدون ورأيه في الموشحات : 


يقول ابن ععلدون : «٠‏ أما أعل الأندلس» قلما كثر الشعر في ديارهم 
و تهذبت متاحيه وفتونهء ويلم التسيق فيه الغاية استحدث المتا خخروك 
منهم فنا متدء سموه بالموشسء يتظمونه أسماطاً أسماطاء وأغصانا أغصانا 
يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيت واحداً 
ويلترمون قواقي تلك الأغصان وأوزائها محالياً فيما بعد إلى آخر القطعق. 
يقعل في القسائد. وتجاروا في ذللك. الغاية ؟ واستظرفه الناس جملة : 
المخاصة و الكافة لهولة تناو لهع وقربه طريقهء وكات السسخدر خ لها بجزيرة 
الأندلس مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبدالله ين محمد 


زد +5 : ١‏ معجم الأدبا ولبن زهر تشأ بالأندلس وبرع في العربية والشعر وكاث 
يحصفقظ شعر ذي الرمة واتقرد بالاجادة في تنظم السورشصات (ؤلا : ؟ مسجم الأدبلى 
+ وقات الأعيان ط. ااه 00 : © الراقسيء 1:13 4 انقح الطيب 
ته اواؤت مقدعة ابد كلدون. 

4+3 85 وثةة الموشصات لعلام ضليل. 

وعم 48# ملاقة الععسر لآين معصوم من أعبياث التشرات الساديي عثرء وقد ألغها عام لقره | اج 


2*5 


الأمب الأتدلسي 4؟ 


المرواني؛: وأعد ذللك عينةه عيداته سيد ابن عيد ريه صاحبي كتاب 
فكات أول سن نراع في هذا القشّات عبيادة القزار شاعر المعتهيم سن 
ينماد مج صاحب المريةء وقد ذكر الأعلم البطليوسي»؛ أنه سيمع أبا بكر 
ابن زهر يقول: "كل الوشاحين غيال على عيادة القزاز فيما اتفق له 
من قوله : 

يدر اتم شمس غيم غسصن تقا هسلك شم 

لا جرم هن لمحا قد عشقا قد حرم 


وزعموا أنه لم يسسبق عيادة وشاح من معاصيريه الذدين كور في 
رهن الطوائف؛ وجاء مصليا ععلقه منهم اين رافع رلأسه» شاعو الما موت 
أبن ذعي النبون صاحب طليطلة؛ قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في موشحته 
التي طارت لدء حيث يقول : 
العود قد ترتم بأبدع تلسصسيصسن 
3 ست السصسذائب 1 ياأحى البساتي ."1 
وفي انتهائه حيث يقول : 
تخطر ولا" م.ج ساك المأاموت 
مروع الكعائباا يحبى بن ذي التون 
و سايق -حلبتهم الأ عمى التطيلي: ثم يحيى ين بقي 4. 


1 المذاتب جسع مذنيب وهو ميل الماء إلى الأ والجدول هسيل من الروضة بمالها 
إلى غيرشاء 


شعراء الموشحات في الأندلس : 

إن أول من ثار على الأوزان القديمة باخ الموشحات كما يروى 
هو مقدم ابن معافر الفريري من شعراء الأمير عبدالله بين محمد 
المرواتي””2 في القرن الثالث الهجري وهو الذي توع أوزائها وأدوارعاء 
وعنه أذ أحمد ابن عيد ريه صاحب العقد الفريد المتوفى عام 777 هء 
وكات ذلك في القرن الرابع الهجري. وعن هذين أذ الناس» ثم سال 
سيل الموشحات في المغرب والمشرق فبر ع بعدهما عياقرة الوشاحين 
في الأندلسء ومقدمهم : عيادة القزاز المعوفى سنة **4+ههء شاعر 
المعتصم أبن صماد ح صاحب المرية هد ملوك الطوائفضء وجاع بعده 
8 أبن رافع رأسه 8 شاعر الساموت ابن ذي النون صاحب طليطلة من 
ملوك الطوائف أيضاء وقد حكم بنو ذي النون طليطلة في القرن الخامس 
#40788455 هع. ثم ساءت الحلبة التي كانت في زمن الملثمين وعلى 
اسه خارسها الأعمى التطيلي المتوفى عام ٠*ههه‏ ووراءه يحبى بن 
بقيء وأبو بكر الأبيض» وابن باجة الفيلسوف الطبيب الملحن المتوفى 
عام "هه وابن الليانة المتوفى عاع /ااههء واشتهر يعد هؤلاء في 
فجر دولة الموحدين : ابن شرف وابن هردوسء وابن مؤهل» وابن 
زعر الفيلسوف. 

ويعد هذه الطيقة طيقات جاءت بالغرائب؛ ومنهم: ابن سهل 
الاسرائيلي الاشييلي المتوقى عام 5845ه وأبو حيان النحوي؛ ولساتن 
الدين بن الخطيب م “لالاه وابن زمرك وتلميذه. 

وبرع في العدوة نفر متهم : ابن خلف الجزائري» وفي المشرق 
اكثير وان منهم : اين سناع المللك المتوقى عام 6رء "ه. عسياحبي كتانب 
دار الطراز » في الموشحات وأتواعها. 


»1١(‏ ترلى الحكم مدة طوريلة (م“اأس. ١.‏ ؟هاع. 


ايديف 


الفن الشعري للموشحة : 

ذكر اين سناء الملك قي كتايه 8 كار الطرارز » عدة 00 
نظم الموشحات» وترتيب أبياتهاء وأظهر طريقة في نظمها هي كما 
دقرم اث سشاع دابن لبرت وا أن تألف ره من أققال 
اتفقت وزناً وأجزاء واتلقت قافية : غالباً» , وينقسم المسوشح ا جزأيه 
إلى : 

١‏ سد تام: وهو اما تآلف من معة أقغال وخمسة أيات واجعديئة 
فيه بالاقفال. 


* عسل والى أقرعء و هوا اها تراك هن خخمسة أقفال»ع و ليسي أبيات» 
واتدئة فيه بالأبيات» فمتال الأول قول ابن التلمساني : 


اقسم يجلو #كصيي الغسلس بحر الأبعصار عند ظهرما 
عن عن بشيتة الكلقهف 
عدت امن بيه بالكلف 
لم يزل يسعى إلى تلفي 
بركاب المل و الصلف 


فالقفل ٠‏ قمر الخ ٠»‏ والبيت من #آمن » إلى : الصلقف ©»؛ والموشح 
تام لأنه ميتداً بالقفل. ومثال الثاني قول الآخخر : 


و على الكتلسيي أن لجع الع نشنل 
أتا فنبي خحروب مع الحدق التجل 
لي لي يداك يأحور غات 5 رأى عقو ته ققد أفقسد ديته 


فمن قوله : ه سطوة » إلى قوله « التجل ٠‏ بيت. ومن «١‏ ليس لي ٠»‏ 
إلى :دينه ه قفلء والموشم أقرعء لأنه بدئ؛ ببيت. 


وأقل ما يتركب منه القفل جزءانء وقد يصل إلى احد عشر جزعءاً 
و تنقسه الأبيات إلى : عفردة» ومركبةء والأولى ما تركبت من أجزاء 
فقط؛ والأخرى ما تألفت من أجراء وفقر. 
ومعال الأولى : 
شمس قارنت بدئراً وام ونديم 
أدر كوّوس الخمر 
عتبرية النشر 
إن الروض ذو يشر 


ومثال الأأخرى : 
عقارب الاأصداغ في السوسن الغض تسبي تقى هن لاذ بالنسلك والوعظ 
مين قبا أن يعدو على الم حصب 
أن تخضع الأسد الجؤوؤذر ربرب 
وشادن يدو في معحدغه عقرب 
فآالبيت في المثال الأول هر كلسي ع أجزاء السب ه الما في الثاني 
قمركب من أجراء وفقرء كما ترى*". 





( القفل الأعير من السوشح يسمى عرس وعي أساس الموشحة؛ وعليها تبني: كما 
أنها جساع سر حمالها وبلاغتها عند الأدياء: والغالب كما يقول الاحعرت أن يككوت 
الخروج الها اويا واستطراداء ولت تكون قولاً سعمارً على يعض ألسنة التاطق أو 
السايته ويكثر أن تكون على ألنة الباله و الفيات» والسكرف والكرات: ييه 
حيخط أن يكتكون في البيت غلذي قبلها فال : أو قلت أو قالت أو غتى أو غدت أو تحو ذللك. 


5ه 2 


والقغفل كما ذكرنا انفاً يت ركب من جزأين فأكثر إلى ثمانية أو عشرةء 
وقد أوصله ابن سناع المللك إلى أحد عشر. 
قمر يجلو دجا الغلس بهر الأيصار مد ظلهرا 
ومثال المكون من ثلاثة أجزاء : 
جحلب به الأمطار أآزرة النوارء فيا خمدني 
وهكذا. .. | 
مظطلوم. المسواك» ثشر هناك يالا بتساعء الى الغرامء فيا حعلي» لا" تعذلي» 
دعتي فلن» أصبر عن» سكارء وفتاك. 
والبيت قلنا إنه بسيط وهركبء فالبسيط يكوتن من ثلاثة أجراء أو 
أربعة أو عمسةء ومثاله فيما تركب من ثلعثة : 
أرىي تلفق مهتدلك أسماط به الاثسد فجرد ها جراد 
فالأجراء الثلاثة الأولىء والأخيران قفلة مركبة من فقرتين. 
والمركب من الأبيات: ما كان كل منه مركياً من فقرتين» أو ثلاثة» 
أو أريعة» أو تمجميسية: وسادعة أن اليته تقبه يكوت مكوتا من ناداثة 
أعراء أو كر تر كيه أنه يحدث هن ذللك هور أكيرةء ولشرب لها 
أمثلة تو ضححها. فمقال البيت المر كب سن فشقرتين و ناد نك أجزاء : 
' اسم مسار عي الفقد ان أن أ صحف 
(41 الوطف كثرة شهر السنوريد أو العيتين. 


1ع 1 





إذا ما هماد في سمخضرة الأبراد ‏ رأيت الأآس بيأوراقه قد ماس 
ويلاحظ في هذا المثالء أن قفلته مكونه من أريعة أجزاء. 
ومثال ها تركب من ثلاث فقر وثلاثة أجراء : 
من أي ابه يرئى | بمقلتي ساحر ‏ إلى العياد 
يناف يه الحسن فيتقتني تاقر صعب القياد 
وتارة يدتور "كما احتسسبى الطائر ماء التسصسات 
فجيده أغيد والخد بالخال» مسق» تكعمه الحجبء فلي إلى الكلة 
ويلاحظ في هذا المثال أن قفلته مكونة من ستة أجزاء. 
ومن أمثلة العام قول الأعمى التطيليى : 
ضاحلك عن جمان ساقر عن بدر ضاق عنه الرهان و حواه صدري 
كلما قلت قدداد-> قال لي : أين قد؟ 
فمن و« ضاحك + إل : صدري ٠:‏ قفلة؛ ومن واه ٠‏ إلى « قد ٠‏ الثانية 
الجصياة 
وهناك طريقة ثانية اتية في نظم الموشسء هي أن تجعل الموشح 
أسماطاً أسماطا وأغصانا أغصاتاًء وتلترم عدد 9 التي في كل 
سمط وأحرف قوافيها إلى اخخر الموشحء ومن أمثلة ذلك قول عبادة 


القزاز : 
1 5 ّ' 0 
ما أتم1) ماأوضحا! ها أورقا! | ها أئسم: سمط 


فكل سطر من هذا الموشح يسمى سمطاء وهو يشعمل على أربعة 
أغصان والأغصان التي تحت كل رقم متحدة القافية في جميع الأسماط. 
يتفق الحرفات اللدنات في صدريهما « عروضيهما » كما يتفق الحرفاتن 


اللذان في عجزيهما و« ضربيهما » ثم 


تعبع اللازمة بأدوار مركبة من 


خييبسية أيات: ثلاثة منها تتفق الحروف التي في صدورها كما تتفق 
الحروف التي في أعسجازهاء أما البيتان الأيرات فيكونان مثل بيتي اللازمة. 
ومن أمثلة ذلك موشحة ابن سهل الاسرائيلي المتوقى سنة 555ه ومتها :. 


أيها السائل عن حرمي لديه 

اعذت كمس الضها من و جتتيه 

ذهب الدمع بأشواقي إليه 

ومعها : 

لازمة: 

فهر عتدي عادل إن ظلما 

ليس لي في الأمر حكم بعدما 
شاو فر + 

ممه للثار بأحشائي ضرام 

حى فى محديه يرد وسلام 

أتقى منه على حكم القشرام 


مشرقا للشهم. قيه مم ميية") 
وله ضببيك يلمسظطلي سل فيي:1"7 


وعذولي نطقه كالخسرس 
مل في تقسىي مسل, السفس 


تتلظى كل عقيس سا تقا””؟ 
وهي آحر وحريق في الحشا 
أسدا وردا وأهضواه رشساة» 


من وجنتية الجمرارين. 
+4 لوه كلون الذهب من اللتجل. 
وجعم ضراع اغشععال. وعلظلي : تتليهب. 
(4» أسد وره؛ 


لونه بين الككميت. والأشقرء والرشا : 


الظبي ذا قري ومشى. 


اجفل الوصطل مكان المخمس ""*؟» 


ار 0 سه إكانية ياه و فاك 0 بها ابن ان ومنها : 


وروى التعمات عبن ماع السسا 
نكا الحسن ثويا مسلبا 
في ليال كتمت سر الهوى 
قال نجم الكأس فيها وهوى 
ولطلر ها فيه من عيب سوك 


كيف يروي ماللك عمسن أنس© 
يزدذهي مله بأبيهى ليس 
يالد جسى لولاا شمو عن الغسرر 
سيم السير سعد لد 
أته شير كلسم الليهبير 

هجم العصيح شضجوع اك 
ل فينا عيونت الترجس 


ومن الطرقف كذلك أن تأتي يموشحة تجعل أولها بيعاً تلتزعم فيه 
التقفية في صدر الشطر الأول و وعروضهء وصدر الشطر الثاني وضربه 
وتسمي هذا البيت مذهياء ثم 7 تي بثلاثئة أشطر أخرى تلتزم فيها التقفية 
أيضا لكن على حرف آخخرء وتسمى هذه الأشطر دوراً ثم تعود وتاتي 
يبيت هقفى كالأول ومتحد معه في حرف التقفية ويسمى قفلة؛ ثم 
تأتي يدور وقفلة أخرىه وهكذا إلى سبعة أدوار في الأكثر.. ومن 
أمغلة ذلك موشصة ابن سناع المللكء وعبها: 


1ع لابه القرب السغطط. 

+ يأعذ الجيش القائس أربعة أخماس الغتيسة ويترك الضمس للدولة تتفقه في المصائح. 
وغر يطاتب مصحيويه بالعدل. 

4# في اعسات ومعاء الساء تورية إ3 النعمات [ما الشقائق وعي زعر أسمرء وعاء السناء : 
ماء السطرء وإما النعماث وماء السماء من ملوك الصيرةء والثاني جد الأول. ومالك 
هو الامام مالك ين أنس صاب المذعبء والمراد أن بين شقائق النعمان والسطر 
من الشبه عا بين مالك وأييه أنس اميه ن أت الأول في “كلا الصالبين | قاش عين الثاتي وأثر عنه. 


إقاء #4 


واحل : حتى تراني عنلك في معزل< قلل : فالراح كالعشق إن يزد يقعل 
در 
من ظلم : في دولة الحسن إذا ما حكم فالسدم يجول في ياطنه والندمة" 
والقلم يكتب ما سطر فوق القمم 
ققلة 
من ولي : في دولة الحسن ولم يعدل 2 يعزل إلالحاظ الرشاً الأكحل 
صوال 
لا" أريم:عن شرب صهباء وعين عشق رهم فالعيم : عيش جديد وعنام قدييا""' 
لا أهيم : إلا بهذين ققم يا نديم 
وهذه المناهج الأربع هي أسهل الكيفيات وأقريها اتصالاً بالأذهات. 
وهناك طرق أخرى لا يأتي عليها العدء وحسيك من القلادة ما أحاط 


أوزات الموشحات : 

لي يلترع الأتدلسيوت في الموشح قافية و ا-حدة أو وزنا واحداء لأنهم 
وجدوا أن إيجاد وزن يتاسب النعم أسهل من إيجاد تغم يناسب الوزنء 
ومن أجل ذلك كاب المو شح تابعا لما تقعفضيه الأنغاعء قتارة يوافق 
أوزات الشعر العربية التي ابتكرها الخليل» وتارة يخالقها؛ ويقول ابن 
ستاع المللف المتوفى عنام شرع كه في كعابه 9 دار الطراز 8 المخطوط 
بدار الجعب المصرية : الموشحات تنقسم إلى قسمين : 

١‏ ما جاء على أوزات أشعار العرب وهو قسمان : أحدهما ما 


459 السدم : الهم. 
و"» الا أرهم : ألا أعدل: والرهم : الظبي. 


للف 


لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج تلك الفقرة التي جاءت فيها عن 
الوزن الشعري؛: وما كان من الموشحات على هذا السج فهو المرذول 
المهذول» وهو بالمسخمسات أشبه منه بالموشحات» ولا يفعله إلا الضعاف 
من الشعراء وذلك كقول القائل  :‏ 

فهذا من. المديدء وكقول الآحعر ( وهو ابن المعتز ) : 

أبها الساقي إليلك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 

فهذا من الرمل. والثاني تخللته كلمة أترجحه من الوزن مثل قول 
ابن بقي : 
صبرت والصبر شيمة العانتي ولم أقل لمطيل هجراني معذبي كفاني 

؟" ل والثاني وهو ما لا مدخل فيه لشيء من أوزان الشعرء هو 
القسم الكثيرء والجم الغفيرء والقدر الذي لا يتحصرء وأوزانه كثيرة 
منها : « مستفعلن فاعلن فعيل ٠‏ مرتين» ومتها : ١‏ فاعللاتن فاعلن مستفعلان 
شاعلن 6 هرتين. 


أها أسلوريه قعر بي ع في ألقاظه وتراكييهف وقد تكون بعضص ألقاظله 
غير معريةء وكات كلما تقدم الزمن به زاد عدم العناية باللإعراب 
فيه'''. وإن كان ل* يسخراجح في جملته ععين الاسلوب العربي» وذلك عبدا 
الخرجة وهي آخمر قفل من الموشحء وهي غاليآ تنكوت فكاهة عذية 
ونادرة حارةء ملحونة اللفظء جارية على لسان ناطق أو صامت. يقول 
ابن علوت : ولما شاع الموشح وأعمذ به الجمهور لسلاسته تسجت 
العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية 


1 رلجمع 58475 سالاقة العمير لين معصوم,. 
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من غير أن يلتزموا فيها إعراباً وهو الزجل. ويرى بعض النقاد اشتراط 
تعلو الم وشح من اللحن وأته 0 في [إعرابهء قال ند صتاع : اللحن 
ويقول أحمد فسمقب سي كاه باذ عه العرب في لأنانى . تقل عن 
في م 
وأما أغراض الموشحات فقد كانت تنظم أي للغتاء»ء والمعاني 
الو عدانية المتصلة بالتلحين كالغز ل و الو صفًش» ولمآ شاع السوشح و اتتشر 
بين الشعراء شاع نظمه في شتى اغراض الشعرء من الفخر والمدح 
والرثاء والهجاء والوصف والتهنعة والوعظ والشكر. وسواها. 
ألوات من الموشحات : لاين زمرك موشحة منها : 
والحب فو عدوان | يجهد في ظلم البري 
وضارع االأجفات يويد بالمسسور 
رحماك في صي.ءا أذكرته عهد الصيا 
لم تهفب بالقلب ريح اليا إلا" هياة“؛ 
وقد اتتعقل التوشيح ‏ بعد شيوعه بالأندلس ‏ إلى بلاد المغرب 
والشرق» فبع فيه كثير» على رأسهم اين ستاع الملك» المتوفى عحة 
هه وقد فتص فيه فتحا جديداء وأحدث أنواعا وأوزاناً لم يسبق 
إليهاء ومن موشحاته موشحته المشهورة : 
كللي» يا سحب تيجهمان الريا بالمحلى 
واجعملي» سوارك متسطلفي الجدول 


53ع ا هيا يهو : مات. 


يا سماء فيك وفي الأرضص نجوم وما" 
كلماء أغريت نجما أشرقت أتجمات 
وهبي ماء تهطل إلا بالطلى والدما"' 
فاسطلي» على قطو فب الكرم كي تمثلي 
واتقلي للدت طعم الشضيهمد والقوقا :1 
تقد كالكوكب الدري للمرتصد 
ونظم كثير من الشعراء في المشرق الموشحات؛ ولا يزال بعض 
الشعراء إلى اليوع ينظموت الموشصء ومنهم ابو الوفا رمزي نظيم الشاعر 
المهبر عي المغاصر والرصافقي الشاعر العراقي المشهور المتوفى عام 885 ,١9‏ 
ولا شلك أن الموشحات نمط جديد ولون مبعدع في الأدب؛ وأتها 
طوعت الشعر للغناء إلى حد كبيره وقريت أسلوب الشعر للجماهيرء 
و عير نت السبياقة عن العر بية و العاميةع وارتعت باخواق المجحسافير » وكانت 
ذات آثر كبير في الشعر العربي القديم واللحديث. 





41 عام السام قي سحابها وماع الأرضى في غرائها وأنهارها. 

(؟) يقول : إن غياب تجوم السماء يدش عته ظهور تجوم الأرض وهي انباتها. 
5 يقول - إن الأرضى الا تهطل [لا بأعناق القعلى ودمائهم. 

(4) تسر نخلة : وهو صلب كأثه المفشب. 


زحايف 


الزجل في الأدب الأندلسي 


الزجل في اللغة : العطريب ورقع الصوت» زجل فهو زاجل وزجل. 
والرجل كذللك اللغة : الصوت» وسمي هذا اللوت من ألوان الأدب 
زجلة لرفع الصورت قليف وا ثر حيسه بك في الإانشادع و يسبمى الشبعر العراميء 
والأندلس بيئة الزجل الأولى كالموشحء وإن كان تأخر عن الموشحات 
وهو انواع من الشعر العامبيء وقد ذاغ فن الرجل وتعددت لهجاته بتعدد 
الأماكن التي نشا يهاء واشعمل على أنواخ من الشعر كالغزل والوصف؛ 
وكثيرا ها كان الرجل أصدق في التعبير عن النفوس من الشعر الفصيح 
القشربه من تصيور العامة واشتماله على عياراتهم السالوفقة» و عدع احتياجةه 
للتكلف في الصناعة واخعيار الألفاظ. 

ولما شاع شن التوشيح في أهلن الأتدلس» وعد به الجمهور لالامعةه 
وتنميق كلامهء وترصيع أجزائهه» نسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا فيها 
إعرابا » واستحدثوا قنا سموه بالزجل. والتزموا النظم فيه على مناحيهم 
إلى هذا العهد. فصاعوا فيه بالغرائب؛» واتسم فيه للبلاغة مجال يحسب 
لغتهم المستجمعة. وأول من أيد ع في هذه الطريقة الزجلية» أبو بكر 
ابن قزمات. فلم تظهر حلاهاء ولا اتسكبت معانيها واشتهرت رشاقتهاء 
إلا في زماتهء وكان لعهد الملثمينء وتوفي عام 5ت مه وهو إمام الزرجالين 
على الإطالاق. 


5غ 


ويقال 5 آنه أول عن أخيق_عره وجل يقال له راشد» وكات أذ بن قرسات 
قفضل الشهرة و التجويدء. وصاصره محلف الأأسوده و جاءت بعدهم حلية 
مدغليسء وبعدها ظهر ابن جحدر باشبيلية» ثم أيو الحسن سهل بن 
ماللثك» نيم آي الوك المختطيب:؛ والالو سى ء قال ابن هيك : 


#ورأيت. أزصجاله هروية يبغداد. أكثر مما رأيتها بحراضر المغرب» 
قال : وسمعت أيا الحسن بن جصحدر الاشييلي؛ إمام الزجالين في عصرنا 
يقول : ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة:» وقد ترج إلى مسيزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت 
عريشء وأمامهم تمثال أسد من رخام؛» يصب الماء من فيهء على صقائح 
من الحجر مدرجة؛ فقال : 

وعريش قام على دكات بحدبالل رواق 
وأسد قد ابتلع ثعبان | فيه غلظ ساق 
وفتص قمه يحال إنسات فيه الفقواق 
وانطلق يجري على الفاح ولقى الصياح 


وكات ابن قزمان نسيجاً وحده أدباً وظرفا ولوذعية وشهرةء حلو 
الكلامء مبرزاً في نظم الزجلء وهذه الطريقةء الرجلية» بديعة تتحكم 
فيها ألقاب البديع» وتنفسح لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر؛ وبلغ 
فيها ابن قزعان مبلشا كبيراء فهو ايتها المعجزةء وحجعها البالغة؛ وفارسها 
العلمء والميتدي فيها والمتسمء أحرز السبق عتد تسابق الأعيان» واشتمل 
عليه المتوكل على الله المتوفى عام ,4ه فرقاه إلى مجالس الملك»ء 
وحعلقه في مذهيه ابن حاجء: وقد كان أبو عبدالله بن حاج المعروف 
بمدغليس صاحب الموشحات يشريه مع ندماء ظرافء» في جنة يهدحةء 
فجاءتهم ورقة هن ثقيل بيرغب في الإذنء وكان له ابن مليح فكتب 
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سيدي : هذا مكان» لا" يرى فيه بلدسحية غير تيس مصفعاني» له بالصفع كدية 
أيها القاثلق باقر سائقا تللك السطية 

وكان مدغليس هذا مشهورا بالانطبا ع و القستعة في الأرجال» سعليفة 

والصناعة فاين قزمان ملتفت للمعتنى ومدغليس ملتفت للفظء وكات أديبا 

معريا لكلامه مثل ابن قزمان. ولكنه لما رأى نفسه في الزجل انجب 


صور من الزجعل 
١س‏ يقال : إن أبا بكر بن قزمان القرطبي ححين كان صغيراً في 
المجعب: دحعل عليه حصسبي غير مثلده فتاداة ولجلسةه بجائيهء وخيار 
يحبيه: فراه الفقيه على ذلك فضربه فكب في أعلى اللوح هذا المطلع : 
الملاح أولاده إماره ‏ والوحاش أولاد تصاره 
واين قزهمات جا يغغشر ما قبل له الشيخ غفاره 
فاطلع الفقيه على اللوحء فرأأن هنا لعء فقال : هجوتنا بكلام 
؟ ل ومن أمثلة الرجل قول ابن قرمان هناء وقد خخرج إلى مسرم 
وعريش قاع على داكان سسسال رواق 
إلى اشر الأأييات وقد مهته.. 
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7 ل وقكب جاع بيعدةه عبناته 2 الحاح المعرو ف بعد غليس سباك 


أيضاء وم أز جعاله ِ 
ورفاذ دق يليرل 
فت آلو جمد يقصيضش 
والئيات يشرب ويسكر 


وشعاع الشمس. يضرب 
وترى الآخر يذهب 
و الغصون ترقص وتطرب 
ثم تستحي وتهرب 


س وقال قاسم بن عبود الرياحي في سحتام زجل له : 


ها أعحييه حديشي 
نطلب وتدبيير 


يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر 

وصيح في ححيهم: ويا من يرد الاجر ] 
5 وقال اخحر : 

عيني التي كنت أرعاكم يها باتت 
م وقال أخر - 

لى دغر هفه جقونلك و 52-55 


إلى أت يقول في عحتام زجله : 


خلق الله التصارى للغرو 


اش هذا الحسوت ؟ 
أمراً لا يكون ؟ 
أغرا لاا يهون؟ 


وقف على منزل أحبابي قبيل الفجر 


ترعى النسجوم وبالسهيد افاقت 


وأنت لا شفقة ولا قلب يلين 


م ومما اعععاره ابن ععلدوت؛ من زجل أهل مصر القاهرة؛ وأححسن 
في اغشياره كل الاحساتء قول يعضهم في ذللك العصر : 


دالت 


يا أسيا في لات 
وقاتلي 2 امسج 


! 


ا 


١ ع‎ ١ 000500 ١ 
قالوا: فو تأعحعذ يعارك»ه تبلت: «ذا افيح ذ!‎ 
ا 3 8 4 لي‎ 1 8 0 ْ 
قد عم فن الزجل في الاندلس» حتى كان العامة ينظلمو فيه بطر يقتهم‎ 
العامية في ساثر البجحور الخمسة عشر‎ 


ل والقاسي هله 3ت أبالت : 
شه | يعفر 5 
عيود زج[ 


: التععيبه 

سرد سي اك 

ش 0 السسلة 

سلامتلك عدي هي شيء عصعيب 
أ 0 5 ل1 أل 

واعمد أن تطيب في هد ظ 6 

واخبر ج معي للوادي ١‏ لشرييه العقا 


قفي الارغضى والا 


في لذة وطيب 
في السرج الخصيب 


فى أ غنمرييه 

رفي حبلتك أعسبييك في اعلي سر 

ها الموت عشدتي ال حيسن تُشسييه 

: : كن فظ يسور 

اتكل على الله وي . ١‏ 
أيت ة فقل أي تمسو 

إن رايت قضولي تقل 3 : 
ا عدي و جهلك قات دا تنشو 

١‏ ش يقلى خصريية 

يهريه عتلك غخبائف اند 8 - 
والمش إنت موقر قا ليب 


ث1 2 


نطللب وتدبير 
وكم ذا نهوت 
وايش مقعدار ما تعسير 
ربيب اجمعئيى مسو 


إيش هذا الجنون 


شيعا لا يهوت 


عايسلاً قريب 


الفصل الرابع 


8 اجم لأشهر الشعر اع الأند لسيين 
ابى هانى» الأندلسي ءا" "1 "7 فب 


من قرى إشييلية تدعى 8 سكون ٠‏ عام .“7ه من أسرة ذانت: سب 
و مدع وآأدب وعلم» يتصل, تسبها بساكلة المهلب بن أبي عفر 3 الأردي 
القائد الاسلامي المشهور في دولة بيني أعية؛ وسوام كان سن سللالة 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب الذي وطد للمتصور ثاني تخلفاء 
بتي العباس دعائم ملكه في شمال إفريقية إلى أن توفي عام عاللااهه 
بسك موانئت) اخمية يزيت؛ وا سوام كان هذا لو ذاك» غات أبن هانى على 
أي حال ينحدر من سلالة أزدية قحطانية يمنيةء لها ماضيها الحافلء 
وتاريخها المجيدء ولها أثرها في نفس الشاعر وفي أدبه. 


7 سه و لك ملل ذللك نفسه شصورا بهذا الماضي* وفخرا 5-6 وعبرما 
على مواصلة الجهاد لتجديد ذلك العهد الذي أعيا على الأيام أن يتيددء 
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وكات يقرنه الشاعر بمجده الذي شاده بيخفاسيه في الحياة : 

ذرني أجدد ذلك العهد الذي أعيا على الأيام أن يتقشيا 

ولم يقبل الشاعر أن يعيش كلا على الماضي في مستقبل حياته: 
أو يحيا عيالاً عليه» بل سعى وناضل في الحياة : 
ولم أجد الانسان إلا اين سعيه قمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 
ويالهمة العلياء يرقى إلى العلا فمن كان أرقى همة كان أظهرا 
ولم يتأخر من يريد تقدماً| ولم يتقدم من يريد تأخرا 

كان أبو الشاعر هائئٌ من قرية من قرى ١‏ المهدية هة عاصمة ملك 
القاطميين الأولىء وكان شاعراً أديياء كما يقول الذعبي”' وابن 
ملكات””, ثم هاجر من قريعه بالمغرب إلى الأتدلس» وعاش في 
إشبيليةب واتعل مها بعد ذللك إلى البيرة». وفي إشبيلية ولد ايته جد 
اين هانئ» فدشا وترعر ع في بيثتها الحافلة بالوان الحضارة والعلم والآدب؛ 
وباسباب المجد السياسي الذي كسيه الامويوت في الاندلسء. وخاصة 
في هد ملكهم العظيم التاصر (١٠٠”سءهاهيع,‏ 

+ ب واخختلف ابن هاتىئّ إلى مجامع العلم والأدب في إشبيلية: 
ينقف نفسهء ويهدب عقله ويكون ملكاته تكوينا يصل بينه وبين الحياة 
باسياب الطموح والامل. 

ثم رحل إلى قرطبة العاصمة الأولى لملك بني أميةء الني “كانت 
تزغر بالجامعات والعلماى ويأسبابي الحضارة وألوان الثقاقةء فعكف 
على ترزويد نفسه فيها بأكبر قسط من الثقافة والمعرفةء والظاهر أن 
رحيله إليها في يدعم حياته كان لهذا الغرض و حده دوت سواك. 

كانت الثقافة الأندلسية في هذا العهد وفي ظلال الناصر تتال من 
عناية الدولة والشعب» ورعاية الحكومة والملك: كل ما كان يطمح 


1 وفيات الأعيان. عس ال 7 تاريخ الإسلام 6/؟. 


حيية 


جهودا جبارة لنشر العلمء وتشجيع العلماء: فاقيست كثير من الجامعات» 
وفتحت كثير من دور الكتب التي تونق في اسحتيار مجموعاتها من 
شتقى يلد الشرقء» وساعيددت الدولة العلماع في راد نهم العلسة إلى 
بغداد وسسيرلها عن عو احيسم الكقبافقة الااسالا”مية في الشرق الااسالا"مي ؛ واستقيبل 
الناصر كثيرا من الواقدين على بلاطه من العلماء والأدبا كالقالي 
وسوله"» فشعت في آفاق الأندلس أضواء العلم والثقاقة» وامعللات 
مدتها وعواصمها بآسياب الحضارة والمدتية والعمران: وأعمذت مشاعل 
الود ترسل -- 0 يار د ظطلمات الصياة في 0 
و سذانية 39 

و كانت السمة الغالية على الثقافة الأندلسية حينذاك هي الدراسات الدينية 
واللغوية والأدبية الواسعةء أما الدراسات العقلية فقد تجهموا لها و تلو أو هاء 
وصرفتهم بيكتهم المنمقة يألوات الجمال عنهاء فرأوها عيثاً لا خخحير فيه 
و حاو لوا الحجرز يسن أتصارها ف بمن التفكير الر» ولكن الصرية الفكرية 
التي غرس بذورها الناصر وابنه الحكم لم تحل بين اثار التفكير العقلي 
إليها من العلماء والمفكرين»؛ الذين أحصاهم صاعد الاندلسي في كتابه 
طيقات الأمعم 


ومن ذلك نستطيع أت نحدد ألوان الثقاقات التي تلقاها ابن هانىٌ 
في دراستهء وتفر غخ لتحصيلهاء فهي ثقافة دينية واسعة؛ ألم بها الشاب 


1 ولف الثالي عاع عرم؟هه و حصيل ثقالته اللغوية والأدية ةي بغدادء ثم هلجر إلى الالدلس 
عام 5 +هء فاستقبله ولي العهد ورحه بهء وتلقى عليه كثيراً من المسحاضرات» 
ودضيله إلى إلشاع معاطرانة في معد كر علية الحعظيم : والعي مونها في كتابه + الأمالي ٠‏ 
وطل كذلك عن تورقي عام ها 


دريف 


الناشي حين درس القران وعلومه: وأجاده حفظاء مما تنفعه في عستقيله 

الأدبي وصبغ أسلوبه بصبغة القرآن القوية المطبوعةء حتى كات اين 

هائئٌ فيما بعد السجيد في الاقتياس سن الذكر الحكيم واياته قتمجد 

له قوله : 

آلا أيها الوادي المقدس بالطوى وأهل الندى إني إليك مشوق 
ونجده يقول : ٍ 

كانت جناناً أرضهم معروشة فاصايها من جيشه إعصسار 
ويقول الأمير « الزابيه. * : 

لعمري لقد أيدت يوم الوغغى به كما أيدت كفاك بالأتمل العشر 

كذلك ناجسى انه عو سى) تبيه فنادى أن أشرح ما يضيق به صدري 


إلى غير ذلك هما يلاحظ القارئة فيه روح التاثر بآساليب الذاكر 
الحكيم. و جاتب هده الثقافة اللايئية نضاقةه الغوية و اسعة» تر اها في كل 
العييكق من ا#تكسانك الشاعر و أضصة ملموسةة ولعل أبن شانى كان فمن 
ملسمو ١‏ إلى اثقالي و صمعو| محاضيراكه اللغوية في مبي جيك قر طبة» أكها 
جلس إلى سواه من علماء اللغة وأساتذتهاء ومما نعّى فيه هذه الثقافة 
اللغوية أيضا إدمان قراءته للشعر الجاهلي في عهد دراسته الأدبية واحتذاؤه 
جذوه في تسم الغريضص وصياغته. فوق سخخالطته للقبائل العربية الي 
كانت نازلة في عدت الاندلس» ومحتفظة بروحها العربية الاولى. ول" 
يكاد يضار ع أأين هائيى في هذا الممحصول اللشوي الواسع شاعير سبو أن 
غير أبي الطيب المتتيي الشاعر الحكيم. وبجانب ذلك كله “كانت الثقافة 
الأدبية الواسعة مكملة لجوانب هذه الثقافات في شخصية شاعرنا ابن 
هانئ. فقد ورث عن والده عه الأأدب والميل إليهء والشغفي بالشعر 
والظهور في ميدانه وفي شتى أغراضه و تو اححعيهع وأعبات ذللك درامسعه 
بالبيعات الأدبية في الأندلس. وساعد على ظهور ملكة الشعر في نفسه : 


اديه 


روحه الأدبي الموهوب؛ وفطرته الشعرية الموروثةء وعناية والد الأديب 
الشاعر به؛ وتوجيهه إياه الى كل ها يفيده في مستقبله الأدبي. وإلى 
كل ها ينمي ملكاتة. ويفجر في قليه ينابييع الشاعرية و الالهامء هذا 
كله فض عن حياة الشاعر في بيعة الأندلس الأدبية الحاقلة بالأدياء 
والشعراءء والتي لقي الآدب والشعر فيها رعاية وتشجيعا أمدهما يأسياب 
الحياة والقوة والتضجء وكما قرأ ابن هانئْ الشعر الجاهلي وتأثر به 
فقد أطلع على شعر كثير من المحدثين» وعلى شعر المتنبي» ٠‏ الذي عاصسره 
وكآثر بقع وقرأ ديواته؛ كها تر شدنا إلى ذاللك قمصيدته الصحادية و العمشرونت 
من ديواته الذي نشرته مكتبة المعارف يتعليق الد كتور زاهد علي. 

وفي قصيدة أبن ساني الفائية التي مطلعها: 
أليلتنا إذ أرسلت وارداً وحفا ١‏ وبعنا نرى الجوزاء في أذنها شنقا 

وهي القصيدة الحادية والثلامون في ديواتهء وصف دقيق للنجوم 
وهيا تها وحركاتها في إشراقها وغروبهاء وقد يدل ذلك على إلمام ابن 
عانئ ببعض فنون من الفلسفةء ويروي لنا التاريخ الآدبي أن اين هانىّ 
كان مهما في الأندلس بمذاهب. الفلاسفة"'2 وأته تعرض بسيب - 
للقعلء مما دعاه إلى الهجرة إلى المغرباه» ونحن تستيعد إلمام 
هانى يبعض فروع القلسقة لأن تراثه الشعر عي بعيد عل الع عبد وو 
الفلسفغة ومذاهبها في التفكيرء وقد يكون الشاعر قرأ أو درس شيا 
من ذلكء إلا أنه على أعي حال لم يفرغ لهذا اللون من الثقافة» ولم 
يشرب قليه حب مذاهب الفلاسفة. وهجرته سنيين أسبابها الصحيحة 
فيما يلي من هذه البحوث. 

وإذا بثقافة بسن هانيّ تستبد عناصرها من القرآك واللغة والأدب 
والشعرء ومن أثر الوراثة الذي كان له مظاهر في نفس الشاعر وعقله. 


ع الذعبي قيقر 1 
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ومن أثر البيئة التي كان يعيش فيهاء ثم من تجارب الحياة الطويلة 
والكفاح المستمرء والرحلة الدائمةء التي تراكت اثارها الكييرة في عقلية 
الشاعر وتفكيره وفي أديه و سشعير 8 


حياة الشاعر في الأندلس : 

أذ ابن هائىٌ الشاب يسير في غمار الحياة. ويخطو خطوات وئيدة 
في ميدات الطسوح والمجدى و كان قد نضجت روح الشاعرية في نغسه» 
فنظم الشعر يصور فيه عواطف الشباب وآماله والامه في الحياة. 

ثم دفعته همته وماضي أسرته الحافل إلى السعي في طلب الشهرة 
والمجد؛ ورأى الحياة العامة في الأندلس تسمح له أن يطمح إلى أعلى 
عن غيره من الشعراء الممتازين في بيثته. 

فبدأ يتصل يرجالاات الدولة» وخاصة أمير إشبيلية» بعد أن عاد إليها 
من رحلته الثقافية في قرطبةء وأعزه الأمير واصطفاه» ورفع متزلته لديه 
وأكرم مثواهء واتخذه شاعره ونديمهء ولعل الشاعر قد اضطر إلى هذا 
الاتصال الأدبي اضطراراء لفشّر جاسح ألم به أو لسوت و الده عسخيرا 
وذهاب ها كان يعينه على شفعوت الحياة من مال. 

وقدر ابن هانئٌ يد الأمير عليهه فشكره ونوه به ونظم قصائده 
في الثناء عليه والاعجاب بهء وإن كات ديوائه خبلواً من ذللك» وليس 
فيه بيت أو قصيدة في أمير إشبيليةء بل ولا في تصوير حياته في 
الأندلسء ولعل شعره الذي نظمه فيها ضاع في أثناء ججرتهء أو أنه 
لم يعن الرواة الشيعيون الذي رووا شعره يحجمه مع ما جمعوه من 
شعره الذي نظمه وهو مقيم في دولة الفاطميينء فلم يلتفتوا إلا إلى 
شعره الذي أيد به هذه الدولة ورجالاتها. 

578 


واستمرت المودة بين الشاعر والأمير حيئاً من الزمان. ولكن ابن 
عائي كان برما بالحياة في الأندلس» مبغضاً لملك الأمويين وملوكهاء 
منكراً لحقهم في الخلافة الإسلاميةء» كات شيعياً يتشيع للفاطميين ال 
تا رصول ابله» و يشيك يدعو تهم» ويديع ممدام ل هم ؛ ويو يدهم بر و سحيه 
و قليه ولساته. 


ولا شك عندي في أن اين هاتئٌ ورث هذا الروح عن والده فيما 
ورثه عنه من ميراثء فقد كان هانئ من قرية من قرى المهديةه 
موطن الدعرة الفاطمية وعاصمة دولة الناشعةء ثم رححل عنها إلى الأندلس 
لظروف قاهرة لم يروها لنا التاريخء فلا بدع إذا أن يكون هاتئ والد 
الشاعر شيعياً يهفو قليه وروحه إلى مناصرة دعوة الفاطميين في جهادهم 
الاسترداد هيراث الرسول الكريمء ووضعه في موضعه في البيت العلوي 
الظاهر. وله بدع أن يغر س ذلك كله في صدر ايئة اللشابي قبل أن 
يتوفاه الل. وإذا فقد عاش ابن هانئ في حياة والده ويغد وفاته شيعياء 
يستمع وهو في الأندلس لأحاديث جهاد الدولة القاطمية الناشعة في 
المغرب. ويتلقف أنباء مقاومعها لشتى ألوان الضغط السياسي الذي كات 
محيطا يهاء وأخخبار ظفرها وتم فيقها في تأسيس عقابة عبالحة خرق» 
ومللاذ امن مستقلء يلجا اليه كل مضطهد من ال البيت العلوقي: فيجدك 
الأمن والطمأنينة والسلامء في ظل الراية البيضاء المرفوعة على المهدية 
وما يتبعها من بلاد. والتي تشير إلى معنى الخصومة السياسية للعلم 
الأسود المرفواع قي يغدادء وللراية الخضراء التي تظلل ني أمية 98 
قرطبة والأندلس. 

وعلى كل فقد تشيع ابن هائئٌ ورأي المجممع الأندلسي في إشييلية 
عطره على نظاهعه الإاجتماعي والسياسي. فاصخطيهده وقاو مه و كاد يفتالك 
يه أهل [شبيلية» لوللا مكانه من أميرهاء وتحدث الناس عن الأمير كيف 
يستبيح لنفسه أت يضم إليه أمتال هذا الشاب الثائرء ورأوا أن يتهموا 
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ابن هانيٌ بالفلسفة التي كات قد شذكا من بعض ألواتها ححظاً يسيراً. 
وعاد فهجره ومله. ولم يستسفه عقلهء وكانوا يريدون أن ينالوا منه 
تحت ستار هذا الأتهام الجائر ها يريدون وأكثر مما يريبوت. لأت الوطن 
الأندلسي لم يكن يسمم لأحد من رجال الفلسفة أن يعيش فيه سالما. 
فزما أن يقتل وإما أن يهاجر وإما أت يتوبب. 


هجرة الشاعر إلى المغرب : 

عم أعير إخييلية يالامرء وو عيلتة أحاديث الناس عنفه وعن شاعغرة 
الشاب» فأشار على ابن هعائيٌ أن يغيب عن المدينة مدق حتى ينسبى 
اغبي عولالها أمره» وتسككن فيها ثورة الناس عليةء فامل الامرى» وخخرج 
من المدينة خمائقا يترقب. 

تر تن ين تكون و هيك هسنا الشاعر البائس »: وإلى أي بلد يمير ؟ 
والباس إلب عليه والدهر يتجهم في وجههدن والأحدات تتامر عليه مع 
المتامرين» وهو لا ياوى بين هؤلاء القوم إلى ركن شديد. 

فكر الشاعر قلم يجد أمامه إلا غاية واحدة يجب أن يسير إليهاء 
وإل" نأسحية والحدة 5 عتاص من أن يشعب ل يا : ورأى تقفسه تصلته <: هيا 
إلى بلاد المغرب بلاد الفاطميينء ومقر العقيدة التي أوذي في سبيلها 
لما امن بهاء وإلى السهدية من بلاد المغرب خاصةء فهي يلاد الأياء 
والأجداد التي تتلاقى فيها ذكريات الماضي الطويل. 

و صمم الشاعر على الهجرة؛ ولم حك عي إلى الصياة ال ممة سو شا 
فهاجر إلى عدوة المغرب وهو في سن السابعة والعشرين أو السادسة 
والعشرين على ها يقولوت. 

هساحر إذا إلى المغرب عام 840٠‏ *#ههء أو عام +54 وبذلك انتهت 
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الفاطميين. 


كانت يمحسل في مادره عقيدة قوية» وعباطفة ملتهبة؛ وكان يمجمل معه 
فده وشاع يقد و يسعى, بهسا قدما إلى أبد غاياتت الطموح ومحجد الحياة. 


ويصور لنا ابن هانئّ هذه الهجرة وذكرياتها وأسبابها وما لأاقى 
عولوالها و اخطهاد كاد بو دكي بكب زفي في قبيدة عن عستيو فى 
المعز تحليفة» قال فيها متحدثاً عن نفسه : 
ومستكبر لم يشعر الذل نفسه | أيى بابكار المهاول فاتك 
ولو علقته فصر أمية أحي|م . لجيه سناع عن بلي الشمر تاملك 
ولما القت أسيافها ورماحها ١‏ شراعا وقد سدت علي المسالك 
أجرثت عليها عايرآ وتر كتها كان المنايا اتسمت علبي أرائلك 
وها نقمو[] اي قديم تشيعي فسحجى, سربم | تدده المصبارك 


والشاعر في هذه القصيدة قوي العاطفة» متأ جج الشعورء ولكن روححه 
الشعرية لم تخلص بعد من سمات التكلف الفني: ولم يخلص لها بعد 
الفن المطبوع. ويتدفع ابن هانئ في تيار عواطفه فيحمل على بيني 
أمية الأتدلسيين حملة ثائثرة ساخعمطة. ويرميهم بالبخل والجين وشتى 
الرذائل» يقول نيما يقول : 
ولم تدم في خرنبيا تدروح أمية ولكنهم فيهيا الماع العوارك 
إذا حضروا المداح أجل ماد حم وأظلم ديصور هن الكفر حاللك 


إلى آخخر ما يقول. 


4 28 


استقر الشاعر أخيراً في المغربء أو على الأرجح في المهدية وطن 
والده الأولء من بين بلاد المغربي كافةء وأعذ يحهز الفرعى السائحة 
عا ابتك 34 ممعلما مة ال يي اخ كيلو عن 8 ا 
هله ' البياكة. ورجع من هذه الأعمال السعرية 70 متصورا. 

ونظم ابن هانئٌ قصيدة ذكر فيها هذا الفتح وأثرهء وجوهراً وبطولته 
ويقول فيها : 
وأبيض من سر الخلافة واضح تجا للى فكان الشمس في روئق الضحى 
أريك به تهج الخلاقة مهيعا يبينء وأعلام الخلافة وضحا 


الى اشر ها يقول» من قضيائه على ثورات العائرين: وفتن الخار جين 
على المعز. وذهب الجاعر القائد فانشد قصيدته و سط عحعيشه ومعسكرة 8 
فسرز بها القائدء ثم أمر للشاعر بيهدية استقلها ابن هانيء ولكنه أعمذها 
إجابة لداعي الحاجة الملحةء وأنى تبلغ المائتي درهم من نفس اين هانئىٌ 
ها يريد؛ لقد كان يسمع أنباء الجوائز الطائلة التي “كلت ينفح , بها العظماء 
الشعراع. والتي تقلب عياتهم رأساً على عقب:؛ وتدعهم يعيشو ن في 
للال التراف. والخفض والتعيمء لم لم يجد ابن هاتئ عند جوهر شيفا 
مما كان يتشده من أمال كيارء فعلم انه لا" يمست إلى أريحية العرب 
وسخائهم بصلةء وفكر في عظيم اخبر يعيش في ظلاله» ويستقر في 
المغرب في رعايته. 


3 ”9 يي 


والتنويه يه في قصائدهء وكيف وجوهر بطل العقيدة القاطمية ومرضع 
ثقة السخليفة» وقائده المظفرء ويده على الاعداع ؟ 


دفي ديواتن الشاعر ظل للسلة المستمرة بين الشاعر والقائد» فقصيدته 
في وداع جواظر وهو ساثر لفح عهير عاعغ ورت "هن و قصسيدته في نتم 
مصر وتهقة المعر بهذا الفح والحام على جوهر قاثده الفاتح المظفر » 
فيهما أثر لبشاع هذه الصبلات. 


وفي الديوان أيضاً قصيدة تظمها ابن هانىٌ عام .م4*ه مدح يها 
المعرز ووصف هدية قائده جوهر اليه يعد تسخيره بلات الغرب حنيها : 
وتوطيد المللك الفاطمي فيهاء ومطلعها : 
آلا هكنا فليهد هن قاد عسكرا ‏ وأورد عن رأي الإامام وأصدرا 


وعذه القصيدة أرجح أن الشاعر نظمها أثناء اتصاله الأول يجوهرء 
ققد يكون جوهر بعد هذا الفح سعى بجيشهء وفي حاشيته ابن هانى: 
لمقابلة المعرى وقدم إليه هديتة, فنظم ابن هاتئٌ هذه القصيدة في عد حم 
المعز و قائددهء ووصفيب هدية قائده إليه. 


نستطيع من ذلك كله أن تقول إن الشاعر اتصل بجوهر في أواخر 
عام 4107 *. وظل في ححاشيته عدة شهور» إلى عا يعد مطلع ص عل > “هاه 
ولكن صيللات جوهر القليلة» دعته إلى أن يقصد بشعره أمد الأمراع 
يعيش في طلذله. وقعلة سار الشاعر بعدا و جهه امير عرفب بالبدل 
والسغاية وبالا غداق على الأدياء والشعراع فألقى سعاله في قتائه؛ و عاش 
أثيرا الذديه» عقريا عتدمء وذللك هو أشي الزاب 4ه و 8و المسيلة هم ستعفر 


ابن ععلي. 
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الشافر في الواب» : 

هد الخليقة المتصور الغاطمي في بده توليه العرش عام 14 5ه 
إلى جعفر بن علي القائد الفاطمي بولاية الزاب والمسيلة» وأنزل معه 
أخاه يحبى بن علي يساعده في ولايته وعني عفر بأمور إقليمية: 
قبتى القصور والمعتزهات: وأقام له فيه سلطانا ومجداء وقصده العلماء 
والشعراءء وظل في ولاية هذا الاقليم حعى توفي الخليفة المتصور عام 
“هه فاقره المعز على ولايته لما جلس على العرش يعد وفاة أبيه. 


و مسمع اين هانئّ يأمر الأمير وجوده وأريحعهء فهرع إليه عام 54,6؛ 
يمدحه ويشيذ يذكره بقصيدة أرجح أنها القصيدة الخمسون في ديران 
الشاعرء العي أفاض فيها في الثناء عليه والاعجاب يدء ووصف جهاده 
و يطو لد وادابه السامية التبييلة» وهما يقول فيها : 

حلقت شهاباً تضيء الخطوب ولست شهاباً يضيء الظلم 

وإنك هن معشر طفلهم | توج قبل بلوغ الحلم 

تشيع فيكم لسانىي ومن تشيع في قوله لم يلسم 
ولسيت أبالي بأي بنأت بفخري بكم أو يمدحي لكم 
فشملي لشملكم جاسصع ‏ وشعبي بشعيكم ملعم 


ا واين هانئ في هنا البيت يريد أن يؤكد الصملة التي تجمسم قومعه 
الأزديين بقوم الأميرء ثم يقول : ظ 
سممنتت لقاءك عمد الربيسع وثشمت تواللك شيم الديم 
ثم يذاكر عسيف الزمانت يهء» وتحالف اللخطوب عليه ويصور عقافه 
ويعد همعدء اللذين كانا من أسباب محعه كما يقول: فيقول : 
أذم إليك اعموار الخطوب وصرف الحوادت فيما أذم 
ومما أعان علي الرزمان عفافه يدي وعلو الهمسم 
لساني 8 الغر يه الأكر مين في أول الدهر ضاع الكرم 
4 


وتلقى الأمير الشاعر بالتقدير والعطفء ودعاه إلى الإقامة في كتفه 
ورعايته: فامتثئل ابن هانئٌ في نشوة من البشر والفقرحء وأقام < ظلاله 
يسداحه ووريشيد بل كرهه أو يعد حح الع إيسحيى + أو اين [بر اسيم 

وفي ظلال جتعقر وأسرته عادت الطمانينة إلى نفس الشاعرء ققد 
كفى شر الحاجة» وأعن غائلة الأحداث» وركن إلى ألوان من ثرقفب 
الحياة ونعيمها وهدوئها وطمأنيتتهاء وفرغ الشاعر لغنه وشعرهء بعد 
أن كان قلبه نهباً موزعاً لا يفيق من آلام الحياة وخخطوبهاء لقد كات 
قيل اتصاله بجعفر يزجي لأماله السحابء فلا يتجلي إلا عن سراب 
حادع. وسحاب هيدكة : 
قد كست قبل نداك أزجي عارضا0- فأشيم هسه الزيرج المتجايا 
لم تدني أرض إليملك وإنما- ‏ حجفكت السماء ففتحت أبوايا 

وصارت الزاي عئده جنة التعيم : 
إنما الزاب جدة الغلد فيها | من لثله غضارة الشويف 


ولم 5 ؟ واقاك عي متهم البشبعة) وأنقذه عن صولة الخطوب : 
صرفت عنان الشعر إلا إليكم ‏ وفيكم فاني ها استطعت له صرفا 
أبا أحمد قد كان في الأرض موثل قلم أبغ لي ركتاً سواك ولا كهقا 
وما الشمس تكسو كل شيء شعاعها يأسيغ عندي من نداك ولا أضفى 
أعذدت يضيعي والخطوب رواغم< فسمت زماتي كله خطة حسفا 
أمست بلك الأيام وهي مخوفة | ولو بيديك الخلد أمنسني الحتفا 


ويتعسدك الشاعر عن نفسه وصنيع يج معه : 

وما زلت ترميني الليالي بتبلها وأرمي الليالي بالتجلد والصير 

وأبعدي يتى علن. كل بادث وتوجتي تاجا من البق والفتشر 

فلا تسالاني عن زماني الذي خملا فو العصر إني قبل يحبى لفي تخسر 

ولما حطتات ار حل دون عراضه أخيذت أمان الدهر مهن نوب الدهر 

فداؤك حعى البدر في غسق الدجى 2 مير أو حعى الشمس فضلا عبن اليدر 
4 


إلى أن يقول : 
لأدعو إلهي بالسعادة عتدكم 
أأبغي لديه طاليا هما كفيته 
١‏ ا بما سردي صتيعة 


ويقول فيه : 
أطفاات عنبي زهمتي بعد ما 
قاليوم بدلت سنا مين دحجى 
واليومع يرقى أملي صاعدا 
وها وفي شكري يعض الذي 


وأن نعم دراري السعود التي تسري ؟ 
أله السقيا ودجلة لي تجري ؟ 
وما ختكم ترضون للجار بالأأسر 
وأملاك قومي والخضارم من نجري 
وحسبي لديكم ما ترون من الوفر 


أوقغت من حمر على حرق 
واعتعضت صفو العيش بالرنئق 


وهكذا كانت مدائح ابن هانئٌ في جعفر وأسرتهء وكانت كذلك 
مرائيه البليشغة في أمه وفي سفيده : أبن ابنه إبراعيم بن جعفر ين علي» 
وال ال سي عي ال الإ ا ا 
وقوة وروحاء وتصدر عن إخلاص ووفاء وشعور يأيادي هذه الأسرة 
الكريمة عليهء وتقدير يعيد لحدبها بهء ومعونتها الصادقة له في الحياة؛ 
م او لا و د ا ل 
يدم عن روح ابن هاتئ وعواطفه نحو هذه الأسرة الكريمة 
خليلي أين الزاب عنا وسعفر وجنة خلد بدت عنها وكوثر ؟ 
فقبلي نأى عن جنة الخلد ادم فما راقه في ساعة الأرض منظر 
خليلي ما الأيام إلا يجعفر ‏ وما الناس إلا جعفرء دام حعشر 


لشيد كات اين هاتىه قبل اتصاله بجعغر بائسا يجو وها : ول" يجد 
ألف تيبي ! يفف عللة عبيحع الصباةع و كان اكثير الشكوى من زهئة 
والأححداث التي كان يصبها عليه؛ فيدل بالشقاء تعيسا » ورمهحا بر أسرة 
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الدب الأندلسي 8؟ 


جعقر به ورعايتها له ألامه و يو سدع فابعداً حياة جديدة فيها أمسل ورصاية؟ 
وطمانيثه و فاع و نعسة ور كضاغ. 


وكانت شاعريته في هله الفترة يقظة قوية مشيوبةء يثيرها في تفسه 
إلهام الشباب وحوافرز الأمل: والعزم على الظهور في هذا المجتمع الجديدء 
وكثرة أيادي حعفر ععبليه. لقند كان في نضرة الشياب؛ ومععة البحياةع 
وبيهجة الأمل وكان يرى أت جعفر ليس بغريب عتهء ولا بقصي مته. 
فهو من عنصره ونجاره وأصله القديمه ثم كان مع ذلك يعيش وسط 
حصومات أدبيةء أبطالها شعراء المغرب وأدباؤه الذين أخمل ذكرهم 
اين هانئٌ ونظمه الجيد الممتاز كانت كل هذه البواعث حافر؟ً له 
على تجويد فنهه وصقل شعره؛ والإبداع في عا يسحر يه من قريض»ء 
فكان يخرج قصائده [خعراجا فنيا خبلابا. قتخرج وهي مستوية الأطراف» 
جميلة السبكء جزلة اللفظ في عدويةء يشيع فيها أثر التأتق والتهذيب 
على أن الشاعر لم يكن مدفوعا إلى ذلك كله ببواعث مادية صرفة, 
بل كان يصدر عن عقيدة قوية غلاية. "كان جعفر من أشد الذائدين 
عن العقيدة الفاطمية وسلطائها السياسيء وهي العقيدة التي أخلص لها 
الشاعر منتهى هآ غي وسعه من إتخعللاص... قمدحه وكاته يسدح العقيدة 
التي امن بهاء وكافح من أجلها طول الحياة. 

ومهما كانت الأسباب فإن إنتاج الشاعر في هذه الفعرة القصيرة 
الحاقلة كات غير ؟ عن سملت العكلب» مسبو غا بصبغة الشاغرية المتطبوعية. 
وبدأت تظهر فيه شخصية الشاعر الفنية بوضوح وجلاءه وتظهر فيه 
كذلك صورة حياته التي خمضعت لألوان الحياة الجديدة المترفة في 
ظل جعفر وأسرته. 

وعاش ابن هانئٌ في الزاب نحو عامين: لم يكن همه فيها إلا" 
حضور مجلس الأمير والاتصال برجال الدولة»: والمتعة ينعيم الحياة 

1: 


"كات ينشدها امير و قو هه 


ولم يكن ابن هانئٌ يشعر بأنه غريب في البيعة» ولا كانت أيادي 
جعقر عليه توقفه مواقف الهوان أو الذلةء ولا كانت قصائده فيه وسيلة 
للسؤال والاستجداء قحسب؛ يل كان يرى في صلات التسب بينه وبين 
عفر حافرا له على العويه يهغع و 1ال"شادة بماثره» ويرسح فغيها ها يعزر 
مكانته لديف ويرفع عقاعه عشده» أليست أسرة جضفر يمائية قصسطانية 
يعر بية» وأيبت هبي من بر لاقب لو فق الأوام.- * : 
إنا لتجمعنا وهذا الحي من بكر أذمة سالف لم تخفر 
أحلاها فكأانا من نسبسة | ولداتنا شكاتسا مسن عتصضر 


وكانت هذه الصلة البعيدة بين الشاعر والأمير ابن هانىٌ يروح ملوها 
الشعور بالكرامة والعزة في ظل حعفر؛ وتؤيده بأسباب المحياة والعوة 
في تللق البيقة؛. وبسن تحصومه والحاقدين عليه ممن الأدباء و الشعراع 
كالوهراني أكاتبي الأمير الذي اخمله ابن هانى» وحور الخصومات 
الأدبية التي نشت بينهما في قصيدته التاسعة والعشرين التي هجا فيها 
الوهراتي شر هجاء. 


قوم امير هم بثو عنمفي وأعياث معش سر ةع وأملدحك قومهء والخضارع من 
تجره كما يقول. 

و بعك فكنت أود أن أغر ض الاو الشاعر القنية في هده الفترة القصيرة 
الزاهية في حياة الشاعر وقن وأحلل في إيجاز تراثه الفني في العهد 
الذي قضاه مع جعفقر وأسرتهءع وآياته الحسان الرائعة في ال'شادة به 
ف بهمىة ولكن كثرتها و سيق الكتاب عن أن يسع 0 هذا الاطنابي 
يحولات بيني وبين ما أريدء غاذا ما أردنا أن نضع هذا الانتاج الفني 


قات 


موضعه في تراث الشاعر الأدبي؛ فإِنَ حُكْمَنَا عليه أنه من روائع الآثار الأدبية 
في حياة ابن هائئٌ الفنية. 

ونحن لا تعلم يعدء هل استقرت حياة الشاعر استقراراً قائماً على 
أساس الحياة العائلية فتزوج في هذه الفترة التي قضاها في الزاب أم لا ؟ 

وعلى أي حال ققد سارت قصائد ابن هانئْ في جعفر وأسرت 
وتحدث بها التاس ورواها الأدباء والرواقء وأنشدت في مجلس المعز 
و هبو في القيروات» فقارسل إلى عفر يالب شتيه ابن هانيى »+ وامكل 
الأمير الأمرء وأعد للخليفة هدية نفيسة أرسلها إليهء وكات فيها ابن 
هانئّ الشاعر . بل كان هو أغلى ها فيها من نفائس. 


الشاعر في عاصمة المعر : 
وفي عاع ٠ت؟ه‏ وصل الشاعر إلى القيرواك عاصمة الخلافة الفاطمية» 
الخلافة وجلال الدولة وعظمة أيامهاء وتصوير عزها الشامخء ومجدها 


ا 


والعاريخ الأدبي والسياسي لا يرشدنا بالتحديد إلى العام الذي اتصل 

فيه الشاعر بالمعزء ولكن دراسة تراث ابن هانئٌ الشعري مدائحه للمعزى 

تهدينا إلى هذه الحقيقة المجهولة في ثثايا تاريخ ابن هانئٌ الأدبي 

وكذلك لا ترشدنا المسادر الأديية على القطع واليقين إلى أول قصيدة 

لابن هان في المعر إحدى وعشرون قصيدة من أطول القصائد 
ع 


و أبلغهاء وتبلغ الود الاقبعقف): تراثه الأدبيء وقراعة هدهي القسصائد قرامءة 

وي وتفهمها تغهما تاريخياء وتذوقها تذوقا أدبيا يهدينا إلى كل ما نريد. 

من بين قصائد الشاعر في الخليفة أربع قصائد تستوقف نظر الياحث 
المتسهل و تععطليه الدليل الملموصس على رأيه في هذه المشكلات الأدبية. 

فاولى هذه القصائد تظمها الشاعر عام ,4 +ها في وصفا هدية 
جوهر للمعر ومطلعها : 
ألا هكذا قليهدك من قاد عسكرا وأورد عن رأي امام واصضترا 

وفيها يشيد بالخليفة ويجوهر ويصف هدية جوهر إليدء وهذه القصسيدة 
قد تدفعنا إلى القول بآت اتصال ابن هانئْ بالمعر كان علم 44*”ء 
لا عام .٠ه"‏ كما نقول» ورأيي في ذلك أن هده القصيدة نظمها الشاعر 
الذعي ظغر بهء فقدم إليه هديته النفيسة التي. وصفها اين هانْ في 
هذه القصيدة. و هيدا رأي و جحيه عقيو ل » فضا عن أنه يعر الك لين هائنى 
عامين يقضيهما غي الزاب وفي نظم تمائده الماثورة في جعفر ين 
علي و أسسر اه . 
ابن هانئ الخليفة المعزء وفيها يقول الشاعر : 

ملك أناخ على الزمان يكلكل< قاذل صعيا في القياد جسوحا 

و يدر أعداعه سعلوته ويشيد باتتساراات حيوشه فيقول : 

وتصرت. بالجيش اللهام وإنما ١‏ أعددته قيل الفعوح قتوحا 

يزجيه أروع لو يدافع باسمه )2 علوي أقلاك السماء أزيحا 

فكانما مللق القضاء مقدرا في كلل أوب» و الصسمام ستيهنا 


ويصف الأسرى وبوؤسهمء وأسطول المعز وقوتهء وتتبع بني أمية 
لحر كاته البصحرية» ويذاكر ماتمهم الذي تجاوبت به الدنياء ورزءع فقيدهم 


نووة 


الذي فقدوهء ويدعو إلى القضاء على دولتهم في الأندلس فيقول : 
وأمية تحفي السوّال وما لمن أودىى به الطوفان يذكر نوحا ؟ 
تعجاوب الدنيا عليهم مأتسا فكأئما صيحتهم تصبيحا 
ليسوا معايبهم ورزع فقيدهم كاللابسات على الحداد مسو حا 
أنفذ قضاء الله في أعدائه | لتراح من أوتارها وتريحا 
إلى أن يقول : 

أعليك تحعلف المتاير يعدما جتحت إليلك المشرقان جحتو ها ؟ 

أم فيلك تختلج الخلائق هرية | كلا وقد وضح الصباح وضوحا 

صورت من ملكوت ربلك صورة وأمدها علماً فكنت الروحا 


والقصيدة قوية رائعة. ويتجلى من قراءتها أنها نظمت على أثر انتصار 
حربى الجيوش المعز. ولكن لذ تدري غي أي عام كان هذا الاتتصارء 
وتتساعل : من هو هذا الفقيد الذي لبست أمية رزعه في الاتدلس» 
وتجاوبت بماتمه الدنيا * لم يفصسح الشاعر بكسي ع. ول بعك عشد كي 
أن يكون هو الملك الناصر الذي توفي عام ٠‏ ه+هء وإذا يكون تاريخ 
القصيدة هو هذا التاريخء وإذا صح أنها أول ما أنشده ابن هانئ أمام 
الخليفة. فيكوت إذا بدع اتصاله به هو عام .ت”ه. 


والقصيدة الثالئة هي الكافية التي ذكر فيها هجرته وبواعتهاء والتي 
حللنا جائيا منها في هجرة الشاعرء وفيها يقول : 
سقى الكوثر الخلدي دوحة هاشم وحيت معز الدين عنا الملائك 
وما سار في الأرض العريضة ذكره ولكنه في مسلك الشمس ساللك 
وما كنه هذا النور نور جبينه | ولككن نور الله فيه مشارك 

ويذاكر قيها ولاعه للفاطسين وهجرته في سبيل عقيدته الشيعيةء ويدعو 
المعز إلى القضاء على دولة بني أمية في الأندلس: ثم يذاكر نقسبه 
وشعرهء والخصومات الأدبية بينه وبين الشعراء والتي يصورها في قوله : 


ات 


أرى شعراء الملك تتحت جانبي ١‏ وتنبو عن الليث المخاض الأوارك 
تغب إلى هيدان سبقى بطاؤها وتللك الظتون الكاذبات الاوافك 
تسيء قوافيهاء وجودك محسن) وتتشد أرئانا ومجدك صاحلك 
أبت لي سبيل القوم في الشعر همة | طموح ونفس للدنية قارك 
وما سرني تأميل غير خخليفة| وأني للأرض العريضة مالك 
حمول وإقتار وفي يدك الغنى | فمحيا فإني بين هاتين هاللك 

والقصيدة ليس فيها أي إشارة تاريخية تدل على تاريخها الأدبيء 
ولكتي أرى أنها من أوائل القصائد التي تظمها اين هانئٌ في المعزء 
يل لا يبعد عندي أن تكوت أو لها كلهاء لأن ذكر هجرة الشاعر ووصفه 
لوحالعة» ودعاع الخليفة إلى العطف غليه و العتاية به» وبيات إخعللاصهة لعقيدتهع 
وأن هذا الاخلاص كات سبب محنته في الأندلسء “كل هذا دليل على 
ما أقول. ويرؤيده تصويره لهذه الخلاقات الأدبية الى نشيت بينه ون 
شعراع الئولةه؛ مما يرشدنا إلى أن القصيدة نظمت قبل أن يدعم مركز 
الشاعر في بلاطل المعز. 

أما القصيدة الرابعة فهي ثوئيته الساحرة. التي نالت إعجاب الخليفة. 
وكوفيٌ عليها الشاعر مكافاة علائلة بلغت خمسة عشر ألفه دينار. 
وذكر الديوان أنه قد قيل إنها أول ما أنشده الشاعر بالقيروان من شعر 
في المعز و مطلعها : 

هل من أعقة عالج يبرين ‏ أم منهسا بيقر الحدوج العين ؟ 

ويقول فيها : 

هذا معد والخلائق كلها هذا المعر متوجا والدين 

هذا ضمير النشأة الأولى التي بدا الإله وسرها المكنوت 

ويحرض فيها المعز على العيور إلى الأندلس والقضاء على دولة 
ني أمية فيها. والقصيدة رائعةء قوية في نظمها وفي روحها وفي العقيدة 
التي تمل جوانبها بالحياة الفنية المشيوبة : وهي على أي حال من 

فاع 


أوائل القصائد التي نظمها ابن هانئٌّ في المعرء إن لم نجزم بأنها أولها. 

ونحن نرى أن القصيدة الأولى نظمت قيل اتصال الشاعر بالمعو 
يعامين» وأما القصائد الثلاث الباقية فقد نظمت كلها عام .هاه وهو 
العام الذي اتصل فيه ابن هانئُ بالمعزء وأول قصيدة أتشأها في مجلسه 
هي الكافية ثم تلتها الحائية ثم التونية؛ وهذا رأبي وإن كان لكل اخختيار 
ها يريد بعد أن بسطنا البحث وفصصلنا الكلام فيه. 


وعلى أي حال فقد أقام ابن هانئٌ في قناء الخليفة» واستظل بظلهء 
وعاش في القيروان عاصمة دولتهء» يروج ويغدو كل يوم إلى الخليقة» 
يشر أعاعه التناء السحير والشعر الساحرء والقوافي البليغة» التي يشيد 
فيها بالدولة والخليفة» ويدعم حقها في تراث الرسول» ويذود عنها 
أعداءها من الأمو بين والعباسيين» ويشدو يأيامها واتتصاراتهاة كل هذا 
والخليفة يزيده عطفا ورعاية وتمكينا. 


ويذلك ايعدأات صفحة جديدة في حياة الشاعرء فعاش في مجد 
الغعر ش و ظلس ونين سمخ آلو ميان 3 لقبسر 8 


عضر المعرز الفاطمي : 

لاقى العلويون كثيراً من الاضطهاد في عهد الأمويين والعباسيين» 
وفر الفيقف. هم إلى المغر بن فتشر دعاتهم الدعوة الشيعية في ربوعهي 
ودعوا الناس إلى بيعة المهدي المتتظر متهيء وأعلن أيو عبدالله الشيعي 
في اخعر القرن الثالث الهجري عام 95 "اه ابتداء قيام الدولة الفاطمية» 
وأخرج عبدالله المهدي من الحيس وأقامه على مللك الفاطميين. 
1 والدولة الشاطمية تنتهبي في يها الى فاطية ال شراء» و كانت عاصستها 
الاولى هي « المهدية ٠‏ التي تنسب إلى أول اللخلفاء الفاطميين السهدي. 
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حكم المهدي هذه الدولة الجديدة نصحو ريع قرت (5975945) هاء 
ولما توفي نخلقه على العرش ابنه القائم بأمر الله (74+0<هاً ثم 
ععلفه بعد وقاته ايته المتصصمور وو روجهم 


وكان مللك الفاطميين في أول أمره يشمل كثيراً من توتس وبعض 
أقاليم الجزائر وطرايلسء س يشمل صقلية من جزر البحر الأبيض»: 
ولكن الضلفاء الفاطميين دآبوا على التو سح والقعحء فضموا إلى دولتهم 
كتير من اليللاد؛» ولقي المتهصور تقبه بالقاب الخلافة لما رأى لمعف 
دولة بني العباس؛ وفي عام ١784ه‏ توفي المتصور فخلفه على عرشه 
المعز الدين الله الفاطمي. . ولد المعر بالمهدية عام 6,١8هه‏ وبويع له 
بولاية العهد في أخحمر حياة أبيهدء ثم سلم عليه بالخلافة في 7 ذنيي 
الحجة عام ١54*ههء‏ ولقب نقسه أمير المومنين: وبابتداء حكمه ايتدأ 
عهد جديد للفاطميين: وأخذوا يتورسعون في بسط نقوذهم السياسي 
والروحي في شتى الأقطارء على حساب الدولة العباسية في الشرق 
ودولة بني أمية في الغربء بالرغم من المقاومة السياسية العنيفة التي كان 
العياسيون والأمويون يدأبوت على إحاطة الدولة الفاطمية يهاء ويرغم 
الجهود الحربية التي قام يها العياسيون والأمويون للحد من نشاط الفاطميين 
السياسي والحربي والقضاء عليهم كما كانوا يتستون. 


وجه المعرز عنايته في أول عهده الى تقوية جيشه وأسطوله قبلخ 
بهما ما أرادء ويدأ يناوش بأسطوله الأمريين في ثغور الأندلسء والروم 
في حر البدخر الا ييض» نم سعرالك حيو شه بقيادة جوهر وصوأه من الشو لد 
فاجتاحت بلاد المغرب كافة ورفعت فوق ربوعها راية الفاطميين البيضاء؛ 
ووصلت إلى اليدخر المصيط ظافرة متهيو رق عيام وق وفي باع 8ج 
قامت معارك حربية وبحرية هائلة بين جيش المعز وأسطوله وبين جيوش 
الروم وأساطيلهم البحرية. في صقلية وجنوب إيطالياء واتتهت هذه المعارك 
يظفر كيير للمسسلمينء وفي عنام 5ه ##هامات كافور الأعشيدي و صيقب 
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الدولة الحمدانيء وبدأت الدولة اللاخشيدية في مصر والحمدانية في 
الشام تسيران إلى الاضمخلال والقناء» مما مهد السبيل للتوسع القاطمي 
صوب الشرق» وفعلا حرج جيش عظيم من القيروان عام 4ره 2 بقيادة 
جوهر لغتح مصرء قبلغ مصر ودخلها في متتصف شعيات ستة ره 7ه 
واختط جوهر القاهرةء وبنى الأزهرء وأرسل الجيوش إلى الشام» ودخخل 
المعز الشاهرة في منتصف رمضات سنة 5ه واتهذها عاصمة لملكه 
الواسع الذي 1 عن المسحيط الأطلسي إلى الفرات» ويذللك صخار المعرّ 
أكير حاكم لأعظم امبراطورية إسلامية عرفها القرن الرابع وظل في 
مصر حتى توقي عام 55 هه وخلفه على العرش اينه العريز. 

هذا خلاصة التاريخ السياسي لعصر المعز الفاطميء الذي كان كله 
عصر كفاح وجلادء للفاطميين فيه أرو م الذاكريات وأمجد الاتتصارات؛ 
وقد شاهد ابن هائئ كثيرا من هذه الأحداث العاريضية العظيسةء واتصل 
بالمعز حلالها اتصالاً وثيقاء ونظم فيها كثيراً من أروع قصائده وأعظم 
اياتدء» وتغنى بمجد الدولة» وئاضل عنها خصومها السياسيين»: فلتتحدث 
إذاً عن التاريخ الأدبي ذبن شان في هذه القترة فهو وعحدهم صورة 
واضحة لعصر المعرء ولأحداثه التاريحية الحافلة. 


ابن هسانبى' شاعر المعر : 

لم يكن ابن هانئْ في 6 المعو شاعر الترف والتعرم الذي ين 
لاله أن يلغي تطزرة على الحياة السامة 9 و شواكب أن لكي الو 
و كي ال أن تحدئه نفسه بأأن يكوت صورة للحياة التي يعيش فيها وللذسياء 
الدين يبشع هبو ل بأدام رسالتهم شي الحياة و في تاريخ اللانسسانية عداعة ‏ 

إنما كان شاعر الحياة بأوسع معاتيها. كان شاعر الخليفة» والشاعر 
السياسي لدو لة اللشلافة القاطميةء يتطق بمجدهاء» ويتحدث عن عشظمتها 
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الروحية والسياسة و الصضر بية؛» وكات يتك في عظمة المعو و عصيره مسعاية 


نعم إن قصائده كانت في أول اتصاله يبلاط المعر تدور حول إثبات 
و جود الشاعر و التسكين لنفيه ولتشخصيته قبي الذو لة» و تصوير امه 
والخطوب التي احتملهاء وشكر أيادي الخليفة التي تغدق عليه المال 
و العطاي ولكنيها مع ذلك كله لم تخل هن العديث عن محد الخلاقة 
والدولة وعاعلها العظيم. وفي اتتصارات الفاطميين الحربية والبحرية على 
الروع عاع ‏ ات 7ه إلى 4 م “اها نظلم أيِن ساني كثيرا من القصائد 
الرائعة التي صور فيها هذه الانتصارات الياهرة أبلغ تصويرء ثم كان 
فتمع مصر عام ارمق فألهم الشاعر يايات ساحرة من القريض» ونظم 
ابن هانيع بعد ذلك قصائد هي صورة صادقة لما تلا ذلك من أحداث 
حتي واشاته عاغ 7" اه 


وأصبح ابن هائئٌ في هذه الحقيةء أي من عام .ه+ه إلى عام 
-+#ه شاعر الخليفة بما كات ينظمه في مدحه هن ايات الشعر 
الخالدء وشاعر النولة الذي وقف نفسه وفّنه وشاعريتهء على الذياد 
عمهاء والاشادة بمجدها وأيامها ويطولة جيشهاء والتصارات أسطولها 
الياهرةء واحتل في دولة المعز مكاتاً لم يحتله سواه من الشعراءه وصار 
حديث الناس في المحافل العامة والخاصةء كما صار شعره أتشودة 
في كل قمء وأغتية في كل لسان. وحقل به الشيعة الفاطميوت» وأولوه 
عنايتهم وإعجابهم اليالغ: وكات لقصائده في المعز وأهل بيته العلوي 
منزلة خعاصة في الأدب. والعاريخ لذنها سحلت أهم مظاهر الانتقال 
في حياة الدولة الفاطميةء وصورت الكثير من عقائد الفاطسميين» وتقديسهم 
للخلافة وعاعلهاء فوق مكانتها الأدبية الممتازة» وما امتارنت به من 
الروعة والقوة ولدد الخصومة:» وقوة العقيدة وحرارة الايمان واشتمال 
العاطفة: فوق طموح الشاعر واعتداده بفنه وشخصته فيهاء فضلاً عن 
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أنها تمثل الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية والعقلية والدينية والأدبية 

ويعده فقد كان اين هانئْ في هذه الفترة العظيمة التي قضاها في 
في هذا العهد أظهر شخصية بين الأدياء والشعراء وبين رجال الدولة 
والسياسة» وأغدق عليه المعز المال إغداقا» وحسيك أت نوتيته وحدها 
قد كافأه المعز عليها بخمسة عشر ألف ديتاره ولتسقل بعد ذلك إلى 
مرحلة جديدة من التحليل الأدبي لبعض قصائد الشاعر في هذه الفترة 
الحافلة . 


المزيات ٠١‏ و 0 سرياث » ابن هلين مي قصائي لي أبددعا امم 
أديبة لبسضسة ع ف مجك أدبي اكير الا بن هائوة و فشه. 


ومن هذه القصائد همزيته التي هي أول قصيدة في ديوان الشاعرء 
مدح يها المعز هناه بشهر رمضانء وقد يدأها بغزل ظهر في مطلعه 
بمظهر اليداوة التقليدي في الغزل قصور الشاعر عزة قوم حبيبته» وغلوهم 
في الغيرة عليهاء وأشار إلى ذكريات التلاقي وماسي الفراق» وإلى بعض 
مظاهر الجمال في علقها. ٠‏ شم غاص من ذلاك إلى تنفسه وإلى مددح 
الخليفقة ووصف عقيدة الفاطميين فيه 
ثم وصف أسطوله وقوتهء وسطوته على الأعداءهء ويقول في هذه 
القصيدة + 
هو علة الدنيا ومن خلقت له | ولعسلة هما كانت الأشياء 
من شعلة القبس التي عرضت على موسى وقد حارت به الظلساء 
من معدن التقديس وهو سلالة | من حجوهر الملكوت وهو ضياء 
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من حيث بقتبس النهار لمبصر - وتشق حمسن مكنونها الأنباء 
نولت ع السماء بلتفسييرةه وأسثاعة الإصبساح ساد 


ويستمر في الإشادة بهء مدفوعا بعقيدته الفاطميةء مساير؟ لإيماته 
الاسماعيليء الذي يرى أن الأمامء أو قل الخليفة» سبب وجود 
المغلو قات» و أنه في + من أكملها جيسنا ود ها + وأنه معتسق بكل عقات 
البي » علوانت الله عليه ؛ واشوا معشوع عشيمة الأتبياء» وأنه مظهر نور 
التدء ويصح أتصافه بصفات الله ويشرق نورها عليه وفيهء وات 0 
وطاعته واجبة على جميع الناسء وأته من معدن الرسالة التي خلقت 
قبل الخلق» وانتقل خلال القرو حتى ظهرت فى مظهرها العظيم فى 
شخعية محمد حلوات الله عليهء إلى غير ذلك من مظاهر ب 
الشيعيين لآل البيت ولأئمتهم العلويين: هذا التقديس الذي ارتفع إلى 
مستواه الروحي العظيم. والقصيدة فياضة بروح اليقين والعقيدة. ومن 
الجدير بالذكر أن شعر ابن هانئٌ في المعز نخاصة هو السجل الناطق 
بعقيدة القاطميينء: وبارائهم في الخلافة وترائهاء وتحسا الضليفة ونفوذه 
الروحي والديني» قترآةه يقول في هذه القشصيدة 
غرذا الفيع يك يأتيى بها و علو ذه ا تقفعماء 
هنا أمين الله بين عياده ‏ وبلاده إن عمدت الأمناء 
هذا الذي عطفت عليه مكة وشعابها والر كن والبطحاء 
هذا الأغر الأزهر المتالق المتدفق الستبلج الوضساء 
فعليه من سيما النبي دلالة ‏ وعليه من نور الإله يهاء 
ويقول في المعر من قصيدة أخرى : 
هذا ضمير النشأة الأولى التي بدأ الله وسرها المكنون 
من أجل هذا قدر المقدور في أم الكتاب وكون التكوين 
وبذا تلقى ادم من ربه | عفوا وفاءع ليونس اليقطين 
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ويقول : 

هذا الذي ترحى المعحاة به 
هذا الذي تجدي شفاععه غدا 
من ال أحمدء كل فخر لم يككن 
ويقول + 

ما شعت لا ها شاءت الأقدار 
وكأتما أنت النببي فحمدك 
أنت الذي كانت تبشرنا به 
شرفت يلك الآفاق انقسمت بلك 
ويقول فيه : 

من يشهد القران فيه بفضله 
فافخر فمن إنشائلك الفردو س إن 


وبه يخط الاصر والاوزار 
عقا وتخمد أت تراك الثار 


ينمى اليهم ليس فيه فعخار 


فاحكم فآانت الواحد الشهار 
وكاتما أتصارك الأتصار 
“يي كتبها الأحبار والأخبار 
الارزاق والااجال والااعمار 


وتصدق العوراة والانجيل 
عدت ومن إحسانك العنزيل 


ما يستوي المعلوم والمجهول 

إلى غير ذلك مما تراه واضحاً في كل قصيدة هن معزياته التي 
عون عنها عقيدتة ‏ الناظمية أبلغ تصويرء وأظهر ميادثها بكل وضوح 
وسلاء» وقد كانت أبياته هذه وما شايهها مصالا كبيرا لخصوم الفاطميين» 
الدين غضوا من شعر اين هابنى وأزروا به ورور شيرت بالكغر و البهتاتن. 

وقد مكث الشاعر نحو أربع سنوات ينظم الشعر في المعزء يضمنه 
عواطفه تحوه ونحو دولتهء واماله الواسعة يمللكٍ القاطسيين العالم 
اإاسلاميه: وقصائده في هذه الفترة عالية من ذكر المعارك الحربية 
والاتتصارت الظافرة؛ لأنه لم تقع قيها معارك ولا أحداث تاريخية كبيرة» 
ومن بين قصائده هذه قصيدة مدح بها المعر وهنأه يعيد القطر؛ء ووصف 
موكيه إلى المصليء: وجلالة هذا الموكبء والمظلة التي كاتت تظلله» 
والخيل التي امتطاهاء إلى اخخر ما ألم به الشاعر في هذه القصيدة من 
معاني وأغراض: ومطلعها : 


ل ا ] 
وارى الورى لغوا وانت حقيقة 
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قمن في مأتم على العشاق | وليسن الحداد في الأحداق 

و ممصا القفراقف رقة شكوا شن حتى عشفقت يوم الفراق 

و مع الجيرة الذدين غدوا دهعم طليق و مهيحة فى وثاقفق 

حاربتهم توائب الدهر حتى اذنوا بالفراق قيل التلاقي 

ويقول فيها في المعر : 

قد جلا الفطر منه عن نبوي><) أبيض الوجه أبيض الأخلاق 

والقصيدة صادرة عن ذوق عمترف ياسيب حياة الشاعر المترفة في 
ظلال الخليفة يعد أن ألقى الأعياء عن كاهله. ووطدت مكانته في 
الدولة» وهي تصور عهد الاستقرار السياسي الذي انتهت إليه دولة 
المعرء بعد توطيد دعائمها في المغرب؛ وبعد انتصاراتها العظيمة على 
الروع لبي صقلية و اليخر الا بيض »: أي عام 2 ات فب 

ثم يدخعل عام يارت #ههء فتيتدس» مرحلة عديدة في حياة القاطميين» 
وكياتهم السياسي» وسير جوهر بحيش لجب لفعح مصر؛ فيودعه ابن 
هانئٌ معمتيا له العوفيق في أغراضه الحربية والسياسية الكييرق قإذًا 
ما عاد هن تشييع جوهر وحيشه العظيم دخل على المعز يتشده اية 
من أياتهء ينشده قصيدته التي مطلعها : 

سقتني بما مجحت شفاه الأراقم ١‏ وغاتيني فيها شفار الصوارم 

بدأها بالغرل التقليدي» ثم لص منه إلى أناشيده في المعز فيقول : 
بعتا عيش التسر تتسميع عر بع وو دعمة توديم قير مفسارم 

ثم يذاكر الجيش وينوه بقائده تتويها بالغا. 

وبعد قليل يصل إلى المعز نبأ فتح مصر على يد قائده جعوهر فيقسور 
آين هانى الفح وأتياعة و تتاقجه السياسية تصويرا باهرا في قصبيدة بالغة 
نهاية الروعة والسحر واليلاغة. وهي المثل الأول لقوة العقيدة في نفس 
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الشاعرء ولأثر هده العقيدة في فنه الشعري الموهوبء. ومطلعها : 
يقول ينو العباس : هل فتحت مصر 5< فقل لبني العياس : قد قضي الأمر 
وقيل إن الشاعر يدأها بدعوة المعر إلى فعس بهداد * 
تجهز إلى بغداد قد فتحت مصر - وأنجز غبرانه دشر جا وعد الدسر 
تقول ينو العياس هل بلغ المدى< فقل لبني العياس قد قضي الامر 
وهو يدل على طموح الفاطميين السياسي أبعد غايات الطموحء: 
ويسترسل أبن هانئُ في قصيدته استرسالاً جميلاء فيصور الفتح وآأثره 
ومداه وما ترتب عليه من تتائج ويقرر حق الفاطسيين في تراث الرسولء 
وينود عنهم عصومهم السياسيين» ويصف الجيش الفاتح.ء ودخوله 
الإإسكندرية» ورسول القاهرة الى جوهرء ثم سيره إليهاء وقضاءه على 
الدولة الإخشيدية» ويدعو الشاعر العالم الإسلامي إلى أن يعتظل يلواء 
الفاطميين: وأن يدخل في نطاقهم السياسي وإلا فالويل لمن يقف في 
طريق السيل المتهمرء ويتهكم ببني العباس إلى أن يقول : 
ألا تلكم الأرض العريضة أصبحت)20 وما لبني العياس في عرضها فتر 
فقد دالت الدنيا لآل مسحسمد ‏ وقد حررث أذيالها الدولة البكر 
ويشيد بالمعزر ويده على العلويسن : 2 
من اتنتاشهم في كل شرق ومغربا>- قبدل أمنا ذلك الضوف والذعر 
قكل إمام يجيء كأنما على نحده الشعرى وفي وجهه اليدر 
ويبشر يهذا الفعح العائم اللإسلاميء لا سيما قليه الخافق» البيت المحرمء 
الذي يراه عما قريب سيكون في قبضة المعر وسلطانه: إلى أن يقول : 
ويعرر اثار الفتح» ويشيد بالضليفة:» ويهقه بهء في حرارة وقوة إيمان 
و يصففب الأأمسن والعدل اللدين سادا مصير على يدك حجوهره؛ وينوه يمجوهر 
وأعماله ومجده وولائه إلى أن يقول : 
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رضينا لكم يا أهل مصر بدولة ‏ أطاع لكم في ظلها الأمن والوفر 
لكم أسوة فينا قديما فلم يككن 2 بأحوالنا عدكم خضاء ولا سثر 
إلى أن يقول : 
ألا إنما الأيام أيامك التي للك الشطر من نعمائها ولي الشطر 
والقصيدة من أرو ع شعر ابن هانئ؛ ومعيجزة من معجزات فته الخالد. 
ولما وطد الفاطميون مكانتهم في مصر عزموا على التوغل في القتح 
لأعذ الحجاز والشام والعراق» ويصور اين هانئْ ذلك في قصيدة له 
أشار فيها إلى اندفاع الفعس الفاطمي» وسيره في طريقه دون هوادة 
وبشر الشرق بالمستقبل المرتقب على يد الفاطميين؛ وحفز عزريمة المعر 
لقتيح العراق و السير إليهاء وأخدف الحجاز من أيدي العياسيين» و يقول فيها : 
تريصوا قالل متسر وعده قد ان للظلماء أن مكعنا 
هنا المعز اين التي المصطفىي سيدي عن قبر النبيى المسصطقى 
وكانني بلواء نصرك خنافقا قد حام بين السروتين ورفرقا 
والقصيدة طويلة جميلةء وتاريضها الأدبي يمكتنا أن تحدد له عام 
قا ات “آ ب 


وفي عام +75ه قضى المعز على ابن الخرز الثاثئر في المغرب؛ 
والذي نقض عهد الطاعة للخلافة» وعاث في الأرض فسادا نحو عامين» 
ولما قل جلس المعر يستقبل نهانئٌ رجال دولته ثلاثة أيامء وكان 
من بين التهاتئ قصيد ابن هانى التي مطلعها : 
كدأبك ابن نبي الله لم يزل ‏ تتل الملوك ونقل المللك والدول 

ذكر فيها مصرع الثائر» وصور الاستقرار السياسي للدولة في السغرب 
بعد القضاء على ثورتهء وأشاد بالمعز ولي عهدهء إلى أن يقول : 
ليعقد التاج هذا اليوم مفتخرا ‏ إن كان توج يوم سائر المشل 
فيه الربيعات : من فصل الربيع ومن وقائع التصر تشفي من حوبي الغلل 
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والقصيدة طويلة؛: تقارب الماثة سع جودة وستره وهي كسابقاتها 
دعاية قوية للدولة ومهيادثها. 


وفي عام 1ه اتعصرت جيوش المعز على القرامطة في الشاف 
ويلغ هذا النصر المعرء فنظم ابن هانئ فيه قصينته : 

ما شعت لا ما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكانسا أنت التبي محمد وكأنما أنصارك الأتصار 


وهي قصيدة قوية مشرقة الديباجة وصف فيها الشاعر جيش المعز 
واتتصباره في ' قرافس. 8 بالشام على الشرامسطة؛ و و يشب السعر كة والصهيل 
التي اقتحمتهاء والابطال الذين كان لهم شرف النصر فيهاء وأشاد 
بالمعز إشادة ساحرةء وناقفح عن حق الدولة» وذاد عنها أعدايها من 
العباسيين: و هي على أعي حال من عيونت الشعر» وتحتل مكانها الممتارزر 
في فن ابن هائئ؛ وقد نقم كثير من الناس على مطلعهاء ولككن الشاعر 
كان كما تسليه عقيدته عليه: وفي اخمرها يقول للمعز : إن مصر صارت 
ممحسو ده عبد أت عزنت قطيتها : 
ها إن مصر غداة صرت قطيئها | أحريح لتحسدها بك الأقطار 


ولكن كيف ذلك مع أن ابن هانئٌ قتل والمعر سائر في طريقه 
إليها عام 1ه ولما يلغها بعد ؟ قد يكوت الشاعر أراد غعداة صرت 
مليكها أو حاكمها مثلاًء وليس هذا بيعيده بل هو أقرب من أن تذهب 
إلى أن البيت متتحل على الشاعر وعلى الشعرء أو إلى أن القصيدة 
نظمت والمعز سائر في الطريق. 

بقيت هن « معزيات » ابن هانئٌ قصيدة طويلة جداء تبلغ ماثتني 
بيتء وهي أطول قصائد الشاعرء وقد قيل إنه نظمها وبعث بها إلى 
المعز بالقاهرة وهو مقيم بالمغربء وأنها اخخر قصائده.. ومطلعها: 

أصاععت تقالت : وفع أجرد شيظضم 
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وقد نقد اين رشيق هذا المطللع في عمدتهة"» والقصيدة يبدؤها 
الشاعر بالغزل ثم يخلس إلى المعز ومدحه» ووصفغب جبيشه وسيادته 
وبطولته ومحتده العريق» إلى أن يقول : 
ألا إنما الأقدار طوع بتانه ‏ فحاريه تحرب أو فسالسمه تسلم 
وما التمع التاج المفصل نظمه على ملك منه أجل وأعظم 
ولاعجب أن كنت باليظحاء عير متو جح قجدك بالبطحاع خخير معسم 
واشهد أت الدين أنت عناره ‏ وعروته الوثقى التي لم تغصم 
قصاراك ملك الأرض لا ما يرونه 2 من الحظ فيها والتصيب المقسم 

ويستمر في تقاؤله لدولة المعز بسيادة العالم الأسالامي» ويصور حالة 
الشرق وضعقهه واستبداد بني بويه يأمر الخلافة العياسيةء إلى أت يقول : 
سوام رتاع بين جهل وحيرة | وملك مضاع بين ترك وديلم 


ويهدد بتي أمية بانتقام الفاطميين» ويطلب من الخليقة أن يحسم 
داعوهي يستهر في تهيحمه 0 و في الاشادة يال الييت:» إلى أن يقول : 
لعن كات لي عن ودكم متأخر ‏ فما لي عن التوحيد من متقدم 
ولول قطين في قصى من التوى ‏ لما كان لي في الزاب من متلوم 

يقول : لولا أعلي بالزاب لما كان لي دائما مستقر سوى مستق ركم.. 
وعندي على بعد المزار ونأأيه 2 قصائد تترى كالجمات المنظم 
إذا أشامت كانت لبانة معرق وإن عرقت كانت يانه مشقم 


ولما تلقتك المواسم انقا تربصت حتى جعت قردا بموسم 
ليعلم أهل الشرق والغرب أنتي 2 بنفسي لا بالوفد كان تقدمي 





31 االسمئة لعن كيال ا يقد 
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والقصيدة قوية جميلة مبدعة وأستبعد أتها أرسلت للمعز في مصرء 
لأن المعز وصل الاسكتدرية في شعيان» والقاهرة في رمضان عام +47 
والشاعر كان مصرعه في رجحب من هذه السنةء فإما أت يكون ابن 
هانن أرسلها بعد فراقه المعز وقيل أن يصل المعز مصرء وإما أن 
يكون قد أرسلها إليها والمعر في برقة يرتب أمور الدولة قبل رحيله 
إلى القاهرة» وقد دحل المعز برقة في شوال عام ١ه‏ ه. ولم يرحل 
عنها إلا بعد أربعة أشهر أو يزيدء واععذر الشاعر للمعز في القصيدة 
عن عدم مصاحيته له في رحلته إلى مصر بأن أهله تركهم في الزابء 
ولول ذلك لما كات له في الزاب أمل ولا حاجةء وذللك غير بعيد. 
ولا يعد أيضا أن يكون الشاعر تظمها وهو مسافر الى الزاب لزيارة 
أهله وأصدقائه. وأرسلها إلى المعز في عاصمته بالقيروات قيل أن يرحل 
الى مصرء وذللك أيضا غير بعيك. 

وأخيرا فهذا أهم معزيات ابن هانئٌ الساحرة» التي نظمها في الإشادة 
بالمعز ودولته وفي الدفاع عن حق الفاطميين في الخلافة» ومناضلة 
أعدائهم من الأمويين والعباسيين وسواهم من الثائرين والرومء وهي قصائد 
تحتل في الأدب العربي مكانها الرفيع. 


شاعرية ابن هانى' وشعره : 

١‏ اكات لبيقة الأتدلس المترفةء وحضارتها الراهية في عهد الناصرء 
وللمتافسمة السياسية بين بغداد وقرطبة والمهدية؛ كان لذلك أثر قي 
ازدهار الآادب. والشعر في الأندلس الوطن الأول للشاعرء ثم كان لتبوع 
مظاهر الحياة والطبيعة في الأندلس أثر في تلوين الشعر يلون خاص» 
شاع ينه الوصف» وا ذقه التصويرء و سمل الخيال» وسلاصة اللأسلوي: والعاق 
في الاداب وأوحعت شلئة الصيأة الشاعرة إلى الاندلسيين ددح الشعر 


157 


وأسرارهاء والمجتمع وحياتهء والشعراء وحياتهم الخاصة التي كانوا 
يحيوتهاء والامال واللذات والمشاعر التي كانت تجيش يها نقوسهم» 
وتختلج بها صدورهم. وأصح هذا الشعر يمثل جانيين واضحين في 
الشعر الأندلسي : أحدهما طبيعة البادية التي كانت ما تزال تقوس العرب 
في الأندلس تحن إليهاء وتوّمن بهاء وتسير على نهجها في التفكير 
والمعرفة والأخلاق؛ والثاني طبيعة الحضارة التي كاتوا يعيشوت فيهاء 
والترف الذي يملا حياتهمء والجمال الذي كان يتيم قلوبهم ويسحر 
أبصارهم في كل واد ويقعة من بقاع الأندلس الغارقة في الشعر والسحر 
والجسال. 


ويمثل هذا الاتجاه الفتي في الشعر الأتدلسي قبل ابن هاني* بقليل: 
اين عبد ربه أديب الأندلس وشاعرها ومؤّلفهاء والمتوفي عام .,+7ه 
في عهد الداصرء أي بعد ثمائية أعوام من ميلاد ابن هانئ. وقد حفل 
« العقد الفريد ه لابين عبد ريه يشعى المقطوعات والقصائد الشعرية» 
التي تظمهاء والتي صور فيها ألوان الجمال في بيئة الأتدلس الساحرة» 
والتي صيغت في أسلوب عذب جميلء يكاد يسيل رقة وجمالاً وخخصيا. 

وفي هذا الوسط الأدبي نشا ابن عانئٌّ» واستمد ثقافعه الأديية» ونظم 
القريضص» واتصل بالحياة في إشبيلية وفي قصر أميرهاء فهل كان شعره 
صورة لهذه البيعة الاجتماعية والأدبية التي نشاً فيها وعاش في ظلالها + 


لا يستطيع الباحث الإجابة على هذا السوّالء لأن شعر الشاعر في 

الفترة التي قضاها في وطنه حتى هجرته منه إلى بلاد المغرب وهو 

في سن السابعة والعشرينء قد ضاع كله ولم يبق منه أثر قليل أو كثير. 

ومع هذا فنستطيع أن نقيس فن ابن هانئء قبل هجرته بفنه الذي 

نظمه بعد هجرته مياشرةء» وتستطيع أن نقول على ضوء هذا القياس : 

إن الفن الأدبي للشاعر في الأندلى لم يكن يصور بيثتهء ولا يجاري 
و3 


فن أمثاله من الشعراء الأتدلسيوين ولا يساير روح الترف الأدبي والحضارة 
الفنية في الأندلسي وطن الشاعرء فما السر في ذلك وما السيب فيه ؟ 


لعل مرجم ذللك إلى أن شخصية الشاعر الفنية لم تكن ظهرت بعد 
في إتتاججه الغتي » إئتما كات مقلدا لسواه عن الشعراء» لم يقلك المحدثين 
متهمء الذي يجاري أدبهم وفنهم روح الحياة والحضارة في القرت الرابع 
الهنجرعي: وإنما قلد الشهعراء المعاعاسن الذي عكف على حفظ أشعار همع 
وتأثر بها في إنتاجه ونزعاته في فهم الفن؛ وفي نظم القريضء: طول 
هده القترة. 


؟ ب وهاجر الشاعر إلى المغرب فقضى في ربوعه نخمسة عشر 
عباماًع كل ثرواته الشعرية عي من إتتاسعة الأدبي في هذه القرة السغيرة 
في حياة الشاعرء وليس من المعقول أن يحوت اين هانيّ قد كر 
ني شعيرهة ور شاصير يتنه بشي م 32 في حياتة بالسشرمي» تعم به لم يتائر باعي 
مؤّئر أدبي فيه؛ وإنما تآثر بأشياء أخرى لا تمت إلى طبيعة الفن بصلة 

ما تأر بالحياة السياسية والاجتماعية في السغرب». وظهر هذا الأثر 
في شعره واضحا جلياء أما فنه وروحه بق واتجاعه في نظم القريض 
فلم يتغير يأي حالء ذلك أن بيعة المغرب لم تكن الى ذلك الحين 
بكة أدب وفنء؛ يقومات على اتساهات أدبية سستمدة من عوامل البعة. 
وأثرها وإنما "كانت بيعة كفاح وجلاد بين شتى القوى السياسية في 
العالم الإاسلامي إبان ذاك. وكان الأدب والفن فيها يسيران على نهج 
الأدب والفن في قرطبة وبغداد؛ ولقد وفد الشاعر على هذه البيكة وهو 
تام الأداق موفور الملكات» ناضج الإستعدادء فشدا بالشعر في المغرب 
“كما “كان يشدو به في الأندلس فنا و انا وأسلوباً وعديالة ومعاني وتزعات» 
اللهم إلا أن الشاعر قد بيدأت شخصيعه الفنية تأأخذ مكائها الأدبي الواضح 
في إنتاجه وشعرهء وأحذت سمات التكلف الفني تتلاشى من قصائده 
بعلاشي روح العقليد الأدبي من تقلهء ويعد قليل من هجرة الشاعر 


4 م4 


الى المغرب كانت شخصيته الأدية قد استكملت عناصر استقلالها الفني. 
فظهر ذلك واضحا ملموساً في شعره وقصائدهء فليس إذٌ ينا حاجة 
إلى البحث عن الحياة الأدبية في المغرب وميلغ أثرها في نفس ابن 
هانىء وإنما ستبيحث عن مدى أثر ابن هاتئ فيها. فذلك هو الملائم 
لاتجاه البحث في تراث ابن هانئئٌ ونزعاته الأدبية. 


إن شخصية الشاعر الفنية لم تتأثر بالحياة الأديية في الأتدلسء لأنه 
كان مشغولا عن بيعته برواح التقليد المتأصصلة في ثقاقته الأدبية قي شبايه 
ولم تتاثر كذللق بالصياع الأدبية في السشر نيه لاته كان قد ترك ععسسر 
التأثر الأديي في حياتهء ولأآن هذه البيغة التي هاجر اليها لم تكن لها 
شخصيتها الأدبية المستقلة التي تمثل مذهيا أديياً خخاصاً. 

" س ووفد أبن هاتئن على المغرب. فوجد في شعراءء اتخدهم 


أتداداً لا أساتنة. كات معن شعراته علي التونسي الشاعرء» الذي قال 
فيه أبن هانئْ لما هجاه شعراء المغربي بعد هجرته - ٠لا‏ أجيب منهم 
أحمداً إلا أن يهجوني علي التونسي فأجيبه '. وكان متهم عبداله بن 
الحسن الجعقري» ومقداكد بن الحسن الكتامي وسواهم من الشسراء. 
فماذا "كان عوقفه منهم ؟ وماذا كات موقفهم منه ؟ 

لقد بذ ابن هانئ بفته جميع هؤلاء الشعراءء فحسدوه ونقموا عليه 
ثم أذوا في هجائه والزراية به وبفنه. ولكن ابن هانئٌ عصف بهؤلاء 
الشعراء ييه وأمل مكانتهم:. قصاروا بعك قليل من بشاثه لبي السغر بيب 
رعاعا في دولة القريض من نحيث صار ابن هائء أمير الشعر في المغرب 
كافةء واكانت هجاء خصومه الشعراء له ل" يزيده إلا إجادة وإبداعا؛ 
وفتن الأمراء والخليفة بقنمه ورآه الشاعر موّلفاً من نظام كواكب : 

صنع يؤلف من نظام كواكب ١>‏ طللعت لغير كثير واللأخصوص 





45 العسفة لابن رشيق 5ل ؤنة. 


85ت 4 


ويصور الشاعر اععلاف نزعاته الفنية والنفسية عن ترعات سواه من 
الشعراء فيقول : 
أبت لي سبيل القوم في الشعر همة ‏ طموح وتفس للدنية فارك 
ويقول للمعز : 
فإن أك محوداً على حر مدحكم | فغير نكير في الزمان الأعاجيب 
أفي كل عصر قلت فيه قصيدة بو ا كر 
بين موضعي فيهم ليفخر غالب بين بسيماهء ويدخر مغلونيه 
وقد أكثروا فاحكم حكومة فيصل يعرب ربب في القريض وهريبوب 


وقد حكم المعز له فاصبح شاعر الخليفة والدولة. وملك القريض 
في و الفاطسين. و ميس نشاد الأدب يسلموت لابن هان زعامة 
الشعر في المقرب كافة؛ ويقولوت إنه لم بينه أحد من الشعراء في 
لوبي ١‏ الأندلس» ممن سيقوه أو جاعوا بعده. ويرون أن فنه ا 
بميزاته الخاصة والعامة عن مستوى الفن والشعراء في المغرب والابنليس. 
وأئه كان طبقة وحيشه في البلةغة الأأدبية وي اع الشعري في شتى 
عصور المغرب الأدبية» وإن كان يرى بعض المحدثين أن ذلك أجحاف 
بأمثال ابن زيدون.. ورأبي في ذلك أت ابن زيدون كات صورة من 
بور بيقته الأدبية؛ أما اين هائيء ققد كان وحده بيثة أدبية تاعس 
وشخصية فنية مستقلة بعيدة عن شخصية ابن زيدوت وغير ابن 
زينونء كما كات المتنببي شخسية فية مستقلةء ولذلك قال النشاد : 
و ابن هانئ متنبي المغربء. وأبو الطيب متعبي المشرق ». 

5 ل وقد وضع الشعراء في المغرب والأندلس فن ابن هانئ ‏ بعد 
عصرة ا موضع الاكبار والتقدير» ونهجوا تهجه في مذاهب الشعر 
و معانيه و خعيالاته وأساليه: وجعلوه مذهياً أديياً لهم على مر العصور 
الأدبيقء ونبغ شعراء في الأندلس والمغرب كابن الحداد وابن عائشة 
وسواهم من الشعراء الذين كاتوا تلامذة له في فن الشعر ونظمهء مما 
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تراه مة مضه في الذخميرة وتفح الطيبء وذلك مظهر لمكانته الرليسة 
في الشعر في بلاد المغرب طول عهده بالحياة الأدبية. 


ملهبه الشعري : 

١‏ الاتجاه الفني عند ابن هانيٌ ينزع إلى روح اللداوةء التي 
تأثر بها فيما قرأ من شعر الجاهليين والإسلاميين» وهو كما يقول في 
أبي الفرج الشيباني كان ولا شلك ممن لا يحتذي حذو المحدثين في 
اتجاههم الفني فينظم القريضء بل كان يرجع إلى الشعر الجاهلي يأنس 
به ويتراع منرعه ويحاكيف ويقول من قصيدته في الشيباني» وقوله في 
ممدوحه صورة لنفس نزعاته الأدبية التي سار عليهاء يقول : 
من لا يفار بالطائي” في زمن)١)‏ ولا الخزاعي”" في عصر الخزاعي 
ولا الفرزدق أيضاء والفخار له ولا جرير ولا الراعي التميري 
لكن بعلقمة الفحل الذي زعموا ‏ في الشعر أو يامرىة القيس المراري 


وجرير والراعي؛ ولكن يجعل فخره في الفن بعلقمة وبامرى" القيسء 
وإن كان الفعس ين خخاقان يذكر في مطمم الأنفسر” أنه كان يتبع 
في أغراضه الفرزدق وجرير. 


وبعد فشعر الشاعر صورة لهذا الروحء وذلك بالاتجاه والدزعة الفتية. 
فهو لا يمتل ترف المحدثين ولهوهم وخيالهم الفني وإغراقهم في التصوير. 
وتهويلهم في التمثيل والخيال» وإنما يمثل روح الجد والإقدام والبداوة 


413 هو أبو تسماخ الشاعر م 51شهي. 
53 هو دعيل الشاعر م ه48 اه 
(*) اذى المسطسم. 
“بت 4 


والقوة و اليتق في التسسوير و التعيير . و مذهيته التي مطلعها : 
أصاعمت فقالت : وقع أجرد شيظم وشامت فقالت : لمع أبيض مخدم 


التي حاكى بها معلقة عتترة في روحها وأسلويها واتساهها الفتي؛ 
هذه المذهبة صدى لهذا الاتجاه. كما أن خلو شعره من آثار الامعاك 
في المعاني والأخيلة كذللك أثر لهذا المذهب الشعري الذي تزع إليه 
الشاعرء وكذلك هو في أسلوبه ينهج منهج الجاهليين في قوة الطبع 
وضخامة الأسلوب. وجزالة الألفاظ وإشراق الديباجة» وفي كثرة الأساليب 
المختارة التي تمثل روح اليداوة في التعيير والأداع» ولعل هذا الروح 
أثو من اثار الورائة فيه. 


الاسلاميين: وإن كات الشاعر يحاول في أحيان 'كثيرة أن ييرزها باسلويه 
وفي شعره ألوان من السخيال الواقعي المجرد. وقد يحيد الشاعر أحيانا 
يقول في أبي الفرج الشيباني وكأنه يغازله : 

أهواه والصعدة السمراء تعذلنبي ‏ والقلب يدلي يعذر فيه عذري 


وقد يقيح أحياناً في صوغ معاتيه وتصويرهاء كما يقول : 

و يأذ عليه كثير من النقاد مبالغاتهء وإسرافه في معزياته» وقد سبق 
أت ابْنا أن هذه المبالغة لا ترجم إلا إلى شيءع واحد هو نفس العقيدة 
الفاطمية التي اتخذها الشاعر مذهيا له في الدين والسياسة والاجتماع. 


وا ات 2 


7 -- وأسلوب أبن هانى لف مز أكه المشاصية التي تعيزه عن أساليب 
من سواه من الشعراء. 


هو فيه يدوي جزلء يرق حيناء ويبلغ في الجزالة والقوة والوحشية 
ميلغا كبيراً أحياناً أخب رك .. 


كان في طبع ابن هانئ ميل إلى نوع من الغرابة والتكلف» حتى 
يه يعض التقاد عن الشعراء الذين يهروت بالفاظهمء ومن هو لاع 
التقاد المعري وابن رشيق وابن تشعلكان. 

وكثيرا ما تر ار قد عمد إلى العهويل والتفخيمء أو إلى الصتعة 
وتكلف أساليب البديع في شعرهء فيجيد وتخفى قوة أسلوبه مظاهر 
التكلف في صناعته الفنية ا ويشذ عن الجودة طيبعه وصناعته في 
أحيان أخخ ركه. 

و ظاهرة و اضحة في أسلو ني اين شانى هي كرة إطتابه و تقصصيلة» 
مما كان يدي به في بعض الأحيات إلى النزول عن مستواه الشعري»: 
فتراه يكثرر كثيراً من الصفات التي لا طائل تحتها والتي لاحظ فيها 
إلا إظهار مقدرة الشاعر اللغوية. وهذه الظاهرة سيب من أسياب طول 
تقسة في شعر هه الذي امعاز به ابن ساني ويشار كه فيه اين الرو مي + 
إلا أن متشأه عند ابن الرومي المعنى ويسط الحديث فيهء وعند ابن 
هانى الأغراض والبواعيث الفنية التي نظلم فيها وجاتي اللفظ الذي 
كات يو أثر ها 


وأدارية على التصوع عايم تابور 10 قلا نجه عن سااية النات 
إل" القليل عد 3 من أبياتةه» مكل قوله : 

ولو كمت قبل تكون جامع شملنا ه مما تلحظ فيه أثر التعقيد» 
وعتل وله : 


ها كنت احينثب أن أرى يشر كنا ا ولي" درحصا يسس سو غايا 


ضغ 


فكلمة هو كذا » هنا نازلة مردودة في حكم الذوق الأدبي. 

وهنا القليل التادر من الأبيات التي خمان فيها اين هانئٌ طيم الشعر 
واستواع الا ليقف وقوة التظمء لا يكاد يقاس بشذوذ المعبي في فتهي 
ولا بشدوذ غير المسبي من الشعراء السمتازين. 

وحودة ايتداعات القصائك؛ و عحعسين اتتهاياته فيهاء سمة لين هاتى 
في شعرهء حتى ضرب المثل بمطلعه : 
فقت لكم ريح الجلاد بعتبر ‏ وأمدداكم قلق الصياح المسغقر 

وقرن بمطلع معلقة امرئى القيس ٠‏ قفا نبلك من ذكرى حبيب ومنزل ٠»‏ 
في الجودة والجمال» وابن هانئٌ فوق ذلك مجيد في اقتياسه من أساليب 
القران الكريم؛ ومجيد في حسن تخلصه إلى المدح في كثير من قصائده؛ 
ويمتاز أسلويه يقوة البيانء وحسن السبلك والتاليف» وقوة الارتياط بن 
أجزاء البيت الشعريء وتلاحم أجراء القسيدة في شعرهء كما يمتاز 
بخلوص شعره من سمات التعقيد والغموض معاء وتشيع في إنتاجه 
روح الطبع والشاعرية القويةء وفي أسلوبه كتير من الجمال في صوره 
البيانية في الاستعارة والتشبيه والمطايقة والمقابلة» ويشيه الممدوح بهذه 
الصور الشعرية المججمعة فيقول : 
كبدر الدجىء كالشمسء كالقجير + كالضمى ١١‏ كصرف الردىء كظليث: كالشضيث» كاليصر 


وفي شعره أساليب مختارة كثيرة جيدةء تساير الطبع وتستدعي 
االإعجاب. 
5 ده ومو ضور عات شهر هه وأغراض القعبيك عشادفع | ككيرة متتواعغية : 


قمن مدح سياسي يشيد فيه الشاعر بالدولة وميادثها ورجالاتها وأعمالها 
وأيامها وتقوذها الروحي ومستقبلها الباسمء هما كان يصدر عن عقيدة 
قويةق» وعاطفة ممتلقة إيمانا بمبادىة الفاطسيين» ولقد امتاز هذا + الشعر 
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السياسي 4 يكثير من المعاني الخصبة. كما أمتاز بالقوة وسسة حعيال 
الشاعر فيه. وهو في هذا الجانب القني يضارع المتنبي. 

ومن وصف رائع لجيوش الدولة وأساطيلهاء ولأيامها وانتصاراتهاء 
والمعارك العظيمة العي ععاضتهاء وللخيول التي كانت تقعحمهاء وللأبطال 
المعلمين الذين كانوا يسيروت بالدول من مجهد إلى مجدء ويكللوت 
هامتها فخاراً على فخار. تعم لم يكن ابن هانئّ وصافة للطبيعةء كما 
كان ابن المعتز وابن خفاجة» ولم يكن وصافا للعواطف الانساتية “كما 
كان المحبي وأبو العلا إتما كات وصاقاً مجيدا 
لحياة النضال السياسي والحربي الذي شغل الدولة والناس في عصره 
وفي بيتعه» أما أوصاف الشاعر التي لا تعصل بهنه الباحيةء فهي كلها 
من الأوصاف القليدية التي لا تمت إلى نفس اين هائئ بصلةء وهو 
في كثير منها ناب عبن الذوق والإجادة. كما في وصفه لرجل أكولء 
وكما في وصفه للراح ومجالها وآلات الشماء التي تكون فيهاء فهذه 
الأو ضاف وسواها لا تبلغ شيئاً من وصفه الممتع البالغ حداً كبيراً 
هن الصمال والسحرى. عتدها يصسقه المجيوش وآلاات القعال و المعارك 
الحربية الضخمة. والشاعر في هذا يضارع أبا الطيبء فهما في هذه 
الناحية صنوان. ووصف ابن هائئْ مقعم بألوان الخيال وصوره التي 
اكات يستعين بها في تصوير المعنى الذي يريده. 

وللشاعر هسصاء ولكنه سجاع شعيف:؛ ين الهجاع بعيد عن تفسيته 
التبيلة في الحياةء وكان إذا أراد أن يهجو يه من يهجوه د 
والكيد للدولة وهبادتها كما فعل مع الوعراني تيد أممر الزابءع فهو 
هجاء و اي غيرء أما الهجاء القتي 0 تراه عند اين اروس 


وللابن هانى غورل بيدأ به قصائديء ولكنه في جملته غزل تقليدي 
متتكلف مالوف المعاني واللأساليب» يكرر فيه ما سبق إليه من : الفسو عر 
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موقف الوداع وهول الجفاء والشكوى والرجاءء والأرق والبكاءه وبؤس 
المحب. في حيه» وذاكر طيف الضيال من مصيوبته الذعي يزوره احياتا» 
وتشبيه حييبته بالمها والظباء والغصونء وذكر ألحاظها وأثر فتكهاء وغيرة 
الصوغء ونظمها في أسلوب خلاب وعبارات بليغة» وفي الحق أن حياة 
ابن هائئٌ وجهاده فيها وشغله بعقيدته والدقاع عنها كان يحول بينه 
وين الاجادة في التسيبا» شأنه في ذلك شان المتنبي ؛ ومع بداو 
في غزله التقليديء فقد يرقف حتى يأتي بالجديد الساحرء كما في 
قصينته : 0 
امسحوا عن ناظري كحل السهاد واتغضوا عن مضجعي شوك القعاد 
قمن في مأتم على العشاق | وللبسن الحداد في الأحداق 
أو فييك ته : 
عل من أعقة عالج عرين أم متهما بقر الحنوج العين ؟ 
لو بيده : . 
أمن أفقها ذاك السنا وتألقه 2 يؤرقنآ لو أن وجدا يورقه 
وقند يتفلسف لبي حيدهء فيذا كر الشمل الميددئ و السعادة الذاهيةء كما 
في قصيدته : هل اجل هما أؤمل عاجل ؟. 
فليس اين هانئّ من رجال الهوى العذري ولا" من شعراء الحسسن 
واللذة المترفين: وإنما هو في عتزلة مقلف كشيره من الشعراع المقلدين:» 
الذين قد يجيدون فيه وقد لا" يجيدوت. 
جعفر بن علي أمير الزابيء ومطلعهما : 
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صدق الفناء وكذب العمر ‏ وجلا العظات وبالغ التذر 
آلا كل أت قريب المدى ‏ وكل حياة إلى متتهى 

والمرئية الثالغة رثى بها طفلاً صغيراً من أحفاد جعفر بن عليء 

و مطلهها : 1 
وهب الدهر نفيسا فاسترد ربسا جاد ليم فحسد 

والمرئيات الثلاثة فيها جودةء وفيها حكمة؛ وقد حاول بها اين هانى 
أت يصل إلى منزلة المعبي في حكمته الخالدة: ولكن المتنبي في ذللك» 
لا يضارعه شاعر من الشعراء. 

والحكمة على أي حال في شعر ابن هانئٌ قليلة متفرقة» وتكثر 
في مراثيهء وهي حكم إجتماعية قريبة التداول مستمدة من أثر التجارب 
العامة في الحياة.. 

وقصارى الحديث أن ابن هات أأجاد في شعره السياسي» وفي مدحه. 
وفي وصفه الحربي» وفي رثائه» ووقف متخلفاً في غزله وهجائهء وفي 
حمرياته» وهو في حكيته لا" يصل إلى منزلة -سكمة أبي الطيبي الخالدة 
وإن كات يرسم لنا صورة كاملة لفلسفة الحياة العملية التي سيق أن 

ه ‏ وفي ابن هائيٌ يقول الفتح بن ععاقان م 5ه ه في كتايه 
مطمع الأنفس : له نظم تعمنى الثريا أن تتوج بهء وبدائع يتحير فيها 
1 يحارء ويخال لرقتها أنها أسصارء اعتمد فيها التهذيب والتحرير» واتبع 
في أغراضه الفرزدق وجريرء وتشييهاته خحرق فيها المعتاد 8'. 

ويقول فيه السعري م 445ه في رسالة الغفران : و كات من شعراء 
المغرب المجيدين وكات يغلو في هدح المعز غلواً عظيماً 4 : 





011 الأ مطمسح الأغفسى 
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ويقول ابن خخلكان م ١8ده‏ : ليس في المغرب من هو في طبقته. 
لا من متقدميهم ولا من متأخريهم بل هو أشعرهم على الإطلاق. وهو 
عندهم كالمتنبي عند المشارقة »» ثم نوه ينونيته « هل من أعقة عالج 
سرين ٠‏ وأخذ عليه إفراطه في المدح”» ويفتخر الشقندي أديب 
الأندلس به في متاظرة أدبية رواها نفح الطيب". 

وأشاد به لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة”» وابن شرف في 
مقامته : ف أعلام الكلام 2:٠١‏ 

وجععله اين الأبار هو واين دراج الشاعر الأندلسي تظير ين للمتنبي 
وأبي تسامع:”' وتوه الحميدئي يشعرة» وأخمل عليه قعقعة ألفاظءة"ا وذلك 
رأف المعري فيهء وإن حمله ابن لكان على فرط تعصبه للمتنبي”. 

وجعله ابن رشيق من الشعراء الذي يبهروت بألفاظهم أكثر مما يبهروت 
يمعانيهم". وتوه بيه الذهعبي في تاريخ الاسلدم1"'., 

ويعجسب ابن حجة الحموي في خزانة الأدب'' بقصيدته : 

فتقت لككم ريح الجلاد يعتبر ١‏ وأمدكم قلق الصبياح المسقر 





_ ه اين ضلكان.‎ : * 61١١ 

(؟47 1*5 588 التفم 

زع #0 : 5955 الأسلطة. 

(4) أعلام الكلام ص 5:. 

ومع +1 تكملة العسلة. 

4١١0 41‏ جِدَوة المفيس. 

كذ ” :ع ها ابن صعلكات. 

(مخ 21322 ع العممة. 

 )5(‏ تاريخ الاسلام عن ار 

٠١١‏ راجع باب. تساهل العارف في الخراتة. 
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ويراه ياقوت أشعر المغاربة ويجعله في المغرب نظير المتنبي في 
المشرق" , 

وذكره ابن أبي الحديد في نهج البلاغة» والعاملي في الكشكول 
والمقري في تفح الطيب””20 وكثير هن مورخي الادب في العحصر 


السصعدايث. 
تسثيالا مه و سحو دق ألفاظ سما يعتير من خصائص وأوصاف شعرة؛ وذاكره 


أيضاً هامرء وهوارت» وسواهما من المسعشرقين. 


وقد عني بشرح ديوانه شرحا لغوياً واسعاً الدكتور زاهد علي الهددي؛ 
وطبع هذا الشرح في مطبعة المعارف عام ١ه‏ في تحو تسعماثة 
صفحة: قدمها بمقدمة في حياته وتاريخه. 





دل #* 5 550 8 بوعا بضدها مسجم الأدياه. 
(؟) ”14#لءت4 : نقح الطيسي:. 
(”) ومن ديوات ابن عات السخة خطية في مسجلد يقلم تسخ في ١١‏ ورقة في مكتبة 
الأزهر رقم ٠ه‏ أباظة ب 5ع لاج راجيع قهرس المكتبة الأزهرية ما 4*5 جف 2. 
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الأدب. الأتدلي .> 


مختارات من شعر ابن هانئ الأندلسي 


قال في الحكم : 

لنرى بأعيتتا مصارعتا 
مما دهاتا أن حاضرتا 
وإذا تدبرئيا جوارضنا 
لو كان للألياب ممتحسن 
أي الحياة ألذ عيشتها 
عرست لعمر الله ألسسا 
هل يتقعني عمر ذي يعسن 
ومقالي السيهوة شساردة 
ها إنها كاس يشمت بها 
أفصرك الأيام تفعل ما 
غلا بأيدييئا أستصا 
فائبد وشيجا وارم ذا شطب 
دتيأً تجسعناءو انفسمعا 
لو لم تربنا ناب حادئها 
ما الدهر إلا" ها تصحائذرة 


علدت 


طول؛ وفي أعسمارنا كبر 
لو كانت الالباب تعتير 
أجفاتنا والقشائبي القكر 
فا كلهيمس. العيبان والتققفر 
ما عفد فتها المع و البيهمر 
لما تكلم قوقتا القدر 
وحجولهاء واليمن والغرر 
لا ملجا منها ولا وزر 
شاعت ولا تسطو قتصر ؟ 
الا البيضى تاقعة وللا" السمر 
شنر على أحكامها مثر 
انا نراها كيشب تاتسر 
هقواته وهتاته الكبر 


ونيها ل 
تفنى التجموم الزهر طالعة 
ولن سرى القلك المدار يها 


وفيها يقول : 

وإذا صحيت العيش أوله 
وإذا اتتهيت إلى مدى أمل 
ولخير عيش أنت لابسسه 
ولكل حيلية سابق أميد 
وجلود تعمير المسعبسر أن 
والسيف يبلى وهو صاعقة 
والمرع #الظل المديد ضحى 


ثم يقول في سحتامها : 
غرض ترامى في الخطوب» فذا 
فسرزعت» حتى ليس بي جبزاع 


؟ ب وقال في التسيب : 
امسحوا عن ناظري "كتخل السهاد 
عل تجيرون هسحيا سن مخوئى 
فعلى الأيام من بعدكم 


امت 


متيلج وأحسم معتكير 
و التيران + اليين ار 
فلسو قب يسلسها و تنة تنقه ل 


دراكاء فييوم وألحد عمسر 
عيش جتى ثمراته الكير 
ولكل نهلة وارده صدر 
يسمو صعوذا لم يتمسصلار 
وتمال منه الهام والقصسر 
والفيء» يمحس ره فيتحسر 


قوس» وذا سهمء وذا وثر 
و حذر ستوحتى ليس بي حر 


واتعضو عن مهضجعي شوك القتاد 
لا حب الجسم مسلوب القوّاد 
أو تفكون أسيرا معنت صقاد ؟ 
قلما يسلو عن الماع السصوادي 
فعيدتتا عنكم احدى العوادي 
ها على الظلماع سن ليبس الصحذداد 
أن أر ع أعللام هبي أو 2 انحاد 


ومتها : 


قل تنويل نخيال سكم يطيي بين جفون وسهاد 


لم يزدنا القرب إل" هحسرة 

وإذا شساعم زمان راشا 

©» ل وقال يصف أكول : 
يا ليت شعريء إذا أومى إلى فمه 
كأنها ‏ وخبيث الزاد يضرمها س 
تبارك الله ما أمضى أسته 
كات بيته سللاح فيه همختزكت 
أأعن الأستة أم أبن الصوارم أم 
كاتما الحمل المسثوي في يده 
لف الجداء بأآيديها وأرحلها 
وغادر البط من مثتى وواحية 
يخفض الرز هن قرت الى قندم 
كانما كل ركن من طبائعه 
كانما في الحشا من عمل معدته 
قوموا بنا فلقد ريعت غخواطرتا 
تصعدكيء فهذوا من شدقه وزرا 


* ل وقال في وصفاب الخيل : 


وصواهل لا الهضب يوم مغارها 
عرقت بساعة سيقهاء لا آنيا 
وأجل علم البرق فيها أنها 
ته ب وقال يسيك حم المعرّ : 
تقول ينو العياس: #هل فحت مصره 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر 


ك1 4 


أحلقه الهسوات أم عيادين ؟ 
كانما كل فلك همه طاحوث 
مما أعدته للرسل القراعين 
أين الختاجر أم أبن السكاكين 
ذو التون في الماء لما عضه النوت 
كانما افترستهن السراحين 
كأانما اختطفتهينٌ الشواهين 
وللبلاعيم تطريب وتلحين 
تاره وفي أكل عضو مبه كانون 
قرفل وجواريش وكمون 
وجاذيسا أعنهعها اليرائذين 
أولاء فاعم سويق فيه مطحوت 


هضبء ولا البيد الحزوت حرون 
سرت بجاتحتيه وي ظنوت 


فقل لبني لعباس : فك قضي الأمره 
تطالعه اليشرىى» و يقدمه التهببر 


ومتها : 7 
إعام رايت إلدين مرتيبطا تناك 
أرى مدحه كالمدح لله إنه 

وفيها يقول : 
وها تسر مجيرا جين القت قيادها 
غدا جوهر فيها غمامة رحمة 
كأني به قد سار في القوم سيرة 
سعتحصسنها فيها المشارقي»ء ابه 
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خطاعته قورز + و صعسياته تمسر 
قبوت وتسبيح يحط به الوزر 


إليكء أمد اليل أم غاله جزر ؟ 
يقي حانبيها كل جانية تعرو 
تود لها بغناد لو أنها مقيسر 
سواء إذا ما حل في الأرض والقطر 


ابن زيدوت الشاعر 
+ه" ا هارجب 457 ها ١٠١.“‏ ل أبريل ١ل/ا١٠١‏ م 


8 عه 


بو الوليد أحمد بن عيداتك بن زيدوت المخرومي القرطبي'””: 
ولد 00 ونش بهاء وكات أبوع من وجوه الفقهاء وكبار القضاةء 
وكانت قرطبة في ذللك الوقت: ترعير بالعلم والأدب» قدرس على أبيه 
وعلى علماء قرطبة وأدبائها الأدبي. وحفظ كيرا من الشعر والأخبار 
والسير والأمثال والحكم ومسائل اللغة ومباحثهاء وأخذ يعالج فنون الأدب 

حتى برع فيهاء فتم فضله. وذاع صيتهء وارتفعت مكانته. واتصل باين 
جهور أحد ملوك الطوائف» فاتخذه كاتبا فشكي آ+ ثم أعرف يترقى 
في دولة ابن جهور حتى قلده منصب الوزارة واعتمد عليه في 
السفارات بينه ويين ملوك الأندلس فلقب بدي الوزارتينء وصار يعمل 
على تحسين الصيلات بيتهم وبيته بذاكاثه ودهائه؛ إلى أت دبت عشار ب 
السعاية بينهماء فنقم عليه ابن جهور وسجنهء فكتب إليه رسالة فريدة 


17 رلجع 3 اين زيدوت للأستاذ حسن عادء واين زيدوت للدكترر شوقي ضيف» وابن 
زيدوت للأسعاذ علي عبد العظيم» وديواك ابن زيدون ا نشر كامل أكبلاني. 
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يستمطر بها عفوهء فلم يلن له قليهء قفر من مجسه ولجا الى المعتضد 
ابن عباد صاحب إشبيلية سنة 46 #4هه قفاستخلصيه لتفسهء وعول في 
أمورهة علي ثم وزر لابئه المعتمد» وقضى في إشبيلية بقية عمره. وقد 
ابعلى اين ازيدون وهو في قرطبة بحب ولادة بدت المستكفي أحد 
تعلفام بغي أسية وكاتت مشهورة بالحجسال والأدب» جاعرة سافرة؛ تساجل 
الكيع نى؛ وتحادل العلماىء و كانت دارها ناديا عن أندية قرطبة» يغشاها 
الأمراء والوزراء والأدباء والقادق» ومن علاء ابن زيدون. وكانت فيه 
مفة روح و حسين دعاية و يراعيةه أدب فسبق المعنافسين إلى قلب ولادة 
فاحتلهء وبادلته هي هذا الحبء فاذكى هذا القوز تار الحسد في قلوب 
مناقسيه ومراحميه. قسعوا في إفساد ذات بيتهماء واشتهر منهم الورير 
ابن عبدوس فترلف إلى ولادة في ساعة من ساعات مللها من ابن 
زيدون» وظفر برضاها ثم عاد الحب إلى مجراه الأول فرجعت إليه. 
فكتبي ابن زيدون إلى اين عيدوس رصالة عزلية عبلى لسان ولادة أشيعه 
ليها تقريسا و سطخرية: ضمبتها كيرا من الملح في الدب والعاريخ. 


ولاين زيوت طريقة في الكعابة عتميزة حعلته في عبادر الكعاب» 
وقد سبق ذكرها في اللجزع الثالث» حين ذكرتا نثره والأدباء وقوامها : 


1 تضمين كحابة الأمعال والحكم والأشعار مع العا لف. والعداسق. 


؟ ل ال'شارة الى الحوادث التاريضية وأسماء الرجال المشهورين 
من الحكماء والأديام والعلماء خلال كتابته. 


استخدام الصتاعة اللفظية في كتابته محاكاة لابن العسيد زعيم 
هذه الطريقة في الشرق. 


ارت 


0 || الك 

ألما شعر آبن زيدوت فيتميزر بما يلي : 

١ل‏ شعره أنيق الوشي رقيق النسج قليل التكلف يتزع عن قوس 
الملكة السليمة؛ مشرق الديياجة» معسول الألفاظ متجاوب العيارة» خلعت 
عليه الملاحة أتوابهاء وأعارته البراعة أبرادهكء فجاء رشيقا طلياء وأنيقا 
بهياء» يخلب العقول ويعجز الفحولء قد عرى من الغرابة والحوشيةء 
وارتدى مطار فب الإ'بانة الستية. 

سل معانيه سنية دانية القطوف قريية المورد لا يكد الذهن في 
فهمهاء ولا يعناص على العقل أمر شاء لأنها معات متيعقة من أعماق 
الوجدان؛: قبضص بها أوتار المشاعر الملتهبة والأحاسيس الفياضةء» وإذا 
أجلت في رياض شعره تفحكك عبير شاعريته» وفتن فؤادك جمال عبقريته. 
تقراً غي شعره أجود ما حمست به الطبيعة الاتدلسيين من وصف وكعيال 
وتصوير دقيق وعرض أنيق. 

“" ل يتجلى في شعر ابن زيدوت خحفة الروح والوزت الراقص 
المتجاوب» مع المعاني العاطفية والأفكار الوجدانية» فهو يتلطف باختيار 
الأوزان العذية الجرس العالية الموسيقى» مما يجعل لشعره وقع الزلال 
من ذي الغلة. السبادي. 

سهولة قوله وعذنوبة أسلويه ورقة كلماته التي تجيئ مساوقة 
للطيع متجاوية مع السليقة. وقد تلايعمت عباراته مم أفكاره ومعائيه, 
من شكوى وأتين ولوعة واحتراقف وبعد وفراق وجفوة وشقاق. 

ه ‏ ومن ثم شبهوا ابن زيدون بالبحتري» كما شيهوا ابن هانئ 
بالمتتبي فقالوا : بحتري الغرييه. كمسا قالوا متبي السغرب؛ وهرد ذللك 
إلى تلك المتازع المشتركة بيتهما من رقة الأسلوب واختيار الأوزان 
القصيرة الراقصة وصدق العاطقة والتزاوج بين المعاني والعبارات. 

شك 


ولم يكن شعر ابن زيدون ضرباً من التقليد والمحاكاةء بل كان 
من نمو ملكة الشعر في نفسهء ومن رغبته في التعبير عن كل ما 
يشهر به وعما له صلة بصياته الخاعية. ولم تلبت الحوادث الي نزلت 
به والأيام التي قضاها في السحجن أن هاجت من نفسهء وولدت فيها 
تلك المعاني التي ذكرها. فكان شعره صحيفة من حياته التفسية؛ وصورة 
لما كات يجول بها من آلام وأحران وحب وغرام. وكثيراً ما تقرأ 
شعره فترى فكره المصضطرب: وتفسيه الوثابة الصائرةء» وتكاد تلمس كيره 
و شعيا”عد ا على أعبدائه عو وصيره 00 يشكو وشن سن 
ما على ظني باس يحرج ح الدهر وياسو 
ريبما اشرقا بالمسر ع عبلى الامال ياس 
وكثيراً ما كاك يفدخر بفضله» ويرباً ينفسه عن أت يكون ألعوبة في 
يد الصوادث» ويرف أن سييه تعسه حقد أعدائثه عليد لما اتصف به 
من فضل وعلم كثير من شعره في هنا المعنىع كقوله : 
لا يهنى الشامت المرتاح خاطره أني معنى''الأماني ضائع الخطر'' 
هل الرياح بيجم الأرض عاصفة أ الكسوف آخير الشمس والقسر ؟ 
إت طال في السجن إيداعي فل" عجب قد يود ع الجفن -حد العسارم 7 الك كر 
الو جر ا 0 


استعطاف - جهور وهو في الجن صورة من صور البؤس الذي 





9م متسب يأماليه. 

(5) الضطر قفر الرجل ومتزلته. 

بم الصارع : القاطع. وسيفب ذكر : قو ماع وبرض. 
(4) أي في سسزلة وااحدة. 

(فع الترايب. 


ف 


فتق ‏ من لايم وآأثار 6 نفسة هدة رو لسر المظلسة؛ التي 


7" أن لحي يان 
وهللا أقامت أنجم الليل مأتما 
ولو أنصغتني وعىي أشكال لبتي 
ولو أنني أسطيع أن أرضي العدا 


الععدنب ا 
لألقت بأيدي الذل لما رأت 00 


أما غزله فكثيرء وكله يدل على سعة خياله وإخخلاصه في حي 
ويث عواطفه ف ها يجول في تفسف وأككثر معاتيه هبتكر كقوله : 


يا ليت شعرعي وعندي 
هل طال ليللك يعدي 
الدهر عيدي لما 


وقوله + 

متى أبعك هما بي 
متى شوب لساتىي 
الفسمس أنته توارءت 
عا البثكر شلفقب هتاه 
إلا كورجهك لما 


في الحب ما ليس عتدك 
كطول ليلي يعدك 
فلت أملك ردك 
أصبحت في الحب عبدك 


يآ راحتي وعذابي ؟ 
في شرحه عبن عتابي 
عن ناظري بالحجاب 
على رقيق السحاب 
أضاء تحت التقاب 


ص "1 سس 


وديوات ابن زيدوت ضخم الحجمء متتاول لجسميع أغراض الشعر من 
مدححم ورثاعه وهجاء واستعطاف: ووصف وغزل؛ والغرل فيه قد ظفر 


بنصيب كبيرء حتى لم يضل مطلع قصيدة منهء وقد يطول نفس الشاعر 


يخاد يستغرق نصف القصيدة» وقد تكون القصيدة في 


الاستسطاف. وهو إلى البكاء وندب الحظ أقرب منته الى السرور واللهو 
اللذين يبعثات الغزل» ويعيدان ذكرى الوصال: فيستهلها بالغزل ويطيل 
فيه على عادته. هذا إلى غزل مستقل لم يقله تابعاً لغرض آغخيرء وذلك 
كثير في شعره. وأشهر مثل له قصيدته التونية. 

ونستخلص من ذلك» غلية هذا التوع من الشعر عليهء وكثرة دواعييه 
عتدهء قهذه شارك فيها أبو الوليد بن زيدون:؛ أبا عبادة البحتريء إذ 
أن البحتري ا كما تعلم ‏ مكثر من الغزل» يصدر به أغلب قصائده. 


وخاصية أخرى يشتركان فيها. وهي أن كليهما أغرم بمحبوبةء فذكرها 
في شعره وأطال ترداد اسمها في قوافيف قاين زيدون أغرم يولادة التي 
ملكت عليه مشاعيرة» وكات عبد هيا عته وحرماته من مجلهاء إحدى 
تطباته التي أطال مها الشكوى. وأكثر فيها الأنين» كما أغرع أبو عيادة 
يعلوة -حبيبته بالشامع. وليس يهمتا أن يكون حب البحتري صادقا أو 
متصتعاء وإنما يعنيناء أن يصدر الشاعر عن صورة مائلة يرى بها ضروب 
الجمال» وأفاتين الفتتة؛ فيحسن تصوير ذلك» فأما أن يكون خعياله جامحا 
شارداً غير صادر عن حقيقة» فذلك جدير أن يكون فيه صورة للغرام 
الجاد : وما مثل الشاعرين في ذللك الا كمثل المصورينء يصور أحدهما 
من خمياله فيكون حائداً في كل ما يأتيء وقد يخلط من الألوان ما 
لا يتناسب فيه ويصور الآخر من جمال ملموس له ظل في الوجود : 
فيحاكي في صورته الطبيعة ويعكس ظلهاء وما أعظم الفرق بين الطيع 
والعكلقي:. 

وجهة أخرى قد توافى عليها الشاعران» دمي أنهما اشتركا في خفة 
الروح المناسية للغزل فكانا يتلطفات باختيار الأوزان المرقصة لقصرهاء 
كما في قول أبي الوليد : 


(1 رلجع الجزءم الثالث من الأدب العربي وتاريضه ل مصمود مصطقى. 


+ 1 


أني أضيم عهدك أم كيف أخلف وعدك 
وقد رأتك الأماني | رضا فلم تتعدك 
يا ليته مهاللك عدي من الهوى لي عشندك 
سلسي حهياتئي أهيها ‏ فلسكت أمللك ردك 
الدذهر عبيدي لما أصيحت في الحب عيدك 


ومن قول أبي عيادة في مثل هذا : 
عذيري من تنيه- إذا أدبر أو أقبل 
وسمصن ورك بسخديه إذا سستعه يشيمل 
وهما آتفقا كذللك فيدهء أن سهولة قولهما ووعذوبة لفظهماء قد 
و افقعا مشاع الغرزرل؛ قجاء شعرهما مساوق للسليقة؛ معمشيا مع الطيع؛ 
ولم تحل قساوة اللفظ وححشوتته بيتهما وبين ها يريدات؛ من إظهار 
اللوعة وذل الغرام والاحعراق بدار الجفوة. 


حت 8 حت 


وهن مدح ابن زيدون ليني جهورء قوله في أبي الوليدء وهو نظم 
سري اللفظ؛ سني المعنى» دل في جملته على أنفة القائل واعترافه بالجميلء 
في عزة لم يطاطئْ معها رأسهء ولم يتدل ذلك التدليء الذي يكوت 
عتكد أكثر الشهراء؛ قال 2 

يا ني جهور الدنيا يكم | حليت أيامها بعد العطضل 

إتسا دوكم واسفعلة أهدت اللحسن إلى عقد الدول 

نحن من نعسائكم في زهرة | جددت عهد الربيع المقتبل'"' 
ةع التبل المره 77 اسعافهء والربيع المقتيل ( يصيفة اسم المفعول ) : المستائف أي 

المتعظر 
1 


طاب. كانوتن نا أتثتاعها 
زهرت أغعلاقكم فايتسمت 
أيها البحر الذي مهما تفض 
من لما فيلك بعييب واعحد 
شرفه تغنى عن المدح به 
آنا عرس في ثرى العلياء لو 
لبي ذكر بالذي أسديته 
فليمت بالداء من حال فتى 
فوعى الحكمة عبن قائلهم : 
أقبلت نعماك تهدي نفها 
فقبلت اليد سن يطلن يد 
كلنا بلغ مها أمله 
وإذا ها راملك الدهر ففت. 
وقال يستحمطف اين جهور : 
أيا الحزم ! إني في عتابك مائل 
حمالم شكرى صبصتلكق هوادلا" 
جواد إذا استن الجياتد إلى مدى 
ثوى صافنا في مريط الهون يشتكي 


فكان الشمس حلت بالحمل 
كايسام الورد عن لؤلوء طل 
بالتندى يمتاه فاليحر وصشل 
تحر العين إذا الفضل كبل”” 
مثل ها يغنى عن الكتحل الكحل 
أبطاأت سقياك عنه لذبل 
ثابه ود حمسود لو نسل 
أديته د الناس الأول 
وألرم الصحة يلزميك العسل » 
لم أرع حظي متها بالحيل 
ظهرها الدهر محل القيل 
فابلغ الغاية سن كل امل 
ولذا رمت الأماتني شل 


إلى جائب تأوي اليه العلا سهل 
تتاديلك هن آداب أقناني الهدل:”؛ 
تمطر فاستولى على أمد الخصل:” 
بتصهاله ما ناله من أذى الشكا :؛ 


9 المعنى أت العين تخشى على السرء إذا "كمل» فحن تطلب فياك عييا لبأ من عبليك العين. 
1 عوادل : جسع هادلة أي سسمامة ذات هديل. هدل - جمع أعدل أني قصن ععدل: 
يشبه شكاريه إليه بحمائم تهدل على أغصات شصرة متهدلة. 
ع اسعن اليراد : أسرم. تسطرت اليل جاءت يبق بعتها بعننا يشال : أحرز عيسله 
وأصاب خسصله أي غلب وأصل القصل أن بيقع السهم بتزق القرطاس. 
4 السائن هن الصياق : الذي يقوع على ثالات لالم و #طر الس كار الى اايعية و هو عيقلامة 
العسق. الشكل : شديد قوائم الدابة. وغي معنى البيت, يقول أبو الطيب. 
وإت تكن مسكمات الفكل تسسي ظطلهور جري فلي فين تصهال 


بخ 


أفي العدل أن واقتك تعري رسائلى 
أعدلك للجلي وامل أت أري 
وما ذاك وعد التفس لي مئلك. بالمتى 
كن زعم الواشوت ما ليسي مرضبا 
وأصدى إلى اسعافلك السائغ الجني 
ولو أنتى و اقعيت عمنا طيقة 
قلم أسحر حرب الفجار ولم أطع 
ومتلي قد تهفو ابه نشوة الصبا 
وإني تنهاني نهاي عن التي 
ويقول : 
بيني وبيناك عا لو شعت لم يضح 
يا بائعاً حظه مني ولو بذلت 
يكفيك أنك لو حملت قليي ما 
ته أحعمل واستطل أصبر وعزأهن 


فلم تتر كن وضعا لها في يدي عدل 
كانى يه قل شعت بارقة المحل 
تعذر في نصري وتعذر في خذلي” 
و 82 
8 مسيلمة * إذ قال إني من الرسل"” 
ومثللك قد يعفو وماللك من مثل 


أشار بها الواشي ويعقلني عقلي 


سر إذا ذاعت الأسرار لم يندع 
لى الحياة بحظي منه لم أبع 
وول أقيل وقل أسمع ومر أطع 


وقد أبدع في الغزل حيث يقول : 


: عدر اكشدم‎ 4١1( 


لمي ثبت له عدذرء والمعنى تقصر فق يكوث للك هدر تبديف واعدر 


من الأضداد يمعنى ليت اله عدر أو قصرء بالسراد هنا هو لناني. 
(7) بقرل : هل يكون حزضي أن أعطضء وللك. إسعاف سائمخ وأبرز للشسسء أو أتعرض 


اللطعرر وللك ل سابق وارف ؟ 
م الفجان : 


أربعة أيام كانت بين كبانة وهوارزت وإنما سميت قجاراً لأث العرب فجروا 


الفجار الرابقعء بو كات سبيه قعل البراض 


الكتاني لعروة الرحال لما قضله كسرحى عليه وأسيد إليه إجارة عير اللطيمة» وعي 
تصارة من القطف. والطليب كان ييعث بها كسرى إلى بلاد العرب. ويسيقل بها عاصلات 
للف الماكةة. وقك عضر الببي خربب يوم الفصيار الرابع واكانت ته أريغ عشرة لقن 


وقال. فيها 
أني لم آكن فعلت .٠‏ 


: و كنت أبل على عسومتي يوم الفجار ورعيت فيه بأسهمء وما أحب 


اني ذكرتلك بالزهراء مثشعاقا 
وللنسيم اعغلال في أصائله 
والروض عن مائه الفضي ميتسم 
يوم كأيام لذات لنا انصرمت 
نلهو بما يستميل العين من زغهر 
كل يهيج لما ذكرى تشوقتا 
لو كان وقي المنى في جمعنا بكم 
لاا سكن الله قلبا عن ذكركم 


والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا: 
كانما رق لي قاعمل اشفاقاة:" 
كسما ححللت عن اللبات أطراق””؟ 
يتنا لها حين تام الدهر سراقا 
جال الندى فيه حعى مال اعتاقا 
[ليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من أكرم الأيام اخملاقا 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 


ويشول : يصف معوقف الوداع لو لل'دة» وما في صدتره من ألم على 
رضاء بالفراق حين ودعء ولم يتيع : 


ودع السبر هحب ودعلك 


يقرع السن على أن لم يكن 


يا أعما اليدر ستاءع وسشى 


ان يطل بعدنك ليلي فلكم 


ذائع من سره ما استودعلك 
زاد في تللك الخطا اذ شيعك 
حفظ الله زمانا أطلسلية» 
بت أشكو قصر الليل معك 


و اتظر إليدئ وقد تنذاعب باللفظ. وأتى بالقيياس المسحال لير عضي دجبو يقن 
فجعل نفسه هلئياً وهو محتى عليهء وطاليه الجاني بالصفحء عمجا شر 


باتهامه. وذلك في قوله : 
الز بجي الذئنب الذص سه 
وإن من أغرب ها مر بي 


و41 فرسل الطلق الوه : 
والمعتيان عبالحات هتا. 


صدقت فاصفح أيها المذتب 


الاحتت المشرف:» واليوع الطلق الذي ليس بار 5 بآر دع 


(5) اعمل التيم : هدآ ولم يشعد. الأبائل أصيل وهو الوقت قريب الشروب. 


ع اللبة : مرهم القلادة مسن العق. 
85م السبباكم : 


الشر الب و الرشعة» و السنى : السر»ع. 


أما قسصبيدته الصحاوية لمعاني ععيفةةع المسكلة لشعى الامهع الممغلة لأماله 
جاتب ا ار عن بكي اليل اجرد توم يالدة وعلم 
يخفقء فهي قوله يخاطب وللادة» ومطلعها : 


أضحى العدائي بدياية من تدانيما 


' ا 
أولي وفاء وات لم تبذلي صلة 
وقي الحمراب ه مناع ه لو شفعت به 
عليك مني سللام الله ما بقيت 
ومن هطتثارات شهره قوله : 
كما تنشاء فقل لي لست منتقلا 
وكيف ينساك من لم يدر بعدك ما 
أتلفسي لقا أبايخس أسفا 
إن كدت عست وأضمرت السلو فلا 
والله لا علقت تفسي بغيركم 


وقوله في بعض مجالس الأنس : 


يأيها الملك الجلي 





و ناميه عن طيب لقيانا تجافيتا 


قالذ كر يقتعتبا و العا 95 عفتنا 
بيض الأيادي التي ما زلت تولين"' 
عييابة فتلك تخشفيها 38 :)"1 


لا تخش مني تتسيانا ولا بدلا 
طعم الحياة ولا" بالبعد عتلك سلة 
قطعسي شغقاً أورثني علاه 
بلغت يا أملي من قربك الأمل 
ولا اتمغذت سوا كم منلكم ناي" 


53 عته رواية الديوات» الذي نشره الأستافان : عيد الرحمن خليفة وكامل كيلاتي. أنا 
رواية قلائى العقيان لهي « قاع ٠‏ ولا معنى لهك إذ يكون أعلها قناعة فستقت لعلف 
ولكئن ذلك غير مألوف». لثللك ترجمح اثرواية الأولي. 

(65 النضفيها وتهفينا : القعل الأول رياعي أو ثلاثي معني سترء والدالي ثلاثي بمعتى أظهرء 
والمعتى إننا نصاول كسم ما عدننا من عشق وصابة: ولكنتهما يدلان عليداء يما يحابا 
من اشطراب وسقم والوعة: قنحن تخفي الحب وهو يعلن أمرتا للتاس.. ويكوت أقرب 
إلى الفهء وأجرى على طريقة الشعراء في القول» أت يكوت رياعسين بمعتى يسثرء 
والسراد من إعضاء الصبابة لهم أنها تسيل عليهم الهزال والسقم حنتى لا تبين أشخاصهم !! 
وقد تناول الشعراء هفا المعنى كيراء فقال المعبي : 


كفى يسمي تسولا أتني رحل 


لول مغاطعي إياك لم رمي 


نهر وروض تحن بي 


ولا باس إن كات ولى الربيع 
فات خملال أيي عامصر 


وقوله : 
جاز يتني عن تمادي الوصل سمجر انا 
بالله هل كان قتلي في الهوى خخطا 
ممأ ضح ودتي إل اععل ودك لي 
يا أليسن السناس أعطافا وأفتهسم 
حسنت خلقا فقأحسن لا تسو لقا 


وقوله : 
ولما التقينا للوداع غدية وقد 
وقرنت. اللحجرد العماق وصفقت 


2 


و كنا لىي لجسي الوب بعد تثانةه 


دما ححى كأن عيوتمآ 


وقوله : 
وضعح الحق المبين 
ورأى الأعداء ما هش 
أملوا ما ليس يمنى 
وتمنوا أن يخود ال 
قاكذا الشيين. سسب 


1م 


قد زان ساعه اسوعلالك 


إذا لم تجد فقده الأتفس 
بها يحضر الورد والترحس 


وعن تمادي الأسى والشوق سلوانا 
أم فته عامداً ظلما وعدواتا 
ولا أطععلك الا زدت عصياتا 
لحظا وأعطر أنقاسا وأرداتا 
ها تعير ذي الحسن إن لم يول إحسانا 


حفقت في ساحة القصسر رايات 
طيبول ولحت للفراق عللامات 
لحري الدمو ع الحمر فيها جراحات 
فكيف وقد كانت عليها زيادات 


كك العلر ع المقم ِ 
رتهم عينك ل لغلتو لغ 
ورجوا ما لا يكون 
عهد مولى لا" يخون 
وآذا الححعب مهصو نا 


الأآأدبي الأتملسي ال 


5-5 


و قواله : 

يا ظبية لطفت منى هنازلها 

حبي للث الئاس ظرا يشهدوت به 

لم يعزرب الوصل فيما بيننا ابدا 
وقوله + 

ألا ليت شعري هل أصادف غخلوة 

رعى الله يوما فيه أشكو صبابتي 


وقوله : 

يا غزالاً أصارتني 
إتني هذ يمر تسبي 
ليده حظطلي إشارة 
شاقمي يا معذيي 
كنت لوا من الهوى 
كان سريب مكتما 
ليس لي عتلك مذهب 


وقوله : 
عت عهدي ولم أخمن 
قائثللا' هل هرايد 
عدتي كنت للزرهما 
أر ص البيغ كيف شك 

وقوله : 
وليل أدمنا فيه شرب مدامة 
وجاءت نجوم الصيح تضرب في الدجا 


كت 1 


فالقلب متهن والأعداق والكيد 
وانت شاهدة إن يثنهم سسب 
لو "كت واجدة مكل الذي أججد 


لديلك فأشكو يعض ما أنا واجد 
وأجفات عيني بالدموع شو افك 


موثقا في بد المحن 
لم أذق لذة الوسن 
متلك أو لحظة عفن 
في الهوى وجهاك الحسن 
فأنتا اليوم مرتهن 
وهو الان قد علن 


بعته ودتي بان تسد 
رابحا ؟ ثم من يرت ؟ 
له فك لتب والزمن 
الس وذرئني لعتدسن 


سك نبا القاس و افتحسمر: 


إلى أن بدا للصيح في الليل تاثير 
فولت نجوم الليل والليل مقهور 


فحرنا من اللذات أطيب عليبها 


وقوله : 


كم ذا أويد 0 أراد؟ 
أأصفي الوداكد همدلاله 
بقصي علي دلاله 
كيف السلو عبن الذي 


اه 


ولم يعر نا م ول" عاق تكد ير 


يا سوع ها لقي الفؤاد 
ألم يصف لي هنه الوداد 
في كل حين أو يكاد 


محنة ابن زيدون كما يصورها في شعرة 


1010-7 الك 


آي يلو الاء..ء 
ويا لها من ذكرىء ويا له من تاريضه: كل صفحاته مشرقة بالطموح 
والأمله وبالحرمان والألم» و بالمجد والعيقرية. 
شاعر حار يته الأياع. وحعللت صفحات حياته وشهره أقسبى المدح. 
وغربة عن الوطن”"''. 
وكائن رامث الأيا م ترويعي اقدالسم ارتم 
اذا صابتني الججلى تمجحلت عن فتى أروع 
على ما فات لا يأسى' ومما ناب لا يجرع 
وقذ ظلت المحن تلاحق الشاعر طيلة حياته يوما بعد يوم وعاما 
آثر عناغ و كان لهيذه السحن القاسياات أثرها الكبير في حيأة الشاعر وقته. 


(1 الديرات هص الاء 85 تحقيق سيد أكيللاس ل طبع مصطقى السلبي بالقاشرة. 
ا َ 


أما في حياته : فهذا واضح كل الوضوح مما سنذكر نيأه بعد قليل 
ويقول الشاعر فيه : 

وهو الدهر ئيس ينفلك يتحو بالسصاب العظيم نحو العظيم 
وأما في فنه : 

فلقد انطقته بأروع الشعر في الحنين والأنين» والهمته خوالد القصائد 
العذرية الرومانسية الجميلة في الحب والغزل وأوحت اليه يآدبه وجداني 
عميق عبر فيه الشاعر عن نفسه وذاته ومشاعره وعواطفه أبلغ تعييره 
و كذلك اتنطقته بروائم القصائد في المدح والاعتذار والشكوى» وجعلته 
أرق الناس ديياجة واعذبهم صياغة وأحملهم أسلورباء بل جعلت منه 
أعظم شاعر قديم اتجبته الأندلس كما يراه غرمس وجب وفيليب”' 
حعىء عد أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الأندئسي الثاني وتميز شعره 
ببرعة انسانية عالية كما يرى ليقي يرفسال0: وصار ممئلاً لأنقى 
أسلوب عربي في الأندلس ومن الممكن موازتته بالمتنبي والبحتري كما 
يقول نيكل. 


0 ا 


لقد عاش اين قرطبة النبيل وشاعرها الكيير طفولة مترفة في خحياة 
والديه الرؤومين: أبيه الجليلء فقيه قرطية وعالمهاء عبدالله ين أحمد 
ابن غالب ين زيدون المحرومي الذي وصفه المورععوت بالباهة والجلالة 
والمعرفة باللغة والآدابي"؟ وامه المحتوت السيدة التقية الجليلة» ابئة 
41 554/9 تاريخ العرب المطول لحتي. 
١# )5(‏ سلسلة محاشرات في تاريخ الأتدلس. 


4 5*4 العبلة لآبن بشكوال ل بلادهع طيع ملريف "شفركه 448/9 التكملة لكتاب 
السلة لابن الأبار إل هدهع طيخ عقريد لاضظةرا. 
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القاضي ابي بكر محمد بن ابراهيم بن سعيد القيسبي (-ت1*7شيء 

والتي رضع منها أفاويق الحنان وابتسم له في ظلها وجه الزمات. 
ولكن القدر لم يترك له هذا الصفاءء ولا تلك السعادة» فمات الأب 

الحانتي وابته الطفل في الحادية عشرة من مره حام ت#4+5ه. 


وكان لذللك اليعم المبخكر أثره العميق في حياة الشاعرء كما كات 
أحد الأسباب فى قلقة الألم الذي تجده مائلاً في شعره. 


انه أول محنة امتحن به الشاعر في أول حياته... وعاش في كفالة 
جده لأمه القاضي أبي بكر القيسي يتزود من مختلف ألوان الثقافة بزاد 
واسع من المعارف والعلوم والآداب. على يد هذا الجد الجليل أبي 
يكر 75-5 4 همع وعلى يد استاذه أبي بكر مسلم بن ألحمك الحوي 
الأديب القرطبي المشهور (477-707ه). 

ومرت الأيام واين زينون الشانيه يسعد تصبه ويتألق حظف وترتفع 
في دواثر التشاقة و الدب و الشعر هترز التبه يوها يسك دع 


وفي الازمات السياسية العنيفة التي همرت يقرطبة» وانتهت بانتهاء 
الخلاقة الأموية في الأندلس وبقيام عصر ملوك الطوائف فيهاء عام 457ه 
نجد اين زيدوت يشارك في الأحداث» وتقوم في قرطبة الدولة الجهورية» 
و يصبح الشاعر أححيد أركاتها يو أزره في ذللك كرم محتدفى وشرف مولدة. 
و الال مواغيهع وا حنئة ذ كائه» وسعة ثقافته و بللاغة أدبه و سر شعرة 
وقوة شاعريته.. وأصبح احد وزراء أبي الحرم ين جهور (455ه ومين 
و الصديق الحميم لولي عيدة أبي الو ليد بن مزع وصار المللك القر طبي 
أيو الحزم يدنيه منه» ويقربه اليه ويخصه بودهء ويمزجه ينفسهء وكتب 
الشاعر فيه قصائد بليغة ذائعة» وظلت صلة الشاعر بمليكه على قوتها 
دو ثاقتها عدة أعوام . 


كش 


”ا سس 


وفي هذه الأثباء بيدأت صلته بولادة بنت الخليفة المستكفي 
759ل1لل خ هن و نظلم اين [ يلو له في قهية حية أروع القسائكك» وكانث 
ولادة فتاة مغامرة لها أهداف سياسية يعيدة خحفيت على كل الباحثين» 
انها لم تكن تنشد الحبء بل كانت تتشد تدبير يعض المؤامرات من 
اجل بعث الخلاقة الأموية من جديدء ووجدت في الوزير ابن زيدون 
عوناً لها على تحقيق ماريها السياسية في مساعدة الأمويين على اعادة 
عراشل المخلافة الاموية الذي هوى؛ ولاين زيتوالنه كذللك هاريه سياسية 
يعيدة وقد تمتع بلقب الوزير دون أن يسند اليه عملء» ودوت أت ينال 
ما كات يعمناه من أملء حتى لقد مدح الملك القرطبي أبا الحزم فقال : 
مقامي في جواركم الذليل ‏ وحدي في رجائكم الكليل 
تصيب من ولايعكم كتير | وحظ من عناتكم قليل 
اتحيا أتفس الآمال فيكم ولي اثتاءعها أمل تتيل 
واعجب حادث نظري لديكم الى غلم التجاح وبي غليل 
وقدحي في وداد كمو معلى وياعي في اعتماد كمو طويل 
أأيأس من مساعفة للليالي ‏ وانت الى تهايتها سييل'"' 
مما يدل على أن صلته بمليكه بدا الوهن يتطرق إليهاء ولابن زيدون 
كذلك صلات بالييت الأمويي. وله في تاريخ الخلافة الأموية في الأتدلس 
كتاب”' ثم كان هواه هو ولادة الأميرة الأسوية الشاعرة الساحرة : 


(1 الغلل : السيل الضعيف. 

7ع اللنيواث ص ١*‏ كرا تحقيق محمد سيد كيلاني سل وتكر مطيعة مصطفى الصلبي 

(5 ا سباه العبيين ١*7/9(‏ نقح الطليب؛: طيخ لينات 67531858 اع سس ويداكر برواكلمات 
أن في المتسف اليريطاتي تسطة منه يرقم لا ١‏ وات في مكمة بردليانا باكسفورد 
نققية أغرى براقم اإقوءة “1 إن راجيس المبلحق الأول الكعايه. برو كلمات في تاريخ داب 
العربية  »‏ ولكن الدكتور علي عيد العظيم يقرر أن الموجود بالمتصسف البريطاتي حت 


تمق 8 


السيسيية عمللتفق ات أ أتقاة 

كانتت له الشمس ظكرا في عه 

كائما أثبعت في صضحن وحنته 
ويقصى ابن زيدوكن قصة حيه 

لما اتصلت اتصال الخلب بالكد 

ساء الوشاة مكاني فيلك واتقدت 

فليسخط التاس لا أعدى الرضا لهمو 
ويقول” : 

و الله فقأ ساءني أني غنفيت سنى 

لو كان أمري في كتم الهوى بيدي 
ويقول”" : 

ما اكات حينك الا فحة قدرت 


مسكاء وقدر اتنشاء الورى طينا 
بل ها تجلى لها الا أحابينا 
زهر الكواكب تعويذا وتزييناة"؛ 


لولادة» من بدئها لختامها فيقول“ : 


3 


لم امتز ست امتزراج الروح بالحسيك 
في صدر كل عنو جمرة الحسد 
ولا" يضع لك عبهد آخير الأبد 


بل ساءني أن سي بالضتى عَلَنُ 
ما كان يعلم ها في قلبي البدت 


هل يسعطيع الفتى أن يدفم القدرا 


وكات ذلك الحب محنة ثانية امتحن بها الشاعر امتحاتاً شديداً حتى 
صار يرسل شعره العذري في الشكوى والأنين والحنينء وكتب رسالعه 
الهزلية الماثتورة حول ذلك بل صار موضع اشفاق المشفقين» وتتبع 
الرواة والشعراء و كل طبقات مجتمع قرطية الأأدبي يقول ابن زيدون 


في وللادة فيما يقول” : 


بهذا الرقم هو رسالنا ابن زيدوت وشرح الصفدي على الرسالة السدية و“كدئلك. اللأمر 


في مكية بودليانا راجع ص 56+ و8*8 من أكتاب و لين زيتون. لعلي عبد العظيم * 
ل طيعية هلم كته ؤ و تشر سعكببة الاتجلو المصرية. 


(456 530 البيوان ل كل الصلبي. 


(5» «5 الديوإن ‏ الخلب يكسر هاه لصيمة رقيقة لاقة بالكيد. 


ع سس أك؟ الديوات. 
عع 2ه؟ الذيواك. 
ؤم عخةؤ الديونان. 


ها البدر شفيب صتاة على رقيق السحابييه 
الي" كو جبلهك لسا اضاءمء تحت التشقامه 


ولكن الوزير ابن عبارس 35101 وعد 0 الندود لابن زيدون 
يشي به متاق ويكشف له عن ميول الشاعر السياسية نهو الييت الأموي: 
قو يسع ابن زيدوت تحت السراقيةئ وأعيذدت و لادة تواري اهدافها السياسية» 
وتظهر الحب لابن غبدوس لتكون في حمايتهء وفي مامن من اتتقام 
الجهوريين ولتظهر للوزير ابن حزم يعدها عن السياسة وموؤامراتهاء وساء 
ذلك الشاعرء واشععلت عواطفه, 9 مشاعرهء وكان أول الأمر 
يشلك في أن يكون لولادة هوى 0 بي غامر ابن دوس : 
قالوا : أبو عامر اضحى يلم بها : الفراشة قد تدنو من الثارة؛ 

وبعد قليل يعتقل أبن ز يدو ناه ويرج ابه قبي ١‏ 3 بتهمة العامر 
على اعادة المخللاقة الأمرية: وكان ذللك يعد عشر. ستوانتثت من قيام حكم 
رسيي في 0 يز عاسة و 0 بن جهور ل اعتشاله في 


2 2 اعت 


وكات اعتقال الشاعر وحبه محتة ثالثة من السححن التي تكب بها 
في حياته بل كات أقسى محنة تزلت يه . على تفسه. وفي السجن عومل 
ابن زيدوت معاملة' سيكة ونكل : به تنكيفة شديئا ولم يجد أمامه عراع 


دللم ‏ اع*8” الديواك. 


قشضة 


الا" في الشعر ينظمه اهات حر ينةء وعيرات تصف الامه وشقاعه وأنيئه 
و لحديتهع ويكعب به الى اصدقائه يتحدمك فيه عن محلتدع أكتبا فن 


السجحن الصديقه ابي -حفهنى ين برد يقول”7"؟ : 


ما على ظعي باس 
ربسا أشسرقب بالمسر 
ولقد يتسمبيلك اغفا 
وكذا الدهر اذا ما 
نلبس الدنيا ولكن 
انا حيرات ولام 
ما تر في معشر حا 
ورأوئبي سامريا 
أذؤب هامت بلحمي 
كلهم يسأل عن حا 
ان قبا الندهر قللما 
واشن إمسيت مححيو 
امل كيف يغشى 
ويفت المسلك في الثر 


يسرح الدهر وياسو 
3 على االامال ياس 
ل ويرديك احقراس 
عرز ناس فل تاس 
مععة ذاك اللباس 
سر وضوح والتياس 
لوا عبن العهد ونحخاسوا 
يتقى هنه المسساس 
فانتتهاش واتتهياسصسص 
لي وللذئبي اعتساس 
ع مهن الصشر اتيجاس 
سا قللفغيث احتباس 
مقلة المجد التعاس 
بيه قيوطلا ويداس 


ويتذكر وهو في السجن آيام حياته فقول من موشحة" : 


عليلي ان أجزع نقد وضح العادر 


وان استطع عسيرا فسن شيستي 


الصبر 


وات يك رزعا ها أصاب به الدهر 
قفي يومنا أمر وقىي غتله نخجمر 
ر هتني الليالي عن قسي البوائب 





لقع عى ت»> الذيوات. 
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راجعها ياكملها قي الديواك من 


5 


050 وشي عط يلة. 


قما اخخطاسي مرسلات المصائثب 
اقضي نهاري بالأماني الكواذب 
واوي الى ليل بطيء الكواكب 
اقرطية الغراءع هل فيلك مطمع؟ 
وهل كيد حرى لييتلك تتقع؟ 
وهل للياليك الحميدة مرججعخ ؟ 
اذا الحسن مر أ قيلت واللهيو ممم 


ثم يقول متها : 
أاخوائا للواردين مصادر 
ولا أول الا" سيتلسيوهة الي 
وانسي لأعاتب الزربات لتاظر 
فك يستقيل الحد والجد عائر 
ظعنت وكان الخحر يجفى فيظمن 
وأصيحت اسلو بالأسى حين اعموزنه 
وقر على اليأس الفؤاد الموطن 
وان بللادا هتنت فيها لأعسوت 


ويرسل وهو في السجن الى أبني الحرم مدائح رائعة واععذاريات» 
ز لمعل امور مهو هي وأحراته وأناعه النقسية أ العميقاة , . . تا اليه 


يقول'1 + 


ألم يأن ان يبكي الغمام على مثلي <١‏ ويطلب ثآريي البرق متصلت التصل 
وهلا أقامت أنجم الليل ماتما ‏ لتتدب في الأفاق ماضاع من نثلي'" 


43 عس ؟*1 الديواتن. 


(5) ل الكناتة : استخرج ثبلها قطرهاء وفي الذخيرة ص ١غ"‏ وتلبيى ه بهم التون. 
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ولو انني اسطيع كي ارضي المدا 


8 ا( 1 35 


بيت لذي الفهم الزمات على ذخل 
مفملة السمطين بالمتطق الفصل 
شريت يبعض المحلم حظا من الجهل 


ثم يناجي والدته المكلومة من أجل وحيدها المرزاً فيقول من القصيدة 


أمقعولة الأجفان ما للك والها ألم ترك الأيام نجما هوى قبلي ؟ 


أقلي بكاء لست أول خصرة 
وفي أم موسى عبرة أن رمت به 


طوت بالأسى كشععا على مخض الشكل 
الى أليم في التابوت فاعتيري واسلي 
به عند جور الدهر من حكم عدل 


ثم يأعد في هدح المللك والاعتنار اليه والاستشفاع لديه وتبرئة 


ولو انني واقعت عمداً خطيفة 
قلم استثر حرب الفجار ولم اطع 
ومثلي قد تهفو به نشوة الصبا 
واني لسهاني نهاي عن التي 
وما كنت بالمهدي الى السؤّدد المخنا 


لما كان بدعا من سجاياك ان تملي 
مسيلمة اذ قال اني من الرعل 
ومتلك من يعفوء وما لك من مثل 
أشاد بها الواشي و يعقلتي عقلي 
ولا بالمسبيء» القول في الحسن الفعل 


وفي القصيدة نفسها يقول الشاعر : ١‏ 
أفي العدل ان وافتك تعرى رسائلي فلم تترك وضعا لها في يدي عدل 


أعدك للجلي وآمل أن أرى 


بتعماك موسوما وما أنا بالغقل 


والقميدة جميلة تقفه مع روائع البايقة في الاععدار في متز اله و أعحدة 


وكتب الشاعر من السجن الى ولي العهد أبي الوليد بن جهور يستعطفه 
و يطلب متشاععه انيه بخ و مساعيه الصضظ و اصتقاده وخنهم ولي العهد على 


و1 أي ذكاني. والدحل : الحقد أو #غآر أو العتارة. 


الى صديقه أبي بكر مسلم بن أحمد قصيدة بعد فراره من السجن 
يصور فيها أحداث حياته فيقول : 


الأحبابنا ألوت يحادث عهدنا 

لعب ركمو أت الزمان الذي قضى 

ألا هل أتى الفتيان أن شاعم 

لك التعمة ‏ الخضراءع تتدى غللالها 

هرمت وما للشيب وضظ يمفرقي 

معون من الأيام خمس قطعتها 
ثم يقول : 


فررت فات قالوا ع الفرار ارابة 


حوادث لا" عقد غليها ولا" شرط 
غريسة من يعدو ونهزة من يسطو 
ورععلي» فذاء حين لم ببق لي رعسط 
علي ولا جحد لدي ولا غمط 
ولكن لشيب الهم في كيدي وخط 


أسيرأء وان لم بيد شد ولا قمط 


ققد فر موسى حين هنم ايه القبط 


فما للك لا" تختصتى يشفاعة 
فان يسعف المولي فتعمى, هتيقة 
وأت ياب إل" فبضَى ميسو قط قضلة. 


يلوح على دهري لميسبها علط 
فقي يد مولى قوقه القيض والبسط 


ويدلك انتهيى فصل طويل عن موعنةه ابن و يلون هذه المصمة التي 


يصورها فيقول : 
نار بخي سرى الى جنة الأمن 


لظاهاء فاصبحت كالهم, يسم 


وما أكثر ما يذكر الشاعر كلمة ( الأمن ) في شعره تنويها يضرورته 
لحياة الانساتء هذا الآمن الذي شعر بخسارة فقده له : هو في المحيسء» 
يقول ابن زيدون فيما يقول منوهاً بنعمة الأمن والأمان : 


بحيث مقيل الأمن ضاف ظلاله 


تلحف 


ويقول في المعتضد بعد ذلك : ' 
لقد حدت حتى ها بتفس: تخصاصة وأمنت حتى ها بقلي تخوفب 
ويقول في المعتمد : 
لبسنا لديه الاآمن تندى ظلاله وزهرة 'اعيش مثلما ايع الزهر 
وعادت لنا عادات دتيا كاتها ‏ بها وسن او هز اعطافها سكر 


حا له اح 


حط الشاعر رحاله يعد قراره من سجن أبي الحزم في اشبيليةء 
يلتمس الأمن في ظلال بني عباده وأخذ يرسل اهاته الحارة الى بني 
جهور في قرطبية وكانوا قد وضعوا اهله وقرايته تحت المراقية» يقول 
الشاعر فيما يقول : 
سني جهور احرقتم بجفائكم | فؤادي فما بال المدائح تعيق 
تظنونبي كالعتبر الورد انما تفوح لكم انفاسه حسن يحرق 

أذ الشاعر يحيا مغتربا في ظلال دولة بي عيادء ولازم الاغتراب 
الشاعر طيلة حياتهه فكات محنة أعرىق أشد سن آثر عسصعنة الحبس في 
نفسهء فلم تزل الأيام ( تدنيه وتيعدهء وتسوءه وتسعدهه وتقذف به 
الى كل نازح ) كما يقول ابن غماقان, 

ويبدو أن اصدقاء الشاعر استطاعوا ات يظفروا بعهد امان لابن زيدون 
ان عاد الى قرطية ليحيا فيها سيرته الأولىء وهي وطنه الحبيب وفيها 
امه الحنوتء وأحيابه الأعزاء على نفسهء وعاد الشاعر في آخخحر أيام 
أبي الحزمء قبل وفاته بحو سبعة أشهرء ليقيم فيها من جديد» وليطفئٌ 


1 784 قلاثد المشيان للغتح بن عماقان. 
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غلة اشو اوه الى معاهدتها وملاعب صيباهة وعكيه وشيابه فيها ونظم نو تيه 
الرائسةة؟؟ التي تحدث فيها حن هواه العترعي لمحيو بته ولادة. 
اضحى التنائي بديلا من تدانيتا ١‏ وتامه عن طيب لقياتنا تجافيتا 


ومدح ابن زيدون أبا الحزم بقصائد عديدةء اعلانا" منه لوقائه لاميره 
وتعلقه بوطنه ومات أبو الحزم فرثاه الشاعرء ووضع كل آغاله لدى 
أبي الوليد : 
أيا الحزم قد ذابت عليك من الأسى22 قلوب متاها السير لو ساعد الصير 
دع الدهر يقجع بالذحائر أهله ‏ فما تنفيس هذ طواك الردى قدر 


ثم يقول في القصيدة نفسها يعلق كل اماله بالمللك الجديد : 
للك الحخير اني وائق يلك شاكر لمعتى أياديك التي كفرها الكفر 
فصدق ظنونا لي وفي فاتي 0 لأهل اليد البيضاء منك ولا فخر 

ويمدح أبا الوليد في مبالغة شديدة وهو يهعه بالولايةء فيقول في 
اللكيبيكبة حمر + 

فرح الرياسة اذ ملكت عنانها ١‏ قرح العروس بصحة الأملاك 

من قال انك لست أو حد في النهى والصالحات قدان بالاشراك 


ويطالبه بولاية أو منصبي كبير فيقول : 
وعلت مترلة الشاعر عند أبي الوليد» وقدمه المللك وأسنى خخطته؛ 
وتوم يدع و جعله في الذي اح عي عهم لدو لمع و جلله الكرامة كما يقول 


413 6457858!؟ الذيرات. 
إبيشض الح كك إن الدير ان 
١ 17-‏ +سسةظ خخ التور اله 
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ابن حياتن معاصرة""' : 


ولكن الشاعر ‏ كان يريد أت يكون مكانه بجوار أبي الوليد في ذلك 
حتى عقاف وهانت مكانته لديهء وععرج الشاعر من قرطية مرة أخرى 
يجوب اليالاد» ويسير بين عواصم ملوك الطوائف: فمن بلتسمية إلى 
بطليوس» الى طرطوشة؛ وفي كل مكان يحل به يرسل الشكاة اجات 
فيقول وهو في بطليوس : 
يا دمع صبت ما شعت أن تصوبا 
ويا فوّادي أن لت تشويا 
اذ الرزايا اصبحت ضيرويا 
لم ار ليء في أعلهاء ضريبا 
قد هل الشوق الحشا تدويا 
في الغرب. اذ رحته يه غرييا 
عليل دهر سامئني تعذيا 
ادنيى الضنى اذ أبعفد الطبيها 


مو و حم أ وله سه رع انيار ا 
الجهوري أبي الوليدء فعاش فيها بعيداً عن الأضواع ولم تليث قرطية 
ان شهدت عام .4 4ه ثورة عارمة هواها أموييء والقائسون بها هم 
يو ذكوانء» وكانرا هن قبل اصدقاء للشاعر وكاد يرج باين زيدوت 
في هذه المؤامرة» ولكنه أسرع في اعلوات و الا ثه للمللك و تقمته على 
المتا مرين وبراءته منهم : 
ان الآلى كنت من قبل اقتضاحهم مثل الشجا في لهاهم ليس ينترزع 
لى أحظ اذ هم عدى باد نفاقهم الا “كسا كت احظى اذ هم شيع 


١م‏ راسجع اللسيرة قلق ١‏ جد اا ص 988١‏ ل أصنرته جامعة فوا ( القاهرة غ ل وتشرته 
لسبنة تاليف والترجمة والتشر “يه 554+4 ولام صن اللرء * الأنيواك. 


(0215 


أودعت. نعماك منهم شر مفترس 0 لن يكرم الغرس حتى تكرم البقع 
الا تستجر وضع قدري بعد رفعكه د'؛ فالله لا يرقع القدر الذي تضع 
ولكن أبا الوليد اتصرف عن ابن زيدون وجقادء فعاد الشاعر الى الهجرة 
والاغتراب من جديدء حيث رحل الى بطليوس عام 51 4ه ومر به العيد 
وهو وفي اغترابه فقال'' يحن الى قرطية ومعاهدها: : 
عليلي لا فطر يسر ولا أضحى2 فماحال م نأمسى مشوقا كما أضحى 
ويقول : ٠‏ 
الا هل الى الزهراء أوبة نازح تقضي تنائيها مداصع نزحا 
وبعد قليل وفي العام نفسه ١414ه‏ حعط رحاله من جديد في اشييلية 
ونزل بلاط مليكها المعتضد بن عياد (+47ه ١45ه)ع‏ ومدح المعتضد 
بقصائد بليغة ومما جاء في احدى هنه المدائح يلوح به الى المللك 
الجهوري من بعيد"" : 
الا هل جاء من فارقت أتبي) يساحات المثى رقل اليراح ؟ 
واني من ظلالك فبي زماتن ' ندى الأصال رقراق الضواحي 
ورقعه المعتضد الى منصب ذي الوزارتين: وجعله سقيره الى ملوك 
الطوائف وصار امير الشعر والشعراء في أشبيلية العتي. كانت تعج. بالشعراء. 
وفي هذه العاصمة الجميئة وفي ظلال المعتضد عاش الشاعر نحو العشرين 
عاماء ومع مناصبه وجلالة محله من بني عياده فقد ظل يذاكر قرطبة 
واعبابه فيهاء غتراه يقول : 
هل تذكروت غرييا عاده شجن من ذكركم وجفا أجفاته الوسن 
يخفي لواعجه والشوق يفضحه فقد تساوى لديه السر والعلن 





0 ت ماه القيواك. 
ازعو #اء إأعسة م 31 لديو آتك 
لست 


الوب الأتدلسى م 


يا ويلماه أيبقى في جواتحه 
وأرق العين والظلمساء عاكفة 
فبتا أشكو وتشكو فوق ايكتها 
يا هل أسالس أقواما أحبهمو 
أو تحفشلو ن عبهودا وذ أضيعها 
ان كات عاد كموعيد فريه فى 
وأفردته الليالي عحن أسبعه 
يم التسلل ل" أمل ولا" وطن 


فواده وهو بالاطلال همرتهين 
ورقاء قد شغها اذ شفتي حر 
وبات يهفو ارتياحا بيئنا الغصن 
كنا وكاتوا على عبهد غقد ظعوا 
ان الكرام بحفظ العهد تمتحن 
بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 
قبامته ينشدها مما حنى الرمن 
ولا نديم وله كس ولا سكن ٠»‏ 


0-٠‏ لشي لوعة غر هباء واعة جييسيا الى عوسي د .د 


ويموت المعتصد عام ١#55هه‏ ويقوم بالمللك بعذه المعتسد 
(4315سةضىؤهي ويقر المللك الجديد الشاعر على ما كان عليه ني هد 


أبيةغ» ويريد ا في تكر معهة؛, 


و يعيش أايِن زيدون سصنته الأخيرةع عوحتته بالواشين و الحاسدين 
و الصحاقدين وها دكات أشدها 5 مروحييك على تفج واكم كانت عي باق 
الشاعر من محن قاسيات؛: قمن تنكر الأصدقاء الى تهجم الأعداء؛ وتهجم 


الوشاة» وواكما يقول اين زيدون : 


كات الوشاة وقد عنيت يافكهم 
وكما يقول : 


اسياط يعقويه واكنت الذيبا 


فاتتهاش وانتهاس 


عمسن جتهبو فة أن عبدو مة الى عناوق شاعر آأصيلية علي بن غالب 
اين نمياب البو أبى عيسييك 5 المععيد اين عمار كت | 0 7 ةا و حعضك ايف 


حجيشه في فتح قرطبة ابن مرتين... 





وسواهم. 


(45 890 اعساب للكتابيه لابن الابار (5م كه مخطوط 6 تاريح تيسور. 


وفي مطلع مللك المعتمد هاج حساد الشاعر وكتبوا قصيدة يعثوا بها 
الى المللك يغرونه فيها بابن زيدوت» ليصلوا الى ساريهم من ابعاده عن 
الحياة السياسية في 00 .وفيها يقولوت : 


أيها الملك العلي ١‏ لأعظم 
واحسم بيقلك داع كل عتاقق 
واذكر صتيح أييك أول أمره 
لم يق عنهم هن توهم شره 
لاا تتركن للناس موضع تهمة 

ولكن المعتمد رمهى بالقصيدة 
كذيت مناكم صرحوا أو جمجموا 
يعم ورمتم أن اخموت واتمسا 


اقطع وريدي كل باغ ينعسا 
يبدي الجميل 'وضد ذللك يكم 
فى كل متهم قاتكك تعلم 
قصفت له الدنيا ولد المطعم 
ولأنت امضى في الخطوب واشهم 
واحزمع فمثلك في العظائم حزم 


عرض الحائط؛ وهو يردد : 


الدين امعن والسجية أكرم 
حاوتمو أن يستشقف يلبلية"! 


وعلم الشاعر بما حدث فمثل بين يدي الملك يشكره على هذا الموقف 


البيل بقصيدة طويلة جاء فيها : 
ب لوحو تر الجر 


وفي شعبات 


لطفف المكاتة والمجل الأكرع 
قفص الشياب وكل حظط برعم 


من عام 4ه يفتح جيش المعتمد قرطية ويضمها الى 


شييلية بفضل تديير ابن زيدوتء شال من المللك تقديرا وعمداء و عدات 


-- الى وطته يقبل ثراي ويقه هوراة. ولكن السياصة الزمته ان يعود 
الى اشييلية ية في مهمة سياسية» وأقام فيها عدة شهور مسه فيها الوصبء 
و أضناه التعب و أعياة المر ضض + وأخيرا هات الشاصر الغريب في أشبيلية بعيدا 
عن مسقط رأسهء وهوى نفسه قرطبة الجميلة» وكان ذلك في صدر رجب 


(41 أي بهمس. 


(؟) أمم جبل. 
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من عام 7ه الثالث من ابريل عام الاء اعه وسكت الصوت الذي 
كان يهز الجماهيرء وخا التجم الذي كات يضيء الدياجيرء ومات فتى 
الأدب: وععمدة الظرفء والشاعر البديع الوصف والرصفء أبو الوليد أحمد 
ابن زيدونء ذو الأبوة النبيهة بقرطية: والوسامة والدراية» وححلاوة المنظوم 
والمنثورء وقوة العارضة والافتتان في المعرفة كما يقول معاصره ابن 
حياان117. 

وحمل جتثمان الشاعر العظيم فدفن فيها بين بكاء الشعب واجلاله واكبار 
الوطن واعظامه» وسجلت صفحات التاريخ اسم الشاعر في هالة من النور 
والمسجد والخلود ومرت السحنء وغربة الشاعر عن الوطن» وبقيت الذ كرى 
الخالدة» ذكرى عبقرية شاعرء عاش محتته وغربته» مرفوع الرأسء أبي 
النفس» كريم الخلقء ممتد القكر في كل أفقء الشاعر الذي كات يغني 
للدنيا اللامهء ويشدو بالشعر احلامه فيقول : 

فان يجدب هن الدنيا جناب طالما امصرعج 
فسا أن غاض لي صير ولا ان فاضى لبي مدمع 

والذي طالما مشكا دذظرة الى التاس : 
من عذيري من ريب دهر عمؤون كل يوم اراع هته يغدر 

والذي قاسى في حياته ما لو قاست عكله الجبال لانهد شاهقها: 
ما لي وللايام لج مع الصيا 2 عدوانها فكسا العتار مشيا 
لألم بى ما لو ألم بشاهق للأنهال جاتيه فصار كثييا 

واذا كانت غربة الشاعر ومحتته قدراً قدر علي حتى لا يجد في 
حياته الأمن والطماتينة الا بعيداً عن وطنه قرطبةء فقد قدر له “كذلك 
بعد حياته اله يصد المحتفين بعبقريته وبشاعريته؛ آل" سيدا عن قرطبة؛ 
حيث عاصمة المللك العربي المسلم الحسن الثاني» تصحفل بالذكرى الألفية» 


() الذغيرة قم ١‏ ج 5 عن 5416 


لميلاد شاعر عظيمء وهب العربية اسمى كتوزهاء ومنم الأدب أجل ذشائره. 
وتوج الشعر بارفع قلائده وأبلغ ععوالده واجمل أوابده. 
فسالام عليه في الخالدين: و سسالام عليه غي الاأولينء وصادام عليه في 


ابن خفاجة الأندلسي" 


د 
العربية على اليجدرة إلبها أقرادا و جماعات:»: 0 عمن هاجر الى 00 
سما عيية ع القيسيين و العاعريين و العقيليين و الخقاجيين» و مهم : قصفك 
ب عبد المللك العيسبي””* وكات يعيش في القرن الخامس الهجريي: 
و محمك يل غير بيسبهة العيسبي وكات يعيش في القرت السادس "'ي وأبو بكر 
محمد ين شمر العقيلي المتوفي عاع سن" ويقول ابن جرم : 


1 راسم : له ترجمة طويلة في قلائد العقيان للقحس بن ععلقان الأندلسي (5*541د5ي 
والي وفيالت. اللاعيات لابن علكاكت عد””؟ و 4؟ ساك 4 ؤ0ه”5 بلاقة العر مب 
في الأتدلس. 

وقد ولد لبن طاجة يجديرة تبتر هن أعسال بلتسية عام + تالاه وتوفي ته 555 مهن 

وهو كسا يقول المقريد أديب الأندلس وشاغرهاء وأوحد الناس في وسف الأتهار 
والأزعار والرياض والحياض وظرياحين واليساتين: ويلقب يصتويري الأتدلس (0© : 
ت وها يعنها تفح الطيب ‏ نشسر فريد رفاعي ). 

وجم  ١77“‏ العكلة لكتاب الصلة لابن الأبار م .14هه. 

زع +78 اعكملة لكاب الصلة لابن الأبار. 

و44 ١55‏ المعجم لابن الأيار. 553 التكملة لآأبن الأبار. 


ات 


وخفاجة بطن ضخم متهم الحوي محمد بن معارك المعروف بالعقيلي 
بقرطبةة'؛. 

ورأيت نصا آخير عفرت عليه في المكتبة الأندلسية يويد نسبة أين 
خفاجة الأندلسي الى بني خفاجة؛ قال صاحب بغية المنتمس ما تصه : 
ابراهيم بن الفعح بن عيدالله بن حفاجة» أبو اسحاق الشفاجي» شاعر 
مشهور متقدمء ميرزء حسن الشعر جداء خيبيث الهجاء» وشعره كثير 
مجموعء وكانت له همة رفيعة" وتوفي سنة 577 لأربع بقين من 
شوال2: وله ترجمة في المعجم لابن الأبار". 


حياتفه و شاعريته 3 
أي مشاجية علج 2 أعالدم الشسراع العر نب المجحددين» و كو يصي 
شاعر الاندلس ووصاقهاء وابن طبيعتها الساعحرة. 


ولد أبو إسصق إبراهيم بن الفتم بن خفاجة سنة #4٠‏ ده بيلدة شقر 
وتوفي بها سنة 78دهب فاش زمن ملوك الطوائف وإبان حولة المرابطين. 
و هده العصور أزهى عصور الاندلس : فيها قامت دولة الاادب والشعرء 
و عشبسست مجالس الأسراع بالشعراع. فكاتنت بيو تهم أسواقا للعلساء» وأتدية 
للأدباءء وكانت الحياة إذ ذاك حياة ترف ورحاء. وتبعم هذا الترف 
الميل الى اللهو والمجون وأنواع السرورء وتغلبت هذه الحال على عقول 
الا"ديباع والشعراء» فكات الشعر ضريا 2 التعفكى و ملهاة للكسراءء وزيته 


١4 59‏ أنساب العرب لاآين حزم. 

(5 7050 بقية المشسى في تاريخ رجال أهل الأتدلس للضبي. 

(#) 75.75 السرجم نفسبه, 

4 سما المعصم لآين الأبار من أجزاء المكعبة الأندلسية. وفي عامش الترجسة أنه 
توفي عخصر يوع الأحيد السلدس والعشرين من شوال منة 77هش. 


اكات 


العقول.» و حلية العلماع. و كات الترشفب وبهاعء الطييعة يولداتن في التفس 
حب الصجمال»؛ و سعة الخيال» و فك كات 3 بن صفاجة حظ في معنا جحاة 
الطبيعة وجمالهاء لأن بلدته التي عاش فيها ومات يها كانت من أجمل 
الباكد وأحستها بها 


ولقد انقطع اين فاجة للنظر في جمال الطبيعة؛ . فكان كثير التامل 
في المشاهدات: و كانت نظراته تقود عقله؛ وترسم له طرق التفكير 
وأتواع الخيال. فكانت كل معلوماته وأر اه من طريق النظر والتامل 
في جمال الألوان وتناسق الأشيائ فاصبح عقله أشيه بخزانة منظورات. 
وقد حملته دقة النظر على دقة التعبير. وكان لاا يحب إلا السبال؛ 
ولم يميز من الأشياء التي يراها إلا ما يتفق مع صفاته النفسية. فكات 
دائما فرحا مسروراء لا تكاد تمده يصف منظرا محزناء لو شيا قبيساء 
أو يصف نفساً منقبضة أو يتكلم عبن بوّس الأيام وأهوال حوادثها؛ 
فشعره صورة لحياته النفسية المملوءعة بالسرور والاعجابه بالجمال. 
وكانت نفسه مطمفتة هادثةه هيالة الى اللهو والمجون: فكان شعره 
أيضاً به هذا الاطمعنان النفسي والهدوء الفكري» والمجانة الخلقية» فلا 
ترك في كلامه شيئاً يدل على الشلك أو الحيرة» أو الخروج من العالم 
الخيال إلى عالم الحقيقة» أو ها يدل على تفكيره في الحياة و أهوالهاء 
والناس وأحلاقهم والوجود وما فيه من غير وشر ليتوصل بذلك إلى 
ذكر حكمة أو غيرقء أو رأي يدل على كد فهمه. ولا تكاد تحجد 
له صورة صحيحة تدل على تفسه وشعوره الخفي » سوى هيله للجمال 
وحب الطبيعة. وليس ذلك لأنه يشعر يشيءء أو لأن نفسه خخالية مما 
يعلق بالتفوس عادة كالحب والبغضء والهم والحزن وغيرها من اعوال 
الحياة وحوادثها. ولكتنه لم يكن يعنى ذلكء لأن هذا يدعو الى الهموم 
والأكدارء ولم يكن قو يسيل إلى ذللت:؛ ليأ نه "كات يريد أن سومار » في 
نوع من الأحلام اللدذيذة: لذلك كان أثر هذه الحياة عظيماً في نفسهء 


وات 


فولدت فيها كثيراً من المعاتي الشعرية» واندفع إلى تصويرها وإلى التعبير 
عنها بما قطر عليه من دقة الادراك. شان جميع الشعراء المفتنين» الذين 
تسرب نفوسهم في خنفايا الحجمال وأسراره. فكاث الجمال مثار شعره 
وميعث خمياله وافتانه» يتتبع روائعه. فإذا امتلأت به نفسهء أذ في 
وصفها ورسمها. واكان يبع مظاهر جمال الطبيعةء ويخرج إلى البساتين 
ليسمع خرير الماءه وليتعم بمشاهدة جريانه» ويصف ذللك في شعرهء 
ويجاري الشعراء أحياناً في أوصافهم. 

ويشمل شعر ابن خفاحجة على المدحء والعتاب والرثاء والشكوى 
والوصف. والمداعيات. ولكن أجود شعره في الوصف قفإن الخيال هو 
كل شيء في شعره ولكنه غميال يدعو الى حب الجمال ورقة الشعور»ء 
ويهذب الذوقء ويملاً القلب بهجة وسروراء لأن ابن ختقاجة مصور 
ماهرء ووصاف ميدع للمشاهدات: وأكثر معائيه ماحوذة من مشاهداته. 
وقد امتلأت نفسه بذلك حتى في المدح والرثاء. فنجده اذا مددح يصفف 
الشناء بأنه ثناءع رطبه»ه وأن الصباح ضحك فكشف عن ثثناياه البيض»: 
وآأن ممدوحه وضاح المحياء وأنلك حين تنظر الى يهائه : 


عه ال 


تشيو'؟ بصفحتيه بروق يشر تعيد بشاشة الروضي الجديد 
ويقول : 
وفك ححلك الصباح بميعتاد”ه وراع الليل عن اشر شتيبيا!"1 
أشيم به سنا برق يمسات يصفزني إلى المرعى الخصيب 
فإذا تحدث عن أيامه الماضية فتح صفحات تللك الأيام وأحذ يستملي 
عنها ذكرياته ويتغسى بها وبأوصافهاء كما قال يذكر أيام شبايه. وقد 
تيف على السعين : 


1م شام البرق. نظر إليه. 
و45 أي ذي أسنان بيض. 


فأذكرتنا ليلة باللوى. وعهدا تعصر الصبا أطريا 
وماع بوادي الغضى سلساة ومرقضيةا بالحسى معشيا 
وما كات أعطر تلك الصيا ‏ وأتدى معاطفف تللك الربا 
وأطيب ذاك الجبى روضة ورشفة ذاك اللمي"" مشربا 
فإذا رثى ل" يغيب عته الوصف حتى في سوقف اليكاي لأنه يمز ج 
بكاءه بوصقه الجميل» وبما في نفسه من المعاني التي ملكت منه كل 
شي عن قيقول : 
في كل ناد متلك روضى ثثناء ويبكل خيد فيك جنول ماء 
ولكل شخص هزة الغصن الندي غب اليكاءة"” ورنة المسكاي" 
وعو في ذلك الوصف يشبه الدعو م السائلة على اللخدود يجداول 
الماءء ويشبه اضطراب أجسام الباكين واتسككاب دموعهم بهزة الغصن 
الذي غمرته السماء بالماءء ويشيه أنينهم وإجهاشهم بالبكاء يصوت قيرة 
تسفر وتتو حم 


وإذا أقسم أقسم بالتفات الروض عن زرقة التهر»ه وإشراق جيد الغصن 
في حلية الزهره ويقول وهو سائر في جوف الليل : 
وخضت ظلال الليل يسود فحمه ١‏ ودست عرين"'' الليث ينظر عن جمر 

أو يقول : ٠‏ والصيح يمسح عن جبين نهار ». 

ويذكر المعاني المستملصةء فيشبه أوراق الشصر بالعذارى» والنضارة 
بالضحك» واهعراز الغصوت في مهب الريح يمغازلة التسيم لهاء وأن 
الريح يلثم خدها الخجل. وهو القائل هذه الأبيات الشهيرة يصف تهراً : 


4١(‏ اللمى : سسرة في باطن. 

١5‏ عب البكاء بعف اليكاع. 

(#» طائر أبيض اللرت له قير سن 
(4)4 العرين : بيت الاسد, 


متعسطلف عغثل السوار كاثةه 
وقد رق -عتى طن أقرصا مفرغا 
وغدت تحفي به الغصوت كانها 
والريح تعيث بالغخصون وقد جرى 


أأشهى ورودذا من لمى الممستاء 
والزعر يكلقة مجر سسايات' 
مين القضة في يردة لعضراءع 
هديه يحف بمقلة زرقاء 


ذعب الأصيل على لين الماء 


ويصف السرى في ظلمة الليل الحاللك المتبعثة في كل ركن من 
أركات الغضاءء وها يوحيه هذا المتظر هن نححوفاه ورهيةء وهأ يللاقيه 
السائر من حيوان مفترس» فيخيل إلى القارىة أنه في جوف الفلاة 
يلفه اللمل بممخاطره؛ أو كانه أمام لوح مصور يرى فيه تلك المعاني 
سصورزة بالالوات البديعة,» إذ يقول : 
ومفازة""2 لا نجم في ظلمائها 
تتلهب الشعرى””' بها وكأنها 
قد لقني فيها الظلام وطاف بي 
والليل يقصر خطوه ولريما 
قد شاب من طرف السحرة مفرق 
أو يقول : 
وليل كما هد الغراي جتاحه 
كأني وأحشاء الفلا تجسي 


يسري لأ فللك يها كوار 
ذئب يلم مع الدجى زوار 
طالت ليالي الرتكب وهبي قصار 
فيه ومن خخمط الهلال عثار 


سريرة حب والظلام ‏ فوّاد 
وأسلو ب آي عفا عه يتجمم فية اقوة الخيال 0200 الذدهن» 

وسلاسة العبارة» وسهولتهاء مع ميله أحياتاً إلى الألفاظ الغريبة» وإلى 

المعاني الخفية» وإلى شيء من العكلف والتعمل في ذكر أتواع البديع. 


و* المقارة : الفغلاة ل" مام فيها. 
5) ا كاكب يظهر في شلة الضسر. 


يل قد تغلب عليه ذللك» فتمتلئٌ يذئلك عباراتهى ولوس 0د 
وسوادهء والصياح ويياضهء والرياض واليساتين» والأزهار وا 
وغصونهاء والمياه وجريانهاء ولونها الفضي وأشعة الشمس عليهاء والنسيم 
وسريانئه» وغير ذلك من مثل هذه المعاني. وقد خالف أكثر الشعراء 
في نظم القصيدة من حيث البدء بالغزل والنسيب. إذ أكثر قصائده 
ميدوع بالوصف» ولولا استسلامه إلى الصتاعة لعد من الشعراء المفطورين. 
ولكنه يإمعاته في 2د تتبع أتواع البديي ‏ والييان عبار كير العكلف في مسانيه 
و ألفاظه؛ احتى لا 2-6 تجد شيعا عن كلامه إلا استعارة أو مجارا 
أو تشبيهاً. وقد يدعو ذللك أحيانآ الى استغلاق المعنى على القارئ 
ولكن شعره في جملته يعتير معجما لالفاظ مكتارةء وعيارات جميلة» 
وتشبيهات بديعة» ومعرضا يجد فيه القاريمة مير أتواع المجازء وكل 
ها يمككن هن ضروب الصتاعة اللفظية المخعارة.. ومعانيه تشيه أسلويه 
لأنها لا تعدو أن تكون تشبيهات أو استعارات. 


يقول الفعح بن ححاقان عته في "كتابه « قلاثد العقيان »: تصرف 
في فتون الابداع كيف شاء. فجاء نظامه أرق من التسيم العليل» واثق 
من الروض البليل» يكاد يمترج بالروح وترتاح إليه النفس» مللك أعتة 
المحاسن»: و تاهج طريقهاء العارف بترصيعها وتتميقهاء التاظم لعقردهاء 
الراقم لبرودهاء المجيد لارهافهاء العالم بجلاثها وزفاقفها.. تصرفا في 
فنون الإبداع كيف شاءء وأيلغ دلوه من الاحادة الرشاء.. فشعشع 
القول وروقهء وهمد في هيدان الاعجاز طلقه !. فجاء نظاما أرق من 
النسيم العليله واتق هن الروض البليل !. إت شبب فغمزات الجفوت» 
وإثت وصف فشاهيلك من غرض اتفرد بمضمارهء وإن مدح قل مداح 
الأعشى للمحلق. ولا حسات لاهل جلق ! وإن تصرقاه في ففنوت 
الاوصاف؛ فهو فيها كقارسى تخصيافب. 


وذكره القاضي ابن خخعلكاتن فقال : ٠‏ ذكره ابن بساع في الذخخيرة وأثنى 
الى > ا 


عليه. وذكره المقري في نقح الطيب ققال فيه : أديب الأندلس وشاعرهاء 
أبو أسحق بن خفاجة» وشهرته تغني عبن الاطتاب فيه. مغرى يوصف 
الأتهارء والأزهار ١‏ وأعل الأتدلس يسمونه و« الجنان 9 وأورد له نكر 
كالدر المشور 4. 

وذاكره مؤلفو كتاب « المجمل في تاريخ الأب العربي » فقالوا عته : 
« من أشهر وصاف الطبيعة. تكثر في كلماته الاستعارات» وتزاحم المعانيء 
وقلما تكسب بالشعر » ل ومن شعره : 

سقيا لها من يطاح أنس ودوح حسن بها مطل 
فمأ ترى غير وحجه شمس أطل فيه عنار ظضل 

وقال عتهء صاحبي كتاب 8« المتهل في تاريخ الأدب العربي 8 جزع 
ثان : « اكات أبي النفس» لا تعرض للعتكسب ياديه. يرز في وصفب 
الطبيعة أيما تبريز. وبلغ في الرثاء والغزل الغاية. ومن جيد شعره : 

ومائسة تزدهي وقد خلع الحيا ١‏ عليها حلى حمرا وأردية خضرا 

يذوب لها ريق الغمائم فقضة> ويجمد في أعطافها ذهبا نضرا 

وقراءة شعره تحتاج إلى التأملء لأن الرجل عميق الفكر : يمتاز 
بوصف للطبيعة. وبآنه ممن انطقوا الجماد بالحكمة والموعظة والعبرةء 
ويأنه جميل التخيلات بديعها. وبأته بارع في الرثاءه والمدح. مع نفوره 
من الاستجداء والتكسب. ويمتاز في التثر بانه يجيد « الإاعواتيات من 
الرسائل »» وكتب الأستاذ عبد الرحمن جبر عدة مقالات في مجلة 
الرسالة السنة الأولى» عتوانها : ه الطبيعة في شعر ابن غحفاجة .٠‏ 


ألوان من ععياته + 
نضا الشاعر في زمن تبابلت فيه الأفكار في الأندلس» وتعددت فيه 
الدول وكترت العداوة والحروب بين ملواكها العرب حينا؛ وبينهم ويين 
قله اق 


من أيدي ملوك العرب» يلاد إثر بلاد ]1 

وقد هيل ه1؟؟ الشاغر أعراع ووزرآاءع. قفو يتغير كس في سيل هؤرة ع لتصح 
أو حر أو تصذير 1!. ححتى قصيدتةه التي قالها في اسكثرذاك بلنسية من 
العدو لم يتعرض فيها لشيء مما أشرنا إليه. وهي التي يقول فيها: 


الآن سح غمام النصر فائهملة 
وبات يطلع نقع الجيش معتكرا 
من عسكر رجفت أرض العدو به 
عا بين ريح طراكد سميته فرسسا 
من أدهم أخضر الجلباب تحسيه 


وأشهب ناصع القرطاس موّتلج 
ترى يه ماع تسل السيف متسكيا 
فكم هنالك من ضرغامة صقر فته 
قد كر في لأمة حصداء تمحسيها 
و للقتا أعين قد سيدقت حتقا 
فزاحم التضع ححى شق يردته 


يحيث يطلع وجه الفتح مقعبلة 
حتى كات به من وطقه وشالة 
جورا وليث شرى يدعونه يطلا 
كأتما خاض مام الصيمح فاغتسلا 
صر :+ وجاحم نار الياص ميقععاة 
سمر العوالي إلى أحتائه رسادة 
وللظيا ألسن قد اتصحت جدلا 
و ناطح الموت. ححتى لخر ممت اي 


وكأنما كان اين .عفاجة متفرغا لوسف طييمة الأندلس دون ماعدا 
ذللف: و كانه كات يسور على قول 3 أبي بكر موحييدت بن قوسي راثيا 
بتي عيات ‏ - بفيك أن دالت دو لتهم؛ و عظميت تكيتهم ‏ : 


لكل شيع من الأشيام عيقاتت. 
و الدهر في سبقة الحرباع عتغمس 


ألوان سالاته فيها استحالات 


5ع يتم العفاجة هيب 54 عف + من كلمة للأستاذ محمد رضوات. 


ونحن من لعب الشطرنج في يده وربما قسمرت بالبيدق الشاة 
فانغض يديك من الدنيا وساكتها 2 فالارض قد أقغرت والئاس قد ماتوا 

فضا عن ضياغ أكثر شعره. وروى القاضي خحلكان في ترجسعه 
قال : قال اين تعفاحة + 

8 شخر بيت يوعا بسشم ا لبه إلى باب السمارين»ء ايتشاء الفرجة على تير 
ذلك الماء يتللك الساقيةء في ستة ٠6ر#هه‏ وإِذًا بالفقيه أبعي عمران 
ابن أبي تليد رحمه الله قد سيقتي إلى ذلك. فألفيته جالسا على دكان 
كانت هناكء مبنية لهذا الشأنء فسلست عليهء وجلست إليهه مستانسا 
يه فجرىق أشا. ها تباشدناهء ذكر قول اين رشيق : 

يا هن يمر ولا تمر لبه القلوب من الفرق 
بعسامة همسن عيره | أو شمنةه عنها اسعرق 
فكأنه وكا تها سير تعميم بالشفضق 
فإذا بدا وإذا اتضنى ‏ وإذا شنا وإذا نلق 
شغل الخواطر والجوا١‏ نح والمسامع والحدق 

فقلت : وقد أعجب بها جداء وأثنى عليها كثيراً. أحسن ما في 
القطعةء سياق الأعداد, وإلا فأنت تراه قد اسعرسل فلم يقابل بين ألفاظ 
البيت. الأععير والبيت الذي قبلهء فييزرل يإزاء كل واحمدة منها ما يلاثمها. 


وهل يتزل بازاء قوله : وإذا نطق» قوله : شغل الحدقء وكأنه تازعني 
القورل في هنا غاية الجهدء فقلت بديها : 
ومهشهف طاوي الحشا ١‏ عصنث المعاطف والنظر 
ملا العيون بصورة تليت عحاستها سور 
غاذا رنا وإذا مشبى | وإذا شدا وإذا صسفسر 
فضم الغزالة والغما مة والحيامة والقمسر 
وكان شديد الحب لوطدهء وتعلقه به وحنينه إليه يدلنا عليه قوله : 


لت 


يا أسل أندلس لله دركم ‏ ماء وظل وأتهار وأشجار 
ما جنة الخلد الا في ديار كم ولو تخيرت هذا كنت أغهار 
لاتختشوا بعد ذا أن تدعلوا سقرا ١‏ فليس يدخل بعد الجنة النار 
ولهذه الأبيات حكاية طريفة: تروى ترويحاً للنفسء ومثلاً على 
الاحسان في الجواب: وهي : حكى أن الخليل قدم رسولاء إلى سلطات 
المغرب» فآنشد بحضرة السلطان أبيات ابن خفاجة هذه فقال السلطات : 
كذب هذا الشاعر يشير الى قوله : جنة الخلد وأنه لو عمير لاضهارها 
فقال الخليل : يا هولاناء بل صدق الشاعرء لأنها موطن جهاد؛ 
والرسول ميو يقول : الجببة تمت غللال السيوفف. فاستحسن السلطات 
قوله» ورقع عن الشاعر لوعهء وأجزل صصبلته 6. 
ونظر في المراة فيدت له أول شعرة بيضاء في شعر عذاره» فشمله 
شعور غريب وهو مزيج بين الأسف على ذهاب الشباب والحزن على 
الحرمان من عطف الحسان»؛ فصور ذلك تصوير مصور ماهر ققال : 
أرقت على السيا لطلوع تجم أسميه مسامحة مشييا 
كفاني رزء تفسي أن تبدي وأعظم مبيةه رزعاً أن يغييا 
ولولا أن يشق على الغواني للاقيت الفتاة بيه عضيسا 
فلم أعدم هناك بيه شقيعا إلى أمل ولم أبرح حبيباً 
واستمر في تعداد بواعث شعورهء حتى جعل ذلك نذير دتو أجل 
إلى أت قال : 
فحن من حسام الشيبي غندي غخراب غشبية ألسف السيمسا 
يطيب بنفسه عند الغواني | فيغني عن فتيت المسلك طيبا 


تماذج من شعره : 
ولا كف إلا للأمير كريمة 20 تتيسم فيها النتصل عمن ميسم التقبر 
ت 


وهب بها يمضي فيفرى كأنما 
تلوذ المتى منه يأصيد أمجد 
يعب عياب اليكر قي السلم والوغي 
له راية لو زاحم الدهر تحتها 
وعرم يذل الطود هذا وتجدة 
ووجه وضيءع شف عته كثامه 
إذا كتمعه بالمقاضصضة كرعه 
سرى بين نوار لزرق أستية 


وقال هي الوزير الحسن بن 
2 كل طلق الو جه شاه حجعوادة 
لق المحيا واليدين كانه 

ف هر شعر ف قو له في و تمق 
ومجر ذيل غمسامة قد نمقت 
5 لشليت أ قتا هنالة افيس تشبة 
وشريتها عتراء تسب أنها 
ومن شعره في الرعد قوله : 
ولا خطة غير إحدى ائثتتين 


وقوله في وصف الفرص : 
ومطهم شرف الأديم كأئما 


رححيم 


شهاب بها ينقض أو قدر يجرى 
عقيل فرند الحمد والمجد واليشر 
وألا يغض السيف ضغنا عيلى وتر 
ببذل اليد الغراء والفتكة البكدر 
لعدت به دهم الليالي من الشقر 
ته قدوخ السسسر في الخلل المحمر 
كما شف رقراق الغمام عن البدر 
تراعى هلال منه يطلع من يدخر 
حناد وأوراق لراياتة ختفهير 


فالتفت الأنجاد حولي عسكرا 
سر تعلا في مام امسطرما 
فوق القميص من الحياة مصقرا 


دش 2 


كا 


وشى الربيمع به يب الأنوار 
مضروية هن سرحة غخناعء 
مخضصرة وقرارة زرقاء 
مخصورة مهن و بعتي درام 
وعمرات كل حياة عراب 
فإما تعيم وإما عمذاب 
وزلفاك يا من إليه الماب 


طرب إذا غنى العجاج مسرزقف ‏ ثوب العجاجة جيعة وذهعابا 
قدحت يد الهيجاء همه بارقا ‏ متلهبا يزجي القعام سحابا 
ورمى الحفاظ به شياطين العدا ‏ فانقضص في ليل الغيار شهايا 
يسام ثغر الحلي تحسب أنه كأس أتار بها المراج حبايا 
وقوله يصف ظلمة الليل ومخافة الشكوى فيه : 
ومفازة لاا نجم في ظلمائها ‏ يسري ولا فلك بها دوار 
تتلهب الشعرى بها وكأنها | في كف زتجي الدجا زوار 
والليل يقصر خطوه ولريما ‏ طالت لالي الركب وهي قصار 
وقوله في صفة قوس : آلة رمي النبل : 
عوحاء تعطف ثم ترسل تارة فكانما هي حية تتساب 
وإذا انحنت والسهم منها ارج فهي الهلال انقض منه شهاب 
والقوس عند جذبها لرمي السهمء تكون نصف دائرةء» فشبهها عند 
ذلك. بالحية عند انطوائهاء والهلال قيل استكمال اسعدارته. فانظر كيف 
أحسن التشبيه بالحية عن الانطواءء والهلال قبل الاستكمال» ثم كيف 
أحسن تشبيه النبل عند خروجه من القوس حال انطوائها بالشهاب اتقض 
من الهاال. 
وقوله في وصفف سفيدة : 
وجارية ركبت بها ظلاما يطير هن الرياح بها جناح 
إذا الماع اطمات غرق خحجهيرا علا من موجه ردقا رفاس 
وقد فشر الحمام هناك قاه | وأتلم جيده الأجل المعاح 
فما أدرى أموج أم قلوب| وأتفاس تصعد أم رياح 
فمن ذا الذي يقرأ هذه الأبيات ولا يقشعر يدنه من هول الموقف»ء 
بل من هذا الذي لا يخيل إليه أنه راكب في بحر لجي؛ عظم اضطرايه: 
وتلاطمت أمواجهء في ليل اشتدٌ ظلامهء وتراكم غمامه» فحيس عن 


أت 


العيون مسالك الأمان؛ قبدا شيح الموت قاستسلم العقلاىء لفصل القضاءء 


إها بالتجاة أو القناء. 


وقوله يصف معراكة حربية : 
ر كض الجياد إلى الجلاد صباحا 
واستقيلوا أفق السماء بجحفل 
قد ماس في أرجائه شجر القنا 
مطر الاعاجم منه عارض سطوة 
حتى إذا قضم المهند نيوة 
زحمت مناكيه الأعادي زحمة 
فحمت حريم المسلمين مصارع 

إلى أت قال : 
وأقام فوقهم العجاجة كلة 
فانئجاب ليل الخطب عن أفق الهدى 


وقوله يصف شجرة على نهر : 


وسرحة نخاض متها ظلها تهرا 
كما تناتيت من ثغر لمرتشف 


واستشعروا التصر العزيز سلاحا 
كم القتام على السماك حتاها 
وحعرى به هماع الحديدب فقسماحا 
برق الحديد بجابيه فللاحا 
واندقف صدر السسهري قطاحا 
يسطتهم فوق البطاح بطلاحها 
تر كلت حرهم السشر كين هياحيا 


وأدار ينهم الردى أقداحسا 


أوفت عليه ولم تنقص ولم ترد 
ثم أنثتيت ولم تصدر ولم ترد 
أعطى وأعطى فلم يوعد ولم يعد 


وهذا تصوير آخبر لسيل حارفء دهم البيوت» فاجتاح بعضها وهدم 
بعضهاء فيددت يبنو الوقود استقبلت ملكاء بعضها راكع وبعضها 


ساجك !| وذللك قوله : 
وأهوت تسفر هثقاك البنبى 
وباتت كأتن عليها صلاة 


كما تتلقى الملوك الوقود 
فبعض راكوع وبعض سحود 


فمن ذا الذي يقرا هذا ولا يعصور سيلا عظيما دعم الديار فجملها 
خاوية على عروشهاء بين زائل لم يبق سوى آثاره؛ ومنهدم امتزرج عاليه 


بأسفله : ومن الرئاء في شعره قوله في الوزير أبي محمد بن ربيعة : 


شمر اميه الأماني لو علمت سراب 
إذا ارتجعت ايدي الليالي هباتها 
وهل مهحة الإانسان إلا طريدة 
يخب بها في كل يوم وليلة 
فما ناب عن خخل الصيا نحل شيبة 


ويسير يلك في طريق سرد هذه 


فيا لهم هن راكب صحب تتايعوا 
دعا يهم داعي الرذدى فكائما 
فهاعم و سلم الدهر حربي. كاتسا 


وعقبى الليالي لو فهمت عتاب 
فغاية هاتيك الهبات ذهانبه 
تحوم عليها للحمام عقاب 
مطايا إلى دار البلى وركاب 
وقد باد أقراتن وفات شبابه 
ول" عاض عن شرخ الشياب خضاب 


الحكم الغالية إلى أن يقول : 

فرادى وهم ملد القصوت شباب 
تبارت بهم عيل سباك عراب 
جنا بينهم طعن لهم وضراب 
لجحنبه ولا غيسر القيور قياب 


ولا يزال يأحنك بهذا الكلم الحق إلى أن يقول في المتوقى : 


فيا عجباً للدغر كيف سطا به 
وكيف استاللانت صولة الموت عوده 
ولى أن غير الله كان أصايه 


وقد كانت يرجى تارة ويهاسب 
لعاشت نشو سن ا" تشقات سانب 


تولى حميد الذكر لم يأت وصمة 
أغر طليق الصفحتين كائما 
أيه إن حسما يسعحيل لعرية 
فلا سعي إلا أن يكون لجل 


فتبقى ولم تدنس عليه ثياب 
وراء تراب القبر هته شهاب 
وإن حياة تتتهي لخراب 
ولا ذكر إلا أن يكون ثواب 


فهل رأيت سهولة لفظء وسمو معنى: وجمال تعبير» واشراق وضوح؛ 
يخار ألا دام عمسن وأسجعود عن هنا 


وهذا هو رثاؤه للوزير أبي محمد عبدالله بن ربيعة» وتأآمل كيف 
غلب عليه حب الطبيعة فأبى الا أن يمرجها يرثائه مزجا غريباء كامتراج 
دمو ع الحزت بالفرح فجمع بين جمال الطبيعة؛ ولوعة الفراق. فلم يترك 
شيعا من الروض ولا الجدول ولا الغصن ولا الطير المغرد ولا مطلع 
الأنوارء ولا الأتوا ولا معهد الشيبة ولا الرسم الدائره ولا السماء 
ولا الأرض ولا القمر ولا الظلماء ولا الآرامء ولا الفرقدين ولا الجوزاءء 


إلا" ذكرهء؛ وذلك حعيث يقول : 
في كل نادت متلك روض ثتاع 
ولكل شخص هزة الغصن التدي 
يا مطلع الأنوار إن بمقلتي 
فيم التجمل في زمات يرتي 
قاذا صررت بمعهد لشبيية 
جالت بطرقي للصيابة عيرة 
ورفعت 'كقي بين طرف ناشع 
وبسطت في الغبراء عمدي ذلة 
ململ ألما لمفسير خ سيد 
و و الذي أعلقت فين تقايسسيه 
وخصررت يسن يديه أعلم أنه 
3 عزني أمسل وقد حل الردى 
في حيث يذاكر ورد ذاك المجتلى 
وكفى اكخابا أن تعيث يد اليلى 
فقت على حكم البشاشة تورها 
تتشفرج الغساء عنهةه وكاأته 


بي 


ويكل خحد فيك جدول مام 
غب البكاء ورنة المكساء 
أسفاً عليك كمدشاً الأنواء 
يسشي وأت لا موعد للقاء 
ثوب الشبابيه وحلية التبسلاء 
وعطلت الا من حلى بكاء 
أو رسم دار للصديق خلاء 
كالغيم رق قحال دون سماء 
تسسا يع ساقيه وبين دعاعءع 
أستتزل الرسيسى مدن الخقضراء 
قد كان مابق حلبة التجباع 
أكقفى بيحيلي غصمة ورجاعم 
ذخركي ليوعمي شدة ورشماع 
امي عحست المحجل لاني 
وفرند تلك العرّة القراء 
في هسحو تللك الصورة اللحستام 
فتريح فته يب رحة شَتناع 
وتعقسبت في أو جه الجلساع 
قعسر يسرّق شملة الظلسمساع 


مهسي ايعس له باثقل اه 0 
ويإالةه طلورا رتك الورقاء 


قاسمت فيه الرزء أكرم صاحب 
يهفر كما هفت الأراكة لوعة 
عجباً لها وقدت بصدري جمرة 
ولعن تراءى الفرقدات بنا مها 
فلطالما كنا تروق المسجتلى حسنا وتملا ناظر العلياء 
يز #لبى ييا هينر السددي كاتنا تسقى, هيراك قلادة الجسوراء 


أما الغزرل في شعره فكثيرء ومنه يخاطب محيوية له : 


يسا رب يل تسيسة 
تنه[ ها فشك دمعتي 
أنسيت فيه وقد بكيت 
وشرقت فيلك يعبرة 
ولرب يل قد ممصدعب 
ولهوت فيه يدرة 


بت 5 / اه > 
وتعبه هن رجعراج رد 


و كانه سن و تشب شعرك 
فيه ويندي نور ذكرك 
عقيق نمتك در ثقفرك 
قد وردتها تار هجرك 
عت قلاسه يبحبين يدرك 
مكدونة في عق تمدرك 


وقد تناول ابن خخحفاجة في شعره الأغراض التي "كانت تدور في 
محيط الناس» وعرض إلى ها عرض له. شعراء عصره؛ ولككن الميدات 
الذي حال فيهء فال قعسب السبق وغدا قارس الحلبة لا يشق له فيه 
غبار ولا يزاحم في مضسارء هو ميدات الوصف الذي انقاد له زمامه 
ودانته شوارده وأوايده» وهو ينزع عن قوس الطييعة في سائر أغراضه 
الشعريةء فاذا مدح يصف الثناء يانه رطب وأت الصباح ضحك فكشف 


ثم 1 تق 


عن ثنايا البيض وأن ممتوحه وضاح المحياء وإذا رثى لا ينسى الوصف 
حتى | في موقف البكاء فيقول : 
في كل ناد متلك روطي ثشنام | وبكل حد فيك جنول مام 


وهو في أسلوبه كثير التصتعء لغرامه بالصور البياتية من تشييه واستعارة 
وكتاية وألوان يديعيةء فقد كان مولع بذلك حتى جاء أكثر شعره يختال 
في مطارف التشبيه والمجازء وربما جره الإمعان في هذا إلى غموض 
المعنى واستغلاق الفكرةء وكان يعني باصطفاء الألفاظ الجزلة و العبارات 
الفحلة والتركيب الرصين» ويعفيا المعنى العميق اليعيد الغور ويجتح 
إلى المبالغة في أكثر صوره الشعرية. 

وقد فتن اين غبفاجة بحب الطبيعة وكات لمشاهدها أثر عظيم في 
نفسهء فوصفها وأبدع في الوصف وعرض صوراً رائعة حافلة بالمثاني 
الأأنيقة والأفكار الرشيقةء يل إتثنا ثراه يغوصي إلى الأعماق ويستعخ رج 
خرر المعاني ولآلفهاء وييتكر من الأوصاف ما يعد به شاعر الطبيعة 
غير مناز ع ووصافف معالمها غير منافع. 


تجاوب مع الطبيعة في رقتها وجمالهاء فجاء أسلويه عذيا رائعا 
واععار الألقاظ التاعمة الملمس والأساليب السهلة الرشيقة والعبارات 
المشرقة الأنيقة. وعرف عن الغريب عروفا تاماء فلسنا نجد في قصيدته 
كلمة يكحكدى لها الذهن ويستغلق معناها على الفهم. 


وهو أكثير التصتيع في أسلربه يتبع ألوات البياكت من تشييه واستعارة 
حعى لا" يكاد يخلو بيت من شعره من هذه الصور البيانية الرائعة التي 
تسترعي الأتظار وتسعلقت الخواطر بأناقتها وجمالهاء فليس لديه سوى 
الشر يفف من الشبيهاات و الطر يقب عن اللاستعارات,. 


نقر ابن محمفاجة : 

لابن ححفاجة قطم تثرية سلك فيها مسلك الشعر من حيث الوصف 
والخيال» وسار في أسلوبه على نحو أسلوب ابن العميد والهمذاتي؛ 
من حيث اتباع السجع والتعسلء والقصد إلى ذكر أنواع البيات والبديع. 
وكآن نثره شعر مشور. 

يقول وهو من الككتاية المعمقة المملوءة بالألفاظ المخعارة والتشبيهات 
الكبيرة : ه ذهبت في لمة من الأخوانء نستيق إلى الراحة ركضاء ونطوي 
للتفرج أرضاء فلا ندفع إلا إلى غدير نمير» قد اسعدارت منه في كل 
قرارة سماعم سحائيها غماع واتساب في كل تلعة عباب: جلدة عحكباب»؛ 
فترددنا بتلك الأباطح نتهادى تهادي أغصاتهاء وتعضاحك تضاحك 
الأقحوان. و للنسيم أتتاء ذلك المنظر الو سيم؛ تراسل مشىء على يبساط 
وشيء فإذا مر بشدير تسجة درعاء و أحكمه #سمتفياء وات عثر يجدول 
شطب عنه نصلاة؛ وأخلصه عمقلا فلا ترى إلا بطاحا مملوءة ملاحاء 
كاتما انهزمت هساك كتائبء فالقت بما لبسته مين داع مصقول»؛ وسيف 
مسلول»؛ فاحخللدا قية حمضراء ممدودة أشطان الأغصان» ستدسية رواق 
الأوراق. وما زلنا نلتحف منها ببرد ظل ظليل: ونثمل عليه برداء نسيم 
عليل» ونجيل النظر في نهر صقيلء صافي لجين الماءء كأته مجرة 
سمايع موٌتلق جوهر الحياب» كانه من ثغور الأحياب. وقد حضرنا 
مسمع يجري مع النفوس لطافة» قهو يعلم غرضها وهواها ويغتي لها 
مقتر ها و مناهاء. قصيح لساك التقر. 

ومن ذللك قوله لمن كانت بينه وبينه مقاطعة : و أطال الل بقاء 
سيدي» التبيهة أوصافهء النزيهة عن الاسحباء» المرفوعة إمارته» الكريمة 
بالابتداء ما انحذفت ياء يرى للجرم؛ واععلت واو يغزو بموضع الضم. 
كتبت عن ود قديم هر الحال لم يلحقها انتقال. وعهد كريمء هو 
الفعلء لم يدخخله اعتلالء والله يجعل هاتيلك من الأحوال الثايتة الللازمة. 


9 تم 


ويعصم هذا بعد من الحروف الجازمة. وإنما اسسهض طولك إلى تجديد 
عهدك بمطالعة الف الوصل» وتعدية فعل الفصلء وعدولك عن باب 
الف القطعء الى باب الوصل والجمع. حتى سقط لبرج الكلام بيتنا 
شاع السكت... 


5 77ت 


ابن سهل الأندلسي 


قاد كملق عا لأس 


هطو إبراهيم 2 سهل الااسراثيلي الأشبيلي الشاعر المشهور:. ولد سه 
هه وتوفي غريقا مع حا كلم هدينة سبتة سنة 1255 5ه. واكاث بهرديا 

ثم أسلمىفك سكن اباؤه الأندلس مذ زمن بعيد؛ة ثم صاروا من نوي 
الجاه والشاتء وقد اتصل ابن سهل بيعض الأعراء فكات 0 لصاحب 
سبتةء وتعلم اللغة والأدب على أشهر علماء زمائ وهنهم أيو علي 
الشلوبين ‏ ولد باشبيلية سثة 1 *ده وترفي بها سنة 15452 "ها وهو 
من أكير علماء النحو واللغة ‏ ثم أذ في معالجة الشعر حتى برع قي 
فسموه شاعر إشبيلية ووشاحهاء وبيعد أن أسلم مدح الرسول بقصيدة 
من أشهر قصائدة : وقد عاش ابن سهل في أواخير أيام العرب في 
الأندلس» أيام بي هود والمرابطين والدولة تريخ في الو ال؟ ولكن 
العلوم والأدب والترف قد دب في كل ناحية من نواحيها العقلية 
والاجتماعية وتمكنت الأهواء من التفوس. وهذه البيئة أصلح ما تكوت 
لشاغعر مثل ابن سهل؛ لأنه كان كاكثر شعراء زماته ماجنا امعلدّت 
نفسه يمعاني الغزل. 

وأغلب الأغراض في شعر ابن سهل الغزل والرثاء والمدح والوصف 
وله أبيات في التهاني وأبيات في الزهد؛ ولكن أكثر شعره في الغزل. 


7 2ت 


ولقد حام حول كل ما قيل في ذللك» ولم يدع صغيرة ولا كبيرة 
مما خطر ينفسه وأملاه عليه خياله؛ أو مما عرف في شعر غيره وجادت 
به أحميالة الشعراء في ذلك إل" ذكره في شعرةء واأكسياه لفغلا من عشدةع 
ونظمه في كلامه حتى لقد يجد العاشق في شعره كل معنى يدب 
في نفسهء أو شعور يحسهء أو صورة لمن يحبه. 
أما معائية فا كتثرها ماععوةة سن كلدم غير ه. وعي أجمع لدو صاف 
الظاهرة متها للمعاتي التفسية؛ كتشييه ححبيبه بالغزال» أو بالغصين النضيرء 
وعيونه يالسيوف. واحمرار خخدوده بالجمر. وقوله : إن الحب علمه 
السهد؛ و عله يا له السقامء كما قال * 
أعو اه سحتى العين تالف سهد هنا فيه وتطرب بالسقام جوارحي 
ويقول : 
وعدب بالي نعم ابل باله وأسهدني أي" ذاق طعم التسهد 
ويرق في كلامه فيخيل إليلك أنه يتكلم بقليهء وأن عملاقاة -حبيبه 
هي كل أمزية لف وبلتسى له ذنياً كحي بيد وسيلة لعتايه. فيقول : 
تقبيياك أراإرائر الأماني معني وتاي طللايا 
سيو حيين أبغي رضاك أبغسى الشباجبا 
حجحى إذا كان ذنب تحت للعدذر بايا 
ظلبيقعت هلتك لوعد فكات وردي الشرايسا 
لا خاب سِوّلك أماا سوّلي لديك فحخايا 
ولقد يمعن في الخيال فتغلبه الألوات بيهائهاء وتملدٌ تفسه المناظر 
الجميلة كقوله في وصف الأصيل : 
انظر إلى لون الأصيل كآنه لا شلك لوت مودع لفراق 
والشمس تتظر تنصحوهة مصقفرة قد تحمشت"'' نعدا من الإأشفاق 


كلد سح الى جيه : موزل سماة والطمه. 


لدم 


لاقت بحمرتها الخليج فألفا ‏ عمجل الصبا ومدامع العشاق 
سقطت أوان غروبها محمرة ‏ كالخمر رت من أثامسل ساق 
ومن يكاله في شعره قوله : 
أبيت أهتف بالشكوى وأشرب من دمعي وأنسق ريا ذكرك العطر 
حمى أخيل أتي شارب ثمل) بين الرياض وبين الكأس والوتر 
ومن معانيه وأخيلته قوله : 
بخده لنرّادي نسية عجب | كلاهما أبدا يدمي من النظر 
أما أسلوبه فيكاد يكون من السهل الممتنع» ولا يؤّخد عليه إلا بعض 
عيارات» ذهب فيها مذهب التكلف في الاستعارة وصورهاء محاكيا 
بذللك بع كبار الشهراء كقوله غي الرثاء : 
لعن سود الأفاق يوم حمامه لد بيضبت صحف الحساب فضائله 
وعكذا تجده يمزج السهولة بالتصبع. ولكنه بعد كل هذا شاعر 
مغطور على سلاسة الاسلومبه ورقة الأتفاظ, كما تجد ذلك في موشحته 
الشهيرة التي تعثير من أجمل الموشحات. وريما أغرب من الخيال»» 
كما شبه ابتسام حبيبه له وهو يبكي بالروض المتور تمطرة السماءئ 
وكأن القطر بكاء في مأتمء وكأن الروض في جماله عرس جمع أنواع 
السرور 31 يقول في هوش حته : 
كلما أشكوه وجدي بسما ‏ كالريا بالعارض المتبجس 
إذ يقيم القطر فيها هماتما وهي من بهجتها في عرس 


غ 7 


ابن حيرم الشاعر : 
قد سيق أن تحدثنا عن ابن حزم الفيلسوف المتكلمء ولا" يعرفه 
الأدباء عنه أنه “كان شاعراً مين قال عثه التميعي المرا كشي أبو مكمالك 
محبي الدين عبد الواحد بن علي في كتابيه تاريخ الأندلس الى 
( السعحب في تلتيهس.. أعبار السغر ب © : 
سكن ابن حزم هو وأبوه قرطبة» وكان أبوه من وزراء المنصور محمد 
ابن أبي عامر ومن وزراء ابته المظفر بعدهء وكان هو المدبر لدولتهماء 
وكات ابنه أبو محمد الفقيه وزيراً لعبد الرحمن بن هشام بن عيد الجبار 
ابن الناصر الملقب بالمستظهر بالل أي المهتدي» ثم إنه نيذ الوزارة 
واطرحها اعصياراً وأقبل على قراءة العلوم وتقبيد الآثار والستن فنال من 
ذلك ها لم يتل احد قبله بالأند لس وكات على مذهبي الاعام الشاضي 
أقام على ذلك زمناً ثم اتتقل إلى القول بالظاهر وأفرط في ذلك حعى 
أربى على أبي سليمان داود الظاهري وغيره من أهل الظاهرء وله مصنفات 
كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه على مهيعه 
الذي يلكه ومذهيبه الذي يتقلده» ومذهب داود بن علي ين لف 
الأصيهاني الظاهري ومن قال يقوله من أهل الظاهر ونفاة القياس والتعليل 
ومبلغ تصاتيفه في الفقه والحديث والأصول والتحل والملل وغير ذلك 
من التاريخ والنسب وكتب الآدب والرد على المشالقين تصو من اريعماثة 
مجلد تشتمل على قرييه من ثمانين ألف ورقةء ولا يقاربه في ذلك 
إلا أبو جعقر محمد بن جرير الطبري فانه أكثر أهل الاسلام تصنيقاء 
فقد ذكر أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفر الفرغاني في كتابه 
المعروف بالصلة وهو الذي وصل به تاريخ أبي جعفر الطبري الكيير 
أن قوم من تلاميذ أبي جعفر لخصوا أيام حياته منذ يلغ الحلم إلى 
أن توفي في سنة - 1 كه وهو أبن عست وثمائين سنة ثم تسعوا عليها 
أوراق مصدفاته قصار لكل يوم أربع عشر ورقة وهنا لا يتهياً لمخلوق 
إل" بفضل الله . 


م اه 


ولابي محعك. بن حرم بعد هذا نعبيبيب وافر من صلم التمحو و اللغة 


هل الدهر إلا" ها عرفنا وأدركتا 
إذا أمكنت فيه مسرة ساعة 
إلى تبعات في المعاد وموقف 
حصنا على هم وإثم وعسرة 
حمين لما ولى وشغل بما أتى 
كان الذي كنا نسر بكونه 
وله من قصيدة خلويلة : 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ولو أننبي من جانب الشرق طالع 
ولى تحو أكتاف العراق صيابة 
فان ينزل الرحمن رحلي بيتهم 
فكم قائل أغفته وهو حاضر 
همالك يدري أن للبعد قصة 


فجائعه تبقى ولذاته تفبنى 
تولت كمر الطر ف و اسعخلققيت حزتا 
وفات الذي كنا تقريه عينا 
وغم لما يرجى فعيشلك لا يهنا 
اذا حققته التفس لفظ بلا معنى 


ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
لجد على ما ضاع من ذ كري النهسيه 
وللاغرو أن يسعو حش الكلف الصب 
فحيخذ ييئلو التأاسف والكرب 
وأطلب ما عنه تجيء به الكتب 
وأث كساد العلم انته القرب 


متها لبي الاعتدذار عن فدصة لتفبية * 


ولكن لي في يوسف خمير أسوة 

يقول وقال الحق والصدق إنتي 
ومن المختار له قوله : 

لا يشمتن حاسدي إن نكبة عرضت 

ذو الفضل كالتبر طورا تحت ميقعة 
ومن ذللك قوله : 

لقن أصبحت مر تمعلا” ‏ بتخهسى 


وليس على من بالنبي إئتس ذتي 
حفيظ عليهم ما على صادق عتب 


فقالدهر ليس على حالين يترك 
وتارة في ذرى تاج على ملك 


قرو حي عند كم أبدا عمسم 


ولكن للعيان لطيف مسعبى | له سأل المعابنة الكليم 
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ومن أجود ما أحفقظ له ببيتان قالهما في رجل تمام : 
أنم في المراة في كل ها درى ‏ وأقطع بين الناس من قضب الهند 
كات المتايا والزمات تعلما ‏ تحيله في القطع بين ذوي الود 

وقد ولد الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخبر يوم 
من شهر رمضات سيلة 4خي؟ وتوفي في شعيآن اسستة 55 68 و عحسية أنه 
أشهر علماء الأتدلس وأكثرهم ذكرا في مجلس الرؤساء وعلى ألسنة 
العيلماي وذللك المشالفتةه سل هيه مالل بالسقر ب و اصستمتداته بعلم الظاهر . 
ولم يشتهر به قبله أحد. 


ابن عيدوت الشاعر : 

كات من ملوك الطوائف”” ابن الأفطس الملقب بالمظفرء وكات له 
اين اسمه صمر يكنى أيا محمد لقب بالمتو كل على ابله كان يمللك 
بطليوس وأعسائلها ويايره و شنترين واللاشبونةع وكات المظقر عرد أحر ص 
وعيوتن التاريخض. اتتخهخب مما اجتمع له عن ذللك كتايا كييرا ترحجمه 
بآأسهيةه على نحو الاخعتيار ات وعيوت الأخيار دين تيه و جاع هذا الكتاب 
في نحو من عشرة أجراء ضخمةء وكان للمتوكل قدم راسخة في 
سفاعة المنطق و التثر مع شجاعة مفرطة و قرو يه تامة و كان ل" يغب 
الغزو ولا يشغله عنه شيءعء واتصلت مملكته الى أن قتله المرابطوت أصحاب 
يو صفا فن تاشفين وكملوا ب الديه 9 القضل و العباس سير ا ضير بو ا أعساقهم 
في غرة سنة 45ه وكانت أيام بني المظقر بمغرب الأندلس أعياداً 
ومواسم» وكاتوا ملجاً لأهل الآداب» خلدت فيهم قصائد شادت بمائرهم 
وأبقت على غاير الدهر حميد ذكرهمء وفيهم يقول الوزير الكاتب 


عل راص 8 المعسييبي اللمراا كشي - 


ودلات 


فو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون من أهل مدينة يابرة 
قصيدته الغراء: لا بل عقيلته العذراء: التي أزرت على الشعرء وزادت 
على السحرء وفعلت في الألياب فعل الخمرء فجلت عن أن تسامى 
وأتنفقت عن أن تضاعغي تقل لها النظيرهء وكثر اليها المشيرء وتساوى 
في تفضيلها وتقديمها ياقل وحريرء فلله هي من عقيلة حدر قربت 
بسهولتها حتى أطبيعت» وبعدت حتى عزرت فامجعتب؟ وهي مشهورة 
لصحة ممائيهاء ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها. وسلك فيها أبو محمد 
رحمه الله طريقة لم يسبق اليهاء وورد شرعة لم براحم عليها فلذلك 
قل مثلها لا بل عدمء وعبر نظيرها قما ترم ولا علمه وهي : 


الدهر يقجع بعد العين بالاثر 
أنهاك أنهاك لا الوك موعظة 
فالدهر حرب وإن أيدى مسالمة 
ول* عوادة بين الرأاس تاعذه 
فللا تغرتلك هن دنياك تومتها 
ما لليالي أقال الله عثرتتا 
نسر بالشيء لكن كي نغربه 
ككلم دولة وليت بالتصر معمدمتها 
هوت بدارا وقلت غرب قاتله 
واستر جعت من بني ساسات ماوهيت 
وألحفت أغنيتها طسما وعاد على 
وما أقالت ذوي الهيات من يمن 
ني المظقر والأيام لا نزلت 
سحقاً ليومكم يوماً ولا حملت 
سسن لللأسرة أو للذأعتة أو 
من للظيى وعوالي الحظ قد عقدت 
وطوقت بيالمتايا الود هه 


97 ات 


هما البكاء على الأشباح و الصور 
عن ئومة ا بين اناب الليف والظفر 
والبيض والسود مثل البيض والسمر 
يد الضراب وبين الصارم الذاكر 
فما صناعة عينيها سوى السهر 
من الليالي وخاتتها يد الغير 
كالايم ثار إلى الجاتي من الزهر 
لم تبق منها وسل ذكراك من حير 
وكات غضبا على الأملاك ذا أثر 
ولم تدع لبتي يونان من أثر 
عاد و جرهم منها ناقض المرر 
ولا أجارت ذوي الغايات من مضر 
مراحل والورى متها على سقر 
بمعثله ليلة قي غابر العمسر 
من للأسبة يهديها الى الثضر 
أطراف ألسمها يالعي والمجهبر 
فاعجب بذاك وما منها سوى الذاكر 


من لليراعمة أو مين لليراعة أو 
أو دقع كارثة لو ردخ رادفة 
ويب السماح وويب الباس لو سلما 
سقت ثرى الفضل والعياس هامية 
ثللانة كذوائت الدهر همذ تاوا 
وهر من كل شيء فيه أطيبه 
أبن السلال الذي غضت مهابته 
أين الوفامء الذي أصفه شرائعه 
كاتوا رواسي أرض الله مذ مضوا 
كاتوا شصى الدهر فاستهوتهم ختداع 
ويل أمه من طلوب الثآار مدركه 
من لي ولا من بهم ان أظلمت نوب 
على الفضائل إل" الصير بعدهم 
عع حصيع ‏ مسو و له في اخيتها امل 
قرطت اذان من فيها يفاضحة 
مطاعة الأمر في الباب قاضية 


ا للسماحة أو للتفع والضرر 
أو قمعم حادثة تعيي على القدر 
و-مسرة ألدين والدنيا على مر 
تعزى اليهم سماحا لا إلى المطر 
عنى مضى الدهر لم يريع ولم يخر 
حتى التمتع بالأصسال واليكر 

قلوينا وعيون الأنجم الزهر 
على دعائم من عبر ومن ظلقر 

فلم يرد أحمد منها على كدر 
عنه استطارت بمن فيها ولم تقر 
هسذتي المخليقة يا الله في مساق 
منه بأأحلام عاد في خخطى الحضر 
منهم بأسد شراة في الوغى صبر 
ولم يكن ايلها يفضي إلى سحر 
وأعشيت ألسن الأآثار والسير 
ولم يكن وردها يدعو إلى صدر 
والدهر ذو عقب شتى وذو غير 
على الحيسان حصى الياقوت والدرر 
على المسامع ما لم يقضي. من وطر 


وكان اين عبدون يكتب للمتوكل على الله وتمت اله معهء وهو 
أحد كتاب المغربيء وممن جمسع منهم فضيلة الكتابة والشعر على أنه 
مسقل من النظم لم يثبت له منه إلا يسير النسية إلى غزارة ادابه ونياهة 
رقع وحكى عن الئقسه رحمة انك أنه كات بون يدعي معؤادبه وسنه 
إذ ذاك ثلاث عشرة سنةء فعن للمردب أن قال ( الشعر خطة خسف )» 
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وجعل يردد هذا القول؛ قال الوزير ابن عبدون فكتبت في لوحي مجيزاً 
له : لكل طالب عرفء ثم خطر لي بيت ثان وهو: 
للشيخ عيبة عيب وللفتى ظرف ظرف 

قال: فنظر إلي الموّ دب وقال: يا عيد المسجيد ما الذي تكتب غاريته 
اللوح. فلما راه طمني وعرك أذني وقال لا تشغل يهذاء وكتب البيتين 
عتدهء ومن غزارة حفظ ابن عبدوتن ما حدث الوزير أبو يكر محمد 
أبن عيفد الملكِ ابن زهر قال: بينما أنا قاعد في دهلير دارنا وعندي 
رجل ناسخ أمرته أن يكتب لي كتاب الأغاني فجاء الناسخ بالكراريس 
التي كتبها فقلت له : أين الأصل لأقابل معلك به ؟ قال : ما أتيت 
به معي قبينا أنا معه في ذللث إذ دخحل الدهليز علينا رجل بف الهيعة 
عليه ثياب غليظة أكثرها صوف وعلى رأسه عمامة قد لثثها من غير 
إتقان لهاء فحسبته لما رأيته من يعض أهل البادية» قسلم وقعد وقال 
لي :ايا بتي امعتاذن لي على الوزير أبي مروان؛ فقلت اله عو تائم 
يدا بعاد تكله ايه عليه ااتكليت ؛ حملني على ذللك نزوة الصبى 
وها رأيت من حعشونة هيكة الرجل. : ثم سكت عني ساعة وقال ما 
هذا الكتاب الذي رع ا ا 7 عنه ؟ ققال أحب 
أت أعر ف أصنفة فاتي اكت أعرف اسملاة الخعب» فقلت هو كتاب 
الأغاني ققال إلى أين بلغ الكاتب منه ؟ قلت بلغ موضع كذا 0 
أتحدث معه عبلى طريق السكخرية يه والضشحك على ما قاله ققال : 
لكانيك لا يكدب ؟ قنت طلب منه الأصل الذي يكنب منه الأعاوض 
به هده الأوراق فقال لم أجئ به معي فقال: يا بني خف ريشعلك 
وعارض قلت يماذا وأين الأصل قال : كنت أحفظ هذا الكتاب في 
مدة صباي قال : فتبسمت من قوله قلما رأى تبسمي قال يا بني أمسلك 
علي. قال : فأمسكت عليه وجعل يقرأ فوالل ان أحمطاً واوا ولا قاء 
قرأ هككذا نحو من كراستين ثم أعيذت له في وسط السفر وآخيره 
فرأيت حفظه في ذلك كله سواءء فاشتد عجبي وقمت مسرعاً حتى 

رت 


دخلت على أبي فا خبيرته بالضير ووصقت له الرجل. جا عند حر 
من قورهء كان ملتفا برداء ليس عليه قميص» وخخترج حاسر الرأس 
او ل ا ل 
حتى ترامبى على الرجل وعاتقه وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول : يا 
هو لا'عي اعدر ني قو أله ها أعلمني هذا الحتلف إلا" الساعة وجعل يسيني 
والرجل يخفض عليه ويقول : ما عرفني وأبي تقول هبه ما عرفك فما 
عدرع في -عسين الأدبء لم أد تله اليار وأكرم مجلسه و تمل به 00 
طويلا: ثم سرج الرجل وأبي بين يديه حافياً حتى بل الباب وأمر 
2 التي يرا كيها فأأس رجت وحجلف عليه ليراكينها ثم ل" ترجع إليه 

أ. فلما اتنفصل قلت لأبى : من هذا الرجل الذعي عظمته هذا التعظيم 
0 لي اسكت. ويحلك هذا أديب الأتدلس وإمامها وسيدها في علم 
الأداب هذا محمد عيف المجيد يع عيدوت ابعر محقوظاته كتاب 
الأغاني وما حفظه في ذكاء خاطره وجودة قريحته. 


أبو بكر بن زهر الشاعر : 

أديب الأندلس وشاعرها وعالمها» روي له شعر كثيره عته : 
لاح المشيب على رأسي فقلت له الشيب والعيبي لا وال ما اجحمها 
يا ساقي الكاس لا تعدل إلي بها ققد هجرت الحميا والحميمى معا 


وعن شعره : 
إني نظرت إلى المراة إذ جليتك< فانكرت متقلكاي كلما رأتا 
رأيت فيها شيخاً لت أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى 


وله شعر كثير أحجاد في أكثره. وأما الموشحات ععاصة فهو الامام 
المقدم فيهاء وطريقته عي الغاية القصبوى التي يجري كل هين بعدي 
اليها.ء وهو آخخر المجيدين في صستاعتها. 


اكه 


بنو عباد في إشبيلية ونهضة الشعر في دولتهم 

5 ب غناشت ت إشبيلية في عهد ملوك اللوائف تحت حكم بني عيادى 
وأول من تولاها منهم بعد يني جهور هو هو أبو القاسم محمد بن اسماعيل 
ابن عياد اللخمي وقد أجمع أهل أشبيلية على اختياره لما يعلمونه من 
حتصاقة عقله وعلعر همته وحسن تدبيرهء يقول المرا كشي في كحابة 
: المعجب"' ٠»‏ : تهيب أبو القاسم الاستبداك؛» وخحافه عاقبة الاتغراد 
وأبى ذلك ١‏ أي الآمارة م إلا" على أن يختاروا له من من أنفسهم رجالة 
مماعم لهمء يكونونت له أعوانا ووزراء. وشركاع لا ينطع أمرا دونهم 
ولا يحدث حدثاً إلا بمشورتهم"؛ ومنهم: الوزير أيو بكر محمد 
ابن الحسن الزبيدي: ومحمد بن بريم الألهاتي» وأبو الأصبغ عيسى 
اين حجاج الحضرميء» وأبو محمد عبدالله بن علي الهوازتي وسواهمء 
تفعلوا ذلكء وأجابوه إلى ما أراد؛ وظل يدبر الأمور إلى أن مات 
سصئة .8 7 4 ه. 

* ل فتولى بعدة أبته أبو عمر وعباد اين محمد بن اسماعيل بن 
عبات المعتضد باش فسار على تهج أبيه في إيثار الاصلاحء و عقسمن 
العدبيرء وبسط العدل» ثم استبد بالاامور وحهدهء وكان شهما صارها 
حديد القلب شجاع ع بعيد الهسمة ذا دهاع ووآتته مع هذا المقادير 
فلم يرك يعمل في قطع سؤلاع الوزراع واحدا واسحدا فمنهم من قتله 
صبر أ ومنتهم من نضأت عن ابلق ومتهم من أماته عم له ونقراء الى 
أن تم له ها اراده من الاستيداد بالأمر ولقب بالمحضد بالله. 

ولم يزل المعتضد يدوخ المماليلك وتدين له الملوك من جميع أقطار 
الأندلس» وبلخ من قسوته أن قعل اينه وولي عهده « اسمساعيل : ا 
وظل عذاللك حتى توفي عام 715 شا قف 
ةن المسيي من 2400 

(5 هده هي عجالس الوزراعء في الدول العريقة في الديعقراطية. 


معام 


؟ ل وقام بالأمر بعده علي إشبيلية ونواحيها ابته أبو القاسم محمد 
اين عياد بن اسماعيل بن عباد الملقب بالمعتمد على الله. 


حكم المعتمد : 

وكان المعتمد هذا يشيه يهارون الوائق بالله من ملوك بيني العياس: 
ذكاء نفس وغزارة 5906 وكات شعره كانه الحلل اه واجتمع 
له من الشعراء وأهل الأدب ما لم لمنك قيله هن ملوك الأنئلسء» 
وكات متعسراً من السلوم على على الدب وما يتملق به ويتضم اليه 
وكات فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لاا يحصى كالشجاعة والسخاء 
و الصياع و التراهة ألى ها يثئاسبه هده ةعاق الشريقة. وفي الصضصملة 
غلا أعلم خخمصلة تحمد في رجل إلا وقد وهيه الله منها أوفر قسم 
وضرب له فيها بأوفى سهمء واذا عبت عبات الأتدلس من لدن 
فتحها إلى أيامه فالمععمد هنا أحدها يل أكيرها. 


ولي أمر اشييلية بعد أبيه وله سبع وثلائونت سدة واتفقت له المحنة 
الكبرى بخلعه وإعراجه عن ملكه في شهر رجحب الكائن في سنة 4,864 
فكاتت مدة ولايته الى أن خلع وأسر عشرين سنة كانت له في أضعافها 
ماثر أعيا على غيره جمعها في عائة سنة وأكثر منها. 

وكانت له همة في تخليد الثتثاء وابقاء الحمد وكان من جملة شعرائه 
شاعر من أهل مدينة مرسية اسمه عبد الجليل بن وهبوت كان حسن 
الشعر لطيف المأذ حسن التوصل الى دقيق المعانيء أنشد يوما بن 
يدي المعتمد بعض الحاضرين بيتين لعبد الجليل بن وهبوت قالهما قديما 
عل وصوله إلى المحعت وههة ؟ 
قل الوفاء فما تلقاه في أحد | ولا يمر لمخلوق علبى بال 
وصار عندهم عنقاء مغرية | أو مثل ما حدثوا عن ألف مثقال 

اساي 


فأعجب المعتمد بهما وقال : لمن هذات البعان ؟ ققالوا : هما لعيد 
الجليل ابن وهيوت. فقال المعتمد عند ذاك : هذا والله اللوّم البحت» 
رجل من ععدامبا والمتقطعين الينا يقول : أو مثل ها حدثوا عن ألف 
متقال» وهل يتحدث أحد عنا بأسواً من هذه الأحدوئة وآمر له بألف 
مثقال» فلما دغخل عليه يشكرهء قال له : يا أبا محمدء هل عاد الخبر 
عيانا ؟ قال : اي والله يا مولايء ودعا له بطول البقاءء فلما هم بالاتصراف 
قال له : يا عبد الجليل الا'ن حدث بها لا" عتها. 


ولابن عياد شعر كثير برز في أكثره وأجاد. ومنه قوله : 


علل فوّادك قد ايل عليل 
لو أن عمرك الف عام كامل 
أكذا يقود بك الأسى نحو الردى 
5 يستبيلك الهم تفسلك عنوة 
بالعقل تزدحم الهموم على الحشا 


واغنم حياتك فائبقاء قليل 
ها كان حقا أن يقال طويل 
والعود عود والشمول شمول 
والكأس سيف في يديك صقيل 
فالمقل عندي أن ترزول عقول 


ومن شعره قوله في مملوك له صغير كان يتصرف ين يديه أعداه 
له صاحب طلطلة وكات اسع المملوك ١‏ سيمفا ع : 


. سموه سيقا وفيه عينيه سيفات 
أما كفت قتلة بالسيف واحدة 
أسرته وشاني غنج مقلعه 
يا سيف أمساك يمعروف أسير عوى 


هذا لقتلى مهسلول وهتات 
ححتى أتيح مان الأجفان اتات 
أسيره فكلانا اسر عاني 
أي" يبتغي ميلك تسريحا باحسات 


ومن شعره الرشيق الخفيف الروح الذي حكى الماء سللاسة والصخر 


فياك بيلك قو له فى هذا المملوك - 
تم له الحسن بالعفار 


واقفرت اليل بالتهار 
ذلك اسى وذا بهاري 
ان كان من ريقه عشاري 


وبينا هو يوم في قية له يكتب شيكا أو يطالم وعنده بعض كرائمف 


دلت عليه الشمس من يعض الكحكوى الكائتة فيها فقامت جارية دوته 

تستره من الشمس فشال : 

قامت لتحجب ضوع الشمس قامتها عن ناظري حجبت عن ناظر الغير 

علما لعمرك منها أنها قمر هل تكسف الشمس إلا صورة القسر 
وأكانت جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكاس في يدها 

إذ لمع البرقف فارتاعت فقال : 

ريعت من البرق وفي كفها برق مسن القهوة لماخ ؟ 

عجيت منها وهى ث الود كيشا سه. الأنوار ترتام 
وله مقاطم حسات كات برتجلها لبي مجالس أتسمةن ف له 0-2 قاله 

في اياع سمصجنحة ‏ 


وزراء المعحمكد : 

كان المعتمد لا يستوزر وزيراً إلا أن يكوت أدياً شاعراً حسن 
الأدوات» فاجعمع له من الوزراء الشعراء ها لم يجتمع لأحد قبله : 
فمن جسلة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين أبو الوليد أحمد 
ابن عبدالله بن أحمد بن زيدون ذو الأدب البارع. والخبعر الرائخ أحد 
شعراغ الاندلس السمحيدين و فحو لها الميررين كان إذا تسب أتساك اكير ا 
وإذا مدح أزرى برهير وإذا فخر أناف على امرىة القيس. ومن جملة 
مقاطعه التي تشهد له يجودة الطيع واتقات الصدعة قوله : 
بيني وبينك ما لو شعت لم يضع أ سر إذا ذاعت الأسرار لم يدع 
يا بائعاً حظه مني ولو بذلت)-- لي الصياة بحظي عنه لم أيع 
يكفيك أنلك إن حملت قلبي ها لا تستطيع قلوب الناس يستطع 
ته أحتعمل واستطل أصر وعزأهن < وول أقبل وقل أسسع وهر أطع 

وهو القائل يخاطب بني جهورء وكات قد وزر لهم قبل وزارته للمعتمدء 

عام 


لأن أصله من مدينة قرطبة فنالته منهم محنةء فخرج عن قرطبة إلى 
اشييلية وافداً على المعتمد فعلت رتيته عنده» فكات يبلغه عن بتي -جهور 
ها يسووؤه في نفسه وقرابته بقرطبة» فقال يخاطبهم : 

بتي جهور أحرقتمو بجفائكم 2 قؤادي فما بال المدائح تعيق 

تعدونني كالعتير الورد إنتما ‏ تفوح لكم أنفاسه حين يحرق 

ومن نسييه 00 يختلط بالروح رقة ويمترج يأجراء الهواء لطافة : 
شيل تف التي قالها يتشورق ابنة المهدي : ولادةء و هبي بقرطبة وهو 
باشييلية : 

بتم وينا شما ابتلت جوانحنا ١‏ شوقا إليكم ول" جفت ماقينا 

نكاد حين تتاجيكم ضنممائرنا | يقضى علينا الأسى لولا تأسينا 

حالت لفقداكم أيامدا ققدت سودا واكانت بكم بيضا لليالينا 

إذ جانب العيش طلق من تألفنا ١‏ ومورد اللهو صاف من تصافينا 

؟ سب ومن وزراء أبن عبياه كذاللى الوزير أبو بكر محمد بن عمارء 
دوو لفن العسامية والآداب الرفيعة» كان أحد الشعراء المجيدين على 
طريقة أبي القاسم محمد بن هانئّ الأندلسيء» وريما كان أحلى منزعلاً 
منه في كثير من خكرم وله ديوان يدور بين أيدي أهل الأندلسء ولا 
لرق» شاعرا أتدلسيا غاصرة 5 وكات مقدما له ءاثر الشيعره. وريها 
تعالى بعضهم فشيهه بأ بي الطيب وهيهات: فمن قصائده المشهورة التي 
أجاد فيها ما أراد : قصيدته التي كتب بها من سرقسطة حين فرق 
المعتضف بالل بينه وبين المعمد لأنه شهله عن كثير من أمره قتفاه وهي : 

علي وإلا' ما بكاء الغمائم ‏ وفي وإلا هما نواح الحمائم 

وعني أثار الرعد صرععة طالب لثار وهر البرق صفحة صارم 

وما ليست زهر التجوم حدادها لغيري ولا قامت له في هاتم 

وفي هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد بالله : 

أبى أت يراه الله إلا عقلنا ‏ خمميلة سيف أو -حمالة غارم 


ككقت 


ومن حجيد نسيبه قوله في قصيدة يمدح يها المعتضد بالله : 


لا" تعطليوا في السب عرا إتما 
قالوا أضر بك الهوى فأجبتهم 
قلبي هو اخختار السقامع سه 
عيرتموني بالتحول وإنما 
ووشيهم لفراق من القعه 
أحمسيكم السلوات هلبا تسييعسه 
إن كات أعيا القلب من حرب الجوى 
من قك قليي إذ تشنى قله 
أم من طوى الصيح المنير نقابه 
سن ولكن البفورس رياه 
سخرت بيدر التم غرته كما 
ها زال ليل الول من فتكاته 
حتى سقاتي الدهر كأس فراقه 
ووتقت كن مكل الستحعسه عوكها 
خيرات أعمى الطرف وهو سماوه 
ون يذيه وهو ممثواه فكم 
إن يهنه أني أضعت لحبه 
فليهن قلبي ان شكاه وشاحه 
فوحسته لقد انتدبت لوصقه 


بلد رمتني بالسى أغسائته 


عبنائة في كمه أخرارة 
يذآا يذاه وحينا أضراره 
زا تشلوة وعاةا يكحا 
شرف المهنتد أن ترق شقارء 
وآريما حجحب الهلال سرارة 
او أن ذاك النوم عاد غرارة 
خذته من دمعي إذا أتصاره 
وأقام عذري إذ أطل عتاره 
وأحاط بالليل البهيم تحعماره 
رشا ولكن القلوب عراره 
أزرت على آقآقته أزراره 
تسسري إلي بعرفه أسيحخاره 
فسكرت سكرا لا يفيق كمماره 
للبين من حب القلوب. جماره 
وأذاب فيه القلب وهو قراره 
فك أأحرقت عود الثقائبي ناره 
قلبي وذاعت عشله أسبسراره 
لسواره قاقتصض هنه سواره 
بالتبجل لوال" أن حممصا دذارة 
وتفجرت لي بالندى أتهاره 


و لابن عمار هيع المعتماء أتجبار علي يجمعها أعل الأندلس. واين 


عيمار كو ا ين عتسار ... 


ويكتى أبا بكرء أصله من شلباء من 


قرية من أعمالها يقال لها شنبوسء وكان مولده ومولد آباثه يها كان 
عامل البيت ليس له ول" للاسللافه في الرياسة في قديم الدهر ولا" حديثه 


حظ ولا ذكر منهم بها أحدء ورد مديعة شلب طفلاً قتشا بها وتعلم 
الأدب على جماعة منهم أبو الحجاج يوسف ين عيسى الأعلمء ثم 
رحل إلى قرطبة فتأدب بها ومهر في صتاعة الشعر فكان قصاراه التكسبا 
تك لم يزل يحول في الأندلس مسح قدا لي* يخضصر يمدحه الملوك دوت 
غيرهمء بل لا بيالي ممن أذ ولا من استسطف عن مللك أو سوقة 
وله في ذلك خبر ظريف» وذللك أنه ورد في بعض سفراته شلب لا 
يملك إلا دابة لا يجد علقهاء فكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل 
السوق» فَحَاتنٍ قدره عند ذلك الرجل أن مل له المشلاة شعيراً ووجيه 
بها إليهء فراعا ابن عمار من أجل الصللات وأستى الجوائز. ثم اتفق 
أت علت حال ابن عسار وساعده الجد وتهض به الحظ واتتهى أعره 
أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالهاء وأول ما أفضى الأمر 
إليه فدخخلها اين عمار في مو كب ضخم وجملة عبيد وحشمء وأظهر 
نخوة لم يظهرها المعتمد على الله حين وليها أيام أبيه المعتضد بالف 
فكان أول شيء سبال عثة حياحية صاحية الشعيرع فقال ها صنع قلات 
أهو حي قالوا نعمء فأرسل إليه بمخشلاته بعيتها يعد أن مادها دراهم 
وقال لرسوله قل له : لو ملأتها برأ لملأناها تبراء ولم يزل ابن عمار 
على الحال التي ذكرناها من التقلب في بلاد الأندلس للاستجداء 
والااستعطافف إلى أن ورد على المعتضد بالله أعي غعمر فاأمعد حةه بقصيدتة 
المشهورة التي أولها : 

أدر الزجاجة فالسيم قد اتبيرى والسجم قد صرف العبان عن السرى 
والصيح قد أهدى لما كاقوره لما استرد الليل متا العنبما 

وفيها يقول يمداسح المعستضد + 
قداح زند المجد لا ينفلك من-)0- تار الوغى إلا" إلى نار القرى 
يختار أن يهب الخريدة كاعبا والطرف أجرد والحسام مسوهرا 
وفي هذه القصيدة يقول في وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبرير : 

شقيت بسيفلك أمة لم تعتقد| إلا اليهود وإن تسموا بريراً 


تت 


أثسرت رمحلك من رؤوس كماتهم لما رأيت الغضصن يعشق مقصسرا 
ومضبت سيفلك من دماءع تحورهم لما عهدت الحسين يليس أحمرا 

من أبيات هذه القصيدة : 
السيف أقصح من زياد خطية في الحرب ان كانت يميثلك متيرا 

ولما أنشد هذه القصيدة استحستها وأمر له يمال وثياب ومركب»ء 
وأمر أن تكتب في ديوان الشعراءء فكان ذلك. ثم تعلق بالمعتمد على 
الله وهر إذ ذاك شاب لم تزل حاله ممه تزيدء وأسياب شيدمته له 
تقووىقن وتتااكد الى أن صار اين عسار الصق بالمعتمد في كل شي عه 
وأدنى إليهد من حبل وريدهء كان المعتمد لا يستغتي عنه ساعة من 
ليل ولا تهارء ثم اتفق أن ولى المعتمد على الله شلب من قبل أبيه 
فاستوزر أبن عسمار هذا في تلك الولاية وسلم إليه جميع أموره؛: فغلب 
عليه ابن عمارء فرأس المعتضد التفريق بينهما ونفى اين عمار عن بلادهء 
فلم يزل ابن عمار مغتربا في أقاصي بلاد الأندلس إلى ان توفي المعتضد 
ياش قاستدعاه المعتمد وقريه أشد تقريب حعى كان يشار كه فيسا لا" 
يشارك فيه الرجل أعماه ولا أباءه وله مسه أيام كوتهما بشلب أخبار 
طريفة» وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة إلى مجلس أنه على ما كانتت 
العادة جارية بهء آلا أنه في تللك الليلة زاد في التحفي به والبرله عللى 
المعتادء قلما جاء وقت النوم اقسم المعتمد عليه لتضعن رأسك معي 
على و ساد و احجل» فحان ذلك قال أبن صمار فهعفب بي كظاتقش.» في 
التوم يقول : لا تغتر أيها المسكين انه سيقتلك لو بعد ححين» قال : 
انتبهت من نومي فزعاً وتعوذت ثم عدت فهتف بي الهاتف على حالته 
الأولىع فاتبهت ثم عدت فسمعته ثالئة فتجردت من أثوابي والعففت 
في بعض الحصر وقصدت دهليز القصر مسخفياً به وقد أزمعت على 
آي إذا أصيصت عرجت مستسقيا ا حعى تي البحر شا ركه واقصد بلاد 
العنوة فأكون في يعض جبال البرير ححى أموات» قاتتيه المعتسد غافتقدني 
فلم يجدني فامر بطلبي فطلبت له في نواحي القصرء وتخرج هو بتفسه 

ات 


يتوكا على سيفه والشمعة تحمل بين يديه» فكان هو الذي وقع عليء 
وذلك أنه أتى دهليز القصر يفتقد آلياب هل قتح فوقف بازاء الحصير 
الذي كنت فيه فكانت مني حركة فأحس بني وقال ما هذا الذي يتحرك 
ا و الم آمر ايد اتنفطتن اقمتوت عونانا» ليس علي 94 
السراويل» فلما رآني فاضت عيتاه دموعاء وقال : يا أيا بكر ها الذي 
ا ل ل لي اي 

من أولها إلى آخرها فضحكء: وقال : يا أيا بكر أضغاث أحلام هذه 
آثار الخمار ثم قال لي : وكيف أقتلك ؟ أرأيت أحداً يقعل نفسهء 
وهل أنت عندي إلا كتنفسيء فشكر له ابن عمار ودعا له يطول البقاء 
وتناسى الأمر فنسيه وهمرت على ذلك الأيام والليالي. 


ولما أفضى الأمر إلى المعتبد سأله ابن عمار ولاية شلب وعي 
كانت بلده ومنشاه كما تقد فأحابه المعتمد الى ذللكء وولام اياعا 
أنيه ولايقء» وجعل إليه جميع أمورها وخخارجها وداخخلهاء فاستمرت ولاية 
ابن عمار عليها إلى أن اشتد شوق المععمد اليه وضعف عن احعمال 
الصبر عتهء فاستدعاه وعزله عتها واستوزرة» فكاتت حاله معه شبيهة 
بحال جعفر بن يحيى مع الرشيدء ولم يزل المعتمد يعده لكل أمر 
جليل ويؤعله لكل رتبة عاليةء وكان اين حممار مع هذا لاا يناط به 
أمر الا اضطلع يدء واشتهر أمره ببلاد الأندلس حعى كات مللك الروم 
اذ ذكر عنده ابن عمار قال هو رجل الجزيرة» وكان ابن عمار هو 
الذي رده عن قصد إشييلية وقرطبة وأعمالهماء وذلك أن خرج من 
جيوش ضخمة يقصد بلاد المععمد طامها قيها فخافه الئاس وامتلات 
صدور أعل تلك الجهات رعباً مته؛ وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه فتولى 
ابن عسار رده باألطف حيلة وآيسر تدبيرء وذلك أنه أقام سقرة شطرنج 
في غاية الاتقان والابداع لم يكن عند مللك مثلها جعل صورها من 
الأبنوس والعود الرطب والصتدل وجلاها بالذهب وجعل أرضها في 


لاتق 


غاية الأتقان» فخرج من عند المععمد رسولاً إلى ملك الروم فلقيه في 
أول يلاد المسلمين» فأعظم الملك قدومه وبالغ في اكرامه وأمر وجوه 
دولته بالتردد الى خبائه والمسارعة في حوائجه.. فاظهر ابن عسار تلك 
السفرة فراها بعض خواص الملك فتقل خيرها إليه» وكات الملك مولعة 
بالشطرنج؛: قلما لقي اين عمار سأله كيف أنت في الشطرتج © وكان 
ابن عمار فيه طبقة عالية بمكانة منه ققال له : بلغني ان عندك سفرة 
في غغاية الاتقان» قال ابن عسار تعمء فقال : كيف السبيل إلى رؤيتها # 
فقال ابن عمار لترجمانه : قل له أنا اتيك بها على أن ألعب معسك 
عليهاء فإن غلبتني فهي للكه. وإن غليتك فلي حكميء فقال له الملك : 
هلم لننظر إليهاء فآمر ابن عمار من جاء بها فلما وضعت بين يدي 
الملك تعجيب وقال : ما ظبنت أن اتقان الشطرنج ييلغ إلى هنا الحد. 
الم قال دين عمار  :‏ كيقب قلت؛ فاعاد عليه الكلام الأول» ققال له 
الملك لا ألعب معك على حكم مجهول لا أدري ما هو ولعله شيء 
لا يمكتني: فقال ابن عمار لا ألعب إلا على هذا الوجه؛ وأمر بالسقرة 
قطويت» وكشف ابن عمار سر ما أراده لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة الملك و عل لهم أموالاً عظيمة على أن يوٌازروه على أمره مفعلراء 
فتعلقت. نفس الملك بالسفرة وشاور عاصته فيما رسمه ابن ععمار؛ فهونوا 
عليه وقالوا له : ان غلليته "كانت عندك سفرة ليس عسد ملك مبتلهاء 
وإت غلبك فما عساه أن يحعكمء وقبحوا عنده إظهار الملك بالعججر 
عن شيء يطلب منهء وقالوا له : ان طلب ابن عمار مالا يمكن فنحن 
للك نرده عن ذلك: ولم يزالوا به حتى أجاب؛ وأرسل إلى ابن عبمار 
فجاء ومعه السفرة فقال له : قد قبلت ها رسمته فقال له ابن عسار 
فاجعل بيني وبيئلك شهودا سماهم لهء فآمر الملك يهم فحضروا وأختا 
يلعيان.: وكات ابن عمار طيقة بالأندلس لا يقوم له أحد فيهاء فغلب 
المللك غلبية ظاهرة لجميع الحاضرين. فلما حقت الغلية قال له ابن 
عمار : هل صح أن لي حكمي قال نعمء فمال هو ؟ قال : أن ترجع 


5 غات 


من هنا إلى بلادك: فاسود وجه المللك وقام و قعد وقال للمخواصه قد 
كنت أععاف سن هنا حتى هو تتسوه علي » وهم باليكثف و التمادي لو جهه 
فقبحرا ذلك عليه وقالوا : كيف يجمل بلك القدر وأنت ملك ملوك 
التسارعيه في وقتلك. فلم يزالوا يه حتى سكن وقال لا أرجع حتى 
آذ أتاوة عامين غعلاقف هذه السدةء ققال ابن عمار هذا كله للك 
و مساعة يما أراك فرجعرء واكشقه اند ياسهة ودفعه يبحوله و حسن دقاعه 
عن المسلمين ورجع ابن عمار إلى إشييلية وقد امتلات تفس المعتمد 
سرورا يه. 


وأخيراً تغيرت نفس المعتمد من ابن عمار فقيض عليه أعوانهء ودخلوا 
به قرطبة؛ ووافق ذلك كوت المعتيد بهاء فدخلها ابن عمار أشنع دخول 
وأسوأه على يغل بين عدلي تبن وقيوده ظاهرة للناس؛ وقد كات المعتمد 
أمر باخراج الئاس خاصة وعامة حعى ينظروا اليه على تلك الحال» 
وقد كان قبل هذا إذا دخل قرطية اهتزت له وخخترج إليه وجوه أهلها 
وأعيائهم ورؤساؤهمء فالعيد متهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد 
عليه ابن عمار السلام» وغيرهم لا يصل إلا الى تقبيل ركابه أو طرف 
ثوبهء ومتهم من ينظر إليه على بعد ل يستطيع الوصول إليه. 


ودحل ابن عمار قرطبة ‏ بعد العزة القعساء والمنك الشامخ والرياسة 
الفارغة ‏ ذلينك حعائفا فقيرا لا" يمللك 51 ثويه الذي عليه و اغثبر يعضص 
الموكلين به ما اتفق لهم هن فرط ذكائه وسرعة فطنته قال : لما قرينا 
من قرطبة يحيث يرانا الئاس تحرج فارس من اليلد يركض يقصدناء 
فلما راه ابن عمار وكان مععما ازال العمامة عن رأسه فجاء الفارس 
حتى وصل الينا فنظر الى ابن عمار ودخل معنا في الصف قمشىء 
قسألئاه فيم جاء فقال : الذي جفت فيه صنعه هذا الرجل قبل أت أصل 
إليه فعلمنا أنه ارسل ليزيل عمامته. فادل على المعتمد على الله يرسفب 
في قيودهء فجعل المعتمد يعدد عليه أياديه ونعمه وابن عمار في ذلك 


؟* + ت 


جد مغرف جين إلى أن انقضىي كلام المعتمل4» فكان من واب 


ما أنكر شيعا مما يذاكره مولانا أيقاه اس ولو 


أنكرته لشهدت علي به الجمادات فضلاً عمن يتطق ولكتي علوت 
كاقل وزللت فاصفح:؛ فقال المعتمد هيهات أتها عثرة لا" تقال: وأمر 
به فاحدر في النهر الى إشبيلية فدخخحل به إشبيلية على الحال التي دل 
عليها قرطبة وجعل في غرفة على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر 
المبارك: فطال سجسه هناك وكتبيت عنه في هذا السجن قصائد لو 
توسل بها الى الدهر لتزرع من جوارهء أو إلى الفلك لكف عن دوارهء 
فكانت رقى لم تدجح» ودعوات لم تسمعء وتمائم لم تتفعء فمنها قوله : 


سجاياك ان عفقيت أتدى وأسجح 
وان "كات ين الخطتين عقافية 
حدانيك في أذي برأيك لا تطع 
قان رجائي ان عتدك غير مهما 
ولم لا وقد أسلفت ود و تجدمة 
وعبئي وقد أعقبت أعمال مفسد 
أقلني بما بيني وبينك معن رعنى 
وعف على اثار جرم سلكتها 
ولا تلتفضت قول الوشاة ورأيهم 
سياتيلك في أمري حديث وقد أتى 
وما ذاك اللو" ما علمت فانني 
كاني بهم للا در لله درهم 
وقالو!ا سيجزيه فلان بقعله 
ألا إن بطشا للموّيد يرتجى 
وهاذا عسى الواشوت أن يتزيدوا 
عليه سلام كيفب ذار به الهيوى 


ات 


و عيذرك أن عاقت أجلى وأوضح 
شاتت الى الأدنى عن الت تجتعج 
عداي ولو أثنوا عليك وأقصحوا 
يخوضي عدوي أليوم فيه ويمرح 
يكران في ليل الخطايا فيصيم 
أما تفسب الأعمال ثمت تصلح 
مه ز معي فتلك تمححو و تسسح 
فكل اناء بالدي فيه يرشح 
يزور يلي عمد ار رصح 
أشاروا تجاهي بالقشماات الاو 
فقلت وقد يحقو - و يصفح 
صمو ف أن ذنيي راش معتس مح 
صفاة يزل الذنب عتها قفيسفح 
إلي فيدنو أو علي فينرح 


ويهفه ان مت اللو فاشني أموت ولي شوق إليه هبرح 
وبي حتلوعي من هواأاه تميمة ستنفع لو أن الحمام يجلح 
ولما بلقت المعمد هذه القصيدة وأنشدت بسن يديه كات بحضضيرته 
رجل هن البغداديين فجعل يزري على البيت « وبي ضلوعي » ويقول 
ما أراد بهذا المعنى فكان من جواب المعتمد رحمه الله ان قال أما 
لعن سليه الله المروءة والوفاع لما أعدمه القطتة والذكاء انما نظر الى 
واذا المنية أنشيت أظفارها ألفيت كل تميمة لا" تنفع 
ولم يزل ابن عمار بسجن المعتمد [لى أن قمله عبرا في شهور 
بنة 8 ا 2 . 
من تاريخ المععمد : ظلٍ المعتمد والدهر يوازره ويعاضدهء إلى أت 
انتظم له في ملكه من بلاد الأندلس ما لم يتتظم لملك قبله من المتغلبين» 
ودخخلت في طاعته مدن من مدائتها أعيت الملوك وأعجرتهمء و امعدانت 
مملكعه إلى أن يلغ مدينة مرسيةء وبينها وبين اشبيلية نحو من ائنتي 
عشرة مرحلة وفي خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة» و كان تشليه 
على قرطبة واععراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صقر 
ستة 614191١‏ ثم رجحم إلى اشبيلية واستخيئف عليها و لذه عيادا و لقبه 
بالمأموت» وهو أكير ولد له في حياة أبيه المعتضد وسماه جاده فكات 
المعتضد يضمه إليهء ويقول يا عباد يا ليت شعري من المقتول بقرطية 
أنا أو أنت ؟ فكان المقتول بها عباد هذا في حياة أبيه السعتمد. 
وفي سنة 4195 جاز المعتمد على الله اليحر قاصداً هديتة هرا كش 
الى يوسف بن تاشفين مستنصراً يه على الروم» فلقيه يوسف سين 
لقاء وأنزله أكرم نزل» وسأله عن حاجعهء فذكر أنه يريد غزو الروم 
وأنه يريد امداد أمير المسلمين إياه بخيل ورجل ليستعين بهم في ححخريه 
فأسرع أمير المسلمين المذكور الى إجابته إلى ما دعاه إليه وقال له : 
+ 4ت 


أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يتولي هذا الأمر أحد الا أنا 
بنقسيء قفرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً باسعاف أمير المسلمين 
اياه في طليه ولم يدر أن تدميره في تدبيرهء وسل سيفاً يحسيه لهء 
ولم يدر أنه عليه فكان كما قال أيو فراس : 
إذا كات غير الله للمرءع عدة أتنه الرزايا سن وجوه القوائد 
كما جرت الحنفاء حتف حذيفة ١‏ وكان يراها عدة للشدائد 


فأخن أمير الممنين يوسف بن تاشفين في أهية العيور إلى جزيرة 
الأندلس وذلك في شهر جسادى الأولى من عام ة/ا#اه فاسسفر من 
قدر على استفاره من القواد وأعيات الجند ووجوه قبائل البريرء فاجتمع 
له نحو من سيعة آلاف فارس وعدد كثير: فعير البحر بعسكر ضخم 
وكان عبوره من مديئة سيعة» فتزل المديتة المعروفة بالجزيرة الخضراء 
وتلقاه المعتمد في و سعوة أعل دوالقه وأظهر 5 يره واكرامه فوق ها 
كات يظته أمير المسلمين» وقدم إليه من الهدايا والتسف والنخائر الملوكية 
ما لم يظنه يوسف عند مللك» فكان هذا أول ها ألفته إلى ملك 
سيره اناطلس ثم فصل عبن الخضراء بجيوشه قاصداً اشبيلية دار مللك 
المعتمد ليستريح فيها أياماً حتى تزول عنه وعفاء السفرء ثم يقصد 
قصده ولكنه عاد وقال إنما جعت ناويا جهاد العدو فحيث ما كان 
العدو توجهت وجهتهء كان مللك اللاسبان مصتاصر ] يعن من لحتصوان 
المسلمين يعرف يحصن الليط: ه فلما بلقه عبور اليربر أقلع عن الحصن 
راجعاً إلى بلاده مستتفراً عساكره ليلقى بهم اليربرء وتوجه يوسف إلى 
شرقي الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصرء والاصلاح بين المعتمد 
على الله وبين رصعل كان تخلب. على مرسية يقال له أبن وشيق» فأصلح 
بينهماً يوسف أمير المسلمين على أن يخرج له ابن 'رشيق عن مرسية 
ويعوضه المعتمد على ذلك مالا جعله لهء ويوليه في جهة اشبيلية أضخم 
ولايةقء فاجابه ابن رشيق الى ذللك: وتسلم المعتسد مرسية وأعمالهاء 
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الدب االألشلسبي ضع 


ولقى يوسف أمير المسلمين. ملوك الأتدلس الذين كات عليهم طريقه 
كصاحب غرناطة والمعتصم ابن صمادح صاحب المرية وابن عبد العزيز 
أبو بككر صاحب بلنسية» ثم إن يوسف استعرض جنده على حصن 
الرقة فرأى منهم ها يسرهء فقال للمعتمد على الله : هلم هما جعنا له 
ا وقحصد السدو وجعل يظهر التافف من اللاقافة بجزيرة الأتدلس 
يعشوق إلى مراكش ويصغر قدر الأندلسء ويقول في أكثر أوقاته : 
9-9 أمر هذه الجزيرة عندنا عظيماً قبل أن تراها فلما رأيناها وقعست 
دون الوصف» وهو في ذللك كله يظهر الدهاءعء فخرج المعتمد بين 
يديد قاصدا مدينة طايطلة واجتمع للمعتمد أيضا جيش ضخم من أقطار 
الأندلس واتعدب الناس للجهاد من سائر السهات» وأمد ملوك الجزيرة 
يوسف والمعتمد يما قدرا عليه من ععميل ورجال» وسلاح فتكامل عدد 
المسلمين من المتطوعين والمحاربين زهاء عشرين ألفاً والتقوهم يأول 
باد الروم وكات مللك الا"سيات لم بال ع بي أقاصي مملكعةه من يقدر 
على النهوض إلا استنهضه وجاء بجيش ضخم يرهب به ملك البزير. 
قاما ملواك الأندلس فلم يكن متهم يد [لل* يودي إليةه الأتاوة» وهم 
كانوا أحقر من عبيته وأقل تسر أن يحتفل لهم ولما تراءى السصمعات 
من المسلمين والتصارى رأى يوسف وأصحايه أمرا عظيماً هالهم من 
اكثرة عدد وجودة سلاح وخيل وظهور قوة؛ فقال للمعتمد : ها كنت 
أظن هذا الملك بلغ هنا الحدء وجمع يوسف أصحايه وندب لهم 
من يعظهم ويد كرهمء فظهر هتنهم صدق النية والصرعى على الجهاد 
واستسهال الشهادة ما سر به يوسف والمسلموتء وكانت المعركة يوم 
الخميس الثاني عشر هن شهر رمضاتن ١لمريه.‏ 
قلما كان يوم الجمعة تاهب المسلموت لصلاة الجمعة ولا امارة عندهم 


للقتال وبتى يوسف بن تاشفين الأمر على أن الملوك لا تغدرء فخرج 
هو و أسحاية في ثياب الزيئة للصالدة» قأما المععيويد قا نه أذ السرم 


"ات 


فركب هو وأصحابه شاكي السلاح وقال لأمير المسليمن : صل في* . 
أصحابك فهذا يوم ها تطيب نفسي فيه وها أنا من وراتئكم وما أظن 
العدو إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين» فاخد يوسف وأصحابه في الصلاة. 
فلما عقدوا الركعة الأولى ثارت في وجوههم الخيل من جهة التصارى» 
وحمل العدو في أصحايه يظن أنه قد انتهزوا الفرصة وإذَا المعتمد وأصحايه 
2 فراع الثاس فاغتى ذللك اليوع غتاع لى يشهك لد ع قيله؛ وأعيل 
يوسف بن تاشفين وأصحايه من الصبر وحسن البلاء والقيات ها لم 
يكن يحسيبه المعتمدء وهزم الله الأعداء واتبعهم المسلمون يقتلونهم 
في كل وجهء ونجا مللك الاسبات في تسعة من أصحابه فكان هذا 
أحد القعوح المشهورة بالآندلس وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة 
رمضات سئه ا دكي ورجم فو صقب 5 تاشفين و أصحايه غسون ذلكت 
المشهد منصورين فسر بهم أهل الاتدلسشء وأظهروا التيمن يامير المسلمين 
والتبرك يم وأسخر الدصاء له في المساحدك و على المثابره واتعشر له سس 
التناء بجزيرة الأتدئس ما زاده طمعاً فيها. 


وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحظي عنتده 
واشتد تقريب أمير المسلمين له : أبو يحبى بن معن بن صمادح المعتصم 
صاحب المرية» و كان المعتصم هذا قديم الخسد للمعتمد كثير التفاسة 
عليه. لم يكن من ملوك الجزيرة من يناوثه غيره؛ وربما كانت بينهما 
في بعض الأوقات مراسلات قبيحة وكان المعتصم يعيبه في مجالسه 
ويدال منه ويمنع المحمد من فعل مثل ذلك مروعته وتزاهة نفبه وطهارة 
مريرتد دجنع على حنيه وعد كان المعتصم قبل عيور أمير المسلمين 
بيسير توجه إلى شرقي الأندلس يتطوف على مملكته ويطالع أحوال 
أعماله ورعيته» فلما دانى أول بلاد المعتصم تمرج إليه في وجوه 

1 ت 


أحيسحابه و تلقياك الشاع نبيايا دغرع عليه ليدععلن بلادة فأبى المحمد ذلكة 
ثم اتفقا بعد طول مراودة على أن يجتمعا في أول حدود بلاد المعتصم 
واحمر حدود بلا المعتمدء فكان ذلك واصطلحا في الظاهر؛» واحتفل 
المعتصم في إكرامه وأظهر من الآلات السلطانية والذحعائر الملوكية المعدة 
تسيا لأس طن مك النضسة مك | لقع ود اغا ل السسد 
من ذللك وصاتن خلقه الكريم عنهء وعصمه بقضله منهء ثم اقترقا يعد 
أن أقام المعتمد عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع ورحنع المعتمد إلى يلاده. 
وبعد ذلك عبر إلى مراكش ولم يزل ها بيته وبين | لمعتصم تعنورا 
الى أت عبر أمير المسلمين كما ذكرنكء فلقيه المعتصم يهدايا فاغخرة 
وتسف جليلة وتلطف في مسحدمته حتى قربه أمير المسلمين أشد تقريب 
لشباءع المعتمد عليه ووصقه ايأه عنده يكل فضل ولم يكن المعتصم 
بعيدا من أكثر ما وصفه يدء ولما اشعد تمكن المعتصم من أمير المسلمين 
بدا له ان يسعى في تغيير قلبه على المعتمد وافساد ها بينهما؛ وعبر 
أمير المسلمين إلى العدوة وقد وغر صدرهء وتغيرت نفسه. 

هذا مع طبمعه في الجزيرة وتشوقه إلى ملكها وظهرت للمعتمد 
قبل عبوره أشياء عرف بها أنه غير عليه ورجع أمير المسلمين إلى مراكش 
وفي تفسه من أمر الجزيرة المقيم المقعده حتى قال لبعض ثقاته من 
و محورق أصصابه : كتت أظن أني قد ملكت شيعا قلما رأيت تلك البلاد 
صغرت في عيني مملكتيء فكيف الحيلة في تحصيلهاء فاتفق رأيه ورآأعي 
اصحابه على أن يرسلوا الى المعتمد يستاذئونه في رجال من صلهاء 
أصصحابهم رغبوا في الرباط بالأندلس ومجاهدة العدو ببعض الخصوت 
المصاقبة للروع إلى أت يموتواء ففعلوا وكتيوا إلى المعتمد بذلك فاذت 
لهم بعد أن واققه على ذللك ابن الأقطس المتوكل صاحب الثغورء 
وإنما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم ميئوثين 
بالجزريرة وبلادها فاذا كات لمر مين قيام بدعوتهم أو اظهار لمملكتهم 
وجدوا في كل يلد لهم أعوانا» وقد كانت قلوب أهل الأندلس كما 


ثم 2 5ت 


ذكرنا قب اشريت حب يوسفا وأصصحابه فجهز يوسف من خيار اصحابة 
رجالاً انعخبهم وأمر عليهم اجلاً من قرايته يسمى بلجين واسر إليه ما أرادء 
فجاز بلجين المذ كور و قحك المعتمد من ملوك الصزيرة. فقال له أبن 
تآمرتي بالاقامة فوحه معه المعتمد من اصحايه من ينزله بيعض الحصونث 
التي اخختارها لهم فنزل ححيث انزلوه هو واصحايه واقاموا هناك إلى 
أت ثارت الفعية على المعتمد. 


ولما أذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أمير المسلمين 
انعشر ذلك في الأندلس وزحف القوم الذي قدمنا ذكرهم الكائنوت 
في الحصوت إلى قرطبة فحاصروها وفيها عياد بن المعتمد الملقب 
بالمأمون؛ ‏ وهو من أكبر ولده قدخملوا اليلد وقعلوا عباد هذا بعد أت 
أيلى عذراً واظهر في الدفاع عن تفسه جلداً وصبراء وذل في اول 
صفر سنة 484+ وظهرت المحتة في إشبيلية. 
في ذلك يقول المعتمد بعد أت تزل بالعدوة أسيراً + 
قالوا الخضوع سياسة فليبد منلك لهم خضوع 
وألذ من طعم الخضوع على فمي السم التقيع 
ان صسعلب عني الدنى ملكي وتسلمني الجمو ع 
فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
لم استلب شرف الطيا ع؛ أيسلب الشرف الرقيع ؟ 
تقد رمتا يوم نزالهم | آلا تحصتئني الدروع 
وبرزت ليس سوى القمي ‏ سصس عن الجثى شيء دفوع 
وبذلت نفسي كي تسيل - إذا يسيل بها التجيع 
أجلي تآخر لم يكن بهواي ذلى والخشوع 
ها سرت قط إلى القعال وكات من أملي آلر جحوه 


ولم يزل. أعوان مللك البرير يعبثونء حتى تهبوا قصور المعسمد» وكتلوا 
أسر تدع و قبيضوا على المحمد و تقورق إلى مرا قش » و لما تزال المععيك 
|8 5 تم 


من العدوة بطنجة أقام بها أياماً ولقيه بها الحصري الشاعرء فجرى 
معه على عادته فرفع اليه أشعاراً قديمةء قد كان مدحه بها وأضاف 
إلى ذللك قصيدة استجدها عتد وصوله إليهء ولم يكن عند المعتمد 
في ذللك اليوم مما زود به فيما بلغني أكثر من ستة وثلاثين مثقالاً: 
فطيع عليهاء و تب معها بقطعة شعر يععذر من قلتهاء ولما اتصل بزعاتفة 
الشهر اي و ملحفي الناس ما صنع المعتمد حعمة أله مع الحصربيء تعر ضوا 
له بل طريق» وقصدوه هن كل فج عميق. فقال في ذللك : 
شعراء طجة كلهم والمغربيد ‏ ذهبوا من الاغراب ابعد مذهب 
سآلوا العسير من الأسير وإنه | بسوّالهمي حق فاعجب واعجبي 
لولا الحياءه وعزرة محمية على الحشا ساواهم في المطلب 
قد كان أن سعل الندى يجزل وان نادى الصريخ ببيايه اركب بر كب 
وله كذئلك : 
قبح الدهر فماذا صنعا ‏ كلما أعطى نفيسا نزعا 
قد هوس ظلما يمن عادته أن يادي كل من يهرى لعا 
من إذا الغيث همى متهمرا | أنحجلتها كفه قفاتقطما 
من غمام الجود» من رأعحته عسسفت ريح به غالتعشا 
امن إذا قيل الختاصم وات تطق العاقون همسا سمعا 
قل لمن يطمع في تائله ‏ قد أزال اليس ذاك الطمععا 
راح للا يملك إل" دعوة جبر الله العقباة الضيعا 
وأقام المعتمد بطتجة أياماء ثم اتنتقل الى مدينة مكتاسة فأقام بها 
أشهراً إلى أن تفذ الأمر بتسييزهم إلى مدينة أغمات فأقاموا بها إلى 
ان توفي المعتمف رحسه الله ودفن بهاء وقيره معروف هناك وكانت 
وفاته سنة “لالخ #ههء وقيل سنة ارخ ها وسته يوع توقي إحدى ولتعمسوت 
ستةء ومما رئي به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن اللباتة أولها : 
لكل شيء من الأشيماء ميقات 0 وللستى من منتاياهشن غايات 


اق 


والدهر في صبغة الحرباء متغمسن 
ونحن من لعب. الشطرتج في يبه 
فائغض يديلك من الدتيا وساكبها 
وقل لعالمها الأرضي قد كتست 
طوت مظلتها لا يل مذلتها 
من كان بين الندى والبأس أنصله 
أنكرت الأاصواء للقيود به 
وقلت هن هوّايات فلم عيكيت 
رأوه ليثاً فضافقوا سه عادية 


ألوان حالاته فيها استحالات 
وربما قمرت بالبيذق الشاة 
فالأرض قد أقفرت والتاس قد ماتوا 
سريرة العالم العلوي أغسات 
من لم تزل فوقه للعر رايات 
هتدية وعطاياهة ضتينذدات 
وكيفا تسكر في الروضات حيات 
من رأسمه تور رجليه الذَدّاباتِ 
عدذرتهم فلعدوى الليف عمادات 


ولهذا الشاعر قصيدة يرثيه بها وهي جيدةء وأولها: 


تبكي السماع يدمع رائحم غادي 
على الحبال التي هدت قواعبها 
والرابيات عليها الليائعاات كوت 
عريسة دنخخحلتها التاثيات على 
وكعية كانت الأمال تقمرها 
تنك الرماح رماح الحظ ثقفها 
والبيضص ييض الظبا فلت مضاريها 
لما دنا الوقت لم تخلف له عدة 
كم من درارعي سعد قد هوت ووهت 
تور ونور فهذأ يعد تعمته 
يا ضيف اققر بيت المكرمات فحخذ 
ويا مؤمل واديهم ليسكنهم 
لت سبيل الندى بابن الشييل فسر 
وفيها يقول : 
نسيت إلا" غداة البهر كونهم 


بأ وخ 


على البهاليل من أبناء عياد 
وكانت الأرض عنهم ذات أوتاد 
أنوارها فغدت في خفض أوهاد 
أساود لهم فيها وآساد 
قاليوم لذأ عاكف فيها ولا باد 
خطب الزمات ثقافاً غير مععاد 
أيدي الردى وثنتها ذوت أعماد 
وكل شبيي * لعيقات وهيعاد 
هناك هن درر للمجحد أفراد 
ذوى وذاك ححيا من بعد إيقاد 
في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
مف القطين وجف الزرع بالوادي 
لغير قصد فما يهديلك من هادي 


في المتشعات كاموات بالحاد 


والناس قد ملكقوا العيرين واعتبروا 
حط القناع فلم تستر محخدرة 
تفرقوا حيرة من بعد مما تشثوا 
عجان الوداام لقتست 53 سار حجة 
سارت سفائتهم والتوح يتبعها 
كم سال في الماء من دمم و كم حملت 
من لي بكم يا بني ماء السماء إذا 


ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
أعاد بأهل 1 أو لذو باو اد 
وسارخ من مقداة ومن فادي 
كآتها إبل يحدو بها الحادي 
تلك القطائع من قطعات أكباد 
ماء السماء أبى سقيا مشا الصادي 


وابن الليانة هو أبو بكر محمد بن عيسى من أهل مدينة دانيةء 
وهي على ساحل اليحر الرومي؛: كان يملكها مجاهد العامري وابنه 
علي الموفق على ها تقدمء ولاين اللباتة أخ اسمه عبد العزيزه» و كاثا 
شاعرين إلا أن عبد العريز لم برض الشعر صتاعة ولا" اتخذده مكيبا 
وإنما كان من جملة العجارء وآأما أبو بكر فرضيه بضاعة وتخيره مكسيا 
وأكثر منه وقصد به الملوك؛ قأخذ جوائزهم ونال أسنى الرتب عتدهمء 
وشعره نبيل المأخذ وهو فيه حسن المهيعء جمع بين سهولة الألفاظ 
ورشاتتها. وجودة المعاني ولطافتهاء وكات منقطعا إلى المعتمد معنودا 
في جملة شعرائهء لم يفد عليه إل" اخمر مدته فلهذا قل شعره الذي 
يمدحه يه وكات مع سهولة الشعر عليه و[كثاره مته قليل المعرفة بعلله 
لم يجد الخوضص في علو مه وائما كات يعحمك في أكثره على جودة 
طيعه وقوة قريحتهء يدل على ذللك قوله في قصيدة له : 

من كان ينفق من سواد كتابه ١‏ قانا الذي من تور قلبي أتفق 

ولما لع المعتمد على الله واتمرج من إشبيلية لم يزل أبو بكر 
هذا يتقلب. في اليلاد إلى أن لحق بجزيرة ميرقة وبيها مبشر العامري 
الملقب بالناحس ؛» فحظي عنده وعلت حاله معهه وله فيه قصائد أجاد 
فيها ها شاءع : 

فمنها قعصيدة راكب فيها طريقة غريبةء» وذلك أن جعلها من أولها 


عات 


إلى آخرها صدر كل بيت فيها غزل وعجزه مدحء وأول القصيدة : 


و عت واقت قضحت ماع للعتير 
وتكلرت فكات طيب حديثها 
أذنيت واستضقرتها فجرت على 
جادت على بوصلها فكانه 

د له 9706 ئيعة 
ومغاطهف تحت الذوائب خحعلتها 
يسنت أمامي في خجمار مثل ها 
وتوحشت فكانه في جوشن 
من رامة لو رومة لاا علم لي 
سح الملو ىك فقل لكسرى قارصس 
عاديت فيها غر قرهمي فاعتنوا 
وكذلك الديا عهدنا أعلها 
فكان أنثملها سيوف ميشسر 
للك ازرة بردت ليسسسته علي 


ما قلدته محامدضي من لجتوهر 
متعت هنه يطيبا ملك أذقر 
هزت بذاكراه أعالي المتبسر 
عاداته في النذتب المستغقفسر 
جدوى يديه على المقل المقتر 
سمحت غعللاه بها فلم تتعدر 
وحشا كلين طباعه في محضر 
تحت الخوافق ماله من سمهري 
حسن الكمي أمامه في مغمر 
قد قام عتيره هقام العقير 
ورنت يعضنى سهافه من محجر 
وضع السرو ج: على الجياد الضمر 
تعرس وإلاا فقل لتبع ححميسر 
لا أرضهم أرضي ولا هم معشري 
يتعاقرون على الثريد الأعضر 
فرأيت مريخا براحة مشصرى 
وقد اكتست علق التجيع الأحمر 
باس الوصي وعرمة الأسكبدر 


ومن تسيبه قوله يتشزل ويمد حج عيشرا هذا : 


عاك شاك علي قلب مشفق 


فترى فراشاً في فراش يحرق 
فم ضعت 'كالتفس الذي يب" يلصق 


وغرقت في دمعي عليلك وغمني 
أنت المنية والمنى فيلك استوى 
لك قد ذابلة الوشيح ولوتها 
ويقال إنك ايكة حتى إذا 
يا هن رشقت إلى السلو فردني 
لو في يدي سحر وعددي. أخمذه 
لتذوق ما قد ذقت من ألم الجوى 
جسدي هن الأعداء قيلك لأنه 
لم يدر طيفك موضعي من مضجعي 
ضح اسوك ب بهد 
وكات اعلام الاعير هيشير 


طرفي فهل سيب به أتعلق 
ظل الغمامة والهجير المحرق 
لكن سناتك أكحل لا أزرق 
غنيت قيل هو الحمام الأورق 
سبقت جفونك كل سهم يرشق 
وترق لي هما تراه وتشفق 
لاا يستبين لطرف طيفاه يرهق 
فعدذرته في أنه لا يطرق 
قالدمع ينشع والصيابة تورقفق 
نشرت على قلبي فاصبح يخفق 


وله فيها إحساتن كثيرء وله من قصيدة يتغزل: 


فوادي معمى الحسات معنت 
ولي نفس يخفى ويخفت ارقة 
وبي هيت الأعضاء حي دللانه 
جعلت فوّادي جقن صارم جفنه 
أذل له في جره وهو يتتمصىي 
وها أننت سبل منه كات بي يلكي 


واكل موقى في التصابي موقت 
ولكن: جسمي: منه أخفى وأخفت 
غرامي به حي وصبري هيت 
فياحخر هأ يصلى به حين ' يصلت 
وأسكن بالشكوئ له وهو يسكت 
لريحات ريعات الشبيية منيت 


ومن حجيد ها له من قصيدة يمدح بها ميشرا تأصضر الدولة أولها: 


رق الربيع ورق طيم هوائه 
واجعل قرين الورد فيه سلاقة 
لولاا ذيول الورده قلت بانه 
سيهات أين الورد من عمد الذي 
الورد ليس صفاته كصقاته 


فانظر نضارة أرضه ومسمائه 


اعد الحييب عليه صنبع حيائه 


والطير اليس عتااٌ ها كغيانه 


يتتفس, الاأصضباح والريحان مسن 
ويجول في الأرواح روح ها سرت 


سر كات فسسلفةة و «تس حصن روائة 
رياه شيل تلقاائهة بلشقائة 
من قرط خحفته وفرط ششحفائه 


ومن أحسن ما يستجاد له بيتاث يصفب بهما ععالاء وهما: 
بدأ على عنمدهة حمال يرّيمه فزادني شغفا فيه الى شغف 
ولا بن اللباتة هذا حساك كثير. 


: وبلغ من حال المعتمد على الله أغماتِ أن اثر ميات وأكرم يتاتةه 
الجفت الى ان تسنتدعي غزلا من الناس تسد ياحرته بعض. خالها وتصلح 
به ما ظهر من اخحتلالها: 
فقن نظرت أآليه عيوت تحمس 
تحوس, أكن في عقبى سعود 
وكم أحظى رضاه من . حظي 
زهات تكناقفسيت الحظ منةه 
بحيث يطير بالايطال 5ذغعر 


مضت منه بمعدوم التضير 
“كناك. تدور أقدار القدير 
واكم شهرت علاه من شهير 
ملوك قد تجور على الدهور 
ويلفى ثم أرجح من تيبر 


وقد امتئع ابن اللياتة من قبول هدايا المعتمد» وكتب مجيباً له عن 
شعر 8 :2 

أنا أدرى بتخللق هنلك اني 

غني النفس أنت وإن ألشت 

تسرف في التدى حيل المعالي 


لبست الظل منه في الحرور 
على كفيلك عالاات الفقير 


أحدث مك من نبع غريب 


وأعجب منك أنك في ظلام. 


رويدك سوفا توسعتي ضرورا 


تفتح عن جبنى زهر تضيسر 
وترفع للعفاة هثار تور 
إذا عاد ارتقاؤك للسرير 


غداة تحل في تللك القصور 


اه ا نا 


تزيد على ابن هرواتن عطاء 
تأهب أن تعود إلى طلوع 


فراجعه المععمد بهنه الأبيات : 


رد يرسي يغيا علي وبرا 


دعنا لي بالبقام وكيش يهو ف 
أليس الموت أروح من حياة 
فمن يلك من هواه لقاع صب 
لأرغب أن أعيش أرى بداتى 
عوادم بنت من قد كان أعلى 
وطرد الئاس بين يدي ممري 
وراكضص عن يمين أو شمال 
ييه أمام أو وراء 
ولكن الدعاء اذا دعاه 
جعز يت أبا العللان جرآءع ير 


فليس الخسقفب. ملعزم البدور 


وجنفا فامتسق لوماً وشكرا 


اشير أن يطول به البقام 
يطول على الشقي بها الشقاء 
فان. هواي من حتفي اللقام 
عواري قد أضر بها الحفاء 
مراتيه إنا أيدوا التندام 
وكفهم أذا غص الغتاءع 
لتظم اللجيش إن رفع النواع 
اذا امل الامام أو الوراءع 
سير الس نفسع الذعياع 
نوضح يرا وصاحيلك العللا» 
بأآن الكل يدركه الفتناء 


وورد عليه امات أبو بكر بن اللباتة ملعرما عهد الوفاء» قاضياً 
ما يجب عليه من شكر النعمىء فسر المعتمف بوروده فلما أزمع اين 
اللباتة على السفر امتتقدك المحمد و اسسعيه ف و سيك الية بعكم ين مثقالية و كو بين 
ووكتب اليه معها : 


اليلكق التذدر من كفب الأأسير 
قبل ها يذوببهب له حياءع 
ولا تعجبي لخطب غض منه 
ورج لصيره عقبى لذداعم 
واكم أعلت عيالاهة من خقيضص 


قات تقيل تكن عين الشكور 
وات عيذرته حالامته الغقير 
أليس المقسفف ملتزم اليدور 
فكم حرمت يدلة من اكسير 
واكم حطت ظباه من أمير 


|5 جاه 


واكم من مدير خنت اليه 
زمات تراحفت عن جائبية 


وكتب إليه كذللك : 
و إذا هآ طويت في اليعهضر حمتا 
يا أيا بكر الغريب وفاعءع 
أي بشع يعدي احتياط شفيق 


فأجايه ابن اللبانة : 

أيها الماجد السميدع عثرا 
حاش لله ان أجيم كريما 
ا أزيد الضفاءمء فيه شهوقا 
ليت لي قوة أو اوى لركن 
أنت علمتني السيادة حتى 
ربحت حففة أزيل برودا 
وكفاني كلاملك الرطب تيلا 
لمي تمت إنما المكارم ماتت 


ومما قاله المعتمف من الشعر 
قير الغريب سقاك الرائح الغادي 
بالحلم بالعلم بالتعمى إذا اتصلت 
بالطاعن الضارب الراسي إذا قتلوا 
بالدهر في نقم بالبحر في تعم 
نعم هو السق حاباني يبه قدر 
ولم أكن قيل ذاك البعش أعلمه 
"كفاك فارفق بما استودعت من كرم 
كي أخعاه الذي غيبت وابله 


عتك 


“ات ات 


أعالي مرتقاه ومن سريسر 
جياد اليل بالمسرت السبير 


عاد لومي في البعض سرا وجهرا 
لا عدمتاك في المغارب ذخحراً 
متا ضرا فكيش أرهبا ضرا 


صرقتى البر اتما كات يرا 
يتشكى فقرا وكم سد فقرا 
غدر الدهر بي لثن رمت غدرا 
فقرتى للوفاء هتى سرا 
ناهضت همتي الكواكب قدرا 
عن أديمي بها والبس فخراً 
كيف ألقى درا واطلب تيرا 
لا سقى الله بعدك الأرض قطرا 


موته وأمر أن يكتب على قيره : 
حقا ظغفرت باشلاء ابن عباد 
بالخصب ات أجدبوا بالري للصادي 
بالموت أحمر بالضرغامة العادي 
باليدر في ظلم بالصدر في النادي 
من السماك قوافاني لعيفضات 
ان الجيال تهادى فوق أعواد 
رواك كل قطوب اليرقه رعاد 
تحت العصقيح يدمع رائح غادي 


حتى يجودك دمع الطل متهمرا 


من أعين الزهر لم تيخل باسعاد 


ولا تزل صلوات الله دائسة على دفيئلك الا" تصصى يتعدناد 

وكات للمععمد على الله ولد يلاقب بفخر الدولة رشسه للملك من 
بعده وسعله ولي عهدهء ولقبه بالمويد بنصر الله فعاقته الفعنة عن مراده. 
وحالت الأقدار بينه وبين إعداره وايراده» هما برح بفخر الدولة تغير 
الايام بعد الفتنة الى أن أسلم نفسه في السوق» وتعلم من الصنائع صنعةء 
فسر به محمد بن الليانة شاعر أبيه فقال لمي ذلك : 


أذكى القلوب أسى أبككى العيوت دما 
أفراد عقد المنى منا قد اتخرت 
شكاتنا فيلك يا فصر الهدى عظست 
طوققت عن نائياات الذدهر فصصنقة 
يا صائغًا كانت العليا تصاغ له 
للنقخ في الصور هول ما حكاة سوى 
لح في العلى كوكبا ان لم تلح قمرا 
واصير له ايما عمدت عاقية 
والله لو أنصفتلكِ الشهب لاتكسفت 
بحكى حجن يقالت حستى. الدر حين غد]ا 
وروضة الحسن من أزهارها عريت 
بعد التعيم ذوي الريحان ححين رأى 
لم يرحم الدهر فضيلا أنت حالمه 
شقيقك الصبح إن أضحى بشارقه 


مان اك نت 


طب وجدتاك فيه يشيه العدها 
وعقد عروتنا الوثقى قد اتقفصما 
والرزء يعظم فيمن قدره عظما 
ضاقت عليلك وكم طوقتنا تعما 
من بعد ما كات في قصر حكى إرما 
لم تدر آلا الدى واليف والقلما 
فتستقل الثريا أن تكون فما 
حلياء و كان عليه الحلي . منتظلما 
هول رأيناك فيه تتفخ الفحما 
لو ان عيني تشكو قبل ذاك عما 
ولا تحيف من أخلاقك الكرما 
وقم بها ربوة ان لم تقم علما 
من يلزم الصبر يحمد غب مالزما 
ولو وفى للك دمع المزتن لاتسجما 
يحكيك رهطا وألفاظا وعيتسما 
حرناً. عليك لأن أشبعها شيما 
ريحاتك الغضص يذوي يعدما نعما 
من ليس يرحم ذاك الفضل للا رما 
وانت في ظلمة فالصبح قد ظلما 


الأدباء في عصر بني عياد 
وقد نبغ في الأدب كثيروت في عصر بني عباد وخاصة في عهد 
المستمدع ومنهم : 


أبو القاسم اين الجد المعروف بالأحدب أحد رجال البلاغة» وأبو 
بكر محمد ين محمد المعروف يابن القبطرنة» وأبو عبدالله بن أي الخصسال» 
وأخوه أبو مروات» وأبو محمد عبد المجيد بن عيدونء وجماعة يكثر 
ذكرهمء وكان من أنيههم وأكبرهم مكانة أبو عبدالله محمد بن أبي 
الخصال وحق له ذلك اذ هو آخر الكتاب» وأحد عن انتهى اليه علم 
الآداب» وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه 
العلوم اليا ع الارحب واليد الطولى؛ ومن رسائله رسالة كتبها الى صديقه 
أبي المحعسن علي بن بسام صاحبي كتاب الدصيرة : وصل من السيد 
المسترق والمالك المسعصق» وصل الله اتعامه لديهه كما قصر القضل 
عليه : كتايه البليغ» واسعدراجه المريغء فلولا ات يصلد زند اقتراحهء 
ويرقد طرف افتعاحه» وتتقيض يد انبساطهء وتغين صققة اغتباطهء للزمت 
معه ماكز قدري» وصنت سريرة صدري» لكته ينقئات سحره يسمع 
الصم ويستتزل العصم:ء ويقتاد الصعب فيصحب وستدر الصضور فتحلب». 
ولما فجاني ابتداؤهء وقرع سمعي نداؤهء فرغت الى الفكرء وخفق 
القلب. بين الأمن والحذرء فطاردت من الفقر أوايد الفقرء وشوارد عفرء 
تغبر في وجه سائقها ولا يتوجه اللحاق لوسيهها وللاحقهاء فعلست اتها 
الاهابة والمهابة. والاصابة والاسترابة» حتى أيأستني الخواطره وأخلفعني 
المواطرء الا زيرجا يعقب جواداء وبهرجا لا يحتمل انتقاداء وأنى لمثلي 
و القريحة مز صساأةء و اليضاعة هر حاةق» يبراعة الخطابي:» دتراعة الكجاب» ولول 
دروس معالم البيان» واستيلام العفاء على هذا الشأت لما فاز لمثلي 
فيه قدحء ولا تحصل لي في. شوقه ريحء لكته جوخال» ومضمار جهالء 
وهي حكمة الله في الخلق وقسمته للرزق» وانا اعرك الله أرب بقدر 


بق هات 


الذغميرة عن هذه النعف الأخيرة»: وأرى انها قد بلغت مداهاء واستوفت 
حلاهاء وانا اعشى القدح في اختيارك والاخلال بمختارك. وعلى ذلك 
فوالله ها من عادتي ان انبت ها أكتب في رسم ينقل» ولا في وضع 
المراتب عندنا مسخاطب يحتفز له ويحتفلء وانما هو عفو قفكرء ويسير 
ذكرء وعذراً أعزك الله فاني خططت ما خنططته والتوم مغازل والقر 
منازل والريح تلعب بالسراج» وتصول عليه صولة الحجاجء فطورا تسدده 
سناناء وتارة تصحركه لساناء وأونة نطويه -حعبابة واخرى تتشره ذؤابة وتقيمه 
إبرة لهب وتعطفه برة ذهبه او حمة عقريه وتقوسه حاجب قتاة ذات 
غمزات وتسلطه على سليطه وتزيله عن خليطه وتخلعه نجما وتمده 
رجما وتسل روحه من ذبالة وتعده إلى حاله وريما نصبته اذن جواد 
ومسلطحه حدق حراد ومثشقعه حروقا برق؛ فلاحظ هله للعين» وله 
هداية في الطرس لليدين: والليل زنجي الأديم تبري النجومء قد حللنا 
ساحه وأغرقتنا أمواجد. قلا مجال للحظ ولا تعارف الا بلفل لو نظرت 
فيه الزرقاء لاكتحلت أو حضبت به الشيية لما تصلت والكلب قد 
صافح عيشومه ذنبه وأنكر الييت وطنيه والتوى التواء الحياب»: واسعدار 
امسعدارة الصياب؛ و سلدة الجليكد و جيعد أتقاسه الصعيد فحماهة مياحج لذ 
هرير ولا نياح والئار كالرحيق أو كالصديق كلاهما عنقاء مغرب. أو 
نحم مغربء استوى الفصيل». وللك في ال"قغضاء القضل. 


وكان لأبي عبدالل محمد بن أبي الخصال ديوات رسائل يدور يأيدي 

أدباء أعل الأندلس قد جعلوه مثالا يصتذونه ونصبوه اماما يقعفوته. وكان 

بالمسلمين أبا هروات عن الكتابة لموجدة كانت منه عليه سييها أثه 

أمره وأععاه عبدالل ان يكعب عنه الى جند بلنسية حين تخاذلوا وتواكلوا 

حتى هزمهم العدو هزيمة قبيحة وقتل منه مقتلة عظيمةء فكتب أبو 

عبدالله رسالته المشهزرة في ذلك: وهي رسالة كاد أهل الأندلس قاطبة 
ات 


أن يحفظرهاء أسن فيها ما شاءه وكتب أبو مروات رسالة فى ذلك 
الغرض أنحى فيها على المرايطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة؛ 
: فمن فصولها قوله : أي بني اللقيمة واعيار الهزيمة» إلام يزيفكم الناقد 
ويردكم القارس الواحدء فليت لكم بارتياط الخيول ضأنا لها حالب 
قاعدء لقد آت أن توسعكم عقاياً وألا تلوثوا على وجه نقاباء وان نعيدكم 
الى صحراتكم ونطهر الجزيرة من رحضائكم ١‏ الخ ». 

فاحنق ذلك أمير المسلمين وأخره عن كتابته وقال لأبي عبدالله أيه : 
كنا في شلك من يغض أبي مروان المرابطين والآت قد صح عندنا 
فلما را ذلك ابو عبدالله استعقاه فاعفام ورجع إلى قرطبة يعدما مات 
أخوه أبو مروات بمراكش وأقام هو بقرطية الى أن استشهد في داره 
في أول القعنة الكائنة على المرابطين : 


الوزير ابن غالب : 
قال الوزير الكاتب الشاعر أبو عبدالله محمك بن غالب اليلنسسي 
المعرو فه بالر حسافي وكات عمستو طنا مديئة مالشة؛ يمداح عبد الموعن 


أبن علي : 


من أكل زعراء لم ترفع خارابتها 


فيضية القدح من انور التبوة أو 
ها زال يقضمها التقوى يموقدها 
ححتى أضايت من الايمان عن قبس 
تور طوى الله زند الكون منه على 
وآية كايات الشمس نيبن يدعي 
يا كار ار أمير المومئنين يسم 


ليا لسار ولم تشيب لمقمور 
نور الهداية تعلو ظلمة التور 
صوام هاحجحرة قوام ديجور 
قد "كان تحت رماد الكفر مكفور 
سقط إلى زمن المهدي مدذعور 
غزو على المللك القيسي متدور 
جالطودطود الهدى يور كت في الدور 
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الأدوب الأتدني يدم 


ذات العمادين من عر ومملكة 
ما كان يأتيك بالواني الكرامة عن 
مواطي من نبي طال ها وصبلت 
حيث استقلت يه ثتعلاه يور كنا 
وحيث قامت قتاة الدين ترفل في 
في كف متشهر البردين ذي ودح 
يلقاك في حال غيب من سريرته 
تسنم القلك هن سخغط المرار وقد 
فسرن يحملن أمر الله من مللك 
لومي لد بسحو 3 كل تصراكة 
لما تسايقن في بحر الرقاق به 
أعز مرت هو ححيه أتناء سسسر ور 
كانه سالك مثه على وشل 
من السيوف التي ذابت لسطوته 
ذو المنشعات الجواري في أجرتها 
أعدى. المياه وأتفاس الرياح لها 
من كل عذراء حبلى في تراثبها 
نخالها بين أيد من مجاذقها 
وريما نحاضت التيار طائرة 
كا تسا عيردت تختال عاتمسة 


حتى رمت جعبل الفعحين من كثيه 


لله ها جيل الفعحين من جبل 
من شامخ الأنف في سحنائه طلس 
معيراً يثراه عن ثربى مللك 
ريبما و5 ___زك محن ذوائبها 


ندلت 


على الأساسين من قدس وتطهير 
قصر على مجمع اليحرين مقصور 
فيها الخطى بين تسبيح وتكبير 
قطيبا كل موطوع ومعيور 
لواء نسر على آليرين متشور 
على التقى وصقاء النتقس مقطور ٠‏ 
بدائم العدين عمشهوة وصور 
تودين يا خخير أفلاك العلا سيري 
بائله مسي هيمسر اه عتهصور 
منها ويوليه حمدا كل تصرير 
تر كن شهليه فى اشلع و تخوير 
أم خاض من لجه أحشاء مذعور 
في الأرضى من مهج الأسياف مقطور 
وقد رهى تار هيجاها يتسعير 
شكل الغدائر في سدل و تضغير 
ما في سجاياه من لين وتعطير 
ردعاث : من عنبر ورد ووكافور 
يغرقن في مثل ماء الورد من حجور 
بمقل أشحة الفعخ الكواسير 
في زآخمر من يداي ايمتاة معصور 
بساطع من سناه شير هيهور 
معظم القدر في الأجيال مذاكور 
له من الغيم جيب غير ممزرور 
مستمطر الكفى والأكتاف ممطور 
في الجو حائمة مشل الدتاتير 
بكل فضل على فوديه مجرور 


محيتك حلب الأيام أشطرها 
مقيد الخطو جوال الخواطر في 
قد واصل الصمت والاطراق مفعكرا 
أخلق به وجيال الأرض راجفة 
كفاه فضاكة ان اتعايت مواطفه 
مستتشعاً بهما ريح الشفاعة من 
حتى تصدى من الدنيا على رمق 
مستقبل الجانب الغربي. مرتقيا 
لبارق من سعسمام سله قدرا 
إذا تلق قيسياً أهابا به 
متنك أتى عظما فوق الزمان فما 
ما عن في الدين والدنيا له أرب 
ولا يعي من أمانيه إلى غرضص 
حجتو كات له في لو اوتة 
مميز العيش مخفا اسواكب 

من الأولى مهسو ا قسراً له وعنوا 
من بعد ما عاتدوا أمراً هما تراكرا 
بيقية الحرمب فقاتوها وعا بهم 
لا يدكر القوم هما في أكقهم 
إذا صدعت يعر الله مجتهذا 
0 يد هلسن لعقليل أخو يميه 
قالبيحر قد عاد من ضرب الصا يسا 
وإتما هو سيمقه الله قلده 
فان يكن بيد المهدي قائسه 


وساقها سوق حادي العير للعير 
عجيب أهريه من ماض ومتظور 
بادي السكينة مغقر الأسارير 


ان يطمتن غدا من كل محدور 
تعل" مليلك كريم السعي مشكور 
ترى إمام بأقصى الغرب مقبور 
يوم القيامة مبححتوم ومقدور 
يستنجر الوعد قبل التفخ فى الصور 
كاته باهتتا في حو اسعير 
بالغرب من أفق الييض المشاهير 
إلى شفى من مضاع الدين موتور 
يمر فيه بشييء غير مسحقفور 
إلا تآأتى له هن غير تعذير 
إل" هادي سهمه نخس المقادير 
سلطان رق على الدنيا وتسخهر 
من “كل مثلول عرش المللك مقهور 
لأمره بين متهي ومأمور 
إذ أمكن العفو ميسوراً لمعسور 
في الضرب والطعن سيماءع لتقصير 
بيض مغاليل أو سمر مكاسيسر 
ضريت وعدك أعناق الجساهير 
من الأمور ولا يركن لتكثير 
والارض قد غرقت من قور تنور 
أقوى الهداة يدا في دفع محذور 
فموضع الحد مله حد مشهور 


7ت 


والشمس ات ذاكرت مو سى فيا سيت 


فقاه يوشع قماعخ الجبابير 


وكان الرصافقي يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة 
وهو من مجيدي شعراء عصره لاسيما في المقاطيعء كالخمسة الأبيات 
فما دوتهاء ومن شعرهء يصف تهر اشبيلية الأعظم : 


قاعتت عليه مع الهصجيرة سر خة 
غتراه أزرق في غللالة سمرة 


واجتمع مع آخخوان له في بعض 


ققال : 

ما مثل موضعلك ابن رزق موضع 
وعشية ليست رداء شحويها 
بلغت لعا أمف السرور تألفا 
قابلل بها رمق الغبوقف فقد أتى 
سقطت غلم يمللك نديملك ردهأ 


وله لبق عبشية : 
محل ابن رزقف جر فيه ذيوله 
ذكرت عشيا فيك لا ذمَّ عهده 
ولم يعتلق بي معتلك عند افتراقنا 
8 قت أراني في الكرى واكانتي 
غلما اتطوى ذاك الاصيل و ليده 


وله يصف صواتا : 


وذعيب ححنين يكاد شوقا 
لما غدا للرياض جارا 
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كالدار ع استلقى يظل لوائه 


الأمسيات الجميلة في يستان لهم 


روضص يرق وجدول يتدفقفعخ 
فالحسن ينبت في ثرأه وينيع 
والجو بالغيم الدقيق مقتع 
والثيل تحو فراقنا يتطلسع 
من دوت قرص الشمس ما يتوقع 
فوددت يا موسى لو اتلك يوشع 


من السزق ساق يحسن الجر والسقيا 
أناول كالديئار من ذهل الدنيا 
على ساعة من أتسنا حت الرؤيا 


يكتلس الأنفس اممعل” سيا 
قال له المصل الامساسا 


يبتسم الروض حين كي 2 بأدمع ما رأين باسا 
من كل جفن يسل سيفا | ار له غمده رثاسا 

و له وقد رأى عببيا يعياكى ويجعل هن ريقه على عينيه يحكي بذلك 
الدمسوع : 
عذيري من عذلانت بيدي كابة | و«أضلعه مسا يحاوله صفسر 
أميلد هياس إذا قاده الضيى_ إلى ملم الإدلال أيده الجر 
ييل ماقي زهرتيه بريقه) ويحكي البكا عمدا كما ايتسم الزهر 
ويوهم أن الدمع بل جفونته وهل عصرت يومامن الترجس الحمر 

وقال يعصسقف نائماً قد تصبب العرق على حمده : 
ومهفهف كالغصن إلا أنه | سلب التضي الوم عن أثناثه 
أضحى ينام وقد تحيب نخحذله عرقا فقلت الورد رش يماثه 

ابن طفيل الشاعر 

وألف ابن طفيل بي الطييعيات والالهيات وغير ذللك؛ فمن رسائله 
الطبيعيات رسالة سماها رسالة حي بن يقظان: غرضه فيها بيات مبدأ 
البوع اللانساني على مذهيهم وهي رسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة 
في ذئلك القن» و من تعسمانيقه الألهيات رسمالة في النقفسى. و كات قت يمر به 
عتايجه في اخمر مره إلى العلم الالهي وتيدذ عا سواه وكات حريسسا 
على الجمع بين الحكمة والشريعة معظما لأمر النبوات ظاهراً وياطتاء 
هذا همع اتساع العلوم الاسلامية» وكان يأخد العطاء مع عدة أصناف 
من الخدمة من الأطباء والمهندسين والكتعاب والشعراكم والرماة الأعناد 
إلى غير هؤلاء من الطوائف. وكات يقول : لو تفق عتدهم علم الموسيقا 
لاتفقعه عندهمء وكات أمير المؤمتين أيو يعقوب شديد الشغف به والحب 
لدي بلغني أنه كان يقيم في القصر عسده أياما ليل ونهاراً لا يظهرء 
وكات أبو بكر هذا أحد حسنات الدهر في ذاته وأدواتهء وأنشد ايته 
يحبى يمدينة مراكش سنة 705 ه. من شعر أبيه: 


اقلق 


ألمت وقد نام المشيح وهوّما 
و جردت على ترب المححصب ذيلها 
تناوله أيدي التجار لطيمة 
ولمسا رت أله ظطللام يحتها 
نضت عنذياته الريط عن حر وجهها 
ولما التقينا بعد طول تهاجر 
جلت عن ثناياها وأومض بارق 
وساعدني جحقن الغماع على اليمًا 
ققالت و قد رق الصديف ابفسرنت 
تشدتك لا" يذهب بك الشوق عذهيا 
فامسكت لاا مستقنيا عن نوالها 
ف عن شعره ' في الرهد : 
يا باكيا فرقة الاحبياب عن شحط 
نور اتردد في لين إلى أجل 
يا شد ما افترمًا من يعدما اعتلشًا 
إن لم يكن في رضى الله اجتماعهما 
واتشدني بعض الكتاب له : 
ما كل هن شم نال رائحة 
وفرقة في القشور قد وقفوآا 
3 غاية تلجلي لناظرهم 


وأسرت إلى وادي العقيق من الحما 
قما زال داك التري تهيا مقسما 
و يحمله الداري أياتِ يسما 
وأن سراسصا فيه لن يتكتما 
قابدت مهيا يدهش المتوسسا 
"كشمس الضعى يعشى بها الطر ف كلما 
وقد كاد حبل الود أن يتصرما 
غلم أدر من شق الدجنة متهما 
قلم أمر أينا "كان أسحجما 
قرات أحوال أذعن المكّما 
يهون صعبا أو يرخص ماأثما 
ولككن رأيت الصير أوفى وأكرما 


علاً يكيت فراق الروح للبدت 
فيا لها صفقة تمت على غين 


للناس في ذا تباين عخب 
بين المعانيء أولقلك التجب 
وليس يدروت لب ها طليوا 
عشة ع 5 يتقضي لهسم أوب 
قد قسمت في الطبيعة الرتبه 


عليهمء ويحضه على إكرامهم والتنويه بهمء وهو الذي تيه على ابن 


كده 


الوليد محم “ين ألحمك ين محمد بن رشدء فمن حيتقتث رفوه ولبة 
ره مك كم + قال ليون رشك 3 


لما دلت على أمير المومنين أبي يعقوب وجدته هو وأبو بكر 
ابن طفيل ليس معهما غيرهما فأخذ أبو بكر يني علي ويذكر بيني 
وسلفي ويضم يفضله الى ذلك أشياء لا يلغها قدبري. فكات أول هيا 
فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن مألني عن اسمي واسم أبى ونسبي 
أن قال لي : ها رأيهم في السماء ‏ يعني الفلاسفة ‏ أقديمة هي 
أع مادثة ؟ فاه ركني الصياع و الخو شه قدت أتعلل وأنكر اشتغالي يعم 
لتاسفة, اولح أكن أدريق ها قر عع ابن طفيل: غنهم آثير. المحين 

مني الروع والحياء فائتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة 
7 سألبي عنهاء ويذاكر ما قاله ارسطو طاليس وأقلاطوت وجميع 
القلا"سفية. ويورد مع ذلك احتجاج أعل الأسالام عليهمء فرأيت عنه غتزارة 
حفظ لم أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأت المتفرغين لهء ولم 
يرل يسطني حتى تكلمت فعرف ما عندي من ذللك؛ قلما اتصرقت 
أمر لي بمال وخلعة سنية ومركبء وقال ابن رشد : 


« استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقال لي : سمعت اليوم أمي 
المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسطو طاليس أو عيارة المترجمين 
عنه ويذاكر غموض أغراضه ويقول : لو وقع لهذه الكعب من يلخصها 
ويقرب من أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً لقرب مأعذها على 
الناسء فات كات فيك فضل قوة لذللك فافعل.ه وإني لأرجو أن تفي 
به لما أعلمه من جودة ذهتك وصفاء قريحتعك وقوة ترزوعلك إلى الصناعة, 
وها يمتعني “من ذللك إلا ما تعلمه من كبر سني واشتغالي باللخدمة 
وصرفف عتايتي إلى عا هو أهم عندي منهء قال أيو الوليد ابن رشد : 
فكان هذا الذي حملتي على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم 


ارسطو طاليس في جرع واحد في نحو هن هاأثة وحمسين ورقة ه. 


وت 
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الياب الثالث_ . 


الشر الأند لسي 


تمهيد 
الشر الأدبي في الأندلس 


التثر الغني من مظاهر الحضارة والرقي العقلي: وأثر من أثار العماية 
باللغة» يقصد فيه إلى جودة العبارة وسللاسة الااسلوبي؛ حتى يجد القارى' 
من اللذة مثلما يجد من يستمع إلى الشعر الصيدء فهو من مظاهر الجمال: 
وقد اقتصر في القرن الأول من دعول العرب الأندلس على ما تقتضيه 
الأحوال من الخطب والرسائل الإدارية والسياسية» لضبط أمور الدولة 
وإشعال الحماسة في أرواح الجند؛ لأن ميدان الحياة الاجتماعية والسياسية 
لم يكن قد اسعقر واتسعء فلم يساعد على تمو ملكة الكتاية الفنية 
في الموضوعات الخيالية واللاجتساعيةء فكانت الكتابة عربية في موضوعاتها 
وعياراتها الحزلة؛ غهالية من الصتعة والتكلفش. 

ثم اتسع المحعال للشر الفني: فشمل الموضوعات المعروفة لدي 
المشارقة؛ وابتكر الأندلسيون ما لم يكن شائعاً هناكء فشملت رسائلهم 
مدح الخليفة والتهعة؛: والشوق والعتاب؛ والوصف : كوصف المحافل 
والمجالس والرياض والأزهارء والأتهارء والكواكيء والتمازي» 
والسكايات» والقصصء» والمناظرات الخيالية بين يلدان الأتدلس» أو بين 
السيف. والقلمهء وكتبوا في التوسل إلى الله وإلى الرسول» والتصوف 
والرهد والتقوي.. 


1 “5ق 


أنوا ع الشر الأندلسي + 

للش الفتي الأندلسي أتوا ع كثبيرة أعمها : 

١‏ انثر الدواوين : وهو ما يصدر عن الملوك والأمراء في تصريف 
شقوتن التو لة وأعمالهاء أو يصتر عن الكاتب بإرشادهم وتو جيههم» 
وكانوا إذا علت لديهم مرتية الكاتب وناب عن الأمير أو الخليفة لقب 
بالحاجب وهو أشرف الألقاب في الدولة» وكان اسم الوزير يطلق على 
كل من يجالس الملوك ويختص بهمء أما الذي ينوب عن المللك في 
سياسة الدولة فكان يلقب « بذي الوزارتين + ويكوت غالبا من أعل الآأدب. 

؟" اتثر الرسائل الخلقي والاجتماعية. ويتناول اليحث في شكون 
الناس وأحوالهمه: وما يجب أن يكونوا عليه من نحلق فاضل وعدلء 
و مدحية و سلاام. 


انثر الرسائل الأدبية : وهو هأ يقبدر من الكعاب والأدياءى معداو يذ 
أغراض الشعر من مدح وعتاب وتهنثة ورثاء ووصف ونحوهاء ومصورا 
عواطف الناس وأهوايهم في حياتهم الخاصة والعامة. 


* ل التثر السخيالي : ويقصد به الترفيه عن النفس يما يلد قراءته 
من القصص الموضوعة. وهو ها تسميه الآان للشو الرواني. و يو أنواع : 
فمنه ما يتناول شرح الحقائق في أسلوب قصصي خخيالي» كرسالة ابن 
شهيد المسماة بالتوابع والزوابعء تتاول فيها جسهرة من الادياء» فعرض 
صوراً هن شعرهم ونقدهاء وعنه ها يتتاول الأمور الخيالية كالمتاظرة 
بين السيف والقلمء والمناظرة بين بلدان الأندلس» ومنه ما #تناول 
الموضوعات العامة الاجتماعية والفلسفية على شكل قصصي. 


م - التشر العلمي : وات كان الأدباء اب يسلو نه عر التثر الفني » 
ولكن الأتدكسيين لما أبدعوا في التفئن في أسالييه ونمقوا عباراته» صح 


أ “يا يد 


أن يعد عندهم من النثر الفني. وكتب : قلائد العقيان» ومطمم الأتفس» 
وتفح الطيب تيد ذللك. 


أسلوب العثر : 

كان الأندلسيوت يقتفون أثر المشارقة في أساليب الكتابة الأنهم رأوهم 
الهم في صتاعة الكلامء وكات التثر أول عهد العرب بالأتدلس سهلة 
جزلا لا تكلف قيهء ولا أثر للسباعة اللفظية إلا ما يجيء منها عفواً. 
ولما ظهر ابن العميد وحليته في الشرق»: أذ عنهم الأندلسيوت طريقتهم 
في الكحاية فغشلب على تثرعم السصناعة اللقفظية؛ و الترع فياك السجع » حتى 
أصبح من عحواص التثر الأندلسيء» وملاوه بالعشبيهات والاستعارة والكتاية 
وأشياء من المحستات البديعية. 

ولقد امعازت الكتابة الأندلسية بمميزات اقتضتها طبيعة البلاد وأحوال 
أعلهاء وما حل بدولها أخميراً. منها : 

١‏ اكثرة الوصف لمشاهدن الكون مما قد يخرج الكاتب عن الغرض 
الذي يكحتب فيه. 

* ل غلية الشيال الشعري على معانيهم. 

٠“‏ ل كثرة المناظرات والمحاورات الخيالية بين السيف والقلم والربيع 

والخريف والمدن والأنهار والأزهار:". 

التزام الأطئاب في الرسائل السلطانية. 

ته قلة الغلو والمبالغة في تعظيم الملوك والأمراءء كما كان المشارقة 
يفعلوت. 

5 وقد ظل الشر الأندلسي معانظا على عبربيته و قفصاحتةع لم 
تفسده العجمة إلى جلام المسلمين عنتها. 
(41 كما في رسالة ابن برد الأصشر قي تقشيل الورد 3 رواجم 159185٠.‏ من “كاب 

بللاغة العري. قي الاتدلس © 


انيه كه 


الفصل الأول 
صور من النثر الأندلسي 


كك 6 هك 


أ وصف عيد الرحمن الداخل قراره من بطش العباسيين ثقال : 
8 إنتي لجالس يوماً في ظلمة بيت تواريت فقيهء لرمد كات بيء وابني 
عايمات » بحر ولدعي» يلعي قدأهي » وهو يو معب ابن أريع مستي أو نحو شاع 
إذ دخل الصبي من باب البيت فازعا باكياء فاهوى إلى حجري فجعلت 
أدقعه لما كان بي» ويابى إلا التملق وهو دهش يقول ما يقوله الصبيات 
عبد القز عه فشر يت لا نظرء غإذا بالرو ع قد نزل بالقرية: ونظرت فإذا 
بالرايات السود متحطةء. وأخ لي حدث السن كان معي يشتد هارياء 
ويقول لي : 8 النجحام يا أخبي ! فهذه رايات المسودة ٠‏ قضريبت يبيدي 
الى دناتير تساولتهاء ونجوت بنفسي» والصبي أخحي معي 4 وأعلمت أعواتي 
بمتوجهي ومكان مقتصديء وأمرتهن أن يلحقسسي ومولاي يدر معهنء 
وحرجت فككمدت في موضع ناء عن القرية» فما كان إلا ساعة حتى 
اقبلت الخيل فاحاطت بالداره» فلم تجد أثراء وهضيته ولحقني بدر» 
فآتيت رجلا من معارفي بشط الفرات» فأمرته أن يبتاع لي دواب وما 


ع "اه 


يصلح لسفري»: فدل على عيد سوء لهء قما راعنا إلا جلية الخيل تصقرناء 
فاشتددنا في الهرب» وسبقتاها الى القرات» قرمينا فيه بأتفسعاء والخيل 
تنادينا من الشط : « ارجعا ! لا بأس عليكما 9» فسيحت حاثاً لنفسي 
وكدتٍ حمسن السيس » و سبج الغلا أحبي ع فلما قطعنا تصضصف القرات» 
هبر قصر أخخي ودهشء فالتفت. إليه لأقري ميت قليه» وإذا هو ا قيدك أصِعى 
إليهم؛ وهم يخدعو نه عن تفسهب. فناديته « تقعل يا أي ! إلي إلي 1 » 
وإذا هو قد اغتر بأمائهم وخخعشي الغرق» فاستعجل الانقلاب نحوهمئ 
وقطعت أتا الغرات» وبعضهم قد هم بالتجرد للسياحة في أثرعي» فاستكقيه 
أصكا به عن ذللك؛ فتر كوني؛ نم قدموا الصبي » أخي + الذي صار إليهم 
بالأمات» قضريوا عتق 0 برأسهء وأنا أنظر إليىه وهو ابن ثلات 
عشرة سدةء فاحتملت فيه تكلا ملاني موخافة؛ و مضيت إلى وجهي الحسب 
أني طائر » وأنا سام على قل هري + قلصات إلى غيية أشية» غتواريت 
فيها حتى اتقطع الطلي. ثم غعرجت هارياً أروم المغرب» حتى وصلت 
إلى افريقية. 


ب ل وروي أن الداخل كان في بعض مجالسه. فمثل بين يديه 
رجل من جند قنسرين يستجديهء فقال له : 3ايا ابن الخلاثق الراشدين» 
والسادة الأأكرمين إليك فررته ويلك عدت من زمن ظلومء ودعر غيشوم. 
قلل المالء وكثر العيال؛ وشعث الحالءع فصير إلى تداك الما ل» وأنت 
ولي الحمد والمسجده والمرجمى للرقد ه. 


فأجايه عبد الرحمن مسرعا : 

فك سمفتا مقااعلك» و قضشينا حاسجلك : وأمرنا بعو تلك على تهرك 
على كر هسنا لسبوع مقاللة» قاد تعودكت ل سواك لمكلهع عن إراقة ماع 
و سيك بتعسر يدح المسالة والالحاح في الطلبة؛ وإذا ألم بك طب 
أو عن بلق أأمرع فارفعه [لينا بي رقعة لا تعدوك كيما تستر عبيلك 


ت “لات 


خاتكء وتكف شمات العدو عتلك يعد رفعك لها إلى مالكك مالكنا 
عزا ا وجهه ‏ باخلاص الدعايئهء وصدق النية 4. 

قالوا : « وأمر له بجائرة حسنةء ورج الئاس يعجبوت من متطقه؛ 
وبراعة أدبه. وكف فيما بعد ذوو الحاجات عن مقاباته يها شفاها في 
مجلسةه 8 


عى ل و حدثك يعض موالي عبد الرحمن الخاصين بد أنه دغل 
عليه آثر قعله ابن أخحيه بن الوليد"'» وهو مطرق شديد الغمء فرقع 
رأسه أليه وقال : 

وها عحبي إلا من هؤلاع القوع سعينا فيما يضجعهم في مهاد الأمن 
والنعمةء و خخاطرنا فيه بحياتناء حتى إذا يلغتا مته مطلويناء ويسر الله 
أسيابهء أقبلوا علينا أمام السيوفء ولما أويناهم وشاركتاهم فيما أفردنا 
الله به حعى أمتوا ودرت عليه أخبللاف التعمء هزوا أعطافهم؛ وشمهوا 
بانافهمء وسموا إلى العظمىء؟ فتازعونا قيما متحتا الله فخذلهم بكفرهم 
النعمء إذ أطلعتا على عوراتهمء فعاجلتاهم قبل أن يعاجلوناء وأدى ذلك 
إلى أن ساء ظتنا في البري» متهم و اع آيضاً ظلنه قينا و صيار يتوقع 
من تغييرنا عليهء ما نتوقع نحن غندء وإن أشف ما علي في ذللك أعمي؛ 
والد هذا المخدول» كيف تطيب لي نفسي بمجاورته بعد قتل ولده. 
وقطع رحمهء أم كيفا يجتمع بصري مع يصره؛ احرج إليه الساعة 





د كان لداعل بعد أن اسحب ملكه بالأتديسء شديد الارتياح إلى وقود أقاريه من بتي 
مروانء ليشاهدوا ما أتعم الله عليه قتواضدوا عليه وكان مبهم اليزيدي: وعبيدالك بن 
اياث ين معاوية وهو ابن أخبي القاخلء وكانا تحت تدبير يرمائه في طلب الأأعرء 
فوشى بهما أحد عوالي الثاتي: ومما اله بعد قنلهما : ٠‏ أحظي عا أنعم الله به عليء 
بعد تمكتي من هذا الأمرء القدرة على إيواء من يصل إلي من أقاربي. والتوسع لبي 
الاحسات إليدء وكبري في أعينهم وأسمائلهم ولفرسهيم بعا متسحي الله من هذا السلطات 
الذي الا امنة علي فيه لأمد خيره 4. 


كلاق 


فاععذر إليه» وعحذ عيمسة الاقف ديتار وادفعها إليه واعزم عليه في الخروج 
عنى من هذه الجزيرةء إلى حيث شاء من ير العدوة" ؛. 

د ل وللداخخل الخليقة -حين اشعد الخكرب بين يديه يوع حخريه 
مع الفقهريي : 

« هذا اليوم هو أساس ما يبتى عليةء إما ذل الدهرء وإما عر الدهرى 
فاصبروا ساعة فيما لا تشعهون» تربصحوا بها يقية أعما ركم فيما تشتهوت. 

ه ل وله خخطية حين عرض عليه إمارة الأندلس وقد من السكات 
أتي معف قاثال" : 

« أجمع المسلمون الصادقون على انتخابك أمير الجزيرة» فيسعلك 
أن تبني فيها ملكا مشيد الأركان» موطد الدعائمء على أساس أقوى 

من الجبال» محددا على عرزائمهم القويةء» وطاعتهم الصادقة» ل" ريب 
أن جد مقازعة وس يتا ولكلك لست وحدك بل بجانيك فتيات 
أشداء من أبناء من فتحوا الغرب. وشعوب ترغب فييك وتدعوك إليهاء 
ونحن جميعاً نهب إلى الوغىء لبذل الأرواح في سبيل ارتقائك إلى 
عرش الإمارة التي تلقى مقاليدها اليك:ء وتحفظ بنيانها من أن يثلم ». 


فسكت عبد الرحمن هينهة يتوقع منه أن يتمم خطايه: لكنه شعر 


00 قال ٠‏ فلها وعسلت إلى أخيه : و ليك أيه بالأموات مييه بالأسياء؛ قا نسعه وافراحه دقعت 
له المالء وأيلضيه الكلاف غناوه وقال : ٠‏ ان المشؤوم لا يكوتن بليقاً في الْشُوّم حتى 
يكون على ثفسه وعلى سواهه وهذا الولق العاق الذي سعى فين خقة. قد سسرى 
ما سعى فيه إلى رجل طلب العاقية وقع بكسر بيت في كش من يعمل عله معسرة 
بور ابوك ارو ل اي واوا الي :"وو ود وا وجو 
الحركة إلى بر العدرة »ة قال : قلما رحست إلى الأميرء فأعله بقول قال : 
ل ل ا 
ما عف عنه لحظةء قالصمد لله الذي أظهرنا عليهم بما نويناه فيهمء وأذلهم يما تووه فيتا 6 


نشرات 


الأدب الأندلسي لاع 


ان الوفد يتتظر إجابته قخطيهم بقوله : أيها السراة الأمجاد 1 إجاية 
لرغاتبكمء وسعيآ وراء أمانيكم في إصلاح شؤون مسلمي أسباتياء أذهب 
معكمء ام النفس؛: في سبيل الدقاع عن هذه الغاية الحميدةء فاذا 
صدقت عزائمكم ودامت طاععكم وفتح الله لنا باب القوزءه رأيعم مني 
أعيا صدقا يقاسمكم الشقاء والهناء ويعلم الله أني لا أخشى الشدائد 
ولا أهوال الحروبء ولا أرهب الموت الأأحمر فقد عبر كني الدهر 
وعراكتهه وأكثيرا ها راكيت متون الاخخطار على حداثة ستيء وإذا كان 
ما يدعونني اليه هو رغية مسلمي الأندلس الأشرافاء فأتا ألبي تداعهم 
وأقبل أن أكون أميرهمء وحامي ذمارهم إت شاء الله .٠‏ 

ول وكتب إلى بدر مولاه : 

وقفت على رقعتلك المنيثة عن جهلك: وسوء تعطلك: وها فيها 
من إساءة أدبلك ولعيم معتقدك. والعجب مني أنك هما أردت أن تبني 
اعفسك عتدنا مقاماء» بل أنيت يما يهدم كل مقام مشيد. فسا تمن 
به ل مما قد أضجر الأسماع تكرارمء وقدحت التفوس إعادته» استخرتا 
الله من أجله. على أن أمرنا اسعصال مالك» وزدنا في هجرك وإبعادك. 
وهضينا تاجح أعوراتك» قعل ذلك يقمع منلك ويردعلك»؛ حتى يبلغ بلك 
ما نريد ل إن شاء الله فحن أولى بتأدييك من كل أحد؛ إذ شرك 
مكتوب في متالينا؛ء ويرك معدود في منتاقينا. 

ز سل وبعث إليه بدر يرسالته فكتيا يجييه : 

« إن للك من الذنوب المترادقة» ما لو سلب معه روحلك؛ لكات بعض 
ما استوجيتهء ولا' سبيل الى رد ماللك؛ فزن تركلك بمعزلء في بلهنية 
الرقاهية وسعة ذات اليدء والتسنلي من شغل السلطان؛ أشيه بالتعمة منه 
بالتقسة :» غاياس هن ذللث. فإن الياس مر يح 0 


ح ل وكتب أليه يدر يستعطفهه فكات جوابه عليه أن أمر ببقية 


وثر نات 


عن قرطبة إلى أقصى الثغرء وكتب له في ظهر رقعته : 

« لتعلم أنلك لم تزل بمقعك؛» حتى ثقلت على العين طلعتك؛ وزدت 
إلى أن ثقل على السمع كلامك. ثم زدت إلى أت ثقل على النفس 
جواركه وقد أمرنا بإقصائك الى أقصى الثغرء قبالله إلا ها أقصرتء 
ولا بلغ بلك زائد المقت إلى أن تضيق بلك معي الدنيا. ورأيعاك تشكو 
يفلان» وتتآلم من فلات وما تقولوه عليك. وما للك عدو أكبر من 
لساتك» فما طاح بلك غيرهء قاقطعه ‏ قبل أن يقطعلك ». 


حت 4 ات 


1_ واعتدر عبد الله ين وماك (7575هة نلك يدها الى بعص . مو اليه 
فقال له عبنائش - 

« إن سخائل الأمور لتدل على خعلاف قوللك» وتنيئٌ عن ياطل تنصلك» 
ولو أقررت بذنسك» واستشفرت. لجرماكء لكات أجسل بلك وأسدل لستثر 
العفو عليلك ». 

فقال : « قد اشتمل الذني علي» وحاق الخطأا بيء وإنما أنا بشرء 
وها يقوم لين عذر ! ». 

فأجايه عبدالل : « مها عليلك ! فيد بلك ! تقدمت للف لحدمة: 
وتأعرت للك تويةقء وما للذنب يينهما مدعلء وقد وسعلك الغفرات 4. 

ب ل ووكتب إلى يعض عساله : 

« أما بعدء قلو كات نظرك فيما خمصستاك يدء واعتيالك بهء على 
حسمي متواترك بالكعب» واشتغالك بذلك على مهم أمرك؛ لكت من 
أحسن رجالنا غناء» وأتمهم نظراء وأفضلهم حزما فأقلل من الكتاب 


بق "يق اك 


قيما لل" وجه له ولا نفع فيفع و اصرف همتلك» و فكرتلكب وعنايتك:؛ 
إلى ما يبلو فية اكتفاة كك ويظهر فيه غساؤ ك ل إلنه شاء الل ! », 


”7 م 


أ ولما توقي السلطات أبو عبدالله محمد بن يوسف أول ملوك 
بي الأحمر في منتعصف جمادى الثاني من عام أحد وسيعين وستمائة 
دفن بالمقبرة الجامعة العتيقة يسنام السبيكة » وكتب على قبره منقوشا 
في الر عام : 

ه هذا قبر السلطان الأعلى. عر الإسلامء جمال الأنامه قر الليالى 
والأيام» غياث الأمة» غيث الرحمة. قطب الملةء نور الشريعة: امي 
الستة سيف الحق. كاقل اللخلقء أسد الهيجاءء حمام الأعداءء قوام 
الأمورء ضابط التغورء كاسر الجيوشء قامع الطغاةء قاهر الكغرة واليغاة» 
أمير المؤمنين: علم المعتدين» قدوة المتقين:» عصمة الدينء شرف الملوك 
والسلاطينء الغالب بالله. المجاهد في سبيل اله أبي عبدالله محمد 
ابن يوسف بن نصر الأنصاريء» رفعه الله الى أعلى عليين» وألحقه بالذين 
أتعم الس عليهم من التبيينء و الصديقين» والشهداء و الصالحينء ولد رضي 
لل عنه وآتاه رحمة من لئنه عام أحد وتسعين وغسمسساثة. واكانتت 
وفاته يوم الجمعة يعد صلاة العصر التاسع والعشرين لشهر جمادى 
الاصرة عام أحد وسيعين وستمائة . فسبحان من لا يفنى سلطاتهء ولا 
يبيد ملكه ولا ينقضي زماتهء لا إله إل" هو الرحمن الرحيم : 
هذا محل العلى والمجد والكرم قبر الاهمام الهمام الطاهر العلم 
للد اما شم هذا اللحد من شرف جم ومن شيم علوية الهسم 
فالبأس والجود ما تحوي صفائحه - لا بأس عتترة ولا تدى هرم 
مغتي الكرامة والرضواكن يعمره فخر الملوك الكريم الذات والشيم 

0 


مقامه في كلا يومي تدى ووغى 
ولم يشاك العدس هته بيار 
ولم يجهز لهم خيلا" مضسم, 
ولم يقم حكم عدل في مسايسة 
من كان يجهل ما أولاه من تعم 
غلك اثاره في كل مكرمة 
للا زال تهمى على قبر تضمته 


لا تا 1 


كالغيث في المحل أو كالليث في الأجم 
تقر بالحق فيها حملة العم 
يفتر منها الهدى عن ثغر مبتسم 
لا تشرب الماع إل" هن قليب دم 
قاوعي رعبيته هنه إلى حرم 
وما حماه لدين الله من سحرم 
أبدى وأوضح من ئار على ععلم 


ب ل وكتب على قبر السلطان تصر أحد ملوك يني الأحمر 
(1لال الاهع. 

هذا قبر السلطات الفاضلء الامام العادلء علم الأتقياءه أحد الملوك 
الصلحاءء المخبت”" الأواهء المجاهد في سييل اللهء الرضي الأروعه 
الأحشى لله الأمشعء المراقب لله في السر والإعلان: المعمور الجتان 
بل كره ه اللسات الساللك سا في سياسة الضلق و إقامة الحق ‏ منهج التقوى 
والرضوانء كافل الأمة بالكرامة والحنان. الفائح لها بفضل سيرته 
وصدق سريرته ونور يصيرته: أبوابه اليمن والأمات. والمتيب الأواب» 
العامل يكل ما يجده تور مبيناً يوم الحساب» ذي الآثار السنية» والأعمال 
الطاهرة العليةء القائم في جهاد الكفار يماضي العزم وخالص النية» مقيم 
قسطاس العدل متير منهج العلم والفضل.» حامي القمارء وتاصر دين 
المصطفى المختاره المقعدي باجداده الأتصارء المتوسل يما أسلفوه من 
أعمار البر والجهاد ورعاية البلاد والعياد إلى المللك الغفاره أمير المسلمين 
وظهير الموّمنين وقامع المعتدين: المنصور بفضل الله أبي عبدالله ابن 


49 المطيم. 


5 يأر ات 


أمير المسلمين السلطات الأعلىء إمام الهدى» غمام التدى: محبي الستةء 
و مغر الملة المجاهد في سبيل اش التاصر لدين ا أبي عيبا الله أبن 
أمير المسلمين الغالب بالله أبي عبدالل ين يوسفف بن تصرء كرم الله 
مكو افع وا نعمة ير حساتك. 


ولد رضي الله عله يوم الأربعاء الثالث لشعيات المكرم من عام خمسة 
وحمسين وستمائة» وتوفي قدس الله روحه وبرد ضريحه ضحوة يوم 
الاين العالث لشوال عام ثلاثة عشر وسيعماثة» رفعه الله إلى أعللى 
منازل أوليائه الأبراره وألسقه يأئمة الحق الدين لهم عقبى الدار. وصلى 


الله على سيدتنا ومولاناا محمد واله سكسك وملم تسليما 9. 


جه ل وكعب في الجاتنب الآخر هذا الشعر : 


رضى المنك الأعلى يروح ويغتددى 
مقر العلى والمللك والياس والتدى 
و مثوى الهدى و الفضل والعدل والتقى 
فيا صعبجبا طود الوقار حلالة 
وواسطة العقد الكريم الذي له 
محمد الأرضي سليل محمد 
فيا تخية الأملاك غير متارزغ 
بكتك بلاد “كنت تحمي ثغورها 
وكم معلم للدين أوضحت رسمه 
كأنك ما سست البلاد وأعلها 
كأنك ما قدت الجيوسش إلى العدى 
وفتحت من أقطارهم كل مبهم 


على قير مولانا الإإمام الموّيد 
فقدس من مغنى كريم ومشهد 
فيورك في مثوى زاكي وملحد 
ثوى تحت أطياق الصفيح المنضد 
آاثر مجد بين مثنبى وموحد 
إمام الهدى نجل الإمام محمد 
ويا علم الأعلام غير مفتند 
بعزع أصيل أو يرأي مسدد 
بتى للك في الفردو س أرقع مصعد 
بسيرة ميموت التقيبة مهتعد 
فصيرتهم نهب القنا المتقصدة» 
قتسحت يها ياب التعيم المخلد 


() في تسخة الاسكوريال : « رهن القبا المعقصد :. 


كاتك ما أنفقت عمرك في الرضا 
وإنحاهت مظنوم وكا مين عاتف 
كاتلك ما أحييت للحق سنة 
فت تمجه الديا علينت و أعلها 
تعوضت ؤأخيراً من مقام غبلافة 
وكل الورى من كات أو هو كائن 
غلك زال يعار ا للر سو فل محمال 
وهذدي القواقي قد وفيت يتنظمها 


بتجديد غزو أو يتشبيد مسجد 
وإصراخ مذعور واسعافا مجعد 
تجادل عنها بالحسام المهتد 
قدذاك ثواب الل يلقاك في غد 
صريع الردى إن لم يجر فكأن قد 
يدار نعيم في رضنا الله سرعد 
فيا ليت شعري هل تصيخ لمنشد 


حم الاح 


أل ومن الرسالة الجدية لابن زيدون” وهي التي كتبها لأبي 
الحرم بن جهور أمير قرطبة وهو في سجنه يستعطفه : 

ويا مولي وسيدي الذي ودادي له واعحمادي عليهه واعتدادتي 
بهء ومن أبقاه الله تعالى ماضى حد العزمء وارئي زند الأملء ثابت 
عهد التعمة. إن سلبتني أعزك الله لياس إتعانك؛ وعطلتعي من 
حلي إيناسكء وأظماتني إلى يرود“ إسعافك»: وتفضت يي كف 
حياطتك ؟ وغضضت عني طرف حمايتك. بعد أن نظر الأعمى إلى 
تأميلي للكع و سمع الأصم تناثي عليك: و أحمس الحماد باستحمادتي إليك» 
فلا غرو قد يغصى'!" بالساء شاريه» ويقعل الدواء المستشفي به» ويوّتى 


)1١(‏ هو كو الوزارتين أبو الوليد أحمد بن عيدالله بن زيدوت القرطبي: وزير ال جهور 

بقربطية ثم آل عباد بأشبيلية» وصاحب الرسالتين : الجدية والهزلية» توفي سنة 458ه. 
(5) البرود : الماع الباردء أعيي إمعاقك الذي هو كالماه يارد في ارواته تلعليل- 
(5) بيعص 1 يشرف. 


“قير جد 


الحذر من مأمه: وتكون هنية المتمني في أمتيتهء والحين”» قد يسيق 
جهد الحريس : 
كل المصائب قد تمر ععلى الغت وتهورن غير شمانة الحساد 


وإني لأتبيلد, وأرى الشامتين أني لريب الدهر الث" أتضعضع: فأقول : 
هل أنا إلا يد أدماها سوارهاء وحبين عض به إكليله.ء ومشرفي”” 
ألصقه بالأرض صاقلهء وسمهري" عرضه على الثار مثقفهء وعيد 
ذهب به سيده مذهب الذي يقول : 
فنشا ليردجرواة ومن يلك حازم فليقس أحيانا على من يرحم * 

هذا العسب محمود غعواقبه» وهذه النبوة"'" غمرة ثم تنجلي: وهذه 
النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع“ ولن يرييني من سيدي أن أبطا 
سيدا" أو تأر غير ضنين غناؤهء فأبطاً الدلاء فيضا أمنوؤهاء وأثقل 
السحائب مشياً أحقلهاء وأنفع الحياة ما صادف جدباء وألذ الشراب ما 
أصاب غليلاً» ومع اليوم غدء ولكل أجل كتاب. له الحمد على 
اعتباله”؟ ولا عتبه عليه في إغفاله : 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا ‏ غافعاله الفتئي سررن ألوقف 

وأعود فأقول : ما عذا الذنب الذي لم يسعه عفوك. والجهل الذي 
لم يت هن ورائه حلملك * والتطاول الذي لم يستغرقه تطولكي 


نم الحين 7 الهلاك. 

(+ المترفي : السيفا يوسب إلى عشارفه الشام. 

وم السهري : الرمس يتسسب إلى سمهر وهو صائع للرماح وروجه ردينة كاتنت تعمل 
شوسة الاج و إليهها تتسبهة الر ماحم 

(4) النبوة : الغرة. 

(ه) تقشع : سكشضه وتزول. 

33 السبيه : الفطاغ, 

زب الاعيال : الاغسامء أي أغضام معروقه. 

ودع طول : شتكرم. 


ثرت 


والتحامل الذي لم يف به احتمالك ؟ ولا ألو من أن أكوت بريثاء 
فأين العدل ؟ أو مسيعاء فأين الفضل ؟ 
إلا يكن ذنب فعدللك واسع| ‏ لو كان لي ذنب فقضللك أوسع 
وهل لبس الصباح إلا برداً طرزته بفضائلك:“ ؟ وتقلدت الجوزاء 
إلا عقدا فصلته يمآثرك ؟ واسعملى الربيع إلا ثناء ملأته بمحاستك ؟ 
ويثه السسلك إل" حديقا أذعته في ممحامدك ؟ ها يوم حليمة”؟ بسر ! 
وإن كنت لم اكسك سليباء ولا حليتك عطلاء وله وسمعك غفلك 
بل و عدت اجر عضا غبتيت ومكان القول ذا سعة فقلت. 


بي ل وقال الفتح بن ححاقان في كتابه قلائد العقيان هي ترحمة 
أبي القضّإا بين له ناعي”؛: 


ولما أخبر س المستعين مابك بببت الوزير الأجل أبي بكر برح عيق 
العزيز احتفل أبوه المرؤتمن بالله في ذلك احتفالاً شهرهء وأبدع فيه 
إبداعا راق من حضره وبهرةء قانه ضر فيه من الات المبتدعةق 
والأحوات المخترعةء ما بيهر الأليابء وقطع دون معرفتها الأسيابء 
واستدعى إليه جميع أعيات الأتدلس هن دان وقاص» ومطيع وعاصء 
قاتوه مسرعين» وليوه متبرعين واكان مدير تللك الإاراغة'؟ ومديرهاء 
ومتشئُ مخاطياتها ومحبرهاء الوزير الكاتب أبو الفضلء وصدرت عنه 
في ذلك الوقت كتب ظهر إعجازهاء وبهر اقتضابها وإيجازهاء فمن 


لغ في أت بياض السيح عستعار من مشهور ثناله عليدء وكذلك العبارات الأنية. 
(؟) عتا مثل يضرب للأمر المتعالم المشهوره وحليمة هذه هي بدت 'الحارث بن أني 
شمر القساتي وجه أبوها جيشا إلى المبذر بن ماء السماء قضمشتهم بالطيب جميعا؛ 
فقيل : سا يوع.. ٠‏ الس 
(5) ا اين حسداي : كان وزيراً للؤتمن والستعين من ملوك الطوائف» وكات يهودياً وأسليء 
وله "كعابة لينة موهرة الظهر عليها صبحة الفلسفة. 
(» الإراغة : الإرادة والطلي والدعوة 


595 يال 


ات بكر اتا 


ذلك : ما عاطب به صاحب المظالم أيا عبد الرحمن ين طاهر : ٠‏ محلك 
أعرك في طي الجوائح ثابت وإتن نزحت الدارء وعياتلك في أحناء الضلو ع 
باد وإن شط المزارء فاليفس قائرة متلك بتمثيل المسخغاطر ياوفر اليحظ.ى 
والعين نازعة إلى أن تمعع من لقائلك بظفر اللحظء فلا عائدة أسبغ 
برداء ولا موهية أسوغَ وردآه من تقضلك باللحوق إلى مانس يتم 
بمقاهتتلت الحافية, و يتصل بمحاضراتلك اتتظامه وللك فضل اللاجمال» 
بالإمتا ع عن ذلك بأعظم الآمالء وأنا ( أعرك الله » على شرف سؤّددك 
حاكمه وعلى مشرخع ستائك حائم. وحسبي ها تتحققه هن نراعي 
وتضوعيء وتيقنه: عن تطلي.. وعدي هد تمكن الارتياح ياستحكام 
النقةء واعترض الاقترا-» بارتقاب الصلة. وأنتٍ وعيل الله سعدك يسماحة 
شيمتلك:»: وبارع كرمك» تنشئ 1 العا عهداً وتوري بالمكارمة رتدأء 
وتقتضي بالمشاركة شكراً حافك وجمدا, لا زلت مهنا يالسعود المقتبلة؛ 
عدا اجتللاع غرر الأماني المتهللة بمته 4. 

سج ل وهذا فصل للأديب أبي عامر بن عقال"'؟ : 

كتب به عن الأمير إبراهيم يصف اجعياز أمير المسلمين اليحر سنة 
ممس عشرة وعصمسيائثة : في الساعة الثانية من يوع الجمعة» كان جوازه 
( أيده الله تعالى ) من مرسى جزيرة طريف على بحر ساكن قد ذل 
بعد استصعاية:» وسهل يعد أن رأى الشامسكض من هضايف وصار ححيةه 
ميعاع وهدئره صبتاء وجباله لا ترى قيها عو جا ولا أمعاء وحعف تساطيه؛ 
و عشد السلم بيت هو جه و شاطيه» سير اما من سطوتهع ملكا لبهواتدن 
على جراد بطم الجروف لمحاء ويكاد يسبق الريض سيصاء لم يحمل 
العام له 0000 ل عهدك غير اللسة متشا فرعا 4 غناةته في 


1ع كان أديياً شاعراً كاتياً من كعاب بني قاسم من ملوك الطوائفء: ولما ملك المرابظوت 
الأندلس وتُزالوا ملك الطوائف. اتصل بالأمير ابراهيم بن يوسش بن تاشفين سلطات 
المرابظينت: فكان كاتب [تشالئه. 
ها 


اثارت 


ب حلهة'؟ و ظدميه العين يحكي بعض. شكلم فلله شرة من جواد؛ له 
جسم وليس له فوٌادِء يسخرق الهواء ولا" يرهيه: ويركب الماء ولا يشريه. 


صور من الظثر العلمي : 

أاباب ها يهمز فيكوت له معنىء فَإِذًا لم يهمز كان له معنى 
ار ل من كتانب 8« السسخصيص"" ٠‏ : 

يقال : قد روأت في الأمرء وقد رويت رأسي بالدهن. وقد تملأت 
من الطعام والشراب» وقد تمليت العيش : إذا عشت هليا أي طويلة 
وتشول : قد تضطات الف في فده المسالة د قد تحقطيت القدم؛ لأنه 
من الخطوةء وقد قرأت القرات وما قرأت الناقة سلاقط. أعي لم تلق 
ولداء أراد أنها لم تحمل» وقد قريت الضيقف وقد سوأت عليه ما 
صنعء إذا قلت له : أسات. وقد سويت الشيء. والعرب تقول : إن 
أصيت خصوبتيء وإت أخمطأات فخطئني: وإن أسات فسوئ؟ علىي. وقد 
يا الشيءع يخيرّه ععيثاء وقد عبت التار ععبوا : إذا ذهب لهبهاء وقد 
برآأت من المرض, أبرأ برعأء» وقد يريت القلم» وقد بارأت شريكي إذا 
قارقنه ‏ وقد بارأ الرجل اعرأته؛ وباريت غلاناً إذا كنت تقعمل ما يفعلء» 
وفللان ياري الريح سكاء. 


(1 رجل السفيية : سكانها ( دنتهاع أي لأن له سجاديف متراصة ستقاربة من الجاتبين 
كانه لخاد ابه 
577 عماسيه أبو الحسسن علي بن إسماعيل التصهوي الضرير المعروفف بايبن سيده المترفى 


ل لتك 1 لت عن ماب صخل . 


ايان ت 


قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المؤرخ ذو الوزارتين الكاتب البارع 
اديب : لسسات الدين أبو عبدالته محمد ين المخطيب السلطاتي سعتيصية 
الله (5١الل”ل/الاس)‏ في مقدمة كتابه اللمبحة اليدرية في الدولة النصرية : 


الحمد لله الذي جعل الأزمنة >الأفلاك» ودول الأملاك كاتجم 
الأسفدك, تطلعها عر المشارق تيرةء ٠‏ تلعب بها مستقيمة أو متمحير ع 
ثم تدهب بها غائرة متغيرة''. السابق عجلء وطيع الوجود مرتجل» 
والحي من الموت وجل» والدهر لا معتثر ولا ععجل؛ بيئما ترى الدست 
عظيم الزحاف والموكب شديد الاتتحام؛ والوزعة تشير والأبواب يقرعها 
اليشيرء والسرور قد شمل الأهل والعشير؛ والأطراف يلثمها الأشراف» 
والطاعة يشهرها الاعتراف» والأموال يحوطها العدل أو يبيحها الاسراف؛ 
والرايات تعقدء والأعطيات تتقد؛ إذ رأيت الأبواب مهجورةء والدسوت 
لا موّهعلة ولا هرورة؛ والحركات قد سكتت» وأيدي الآدالة قد تمكتت.. 
فكأن لم يسمر سامرء ولا تهى ناه ولا أمر اهر. ما أشبه الليلة بالبارحةء 
والغادية بالرائحة « إنما مثل الحياة الدنيا “كما أنزلناه من السماءع فاتلط 
يه نيات الأرض افأأصييح هشيما تذروه الرياح ».. قالويل لمن يترك حبسدة 
تنفعده» أو ذكرأ جميلا يرفعه. فلقد عاش عيش البهيمة النهيمة» وأضاع 
جواهر صمره الرفيعة القيمة» في السبل غير المستقيمة» وبذر أمانته 
سبحاته في المساخط:" اي وطوبى لمن عرف المصيرء وغافص 
الز عات القصير"؛ في ا"كتساب مسحمدة تبقى بعده شهاباء وتخليفد منقية 
تفيده شداء وثواباء فالذاكر الجميل كلما تخلد استدعى الرحمة وطليها؛ 
واسعدنى المغفرة واستجليهاء فلمثله فليعمل العاملوت:ء وغايته فليامل 





(5) "اغائرة : العترددة. وى الخسطة المراكفية : غاترة. 
(5) في تسخة الاسككوريال : المساقط. 
وم اشاقسه : أعذه غالى ‏ غرة 


الآملونء و والدار الآخسرة تحير لو كاتوا يعلمون ..٠‏ والصلاة على سيدتا 
ومولانا محمد رسوله الذي شرح حقارة الدنيا على الله ويينء وحددة" 
اليللا غ منها وعينء و تقض الكلمة ولينء وحسن الدار ال خعرة» وزين: 
وعفضر”2 أمر هذه الدار الغرور وهين. وقال ا صلاة الله وسلامه 
عليه : وأكتثروا من ذكر هادم اللنات » كيلا تتشبث بها يد؛ 5 و لعتظر 
نفس ها قدمت لغد ». 


٠‏ والرضا عبن آله الذين جازوا على جسرها الممدود ومروا. ولقوا 
الله وهم لم يغترواء فكاتوا إذا عهدوا برواء وإذا سمعوا اللغو فرواء 
وإذا تليت عليهم ايات الله حعروا. وكانوا عن -حدود تقواه لا يبرحوت؛ 
وبسوى مواعيه الباقية لا" يفقرحون. و أوتك حرب ال آلا" إن عرب 
الله هم المفلحوت 6. 

أما بعد فان في تاريخ الدول عبرة لأولي النهىء وذكرى لمن غفل 
عن الله وسهاء لتحول الأحوال» وتصير الرسوم إلى الزوالء وتلاعب 
زعازع الأعوالء بالنفوس والأموال» إلى امتاع المجالسةء وإنحاف 
المواتسة» عسد الملايسة؛ لا"سيما التاريخ الذي لم يهتد لضمه لديوات» 
لقلة عيان» أو تأر زمانء فالفوس إليه متطلعةء وباجخلاء أنبائه" 
متولعة, 


ولذلك ها جليت في هذا الكعاب ذكر ( ملوك التصرية ) على نسق» 
وأطلعت مهم في ليل الخبر بدور عسق. إذ كنت جهينة أخبارهمء 
وقطب مدارهمء وزعام دارهم. فذكرت ثبذاً من أخبار وطنهم الذي 
سنو وي وأفقهم الذي -حستوهة بسيرهم الحميدة وزينوه. ومن دال به 


زوع فى نخة الأسكوريال : واحك هء 
(+) أكنا في السمعين؛ وفي هعامش. السراكشية بغقط أحدبث : و وحشر 4. 
و( في المراكشية : أغراضه. 


قيار ات 


قبلهم من أميرء أو ذي حسب شهير. ثم تعاقيهم بحسب الرمان؛ و اصساعة 
الامكان» ومن احص يهم من قاضء وكانت ووزيرء أو كان على 
عهدهم من مللك كبيرء أو حادث يليق بتخليد أو تسطير.. و سميتة 
ب اللمبحة البدرية؛ في الدولة التصرية #ء فان كانت اللأجادة فهو القصد. 
أو كانت الأخرى بذل الجهدء وحصلت اليراءة من التقصير وله الحمد. 
د ها آنا أبعدي» وبانله أأهعد عي » وعفوه يتمد هأ خمطته يذي. 


ج لعداومن كلام أي عمرة والحميد بن محمك ابن عيك ريه القر طبي» 
ع كجايةه العقّد + 

شي اأسنضي الكلام كله مر كبا وأعزى :»> مطليا , وأغمضه مذمياء 
وأضيقه سلكاء أن سا حية. يعمل معنا حاة الفكرة؛ و استعمال القريحةة؟! 
يروم في بديهته نقض ما أبرم القائل في رويتهء فهو كمن أعمذت عليه 
الفجاج» وسدت عليه المخارجء وقد اعترض”” الأستة» واستهدفبة» 
للمرامي» لا يدري ما يقرع به فيتاهب لهه وما يفجوٌه من خصمه 
فيقرعه بمثله. ولا سيما إذا كات القائل قد أخد بمجامع الكلام» فقاده 
بزمامه بعد أن روى فيه واحتفل5 وجمع خواطره واجتهدء وترك 
الرأي يغب”” حتى يختمرء ققد كرعوا الرأي القطير”: كما كرهوا 





(41 اغبي من غر 2 مبستى قوييه بعك ذَلدء أي بمعتى سار تلفرا. 

1 القريسعة : اتطبعء وغي في الأصل ؛: أول ما يسحبطظ من ماء البقرع وأول كل شيه. 

(5) وفنا من طريقها. 

(4) صير لقه هيقًا. ا 

(ه) اجتهد ويالخ. 

00 أي يسكثء. من قولهم غب عحدنا أي باح يرهته : « رويد الشهر يغبي #, لي اه 
تعجل بالشعرء ودعه حت تأتي عليه أياىف فبسظر كيقفب عاقيعهء أيسمد أم يدم. 

97 الذييه لم يصدر عمن روية 


عاق تق 


الجواب الديري”': فلا يزال في تسج الكلام واسعناسهة”؛ حعى إذا 
اطمأت شاردهء وسكن تاقرهء صلك به خصمه جملة واحدةء ثم قيل 
لهد: أجب ولا تخطئء وأسرع ولا تبطىّ ! فتراه بسجواب من غير 
أناة ولا استعدادء يطبق المفاصلء ويتفذ المقاتل0”: كما يرمي الجتدل 
بالجتدل» ويقر حح الحديد بالحديد» فيصل به عراف ويتقضى مرائره"' 
ويكوت جوابه على أكثر كلامه كسحابة ليدت عجاجة» فلا شيء أعضل 
من الجواب الحاضرء ولا أعز من الخصم الالد الذي يقرع صاحيهء 
ويصر م منازعهء كبثل النار في الحطب الجرل. 

د ل ووكتب الفتح بن ححاقاتث المتوفى سنة 5؟ت في ترجمة الوزير 
الكائب أي المغيرة ين حرم : 3 وينو حرم فتية علم وأدب. وثنية مجك 
وحسبء»ء وأبو المغيرة هذا في الككتابة أوحدء لا يتعت ولا يحدء وهو 
قارس المضمار» سامبي ذلك الذمارء وبطل الرعيل”'؛ وأسد ذلك 
الغيل. بسق في المعجزرات؛ وسبق في المعضلات الموجزات» إذا كب 
وشى المهارق””؛ وديج: ورركب في بحر البلاغة النبج”'. و كان هو 
وأبو عامر بن شهيد عليلي ممقاع» و حليقي وفاءع. له ينفعاللان في رواح 





499 الدبري ؛ رأى هيم أخيراً عند فوت فلحاجةء ولعله نسية الى الدبرة ( بالتحريتك عء 
وهو اسم من الإدبارء بمعتى الهريمة في القعال. 

(») استأتس : فعل لازم بمعنى ذعب توحشه. والذي يليق بسياق الكلام هنا التأنيس 
والايناس وهر إذهاب الوحشتبء قلعل الكلمة محرقة عسا ذكرتا 

ومع أي يجعهل الهام تشل متها ميالغة في الاصاية. فهي لم تصب فنتب؛ بل مرت 
فيها وجاوزتها. 

(4) السرائر : جسم مريرة وهي الصبال الشديد الفتل,. ِ 

زه اترعيل : امم كل قطعة متقدمة من عييل وجراد وطير ورسال وتجوم وإيل وغير ذثلك. 

ود وشى الغرب وشيا وشية : حستهه ووشاه نمه ونقكه وحسته ب والبهارق حسم 
مهرق : البحيقة اليناء يكعي فيهاآ فارسي معرب ودبيس : لقش. 

() تبص كل شيم : معظلمة ورمظلة وأعاكف. وجمعه أثباج والبوح. 


رقي 


ولا مقيلء ولا يفترقات كمالك وعقيل. فكانا بطريقة رافعي الوية الصيوةء» 
و عامر عي أندية السلوة. إلى أن أعيذ أبو عباممر في حبالة الردى وعغلق» 
وغدا رعسه فيما قد غلق:3". فانفرد أبو المغيرة بذلك السيدات:» واسترد 
ممن سبقه ها قاته منذ زمانء قلم يذكر له سع أبي عامر حستة ولا 
سرت اله فقرة مسعحسدةء لععدذر ذللك وامتتاعه» بشفوف":" أبي عامر 
واأعتدات باعه, وأما شعير أي السغيرة فسر تبعل بنثر م ومختلط بز عبر قن و اقل 
أثيت له منها فنوتاء تجن بها الأفهام جنوناً. فمن ذللك قوله : 

ظعنت» وفي أحداجها من شكلها | يمين فضحن بحسنهن العينا 
ما أنصفت في جنب توضح إذ قرت ١|‏ ضعف الوحاد بلايلاا وشجونا 
أضحى الغرام قطين ريع فوّاده ‏ إذا لم يجد بالرمقتين قطينا 


ه ل ومن كتابة ابن بسام في الذخيرة : ١‏ وأما ولادة التي ذكرها 
ابن زيدوت في شعرهء فإنها بت محمد بن عبد الرحمن بن عييد 
الله التاصرعي.ء وكانت في نساء زماتها واحدة أواتهاء حضور شاهد 
وغزارة أوابدء» وحسن منظر ومخبرء وحلاوة مورد ومصدرء وكان 
مجلسها بقرطبة منعدى لأحرار المصرء وفناوها ملعي لجياد النظم والنشرء 
يعشو ا أعصل الأدب إلى خضطسوعء شرتهاء ويتهالك 
أفراد الشعراء على حلاوة عشرتها.. إلى سهولة حصابهاء وكثرة متتابهاء 





( قال سيبويه : لق الرعن في يد المرتهن ٠‏ كفرح ٠ه‏ بشلق شتقا وغلوقا قهو غلق : 
اسعحقه المرتهنء وذلك إذا لم يفتك في لوقت السشروط. 

(* الشفوقه : الفضل و«الزيادةه من شقه عليه يقفب كقرها. 

(#)» اعشا يعشو : لِذا ثتى تارا للضياقة. وعبشا لي التآر عكرا وعشرا واعتتاها و اعسشى 
يهاه كله يمعنى 2 رأها ليلا على يعد تقصدها مستضينا قال الصطيئة : 

متى اتانه اتعشو إلى ضضوء تاره العد غيير لاز عندها عير عوقد 
أي معى تاقه لا تيين تازه من ضعقب بصرك. 


؟ إق م 


تمخلط ذللك يعلو نصبابي"''؛ وكرم أتساب. وطهارة تو الب.. على أنها 
سمح الله لها وتغمد زللها ‏ طرحت التحصيل”": وأوجدت إلى 
القول فيها السبيلء لقلة هيالاتها ومجاهرتها بلذاتها. كتيبت 


زعموا _ | على أحدة؛ عاتقي ثويها : 
أنا والئله ب أصلح للمعالي وأعشي عشيتي وأتبه تيهسسا 
وكتبت ععيلى الآخخر : 


أمكن عاشقي من كم خحدي وأعطي قبلعي من يشتهيها 

عككذا وجدت هنا الخيرء وأبراً إلى الله عن عهدة ناقليهء وإلى الأدب 
من غلط التقل إن كان وقع فيه 

وذكر بعد ذلك : أن أياسا بويع يوم قتل عبد الرحمن المستظهر 
يوع السبت. ثللاثك تعلوت من ذي العقيدة ممة أريع, عشرة و أبعمائة» 
فتسعىي بالمسعكفي باللهء وكات واهناً متخلفا ضعيفاء وكاتت دولته 
تسعية عشير شهرا عيجاناء نكدات سوداء مشوهات. مشفومات. ولولادة 
في مداعية ابن زيدوتء وكان له غللام أسمه علي : 

55 لابن ز يدوواتب على قله يختابني ظلماء ولا ذتئاه للى, 

ينظر لي شزرا إذا جه كاتما جعت لأخصي علي !!! 

و ومن رسالة أبي يكر محمد بن عيد المللك بن الطفيل المتوفى 
سنة الادهء وهي الرسالة المعروفة بالحكمة المشرقية» أو و حي ين 
يقظان ٠‏ التي جمع فيها بين الفلسفة والشريعة : 

وثم تأمل في جميع أصناف الحيوان : كيف أعطى كل شيء خلقه؛ 
ثم هداه لاستعماله؛ قلولا أنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التي لقت 


22 التعاب وظمتعببي كلس أي الأسل و المر جع 
53م التحفيل : تميير ما يصصسل. 
و العائق ما بين الميكب. 

7ق ته 


الأمب الأتقلي > 


له غبي وجوه المنافع المقصو دة يه لما اليم : بها الحيوات؛. وكانت كد 
عليهء قعلم يذلك أنه أكرم الكرماءه وأرحم الرحماء ». 

زا ومن رسيالة لأيي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
القيلسوف صاحب كتاب « الفصل ! في الملل والأعواء والتحل » وهي 
رسالة رد بها على رسالة رجل يدعي عند بن الو بييه القيرواني» وقد 
ألبت هذا في رسالته تقصير أهل الأيد! لس في تخليد علماتهمء دهامر 
فضائلهم: وسير ملوكهمء فلما وقف اين حزم على هذه الرسالة كب 
رسالة طويلة» متها : « فآما مائر يلدنا فقند ألف في ذلك أحمد بن 
محمد الرازي التاريعخي كتباً جمة همنها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك 
الأندلس : عراسيها وأمهات مدتها وأجنادها الستة» وضواحي كل بلد 
منهاء وها فيه ليس في غيرهء وهو كتاب هريح مليح 48. 

ومنها في وصف أعهل قرطبة : 9 فكان أعلها من التمكن في علوم 
القراءات والروايات والاطلاع على كثير من الفقهء والبصر بالحو والشعر 
و اللقعة والجبر والطب والحساب والتجوم؛ بما كات رحب القناء واسع 
العطن متفاني الاقطار فسيح المجال »6. ومنها في ذكر هواد العلوم : 
8 وأما الطب فكتب الوزير يحمى بن أسحاق مشهورة؛ وهي كتب حسات 
رقيعة» واكتب محمد بن الحسن المذحجي أستاذنا رحمه الله تعالى 
وهو المعرو فا يابِن الكناني» نكي كني رفيعة حسسات» واكتب التصريف 
لذبي القاسم لف ين عياش الزرهراوي 4. 

ومعها - د ومن الأتخيار تواريخ أحمد ين محمد بن موسى الرازي 
في أخبار ملوك الأندلس» وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم. وذلك كثير 
عدا وكناب له في صغة قرطية وخططها ومنازل الأعيات بها. 

ح ل وترجم لسات الدين بن الخطيب لابن ععلدوت: : الإحاطة في 
أعيار غرتاطة »* فقال #اعيك ارين إن سيد ار عند اد المحسيح 
ابن عيد الرحمن بن خخلدون الحضرميء من ذرية عثماك أخبي كريب 

+ 5ت 


المذ كور في نيهاء ثوار الأندلس ويتسب سلفهم إلى وائل ين حجرء 
وحاله عند القدوم على رسول الله وك معروفة. انتقل سلقه من مدينة 
إشييلية عن تياهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قيل ذلك». فاستقر 
يتوئس منهم ثاني المحمدين : محمك بن المصسسن: وتتاسلوا على حثشمة 
وعجر او و وععدم حسنةء وتصرف جد المعرجمء به في القيادة.. وأما 
المتر جم به فهو رجل فاضل»: حين اللسغلق؛ جم الغضائل * باهر الخصال: 
رفيم القدر طاهر الحياء أصيل المجد وقور المجلس» خاصي الزي عاني 
الهمة. ععيزوفا عن الضيم» صعب المقادةق قوي الحاش» متامح الغتن 
الرياسة»ء عاطب للحظ؛. متقدم في فنون عقلية وتقلية» متعدد المزاياء 
سديد البحث» كثير الحفظ. #يمححيا التصورء بارع الحظى مغضرعي بالتجلة» 
جواد حسن العشرة؛ مبتول المشاركةء مقيم لرسم التعين؛ عاكض على 
رعي خلال الاصالة» مقخر من مفاكر التخوم المغربية. 


ط ‏ وهذه مقامة بلسات الدين بن الخطيب 10١5(‏ /الاهضع) وصقف 
يها بلاد الأندلس والعبوق ومنها: 


قلت فمدينة سبتة ؟ قال : تلك العروس المجلى» وثنية الصباح الأجلى 
تيرجت تبرج العقيلة» ونظرت وجهها في البحر في المراة الصقيلة؛ 
واخعص ميزان حستاتها بالأعمال الثقيلة» وإذا قامت بيض أسوارها وكان 
عيال نوكين شمامة أزهارهاء والمنارة متار أتوارهاء كيف لا" ترغب 
النفوس في جوارهاء وتهيم الخواطر بين أنحادها وأغوارهاة إلى المينا 
الفلكية» والمراقي الفلكية الذكية الركيةء غير السيزورة ولا المبكية» ذات 
الوقود الجزل المعد للأزل والقصور المقصورة على الجد والهزل؛ والوجوه 
الزهر السحن المضموت بها عن المحن»؛ دار الناشبة و الصامية المصيرمة 
للحرب الناشبة» والأسطول المرهوب المحئور الألهوبء والسلام 
المكتورب المسوريء والأثر المعروق المسوب,, كرسي الأمراءء 
والأشراف» والوسيطة لخامس أقاليم البسيطة؛ فلاحظ لها في الانحراف. 


م قاع 


بصرة علوم اللسات؛ وصتعاء الحلل الحسات» وثمرة امعثال قوله تعالى : 
إن الله يأمر بالعدل واللإحسات ‏ الأمينة على الاختزان؛ القويمة المكيال 
والسيزان» محشر أنوا ع المحيتات » ومصسط قواقل العصيره والصرير» والكعان. 
و كفاها السكى ببتيو شر في فصول الأزمات»ء وو صوة المسبا كن النبيهة 
بأرخص الأثمان: والدقن المرحوم غير المزحوم؛. وخحعزانة كتيب العلوم: 
والأثار المنبعة عن أصالة الحلوم. إلا أنها فاغرة أفواه الجتوب؛ للغيث 
المصبوب» عرضة للرياح ذات الهيوب» عديمة الحرث فقيرة من 
الدحيو نبه» انر تنيبو فيه المضاجع الجنو ب و تاعيلك ببحسنة تعد من الذنو نب 
فاحوال أهلها رقيقة وتكلفهم ظاهر مهما ظهرت وليمة أو عقيقةء 
واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة» وأنساب تفقاتهم في تقدير الأرزاق 
عريقة» فهم يمصون البلالة مص المحاجمء ويجعلون الخبز في الولائم 
يعدد الجماجم وفتنتهم بيلدهم فتنة الواجم بالبشير الهاجم» وراعي الجديب 
بالمطر الساحيه. قلا يفضلوت على مدينتهم هدينة: الشلك عسدعي» في 
مككة والمدينة. 

عي س ومن رسالة التوايع والزوايع" لأبي أحمد بن أبي مروان بن 
شهيد حفيد ذي الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن شهيد وزير التاصر. 
وقد توفي سنة 0 47ه : 

ه وكنت أحن إلى الآداب» وأصبو إلى تأليف الكلام» فايتست الدولوين 
وجلست» إلى الأسانيد فنبيض في عرق الشهم» وخر لي شرياب العلم. 
وقليل الالعماح'"' من النظر يؤيدنيء ويسير المطالعة في الكعب يفيدني»ع 
إذ صادف شن العلم مني طبقةء ولم أكن كالتلج تقتيس منه تارأء 
ولا كالحمار يحمل أسفارأء فدعنت ثغرة العلم دراكاء وأعلقت أرجل 
طيره أشراكاء فاتغالت لي العجائب» واتهالت لي الرغائب ؟ وكان لي 





4١(‏ الروبعة : الشيطان أو رئيس فلمين. 
5 التظى الطنقيفه. 


أوائل صبوتي هوى اشتد له كلفيء ثم لحقني بعض ملل في أثناء 
ذللك السيل» فاتفىق أن فآايت سن كت أهورأه مدخ ذللف الساكل:؛ فحز علرتء 
وعدت في رثاتهء فقلت : 

تولى الحمام بظبي الحثور وفاز الردى بالغزال الغرير”' 


إلى أن انمهيت إلى الاععذار من الملل الذي كان فقلت : 
وكنت مللتاك ل" عن قللسى ولا عن فساد ثوى في الضمير 


افارتج على القول قإذا أنا بقارس يباب المسجد على فرس أدهم 
كانما يقل وجههء قد اتكا على رمحه وصاح بي : أعجرا ايا فتى 
الأنس ؟ قلت : لا وأيك للكلام أحياتء وهذا شَأن الإاتسات. فقال : 
قل يعدم : 
كمفل هلال القتى للنعيم إذا دام فيف وحال السرور 
تيت إجازته وفلت : بأبي من أنتِ ؟ قال زهير بن تمير من أشجيع 
ا تصورت لك رغية في اصطفائك» 5 قلت قلت : أهلا بك أيها ألو جه 
الوضاح. صادفت قلباً إليك مقلوياً وهوى نحوك مجنونا وتحادثنا وتذاكرت 
معه أخيار المخطياء والشعراء ومن كان يالفهم من التوابع والزوابع الخ. 


- 5 مس 
أ وكتب أبن براك الأصغر في الاستزارة. ويقالك إل ابن برا هذا 
أول من وضع المحاورات بين الورد وغيره من الأزعار : 
9 اليبو عع يوم بحت أمطارة» وضحكت أ هارهع و تقتعصت -تمهسسة ) و تعطر 
1ة المضدو ع. 
03 البستدء 


“ا قاع 


نسيمه. وعندنا يليل أزجء وساق غنج:" وسلافتنا"» سلاقة أعدانع 
وصلافة دناث. قد تشار كنا في الجاع وأاشتر كنا في إثارة السرور ‏ فاخعرق 
[لينا سرادق ال يعى ه تسعد مرأى إي* يحسن إلا للك وله ا إلا بلبءع 
الزيارة بالليل أعحفى» وبالزائر والمزور أحفى'”. 

ب ل ومن التثر قول ابن شخحفاجة من رسالة يصفف فقيها متنرها : 

ولما أكب الغمام [كياباء لم أجعدب منه إغياباء واتصل المطر اتصالاء 
لم ألفف تيه انقصالا آذت انل تعالى الصحو أن يطلع متحت و يفشر 
صصيفته. فقشعت الريج السحايب؛ء كما طوى الجل للكتايةاكي 
وطفقت السساع تمخلع جلبالها» والشمس تميط تقابهاء و طلعة الدنيا مهيح 
نو عروس تجيلت وقد تحلت» ذهبت في لمةة*' من الإاحوات». 


تسجيعو 11 إلى الراجة ركضاء و تلو للتفر جح أرضاء اب" أندفع إل إلى 
غير سيره قن اسعدارمته هنةه في كل قرارة هاع”'' سصاية عساء تن 





»)١(‏ الرجج : دقة في الصحاحين وطولء: وحاجب أزح ومزجي» والفتج في الجارية : تكسر 
وتدئل : وقيل ملاحة العينين» وقد غدجت المرأة 'كقرح. قهي مقناج وغنسة: أما الضج 
بقتح النون : فهو الرجل ول" معتى اله هضا. 

5 سلاف الخمر وسلافتها : أول ما يعصر عنماء أو هو ها سال عن غير عصمر ولا 
غير فت و كبو أعتمسها وأقضلها 

(*) حفى بالارجل حفاوة وحفاوة وحقاية وتحفى يه واحضى : بال في إكراعه. 

(4) السجل : الطومار وعو ما يكتب فيهء وممعتى ليه للكتاب : أنه يلوي على عا قيه 
من كتابةء قاللام للتعليل» أي يطوى يسيب أنه مار مكترباء و الكتاب يمعبى المكترب؛ 
أي أن السجل يطوي ما “كتب فيه ويضسرءء قلا يديمه أحد إلا بالقراية.. والمعنى 
أن السحاب اعشفى “كسا يخضي المكترب. 

53 أاللمعة « بالهم ٠»‏ : الساصسيبي والاأصحاب في السفرةع و العو تسن لون آسحيب و الجسم 

و« 6 تعسابق 

(بوع فلقرارة : ما اعثمآن من الأرض. 

ضع يقال جارية وتخلة عماءء أي طويلة. 


قر رقا ام 


وانساب في تعلعه عباي*'. فترددنا تللك الأباطح عهادى تهادي 
أغصانهاء ونتضاحك تضاحاك أقحوائهاء وللنسيم أثناء ذلك المنظر الوسيمء 
ترسل”" مشىء على بساط وشىء قإذا مر بغدير تسجه درعاء وأحكمه 
يوقي < وإن عثر بجدول شطب مته تصاة و أخلصه قيب » فلا ترى 
إلا يطاحاً مملوية سلاحاء كأتما اتهزمت هناك كتائبء فألقت بما 
ليسعه من درع مصقول» وسيفا مسلول. 

جه ل وكتب أبو اسحاق بن عحفاجة إلى بعض العواتهء وكاتت 
هما جقرة : 

أطال الل بقاء سيدي» النبيهة أوصافهء النريهة عن الاسضناء؛ المرفوعة 
إمارته الكريمة بالابتداي ما انحذفت ياء يسرى للجرمء واعتلت واو 
يغزو لموضع الضم. كتبت عيبن ود قديم هو الحال لم يلحقها انعقال»: 
وعهد كريم هو الفعل لم يدصله اعتلال» + الل يجعل هاتيلك من الأحوال 
الثابتة اللازمة» ويعصم هذا من اللحروف الجازمة. 





5-0 وي دين السيةء والمراد أن الماء تلوى في جريائهء شكات “كالحية, 

(+4 الترسل : التوهة وائر 

2 ع لس ل ان والمعتى قي شطب السيف : تصوير المعديدة على 
مقالهه والمعتى في كوت اليم يجعل الجدول ممفاء أنه يمر بعسقصته: فيحدث فيه 
طرالق الاعسصةة كانيا سمقحعات السسبو الس 


8 8 ته 


الفصل الثاني 
الكعابة الفنية الأندلسية 


تبغ في الأندئس كثير من الكتاب اليلغاءء الذين اكات من بيتهم : 
أحمد بن عبد ربه القرطبي ضاصضيه 3 العقد الفريد » المتوفى عنام ,178 هن 
وأبو عامر أحمد بن أبي مروات بن شهيد المتوفى عام 455 هه صاحب 
الزوابع والتوابعء وهو حفيد ذي الوزارتين أحمد بن رشيدء وزير الناصر. 
و كذللك : اين زيدون ولسان الدين ين الخطيب» وابن يساع» والفتح 


اق 


وصف الكعابة الفبية 


0 | م 


أ لم يكن للكتابة الفنية مجال واسع مدة حكم الأمراء الأولين 
في الأندلس» لذن الحالة السياسية واللاجتماعية - تكن استقرت. يعد 
فلم يكن هناك ما يساعد على نمو الكعاية في الموضوعات الاجتماعية 
أو الدنيائية أو الفئية. فاقتصرت في القرن الأول من دخول العرب في 
الأندلس على ما تقعضيه الحال من الرسائل السياسية والإدارية» ليث الحماسة 


م .ع9 


فى نفوس الجتد» وصضبط أمور البلاد. مما كان يلقيةه الو لا"8» و يكميه 
الأمراء أو الخلفاء للعمال وغيرهم. وكان كل ذللك تسليه الرغبة في 
تأييد الملك» ويسوده الروح العربي الذي كات يسيطر على العقول في 
دمشق مدة الأمويين. فكانت الكماية إذ ذاك عربية في موضوعاتهاء وفي 
أساليبهاء وعياراتها الجرلة الرصينة.» غهالية من الصنعة والتكلف. 
فمن ذلك ها كتيه بدر مولى عبد الرحمن الداخل إلى سيده وقد 
ظهر ه :: 

د أما كان جزائي ‏ في قطع البحرء وجوب القفرء والإقدام على 
تشعيت نظام مملكة وإقامة أخرى ‏ غير الهجر الذي أهائني في عيون 
أكفائي» وأشحت مي أعدائي؛ وأضعف أمري و نهدي عد من يلوذ بي » 
وبتر مطامع من كات يكر معني ويخدمتي على الطمسع والرصاء» وأظن أن 
أعداءنا يني العياس لو حصلت بأيديهم مابلغوا بي أكثر من هذاء فإنا 
لله وإنا إليه راجعوت ». 


قلما وقف عبد الرحمن على رقعته اشتد غضيه ووقع عليها : « وقفت 
على رفك المتبقة عن جهللف» وصوع حعطابلك» و دتاءة أدبيك» و لليم 
معتقدك. هما قد أشبجر الأسماع تكرارهء وقدحت في التنفو س إعيادته» 
مما استخرنا الله تعالى من أجله على أمرنا باسخصال ماللكء وردنا 
في هجرك وإيعاداك وهضتنا جتاح إذللالك. فلعل ذللثك يقصع مدلكع 
و ير دعلف» حتى نيلغ منلك ها نريد إن ماع الله تعالى» فحن أولى يتاديلك 
عن كل أحدء إذ شرك مكتوب في مثاليناء» وخيرك معدود في متاقيتا ». 

ومن نثر عبد الرحمن الداخل قوله في كتاب أملاه على كاتبه إلى 
جل اسيمه سليمان بن الأعرابي  :‏ أما يعد فدعني من معاريض المعاذيرء 
والتعسف عن جادة الطريقء لتمدت يدا إلى الطاعةء أو لألقين بناتها 
على رضف المعصية نكالاً بما قدمت يداكء وما الله يظلام للعبيد ». 


5 


؟" ب ولما جام هد الخلقاع وملوك الطوائف نهضت فنية هذق 
وسلككت مسلكا جديداً في أغراضها ومعائيها وأساويها : 

فاما أغراضها : فقد اتسعت إلى أحد أنها تناولت أغراض المشارقة. 
و قد علمتا أنها تعددت هناك بتعدد أعسال الدواوين» وبعا زاد على 
الرسائل الأخواتية من استعمالها في الهجاء والمفاعرة وما إلى ذلك» 
بل إن الأغراض هنا زادت على تلك غي أكثر ما نجد من مناظرة 
ومقاخرةء وجد هزل وحخميال شعري متسم الأتحاء. 


وأما معاتيها : فقد ظهر فيها الخيال الفسيح من اثار ذلك الجمال 
الأقليسي البديع الذي ينبت الخيال ثم يغذيه فينسيه» وإنا نراه متجلياً 
في كل شيءء حعى في بيان الحقائق العميقة» يقربونها من العقول» في تصوير 
ممتع راثئق» كما في رسالة ححتي بن يقظات لابن الطفي. و كان لزهدهم 
في علوع الفلسفة اثر في كون كتابتهم فطرية ساذجة بعيدة عن التعمق. 
ولكنها كانت تظهر في ثوب مهذب تهذيياً عريياً خالصاً من تلك 
الشوائب. 


وأما الأسلوب : فحدث ولا حرجء عن ألفاظ كأنها نسمات الأشجار 
عذوبة ورقة» في أساليب لا يشيهها إلا قائلوها في حفة أرواحهم وفصفاء أذواقهم. 
قد اشتملت على تشبيهات واستعارات حالقها التوفيق. لا تشعر فيها 
بشيء من التبو مهما فتشت ورددتث. لأتها وحي الصقاء المنزل من 
السماء. وهيهات أن يعيبه إسقافه أو يزري به تقصير ل ولقد كانوا 
يؤثرون السجع القصير لجمال وقعه. إلا أنهم تفاتوا فيه تفانيا كلياً 
حتى تعدوا الأدب إلى الككتب العلمية والتاريخية. ومع ذلك فهو في الجملة يحف 
به القبول لسسلامة طبعهم. وصفغاء ذهتهم. ولم تكن لهم تكلقات المشارقة 
في التهالك على سائر أتواع البديع كالتورية والجناس» بل يتركون ذلك 
لعفو الخاطر. 


ولكثرة المحفوظ عندهم وعنايتهم بجمعم العلوم اللأسلامية ظهرت 
في كتاباتهم عدة اقتياسات من الكعاب الكريم والسعة البويةء إلى عدة 
تضمينات: من الشعر العربي والأمثال؛ و قل بالغ بعضهم في هذا التوع. 
ولعل ابن زيدون فارس هذه الحليةء ففي رسالتيه الجدية والهزئية العجب 
العجابء مما أطال بعض الألنة ياتنه لم يفعل في ذللك أكثر عن جمع 
شعات أمعال وحكم. وكذلك كثرت الإشارة إلى الحوادث العاريخية 
والأيام العربيقء وغلا بعضهم فيه غلوا شديدا. ومن محاسن كتاب هذين 
العصرين : عدم الحفل بقيود البدع والحعامء» ولا ألقاب التعظيم التي 
كان يمخصصها المشارقة تقلمدا للشرس»؛ فكان لكل عن الخليفة و السلطاتن 
والعالم والقاضي و المخطيب و غير هو ألا لقب معاصض بهءغ ما أترل يقد 
من سلطان؛ ول" جاء في لسات العرب الأوائلء» "كما أنهم لى يحفارا 
بأتواع الدعاء وتنويعهاء ولا صيغ التعظيم وتفخيمهاء وإنما كانوا أقرب 
شي إلى قطرة الله التي غقطر الئاس عليها. 

وعني أدباء الأندلس بمحاكاة أدياء الشرقف واتباع طرقهم أو 9 
دب الترف في التقوس والعقول كما دب في الاجتماع؛ و تمشيى هناك 
نوع جديد من التفكيرء وظهرت اثار الثقافة العلمية الي 2 وتهذيبت 
الأفكارء ونضجت العقولء بما تقل من علوم وفنون» وانتشرت مظاهر 
الحضارة في المجالس والمجامع. قامعلاات نفوس الكتاب بشتى 
الموضوعات التي وسعت من أخيلتهمء وهذيت من إدراكهمء وأكسيتهم 
صيغة فنيةء وبما كان من أبهة الملكء ووصف المبائي الضخمة والقصور 
الفخمةء ومظاهر الترف ومجالس الخلفاء والأمراء. فكان ذلك من العوامل 
الجديدة في نمو ملكة الكتابة» فنشا عن ذلك : الشر الإنشائي الغني» 
واشتمل على كل مظاهر الحياة العلمية والاجتماعية» فكتب الكتاب 
رسائل في المراسللات والأوصاف والسياسةء: والمناظرات الخيالية؛ 
والمناقشات العلمية؛» والقصص الاجتماعية والخيالية» ورسائل الااستسطاف 
والهجاء المملوءة بالحكم والأمثال» والرسائل الفكاهية» وكتبوا على السنة 


ا 


البلدات و اليو ات؟ وا كتبوا في الدعوات والارشاد والتوسل إلى ابل في 
شعائر الحجء 0-0-6 في الرهد والتصوفء كما كتبوا في السجون» 
قبرعوا في النثرع يه في أساليب النظم. 

وممن كتب في الاستعطاف والهجاء أيو الوليد ين زيدون؛: وممن 
كتب في القصص والفكاهات أبو عامر بن شهيد. وممن كتنب في 
المناظرات بين السيف والقلم ابن برد اللأصغرء كما كب أبو بحر 
صفوان بن إدريس في المناظرة بين بلدان الأتدلس» وكتب ابن طفيل 
في القصص الفلسفية» وممن أطال في الرسائل واشتهر فيها لسات الدين 
ابن الخطيب. فكان التثر أكبر مظاهر الأدب العربي كالشعر سواء يسواي: 
بل فاق الشعر من حيث تجدد الموضوعات وتطورهاء التي كات من 
أشهرها القصص.. السخيالية. 

ووكما اكتبوا ة في الموضوعات. الضيالية كتبوا غي ارهد والتقوى 
والتصوف والعوس إلى الله وإلى الرسل. كل ذلك بعيارات مدمقةء 
واحياناً معكلفة يسودها الخيال. لذلك "كانت كل كتاياتهم بأتواع المسجاز 
من استعارة وتشبيهء هما لا" تكاد تخلو جملة منه» حتى كانت هذه 
الصناعة اللفظية لديهم أول ما يقصدون إليه من أغراض الكعاية الفنيق 
ويوجهون إليه هممهم. وكات السجع أظهر ضروب الصناعة الشرية 
في "كلامهم. وقد اكات هنا الأسلوب الفني في ججملته أرق الأساليب 
وأجملها في تلك الأياى حين كانت بلاد المشرق تفخر بكعابة ابن 
العسيد والهمذاتيء والخوارزمي والحريري ومن جاراهم. وبقيت الكتابة 
الغنية سائرة على هذا المنهج الفتي على ما كان فيها من التفاوت 
قوة وضعقا على حسب تداول الدول التي انتابت كم هذه البلاد. 
ومن ذلك رسالة ابن زيدوت الجدية المعروفة. 


على طر يقتهماء و اتتشر ام والتعمل في 0 و كان ديت 


ل 


يحاكوت أهل المشرق في كل شيء؛ ذاعت الصناعة في الكتابة» وامتلات 
بانواع البديع وطغى السجع على كل أتواعهاء من رسائل وقصص. جدية 
و هبر ليةع وكتب علمية وأدبية و تأر يدفية وبالع في ذلك أعل الاندلس 
وأمعنوا في ضروب الخيال» وجاء يكل غريب في ذلك. فكان في 
نثر م الكلدم المسجو عع الذي يكون عن السهل الممتنعء مع ده في 
اللفظ وجزالة في المعنى؛ ومزج الحقيقة بالخيالء كما في أسلوب 
الذعيرة لابن يسام حيث يقول في ترجمة ابن شهيد : 

و كان أبو عامر شيخ قرطية وفتاهاء ومبداً الغاية القصوى ومنتهاها. 
يبو ع اياتهاء ومادة حياتهاء ومبنى أسماثها ومسمياتها. نادرة الفلك الدوارء 
وأعجوية الليل واشهارء إن هرّل افسسجع الحمامء أو حك فزثير اللأسد 
الضرغامء نظم كما اتتسق الدر على التحوره وثثر كما علط المسلك 
والكاقور #اء 

وكانوا أحياناً يتكلفون في كتاباتهم وكأنها شعر مصتوع. لا تسيفه 
دل يلترم بعضهم السسجع المتكلفش: واكاتة مفطور على ذللك. فيمرسة 
باساليبه العلمية و كتاباته التاريخيةء كما في كتب الفتح بن خحاقان. 


 *‏ ولقند بقيت الكتابة في الأندلس فتية ناهضة عربية قوية إلى 
اخعر مللك العري» على حين شاعت في المترقء وقد امعسيكت 
فيها بكثير من فضائلها ومع ها أصابها هناك من اتحلال وتفكك؛ ظلت 
ععربية بريقة نقية» على حين هاجمتها العجمة في مقرها الأصليء ومتشتها 
الآاولء ترى تلك الظواهر حين توازت بين كتاب من القرن السابع أو 
النامن ‏ مثلة ب من أعل الأندلس» وتنظراتهم من أهل المشرق؛: قإنك 
ترى للذولمن قرلا سائضاء وأديا رائعساى وقوة تعييرء وقدرة على التصوير» 
على حين ترى كتابة الآخرين ‏ حتى فحولهم المعدودين ‏ متهافتة: 
ساقطة ل" تكاد تنهض بمعنى؛ وال" تقورى على أداع. 


1ن 


والسر في ذللك أن العرب باللأندلس نزحوا إليهاء ولغتهم تامة السليقة 
بريعة الملكّة. ثم كانوا يها جمهرة غالبة» وعنصرا شائعاء ولملوكهم 
الغلية» وعز السلطان» وهم في الجزيرة في أمن هن الطارئين الذين 
كاث يطغى سيلهم بالمشرق على غريبف فوقاهم الله شر هذا اللأعتحط 
الذي جتى على غيرهم. ولا نتسى أن نوع ثقافتهم كان عريياً خالصاً. 
ومع ذلك فلم تكن على ها كانتت عليه في سايق عهدها : لغلية السجع 
عليهاء. وكرة الأطتابي المبعيد عن الجادة في الهم المقعصود ولا" سيما 
في رسائل الشكورى والاستشفاع التي كانت ترسل إلى النبي 4# 
والصالحين للاستتجاد بهم على العدو الجبارء وظهرت الألقاب والرتب» 
واستعملت عيارات الالال والتعظيم:» ولا سيما في مهدي بتي هود 
وبني الأحمرء إلى أن استولى العدو على البلاد. 


كد 00 تكد 

وتمتاز الكتابة الأتدلسية على العموم بعدة عمصائسي : 

منها غلية الخيال الشعري وبروزه في كتابعهم. وذلك من آثار الييئة 
وحجمال البقعة واستفاضة التعيم» وإت بقعة يقول فيها اين نحقاجة عنفا 
الله عننفه 3 

لله دركهم يا أهعل ألدلس ‏ ماء وظل وأشجار واتهار 

ما جنة الخلد إلا في ديار كمو ١‏ ولو تخيرت هذا كنت أخهار 

لا تختشوا بعدها أن تدعلوا سقراً | فليس تدخل بعد الجنة الثار 

لجديرة أن توصف بأنها مياءة الخيال» ومسرح الجمال.. وكذلك 
كثرة القصص والحكايات والمناظرات بين أصناف الجماد. وأنواع 
الحيوات. ومن ذلك المناظرة بين بلاد الأندلس» التي خخاطب بها أديب 
الأندلس أبو بسكعير صقوات من إذريس»؛ الاأعير اكت آلر حمسن أبن السلطات 

5 


يوسف بن عبد المؤمن بن علي" ومقامة الديلك» والتوايع والزوابع 
تمتاز بالاكثار سن اقتباس الأمثئال والحكم والآيات القراتية والآثار النبوية 
ونئر الأبيات الشعرية. كما في رسالتي ابن زيدون : الجدية والهزلية 
وبالبراعة في أساليب المجوت والدعابة» فكانت لهم النوادر البديعةء 
والتكات المستظرفةء ومن أشهر الرسائل في ذلك : الرسالة الهزلية لابن 
زيدوت. وبالعورية يمصطلحات العلوم. ولا سيما علوم العريية» لاتها 
كانت أساس ثقافتهم. 

وكثرت الكتابة في الزهد والإرشاد والتوسل إلى الرسول عَيَُه وفي 
شهائر الحج , 

وشاع الإطناب في كتاباتهم. وقد يكوت هذا الإطعابه مقيولاً: وقد 
يكون ممجوجا مملوكا كما في أكثر كتايات لسان الدين بن الخطيب 
والفتح بن نحاقان. واتسمت الكتابة كدالك بغلبة السجع حتى في الكتابة 
الفنية و العلمية. من تاريخية و غيرهاء وعن تراجم العتلماع و الادياءع و من 
كته سحعداية و هزليةع و من اأشهر ذلك : كجه الفتعج 2 عماقاتن: كشقلكئد 
العشيات» و كتب لمات الدين بن المقطيب :» كال“ حاطة في أخبار غرناطة. 
كما ظهر عليها كثرة الوصف في كتاياتهم. فوصفوا المباتي الفحمة 
من كنائس ومساحجد وقصور واثار وما قيها من صور وتمائثيل. ووصقوا 
الأشياء الجمينة التي غنموها أو عملوها يأيديهم. ووصقوا محاقل الملوك 
والأمراء وأبهة الملك. ووصفوا الرياض والغياض ومجالس الشراب إلى 
غير ذللك. "كما وصفوا تفوس الكبراء والقواد والعلماع ومجالس العلم 
و الدب . 


على أن الكتابة في الأندلس لم تقتصر على كتاية الدواوين والرسائل : 


1ع 59 تقح الطيب. 


قصيرة أكانت ٍ طويلة مسسمجعة أد ينه : في العشق والغرام أو في 
اليه هراك لخادت علي ! 1 لتللك له و الصالة السياسية العقلية 
و العلمية. 


د 05 اكت 

وكانت الكتابة الأندلسية كما يقول المقري على عضريمن : 

أعلاهما كاتب الرسائل: وله حظ في القلوب والعيوت عند أهل الأندلس» 
وأشرف أسمائه الكاتبء وبهذه السمة يخصه من يعظمه في رسالة. 
وأعل الأتدلس كثيروا الانتقاد على صاحب هذه السمةء لا يكادون 
يغفلوت عن عشراته لحظة. قات كات ناقسا عن درسات الكمال لم 
ينقعه جاهه ولا مكانه من سلطاته. من تسلط الألسن في المحافل والطعن 
عليه وعلى صاحبه. 


والكاتب الآعر كاتب الزمام. وهكذا يعرفقون كاتب الجهبذة. ولا 
يكون بالأندلس وبر العدوة تصرانياً ولا يهردياً اليعة. إذ هنا الشهل 
نبيه» يحتاج إلى عساحيه عظلماء التاس وو جوشهم. وصاصيم الأشهال 
الخراجية في الأندلسٍ أعظم من الوزير وأكثر اتباعاً وأصحاباً وأجدى 
متشعة ع غاليه تميل الأعناق» وجوه 55 الأكفء والأعمال مغخبوطة 
بالشهود و النظار؛ و ميع هذا إن تأئلت عالته وأغتر بكثر الماع و الا“ كتساب» 
نكب وصودر وهذا راجع إلى تقلب الأحوالء وتبدل السلطات. 


صورتات من الكعابة الأندلسية 


أ سس 


بيان إلى الشعبي ‏ بلقب الخليفة الناصر عام 5١7ها:‏ 

أها بعدع فاتا أحق سن استوفى ححشه؛ وأجدر من اسعكمل سحظلة : 
وليس من كرامة امة الله ما أليبعه ‏ للذي قفضلءا بهء وأظهر أثرتنا 
فيههء ورقع سلطاتنا إليف ويسر على أيدينا حركهء وسهل لدولتنا عرامه 
وللذي أشاد في الآفاق من ذكرناء وعلو أمرتاء وأعلن من رجاء 
العالسين يناء وأعات عن انر افهم إليناء وامعبشارهم بيولتماء والحمدك 
لله ولي الأتعام ل يما أتعم يه وأهل الفضل» بما تفضل علينا قيه. 

وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأعير المومنين» وغيروج الكتب عناء 
وورودها عليتا بذلك. إذ كل مدعو بهذا الاسم متتخل له ودخميل 
قبي ج. و عتم بما ل" يستحشه. 


وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه: 
واسم ثابت اسقطناه فأمر الخطيب يموضعك أن يقول يده وأجر 
مخاطبتك لنا عليهء إن شاع اللهء والله المستعات. 


الدب الأندلي ذنم 


ح ‏ !# د 


ومن رسالة للوزير أبي يحيى محمد بن عاصم'؟ في وصف قتدة 
سياسية قامت ثم أحمدتة وكان الوزير أبو يحبى شاعرا مفلقاً وكاتيا 
مشرقاء و كان ييارعي أساطين السلكضة وأرباب البيات» و يتسثل طر يقشهيء 
فظو في هذه الرسالة يسلك نهجج ابن الخطيب و يخر سم مطلاة» ويحاول 
أت يلغ مداه. 


قال بعد ححمك الل - 


أما بعد فإث الله على كل شيء قديرء وإنه على عباده لخبير بصيرء 
وهو لمن أهل نيتاه و أتملص طويتهء تعم المولى ونعم التصصيرء بيده الرفع 
والخفض والبسط والقيضء» والرشد والغيء والنشر والطي» والمتح والممععء 
والضر والنقعء والبطء والعجل» والرزق والأجلء والمسرة والمساءةء 
و الااححسان والاساية. والادراك و الغو ت» و الصياة و المو نت إنا قضى أسرا 
قإنما يقول له كن فيكوت. وهو الفاعل على الحقيقة» وتعالى عما يقول 
الآفكونء وهو الكفيل بأت يظهر دينه على الدين كلف ولو كره 
المشركون» وإن في أحوال الوقت الداهية لذكرى لمن كان له قلب 
أو آلقى السمع وهو شهيد؛ وعبرة لمن يفهم قوله تعالى : « إن الله 
يفعل ما يشاءء وإت الله يحكم ها يريد ©»» بيتما الدسوت عامرة والولاة 
(1) هبو الإمام العهاسة الوزير الرئيس الكاتب الجليل البليغ الخطيب الشاعر المقلق التاثر 
الموفق أبو يحبى محمد بن عاصم القيي الأندلسي الغرثاطي قاضي الجماعة يهاء 

“كان رحمه الله من كابر ققهائها وعلمائها ورؤسائها والمؤلفين فيهاء ومن تاليقه شرح 

نسطة والده وذاكر فيه أنه ولى القضاء سعة ثمات وثفاين وثمانماثة ها ومنها : كاب 

٠‏ جنة الرضا في التسليم لما قدي الله وفضى ©: وكاب : « الروضى الأريض في ترئجم 

ذوي السيوف والأقلام والقريض» وقد. ولع بمصافاة اليلقاء ومعارضة القصحاي؛ وقد 
وعسقه لين فرج فلسبعي أحد أديام الأندلس بأئه الأستاذ البعلمء الصفرء المقتي» رئيس 


الكتاب و معاله السمماحعة و متيس اك ابيا 


لملا 


آمرة والفعة مجموعةء والدعوة مسموعة والإمرة مطاعةء إلى أن قال : 
والسعيد من اتعظ يغيره ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً جعلنا الله 
تعالي فيمن قضى عمره بخيرة. وبيئما القرقةه حاصلة والقطيعة فاصصلة» 
والمضرة واصلةء والحبل في انبتاتء والوطن في شتات» والخلافه يمنح 
رعي النتبات. والقلوب شتى من قوم أشعاتء والطاغية يتمطى لقصم 
الوطن وقضمهء ويلحظ لحظ الخائف على هضمه والأخذ يكظمهء 
ويتوقع الحسرة أن يآذن الله يجمع شمله وتظمهء على رغم الشيطات 
ورغمهء إذا القلوب قد اثتلفت» والتفوس المتنافرة قد اجتمعت يعدما 
اخعلفتء والأهدة بالألغة قد اقتربت إلى الله تعالى وازدلغفتء» والمتضرعة 
إلى الله تعالى قد ابتهلت» في إصلاح الحالة التي سلفت» فألقت الحرب 
أوزارهاء فأدنت الفرقة النافرة من مزارهاء وجلت الألغة الديتية أنوارهاء 
وأوضبحت العصمة الشرعية آثارها ورفعت الوحشة الناشية أظفارها 
وأعذارهاء وأرضت الخلاقة الفلانية أنصارهاء وغضت القعة المتعرضة 
أبصارهاء وأصلح الله تعالى أسرارهاء فجمعت الأوطان بالطاعة» والتزمت 
الدين بأقصى الاستطاعةء وتسابقت إلى لزوم السنة والجماعة؛: وألقت 
إلى الامامة الفلاتية يد التسليم والضراعةء فتقليت فيغاتهمء وأخسدت 
جيفاتهم. وأسعدت آمالهم: وارتضيت أعمالهم: وكملت مطالبهمء وتممت 
سا ريهمء وقضيت حاحاتهم واستمعت متاحاتهمء والستهم بالدعاء قد 
اتطلقبت» وو جهتهم غي المخلو هص قد صدقت:»؛ وقلويهه على جمم اللجلمة 
قد اتفقتء وأكفهم بهذه الامامة القلانية قد اعتلقت» و كانت الإدالة 
في الوقت عبلى عدو الدين قد ظهرت ويرقتء إلى أت قال : وكفت 
القدرة القاهرةء والعرزة الياهرةء من عدوان الطاغية وغوائل الداعيةء ياعزاز 
دين الله الموعود يظهوره على الدين كله قواتح وأوائل» ومعلوم بالضرورة 
أن الله تعالى لطيف بعباده حسيما شهد بذلك برهان الوجودء # وإت 
تعدوا نعمة الله لا تخصوها » دليل على ما سوغ من الكرم والجود. 





احمد بن شهيد 


اان لس ”7 اه 


كاتب من كبار الكتاب في آخخر عهد الدولة الأموية في الأندلسء 
وهو أبو عامر بن أبي مروات عبد المللك.. الشهير ياين شهيدء شاعر 
ظريف وكاتب مبتكر من كتاب الأندلس وأدبائها. ولد سنة 7.7 هجرية 
وهات بقرطبة سعة" 5 :هه ولقد عاش ابن شهيد في ظلال بني عامرء 
وتربى في نعمهمه وكانت أيامهم من أحسن أيام الرخاءء أفاض ملوكها 
عليه المال الكتير لمكاتته لديهم ومكانة أسرته4 فقد كان أبوه متا 
بالمنصور بن عامرء فنشاً ابن شهيد على مثال الملوك: كريماء معلاقاٌ 
وكان ظريفاً خفيف الروحء مرح المجلسء» به ميل إلى النككعة والدعابة 
محيا للهزل والمسجون: عمليما كاعل عصره الأدياء. سريع البديهة» حاضر 
الذهن سديد الرأي» عارفا بقئون الأدب. كاتا بارعاء يغلب الظرف 
على أخخلاقه: فرحا مسرورا كأكثر شعراء زماته وأدبائه الذين كانوا 
يترددوت على مجالس المخلفاء والأمراءء لذلك "كان ممعي للحياة و نعيسها؛» 
كما يظهر ذلك من نظمه وثثره. 

ولابن شهيد شعر رشيق في المدح والوصف والعشبيه» وقصائد علويلة 
كتيرة المعاني: تدل على سعة خيالهء وأكثر شعره عبال من أثر التفكير» 


لفادلة 


لا يكاد يجد القارئة فيه صيغة جديةة لأنه كان هازلاً أكثر منه رجل 
حك )» وأكثر شعراة في الو صف والغرل. 

أما أسلويهء فتغلبي عليه سلاسة العبارة» ليس به كثير من الفغموض 
والخفاء؛ يجذب القارى» يأعليته ومعانيه المستظرفة» ولامتراج هذه 
المعاني يتفس الشاعر "كات يعيبر بلا تكلف. هذا إلى سهولة المو ضوعاات» 
وها تقتضيه من رقة ودعايةء» لآنها موضوعات لهو. وأكثر لهوه ظريف 
عقيو لي .» و" تكاد كك فيه فككنا أو هدر .١‏ 

ونثره ممتاز في موضوعاته وأساليبه ومعانيه؛ فلقد كنتب موضوعات 
شائقة طريفة» نادرة في التثر العربي» 'ككتاياته القصصية الخيالية» التي 
يصفها أدباء العرب بالكتابة الهزليةء: فقالوا عنه : « إنه في تنسيق الهزل 
والنادرة الحارة أقدر منه على غير ذلك .٠©‏ ويبدو من هنه الموضوععيات 
أنه ولع بقراءة القصصء واطلع على ها كتبه أهل الشرق في ذلكء: 
وجارى بعضهم في أسالييه: كما في رسالته « التوايع والزوايع 6+ و كر سالته 
في الحلواء وغيرها مما كعيه على ألستة الحيوات. 

وهذه الرسائل وإن لم تكن بدعة في نوعهاء أو فريدة في أسلوبهاء 
تدل على ميل خناص للكتابة القصصية: وبراعة في التجيير فب في المعاني 
وأساليب التعبير و ضعبك المخيال واطلاغ واعع على تعب الادب وآاراع 
الأدياء. وما كات معروفاً لديهم في التقد الأدبيء على الرغم مما قالوه 
عنة ميري أنه كات ا يشر كتير ا. ور سالته : 1,1 التوابع والروابع”'' ؛ أطول 
رصائل أبن شهمدك و هي أشبه بر سالة الغقر أن لذبي الساذع المصري''', 





93 الزوبعة الشيطات أو رئيس الصن. وقد ممى رسالته : الترابع ولمزوايع؛ لأث فيها لكل 

53م ألفت رسالة الشقران عام +* 4ههء إذ يقول المعري فيها : : ولا يجوز أن يخبر مخير 
عدن اعاثة اسدة أن أمير حلب في اعدة 4 وها أعسمه فلان بن فلات 4م احج 5 رصالة 
القفراك ل تشر كامل كيلاني ). 
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ويبدو أن ابن شهيد اطلع على رسالة أبي العلاء وعمل على محاكاتها. 
أما مو ضيو عههاء فقد تخيل فيه أت له شيطاناً ككل الشعراءه اتصل يه 
وعبرقه وسار يه الى العالم الأخصرء وأركبه لوعي : وطافا يه 
عيلى الشعراء الأقدمين وهم في حياتهم الأخرةء فار ينشدهم من شعر ه 
ويدشدونه أشعارهم. وقد تخيل لكل شاعر شيطاناً وجهة ينزل بهاء 
ومنزلاً يقيم به. قوصف هذه المنازل وصفاً شعرياً دقيقاً ووصف ميالس 
هؤلاء الشعراء وأتى في أثناء وصفهم ومقابلاتهم على كثير من نقد 
شعرهم تقداً بيانيا مبنيا على ما يعطيه اللفظ والعبارة من جمال وبلاغة؛ 
على حسب ما هو معروف في أساليب التقد الأدبي عند العرب. ووازن 

بين أشعارهمء وذكر في أثناء ذلك كتيراً من شعره الرقيق» وشيئاً من 
أشعار هملاع الشعراء. فكاتت هذه الرسالة قصة أديبية خميالية. 

و اسلو نيب الر سيالة مسجو عه به كثير من محاكاة ما شاع من أسلوب 
المشامات؛ و كثير سن العبار ابت المعكلفة الشامضة: والاشارة إلى بعسقى 
الأسماء والمسائل ل مما يحتاج إلى شرح وبيات... ولكن هذا 
الأسلوب يمتاز عن غيره بآنه ألو بي قصصي من الأساليب الناحرة 

في الكعابة العربية. وقد برع ابن شهيد في هنا التواع. 

ومن نماذج تثره في هذه الرسالة قوله : و كات لي أوائل صبوتي 
هو اشتد له اكلفي» ثم لحقني بعض ملل في أثناء ذللك الميل. فاتفق 
أن مات من كنت أهواه مدة ذللك الملال: فجرعت وأعذدت في رثائه 
فشلبت : 

تولى الحمام”'؟ بظبي المخدور وقاز الردى بالغزال الغرير"' 

إلى أن انتهيت إلى الاعجنثار من الملل الذي كان؛: فقلت : 
وكنت مللتلك لا" عن قلي" ولا عبن فساد ثوى”*'' في الضمير 


(1) المسوعت. 5 اتقلى اليفض.. 
(*) المخدوع 5 الطائلض. ‏ 43+ أقالم وامتقم. 


قارتج"" علي القول. فإذا أنا بقارس باب المسملس على قرسن 
أده !”؛ كانما بقل وجهه” '. قد اتكاً على رمحه وصاح بي : أعجراً 
يا فتى الانى * فقلت : لا وأبيك. للكلام أحيات؛ وهذا شأت الإانساتن. 
فقال قل بعده : 

كفل علال القتى للنعيم إذَا دام فيه وال السرور 

فائيت إجازته'. وقلت : يأبي من أنت * ققال زهير بن تميرء من 
أشجع الجن. تصورت رغية في اصطفائك. قلت : أعلة بك أيها الوجه 
الوضاحء يات قليا إليلك. مقلويا”"'. وهوى نصسوك محيويا . و تصادثناء 
وتذاكرت معه أخعيار الخطباء والشعراءء ومن كان يالفهم هن التوابخ 
والزوابع. وقلت له : هل حيلة في لقاء من تفق منهم ؟ قال : حتى 
اسعاذن شيصناء وطار عني؛ ثم اتصرقاء وقد أذنت له : فقال : جل 
على متن:2 الأدهمء فسيرتا 5 وسار بنا كالطير يجعاب الجو 
فالجوء ويقطع الدو* فالدو. حتى لمحت أرضا لا كارضنا. وشارفت 
جواً لاا كجونا ».. إلى أن قايل صاحب أمرىة القيس» وجرت بينهما 
مطارحة شعريةء ثم قال لي زهير : من تريد بعده * قلت صاحب أني 
نواس» قال هو يدير حنان... وسرنا حتى اتتهينا إلى أصلل دير حتاء 


(1) أغتق. 

(+) أسود. 

وح عريف ته قتار»ه. 

زوع اكت ها قال 

 )5(‏ يريد متصرقاً إليلك. 

و5 المتن : الظهر. 

() يقطع. 

ومع الفاوة, 

وو كات بظاهر الأكونة بيرت عسقار تسكتها الرهياث بالقرب. منها ديراث يقال الأحدهيا 
دير عيد وتلا جر دير حتا وهو موضع كثير البساتيين والرياضي. 
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فضرب زهير الأدهم. فسار ينا في قتته"2 ففتم سمعي قرع النواقيسء 
فقلت : فصحت"'" عن متزل أبي نواس ورب الكعية... وسرنا تجعاب 
أدياراً وكنائس وحانات» إلى دير عظيم تعبق روائحه وتصوك 
نوافحه"”. فوقف زهير بيابه وصاح : سلام عل أهل دير حنا. فقلت : 
وصرنا بذات الأكيراح”* ؟ قال نعم. وأرقلت0” نصوتا الرهايينء 
مشدودة الرزئائير”2)» وقد قيضت على العكاكيز: هييضة الحواجب 
واللحى. مكثرين للتسييحء عليهم هدى المسيح. فقالوا : أعلاً بك يا 
زهير أبي عامر من زائر وصاحب. ما بغيتك ؟ قال حسمن الدنان”” 

قالوا : إنه لفي شرك الخمرةء منذ أيام» وما نراكما منتفعين به. ققال : 
و علي ذلك ؟ ونزلنا وقاد بتا إلى بيت اصطفت دتاته) وعكفت 
غرلانهء وفي دير حنا شيخ طويل الوجه والسيلة*) قد افترش أضغاث”” 
زهرء واتكاً على زق© من نخمر... قفصاح به زهير : حياك الله أيا 
الإحسان. فجاوب جواباً لا يعقل لغلبة الخمر عليه. فقال لي زهير 
اقرع أذنيه بإحدى ععمرياتك» فإنه ريما تتيه لبعض ذلك فصحت أنشد : 


53 القسة أعلى الجيل. 
(؟) بريد أن ما به يقصصسح ويهدل على متزل أببي تواس. 
4# عاك به الرعفرات وكا لصى به. والمراد هنا اتفوام ونتشر. والتواقح من نقح الطيب 


اتمظرت م الححية, 
(غ) هي يوت تسكتها الرهبان بها ديرا عبد ونا 
زو أسرعتي. 


وبم الرزناسر سبع إئار يشم الرائي وهو ما يشد على الوسط. 
م رهد آيا توا 
مع دن وهو وعاءع الهس . 
وهم الشارب. 
زم جسم ضحث قبضة حفيش يشنلط قيه الرطب باليايس. وعنها أضكلث أحلام؛ وغي 
و. وم الأسفم المخحلطة المليسة. 
503 طرق : وعاع من جلك يمتعملل لحملل الفتع و العم . 
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و لسر نب حاتت قد أدرت لاير 8ه تسم اليا اي ليسي تقو حيو 8 
والى عملي طر فسسه وب سه فامال من رأسي لعب كبير ف 
وترتئم الناقوس عند صسلاتهم فقبحت من عيني لر جع هل ير نه 

فصاح من حبائل نشوتهه وقال أأشجعي ؟ قلت : أنا ذلك. فاسعدعي 
ماء قراحاء قشرب مته وعسل وحهه... 


3 


ابن زيدوت ونثره الفني 


+ل57 زوش 


ابن زيدوت هو الكاتب ذو الوزارتين أيو الوليد أحمد بن عيدالله 
المشهور بابن زيدوت المخرومي الأندلسي. 

ولد عام 4ه". ونشا في مديتة قرطبة7', حيث كات أبوه من أعيان 
فققهاثهاً؛ وتادب على كبار تمتها وقال الشعر وأجاده» و حفظ من مشهور 
شعر القدماء والمحدثين ما جرى مجرى الأمثال: ومن أخبار العرب وأيامها 
وأمثالها وحكمها شيفاً كثيرأء ولما تبه شأته بين شعراء قرطية و كتايها 
وأدبائهاء اتصل بآبي الوليد بن جهور أحد ملوك الطوائف» فحظي عنده؛ 
وعدحه بالقسبائد الطتانة؛ و حدر نك عته في دو لمعه الرسائل البديعة حتبى 
أصيمح لسات دولته التاطق؛ وحسامها المسلول. فحسده أعداؤه وأقسدوا 
ما بينه وبين مليكه. وأحس مته ابن جهور دالة عليه ظتها ممالأة لأعدائه 
فاعتقله. ومكث في مجلسه مدة استشفع فيها إليه بقصائد أبدعها ورسائل 
استتفد فيها جهدهء قما ألانت له قلباء ولا ثنت له عطفاء فأعمل 
الحيلة على قراره من سجنه وخلص إلى المعتضد ين عياد ملك 





(01 عديتة عظيسة على نهر الوئدي الكثير بالأندلس» وكانت قاعيدة الدولة الأسوية وآلي 
جهرر من علوك الطوائق يعدهم. 
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إشبيلية:'» إذ كان أشد ملوك الطوائف رغية فيهء وتولى الوزارة لهء 
وظل على حاله كذلك في عهد المعتمد بن المعتضدء حتى مات بإشبيلية 
عاع 57 # هب. 

وقد كانت ثقافة ابن زيدون ثقافة أدبية؛ فقد شب على القراءة والدرس» 
وحفظط كثيراً من مسائل الأدبء وكات متقد الذاكرة فامعلأت نفسه 
بالمعاني التى قرأهاء وأسماء الناس الذين عرفهم في قراءته و كثير من 
الأمعال والحكم والأبيات التي جرت مجرى الأمثال. ثم كانت زعامة 
الأدبا في المشرق: وقد ظهر ابن العميد ومن على طريقته في الكتابة» 
وكات أسلوبهم طريفاء فتسرب إلى بلاد الأندلس»: فأعجب ابن زيدوت 
بهذا الأسلوب الأنيق كغيره من الكتاب الذي بالغوا في اتباع طريقة 
الصباعة اللفظية والشعر المنثورء ولكنه لم يعياً بالسجم كتثيراً لأته 
لم يكن كغيره مدفوعاً إلى الكتابة يحب التآنق» بل دفعته إليها الحوادث. 
وقد تولى الكتابة لابن جهور وابن عبادء فكان من كتاب الدواوين» 
واشتهر في الكتابة الفمية الأدبية برساتيه الجدية والهزلية : كتب الأولى 
وهو في السجن يستعطف فيها أبن جهور. وكتب القانية عن لسات 
ولادة بدت المستكفي ( المتوقاة عام .8ه ) للوزير ابن عبدوس تهجوه 
وتقطع صلتها به؛ فاشتهر في عالم الكتاية بهاتين الرسالتين. وقد تكون 
ساتات الرسالتات من الرسالات النادرة» في الآدب العربي. واظهر ميزاتهما 
اعرات : 

و ما تدلان عليه من نفس كاتبها وأخلاقه وشيمه. 

؟ ‏ كثرة ها فيهما من مقتبسات في الحكم والأمتال؛ والأشعار 
وحوادث التاريخ وأسماء الرجال المشهورينء من الحكماء والأدياء 
والعلماء. كل ذلك جاء ميثوثا في أثناء كلامه. 





1 عدينة عظيمة على نهر رادي الكبير أيضا بالغرب الجنوبي سن الأندلس ولا تزال 
إلى الآتن من أعمر مدتها, 
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وكتابة ابن زيدون كثيراً ما يحليها يأبيات مغورةء وتلميحات إلى 
حوادث مشهورةء وأمثال وحكم في فقار غير مسجوعة غالبلٌء سالك 
فيها طريق التهويل والمبالغة في فروضه وأقيسته وتشبيهاته. وجرى على 
ذلك في رسالتيه : الهزلية والجدية. 


وقد شرحههما الأدباءء وعنوا بتفصيل ما فيهما من الأخبار والأشعار 
والحكم وتراجم الشعراءء وأشهر تلك الشروح شرح ابن تباتة للهزلية 
والصفدي للجدية. ولولا جمع هاتين الرسالتين لكثير من فتون اللغة 
والأدب والتاريخ ما نسخت شهرته بالكتاية عند المتأخرين شهرته بالشعر 
عند المتقدمين. فقك ‏ كان يلقب عندهم يبحتري المغرببء ول" يقد ح 
ذللك في بالاغت و قفصاحة عبارته فمقام الرجل في سعة اطللاعنه و سرعية 
خاطره أشهر من أن ينوه بهء فقد قيل : إنه دفن يسا له ووقف ليشكر 
الناس لتشييع جنازتهاء فما أعاد في ذللك الوقت عبارة قالها أحد السائرة 
وأسماء الرجال والحوادث؛ فكما دل في رسالته الهزلية على أنه عارف 
بأسائيب الهجاء: سياق في هذا الميدان أيضا. فد أقذدع في ذم اين 
عيدوس إقذاعا شديداء وكأنه جمع كل ما يمكن أن يقال في الذم 
والتهكم وأفرغه على ابن عبدوس في أسلوب جميل خخلاب يدل على 
تمكته من التصرف في أساليب الكلام. إذ على الرغم مما في هذه 
الرسالة من الطول وكثرة الاقتباس لأسماء الرجال والأمثال» والحوادث 
والأبيات الشعرية» والإطناب في كثير من المعانيء لا يكاد يشعر القاري 
لها بشيء من الملل والابتذال:ء على أنها لا تخلو هن العيوري. ققد 
سرد أسماء أكثر من خخمسيين رجللاً» وأكثر من عبارات الذم مما يحسب 
ثرئرة ولغواً. وجاء بعبارات تدل على غلظة طيعه وشدة حقده للاتقاف 
وعلى قدرته على التهكم والافتنان في أساليبه. 


والمدح بعبارات ممزوجة بالأمئال والحكم. وأول شيء يسترعي النظر 


ليل 


في أسلوبها أن ألفائها وجملها تكاد تكون كلها مقعيسة من كلام غير 
الكاتبء من آثار أدبية وأمثال سائرة وأبيات من الشعر. وهذا إن لن 
يشهد له بقوة الابتكار دليل على قدرته في تأليف الكلام ونظمهء وبراعته 
في صناعة الكتابة واطلاعه الواسع. وقد جمع في هذه الرسالة بين 
التناسق في المعاتي والألفاظ والتآليف والجمع. فيينما تجده يرق في 
الاستعطاف إلى أن يستصغر نفسهء ويجمع من المعاني والألفاظ ها 
يناسب ذلك تجده أتسل من هذا الموقف إلى الفخر بنفسه والإشادة 
يشيمه. فهي رسالة بديعة في تظمها وأسلويهاء كثيرة الفائدة لما اشعلمت 
عليه من الأشعار والأمئال والحكم والحوادث وأسماء الرجال» جامعة 
لكثير من المعاني كالمدح والاعتذارء والاستعطاف والفخر والامتتان 
وذم الزماتء ولوم الأعداء والحقد عليهم والصبر والتجلد. كل ذلك 
يعبارات أكثرها بليغ سائغء يدل على طول باع الكاتب في الأدب 
0 والتاريخ. ولكنها ليست على طريقة واحدة من التزام السجع 
أو العرسل؛ ثم إن كثرة الاقتياس يمتاسية وبغير هناسبة ريما يهوش 
على القارئة ويصرفه عبن الغرضص من كتابتهاء ويحمله على التفكير 
في البخث عن معاتني الأمغال و معرفة الرجال والحوادث التى أشار إليها 
الكاتب. 


وأما رسالته الهزلية التي كتبها لابن عبدوس على لسان ولادة يتهكم 
يد ويلمهء غهي من هنا التوح أيضاء من حيث الأسلوب؛ كفكر الأمثال. 
وفي هذه الرسالة شبه هن رسالة التريبع والتدويرء التي كتبها الجاحظ 
إلى جمد بن عبد الوهاي. وذلك هما يرجح أن ابن زيدون قلده 
في لاذع تهكمهاء والإكثار من ذكر أعلام عرفوا في التاريخ بصفات» 
ضرب بهم المثل فيهاء ولكن بين الرسالتين فرقا ظاهراء فإن الجاحظ 
لم يسف في الهجاء ولم يمض بدء بل كان قوله كله تهكسأء» يضحك 
من المكتوب إليهء وليس فيه من الشدة ما يحملك على رحمعه» والحنق 


انا 


على الكاتب لشناعة حملتهء وهذا من فضل الجاحظ. ويعكس ذلك 
كات ابن زيدوت في هذه الرسالة الهزلية. 

ومن الرسالة الجدية لابن زيدوت : 

هذا العتب محمود عواقبه''': وهذه التيوة غمرة ثم تتجلي”": وهذه 
التكبة سحابة صيف عن قليل تقشعء ولن برييني من سيدي أن أبطاً 
سيبه9؟ أو تأأخر غير ضنين غداؤه*» فأبطاً الدلاء فيضا أملوهاء وأتقل 
السحائب مشياً أحفلهاء وأتقم السيا ما صادف حدياً» والق الشراب 
ما أصاب غليلاء ومع اليوم غدء ولكل أجل كتاب" له الحمد على 
اهتباله» ولا عصب عليه في اغتقاله:©. 
فإن يكن القعل الذي ساء واحدا 2 فأفعاله اللاتبي سررت ألوضْ© 


وأعود فآقولء ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوك * والجهل الذي 
)4 من نحرل المتببي : 


لعل عتيلك محسود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعثل 
53 شبوة : تخطاء الشريبة» للغسرة : الشتق تسلى : تنكشف. وفي السكل : مرات ثم 


1 خادرن: . 
0 تشم : أصلها تقشم: قتفف ذف عام الأولى. و شعت السصابة ٠‏ سعد و الجملة 
عل تقلة السيداتي - 


(04 نين : بخيل. كدام : تفم, 

4 مع اليوم غده أصله من المثل العربيي : إن مع اليوع غدان هو بمعتي المشل : إن 
عدا لناظره قريبه ولكل أجل كتاب : لتباس عن القرات. والأجل : مدة الشيع. 
والمعنى لكل أجل أجيله اللكد تعالى كتاب أليته فيه. أو هبو عن السقلويب والمعنى 
لكل “كلب أجل يتزل قيه. 

(5) الضسير في له السمد لاين جهور المستعطفق» الاهتبال : انتهاز القرصة والتعجيل بالأمر» 
الاغتفال : ترك الشي» على اتثاكر لهم والمعتى أنه يمسدح الأمير على ما عجل له 
من لخيرء اأولة يعشب عليه قيسا آخبر. 

(49 البيت من قول الستنبي- 
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لم يات من ورائهء حخلملك ؟ والتطاول الذي لم يستغرقه تطوللك”' 5 
والتحالم الذي لم يف به جمالك * ولا ألو من أن أكوت برها 
فين العدل ؟ أو مسيغا فأين الفضل ؟ 

إلا يكن ذنب فعدلك واسع أو كات لي ذنب ففضلك أوسع 
قهبتي مسيئاً كالذي قلت طالبآ ١‏ قصاصاً فأين الأحذ يا عرز بالفضل 


حنانيك ! قد بلغ السيل الزبي: وتالني ما حسبي به وكفىء وما 
أراني إلا لى أمرت بالسمجحورة الأادم كابيت واستكبرت» وقال لي نوح 
أركب معنا فقلت سآاوي إلى جبل يعصبتي من الماع وأمرت بيناء 
صرح لعلي أطلع إلى إله موسى:» وعكفت على العجل: واعتدبيت في 
السبت» وتعاطيت فعقرت وشريت من التهر الذي ابعلى يه جيوش طالوت» 
وقدت الفيل لأبرعة"؛ وعاهدت قريشاً على ما في الصحيفةة”, 
وتأولت في بيعة العقبة"''» واستتفرت إلى العير ببدر*“. واتخذلت بثلث 





وو الختطاول : التعدييه والعطول : الغقضلء والتطلول من الطول بالشم عد العرضء والتطول * 
الطول بالقجم أي اللقضل- 

(+) عو ابن الصبام عللك اليمنء من قبل أصسمة النجاشي» وقد قصد إلى الكعبة يجيشي 
تقدمه الغيلةه فأرسل لل عليه عليرا أبابيل: ترميهم بحجارة من سجيل,. 

وعم لما رأت فريش قوة السبيء يهجرة المسلمين إلى الحبشة»ه وإسلام حسزة وعسر؛ وفشو 
الإسلام في القباتل : أرادوا تخلهء وقدموا لأبي طالب عسه عسارة بن الوليد أعر نتى 
فيهمء ليأعيثه بدل ابن أخيهء فأآبى. وجسم يني هاشم ويني عبد المطلب. ودخلوا 
شما احسوا به فكتبت قريش سصحيغفةء تعاقدته فيهآ على مقاطعتهم حتى يليوا 
وسول الله شمكترا ثلاث سنينء لا يفسل إلمهم شييء إلا سسراء وصلط الله الأرضية 
على الصصيفةء فأكلت ما فيها من ظلبء ولم تق فيها إلا اسم الل 

3ج بعات فلطية فقث ولم يرد أن آأحداً من السيايسين في إحداها تأول. وتقش اليبمق 
قيؤول كلام ابن زيدوت على فرضي حتصول ذللك. 

وه الذي نغر إلى قريش ليشيرها بأمر عير هو عنسضم بن عمرو الغفارييي: بعنه بدئلك 
آأبر سقيات. 
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الناس يوم أحد”؟ وتخلفت عن صلاة العصر في بني قريظة وجعت 
بالإفك على عائشة الصديقية: وأتفت من إمارة أسامة”2 وزعمت. أن 
اعسات أبي بكر كانت فلعةكك وروبت رمحي من كتيبة خبالد:*ي 
و معزت الأديم الذي بارقت نيالك اس عبليةة' ع و ميت باشمطء عتو أن 
السهود به" ويذلت لقطظام «* : 





[ 010 السضدل برع سعد 2 2 عد اله اس أبي. بن سو ل. 

لها أي ختالقت التبي في شعلهب ٠‏ جاءه أنه عليه الصلاة والسلامء لما رجع من غزوة الختدق. 
ووضع المسلموت فلسلاحء حايه جبريل ظهراء وقال له م وعضنعت البلاخ وما وجعسه 
جوك هو وار كير ويه لد د لوجي ووو و لس ا بن 

(45 شو سام من زيد مولى رسول الله وحبهء وقد أمره رسول الله على يعث إلى الشامء 
وأمره أت يوطىء الخيل تقوم البلقام والداروم من أرض قلسطين» قتجهرز الناس: وأو عب 
مع أسامة المهاجروتن الأولوت. 

هده كلمة حشر ين الغطاب: وقد قالها قي معرض السبد الله عالى حتصولها: يعد 
تدبير أصحلب السقيفة» وقد عيب ابن زيدون بإيراده هذه العبارقه لأند ماتتها مساق 
الذمه وعي ليست أكتللك أصلا؟ وستورد عليلك في ترجسة أبن زيدون؛. جملة ما 
اديع جه بن 

هعم إشارة إلى قول أبي شجرة اللمي : 
ورويت رمحي من أكتيبة خالد | وإتي لأرجبو يعدها أن أعسرا 
وكان. آأبو شجعرة عدا من شاك للسربء قل ذللك هم جيش خالد في رب أعغل 
الردفة نس ألم 

653 يريك بالاديم الممرق. ضمر بن القطاب رمي الل عندء قبله أبو تؤلوة عوالى المغيرة 
بن شهعبة» وهذا الااستعماله من قول بعض من رلى تمر : 
جرى الله خميراً من إمام وياراكثت يد ابه اغبي ذلك الأأديم المسرق 

اليه تبر ايلك قعل ككمان: والأخمط : للقي في جهره بياضص و سوأاقه والاستسمال عن يول ساك 
رضي الله علهما 3 
ضصو بأشسط عدران السجود به | بقطسم اللبل تسبيحا وقرانا 

لقع عشير إلى عقتل علي رضي الله عتهه وقد قتله الشقي عبد لارحمن ين ملسم وقطامع- 
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ثلائة الاف وعبد وقية) وضرب علي بالحسام المسمم 

وكتيت إلى عمرو بن سعدء أت جعجع بالحسين”: وتمعلت عندما 
بلغني من وقعة الحرة” : 

ليمت أشياخسي يدر شهدوا جزع الخررج من وقع الأسل 

ورجمت الكعبة» وصليت العائذة؛. على الثنية» لكات فيما ججرى 
على ما يحتمل أن يكون تكالاً ويدعى ولو على المجاز عقابا. 

ومن الرسالة الهزلية التي كتبها على لسان ولادة إلى الوزير ابن 
عبدوس» وكان هذا أرسل إليها امرأة تستميلها إليه : 

٠‏ كلامك تمتمة" وحديئك غسغمة": وبيانك فهفهة' وضحكك 
قيشهة”"؛ ومشيلك عرولة**: وغساك مسالة”': ودييك زندقة” '؟ وعلمك 





سد هذه مخحطيبته. التي اشترطت عليه في زواسهاء أن يمهرها بثلاثة آلاف عيد وقينة وبقعل 
عليء قأحابها باليت المذكورء وبعده : 
قلا مهر أغلى من علي وإت عللا ‏ ولا فلك إلا فون خلث ابن ملسم 

1 بثير إلى مقعل الحسينء وكان عبدالله بن زياد كتب إلى عسرو بن سعف بن أببي 
وقاص ٠‏ أن حجسجم السسين ٠‏ وذللك لما أيطاً عسرو عن قتاله وجعجع يه : ضيق غليه. 

(05 يشير إلى ما شمله يزيد في وقعة السدينة عند -مرة واقمء بقيادة ملم بن عقبة الذي 
سمى مسرفاء لشدة سرفه في مفلك الدماءة وقف تسثل يزيد بالبيتتث المذكور وهو 
من قوال عبدانك بن الزيعري : في وقعة بدر, 

ومع رصم الكعبة كات من قعل فلحجاج؟ لما حاصر بها عبدالله ين الزبيره وقتله وصليه» 
ورعى الكعبة بالمدجديقء وسسي عبدالل ٠‏ عائذاً » لأته علذ بالبيت الصسرامة واستجار به. 

(4) التردد في التام 

زه آت يمع الصوث ولا مين تقطيع الصسروف. 

(-) الع في البطق. 

ام الضححلك الشديد يعدلوت بيه على ضعف العفقل. 

(8) بسن المشي واتعدو. 

8 قذيف 

و 1 الصاد. 
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اديه الأتداتسي 8 


مكف و12 + 


مساو لو قسمن على الغواتي لما آأمهرت إلا بالطلاق” 
ععقي أن باق شو قبسقفب بالياغة إذا قرت بلك. 37 0-7 


مستوجبه لاسم العقل إذا أضيف إليك. وطويسا”' مأثور عنه يمن 
الطالع إذا قيس عليك. فوجودك عدم". والاغتياط بلك ندم. والخيبة 
متلك ظفر والصية معلك سقر. كيف رأيت لو ملك لكرمي وفاع. وشعحتلك 
لشرفي كفاع" ؟! وأني جهلت أن الأشياء إنما تنتجذب إلى أشكالها. 
والطير إنما تقع على الافها !! وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان. 
وشعرت أن ٠‏ المؤمن والكافر لا يتقاربان وقلت : الخبيث والطيب. لا 
يستويان”*' وتمثلت : 


2 
3 
زايق 
4 


6 


4 


هف 


اللي 


عن الخرق بالضم وعو جهل والحمق يقال عرق الرجل يخرق فهر أخرق والأنثى غترقاء. 
اللبيجه ابي تساف 
مضرييد المثل فى أثميي. 
مضرب المئل في الخيل وضعف العقل» رووا أنه وضم عقدا من الودع في علقه 
لبلا يضيعء وأت أغيلم اليه حتى. نام فأعد العقد ووشعه فى عسقهه قلما تنبه قال 
ليه + أنت أثكء فآيتا يا ترى من عو أنا *] ه وكات يلقب ذا الودعيات وهو عاهلي. 
هر السغتي الماجن السعروقب وكاك يسكن المدينةء وهو أول من غنى بها على الدف 
00 ويشرب به اتمثل في الشوّع: لأنه ولد يوم مات النبي ع وفظم يوم مات 
أبو يكثرء وعتن يوم كل مره وتروج بوم قل عفمان وكانت أمه تمشي بالنميسة 
بين الأتصارء وله قصص. قيها أدب الع 
زشارة إلى قرول المحبي : 
يا من يعر ععملينا أن تغارقهم و جناننا “كل شيم بعد كم عدم 


5 0-6 مفيدر ١‏ وافى و ”كافاء و كاتما أخيذا سن الأثير الشم ففف»: ليسم 5 أحمدك 
براي تفملقة ويكاقىء مز نيف لك ., 

0 إلى قوف علي 5 لل وجبهه الدتيآً والاعيره كالمشرف والعفرب كلها ارعهدت 

من إحداعما قرباء ازددث من الأخبرى يمدأء ومن قول الرسول اَْتّه - المؤمن أطيب 

عن عملهه والكافر أبث من عسله. 
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أيها ١‏ لمنكح الغريا سهيلة عمرك الله 1 كيفف يلعقياآن +1 

وذ كرت 1 مراك سد ابن اب 

ولول" أن عحر جح العمسماع عبار 9+ للقيت سس كه مهيا ألا"قى 
يسار"» فسا هم إلا" ببعض ما به هممتء ولا" تعرض إلا" لأيسر ماله 
تعرضت"» أين ادعاوؤك رواية الأشعارء وتعاطيك حفظ السير 





زوع قال في اللسات قال الج و ريه : معنى لعي اطفه تبر الل ع أحلف بقاء الله كو أعقة 
قال - وإذا قلت عمرك الله فكأتك قلت بسميرك الله. أي بإقرارك له بالبقاء وقول 
الب أريبعة. 
أيها لمتكم ثريا سهيلا عمرك له ؟ كيف يلتقيان *؟ 
نر فيك سالت الله أت بطيل عمرك أي ثيه لى يرة القم يذللةق 
(+) العلق : النفيسء وهو إشارة إلى قول الصريت. بن قحطات التسيمي ‏ وكانت له فرس 
اسمها سكاب. أراد يعشى ملوك اليمن أحقفها عه ثهرب بها. 
أبيت. اللعن ! إن سكاب عيلق لفيره لا نسار ولا تباع 
مقلاة هكرعة عطلييآ تساع لها الغيال وللا" تجاع 
قلا تطمع ‏ أبيت اللعن . فيهة ومنعكها بثيء يتطاعج 
زع عدرء وفي الحديث المعدت جبار والبعر جياره والعجماء جيار. وعهله أن تغلت البهيعة 
العجماء فتصيب فى انقلاتها إنساناً أو شيا قجرحها هدرء وأكدنك افر العارية سقط 
فيها إأنان قهلتلك قدمه شدره والمعدك. إذا اتهار على حاقرب فقعله قلهيه طندر. 
كع اسم عبد أسود دميم كات النساه يولعن به القيسعه ويحسيهم لغفاته معجبات بهه نظرت 
إليه مولاته يوماً الضحكت. فظنها تغازله. فقال لساحهب له أمود « قد واألك - صتقني 
عولاتي لوزوونها الليلة 6 فقال له صساعيه : يا يسلر اشريه لين العشلر الوق ل 
وكل لحم الصوارء وإياك ويبات الأحرار ٠١‏ فقال له : ٠‏ وفلك ما رأتعي حرة إلا عشقحي ٠‏ 
لما أي تقال الساحيه : ه احفظ علي إيلي حدى انضرف وأعبود اليلق وذغب قدغيل 
على مولاته يراودها عن لقسها ققالت له : مككا غات للحرائر طيبة أشملك إياء 4 
فقال لها : عاتيه فآه بطيب وموسى قاطعة وأعلسعه على الطيب وأتحت بالموسي 
عيلى هبنية تقطعته: لخرج يعنم ححتى أتى صاحيه ودمه ييلء قذعيت اده مفقة. 
وهم أي لأتك أقل عتي ويار خبير مبلك. 


559 


والأخبار ؟ أما ثاب [ليك قول الشاعر : 

بنو دارم أكقاؤهم ال مسمع وتتكح في أكقائها الحبطات”" 
وهلا عشيت ولم تغمر" !؟ وما أشلك فبي أئلك تكون واقفد 

البراجم”" أو ترجع بصحيفة الملعسس: أو أقعل بك ما فعله عقيل 

بن علفة” الجهتي؛ إذ جاءه خخاطباً. فدهن أسته بزيت وأدناه من قرية 

الدسل. ومتى كثر تلاقيناء واتصل ترائيناء فيدعوني إليلك ما دعا اينة 





5 البيت للفرزدق:؛ يقوله لرجعل من الصبطات بكسر الياء وفتحهاء وهم بنو الحرث بن 
مرو بن تعيب ويجمسعهم البيت مع بتي دارمء وإلما تقس قدر الحبطات عنهم لقول 
الشاعر قيهم : 


رأيت سر من شر اتمطايا "كما الصيطات شم بلي تمعيم 
وإنما سموا الصبطات لأت أياهم الحرث كان في سفر فأكل أكفة اتتفض مه وعات» 


وال مسمع بيت يكثر ين واكل قي الإسلاع, 
«؟8 مثل يقال : عش [يلك ولا" تغترء وعشيت الرجل يساوي أطعمته العشايء قال : 


يآت. يعشيها بعضسه هباتر يقصد في أسواقها وجائر 

وعشاء تعثية وأعشله كعشله وني المتل : سقط العشاءم يه على سرحاتء يضرب 
لترجل يطلب الأمر العافه فيقع في الهلكة. وأصله أن دابة طتيت العشام فهجمت 
على لمك 

(خ) اليراجم خسة من أولاد حنظلة الكميمي» زعموا أنه "كاث لعمرو ين غند وتر عبد 
تميمء قحلف ابحرفن مائة متهم فأحرق انسعة وتسعين» وبيدما عو ياس ثمام المالة 
إذ مر به رحل ممن البراجم يسمى عامراً قادماً من سقرب قاشتم رائحة القتاره فظن 
أن الملك أتشد طعاماء فعدل اليه. فقيل له من أنت ؟ قال من البراجم فقالوا : إن 
الشقي وافك البراجمء ثم فلقي في اأناره ومن غنا عيرت تميم بسعب الطعام, 

(8) صحقة الحتلسير وتصعه وطرفة مم عمرو بن عند مشهورة. 

(ت) علفة كسكرة والد عقيل المري الشاعرء كانت تصهر اليه ملوك بتي أمية وعير القائل 
لعبد المتك بن مروات : جنبتي عجناه أبنائك. 
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اللخس إلى عيدهاء من علول السواد وقرب الوساد”؟ ! وهل فقدت 
الأراقم فأنكح في جنب" !؟ أو عضلي همام بن مرة فأقول : « زوج 
من عوردء خخير سن قعوت 4. 

ومن نثر ابن زيدوت الذي سار فيه على نهسجه في الرسالتين ما أرسل 
به إلى أحد أصدقائهء وهو مختف بقرطبة بعد غراره من سجن ابن 
جهورء قال : 


٠‏ ويلعي أنك أحد اللائمين لي 6 ومن أمثالهم «ويل للشجي من 
الخلى 7 » و وهان على الأملس ما لاقى الدير©» ه وعلمت أن العاجر 
من الا يستيك. فالمرء يسجز لا محالةء ولم استجر أن أكون ثالث الأثلين : 
العير والوتدء وتذاكرت أن القرار من الظلمء والهرب مما لا" يطاق» 
ل يي ل ا ل ان ع ا لي لفرت اقم 


كه امرأة سداهلية؛: «والوساد : العضدقء والسولئه بسر السين مكدةة: مصدر ساودها عراذاك 
وساودة: أي سارها مسارة وسراراً قأدتى سوادة من مرادها : أي شضعه من شضعها. 
قيل لابتة الهس وقد زنت بعبدها سل لم زتيت وآنت سيدة ثوماك * ظقاكتت 

© قرب الو سلدء ولول المواد 8. ويعطر نبب عله لمر يلقي ماحيه قيسا بغر 

(9) الأراقم حبى من تغلبء وحسب حى من اليمن. وهو إشارة الى قول المهليل 





أعرز على تقب بما لفيث أعمت يني ال كرعين من عشم 
ألكحها ققدها الأراقم في جد با وكات الصباء مسن أسم 
لو يأباتين جاء يخطبها ضرج ها أتف ضخاطب بتم 


وذللك لما طالت حرب البوس هربء وتنزل في طريقه على حي من اليسن؛ 
قسنطبوا إليه ابعه وأجيروه على تزويجهاء وساقرا السمهر جلودا. 

(# الشجي كفرح : المشفرلء وقق شنهد في الشعر ويصوز العشديد في المثل أيضاً للمقلبةة 
بالخلي. اللي كفتى : الفا غء والذي قال هنا لمتلء: أكنم بن يقي لبا عاد له 
ابن يخبر رسول اله مق كز ليهات او ب لع ب ا ات د دل 
قد رقا شيشكم ! غتال له أكثم : ويل لتفسعىي عن الخلي : 

(: الأملس : اليريم من للقرورح. الدبر كفرح ذ من ابه قرحة الديرة ير 
هنا المعل في سوم لعتمام الرجل يشان ابه و كتئلك المثل قيله. 
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لما خفعكم © فتظرت في مغفارقة الوطنء فقديماً ضاع الفاضل 
في وطيم و كسق العلق في معدئهع كمال قال * 
أضيع في معشري وكم بلد يكون عود الكباء من حطيه""' 

فاستخرت الله في إنفاذ العرم» وأنا الآن حيث أمنت يعض الأمن. 
إل" أت الغي لم يرتقع» ورمادة البغني لم تتنقطظم ». 

ومن نثره الذي ترك فيه طريقته في رصمالتيه : 

« لقد كان من مكاسن الشيى» وشروط المروءة والكرع» أن يهب 
لي ما أنكر لما عرفء ويغفر ها سخط لما رضيء ويدفع بالتي هي 
الس يدث الذي كو أجمل وأرفق: ويتواقفف يتاك ميا تعر 0"؟ له عن 
سعايةء وزف إليه من وشايةء فإن كان باطلا ألقامء وفضح المتقرب 
بة و أقصاهء وإن كات 00 صير بير الحليم؛ وأغضى اماع الكريمء 
وقبل إنابة المعتبء واقتصد في موّاخذة المذنب» فقدم التوقيف قبل 
الشقيضء والتآنيب قيل التأديبء قإن الرفق بالجاتي عتاب. والحر يلحى» 
و العهيا للعبداة” 4. 

ولا نكوتن مبعدين إذا قلنا ها قاله ابن نياتة في الحكم على ثثر 
ابن زيدوتء كال : 

وأما نثرهء فإنه أكثر فيه من استعمال أمثال العريهء وحل أشمار 
المتقدمين والمتاخحرينء إلى أن قيل : إن رسائله أشيه بالمنظوم متها 
بالمنثور: و على ذئلك فقد دل على اطلد ع معجصسياء و استحضار معجر ©4. 


9 الكياء ككساء : عود الليضور. 
653 انس الرحل الحديث : رفعه. 
وام السعابه : التااييه على الذني, لحا يلحوه : شكييه, 


ا 


المترفى عام 8"ق8ه 


عيد الملك ين أبي الخصال الغافقي كاتب من كناب الأتدلس اليلقاء 
وأدباتها الككيار. سكن قرطيةء ثم اتصل بولاة لمتونة بمراكش وفارس» 
في ذللك الوقتاء» توفي في سصسنة 8ت7ه. 


كتب إلى بعض أصدقائه : « الحذر أعزك الله يؤتى من الثقةء والحبيب 
يؤذى من المقة"''. وقد كنت أرضى من ودك وهو الصحيح بلمسحة. 
واقتيع سن ثدائلك وهو المسلك بفحة. فسا زلتب تعرضني لالامتعسات؛ 
وتطاليني باليرهان وتأحذني بالييات» وأنا يشسي أعلمء وعلى مقداري 
أحوط وأحزمء والمعيدي يسمع به لا أن يرى”” », 


وكتب إلى وزير وقد خلع من وزارته : 8 مثلك ا ثبت الله فؤادك. 
وخفقف عن كاهل المكارع ها أوهى بك وادك' ل يلقى دهره غير 


1 الحقة : المبعية. 
(؟7) ايشم إلى "لمعتل المشهور : # تسم بالعهيدي غير عا إن ترآه ه. 
0 اده الأمر أودا وأووها : تلخ 0 االسعضوس 3 والأوادي : القو اغبي . 
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مكعم كع و يناز له بصير غير مكف تك و لمسسم علتك قطو به ويف[ ””؛ شباة 
طوبه فما هي إلا غمرة» ثم تتجليء وخطرة يليها من الصنح 
المجحميل سا ياي. لذ جرم أن الصر حيتكت كان سكره وأنٍ الدر برغم 
من جهلة در. وهل كتت إل" حعجحابا اتعضادة"'" قدر أمضاف و ساعد 
ارتضاهء فاإت أغمده فقد قضى ها عليهء وإن جرده غذللك فناك إليه ». 


1 عتفو ص . 

(+0 ل ليف : ثلمه. وقل القوم : عزمهمء بريد أله يتغلي على الخطوبه. 
وج الضمرة: الشقة. 

(4) آاتخضى السيفب : آاسكلة من مله 
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لسان الدين بن الخطيب 
1# الاب" اباش 


ل 3 سب 


هو ذو الوزارتينء محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله ين سعيد 
ابن علي بن أحمد السلماني. ولد بلوشة على عشرة فراسخ من غرتاطة 
في ت*" رجحب عام ”الا وينسسب بيته إلى سلمان: وهو حي من 
مراهد من عرب اليمن» انتقل إلى الشام ثم ساجر إلى الاندلس فسكن 
قرطية أولاً ثم طليطلة ثم لوشة.. وأخيراً استقر في غرناطة”". 

ولا يعلم يالضيط الوقت الذي هاجرت فيه هذه الأسرة من اليمن 
إلى الشامء ثم من الشام إلى الأندلسء لكن الظاعر أن الهجرتين كانتا 
قينا للهجرتين الكيور تين + الهحرة إلى الشاع في مادق سكم الامو يين 
أيام كانت دمشق حاضرة للعرب والإسلام» وحيث كان فيها لليمنيين 
خاصة مقام محمود ومتزئة كبرى عند ملوكها. والهجرة إلى الأتدلس 
بعيك أن فتحها العرب وأشاعوا في اباد حديث رغنها فأسرع الناس 
إأيها من كل سدبء وخاصة من الشام» بدليل تسميتهم بعض بقاع 


97 راصم نفس الطيب (5 1 4# تقلا عن ترجسة للسان الدين بقلمه في اغير الاحاطة. 


الوريلة 


الأندلس يأسماء البقاع الشامية. ومهما كان فقد كان بيت لسان الدين 
بيت شرف وعلم وسيادة وتفوذء وكان يعرف ببيت الوزيرء حتى نشا 
سعيد الجد الأعلى للسان الدينء وكان من أهل العلم والدينء» بلوشةء 
وهو أول من استوطنها منهمء وكان خخطييا بها؛ قعرف هذا البيت 
مذ ذللك اليوم ببيت الخطيب. 

و كان جده سعيد الأدتى على ععلال حمينة : مسن عمط وتثلاوة» 
وفقهء وحساب»؛ وأدب» توفي عام 8"؛ وأبوه عبدالل من انعقل إلى 
غخرناظة و لخدم ملو لك بني الأحمر واستعمل على مخازن الطعام؛ و كان 
من العلماء بالأدب والطب : قرا على أبي الحسن اليلوطي وأبي عفر 
ابن الوزير وغيرهما وأجاز طائفة من أهل المشرق» وتوفي بطريف شهيداً 
عام .941١‏ 


وكان لوراثاته أثر كبير في اتصراف لسان الدين إلى العلم والأدب» 
وتبريزه فيهما. 


06 الك 


و كان لمحمد كذلك ب من محيطه المتزلي والااجتماعي؛ ومن تراث 
ا خن و انعبر افهم للعتم و عباية أعل و يانه يفي عع كترة العلتماع حو له 
و سهولة التحخصيل؟ سب أكبر عون على يلوغه للك المتزلة الرفيعة التي 
تالها بعك. 


وكان أول من قرأ عليه القرات أبو عبدالله بن عبد المولى العواد, 
فاتقنه كتابة وحفظا وتجويدا؛ وقرآه أيضا على أستاذ الجماعة أبى الحسن 
القيجاطيء وأخد عنه العربية: وهو أول من اتتفع به؛ وقرأ على الخطيب 
أبي القاسمء ولازم قراءة العريية والفقه والتفسير على الامام أبي عيدالك 
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الفخار الالبيري شيخ السحويين لعهده؛ وقرأ على قاضي الجماعة أبي 
عبدالله بن بكرء وتادب بالرئيس أبي الحسن بن الجيابء وهو سلقه 
في الوزارة» وروى عن كثير من الأعيات: وأذ الطب وصناعة التمديل 
عن الإمام أبي زكريا بن يحبى بن هذيل» ولازمه وألف فيه في هذين 


العلسين. : 


ع 7 حب 

وقد لف لسان الدين مؤلفات جمة. واثارا قيمة في التاريخ والأدب 
وعلوم الشرع والطبء من أهمها : 

الإإحاطة في أحمبار غرناطة. 

الإماطة عن وجه الاحاطة قيما أمككن هن تاريخ غرناطة. 

اللمصحة اليدرية في الدولة التصمرية. 

طرفة العصر في دولة بتي تشسر. 

رقم الحلل في نظم الدول. 

الكتيية الكامنة في أدباء المائة الثامنة. 

أعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. 

يستان الدول ( أتم هله ٠.‏ سقرا). 

نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. 

تحطرة الصيففه رحلة الشماع و الصيفف. 

مقاضلة مالقة وسلا. 

معيار الأخبار. 

التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى. 

ال كليل الزاهر فيما فضل عند نظم ( التاج م من الجواهر. 

ريحانة الكتاب ( عدة مجلدات ). 


م 


السلطظات بغرناطة.. . 


السهر والشعر 

جيش التوشيح. 

الصيب والجهام» وهو ديوانت شعره. 
النثر في غرض السلطانيات. 

عائد الصلة. 

الحفاية بعن الكقاية. 

المختصر في الطريقة الفقهية. ‏ 
الألفية في أصول الفقهء وله أراععيز أختر ىق في العلوم. 
روضة التعريف في التصوفب. 
البوسقي في عالم الططب. 
المسائل الطبية. 

عمل من طب لبن سميه. 


حم اله اسمس 


ولم يكد لسان الدين يكمل دور الطلب حعى سطع تجمه معلذلتا 
في سماء الشعر والتثرء ويلغ في المديح ميلغا جعل أعناق الأمراء تتطاول 
إليه؛ لكته لم يلتفت إلى أحد متهمء وعكف على مدح السلطان أني 


الحجاج « سابع ملوك بني نصر المعروفين ببتي الأحمر * حتى امتلاً 
حخوضه اكما يقول ابن بخلدوت ‏ بتظمه وثكثرة مع اتتقاع الجيد هنة. 
فذاعت في الدولة مدائحهء واتتشرت في الآفاق رسائله. فرقاه السلطان 


ابن الجياب. شيخ العدوتين في النظم والتثر وسائر العلوم الأدبية» وكاتب 


أن هلك بالطاعون الجارف عام 44لا. 


اوستاد 


واستقل ابن الجياب برياسة الكتابة من يوميف إلى 


وخلا الجو للسان الدين بن الخطيب بموت أبي الحسنء قولاه 
السلطان رياسة الكتابة يبابده وثناها بالوزارة ولقيه بهاء فاسعقل بذلك» 
وصدرت عنه غرائب من الترسل في مكاتبة جيرانهم من ملوك العدوةء 
وقربه السلطات وبلغ به من المخالطة إلى حيث لم يلغ بأحد من قيله. 
حتى سقر عنه إلى السلملات أبى عيات ملك بني مر ين بالعدو 5. .. فجلى 
من أغراض سفارتهء ويقي أثيراً عن السلطان حتى توفي سنة مهلبق 
قتولى من بغده آبئنه محمدء فكان له اين الخطيب كما كان لأبيه من 
حيث الوزارةة ولكنه اتدخل للكتابة غيرهء وجعله رديفا لهء فأهار دفة 
الأمور معاء فجرت الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة. ثم أرسل 
ابن الخطيب سقيرا إلى السلطات ابي عتات ليمدهم على عدوهم الطاغية 
مللك إسباتيا»ء فقام بهذه . المهمة على أحسن ما يرام. 

وداست هذه الحال عمس ستين. ثم بدأ دور أفول تجم لسان الدين 
يسقوط سلطانئه» وتضييق المتغلب عليه في محيسه وهو يرسل الرقى 
إلى ولاة الأمور من قصائد منمقة ورسائل بليغة؛ فلا تلين لهم قناة 
ولا ترقق لهم قلياء حتى سعى له أحد أصدقائه عند ملك المغريه 
فشقع فيه. وفي أواخعر اللمحة البدرية قصيدة له في مدح ملك المغرب 
والاشارة إلى هذا الدور من حياة لسات الدين. 

ويقول لسات الدين يحدثنا عن نقسه بأسلوبه البديع المسجوعء واصفا 
حياته عند مللك المغريء» حيتث يقول في الاحاطة ) : 

وصلت الشفاعة في محجبة ببخط مللك المغريهء وجعل خوالا ”بي 
شرطا في العقدة ومسالمة الدولةء فانتقلت صحبة سلطاني المكفور الحق 
إلى المغرب. وبالغ ملكه في برى : منزلاً رحباء وعيشا فضاء وأقطاعاً 
جمة» وجراية ما ورايها هرمى. وجعلني يمجلسه صدراء ثم أسعفف 
قصدي في تهيوٌ الخلوة بمديتة سلاء عنوه الصكوك مهنا القرارء متفقداً 
باللها والخلعء مخول العقارء موقور الحاشية مخلي بيني وبين إصلاح 


نون 


معادي؛ إلى أن رد الله على السلطان أمير المؤمنين أبي عيدالله بن 
الحجاج ملكه 0. 

عاد لساث الدين إلى الأندلس وحظي عند ملكهء قولاه الوزارة وأعاده 
إلى متزلتهء فهناً عيشه هناك [لا ما كان من يعض وجهاء اليلاد ممن 
ساءهم نقود لسان الدين» فراحوا يكيدون له عند الملك الذي سخط 
عليهم ونكبهم: فخلا الجر لاين الخطيب ورفعه الملك إلى أسمى متنزلة 
وعطلط بنيه بندمائه وأهل خلرتف وأفرده بتدبير المملكة فاصيح بيده 
الحل والعقدء واتصرقت إليه الوجوه وعلقت عليه الأمال: وغصت يه 
بطاتة السلطان وحاشيته فتوافقوا على السعاية به. وقد أصم السلطاتن 
أذنه عن قبولهاء ولككن الخبر نما إلى ابن الخطيب فعزم على الرحيل. 


برم ابن الخطيب يدسائس القوم فاسعاذن سلطانه في تفقد التغور 
الغربية» فسار إليها في لمة من فرسانه وانحدر منها إلى المغرب حيث 
وجد فيه كل إكرامء ثم قدم على ملكه عيد العزيز عام “لال في 
تلان فاهعرت له الدولةء واستقيل استقبالاً باهراء وأحل من الدولة 
في أسمى محل. وأخخرج السلطات لوقته كاتبه أبا يحبى بن أبي مدين 
إلى الأندلس في طلب أهله وولدهء وقدم بهم على أحسن حال... 
ثم وشوا به إلى السلطاتء وأحصوا حطياتهء واتهموه بالزندقة؛ وكان 
من أكير العاملين على ذلك ملك الأندلس» لككن عبد العريز أيت عليه 
عربيته ووفاوه أن يخفر جوارهء قزاد ني [كرامه وإكرام ولده حتى أتته 


#سمشاك يي 


فقد لسات الدين بموت عبد العرير أكبر رجل قادر على سحمايته» 


ندند 


فأأصبح غرضا للمصائب واليلديا التي يسعى ليوقعه يها أعداقٌه الكثيرون. 


ووقعت الحرب بين ملك الأندلس وأحد المتغلبين على المغرب» 
فظفر فيها الأول واشترط على خصمه تسلم ابن الخطيب» فقيض عليه 
عدوه الالد سليمات بن ذاوك وعنيصاة لم حا كموه على كلمات من 
الرندقة وعدت في كتبده ورغما عن دفاعه عن نفسه وظهور براءته 
أرسل إليه سليمات في محيسه بعض حاشيته من السفلة فقتلوه ختقاء 
ثم أخرجوه لليوم الثاتي وأضرموا حوله التار حتى احترق شعره واسودت 
ابكمر قل تم وضم نبي عحفر أنه , 


ان ل 


ويقول عنه ابن ححلدون في تاريخه : نشأ لسان الدين بغرناظة: وقرأ 
وتأدب على مشيختها؛ واخعص بصحية الحكيم المشهور يحبى بن هديل؛ 
وأخذ عنه العلوم الفلسفية» وبرز في الطب واتتحل الأدبء وأخذ عن 
أشياخهء وكثر نظمه ونثره؛ ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يجارى 
فيهما» وامتدح السلمنان أب الحجاج سر علو لك بتي الأجمر العهيمر ة» وعك 
الدنيا بمدائحهء واتتشرت في الآفاق» قرقاه السلطات إلى خخدمعهء وأثيعه 
غي ديوات الكعاب بيايه, مرعوسا بأبي الحسن بن الجياب شيخ العدوتين 
غي التظم والنشر وسائر العلوم الادييق» وكاتب السلطات بغرئاطة» فاستبد 
ابن الخطيب برياسة الكعاب» مثناة بالوزارة ولقبه بهاء فاستقل بذلك» 
وصدرت عنه غرائب من الترسل في مكاتيات حيرانهم من ملوك العدوة... 
إلى آاخمر ما ذكره اين خعلدون من حياته ونشاته الأآدبية. 
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وقد صضاعد ابن المخطيب. لمللاعيه الواسح في اللغة العربية وغتونها على 
أن يكوت كاتبا من كيار الكتاباء فآلف في كثير من أنواع العلوم 
والآداب» وكتب كثيرا من الرسائل السياسية والاخخوانية والسلطانية: 
وكتب في التاريخ والأدب والاستعطاف والوصف وغيرهاء ورسائله طافصة 
بمعلوماته في الدب و العاريخ و العلوع. 

ويقتر ف أسلويه العيلمي عن أسلويه الأدبي : فهو في أسلويه العلسي 
لا يلترم طريقة السجعء بل يسرد العبارات سردآء وأحياناً يغقلب. عليه 
السجع والمحستات البديعية» وتغلب عليه السيفة الأديية ة في كتبه العلسيةء 
فهر من أكير الكتاب. وأوسعهم علما وأكثرهم تاليفا. 

وكانت عنايته في كتابته الأدبية وفي خصائصضص أملويه مواجهة إلى 
الصتاعة اللفظية. إذ كان يعنى باللفظ عساية عظيمة ويقصد إلى النميق 
وتعمل السجعء وله عناية خاصة بألفاظ المدح والثناءء وعبارات التبجيل 
والتعظيم. ولقد يطيل في ذلك إطالة تدعو إلى المللء وتدل على التكلف؛ 
وأسلويه على نحو أسلوب اين العميد من حيث تعمل السجع وزاد 
عليه ميله إلى الإاطناب؛ فكثيراً ها كانتت معانيه قليلة وألفاظه وجمله 
"كثيرة. فكانت الاجادة غي الكتابة عسده في ال'حاطة والإاطباب. 

ولسسات الدين ع الخطيب له في الأدب من لة عالية» و مكاتة سر هي لقان 
ومقام معروفه. وله في الشعر والنثر إجادةء وأكثر نثره في السياسة 
وما يتصل بهاء وفي , الرسائل السالطانية والإخوانيةء وتراجم الوزراء والملماء 
والأدباع ممن اتصل فثهة يسببه : كاساتذته وتلاميده و معامبر يد وأكثر 
شعره في الملوك والسلاطين» ومقدمات السفارات» والاستنجاد ورثاء 
العظماع من السلاطين وغيرهمء وله مذائح نبوية. 

ومنزلة ابن الخطيب ترجع إلى أنه كاتب من أكبر الكتاب» وأوسعهم 
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علماء وأكثرهم تأليفا؛ فقد ترك من المؤلفغات في أنواع العلوم والآداب 
ما يناهز الستين موّلفا. عقد لها المقري الياب السادس من اللشح؛ ناقات 
تعريف المؤلف يها عن (ال'خاطة عء» وله كثير من الرسائل السياسية 
والاخوانية والسلطانية وغيرها؛ وكلها تدل على اطلاع واسعء وفكر 
أ لمي سا 

ويمتاز أسلوبه في الكتابة بالسجع والاطالة» والعناية بالصداعة اللفظية 
والقصد إلى السسميق واستخدام المحستات البديعية» وقد يترك الجخ 
في كتاباته العلمية أحياناء وقد تتغلب عليه النزعة الأدبية» فيسجع فيها 

وللتقاد آراء كثيزة في نثر اين الخطيب. يقول عنه الأمير الأديب 
آبو الو ليف إسماعيل بين الااسعمر : #اهو شاعر الدنياء وعلم المفرد والشنياء 
وكانت الأرض إلى يوم العرض.. آخخر من تقدم في الماضيء وسيف 
مقوله ليس بالكهام إذ هو الماضي. وإلا فاتظر كلام الكتاب الأول 
غي العصية. كيف كان فيهم بالافادة صاحب القصبة للبراعة باليراعة. 
ويه أمسكت صائلهم. وما حمدت بكرهم وأصائلهم. للجرالة المشرية 
بالحلاوة» الممكتة من مفاصل الطلاوةء وهو نفيس العدوتين؛ ورئيس 

لتينء بالاطللا ع عيلى العلوم ١‏ هو شاعر مفلقء وخطيب مصقع. وكاتب 
مترسل بليغ. لولاا ما في إنشائه هن الاكثار الذي لا" يكاد يخلو من 
عثارء والاطتاب الذي يقضي إلى الاجحناب والاسهاب الذي يقد الإاهاب 
ويورث الالتهاب.. ! 


وببواعث المناقفسات السياسية عرض ابن خبلدون ينمه فقال في 
مقدمته : 9 والمحمود في المخاطيات السلطانية وهو إطلاق الكلام 
وإرساله من غير تسجيع إلا في الأقل وحيث ترسله الملكة أرسالاً 
من غير تكلف له.. واما إجراءعء المسخاطبات السلطانية على هنا الحو 
الذي هو على أساليب الشعر قمذموم. وما حمل عليه أهل العصر إلا 
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استيلاء العجبة على السنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام حقه 
في مطابقته لمقتضى الحال. فعجروا عن الكلام المرسل لبعد أمده في 
البلاغة» وانفساح حعطوهء وولعوا بهذا السجع يلفقون به ما نقصهم 
عن تطبيق الكلام على المقصود:؛ ومقتضى الحال قيهء ويجبرونه بذلك 
القدر من التزيين بالأسساع والألقاب البديعية؛ ويغقلون عما سوى ذلك 
وأكثر من أحذ بهذا الفن وبالغ فيه في سائر أنحاء كلامهمء كتاب 
المشرق وشعراؤه لهذا العهد. حتى إنهم ليخلون بالاعراب. في الكلمات 
والتصريف إذا دلت لهم في تجتيس أو في مطابقة. لا يجتمعان معها. 
فيرجحون ذلك الصتف من التجتيس ويدعون الاعرابه ويقسدوت يبنية 
الكلمةء عساها تصادف التجنيس. 

وقال المقري فيه : « أما نثره فهو البحر الرخار يل الدر الذي به 
اللافتخار.. 4. 

وحدث هو عن نثره قال : 8 وأما التثر فبيحر زاغخرء ومدى طوله 
مستأحرء وإنلك لم يفخر عليك كفاخر ». 


الثم لد 


صور سن ره : 

قال لسان الدين في الحض على الجهاد : 

« أيها العاس رحمكم الله تعالى. إخوائنكم المسلموت بالأتدلس» قد 
دهم العدو ‏ قصمه الله تعالى ‏ ساحتهمء ورام الكقر ‏ تعذله الله 
تعالى ‏ استباحتهم. وزحفت أحزاب الطواغيت اليهمء ومد الصليب 
ذراعيه عليهم وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى» وأنتم الموّمنوت أعل البر 
والتقوى» وهو ديدكم فانصروهء وحواركم الغريب فلا تخفروهء وسبيل 
الرشد قد وضح فلتبصروهء الجهاد الجهاد: فقد تعينء: الجار الجارء 
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فقد قرر الشرع حقه وبينء الله الله في الاسلام. الله الله في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلامء الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله. الله 
الله فئن وطن الجهاد في سبيل الله. قد استغاث يكم الدين فأغيثوه. 
قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكتوه. أعينوا إحواتكم بما أمكن 
من الاعانة أعانكم الله تعالى عتد الشدائدء جددوا عوائد الخير يصل 
الله تعالى لكم حميل العوائدء صلوا رحم الكلمةء وأسسوا بانفسكم 
وأموالكم تلك الطوائف المسلمة. 'كتاب الله بين أيديكمء والسعة الآيات 
تناديكمء وستة رسول الله مهو قائمة فيكمء والله سبحانه يقول فيه : 
يا أيها الذي امنوا هل أدلكم على تجارة تتحيكم: ومما صصح عنه 
قو له : من أغيرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على التار» لا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخحان جهنمء من جهز غازياً في سبيل الله فقد 
غزاء أدركوا رمق الدين قبل أت يفوت» بادروا عليل الاسلام قبل أن 
يموت. احفظوا وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عياده. جاهدوا 
ني الله بالالسن والاقوال حق عهاده : 
ماذا يكون حوابكم لنبيكم) وطريق هذا العدّر غير ممهد ؟ 
إن قال : لم فرطتمو في أمتي ١‏ وتركتموهم للعدو المعتدي ؟ 
تالله لو أن العقوية لم تسخضب لكفى المحيا من وجه ذالك السيد 
اللهم اعطف علينا قلوب العبادء اللهم يث لنا الحمية في البلاد؛ 
اللهم دافع عن المحريم والصعيف والأولاد. اللهم أنصرتا على ' أعداتك» 
بأاحبابلك وأوليائك يا غير التاصرين» اللهم افر غ عليئا صيراً وثيت أقدامنا 
وانصرنا على القوع الكافرين؛ وصلى الله على سيدتا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم تسليما كثيراً. 


و مها اكحية لات الدين إلى علي عن 05-5 الدين الطو سى - 


سيديي الذي عو فصل عتسه 4 و سزية يورسه على أضسسة. قات افتدخر 
الدين من أبيك بيئرهه افتخر متلك بشمسه. رحلت عن المتشا 
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والقرارة”''» ومحل الصبوة”' والغرارة”" فلم تتعلق تفسي» بدخيرة» ولا 
عنهك حير ة يرق لاحي وك ابم الي لعفت لطافة الراعج. واشتملت 
بالمجد الصراح. شفقة أن يصييها معرة. والله تعالى يقيهاء ويحفظها 
ويقيها. إذ الفشائل في الأزمان الرذلة غوائل. والضف عن ضدة متحرف 
بالطبع مآائل فلما تعر فت خالاص سيدكي في ذللك الوطنء وإلقاعه وراء 
-_- 0-7 1-6 تبق لي تسلة”' ولي" حر ضعني”؟ له عبلةي وذ خم 
أشتى ع نفسي الثانية يعك هتاع ع تفلي الاو لى» واعتر ف 
0 باتيد 0 الحمد ل الذي جمع الشمل بعد شعاتهء وأحيا 
الأأنس بعد سماته. سببعاتئه لا" مبدل لكلماته. وإياه أسال أن يجعل العصمة 
حظ سيدي ونصيبهء قلا يستطيمع حادث أن ياقبسيبة . . وأما حالي فكما 
علمتم : ملازم كن ومهبط تجربة 5 أزجى""" الأيام» وأروم بعد 
التفرقة الالخام. خبالي اليدء هعليء القلب والخلد:*' بفضل الواحد 
الصمد» عامل على الرحلة الحجازية التي أععتارها لككم ولنفسي: وأصل 
غي التمساس الاعانة عليها يومي بأصسى. 


وقال لسات الدين بن الخطيب في ترجمة يعض مشايخه : 


417 عريد السكان الذي نشأ وامقر يه 
 )*(‏ تشوة الضبياب. 

(5) يريف بالغرارة اللهو و«للعب. 

(14) عريد موطته. 

مم السلة : ها يععلل يه. 

(5) أحرضه الحرت أو السرض : أقسد بدته. 
197 | مريد بنعمته العظيمة. 

(8 السكن : الييت. 

(ه) أزرجاه ورجاه : ساقه ودفعه يرقق. 

بزء لام الطضلد : اليآل و اللفاسبه. 


عدر "'؟ الصدور الصلة ""؟ وعلم أعلةم عله لاك و شيخ م الكتابة 
وبانيها وهاصر أفنان؛ اليدائع وجانيها. اععسدته الرياسة فتاع يهان" 
على حيل ذراعه واستعاتت به السياسة فدارت أقلاكها على قطب من 
شباة يراعه: قتفياً2 للعناية ظلاً ظليلاً' وتعاقيت الدول فلم تر به 
بديلاً.. لا تمر متاكرة في فنء إلا وله فيه التبريزء ولا تعرض جواهر 
الكلام عل محاك الأفهام إلا وكلامه الابريز. حتى أصبسح الدهر 
راوياً لاحسائهء وناطقا بلساته. وغرب ذكره وشرقء وأشام وأعرق»: 
وتجاوز البحر الأخضر والخليج الأزرق0. 

إلى نفس هذيبت الآداب شمائلهاء وجادت الرياضصة خغممائلهاة", 
ومراقبة لربه» واسسنشاق لروح اله من سهبه: ودين لل" يعجم موده" ا 
ولا تخلف وعوده. وكل ما ظهر علينا معشر بنيه من شارة تجلى 
بها العينء أو إشارة كما سيك اللجيرل". فهي اليه متسويةء وفي 
حستاته محسويبةء قانما هى أنفس راضها” يادايه وأعلها باهداب. 
وهذب طباعهاء كالشمس تلقي على النجوم شعاعهاء والصور الجميلة 
تترك في الأجسام الصبقيلة آنطباعها. وها عسى أن أقول في إشاع اللأئمةء 


»4 الصدر : مقدم كل شبيء بريد أنه أول المقدمين. 

و5 قال قوم جلة أي سادة. 

وم غصر النسن : عطفه وجذيهء والأقتانك مقرده نين : وهو الغسين المستقيم 
(4) نهضن بها 

ومع ظشياة : د كل شبيع. والمراد باليراع القلم. 

وهم اسعتظل وبع ظلال الشجر. 

الذعب التالم.. 

زه يريد أت ذكره طبق. الافاق. 

قنع جمم خخميلة 1 وهي الشجر الكثيف الملثفف. 

و وغ عجم العرد : عضه ليعلم عصلاجه من رخحاوته. يريد أنه شديد الإايمات. 
بزذ اع الف 

و لم طللها. 
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ونور الدياجي 7 المدلهمة:؛ والمثل السائر في يعد أآلسصيت و صلو الهمة. 
وقال هن هقامة له تسمى هقامة البلدان يصفب هديتة مكناسة. 
« مكداسة مديئة أصيلة» وشعب للمحاسن وفضيلةء فضلها الله تعالى 

ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاها. فجتابها مريع وخخيرها سريعء اعتدل 

فيها الزمان وفاقت الفواكه فواكهها ولا سيما الرمانء وحفظ أقواتها 
الاحعزان ولطفت فيها الأواني والكيزات. ودنا من الحضرة جوارها فكثر 
قصادها من الوزراء وروارها. ويها المدارس والفقهاءء ولقصبعتها الابهة 

و المقاصير والابهاء. .. 1 
وهذه رسالة للسات الدين بن اللمخطيب وجهها إلى السيد الشريف 

عبدالله ابن نفيسء قال : 

جزيت يا ابن رسول الله أفضل ما ١‏ جز الآله شريف البيت يوم جزرى 

إن أعجر الشكر متي منة ضعفت عن يعض حقلك شكر الله ما عجرا 
سيدي؛ أبقى الله شرفك تشهد به الطباع: إذا يعدت المعاهد المقدسة 

والرباعء وتعترقف به الأبصار والأسماعء وإن جحدت عارضها 
الإاجماع. .. بأعي لسان أثنبى 0 أم أي الأفتاث أصر وأجني ء أم أي المقاصيد 
الكريمة أعبني 0 أمطيت جو ادك السيار كه وأسكتت ذارك» وأو صعت مطلبي 

امطياركى ف #اتهييفت» حشلت:؛ وبوات جوارك؛ ووملت للغر باع إيتارك؛ 

أشهد باتك الكريم ابن الكريى لا أقف في تعدادها عند جدء إلى 

غير ججدء فإن أعاث الدعر على مجازاة» وإن ترفع كرمك عن موازاة 
فحاجة نفسي قضيت» وأحكام آمالي أمضيتء وعلى كل حال؛ فالتتاء 

ذاتىئ والحمد شائع» واللساث و المحمك ثّّ طائيء و الله يشت هأ أنت. 

بأتعء وقد وحجهت من يحاول لسيده ثمن ها اكتسيه محعدهة وسقر عله 





1 الذياجي : الظلمات. 
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حمدهء والعقيدة بعد التراضي و كمال التقاضي: وحميد الصبر وسعة 
التغاضيء وكونه الخصم والقاضيء إنه هبة سوغها إنعامهء وأكلة هتاها 
بطعامه تسال الل تعالى أن يعلي ذكره» ويتولى شكره و ينعي ماله 
ويرقع قدرهء والولد جاره الغريب الذي برز إلى مقارعة الأيام عن خبرة 
قاصرة وتحرية غير منجدة على الدهر و تاصرةقء» قد حعلته و ديعة في 
كرم جوارهء ووضعته في حجر إيثارهء فزت زاغ فيده العليا قي تيفسيرهء 
ومؤاحذته بتقصيرهء ومن نبه مثله تامع ومن اسسام إليه يمهمة أكرم 
بمن إليه اسعدام» وإن تشوفا سيدي لحال محيهء غخمطلق للدنيا من 
عقال» ورافض أثقال»: ومؤمل اعتياض»ه يخدمة الله تعالى واتتقال. 


د اله سس 


وللسات الدين شعر لا يبلغ منزلة تثره وكتاباتهء فقد كان كاتيا أبلغ 
مته شاعراء وشعره كثيرء وله موشحات أعلى في البلاغة طليقة من 
سائر أشعاره. 
ومن صور شعره هذه القصيدة التي يرثي بها أحد ملوك بني الأحمر : 
يا قبر جات ثراك بوب ماع يهسي عليك برحمة ومسلام 
بوركت لحداً فيه أي وديعة ملك كريم من نجار كرام 
ما شعت من سعلم و من شعلق رضي وزكاء أعراق ومحدكد سام 
قاسعد بتصر رايم الأمسلاك من أبناع نصر تاصضري الاسلام 
من خررج الفخر الذين مقامهم في نصر “حير المقلق غير مقام 
يا أيها المولى المؤسس بيته في معدن الأحساب والأحلام 
ما للمنية والشباب مساعد قد أقصدتلك بصائبات سهام 
عجلت على ذاك الجمال فغادرت > ربع المحاسن طامس الأععلام 
قمحا الردى من حسن وجهلكاية ١‏ سحو التهار لسدقة الاظلام 
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ها كنتت إل" يدر ثم باهرا 
فعلى ضريح أبي الجيوش 


وتغمدته رحمة الله الي 


اميه 


أخعنى المغسوف عليك عتد تمام 
كالمسكِ عرفا عند فض ختام 
ترضيه هن عدت بدار مقام 


و فخ شهره هذه القصيدة التي أنشدها لسلطات المغرب عام باه : 


تألق نجدي له فأذكرني تجدا 
وميض رأى برد الغمامة مغفاد 
أتيسسم في بسخحرية قد تهسحمست 
وراود متها قار كا قد تتعمست 
وأغرى يها كف الغلاب فاصيحت 
إذا أنتت شافهت الديار بطيية 
وانست توراً من جناب محمد 
فتب عن بعيد الدار في ذللك الحما 
وقل : يا رسول الله عبد تقاصرت 
ولم يستطع من بعد ما بعد المدى 
تداركد يا غوث العياد برحمة 
أجار بلك الله العياد من الردى 
حمى ديتلك الدنيا وأقطعلك الرضا 
وطهر منلك. القلب لما استخصيه 
دقام قما ولىء هذاه فها غوى 
تقد يت مسشعارا صرت يعني 
وعلة هذا الكون أنتء وكل ها 
وهل هو إلا مظهر أنت سره 
: عالم ذاتك تجتلي 
وفي عالم الحس اغتديت هبواً 
فسا لولاا أن ا ثبت هداية 


وهاج بي الشوقف المير خ والوجدا 
قنك يدا ناقيس 0 اليردا 
فما يذلت وصلاء ولا ضربت وعدا 
فاأهورى لها تصالل. و هددها رعغدا 
ذلولاً ولم تسطع لإاهرته ردا 
وجفت بها القبر المقشدس و اللمحدآ 
يجلي القالوب الغلف والأعين الرمدا 
وأذر فيك 50 وعقر به حملا 
عحمطاة ع وأضحى ع أحيته فردا 
سوى لوععية تعتاد أو مدحة تهدى 
فجودك ما ألجدى ؛ واكفلك ما أندى 
وبوأهم 035 من الأمن معتداآ 
وتو جلك العلياء وألبسك الحمدا 
فجلل» نور وأوسعه رشدا 
سقاة فها يفلا عات" قما يصدائى 
فقد شملت. علياؤك القبل والبعدا 
أعادء فأنت القصد عنه وما أيدا 
ليمتاز في الخلق المكب من الأعدى 
ملامم تور لام للطور قاتهذدا 
لتشغي سن استشغى ء و تهدي من استهدى 
من الله مقل الخلق رسما ولا حدا 


فماذا عسسى يثتي عليلك مقصب, 
يماذا عسى يجريك هاو على شقاآ 
عليك صلاة الله يا كاشف العمى 


وقال يخاطب السلطات أبا غنات » 


أبدى لداعي الفوز و جه سثيسب 
كلف الجنان [إذا جر ذكر الحما 
رحل العبيبا فطرحتثت. في أعقابه 
أترى التغزل بعد أن ظعن الصبا 
أتى لمثلى بالهوي من بعد ما 
لبس البياض؛ وحل ذروة عتير 
قد كان يسترني ظلام شييبتي 
وإذا الجديدان استجدا أبليا 
سلني عن الدهر الخفوت وأهله 
متقلب الححالاات. فاعبر تقله 
فكل الأمور إذا اعمرتك لريها 
قد يخبا المحيوب في مكروهها 
واصبر على مضضيى الليالي إنها 
واقئع بحظ لم تله بحيلة 
يقع الحريص على الردى ولكم غدا 
من رام نيل الشيءعء قيل أواته 
فإذا جعلت الصير مفزرع معضل 
بخليفة الله الذي في كفه 
المتتقي من طينة المجد الذي 
يرمي الصعاب يصعيه فيقودها 
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ولم يال فيك الذكر مدا ولا حمدا 
من الغار قد لوردته بعدها الخلها 
ومذهب ليل الروع وهو قد أريدا 


ويد مزج الغزل فيها بالمحكم : 
وافاق من عذل ومن تانيبه 
والباك حن له حين اليب 
والشيببه يلحظها بعين رقيب 
ما كان من غزل وهن تشبيب 
شأني الغداة أو النسيب تسيبي 
تلو مطل في الفودين أي ديب ؟ 
مني ووالى الوعظ فعل خطيب 
والآن يفضحتي صباح مشيبي 
اد ليسية الأعمار كل قشيبي 
تسل المهلب عن حخروببه شبيبه 
مهما أعدت يدا إلى تقنيب 
ما ضاق لف الرب عن هريوب 
من يخبأ المكروه في المحيوب 
لسوامل سيلدت كل عحعيب 
ها كل رام سهمه بمصصسيأ 
رام اتتقال يلملم وعسسيب 
رام اتتقال يلملم وعسيب 
غيثك يروض ساح كل جديب 
ها كان يوها سرفقه يمعشونه 
ذللاً على حسب الهوى المرغوب 


لا فرق بين شهادة ومفيب 
شعب العلا وربت بآأي كثيب 

ومن أيلغ سا صدر عبن لسات الدين رحمه الله تعالى وأبدعه كما 
يقول المقري في ١‏ نفح الطيب”" 6 لاميته المشهورةء الي خاطب بها 
سلطائه ححين عاد من المغرب إلى الأندلس» وأعاد الله تعالى عليه ملكفب 
الذي كات غلم منهء ويقال إن السلطات أمر بكتابة هذه القصيدة على 
قصوره بالحمراءء إعجابا بها وإنها إلى الآن لم تزل مكعوبة بتلك القصور 
التي أستولى ععلليها الاسيان.ء وأول هذه القصيدة : 

الحق يعلوء والأباطل تسفل 2 والله عن أحكامه لا يسأل 

قال لسان الدين رحمه الله تعالى : نظمتها للسلطان أسعده الله تعالىء 
وأنا بمدينة سلاء لما انفصل طالباً حقه بالأتدلسء وكان صنم الله تعالى 
براعة استهلائهاء ووجهت بها إليه إلى رندة قبل القعسحء ثم لما قدمت 
انشدتها بعد الفتح. وقاء بتذري؟؛ وسميتها : ١‏ المنح الغريب» في القعح 


القريبي 4ه قال هنها : 


ويرى الحقائق من وراء حجايها 
من ال غينف الحق حيك تو شحت 


واليسر بعد العسر موعود يه 
والمستسد لما يؤمل ظافر 
أميحمل والحمد متلثك سحية 
أما سعودك فهو دوت منازع 
تاب الز مان إليلك همأ قك عقي 
إن كان ماض من زمائلك قد مضى 
هنا بذاك فشفع الجاتي الذي 
والله قد ولاك أمصر عياده 
وإذا تغسدك لاله بنتسره 


والصير بالفرج القريب. موكل 
اكفاك شاظد + فيدو 1 وتو كلوا 
يبحعليلها شوت الورك تتجمل 


صقت يأ حكام القضاع مسجل 





سق 


ات 


8 تلفح الطيسبه. 


والله يأمر بالمعاب ويقيل 
بإساءة» قد سرك المستقيل 
أرضاك قيما قد جناه الأول 
لما ارتضاك ولاية لا" تعرل 
وقضى للك الحستى فمن ذا يخدل؟ 


صحبتهم غرر الجياد كاتما | سد الثنية عارض متهلل 
من كل متجرد أغر محل يرمي الجلاد به أغر محجل 
زجل الجناح إذا اجد لغاية وإذا تعنى للصهيل فيلبل 
جيد كسا التفت الظليم وفوقه أت معكقة وطرف أكحسل 
فكأنما هو صورة في هيكل من لطقف وكانما هو هيكل 


وللسان الدين هذه الموشحة التي عارض بها موشحة ابن سهل : 
جادك الغيث» إذا الغيث همي ي' زسان الوصل بالأتدلس 
لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى» أو لسة المختلس 
إذ يقود الدهر أشتات المنى يشل الخطو على ها ترسم 
زمراً بين فرادى ونخنا همغلما يدعو الوقود الموسم 
والحيا د جلل الروضص منا | فتشور الزرهر مته تيسم 
وروى التعمات عن ماع السسما "كيف يروي ماللك عن اتنس 
فكساه الحسسن ويا معلما يزدهي عنه بأبهسى ملسيس 
في ليال كتمت سر الهو بالدجى لولاا شموس الغرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى - مستقيم السيرء سعد الأثر 
حين لد الأنس شيكاً: أو كما هجم الفيح هجوم الخرس 
غارت الشهب بناء أو ريبما أثرت قينا عيون الترجس 
أي شىء لامرىة قد خلصا فيكون الروض قد مكن فيه 
تعهب الأزهار سه القرصا- أمنت سن هكره ها تتقيه 
قإذا الماء تناجى والحخصبى )2 وخملا كل عليل يأخخيه 
تبصر الورد غيوراً برما | يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الآس لييا فهسا يسرق السمع يأذني فرسي 
يا أهيل الحي من وادي الغضى ويقلبي سكن أتم بيه 


ته 


واتقوا الدء وأحهوا مغرما 
حيس القلب عليكم كرما 
وبشلبي هنكم مقترب 


سدد السهم وسمى ورمى 
إت يكن جارء وغعابب الأمل 
فهو للفس حيبيب أول 
أمفيرة معتسصسل ممعتشل, 
حكم اللحظ بها فاحتكما 


لم يدح في مهبحي إلا ذما 
سلمي يا نفس في حكم القضا 
دعلك من ذكرى زمان قد مضى 
واصرفي القول إئى المولى الرضا 
الكريم المنتهي والمنتسي 

4 ننه سمي |! 93 
من إذا ها عقد العهد وفى 
يثك بيت الثبر مصمي الحما 


اقترضوت عفاعء الحيس ؟ 
يأحاديث المتى»: وهو بيد 
شقوة المغري به وهو سعيد 
غي خواء بين وعد ووعيد 
جال في التفس مهال التفس 
ففوادي نهية المقفتبرس 
وفوؤاد الصب بالشوق يذوببه 
في لوج قد براعا وكلوب 
لم يراقب في ضعاف الانفس 
ومجازي الير منها والمسي 
عاده عيد هن الشوق حجديد 
قوله : إن عنابي لشديد 
فهو للأشجان في جهد جهيد 
فهو انار في عشيم الييس 
كيقاء الصيح بعك الغلس 
واعمري الوقت. برجعى ومتاب 
ملهم التوفيق في أم الكتاب 
أسد السسر حج» وبدر المجلس 
ينزل الوحجي بروح القدس 
الغسي بالله عن كل سرد 
حيث بيت التنصر هرفو ع العمد 
وجتى الفضل زاكي المغرس 


والهوى ظل ظيل خخيماا والتدى هب إلى المسغترصسص 
ساكها يا سيط أتصار العللاه ‏ والذعي إت عفر الدهر أقال 


غادة البسها الحسن مهلا تيبهر العيين جلاع وصقال 

وبعث ملك غرناطة الوزير ابن الخطيب سقيراً إلى السلطاتن أبي 
عينات؛. ليثالوا العون هيه على عبدوهم الطاغية» على عاداتهم مع سصلقيه 
قلما قدم عبلى السلطات ومثل بين يديف تقدم الو شد الذي معه من وزراع 


الأندلس و ففهائها؛ واستاذنه في إنشات شعر -- -9 يل وي تصصو أن امن 
تفي وأنشد ف يو قائم : 


خليفة اللء ساعد القكر 
ودافعت عتلكف كفا تقترته 
وجهيك في الناثيات يدر دجى 
والتاس طرا يارضي اندلس 
وجمعلة الاامير أنه وطن 
ف سين به سنب مل وصلت حيلهم ب 
وقد أهمتهم بأتفسهسم 


علاك؛ ما لاح في الدجى قمر 
ما ليس يسطيع دفعه اليشر 
لناء وفي المحل كفك المطر 
لولاك ها أوطتوا ولا" عمروا 
في غير علياك ها له وطر 
ما سحدوا نعمة ولا كفروا 


فأرسلوني إليلك وانتظروا 


فاهتز السلطان لهذه الأبياتء وأذن له في الجلوسء وقال له قبل 
أن يجلس : ما ترهم إليهم إلا بجميم طلباتهمء: ثم أتقل كاهعلهم باللاحسانء 
وردهم بجميع ما طليرة. 

وعلى الجملة فيعد ابن الخطيب من كيار كعراء الأندلس»: كبا يحسب 
من الكتاب والأدباء. وقد طرق في شعره جميع الأغراض المعروفة. 
وله كثير من القصائد في التوسل والشكوى إلى الله ورسوله. وقد 
جر يل في شعره مجرى القدماء في ذكر السعاني البدوية وبدع قصائده 
بها. والصيغة الغالية على شعره هي صيغة العلماء والفقهاء الذي يميلوت 
إلى ذكر الحقائق حسريحة حافة؛ فليس اين اللمخطيب ممن يعتسدو له في 
شعرهم على الخيال أو الافحان في القول. ومع هذا قله أحيانا شعر 


عاج 


رقيق فبي الغزل والوصفء؛ الغالب عليه مسحة الصناعة. كما في موشحته. 


وأسلويه في شعره جزل متين» ولكن به كثيراً من الألفاظ والعبارات 


تاق 


الفصل الثالث 
الخطابة في الأندلس 


تبغ في الأتدلس تخطباةء اكتيرون ملهم :1 عيد ألر حسمن الداخل» وأبو 
عثمان عبدالله» ومنذر بن سعيد البلوطي» وابن أبي اللخصال المتوفى 
عام #8 هدهع وسهل بن ماللك مسن أعل القرت السادس» وأحمد بن 
الحسن الزيات المتوفى عام ,”لاه وابن أبي زتدقة الطرطوشي المتوفى 
بالاسكسدرية عام . ؟مه. وقد جمع في القرن السابع كثيراً من المخطب 
الأندلسية في مجموعة واحدة أبو الربيع الحافظ الكلاعي. 


خحطبة طارقف ين زياد" : 


بعد أن حمد الله وأتتى عليه: وذكر فضل الجهاد؛ ورغب في الشهادة 
قال : 


تم 


أيها الناس ! أين المقر:" ؟ اليحر من وراتكمء والعدو أمامكية» 
وليس لكم وال إلا" الصنق”'؟ والصيرءع واعلموا أنكم في هذه الجريرة» 
أضيع من الأيتام في مأدية اللقام”. 

وقد استقيلكم عدوكم بجيشهء وأسلححته وأقواته موفورة”» وأنتم لا 
وزد”" لكم إلا سيوفكمء ولا أقرات إلا ها تستخلصونه من أيدي 
عدو كي وإك أمحدت» بكم الأيام على افتقار كم ولم تنجرز وا لكم مراع 
اذ هبية الى كك و تعو حيست القلوسب الي رعيها منكم الصجراءة 31 عليكم. 
فادفعواً عن أنفسكم ععذلات هذه العاقية من أه ركم بمناجرة”''؟ هذا 





41١‏ ايسرز أت تكورن بكر للغام امم مكان. كنا قرع قرله تعائى « أين المقر ١6‏ وقيل 
إن اسم الموضع بالفعم وعليه الجمهور. ا 

(؟5)» ذكروا أن السفن الي نقلت العرب من سبتة إلى الجزيرة كانت أربعا. وأنها ظلت 
ذاعبة آثية تقل الجنود حتى ثم حصولهم جميعاً بر الأندئسء وأتها كانت ثيليان» 
وليسبت للعرب؟ فانخذف طارقه من انسرافها واتحصارهم في الجرزيرة بين العفوين : 
اليحر والقوظه سيبا لحسلهم على الاستبسال. 

(25 السعلق هنا العبر في الكيدة. 

(4) رواية لبن خلكات ماعبه وهي جسع مأديةء ولسأدبة بقعم الدال وضسهاء وكذلك 
الادية ا تحخهرة + طساع شم لدعو قء أ عر سه و القعل لوب اكضرب كاد 

(5) العام : جسم أثبيء وهر خضل الكريم. 

65 كيره وآفر وسوقور بومتوق زائم مقهول ) يمننى كثير ووقر تتفم ووعد سار 
كثيرا ووفره كثره. 

9 الوزر : بالتسيريلك الجبل للمنيعه وكل معقلء والملساء ويطلق على السلاح لأنه يعصم 
أحايه والوزير من الوزر بالختسرء وهو الحمل التقمل لأنه_يحمل تقل الأمر ويعين 
الملك برليفه أو عن الوزر ( بالتريك م لأن للملجاً إليه فى التدبير. 

زضع من معاني الريح : الغلية والقرة والتولةء و كل هذه البعاتي صالحة عناء والريح تذاكر 
ونث لذللئق وردت رواية ابعن لكان - 8 دعبت ريصسكم هد 

(5) يقال جرق ككرم بمعى شسعم فهر جركيهه والمصدر جرأة كجرعة. وجرة كيةء 
وجراءة "تكراعية» وجرائية كراهية. 

المتاجرة : المقائلة كالساجره وتجر كفرح وتصر : اتقضى وى ولجر ( كنصر ) 
السابية غضاها كانسزهاء وأنت على نجيز من عاجتك : أي على شرف من تضائهاء 
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الطاغية”'"': فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة”"''.وإن انتهار لقره فيه 
لممكن إن سستم لأتفسكم بالموت» وإني لم أحفركم أمراً أنا عن 
بتجوة” ولا حملتكم على خطة أرخيس بتاع يها التفوس ‏ أر 

عنها ينفسي؟؟؛ واعلموا أنكم إن صيرتم على الأشق قليا 0 
بالأر قدة» الألن طويلة . غلا تر خبوا بأنقسكم عن تقسمي * 4 فيها حظكم 
فيه أوفر من حظي"': وقد بلغكم ها أنشأت هذه الجزيرة من الحور 
الحسات» هن بتات الرو مات» الر اقلايت في الدر والمرجيات» والحلل 
المنسوجة بالعقيانت"» المقصورات في قصور الملوك فوي التيجانء 
وقد انعخيكم الوليد بن عبد الملك»ء أمير الموّمنينء من الأبطال 
عزباناً*» ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا ا ثقة منه 





وقولهم المصاجرة قبل السساحرّة : أي المسالية قل اتعصيل بالقتالء بضريه في عبرم 
من عجل الفرارء قيل تخال من لا قبل له بهء والمن يطلب السلح بعد القعال. والمعني : 
قد ثانت أوان ذللك. نما قال < اليف ضيعت:. اللعن: 

37 الطاغية : ملك التصارى كات الغرب قروا الظلم لازعة هوّلام الملوك» فالزموهم 
هذا الوسف؛: الم غابت عليه الآسميةه وفي رولية ابن لكات : ٠‏ هنه الطاغية ٠‏ وخي 
خطأ. 

(؟)» ورواية لبن عملعان. : 8 المصصتة .٠‏ 53 التصهوة - ظلبكات المر تفع . 

و فى الأصل بدل أرياً عنها منقس : أبدأ يتفسيء» والكلام عليه لا يتصلء ريا : تمنع ارتقع. 

وميم رفه عيش الرجل : ككرمء لان. فالرجسل رفيه وراقه ورقهان وعتركه : مستريج مخممة 
ورقه الرجل كسنع رفها بالقعس والكسر ورقرهاء لان عيشه. 

1 في رولية انقح : : وقما حظكم فيه يأوفى من حظي * والمعلى لا يستقيم لأنه يريد 
أن يقول لهم إن حظكم من الفتح أعظم من حظي» فأنا وال قابل للشلة: أما أتحم 
فقد سارت لكم البندتد ولأعقابكيء لذلك تؤثر رواية ابن صلكان. 

وم السقيات ع الذهبه. 

زع ني بالتسريك #السعرزابةء والعريب من لا أعل له غير المصروجء وعرباناً جسع 

+ اكتصيم وتجهعات؟؛ وعرب اكصجداع يجتعاة 3 عازبي. كفاحب و صحاتب 
7 5 على القول يوروده - قيككون اكأعسى وعمميان. 

وعم الصهر : بالكسر القرابة» وزوج بنت الرجل أو أععه. والشعن : بالتحريك : الصهره 

أو ما مات من قيل السرآأة كالاب والأخ, 


ات 01 


عادي الأساني 45 


بارتياحكم للطعات» وإسماحكم: يمجالدة”" الأبطال والفرسانء ليكون 
حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمتهء وإظهار دينه يهذه الجزيرةء 
وليكون مخنمها خخالصا لكم'" من دونهء ومن دوت الموّمتين سواكمء 
والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. 
واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه: وأني عدد ملتقى الجمعين 
حامل بنفسي على طاغية القوم لذريقء فقاتله إن شاء الله تعالى. فإن 
هلكت بعده فقد كفيتم أمرهء ولم يعوزكم'“ بطل عاقل تسندون 
أموركم إليه. وإن هلكت قيل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه 
واحملوا بأتفسكم عليهه واكشفوا الهم'" من فم الجزيرة يقعلف قإتهم 


نيشيك ان ان يسخد الو ان 





1 في تغمم الطيب واين غيلكان > و استماحكم 4 وليس في كتب اللفة لعل من هده 
المادةق. فل يد أت تكون معرقة عن : إسماحكيه يقال سمح كمنع وأسمح يعني 
عاج وا كرمع أعا صمح اككرعء فمعناها : عبار مين أعل البملعة: و الو عبش مك مسمحح 
ككش 8 وداتفطلب , 

(؟) المجالدة من هالدوهم بالسيوف : أي ضاريرهم بهك وتجائدوا واجعلدوا : تضارمرا بها. 

(5) هذه رواية ابن علكات ورواية نفح الطيب بإئيات التاء: و خالصة ) وتحريجها على 
جعل يكون تامة يمعتى يحصل» وتكورن خالصة الا عن الهاء في مغنسها. 

(44 وواية ابن شيلكان : « ولن يعرراكم 5٠6‏ وهي أكما تعرف أبلغ وأدخل في التفي من 
رواية التفح. 

(5) في رواية النقح : و واكتفوا الهس ٠‏ وفي رواية امن خبلكلن : ٠‏ واكشوا السهم ٠‏ وأرىي 
أن الرولعين غير صالحتين لأند اصيفة اكفى الم ترد إلا الأزمة تقول اكفيب يكذا 
بمعتى قنعث. به واستفنيتء ولكن المعتى البراد هنا هو معثى رد ومتعه وكانت تؤديه 
كئمة اكفى كما في قوثنا : كفاك الله السوعه وكان يصح أت تجعل الكلمة في الخطبة 
محرقة عن هنذا القعلء فيكو الأصل اكقوا المهسيه أي ردوه وامتعوهء ويككون المفعول 
الأول للقعل محذوفاء والأصل اكفوا أتفسكم المهمء ولككني أسعحن أت يكو التسريف 
عن اكشفوا كما أثبعاه في نص الخطبةء ويكون المعى : أزيحوا الهم عن أنفسكم 
بقل هن' الطاغية 

«لهته الخطية نص في أكتاب الإمامة والسياسة» ولكده بعيد من التصين لللدذين 
رجها إتيهما. 


الى 5 


ويقول ياحث معاصر"" : 

م« تصيط الرواية الاسلامية ظفر طارق في سل شريش بطائفة من 
التفاصيل الشائقةء فتقول لا أولا إن طارقا طب جنده قيل الموقعة. 
وألقى فيهم ععبطبته الشهيرة التي هما زال يحفظها الطلاب كموذج من 
نماذج الشر المختار والعي يفتتحها بقوله : ١‏ أيها التاس ! أين المقر ؟ 
البحر هن ورائكمء والعدو أمامكمء وليس لكم والله إلا الصدق والصبر .٠‏ 
ليم يصحقف فيها جنده على القعال والاستشهاد في سييل بده و ير بهم 
في ثمار النصرء ويحذرهم من عواقب التحاذل والتفرق. وتنوه الرواية 
الإاسلامية بما كان لهذا الخطاب من أثر قوري في [إذكاء هسم المسلمين 
وشجاعتهمء ودفعهم إلى طريق التصر؛ على أنه يسوغ ثنا أن ترتاب 
في نسية هنه الخطلية إلي طارق» غات معظم المورحمين ١!‏ حر" 2 وله 
سيما المتقدمين هنهم لا" يشير إليهاء ولم يذاكرها اين عيد الحكم ولا 
البلاذري» وهما أقدم رواة القعوحات الإسلامية» ولم تشر إليها المسادر 
الأندلسية المعقدمةء ولم يشر إليها ابن الأثير وابن خعلدوتء ونقلها المقري 
عن مولف لي يذكر اسمهء وهىي على العموم أكثر ظهورا في اكتب 
المؤرعين والأدباء المتاخرين. ليس بعيدا أن يكون طارق قد خبطب 
جنده قبل الموقعة» فتحن نعرفا أن كثيراً سن قادة الغزوات 
الإاسلامية الأولى كانوا يخطبون جندهم في الميداته ولكن في لغ 
هذه الخطبة وروعة أسلوبها وعبارتها ما يحمل على الشلك في نسبتها 
إلى طارق» وعو بربري لم يكن عريقا في الإسلام والعروبة» والظاهر 
أنها من إتشاء بعض المتاحرين صاغها على للسان طارق مع مراعاة 
ظروف المكات والزمات .٠‏ 


ومهما قانيء فيذه المخطية هيك ع الدب الأندلسبي تجوز أ أن 


وم عسلة الثقافة 59--4#5ة؛ 


3ت ب 


طارقا لم يكن بعد قد عاش في الأندلسء أو تأثر ببيهاء وإنما كان 
الأندلسي خاصة» أو هي صورة للخطاية في المشرق وعحده. 

طب للداغعل : 

١‏ يروى أن عبد الرحمن الداخل كات ببعض مجالسهء فمثل 
بين يديه رجل من سد قتسرين يستجديه قائلا له . يا اين الخلاثئف 
الر اشدين» والسادة الأكرمين: إليلك فررت؛ وبلك عغدت؛». من زهو ظلوع. 
ودهر غشومء قل السال» وكثر العيال» وشعت الحال: فصير إلى نداك 
المال؛ وأنت ولي الحمد والمجدء المرجو للرقد... فاجايه عيد الرحمن 
على الفور : 

قف صمعنا سم لعلف وقضينا سسا صعلفء وأمرئا بعونلك على دهرك»؛ على 
كرهنا لسوء مقالك. فلا تعودن ‏ ولا سواك ‏ لمثله من إراقة ماء 
وجهك. بتصريح المسالةء والالحاح في الطلبةء وإذا الم يك خطب» 
أو حربك أمرء فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك: كيما تستر عليك خملتكء 
وتكف شمات العدو عنلك. بعد رفعنلك لها إلى مالكك ومالكناء عر 
8 ياه يإ خماودص الدعام و تداق النية. 

* لح هو معديكه مسقم عو ليه المخاصين يفن قال * فيلت علية على 
إثر قله ابن أشعيه المغيرة ين الوليدء وهو مطرق شديد الشمء فرفع 
رأسه إلي* وقال : 

« ما عجبي إل" من هوؤلاء القوم ؟" سعينا فيما يضجعهم في مهاد 
الأمن والتعمة وخاطرنا فيه بحياتتا» حمى إذا يلغنا مته مطلويتاء ويسر 
اس أسيايهع أقيلو! غلينا أمام السيو ف» ولما أويناهمء وشار كناهم فيماً 
أفردنا أنه بف عتى, أمتواء درت عسبههم أعم لقف التعية هرو 1 أعطافهم: 
وشمخوا يانافهمء وسموا إلى العظمىء فتازعونا فيما منصنا الله فكذلهم 
بكفرهم النعمء إذ أطلعنا على عرراتهيء فعالججاهم قيل أن يماجلوتاء 

9 


وأدى ذلك إلى أن ساعء ظتنا بالبرتيء متهم + وأساء أيضا ظلته فيتاء وعسار 
يتوقع من تغييرنا عليه ما نتوقع نحن منهء وإن أشد ما علي في ذلك 
أخبي. والد هذا المخذول:» كيف تطيب لي نفس بيمجاورته بعد أن 
قعل ولدهء وقطع رحمهء أم كيب يستمع يضري مع يصرهء أخخرج 
إليه الساعةء فاعتذر إليهء وععذ عممسة الاقف ديار فادقعها إليهء واععرم 
عليه في الخروج عنيء من هذه الجزيرة إلى حيت شاء من ير العدوة. 

 #‏ وحكوا عنه أنه لما فتح سرقسطةء وتم له ما أمله من الفوز 
على أعدائه أقبل بعض خواصه يهتثونهء فجرى بينهم أحد من لا ييه 
له من الحتف: فهناه بعصو نت عالء ققال له الأمير : واف لو اي" أن هنا 
اليوم يوم أسبغ علي فيه النعمة من هو فوقي: فأوجب على ذلك أن 
أنعم فيه على من هو دونيء لاصلينك ما تعرضت له من سوء التكال. 
من تكون حتى تقيل مهتا راقعاً صوتك غير متلجلج؛ ولا متهيب 
لمكان الامارةء ولا عارف يقيمتهاء حتى كنك تضاطب أباك أو أحماك ؟! 
وان جهلك تيحملك على العود لمثلهاء غلا تعد مثل هذا الشائج فى 
مثلها من عقوبة. فقال الجندي : ولعل فتوحات الآمير يقترن اتصائلها 
باتصال جهلي وذنوبي؛ تداع إلى عع انيت يمل هته الزلةع 9 المي 
الله. فتهلل وحه الأميرء وقال : ليس هذا باعتئار جاهلء ثم قال : 
نبهونا على أنفسكمء إذا لم تجدوا من يتيهنا عليها... ور هر تيبتهع 
وزاد في عطائه. 

خحطية المنذر بن سعيد : 


قالو”» : رحل الناصر”' لدين الله من قصر الزهراء”؟ إلى قصصر 


2 م الطييب عب 10# ا 21 
0 5 عبف الر صمىن التاسبر لين أتله ثاسن عتراك الأندلس» ولول مي تلقب بالخلافة عنهمة 
وأكانت. أباعه أيام ياك وكات عادلة بهحا عسيلا للعلمبة تغرقا» بالعمارة: ترفي 


علة ‏ ء ك7 فى 0 
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فرطية؟ ' لدخمول قود الروع عليةة و الك لهم في بهو المجتس الزاهر 
كعوداً سنا نيلا وقعد عن يميته ولي العهد من بتيهء وقسد عبن يساره 
منذر ين سعيد» وحضر الوزراء على هراتبهم يميناً وشبالاً» ووقف 
الحجاب من أهل الخدمة من أبتاء الوزراء والموالي وغيرهمء وقد بسط 
سحن الدار أجمع يعتاق البسط؛ واكرائم الدراتك"'"' وظللت أبواب 
الدار وحناياها بغالي الديياج ورقيع الستور. 


فوحممل رسل مللك الروع سائر يت همسا رأوه من بهجة المللك وفشامة 
ودين ودقعوا كتاب ملكهم صاحيه قسطنطينية قسطنطينية العظمى» وعو في 
رق" مصبوغ بلون سماويء مكتوب بالدذهب بالمفط الإاغريقي» و ماعل 
الكتاب مدر حة”*؟ مشسبوغة انها مكتوربة يقعية يخد إغخر يقي أبضاء 
فيها وصضف هديتة التى أرسل بها وعددهاء وعلى الكعاب. طابع ذهب 
وزته أربعة مثاقيل» على وجحه مته صورة المسيح و على الأخير ميسورة 
المللك وصورة ولله. 


وكان الكتاب بداخحل درج فضة منقوشء عليه غطاء ذهبء» فيه 
حوره العللف من الوجاج الملوت البديع: وكات الدرج داعل حفية مليسة 
بالديباج. 


ولما احتفل التاصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطياء 





د( هي المدينة التي بتاعا الناصر. 8 1 
4)1١(‏ اقرطبة : حاضرة الخلاقة بالأتدلسء وكانت أعت يغداد عر وعلواً وحضارة؛ وها 
المسجعد الجامع الذي يداء عيد الر حمن الأموي سية الام وهو الآن الأكيسة السدرائية. 
(؟5) الدرفتك + الستنافس. 
( الرق : هذ يكدب فيدء وهو جلد رقيق. 
(4) أدرجت الكتاب طويته. 
قن اليل البرح .: القيط الشبغير العتسع فيه المراة مماعهها وطييها. 
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والشعراء بين يديه ليذكروا جلالة مقعدهء وعظيم سلطاته» ويصقوا ما 
تهياً من توطيد الغلافة في دولته. 

وتقدم إلى |الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد من يقوم بذللك 
من الخطياءء شامر الحكم الفققيه محمد بن عيد البر الكيساني بالتاهب 
لذلكه وإعداد خعمطبة بليغة يقوم بها بين يدي الخليفة. وكات يدعي 
من القدرة على تأليف الكلام ما ليس في وسع غيره. وحضر المسجلس 
السلطاتيء قلما قام يحاول التكلم يما رأى هاله ويهره هول المقام 
وأبهة الخلافة: قلم يهتد إلى لفظة» بل غشي عليه وسقط إلى الأرض. 

فقيل لأبي علي القالي ‏ وهو حيتعف ضيف الحايقة الوافد عليه من 
العراق وأمير الكلام. وبحر اللغة ‏ قم فارقع هذا الوهيء فقام فحمد 
الله وأثنى عليهء ثم انقطع القول بالقالي» فوقف ساكناً مفكراً في كلام 
يدعل يه إلى ذكر ها أريد سرة ع لما رأىي دلت متدثر''' ين سعيدع 
قامء فوصل افتتاح أبي علي لأول خطيته يكلام عجيب»ء ونادى من 
الإاحسان في ذلك المقام كل مجيبء يسحه سحا كآاتما كان يحفظه 
قبل ذللك بمدةء وبدأ من المكان الذي انتهى اليه أبو علي فقال'"' : 


و أما بعد حمد الله والشتاع عليهء والتعداد لالاثئهمء والشكر لتعمائثه 
والصلاة واللسلام على محمد حفيه وععاتم أتبيائه ‏ فإن لكل حادثة 
مقاماء ولكل مقام مقالأء وليس بعد الحق إلا الضلال. وإني قد قمت 
في مقام كريم» بين يدي ملك عظيمء فاصوا إلي ‏ معشر الملاً ‏ 
بأسماعكمء وأتقنوا عني بأتعدتكى إن من الحق أن يقال للمحق صدقت» 
وللمبطل “كذيت» وإن الجليل تعالى في سمائه؛ وتقدس بصفقاته وأسمائه. 


وذ كحلن إمامة غتيها خطييا شاعرا قصيحا» ولي القضاء بقرطبة أيام عيد الرحسن 
أعساق اه سس 
(*) الخطية في طح الطيب *551*58# طيم المطبعة الأ سرية. 


ان 


أمر كليمه موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع أتبيائه أن يذكر قومه بأيام 
الله جل وعر ستحميء وفيه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسدة: وإني 
أذك ركم يأيام الله عددكم وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنينء التي لمت شعفكمء 
وأمست سريكمء ورفعت قوتكيء بعد أن كتعم قليلة فكثركمء و مستضعفين 
فقواكمء ومستذلين قتصركيء ولاه الله رعايتكى وأسند إليه إمامتكمء 
أيام ضربت الفعئة سرادقها على الآفاق: وأحاطت يكم شعل النفقاق» 
حتى صرتم في مثل حدقة البعير» من ضيق الحال ونكد العيش والتغيير. 
فاستبدلتم بخلاقته من الشدة بالرشاى» واتقلدم بيسن سياسعه إلى تمهيد 
كنف العافيةء بعد استيطلات البلاءء أنشدكم بالله معاشر الماذء ألم 
تكن الدماء مسفوركة فحقنها ؟ والسبل ممخوفة قامتها ؟ والأموال متتهية 
فآأحرزها وحصنها ؟ ألم تكن البلاد خخحراباً فعمرها ؟ وثغور المسلمين 
مهتضبة فحماها وتصرها ؟ 

فاذ كروا الاء الله عليكم بخلافته» وثلاقيه جمع أكلمعكم بعد افتراقها 
بإهامتهء حتى أذهب الله عدكم غيظكم وشفى صدور كمه وصرتم يدا 
على عدو كم بعد أن كانت بأسكم بيدكمء فأنشد كم اه ألم تكن عملاته 
قفل الفسعة بعد اتطلاقها من عقالها ؟ ألم يتلاف صلاح الأمور بتفسه 
بعد اخطراب أحو الها ؟ ولم يكل ذلك إلى القواد والأجتاد» حتى ياشره 
بالقوة و المهسحة و الأو لاد واعترال التسواك»؛ وعجر الأو طان» ورفض الدعة؛ 
وهىي محبوبة» وترك الر كون إلى الراحة» وهي مطلوبةء» بطوية صحيحةء 
وعريمة واجية» وسلطاتن قاهر وجعد ظاعرء وسيف متصور تحت عدل 
مشهورء متحملاً للنصبء ع مستقلا لما ناله في جاتب الله من التعبء 
حعى لانت الأحوال بعد شدتهاء وانتكسرت شوكة الفحتة عند حدتها 
ولم سق لها غارب إل" جيه ولا نجم الأعلها قرن إلا" جدهة» قأصبحتم 
بتسمة الله إععواناء ويلم أمير المؤمنين لشعتكم على أعدائه أعواناء حتى 
تواترت لديكم الفتوحات: وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخيرات 
والبركات» وصارت وفود الروم واقدة عليه وعليكمء وامال الأقصين 

كه 


والأدنين مستخدمة إليه وإليكمء يأتون من كل فج عسيقء وبلد سحيق» 
لذ حبل بينه وبينكم حملة وتفصيلا ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء 
ولن يخلف الله وعدهء ولهذا الأمر ما بعدهء وتلك أسياب ظاهرة باديةع 
تدل على أمور باطنة حافية» دليلها قاثئمء وجفنها غير ناثيء ذ وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ايستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم » الآية. وليس في تصديق ما وعد الله ارتياب. 
ولكل تيأ مستقر. ولكل أجل كتاب. وليس في تصديق ما وعد الله 
ارتياب. ولكل 6 مستقر . ولكل أجل كتاب. قالحمدوا اله أيها 
الناس ‏ على الاثه. واسألوه المريد من تعمائه. فقد أصيحتم بين خخلاقة 
أمير الموّمنين أيده الله بالعصمة والسداد؛ وألهمه خبالص التوفيق إلى 
سييل الرشاد ب حمسن الئاس واي . وأنعسهم بالك وأعرهم قراراً. وأمتعهم 
دارا وأكثفهم جمعاً. وأجملهم صنعا. لا تهاجون ولا تذادوت. وأنتم 
يحمد الله على أعدائكم ظاهروث. فاستعينو!ا على صلاح أحوالكم 
بالمناصصة لامامكم. والتزام الطاعة لخليفتكم وابن عم نبيكم عَيكك؛ 
فإن من نزع يدا من الطاعة» وسعى في تفريق الجماعة» ومرق من 
الدينء فقد عسر الدنيا والآخعرةء ذلك هو الكسران المبين. وقد علمتم 
أت في التعلق يعصمتها والتمسك بعروتها حفظ الأعوال» وحقن الدماء 
وصلاح الخاصة والدهماء. وأن بقوام الطاعة تقام الحدودء وتوفى العهود 
وبها وحصلت الأ رحامء وو ضحت لكام . وبها سد ابن الخلل» وأعمن 
السبلء ووطأ الأكتاف. ورفع الاختلاف. وبها طاب لكم القرارء 
واطمأنت بكم الدارء قفاعتصموا يما أمركم الله بالاعتصام به. قإنه ‏ تيارك 
وتعالى ‏ يقول : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # 
الآية. وقد علمتم ما أحاط بكم في جزيرتكم هذه من ضروب المشر كين 
وصتوف الملصدين الساعين في شق عصاكم وتفريق ملاكم. الأعذين 
مضادلة دينتكمء؛ و هتاك حر يمكمء وتوا هين دعوة تبيكم عييلوانت ليله و مسال' مه 
عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. أقول قولي هذا وأخحم بالحمد 


ل 


لله رب العالمين» مستغفراً الله الخفور الرحيمء فهو تحير الغافرين »6. 


قال ابن سعيد : فصلب العلجء. وغلب على قلبه. وخال : هذا كبر 
القومء أو أيس القوم؛ وخترج الناس يتحدثون عن حسن مقامه وثيات 
جنانه ويلاغة لساتهء وكان التاصر أشدهم تعجيا مندء وأقيل على ابته 
الحكم ولم يكن يثبت معرقتدء فسآله عنه ققال له : هنا منذر بن 
سعيد اليلوطيء فقال : والله لقد أحسن ما شا ولفن أخخرني يعد الأرفعن 
سن ذكره» فصع يداك يا حكم عليه و اسخلصية: وذاكرني بشأته قماً 
المتيعة ميل هبيه لحا ةن انيم و ات الصاكة و المخطابة في اليسيحت المجاسع 
بالزهراع» ثم توفي محمد بن عيسى القاضي فو أز"ه قتاع الجماصة يقر طية 
و أقره على العيلةق يالر شراع. ومن شعره في هذه الواقعة قواله : 


فما دحخضت رجلي» ولا زل مقولي 
ترى الئاس أفواجا يموت يابه 
وفود ملوك الروم وسط فنائه 
لع مالسا . أقصى حكيياً 8 هو مال 
ستملكها ما بين شرق ومغرب 


فرقت به ما بين سق وياطل 
كبارق وعد عنف رعش الاثامل 
و لا" طاش عقلي يوم للك الرلازل 
لمقتيل أو في العصور الأواثل 
وكلهمو ما يين راج وأامل 
موكافقة باس ؛ أو وجماع لنائل 
فأتت رجاء الكل حاف وناعل 
إلى درب قسطتطين أو أرض يابل 


وقال الناصر لابته الحكم بعد أت سأله عن منذر ين سعيد : لققد 
سس ما شاع فلن كان حبر ععطبته هدم و أعدها مسافة أن يدور 
ها ذأر. فيتاد فى الو هي . رمه ليتديع اود كدرثه و احتياطه. ولكن كان أتى 
يها على البديهة لوقته فإنه للأعجب وأغربه؛ ولما فرغ منذر من خخطيته 


أنضد :+ 
ذأ المقامع الذعي هآ عابة قنك 
لو كدت فيهم غرييا كنت مطرفا 


لحن قائيلةه أزرى يه اللد 


لكسي منهم فاغتالني التكد 


و روما بدل جذا الشطي : و أن" دهاني لهم بغي ولا بيلك . ١‏ 
لول" الخللافة ‏ ايقى الله حرمتها ل ما كلت أرضبى بارض مأ يها أسحد 
خجهلية لابن الفخار : 


ولما تألب يبتو -حسوكن على القاضيٍ أبعي محمد عيداك الى -حيد عي 
قاضي هالقة انبرى للدفا ع عنه العالم الأصولي أبو عبدال بن القخارع 
فقصد إلى حضرة الإمامة ( مراكش ) وقام في مجلس أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين» وقد غص بأربايه فقال : « إنه لمقام كريم نيداً 
فيه يحمد الله على الدئو متهه وتصلي على غخيرة أنييائه. محم الهادي 
إلى الصراط المستقيم» وععلى اله وصحابته تجوم الليل البهيم؛ أما بعدى 
فإنا نحمد الله الذي اصطفاك للموٌمنين أميراء وجعلك للدين الحتيفي 
لصيرا وظهيراء ونفزع إليك مما دهمنا في حماك. ونيث إليك ما لحقنا 

من الضيم ونحن تحت ظل علاك. ويايى الله أن يدهم من احتمى 
بأمير المسلمين؛: ويصاب بضيم من أدرع يحصنه الحصين» شكوى 
قست بها بين يديلك: في حق أمرك الذي عضدهة مؤيدة؛ لتصسخ منها 
ما تختبره برأيك وتنقدهء وإن قاضيك ابن الوحيدي الذي قدمته في 
مالقة للأحكامء ورضيت بعدله فيمن يها من الخاصة والعوامء لم يزل 
يدل على حسن اتيارك بحسن سيرته» ويرضي الله تعالى ويرضي التاس 
بظاهره وسريرتهء» ما علمنا عليه من سوعءء ولا دريتا له موقف خخرعي» 
ولم يزل جارياً على ما يرضي الله تعالى ويرضيلك ويرضيتاء إلى أن 
تعرضت بنو حسون للطعن في أحكامد. والهد من أعلامه» ولم يعلموا 
أن اهعضام المقدم راجع على المقدمء بل جمصسوا في لجاجهمء فعسوا 
وصمواء وفعلوا وأمضوا ما به همواء وإلى السحب يرفع الكقف من 
قد جف عنه مسيل عين أو نهر 4. مل سبمه بلاغية أعقبت ‏ تصرف 
وتصر صاحيه ! 8. 

خطبة مآئورة لابن تومرت : 


1 


يروي أت ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة استدعى هؤلاء المسمين 
بالجماعة من المصامدة: فلما حضروا بين يديه قام وكآن متكنا فحمد 
الله وأثتى عليه بما هو أهله وصلى على محمد نيه عَكله: ثم أنشآ 
يترضس عن العفافاء الراشدين رضوات الله عليهيب ويذا كر ما كانوا عبليه 
من التبات في دينهم و الع يسة في أمر هم وأت دهم كات ل تاعمينه 
في الله لومة لاكمه وذكر مين حند عسر رضى الله اعته آبنه في الخسر 
وتصميمه على الحق في أشباه لهذه الفصول» ثم قال: فاتقرضت 
هذه العصابة نضر الله وجوهها وشكر لها سعيها وجزاها خيراً عن 
أعة نبيهاء و حيطت الناس فتتة تراكت الحليم يران والعالم متجاهلة 
مداهتاء فلم ينتفع العلماء يعلمهم بل قصدوا به الملوك واجتلبوا به 
الدتيا وأمالوا وجوه الئاس إليهم في أشباه لهذا القول إلى هلم جراء 
ثم إن الله سيحانه وله الحمد من عليكم أيتها الطائقة يتأييده. وخصكم 
من بين أعل هذا العصر يحقيقة توحيده» وقيض لكم من ألفاكم ضلالاً 
لا تهعدون. وعمياً لا تبصرونء ولا تعرفون معروفاً ولا تدكرون منكراء 
قد فشت فيكم البدع واستهوتكم الأباطيل وزين لكم الشيطات أضاليل 
وترهات أتره لساتي عن التطق يهاء وأرياً بلفظي عن ذكرهاء فهداكم 
الله به بعد الخيلالة» و بصير كم يعد العسى»؛ وجسعكم بعد الفرقة» وأعراكم 
بعب الذلةء ورفع عتكم سلطان عؤّلاء المارقينء» وسيورلكم أرضهم 
وديارهمء ذللك يما كسبعه أيديهم: وأضمرته قلربهم؛ وها ريلك بظلداع 
العبيد؛ فجددوا لله سيحائه خالص نياتكى وأروه من الشكر قولة 
وفعلا ما يزاكي به سعيكم ويتقيل أعمالكم وينشر أمركمء واحذروا 
الغرقة واععلدف الكلمة وشعات الأراء» وكونوا يدا واحدة على عدو كم 
فإتكم إت فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكم وكثر أتباعكم: 
وأظهر الله 7 على أيديكمء وإلا تفسلوا شملكم الل وعمكم الصغار 
واحتقرتكم العاية فتخطفتكم الخاصة:؛ و عليكم في -جميع أمو ركم مرج 
الرأفة يالغلظة واللين بالعنففبء واعلموا مع هذا أنه لا يصلح أمر اخخر 

كه 


هذه الأمة إلا على الذي صلح عليه أمر أولهاء وقد اخعترنا لكم رجلة 
متكم و معلناة أمير ] عليكيىء هذا بعد أن بلوناه في جعيم أسمو اله سن 
ليله وتهارة ومدعيله ومخرجعه: واعيرتا سريرته وعلانيته فرأيئاه في ذلك 
كله ثبعاً في دينه معيصراً في أمرهء وإني لأرجو أن لا يخلف الظن 
فيهء وهنا المشار إليه هو عبد المؤمن فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعا 
سطيعا لربه؛ قإن بدل أو تخكص. على عقبه أو ارتاب أمره قفي المو حدين 
أعزهم الله براكة ا وخمير أكثير والأمر أمر اشم الله يقلده من شاء من 
عبادهء قبايع القوعم عبد المؤمنء ودعا لهم ابن تومرت ومسح وجوههم 
وصنورهيه وتوفي أبن توهرت بعد عهده بيسيره واجتمع أمر المصامدة 
على عبد المومن. 


5 


خصائص الخطابة الأندلسية 


كترت الدواعي للخطابة في الأندلس متذ دخلها العرنيه فاتحين : 
فالعروية والموهبة وقصاحة اللسان والذ كاء و كثرة الحفظ والحرية التي 
اكاترا يعيشوت فيهاء وحاجتهم إلى الخطابة في تحييس الجثد والحخضص 
على الجهاد حين الفتمء ثم في النضال والمياهاة والفخر والانتصار 
حين اشتددت العصبية في عهد الولاةقء ثم في أمور الاجتماع والسياسة 
في عصر الأمويين» ثم في المحاضرة والمناظرة وما إليها في عصر 
الطوائف: ثم في الدعوة إلى قتال الأاسيانيين والمسيصيين الذين كانوا 
يعملون على طرد العرب من الأندلس في عصر بتي الأحمر. كل ذلك 
ضاعف الحاجة إلى الخطابة؛ ونهضتها. و أزدهارهاء وقوتهاء ونوع في 
أغراضها و موضوعاتهاء فشملت أغراضا شتى هن شعوت الحياة؛ فكان 
متها الخطاية السياسية التي تلقى في تفقفصيل خطة يسير عليها الخليقة 
أو الأميرء أو تحريض على قعال وتتفير من قرار؛ وكان متها الخطاية 
الاجتماعية» التي تقال في مختلق المتاسيات العامة» والمحافل الجامعة» 
كخطب الاستقبال والتهتعة والاستشفاع والاعتذارء وتاييد الفضائل الحلقية» 
ونشر المبادئى؟ الساميةة واكان هنها الخطب الدينية» التي تحث على 
العمسلك بأهداب الدين» والتحلي بتعاليمه» واتباع أوامره واجتناب تواهيه. 
والتي يكثر ورودها في المداسبات الديّية كالجمع والأعياد والمواسم؛ 
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وكان منها ه الوصايا » التي ترتيط مع الخطب بأقوى رايطةء» وتشايهها 
في أكثر الأسور. ثم ذاعت بعد ذلك المحاورات والمحاضرات 
والمناظرات وهي من فنون الخطابة وألوانهاء وشملت كذلك الانتصار 
لرأي» أو الانسات» أو لمذهسبهء أو لعصييةء كما شملت الدقاع عن 
النفس بالبليغ من الكلام. 


ولقد كان للخطابة في الأندلس منزلة كبيرةء واحترام شديدء وكانت 
ترقع صاحبها إلى أعلى المناصب وأسمى المراتب» ولذلك كان لقب 
الخطيب من ألقاب العشريف والتعظيمء وأضيف القضاء إلى الخطابة. 
فنيه شأنهاء وعظم أمرهاء وزادت الحفاوة بها. 


وكانت الخطاية زمن الولاة الفاتحين» سهلة التراكيب قليلة الاستمارةع 
بعيدة عن الصنسة والابعذال والتكلف؛ فاما معانيها فكانت واضحة بعيدة 
عن تعمق الفلاسقة والخيال الشعري. وكات الغرض فيها يدور حول 
أغراض الدينء من الحض على الجهاد والصير على متازلة الخطوب 
وملاقاة الحوادث بصدر رحبء وجتان مطمفن. وكات من أغراضها : 
التناصر بالعصبية لما حدثت الفتئة بين اليمتيين والمضريين اخبر ذلك 
العهد. 


وفي دولة بني أمية وملوك الطوائف دخخلها الوشي والصنعة» حتى 
غلب عليها السجعء على أنه قليل العكلف» وغليت عليها الاستعارة الرقيقة» 
وكثر فيها الاقباسء وما إليه من مظاهر الكتابة. ولم يكن في معاتيها 
تعمق ولا صعوبةء لأنهم كانوا إلى أدب العرب أقرب منهم إلى علم 
الفلسقة والمنطق. قامآا الاغراضص : افد أاتسهعته حين كشثرنت العلوم. و عني 
الناس بدرسهاء والمناظرة فيهاء وزعرت بحور الحضارة؛ وكثرت مناحيهاء 
قلا يداع إذا تعددت أغراض الخطاية فقيلت في كل ما كان في المشرق 
من الدين والسياسة ومواقف المناظرة ومدارس العلمء ولم تقارقها الدعوة 

ياب 


إلى العصبية: فقد بقي الخلاف بين أهل تلك البلاد في كل عهد وكل 
جبيل. 

وأما في زمن المرابطين والموحدين : فقد ساءت. حالهاء وضعف 
شأنهاء فدخلتها العبارات الممقوتة الضعيفة والتكلف المبعدذل» من سجع 
عث واستعارة باردة مع الاستقناء عنها بالكتاية في بعض الاأمر والاقتصار 
بها على ما يتصمل بالدين من الجمعة والإملاك وما إلى ذللك» واستعيض 
عنها بالمنشورات والأوامر والمراسيم. 

لذلك "كانت الخطابة عندهم شائعة'''» حوتف بها هيادين قتالهمء 
واهتزت متابر مصافلهمء ومجالس ملوكهمء وسفرت بها سقراؤهي: في 
إعلات حرب» أو عرض مهادنة أو صلحء وقد عرفوا لها قيمهاء فقدموها 
على الشعر في الحفل الجامع؛ والمقام المشهرد: فقد تقدم الناصر إلى 
ابنه الحكم في إعداد الخطياء والشعراءء ليوم ملاقاة رسول مللك 
القسطنطينيةء وأث يقدم الخطياء على الشعراء في الكلام.ء لذلك كاك 
للخطابة شن عند هوّلاء القومء ويلغ من اعتمامهم بها أن تلقب علماقؤهم 
بالخطييء كما تلقبوا بالفقيه. 

وكات للخطابة مظهر اخير غير الحرب والصلحء وهو الوعظ الذي 
جر هن عبلية ملو كهم؛ الاصلا م شووك رعيتهم: و كات ختا نم بمتر لَه ساعية» 
كما "كان عند أسلافهم من ملوك بني أمية يالمشرق» يحتفقلوت به ويكلونته 
إلى أعاظم قضاتهمء وكبار علمائهم. ولم يكن وعظهم قاترآ ضيق 
المجال» موزعا على المناسبات التي تمر في أيام العام»ء من حج وقطر 
و أضحىء بل كات متير المسجد مصجتلى الحوادث العظام من استبشار 
بتصسر > أو حث على جهاد؛ أو رداع عن مدكر عحدث» وبدعة ظهرت» 
يل لقد أدت الخطابة ها تؤديه اليوم الصصافة الجريعة المطلقة من كل 


زلم عهثرم الوب العر بي وتاريشه ب محموذ معطفى. 
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قيده فاإن متذر بن سعيدء قاضي قضاة عبد الرحمن الناصر»ء وإمام الصاذة 
بالمسجد الجامع بقرطبةء لما رأى انهماك الخليفة في العناية بالزهرائ» 
وزحرفة قصورهاء حتى عطل شهود الجمعة بالمسجدء خطب الناس 
في هذا المعنى» وعمد إلى تذاكير الضليفة» ووعظه وتقريعهء على ما 
قرط في جتب اللهء قابعداً خطيته بقوله تعالى: 3 أتببون بل ريع آية 
تعيغون ؟ وتتخدوت مصائع لعلكم تضخلدون؛ وإذا بطشتم بطشتم جبارينء؛ 
فاتقوا الله وأطيعون:؛ واتقوا الذي أمدكم بما تعلموث. أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وعيوت. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم" »# ووصل 
ذلك يكلام جرل» وقول فصل > حاش به صدرهده وقدذفقف به على لسانةه 
بحرهء وأفضى في ذلك إلى ذم المشيد والاستغراق في زغيرفته» والسرف 
في الانفاق عليهء فجرى في ذلك طلقا" وتلا قوله تعالى : 4 أفمن 
أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير؟ أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف” هار فانهار به في تار جهنم ؟! والله لا يهدي القرم 
الظالمين. لا يزال بيانهم الذي بنوا ربية في قلوبهم إلا أن تقطع قلربهم. 
والله عليم حكيم 4# وأتى بما شاكل المعني من التخويف بالموت»: 
والتحذير متهء والدعاء إلى الله عر وجل في الزهد من هده الدتيا 
والحض على اعتزالهاء حتى بكى الناس» وخشعوا وضجوا وتضرعواء 
فعلم الخليقة أنه المقصودء فاستخدى» وبكىء وندم على ما كان عته 
و استعاد بال من سخطه. إل" أنه ف سيعيل على المنذر » وشنا ذللك إلى 


آآخ ب يي لي 

و41 الريع : المكات المرتفح أو للطريق أو المنعرج منه قي الجبل. الآية هنا : برج الحسامء 
أو أي ينام عير اسه المفباتع : ما عمل العاف لو القصورر فلمكيتة. كو الحصوت التعم 
( بالعحريلك ويسكن ) : الإبل والشاهه أو خاص» بالإبل والجمع أتعايه وجمع الجمع 
أناعيم. شيد البتاء : رضمدء وكعطللك شلده في بعش كلام العرب. 

(5 جرى طلقا ( بسكوت اللام ): غير مقيد. أما جري القرس طلقا أو طتقين ( بالتحريك ع 
ممعناهء شوطا أو شوطين. 

(*) الجرف : بضمتين ويسكن ما جبرقه السيل من الوادئي. وهار من هار #لبناء : أن 
عدمه قهار فهر هائرء وهار مقلوب هائر. 
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اين الحكمء فقال له الحكم : وما يمتعك من عرله ؟ فرجره ء وانتهرهء 
وقال : بل يصسلي بالتاس عا كله و حياتنا. 

ومن أذيع الخطب الأندلسية شهرة خخطبة متذر بن سعيد البلوطي:" 
أمام ف فيب الرو م و افك ذكرتاها أنها , 





5 اكات كما يقول ياقرت في مععم الأدباء : كات تحو يأ افدضافة م عسلييا ععيفعاء وشاعرا 
يليقلاء ولف مهة سس و ستين وماكين»: ورحل فققي جماعة من العلماء والأديافء و حتب 
في رحملته كناني 2 لك في اعسلاف العلماء رواية عن مولفه ابن السنذر التيسابورتي: 
وكتاب العين للشليل رواية أبي العباس ولاد: واتصل بعيد الرحمن للناصر فحظي 
عندوا والما عرقي الناصر وولى العه لمتكم آقرد علن القضامة .واسعظى غير مرفاذنا 
اأعقاه: وكات وغرراً علي قير الحكم مقداي شي إقاعية العدل ٠‏ الضق: ولرعاق. الصضور 
والباطال. آمراً بالمعروفف تاهياً عين المدكر له كمب. في السنة والورع: ورد على 
أسل الأسواء والبدعء ومن مصمفاته المعداولة - أحكام القرآن» و كناب التاسض والمتسوضء 
وله رسائل وحمطب مجموعة وأشعار متفرقة مطبوعة. وتوقي ملل ابن سعيف سلة سس 
وغسسين وثلاتبالة. 1 8 

واكان “كما يناكر الفعح ين ححاقان في 8 مطمح الانقس * : آية حركة في سكوت, 
وبراكة الم اتكن ععدة ولا تكون؛ واية سفاعة في تحلمء وجهاعة ورع في علي تسم 
إة جد تجردء ولذا هزل تله وفي كلنا الصالتين لم ينزل للورع عن مرقبب ولا 
اكعسب إئمآ ولا احتقب.. وناعيك من غدل أظهرء ومن قضل اشتهرء ومن جور 
قبض» ومن حل رقعء ومن ياطل خفطى» وكان مهيبا طيباً صارما غير جيان ولا 
عاجزى ولا عراقب لأحد من عملق الله في اسعخراج حق ودقع ظلم. وكات كذلك 


0 


شاعرلا رخن شهر 8 يمقياطبة: الفاقل عر غطاعة اقل 5 


تم تصابىء رقد. علاك المشيب 
تيف لطلهوء وقد أتلك نثير 
يا سفيها قد مات منه ريال 
إن للسورت صخشرقه فارتقيها 
بأمور المعسلد أنت عليم 
وتذكر يرما تحاسب قيسه 
ليس من صاعة من الذهم إل" 


وتعامى عسدا وأنت. اللييب ؟ 
إت يوم السمام متلك قريب # 
بعق داك الم حيل يوم عهسيب 
لا يداويك. - إت آتعاك س عطبيب! 
قاعملن ساهداً لها يا رتيب 
إن من يذاكر فقوا ينيب ! 
لتعتايا عليك فيها رقيبا 


ا 


ويغض بعض الياحثين من شأت هذه الخطبة» ويجعلونها قريية من 
الخطب الديتية. 
ولمندذر خخعطبة أخخرى متو نرةا ىق أنه أصابي الأندلس في صهت 
التاصر لدين الله أمير الموٌ متين قصط شدي قرأى القاضي الفقيه؛ المخطيب 
الواعظ الزاهدء مدر بن سعيد البلوعليء: أث يفزع الئاس إلى ربهم طليا 
للرحمة والسقياء وأن يصلوا صلاة الاسسقاء. فدعاهم إلى أن يخخيرجوا 
حفغاة عراة أذلة إلى العراء» ببالغوت في الرسعاعي ويلحوت في الدعاء, 
ويسآلون الله من وحيمية و فقضله؛ وأتا هب اليلوطي تلذلك قاع بين يليه 
ثلثة أيام تبقل وتظطهيراً وإنابة واستجداء ورهيةء واجتمع نخحلق كثير 
3 من الأند لسن بالمصلى المجاسع في قرطبة: وأعتلى الخليقة سطح لسر 5 
ليشارك التاس في الدعاء إلى الله تعالىء ووقف اليلوطي الخطيب بين 
هذه الجموع المتراصة وقد شخصرا إليه بأيصارهمء فقال : 


أيها الناس 1 ساوااعر عليك» - كتباه ربكم على لقسنك الى حمة: [ أله 
قل لا سو ١‏ بجعرالة فى تايا من ون واخالج. للع ار وتو 
أ نعم الفشراع إلى أقف و آيله يو الشتي الحميدكع إنت يشا يذهبكم ويأنت 
بي وما ذلك على الله بعزيز.. قما أتم الخطية حتى ظهر الغيث 





حويقول في الزهد : 


قلاث ومنوت قد عرتهيا فسانًا تؤسلء أو تعظر #! 
وحل عتيلك ندذيم السكيببه فعا لرعوبيه بل وها تردحر 5 
تصبر ليالبيلك سييرا عطيقببا وأنت عبلىي ها أرى مسمر ! 


فى “نت شل ما يعف من العمر اما اخشت شتير بشر 
فعا لك لا تعمد إِدذَنْ لمر العقامء ودار المعشر ” 
أترهبي فسن مقاا1 العنو تع وتعطلمع أن ليس متها وزر * 
لإسا إلى بحخشة أزئلقت وإما إلى مقر تتمر ؟*! 


ان ]0 


ولما انتشر العلم في بلاد الأندلس» وتعلق الناس بأعدابه: وأقبلوا 
على المناقشات والمناظرات في مجلس الخلقاء وغيرها مدة يني أمية 
وزمن ملوك الطوائف تعددت أغراض الخطابة» وتغيرت أساليهاء وتطرقت 
إليها الصتاعةء وامعلات بالسجم على أثر انعشار ذللك في الكتابة التثرية. 
وبقيت على هذه الحال إلى قيام ملوك البرير. ثم انطفات شعلة الحماسة 
في النفوس.» وحمدت قوة التفكير على أثر تعصب البرابرة وجهلهم. 
فانحطت منزلة الخطابة واقتصر فيها على الوعظ في المساجد... 

وقد كان هباك جماعة من مشهوري الخطياء مثل: الوليد ين عبد 
الرحمن بن غاتم من خطباء محمد بن عيد الرحمن الأموي» وعبدالله 
الفخار زمن المرابطين» وغيرهم من الأمراء. 

ولكن شأن الخطابة لم يصل إلى ما كان عليه في بلاد المشرقء 
ولم يعرف من خخطباء الأندلس مثل : زياد بن أبيه» والحجاج بن يوسف»: 
أو الخليفة المتصورء ممن "كان يحسب كلامهم من الكلام الجيد المنثور 


اليليغ. 


1 


أععلام أندلسية 
عم ل سس 


أحمكد ابن عيد ريه الأندلسي 
5خ ادنم ؟ “اه 


حياته وأذديه : 


ابن عبد ربه. ينتهي نسيه إلى سالم مولى هشاع بن عبد الو حمن التاخعل. 


كانتت ولادته في العاشر من رمضان سنة 145؟9ه. ونشاً بمدينة 
قرطبة -حاضرة الأندلس في عهد بني مروان العصر الذهبي لتلك البلادء 
وكات قي كبابه لا"غا ولوعا بالغتاع. ولكن دللك لم يمتسة الدرس 
والتحصيل» فقد درس علوم العريية وروى الشعرء وحفقظ أيام العرب 
وأحبارها ونوادرهاء ونظر في اللغة والتحو. فنبغ في جميع ذلك: على 
أن درس علوم الدين كما كان الشأن في علماء الأتدلس وأدبائهاء 
فهم لم يكوتوا يقتصرون على ياب واحد من العلم. ولكن امتاز في 
علوم الشريعة حتى عند فقيه. الاتدلس في زمانئه إلى جانب امتيازه الأدبي 
الذي قل أن يشارك فيه مما خلده له كعابه العظيم : « العقد القريد .٠‏ 


اي 5 


وقد قال الشعر في عدائته يغذي ايه عاطفة اللهو التي سدتتلك في 
شاتها. وقد داح في تقلِمةه لأشعار الهبيا و اللهو م بين قحبائد و مقطمعات 
مي رقة وإمعاع كان يحمل المعنبي ‏ على اعتداده وكيره ‏ أن يقول 
في وصفه : «٠‏ مليح الأتدلس ‏ ولكن أحمد أقلع في كبره عن ذلك 
وعارضه يزهديات سماها الممخصات» تقاة لا" بات الله سيحاته يمسخصض. 
بها ذنويه. 

وله في مديح بني مروات الكثير. لقد عاصر أربعة متهم ومدحهم 
000 وقد بقي بقرطبة رئيسا سيدا حعى أصيب بالقالج. ثم هات 
بعد أن رزح تحت أعيائه عدة تين 4 وفك علي خورات عي عقهرد 
وكتاب اللبابء والكتاب الخالد الذي رفع رأس الأندلس : «١‏ العقد 
الفريد 4. 

و هذا الكعاب مشهور متداو ل.» ولول" فا تعلقةه عيت التساخ والمطابع 
لم يكن كعاب من كتنب الأدب أحمق هته بالاطلاع وكثرة الرد والتظرء 
ومهما يكن قإنه مصدر من أهم مصادر كتب الأدب قل أن تجد له 
نظيراً غي ترتيبه وتبويبه وحسن تخير اما فيه من هرر الأدب وروائعه 
يرجع إليه الأديب واللغوري والنحويء والعروضيء والمؤرخ والقصاص؛ 
والجاد والهازل. 

فالكتابي موسوعة أدبية لا تكاد تغادر شيعا مما يهم الباحث في 
الأدب وفي لغة العرب”". وإنت تعجب فإن مؤّلفه أتدلسي يدون أدب 
الشرق بما لا يقل عن أفذاذ المشرق إن لم يزد عليهم ‏ جمع فيه 
أخيار المشرق وكتابه وأديائه ليتحشف بها أهل وطنف إلا أن اشتهاره 


(41 وقد دل فف#يحث غلى أن “كيرا مما اجمع في هذا الكعاي قد عصفت الأيام بنصادره 
الأولى وبقى العقد الغا منهاء لا غتاء عنه ولا 'كقاء له. فها هي ذي مشاورة المهدي 
لأعق ببعه مدلا وسطب الوقرد وغير ذلك لا تجدها في كتاي قل ذللك. 


ل يا 5 


وجرزالة فائدتة. -حهاذة عر يخ أعل السشرق» حتى عبلوة من أركات الآأدب 
عند همع فاقيلوا على دراسته بشغف.:ء وهو يعد في عحبر نا أسعاذ الكثير 
من أدبائه هو ومقدمة اين ععلدون.. وفي الكتاب بعض ماخذ على 
تقله لبعض أخبار المشرقء: وعدوه أته أديب راوية يستطرف 5 
وئيس من عد شوحه العمحريات. العلمية:» ولا التسحيصات المتطقية» 

غير مهسة الأديب»ء ولا سيسها بين السايقين. 


وكات ابن عبد ريه من العلماع المكثرين من المحفوظات والاطلاع 
على أغخيار التاس» وكتابه 8 العقد القريد » من الكتب الممتعةء حوى 
من كل شيءء وجزأه إلى خحمسة وعشرين كتاباً كل منها جزات فهو 
تعمسو نك مق جاع و اك شيعي كل كتاب متها بأسيم جو هرة سن الجواهر. 
وذاثر فيه أحيارا عديدة عن تاريخ العرب السياسي والأدبي وكشي أ ص 
الشعر والحكايات والتوادر وغير ذلك؛ وتذاكر هنا عتوان جل ساب + 

الكتاب الأول : اللوَّلوٌّةء في السلطان 

الكتابت الثاني : القر يدةع فى الخروب. 

الكتابي الثالث : الزبرجدة؛ في الأجواد والأصفاد. 

الكتاي. الرابع : الجمانةء في الوفود. 

الكتاب الخامس : المرجانة في مخاطبة الملوك. 

الكعاب السادس : الياقوتةء في العلم والأأدب. 

الكتاب السايع : الجوهرةء في الأمثال. 

الكتاب الثامن : الرهردةقء في المواعظ والزهد 

الكعاب التاسع : الدرةء في التمازتي والمرائي. 

الكتاب العاشر : اليتيمةء في التسب وفضل العرب. 

الكتاب الحادي عشر : العسجدة» في أعلام الأعراب. 

الكتاب الثاني عشر : المجنية؛ء في الأجوية. 

الكتاب الثالك عشر : الواسطةء في الخطب. 


ل 


الكتاب الرابع عشر : المجنبة الثانية»ء في التوقيعات والفصول والصدور 
وأخخبار الكتبة. 

الكتاب الضاسس عشر : العسحجدة الثانية» في المشلفاء وتاريخهم 
وأيامهم. 

الكتابي السادس عشر : اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج 
والبراميكة و الطالبين. 

الكتاب السابع عشر : الدرة الثانيةء في أيام العرب ووقائعها. 

الكتاب الثامن عشر : الزمردة الثانية» في فضائل الشعر ومقاطعه 
و مار ججة . 

الكداب التاسع عشر : الجوهرة الثانية» في أعاريض الشعر وعلل 
القوافي. 

الكتاب العشرون : الياقوتة الثانية» في الألحان واختلاف الناس فيها. 

الكتاب الحادي والعشروت : المرجانة الثانية» في النساء وصفاتهم. 

الكتاب الثاني والعشرون : الجمانة الثانية» في المتنيئين والممرورين 
والبهلاه والطقيليين. 

الكتاب الثالث والعشرون : الزبرججدة الثانية» في طباع الانسات وسائر 
المحيو ان و تفاضل, اليلدان., 

الكتاب الرابع والعشرون : الفريدة الثانية» في الهيئات و اللباس والطعام 
والشراب, 

الكتاب الخامس والعشروت : اللؤلوٌة الثانيةء في الهيفئات واللبساس 
والتحف والفكاهات والملح. 

ويقول ابن عبد ربه في مقدمة كتايه : « وبعد فإن أهل كل طبقة 
وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الأدب. وتقلسفوا في العلوم على كل 
لسان ومع كل زمان» وإن كل متكلم منهم قد استفرغ غايته وبذل 
مجهوده فى اشستصار معاني المتقد مين واخعتيار جواهر الفال السالفين» 


ا 


وأكثروا في ذلك حتى احتاج المسختصر متها إلى اختصار والمتخير 
إلى اختيارء ثم رأيت اخير كل طبقة وواضعي كل حكمة ومؤلفي كل 
أدبب أعذب ألفاظا وأسهل بتية وأحكم متهيا وأوضعح طريقة من الاو ل» 
لأنه تاقض متعقب» والأول ياد متقدمه فلينظر الناظر إلى الأوضا 
المحكية والكتب المتر جمة بعين إتصباف 3 يمجسل عقله سمكبا 79 
طعا قعنب ذئلك يعلم أنها شجحرة باسهة الفر ع طيبة المنبيت زكية 
العربة يائعة الشمرةء فمن أذ بنصييه منها أكاث على إريث من النبوة 
ومنهاج من الحكمةء لا يستوحش صاحيه ولا يضل من تمسلك به.. 
وقد لفت هذا الكحابي وتمخيرنت جواهره هن متمخير حجواشر الاداب 
ومحصول جوامع الييان فكان جوهر الجوهر ولياب اللبابء وإنما لي 
فيه تاليف الاختيارء وحسن الاختصار وفرش لدور كل كتاب وما سواه 
فم حوذة من أقواه العلماع وهاثور عن الحكماء والأدباد. 


وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متفوقة في 
فون الأعبار ول" جامعة لجمل الآثار فجعلت هذا كافيا جامعا ل"كثر 
المعاني التي تجري على أفواه العامة والخاصةء وتدور على ألسية الملوك 
والسوقة. وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجاتنس الااخخيار 
في معاتيها وتوافقها في سذاهيهاء وقرنت بها غرائب سن شعري ليعلم 
التاظر في كتابنا هذا أن لمغرينا على قاصيته وبلدنا على اتنقطاعه حظا 
من المنظوم والمتثورء وسميته كتاب العقد الفريدء لما فيه من مختلف 
جو أهر الكاامى مع دقة المسللك وححسن النظام؛ و جرأته على تخمسية 
وعشرين كتاباء قد انقرد كل كتاب منها باسم جوهرة من جواهر 
العقدء فأولها كتاب اللوُّلوٌّة في السلطات؛ ثم "كتاب القريدة في الحروب 
وهدار أمرهاء ثم كتاب الزيرجدة في الأجواد والأصفادء ثم كتاب الجمانة 
في الوفودء ثم كتاب المرجانة في مخاطية الملوك ثم 'كتاب الياقوتة في 


اا 


العلم والأدب؛ ثم كتاب الجوهرة في الأمثال ثم كتاب الزمردة في 
المواعظ والرهد. ثم كعاب الدرة في التسازي والمرائي: ثم كتاب اليتيمة 
كتاب المجتبة في الأجوبة ثم كعاب الواسطة في الغطبء ثم كتاب 
المجتية الثانية في التوقيعات والفصول والصدور وأعيار الكعبة؛ ثم كعاب 
العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريشهم وأيامهم ثم كناب اليتيمة الثانية 
في أحميار زياد والحجاج والطاليين والبرامكة» ثم كتاب الدرة الثائية 
في أيام العرب ووقائعهم.ه ثم كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر 
ومقاطعه ومخارجهء. ثم الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي 
ثم "كتابه الياقوتة الثانية في الالحات واععتلاف الناس قيهه ثم كتاب 
المرجاتة الثانية في النساء وصفاتهمء ثم كعاب الجمانة الثانية في الستيعين 
والموسومين وابخلاء والطفيليين:» ثم كتاب الزيرجدة الثانية قبي بيات 
طبائم الانسان وسائر الحيوان؛ ثم كتاب الفريدة الثانية في الطعام 
والشراب» ثم كتاب اللؤلوٌة الثاتية في الفكاهات والملح. 


متزلته في الأدب الأندلسي : 

يقول عبنه ياقوت في معجم الأدياء : و كان لأبي عمرو بالعلم جلذلة. 
وبالأدب رياسة وشهرةء مع ديانة وصيانة. واتفقت له أيام وولايات 
للعلم فيها نفاق؛ قاد يعد الحمول» وآأثرى بعد الفقرء وأشير إليه 
بالتفضيل» إلا أنه غلب عليه الشعر. 

وأكثر شعر ابن عيد ريه وأجمله في الوصف والغرل؛ وهو يجمع 
بين جزالة المشرقيين وعنوية الأتدلسيين: .ويكبر شعره وأدبه أدباء 
المشارقة» يروي أبن اللخطيه أن الوليد الااندلسي لما حج عر في 
متصرفقه على مصسرء قلقي يها ابا الطيب السسبي في جاسع مره . شافاعيا 
في الحديث؛ ثم قال المعنبي : ال" تنشدني لمليس الاتدلس ؟ يريد صاحيتا 


ا 


ابن عيد ربهء فأتشدم الوليد شكاً هن شعرهء فاستجاده واستعادف ثم 
قال : ويا ابن عيفد ربه لقد تأتيك العراق حيو 4. 

ولاين عبد ريه فضيلة السبق إلى اختراع الموشحات» هو ومقدم 
ابن معاقر» وله طبع في الشعر القصصيء الذي كان من أروع هما نظم 
فيه بالعربية أرجوزته في تاريخ الخليقة الناصر الأموي (0..سء هع 
وإن كانت تخلو من خيال القصص وعذوية الملحمة وفن التصويرء 
وقد ذاكرها ابن عبد ربه في المجزع الثاني مسن كتابه « العقت الغريد هع 
وله أشعار سماها و المحمصات و وهي في الزهد والتوية» وقد نقض 
فيها كل قطعة قالها قي الغزل واللهو بقطعة من بحرها ورويها في 
الزهد والتوية والموعظة»ء وكات اين عيد ربه شاعرا مكثراك وشاهد 
الحميدي من ديواته عشرين جزعاً ونيقاً من جملة ما جمع للحكم 
اين عبد الرحمن الناصر وأكثرها يخطف وفي كتايه « العقد » كثير من 
نماذج شعيره» ويقول في مشاممة هنا الكعاب : 9 و حليت كل كتاب منها 
بشواهد من الشعر تجانس الاحبار في معانيهاء وتواققها في متاهبهاء 
وقرنت منها غرائب من شعرييء ليعلم الناظر في كتاينا هذا أن لمغريثا 
على قاصيتهء ويلدنا على انقطاعه حظا هن المنظوم والمتثور ©».. و كتابه 
العقد حصبورة لأدب المشرق:؛ وليس فيه من الأتد لس وأديها شيعه ولما 
. سمع الصاحبي بن عباد بهذا الكتاب و طالعه قال : « هذه بضاعتنا ردت 
إليناء ظننت أن هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بلادهيى فإذا 
به مشتمل على أعبار ' بلادثا 4. 

وفي ابن عبد ربه يقول التعالبي في كتابه « اليتيسة 9 : 8 أين عبد 
ربه أحد محاسن الأتدلس علما وأديا ونيلاء وشعره في غاية الجزالة 
و الصللاوة» وععيليه رونق البللاغة والطلاوة ». 

وقد ترجم لابن عبد ربه كثيروت متهم : ابن لكان في الجرء 
الأول من كتابه ه وفيات الأعيان 4ء وياقوت السموي في الجزء الثاني 


نك 


من كتاية 8 معجي الأدياء هء والضبي في كتابه 3 بغية الملئمس 6ه ا ص 
والتعالبي في الجزع الأول من يتيمة الدهرء ولقي كعابه العقد 
انفريد عناية العلماء والأدباء في كل جيل. 


ألوان عن أذبه : 

: ا من نثر اين عبك ريه ها ذكره عن كتايه ونهجه فيهء فقال‎ ١ 
وألعت هذا الكتاب؛ وتخيرنت جو أآهره من عتخخير جواهر الأدايى‎ 
و محصو ل جوامع الييانت» فكان جوهر الجواهرء ولب الللياب» وإنما لي‎ 
اليك ايارع وسالور عن الممجماع والأديايى و اغحيار الكلكم أصيمب م‎ 
تأليفه.. وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعةء قوجدتها غير متفوقة‎ 
في قتون الأحيارء ولا جامعة لجمل الآثاره فجعلت هذا الكتاب كافيا‎ 
جامعا لأكثر المعاني التي تجرىي على أفواه العامة» وتدور على ألسنة‎ 
الملوك و السوقة» و حليت. كل كتاب متها بشو اظك عن الشعر ء تجاتسن‎ 
.٠ الأخحبار في معانيها وتوافقها في مذاهبها وقرنت بها غراتب من شعري‎ 

؟ د ورهن شهره قوله : 

اشرب على المنظر الأنيق وامرج بريق الحبيب ريقي 
واحلل وشاح الكعاب رفقا خوفا على غتصرها الرقيق 
وقل لمن لام في التصابي مل ققيللا عن الطريق 

وله في الغزل : 

بذمام الهوى أمت إليه ‏ وبحكم العقار أقضي عليه 
ناول الكاس و استدحال بلحظ فسقتني ععيناه قبل يديه 


وعن مسهر_ 8 أيضا قوله : 


تر 


ودعني بزورة واعتناق 
وبدت لي فأشرق الصبح متها 
يا اشيم المحقوت من غير سقم 
إن يوم الفراق أفظع يوم 


وقال في وصفا رهح وسيقه: 


بكل رديني كآت ستاته 
تقاصرت الأجال في علول معته 
وذي شطب تقضي المتايا لحكمه 
يسلل أدواح الكماة اتسلاله 
وقال في الغزل : 

يأ 0 يسبي العقول أنيقا 
ما إن ا ولا" سمعت يمغثله 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه 
يا من تقطع صره من رقة 
'واخر شعر نظمه قوله : 
بليت وأبلتني الليالي بكرها 
ومالي لا أيلى لسبعين حجة 
ولست أبالي من تباريح علتي 


ثم نادت: متى يكون التاد'في؟ 


بين تلك الصيوب والأطواق 
بين عينيك مصرع العشاق 
ليتنبي متا قيل يوم الفراق 


شهاب بدا في ظلمة الليل ساطع 
وليس لما تقضي المنية دافع 


ورشا بتقطليع القلوب رقيقا 
درا يعود هن الحياع عقيقا 
أبصرت وجهلك في سناه غريقا 
ما يال قليك الا يكون رقيقًا 


وصرفات لليام معتوراتِ 
وعشر أتت من بعدها سنتات 
ذا كات ععلي بآقيا و لسساني 


وتوفي ابن عبد ريه بالقالج عام6, 5ه عن ”4 عاما ودفن في قرطية. 

وقد تر جعم التعالبي في الجزعء الأول من العقد مد بن عيد رية 
الأندلسي» سيف ين محمد بن عيد ريه الأندلسي» ولسعيك ين أحمد 
اين عبد ربه الأنديسي و لعياس بن فر ناس + :0 8 بن المحسين يدي 
الأندلسي التحوي اللغوي ولابن دراج الأتدلسي'” 
41 يقول فيه العقيي : كفن بالأندلس “البعبي بالشاب وهو أحد الفحول وكنت يجيد 

عا يتظلم سل ٠‏ 5# اليتيمة 
ماه 


التجيبي القرطبي : 
هو الشيخ أبو عيدالل محمد بن أحمد ين خلف بن إبراهيم التجيبي 
القرطبيء إده 4 ”دهي الشهير يابن الحاجء قاضي الجماعة بقرطية. 
روى عن أبي يسعفر ‏ أحمد بن زرق الققيه» وتفقه عتدهء وقيد الغريبه 
واللغة والأدوب عن أبي مروات عيد المللك ين سراجء وسمع عبن أبي 
عبدالله محمد بن فرج الفقيه» وعن أبعي علي الغساتي وغيرهم. وكان 
من جلة الققها» و كبار السلماء» سعدو دأ في المصحدثين والادباء؛: بصيرا 
بالقتياء رسا في الشورىء واكانتت الفتيا في د قته تدور عليه» لمعر فته 
وثقته ودياتتده وكان معصيا بالحديث والأثارء جامعا لهك عقيداً لما 
أشكل من معانيهاء ضابطا لأسماء رجالها ورواتهاء ذاكراً للغريب 
والأتساب»ء واللغة والاعراب» ولعائمها بمعاني الأشعارء والسير والأخبار. 
قال ابن بشكوال : قيد العلم عسمره كله وعني به عناية كاملة ما 
أعلم أحدا في وقعه عني كستايته؛ قرات عليه و سمعتء وأجازني بمخطه »> 
وكات له مجلس بالجامع بقرطبة» يسمع التاسن قيه + و تقلد القضاء بشرطية 
مرتينء وكات في ذاته ليبا صيايراء» طاهرا حليما.ء متواضعا. لم يحفظل 
له جور في قضيةء ولا ميل بهوىء ولا إصغاء إلى عناية» و كان كثير 
الخضوع والذكر لله تعالى» ولم يزل آخر عمره يتولى القضاء يقرطبة؛ 
0 أن قتل ظلما بالمسجد الجامع يقرطبة» يوم الجمعة وهو ساجده 
لاربع بقين من صغقرء من استة تسع وعشرين ونحيسيائة. واكتابه في 
نوازل الاحكام من الدلائل على تقدمه في المعارفف وبراعته. 


سيد 


أبو بكر بن العربي : 
هو القاضي الشهير الحافظ الامام أيو بكر محمد بن عبداللهة بن 
عبدالله ين أحمد بد ن العربي المعاقري الإإشبيليء 44 2415-7 ها).؛ رحل 
إلى المشرق مع أبيه يوم الأسدع مستهل شهر ربيع الأول» سنة حمس 
وثماتين وأربعماثة: فدحل الشامء ولقي بها أيا يككر محمد بن الوليد 
الطر طورشيء وتفقه عندهء ورحل إلى الحصاز في موسيم ستة تسبع وكثمانين» 
ودخل بغداد مرتين» وصحب أبا بككر الشاشي» وأبا حامد الطوسي الغزاليء 
وغيرهما من العلماء والأدياء: اتيف عتهمن ثم صدر عن بغداد» ولفي 
بمصر والاسكندرية جماعةء ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعين؛ 
وقلين إلى [ياية يغلي كتر». لع ماعل ديه اعد تلش حجن كات له 
رملة إلى المشرقه ولذا تقل عنه أنه قال : كل من رحل لم يأت 
يمثل ها أتيت به أنا والقاضي أبو الوليد الباجيء ولم برحل غيري 
وغير الياجي» وأما غيرنا ققد تعصبه. 
وكان من أهل التفنن في العلومء متقدماً في المعارف كلهاء متكلما 
في أنواعهاء حريصا على نشرها. واستقضى بمدينة إشبيلية» فقام بما 
قلد أحمد قيامء وكان من أهل الصرامة في الحقء والشدة والقوة على 
الظالمين:. والرفق بالمساكين» ثم صرف عن القضاءء وأقبل على نشر 
العلى ويثه, 
وتوفي رحمه الله بالعدوةء ودفن بمديتة فاس في ربيع الاخبره سنة 
ثلاث وأريعين وتعمسمالة. 
ومن يديع نظلمة. . عحمة ابله : 5 ' 
0-2 تو تيئني باللقا فاهصلكة بها وبتاتيبيها 
تقول وفي نفسها حسرة | أتبكي بعين تراني بها 
فقلت إذا استحسيدت غير كم أمرت جفوني بتعديبها 
قيار 


وقد وصقه ابن خحاقان في « المطسح » ؛ فقال : علي الأعلام, الطاهر 
الأتوابي الياهر الألياب؛: الذي أنسى ذكاء إياس““» وترك التقليد 
للقياسء وأنعج الفرع من الأصل؛ وغدا في يد الاسلام أمسضى من التصل» 
سقى ابد ابه الأنبلس» بعد ما أسديت من المعارفب. ومد عليها ممه 
الظل الوارف: فكساها روئق تبلهء وسقاها ريق ويلف وكات أيوه أيو 
محمد بإشييلية يدر في فلكهاء وصدراً في مجلس ملكهاء واصطفاه 
معتمد بني عبادء اصطقاه المأمون لاين أبي داودء ولاه الولايات الشريفةع 
وبوآه المراتب المنيفةء فلما أقفرت حمص”' من ملكهم وخلت» 
وألقتهم منها وتخلت؛ رحل به إلى المشرق: وخحل قيه محل الخائف 
الفرق» فجال في أكناقهء وأآجال قداح الرجاء في استقبال العز واستعتاقه: 
قلم يسترد ذاهياء ولم يجد كبعتبده 00 واهياء فعاد إلى الرواية 
والسماعء وما استفاد من إجالة تللك الأطماعء وأبو بكر إذ ذاك في 
ثرى الذاكاء قضيب ها دوحء وفي زفضص الكبابه بر ما حيو حج» قالرميه 
مجالس العلم رائحاً وغادياء ولازمه سائقاً إليها وحادياء حعى استقرت 
به مجالسه» واطردت له مقايسهء فجد في طليه؛ 0 به أبوه متسشرق 
أريهء ثم أد ركه حمامة؛ ووارته ( هناك ) رجعاميه. وبقي أبو يكر متفرداء 
و للطلب متجر داء حتى أصبح في العلم وحيداء ولم تجد عنه الرياسة 
سيدأ فكر إلى الأندلس» فحلها هو النقوس إليه متطلعة؛ ولأتبائه متسسميسة ن» 
فناهيلك من حظوة لقىء ومن عرة سقى» ومن رفعة سما إليها ورقىء 
وحسياك من مقاخر قلدهاء ومن محاسن ( أتس ) أثبتها فيها وخخلدها. 
وقد أثبت من بديع نظمه ما يهز أعطافاء وترده الأوهام تطافاء قم 


اع 


1 هبو إياس بن معاء يد الأ بسي الهم ة العم نير ضيك اللسعرزيرء المعرو تب بالر كابة و القشه 
وترفي اغنام 541 اهب 

7 السراد بها : إشبيلية من مدن الأتدلس. سكن بها أهل سم الشام عتد الفقس. فسمورها 
بها 
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ذلك قوله يتشوق إلى بغداد: ويخاطب أهسل الوداد : 


أمتك سرى الليل يخداع بالفجر 
سوانة" لدم الظلمامء عتثرشق نوره 
ولم يرض بالارض البسيطة مسحبا 
وحث همطايا قد مطاها بغيرة 
فصارت ثقالاً بالجلالة فرقها 
و ححرات على ذيل المجرة 3 

ومرت على الجرباء توضع فوقها 
وساقت أريج الخلد من جنة العلى 
سقى الله مسرا والعراق وأهلها 


عيال حبيب قد حوى قصب الفخر 
ولم يخبط الظلماء بالانجم الزهر 
قسار على الجورا إلى فللك يججحرى 
قاوطاها قرا على قنة التسر 
وسارت عجالاً تعقي ألم الزجر 
فسن ثم يبدو هأ هناك لمن يسري 
قا ثار مآ هي ابس به كلف البدر 
ع حلم رعذ ابس يستاري 


ومن تاليف الإمام أبي بكر بن العربي المذكور : كتاب ٠‏ القيس» 
في شرح موطأ مائلت بن أنس ,ع و كتابب بر اتيسبا السساللك» في شرح 
موطا ماللك #» و كعاب و الفجر »6 ( في تسعين مقرأ )ع مه كتاب 
« أحكام القرات * و كتاب 3 سراقي الزرلغف 8ه و كتاب و الشلذيات »ع 
واكتاب « تواهي الدواهي هء واكتاب و سراج المريدين 8ه وكتاب 
المشكلين ٠‏ : مشكل القران والسنةء» وكتاب « الناسخ والمنسوخ في 
القراث #» واكتاب « قاتون العاويل ؛ واكتاب ٠‏ التيرينء في الصحيحين ؛ 
وكتاب « راج المهتدين : و كتايه و الأمد الأقصى» احساد الله الحسنى 
وصفاته العليا هة و كتابه في الكلدم على مشكل عحديت السبحات 
والحجاب هه و كتاب « العقد اله كبرع للقلب الاصغر 4+ و 8 تبيين 
الصحيح؛ في تعيين الدييح 6 و « تفصيل التفضيل 8 


قر + 


الأدي الأندلبي 0 


البطليوسي : 

من أعلام الأندلس ابن السيد البطليوسي وهو الفقيه الحاقظء الإمامء 
أبو محمد : هو عبدالّ بن محمد بن السيد البطليوسي» وشلب بيضتهء 
ومنها كانت حراكة أبيه ونهضحه؛ وفيها كان قرارهمء؛ وهتها تم اسهم 
وعرارهم؛ ونسب إلى بطليوس» لبولده يها؛ ومن حيث كان فقد طبق 
الأرض علماء وملأها ذكاء وفهما. قال قيه القتح بن سحاقان ٠‏ في 
المطممح ٠‏ : لو أن للثيام ألسناً ناطقةء وأوضافا معاسقة؛ تردد قتوت 
بيائهاء كالطير ترجع على أفناتها ما جرت إلى إنصاقه: ولا درت بعض 
أوصافه؛ ولو أني أمددت يبيات سحبات وأيدت تأيد اسان عسات وأعارني 
اين هو حات:'1 القصاحة» وعلمتي ععالد بن صفدوات”'؟ إيضاحة: لما 
أعربت عن مقداره الرفيعء ولا أغريت بما أنحوه له من التعظيم والترفيع؛ 
فكيف بلسات ( قد ع قل غرارهء وبنان قد خوى زنده وعراره؛ وخاطر 
قد ارتمى في لبج الأخطارء ووخخز بأطراف القنا الخطار؛ فما تذل 
له غصي إحسانه. ولا تحل التوائب عقدة من لسائه. فحسبي أن أقتصر 
9 وصفه على لمحدء وأعطر من عرقه بتفحهء قاقول : إته ضارب 
قداح العلوم ومجيلهاء وغرة أيامنا البهيمة وتحجيلهاء لو أدركه قيس 
لما .قضى للحلم وترأ ولا شفعاء ولو عاصره اين العاص لما ادعى 
ضرا ولا تفعاء حلب الدهر أشطرهء وتلا حروقه وأسطرهء ونخدم 
الرياسات» وعلم طرق السياسات» وتفق وكسده ووققا وتوسده وهو 
اليوغ شيخ المعار فب وإمامهالق ومن في يديه مشودها وزمامهاء لديه تتشد 


3غ يريك عبعصعة بد صر حصان من أصحاب علي بن أبسي عثالب. وكاك هن أخطب الئاس 
5 انظر السعاار الب عن اللتيبة إاء 

(+) عنالك بن عقون ين عبداله بن الأعتم المنقري. التميني اليصري “كلت لسنا بين خطيياء 
عاش إلى قيام حولة بي العياس. ( أنظر المعارف ), 


ع ةق ب 


ضوال الأعراب» وتوجد شوارد اللغات والإعراب» إلى مقطع دمث. 
ومترح في الئقاسة غير متكت وندصس حرق به العوائد. وأورق عور ذه 
في يد الرائدع وعفاف كففي» ععى عن الطيفش»؛ وحكى المكر مين بالخيف» 
ولقد نرلت منه بالتقي الطاهرءه ولقيت منه ما لقي عوفا بن محلم 
من ابن ظاهر”"', ورآيت تار مكار مه تعالق» وبتا كانما على التار 
الندى والمحلقء وله تحقق بالعلوم الحديئة والقديسة» وتصرف في طرقها 
المستقيمة؛ ها حرج بمعرفتها عن مضمار شرعء ولا تكب عن أصل 
للسنة ولا قرع. وتواليقه في الشروحات وغيرها صنوقفء وهي اليوم 
في آذان الأيام شتوف. فمتها ‏ المقتيسء في شرح موطا بن أنس .٠‏ 
و : الاقتضاب» في شرح أدب الكتاب ©ه. وكتاب ٠‏ التتبيه على السبيب 
الموجب لاعحلاف العلماءء في اعتقاداتهم وارائهمء وسائر أغراضهم 
وأنحاثهم *» وغير ذلك هما يشتمل عليه هذا الموضوع ويحفيهء ويوقف 
على تفسيره فيه. .وقد أئبت من محاسته التي تدور حريالاء ها يدشي 
ويسكرء ويحمده الوسمي الميكر. 


فمن ذلك أنه حضر مم القادر بالل بن ذي العون بمجلس التاعورة 
بطليطلةه ابي المنية المتناضية اليهاء» والاشراق؛ والمياهيةه لزوراع العراق؛ 
التي ينفح شناها العطرء ويكاد من الغضارة يمطرء والقادر بالله رحمه 
الله قد العحف الوقار وارتداهء و حكم العقار في جوده ونداه؛ والمجلس 
يشرق كالشمس في الخملء ومن نحواه ستهج كالتقس. عند مبال الامل؛ 
والزهر العبقء وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق؛ والدولااب يكن كناقة 
إثر حوارء أو كتكلى من حر الأوار؛ والجو قد عتبرته أنواؤهء والروض 
قد بللعه أنداوهء والأسد قد فغرت أفراههاء ومجت أمواهها؛ قال 
يصف الصال + 1 





١‏ يشير إلى مترلة عوف بن محلم الشيياني عند عبدالله بن طاغر بن الممسين والى 
عراست للماعرت: وأكان من المكتسين :ينو المشر بين إلية 
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يا منظرا إن رمقت يهجته 
تريه هسلك وجو عنيرة 
والماء كاللازورد قد نظمت 
كاتما جائل الحبيابه يه 
تراك يزهيى إذا يحيل يه ال 
تخاله إت بدا يه قمرا 
كانما أليست ححجنائقه 
كانما جادها فروضها 
لا زال في عزة مضاعفة 


أذكرني -حسن جتة الخلد 


ونيم ند وطش ماورد 
فيه اللالي قواغر اللأسد 
يلعب قي حاقتيه بالدرد 
قادر زهو الكعاب بالعقد 


تسا بنا في مطالع السعد 
ما حاز من شيمة ومن مجد 
يوابل من يميته رغد 
ميمم الرفد وآأري الرند 


وله يصفقف قرسا ع وهو همأ أيد ع في العمثيل له والتشييةء وو تيه ضعاطرهة 
فيه الحسسنح تثبيةغ و لع عليه عيات الا حمق و ألو حعية» و ضمة بالمحاسن 
وتوجج» ونسيه إلى الخطار واعوج*”'" : 


وأقب من آل الوجيه وللاحق 
مللك التواظر والقلوب يحسته 
ذو متمخر رحسب وزور ضيق 
اللكيسر لجا 3 سي وطالت أربع 
وترآت أححياتا لعزة تقيسسة 


قيد العيونف وغاية المستمثل 
فمتى ترق العين فيه تسهل 
وسماوة خصب وأرض ممخل 
وصفشت ثلاث هعنه للمعامل 
يرنو س بلا قبل بعين الأقبل 


وجاننا سال الظلام يمتنه | ويدا الصباح بوجهه المتهلل 

وكأن راكيه على ظهر الصبا ١‏ من سرعة أو فوق ظهر الشمأل 

ودعي ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطربء وقرع السرور 
نيعه بالغرب؛ ولاحت نجوم أكواسهء وقاح تسيم رئده واسه؛ وأبدت 
صدور أباريقه أسرارهاء وضمت عليه المجالس أزرارها؛ والراح يديرها 
أغيف وأوطقف»ء والأماني تجنى وتقطف»: فقال : 





53 الاحقء والوجيهء والفطاره وأعوج : أفراس مشهورة عند للعرب بالعدق والكرم. 
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يا رب ليل قد هستكت حجابه 
يسعى بها أحوى الجقوت كأنها 
بدران : بدر قد أمست غرويه 
قإذا نعمت يرشفب بدر غار نب 
حتى ترى زهر التجوم كأنها 
والليل متصفغر يطير غرابه 


والصبح يطرده يبارز أشهيبه 


وغال يمد حم بعضص الأعيات و هي قصيدة اشعملت على اللاغة : 


أما إنه لولا الدموع الهوامع 
واكم عتكت ستر الهوي أعين المها 
خليلي ما لي كلما لاح يارق 
هل الأفق في جنبي بالبرق لامع 
فقي القلب من تار الشجوت مصايف 
وما هاج هذا الشوق إلا مهفف 
إذا غاب يوما فالقلوب يخارني 
يمسر جع عديه الهضياع كاتمسا 
رهمانتي عن قوس لبور لحظه 
وما زلتا هن الحاظه هتوقيا 
يرق خور اللحظ منه كأته 
كما رق بالآواب طبع موحمدك 
ريم حواشي الطرف حلو كأنما 
أيا يكثر استوفيت زهر محاسسن 
قدحت زتادا من ذكائلك لم يزل 
وها ذاك عن نيل لديلك رجوته 
له أنا معن يرتضي الشعر نخحططلة 
ولكن قليا بين جنبي قد شنا 
عطلوى للك من محض الوداد كماثئنا 


3# 


ثما بات هني ما تجن الأضالع 
وهاجت لي الشوق الديار البلاقع 
أم المزث في جفني بالودق هامع 
و في الحقد عن قاع الشفون رابع 
هو البدر أو بدر الدجى منه طالع 
وإن لاح يوما قالجيوب مطالع 
بخديه من فتلك الجفون وقائم 
بسهم غدا من مهستي وهو وادع 
ولكته 52 جع و امك واقمع 
إلى قلبه من قسوة الهجر شافع 
فحاكت لمعى الأحياب منه الطبائع 
سجاياه أيام السرور الرواجع 
تتاقسها زهر التجوم الطوائع 
1 التصتسى البارقات اللوامع 
فيصدق ظن أو يكذب طامع 
فتجذيه تحو الملوك المطامع 
يجاذبتي فقيل المهوي وينازرع 
تبيدت. لها فوق اللسات طلائع 


آأزعم؟؟ في نظم البديع ولم يزل 
واي مقال لي وقولك سائر 


لك السيق فيه والورى للك. تايع 
واي بديع لي ومتلك البدائع 


وقال يتغزل» :و تصرف فيه تصرفف غيلات عي وو حييقب كل حواع 
و سحي ة وذ كر العشق» وارثاد الإايدا عع حتى غدا فبك #شفقيسي قا اجاج مهأ ليق + 


تأوبه مين شمسة ها تأوبيا 
مرك هوزلن غينيه غذدأة تمحملوآا 
دمو ع هتكن الستر عن مضمر الجوى 
خليضي مالي كسد لج يارة 
اؤنس بالنائين نوما مشردا 
ومن أي برد الخل إذ جبدت التو 
أفي كل حين أمتري غرب مقلة 
إذا عن لي لبي بو جرة شادت 
وأرتاح للأرواح من نحو أرضها 
ولولا العهاب الشوقه بين جواتحي 
اللا قاتل الله الهوى كيف قادني 
وما كنت أتعشى أت أبيت معذيا 
وخمد ألاقي دون شم رياضه 
أججدك لم تبصر تألق يارق 
إذا ها بدا في الجو أحمر ساطعا 
كأت الرياض الحو غب سمائه 
كأت الشقيق الغض والفجر ساطع 


قبات على سمر الأسى عتقليا 
عواصف ريح الشوق ححتى تصبيا 
وأبدين من سر الهوى ماتغيبا 
كربد برقا بالعقيق وزيبا 
واطمع بالثاوين قلبا معذيا 
به ويوصل الحبل أن يتقضيا 
أبي الوحد إلا أن تجود قتغرية'"' 
تذاكرت هن عشى القوّاد وعذيا 
وتثتي عنائي للصبا نفحة الصصيا 
لأمرع دي بالدموع وأعشبا 
إلى مصرعي طوعا وقد كدت معصيا"' 
بعذب رضاب من حمى الثغر أشنبا 
من اللحظ هنديا وللعصدع عشريا 
يجد نشاطا في ذرى الأفق أسدبا 
حسبت الظلام ابتوسا مدهيا 
تردين وشي العبقري المحخليا”'"' 
دود زهاها الحسن أن تنقبا 


(1 يقال زعي يزعم ( من باب شرف ): يمعنى ساد وراس. 
و" عقال : لغرب الساقي : إذ أكثر الل ميدن أي الملعن وأشربي المخر ص والواتام عاذ هبها, 


(4)» المخلب ( كعظم ع : الخخير الوشي. 


تمتع بريعان الشباب وظله فلا بد يوما أت يينا ويذهبا 
فما العيش إلا" أن تروح وتغتدي | محيا يراه سقمه أو محببا 
وكعب إلى الككاتب أبي اللحسن راشد يستدعيه إلى مجلس قد لاحت 
ششموس هذاء وارتاحعت تفوس تلاسشه : : 
عدي مشكودا"' من الخمر عبق 
يحكي شذا المسك إذا المسلك فتق 
كانه من علقلك الحلو علق 
كاتنا اكتويسه تست الغسق 
في راحة الساقي نجوم تاتلق 
تخالا وهي تلظى كالحرق 
ألمشاء سيب ملقت هن اللحرق 
ترى لدى المزج إذا الماء اتدفق 
فيها حبايا لاح كالدر السي 
وأنت أنسى والمفدى بالحدق 
فاطلع طلوع القمر العم اتسق 
في يومنا هنا إذا دجى الغي, غسق 
وما جيدا قد حاز في السبق السيق 
لله معبى طايق اسساً لك حمق 
توافقا فيك إذا الإإسم اتفق 
وقال في الزهد وهو غرض قد أكثر القول فيه وذللك هما يدل 
على ورعهء وصقاء متهله في التقى ومشرعه :1 
إلهي إني ٠‏ شاكر للك عافد وإني لساع في رضاك وجاهد 


ةع في الأصول : و كود واولا معتى لهه وتظنه مصرفا عما أثبساه والمشكوه : السمنوح. 
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وإنك مهما زلت التعل بالفتى 
تباعدنت همسحنا وادنيت تعطفا 
وما لي على شيء سواك معول 
أغيرك أدعو لي إلها وخعالقا 
وقدما دعا قوع سواك فلم يقم 
و يالفلك الدوار قراب ضل معشر 
وللعقل عياد وللعفس شيعة 


على العاثد العوابه بالعفو عائد 
و حلما فاانت المدني المتباعد 
إذا دهسمتتني المعضالات الشدائد 
وقد أوضح البر هات أنك و سعد 
على ذاك برهات وال لاح شاغد 
و للتيرات السيع شاع وساجد 
و كلهم عن منهج الحق عائد 


وقال يمدح الظافر ين عيد الرحمن بن عبيد الله بن ذي التون : 


لعلكم يعد التجتب والهجر 
فإن الدي غادرتم بين أضلعي 
ولم تنبكم عني التوى غير أنكم 
كن ضياء الصبح في الليل إذ سرى 
كان مها في الاآقق ريعت وقد بدا 
كان سنى الشميس المئيرة إذ بدا 
وإلا" فوجه الظافر المللك اتجلى 
عيجيت لكيام تداعيت خطوبها 
ولم تدر أني في حمى الظافر الرضا 
جتاب يكت فيه غمائم وده 
واكم تلك فد اسيصت ألعم كه 
لدى هللك ها لاح عمو ع لحبيقه 


تديلوث عن يعد وتشفوت من ضير 
يزيد على هر الرعان ويستشري 
رحلتم من الجقن القريح إلى الفكر 
ومنرلكم بين الجوائح والصدر 
يصيرة إيمان سرت في عمى كقر 
لها ذنب السرحات من وضح القجر 
كسا ورق الإصباح ذويا”'؛ من التيير 
فعلى ظلام التقع في المحقل المجر 
تلثم من غرس وتقدح في وفري 
أرد العدى عني يصمصامتي عمرو 
على وأعطاني أماتاً من الدهر 
فأضحكن روض المجد عن زهر الشكر 
بيمتاه من يمن ويسراه من يسير 
بجح الدجى لذ كفى مطلع اليدر 


و كتب ع ايا إلى الوزير أبى موحهال 5 عفمات زر سجييةه انث - 


يا سيتدوي الأعلى: وعمادي الأسنىع و مشر بي الأصغى» و فل أدام 


03 


)ان خ : وعوجا ه. 


الله عزتهء وحمى عن التوائب حوزته؛ وافاني للك كتاب سريي الموضيع» 
سني الموقعء أطال على إيجازهء وأطمع بعد إعجازهء وقابلت الرغبة 
التي ضمنتها فيه» يما تقتضيه جلالة مهديه؛ ولفن تراخى الكتاب. عن 
حسن في ذلك العتابة فإن المودة لم يقدح فيها من الملل قادحء 
ولم يسنح لها من الخلل سائح: بل كانت كاليرد طوى على غرهه 
إلى أواتن جلاثه ونشره؛ وقد علم علام الضمائرء والذي يظن غاتثبا 
وهو حاضرء أني أعتقدك القدح المعلى» وأضرب بك البثل الأعلىء 
وأرى أنلك تحجيل وأضح في دهمة الرزمان» وعلق راجح في أكفة 
الامتحانت؛ وبقية سنتخ كريمه ها عهدهم عتا يذهميم : 

عليهم سلام الله ها فر شارق ١‏ ورحمته ها شاء أن يترحما 

وها أدعى للك جانيا من السيادةقع إلا" وللك عليه أعدل الشهادة؛ 
ولكن قديما سفل ذو الرحجحان؛ وعاد الكسال على أهله بالتقصاتء 
وكبت الأعالي بارتفاح الأساقل: حتى اقتضى ذلك قول القائل : 
فواعجيا كم يدعي الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل 
وقال المنمر لناتجين> هتبى ذمرت قيلي الأرجلة" 

وقد جاريتك ‏ أعزك الله في هيدات سن البلاغة أنا فيه كمن 
كائر البحر والمطرء وجلب التمر إلى هجر؛ والذي حداني إليه؛ أنه 
مربي زمن» ألهى خاطري عدلك فيه وسنء: فقلت قد كان من العقوق»ء 
ترك رعاية الحقوق؛ فلأسمطرن مرن القول؛: فقد كنت عهدتها تسجم 
فتشدق: ولأمسعصقين جايية الشيخ العراقي» فقد كانت تلم فتفهق") 


هذا ايت للتكميت. والمذهر : الذي يدخل يده قي سحيام التاقة لينظر أذاكر جنينها 
أم أنى. يقول : إن التتمير إنما هو في الأعناق الا فى الأرجل. 

5 الجابية : السورض» والعراقي إذا تسكن من الساء مل جابيته الأنهد شري طقن يعرف 
مواقم الماه وال" محاله. وفقي العبارة [شارة إلى قول الااعشى : 
تفى اليم عين رعط المصلق جفنة كحابية الشيخ العراقي تفهقىق 


وططلة 


أيام كدت أسحب ذيل الشياب؛» وأسلك مسلك الكتاب؛ ويعجيتي سلوك 
سهل الكلام وحزونهء والعصرف بين أيكاره وعوته؛ أسعن أسسات الطرف 
( الجامس» ول" أثني عات الطر فاع الطامح» وأروي ساعتي ؛ وأقول 
بما صبت علي غمامتي» إلى أن تعسمم مفرقي بالقتيرة": وعلتني أبهة 
الكبيرة وودعت زمني الزائل»ء وعادت سهامي بين رث وتاصل”؛ 
وعريت أفراس الصيا ورواحله"» وسددت علي سوى قصد السبيل 
معادله””'؛ فلعن هريق ماع الشبابء» واستشن الأحيون وأقشضع السعابة؛ 
وتجلت الغيوم: فلعل في الأقق ريايه وفي الحوض صيابه» وعسى أن 
يكون في أغدلاف المقالة در يرجعء وفي حقاق البلاغة در يرصع؛ 
ولأزفتها عذراءء لا ترتضي إلا الأكفاء قئيس يبين التجد إلا في مازق 
الهيجاء: ولا يحسن العقب إل في عتق الحسناء؛ ولاجملن الشعر لها 
شعاراء وفقر آالفر لها دثارا. 
وقال يخاطب مكة أعرها الله : 

أمكة تفديك النتفوس الكرائم ‏ ولا يرحت تتنهل فيك الغمائم 
وكفت أكف السوء عدلك ويلغت ‏ هناها قلوب كي قراك حوائم 


55 - العكملة عن القلائك. 
شي | الفخير 7 ارهق حو فس عي صلق الدروع» تمه بها اكيب ما تقس لي موأ الالتسكير - 
الللسمالة ), 


(5) التاصل من السهام : ما لا تصل له 
 )4(‏ يشير إلى بيت زهير بن أبي سلسي : 
مهنا القلب عين سلمى واقصر بأاطله وعرى أفراس الصيا ورواخله 
27 ععادل الطربق ؟ عذاهيه ومسالكة. وهر من خرل زهي : 
وأقسرت. عمسا تطمين وسددت على سرس قصد اليل معادله 
وحن أسمشن الأديم : بيس وتشيج. وعطلد الإنساك : تلضشن عمد الهرمع. وهو هن قول أي 
ححية النسيري ؟ شريق شبابي واستغشن أديمبي- 


م 


فإنك بيت الله والحرم الذي 
وقد رفعت مثئلك القواعد بالتقى 
وساويت في الفضل المقام “كلا"كما 
و من أين تعدو اك الفضائل كلها 
نيبي حوى فضل التبيين واغتدى 
وقيك يمين الله يلثمها الورى 
وفي لإبراهيم إذ وطئ الثرى 
دعا دعوة فوق الصسقا قاحجايه 
فأعجب بدعوى لم تلج مسمعي فتى 
ألهفي الأقدار عدت عتلك همتي 
فيا ليت شعري هل أرى فيلك داعيا 
وهل تمحون عتي نحطايا اقترافها 
وهل لي من سقيا ححيجك شرية 
وهل لي في أجر الملبين مقسم 
وكم زار مغناك المعظم مجرم 
ومن أين لا يضحى مرجيلك امنا 
نين فاتني متلك الذي أنا رائم 
وإن يحمتي حامي المقادير مقدما 
عليك سلام الله ها طاف طائف 
إذا نسم لم تهد عني تحية 
أعوذ يمن أسناك من اشر نخحلقه 
وأهدي صلاتي والسلام لأحمد 


1 


لعرته ذل الملوك الأعاظم 
وشادتلك أيد برة ومعاصم 
تال به الزلفى وتحمى السائم 
وفيلك مقامات : الهدى والمعالم 
لهم أولاً في قضله وهو خخاتم 
كما يلثم اليمتى من المللك لاثم 
حبحى قدم برهاتها عتقادم 
قطوف من الفج العسيق وراسم 
ولم يعها إلا ذكي وعالم 
فلم تحهض مني . إلياث العزائم 
إذا ما دعت لله فيلك الغمائم 
مطى فيلك لي أو يعملات رواسم 
ومن زمزع يروي بها التفس حائم 
إدا بذلت للتاس فيلك المقاسم 
فحطت يه عنه الخطايا العظائم 
وقد أمنت فيلك المها والحمائم 
قإن هوى تفي عليك لدائم 
عليك فإنتي بالفوّاده لقادم 
بكعبتاك العليا وما قام قائم 
إليك فمهديها الرياح النواسم 
ونفسي فما متها سوى أنلله عاصم 


لعلي يه سن كية التار سالم 


ابن الأيار : 

ومن أعلام الأندلسيين أبو عبدالل ين الأيار من مشيخة أهل بلدسيةء 
وكان علامة في الحديث ولسان العرب» وبليغاً في الترسيل والشعرء 
وكتب عن السيد أبي عبدالله بن حفص بن عيد المؤمن ببلنسية» ثم 
عن ابنه السيد أبي زيدء ثم دخل معه الحرب حين نزع إلى دين 
التصرانية» ورجع عته قبل أن ياخحد بهء ثم أكصيه عن أبن هردنيش. 
ولما زحف الطاغية إلى بلمتسية ونازلهاء بعت زيان يوفد بلسسية و بيعتهم. 
إلى الأمير أبي زكريايء وكان فيهم ابن الأبار هنا الحافظء؛ فحضر 
السلطان؛ وأتشد قصيدته على روي السين يستصرخعه» قبادر السلطان 
ياغائتهمء وشحن الأساطيل بالمدد إليهمء من المال والأقوات والكساء 
قو بهم في عسرة الحصيارء إلى أن تغلب ا على بلدسيةء ورججع 
أبن الأيار بافله إلى تونسء غبطة باقبال السلطان عليه فتزل منه بير 
مكان» ورشحه لكتب يك في صدور رسائله ومكتوباتهء فكتيها مدةء 
ثم إن اللطات أراد صرفها لبي العباس الغساني» لما كان يحسن كتابتها 
بالمغخط المشر في ؛ وكات اثر عيده من المخط المغربي؛ قسخط ابن الاباري 
أنفة من إيغار غيره عليهء وافتات على السلطان في وضشعها في كتاب 
أمر بإنشائهء: لقصور الترسيل يومثذ في الحضرة عليه وأت ييقى مكات 
العلاسة عته لو اضّعها. قجراهر بيالردء وو ضعها اسعيدادا وأئفة؛ وعورتب 
على ذللك»؛ فاستشاط غضباء ورمى بالقلمء وآنشد متمشلة : 

أطلب العز في لظي وذر آلذد ‏ ل ولو كان في نان الخلود 


فنمي ذللك إلى السلطات» فأمر يلزومه بيته: ثم استمعب السلطات بتأليف 
رفعه إليدء عد فيه من عوتب من الكتاب وأعتب» و سيمأة إعتاب الكتاب» 
واستشفع فيه بابته المستتهمير 07 شِغْقر السلطات له وأقال عثر تهء وأعاده 
إلى الكتابة. ولما هلك الأمير أيو زكرياء رقعه المستنصر إلى حضور 


3 رن 


مجلسهء مع الطبقة الذنين كانوا يحضرونه من أهل الأندلس ( وأعل 
تونس ). واكان في ابن الأبار أئغة وبأو" وضيق خخلق؛ وكان يزري 
على المسعمر في مبياحته ويستقصر مدار كه فخشن له صدرةء مع ما 
كان يسخط به السلطاتء من تفضيل الأتدلس وولاتها عليها. 

وكانت لابن أبي الحسين فيه سعايةع لحقد قتديوه عبيبه أت ابن 
الأبار لما قدم في الأسطول من بلدسية. نزل بيتزرت وخاطب ابن أبي 
الحسين بغرض رسالته» ووصف أباه في عتوان مكتوبه بالمرحومء وتيه 
على ذللك فاسع صلث؛ وقال : إن أيا ا" تعرشه حياته سن سوه يأب 
عامل» ونميت إلى ابن أبي الحسين» قا سرها في ا تقسه؛ وتصب ل 
إلى أن حمل السلطاتن على إشخاصه إلى يجاية» ثم رضي عنه واستقدم 
ورجعه إلى مكاته من المجلسء وعاد هو إلى مساءة السلطات بتزعاته. 
إلى أت جرى في بعض الأيام ذكر مولد الوائق: وساءل عنه السلطان 
بعضى من حضره فاستبهيء فغدا عليه ابن الابار بتاريخ الى للادة و طالعهاء 
فاتهم بتوقع المكروه للدولة والتربص بهاء كما كات أعدازه يشيعون 
عتهئغ يما كاك ينشظر في النجوع» فتقبض عليه وبعتث السلطات إلى داره» 
فرقعت إليه كتبه أجمعء وألقى في أثنائها ‏ فيما زعموا ‏ رقعة أبيات 
أولها : 

طغا بتونس ختلف سموه ظلما شعليقة 

فاستشاط لها السلطان» وأمر بامتصانه ثم بقتلهء فقتل قعصا بالرماح 
وسط محرم من ستة ثمان وحمسين» يعني وستماثة. ثم أحرق شلوه: 
و سيفت محلداك كتيهء وأوراق سماعه و قواو ينه فاأحرقت شيفغية , 


و له يستعسر جح أيا زاكريا الحقصسي لنصدة. الأندلس : 
أدرك بخيلك خصل الله أتدلساا إن السييل إلى منجاتها درسا 


ذاعم ابأو : الكبر. 


وحاش مما تعائيه حثاشتها 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا 
في كل شارقة إلمام باتقة 
و كل غارية إجححافا تاثية 
تقاسم الروم ل" نالت مقاسسهم 
وفي بلئنسية منها وقرطبة 
معدائن حلها الاشراك ميتسما 
وصيرتها العوادي العابشات يها 
غمن دساكر كانت دوتها حرسا 
يا للمساجد عادت للعذا بيعا 
لهني عليها إلى استرجاع غاثتها 
وأربعا نسمت أيدي الربيع لها 
كانت حدائق للأعهداق . مونقة 
وحال هما حولها من منظر عجب 
سرعاق حا حاتف يح الف :و ريا 
واتشر برتها مما تصيفها 
فين عيش حعثيتاه بها خضرآ 
عدن مصاسنها طاغ أتيح لها 
ورج أرجاءها لما أحاط بها 
عملا له الجو فامعدت يداه إلى 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردا 
صل حبلها أيها المولي الرحيم هما 
وحمي ها طمست متها العداة كما 
د في عيش... وأي ». 


5 في علك: 


فطالما ذاقت. البلوى با حم سسأ 
للحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود عاتمها عند العنا عرسا 
تتني الأمان هذاراً والسرور أسا 
ولا عقائلها المحجرية الأتسسا 
ما ينسف النشس أو ما يتزف التفسا 
جدلان: وارتصل الاأيمات مبعسا 
يستو حش الطرف متها ضعف ما أنسا 
و من كنائس كانت قيلها كسا 
وللداع غنا أثتاعيها عرسا 
مدارسا للمثاني أصيحعت كرسا 
ها شعت هن علع عوئية وكسا 
قصوح النضر من أدواحها وكسا 
يستجلس ال ركب أو يست ركب الجلسا 
عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 
تسحيفي الاسد الصاري لها افترسا 
وأين'؟ غصن جتيناه يها نعسا 
ما ناع عن غضمها حينا ولا نعسا 
قغادر الشم من أعلامها عحنسا 
إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا 
ولو رأى راية التوحيد ها نيسا 
أبقى المراس لها خيلا ولا مرسا 
أحييت هن دعوة المهدى مقتيسا 


أيام سرت لنصر الحق مستبقا 
وقمت فيها بأمر الله منتصرا 

تمصو الذي كتب التجسيم من ظلم 
و تشقحضصي المتلق الحبار مهحمة 
عذي رسائلها تدعوك من كفب 
وافتلك جعارية بالتجح راجية 
عماضت ععمضضارة يعليها ويخغضها 
وريما سبحت والريح عاتية 


توم يحبى ين عبد الواحد بن أبي. 


ملك تقلدت الأملاك طاععه 
من كلل عاد على يمناة شسخلها 
تالله إن الذي ترججبى السعود له 
إمارة يحمسل المقدار رايتها 
يبدي التهار يها. من ضوثه شتيا 
ماضى العزيمة والأيام قد تكلت 
كانه اليدر والعليام هالته 
تدبيرة و سسع الدتيا وها وسعت 
قامت على العدل وال"'حسات دولته 
شيارك هديه ياد سكيجته 
قد نور. الله بالتقويع. بصيرته 
برى العصساة وراش الطائعين فقل 
ولم يغادر على سهل ولا جيل 


قرب أصيد لاا تلفي نه عبيدا 





ويت من تور ذاك الهدى مقتبسا 
كالصارم اهترز أو كالمعارض اتيجسا 
والصبح ماحية أتواره العقلسا 
يوم الوغى جهرة لاا ترقب الخلسا 
وأنت أقضل مرجو لمن يئسأ 
منلك “الأمير الرضا والسيد الندسا 
عبابه فتعاني اللين والشرسا 
"كما طلبت باقصى كشده القرسا 
حفص عقبلة من تريه القّدسا 
ديتا ودتيا فضشاها الرضبا ليسا 
و كل صات إلى ثعساه ملتمسا 
ولو دعا أفقا لبّى وما اححتبسا 
ما جال في لد يوماً ولا هجسا . 
ودو له عزها يستصضحب القسا 
ويطلع الليل عن ظلماثه لعسا 
طلق المحيا ووجه الدهر قت عيسا 
تحفب من حوله شهب القدا رسا 
وعرات معروفه وأاسى الورى وأسا 
وانشرت من وجود اللجود ها رمسا 
ما قام إلا إلى -حستى ولا لجلسيا 
فما يالي. .طروق الخطب ملتبسا 


هبي اليك سيك سا والغيثت هر تسحسساً 


حيا لقاحا”* إِقَا وفيته يخسا 
ورب أآشوس لا تلقي له شوسأا 


و41 حيا لماحا : لم يذينوا للملوك» ولم يملكواء ولم يصبهم سياء. 


من ساطع الور ساح اله جحو شر ه 
له الشرى والثريا خطعان ف 
حسب الذي باع في الاعمطار يركيها 
إن السعيد امروٌ ألقى بحضرته 
فظل يوطن من أرجائها حرما 
بشرى لعيد إلى الباب الكريم حدا 
أكايهسا يسمتطي و اليمسن باسح با 
فاستقبل السعد وضاحا أسرته 
( وقبل السود طفاحا غواريه 
يايها المللك المتصور أنت لها 
وتخب توائرت الأتبامء أتك من 
طهر بلادك متهم إنهم تبحس 
و اتفيمر عبيدا باقصى شرقها شرقت 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 
فاملاٌ هنيعاً للك التاييد ساحتها 
واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه 


في تبعة أثمرت للمجد ها غرسا 
وصان صيغته أن تقرب الدنسا 
أعز من غنطعه ما سما ورسا 
إليه محياه أن البيع ما وكسا 
عسيأه ممدحر ما بالعدل محتر سا 
وباب يوقد من أضوائها قبسا 
اماله وهن العذب المعين حسا 
من اليحار طريقاً نحوه يبسا 
من صفحة فاض منها الثور وانعكسا 
من راحمة غاض فيها البحر وانغمسا » 
علياع تو سبع أعداءع الهدىي تعسا 
يحي بقل هلوك الصفر أتدئسا 
ولا طهارة ما لم عسل النجسا 
عيوتهم أدمعا تهمي زكا وححساة”؛ 
داء وما لم تباشر -حسمه انتكسا 
سردا سالاهب أو خححعطية دعسا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


ومن يديع تثره رحسه الله رصالته المحافلة» الى كعب بها للمستنهي ؛ 
وهي الرسالة الغريبة مساقاء المتلألئة نظما واتساقاء التي لم ينسج على 
متوالهاء ولم يأت أحد يمثالها؛ يصف وصول الماء إلى تونس» ويشير 
في ذللك إلى إشارات عجيبةء تدل على أن قريحعه الوقادة لداعي الإجابة 


عدحية !ا وخخي : 


الحمد لله سعمداً لا تقلله. هنا الرمان الذي كنا نؤملهء 8 بلدة” طيبة 
ورب غفور 4: ودولة مياركة لمحاسنها سفور إلى أببي حقص الواء 


1 التر"كا. الزوج. الخسا : الفرة. 


فهل جالت النصجوم ححيث حالواء أو تالت الملوك بعض ها تالواء ملك 
يشعمل الإقبال» وعز يقلقل الأجبال» وكرم صريح الانتماء في التماءه 
وشرفف سمت ذوائبه على السماءء إلى عدل وإحسانء هما قوام نوع 
الإنسان» مع رقق وإسحاحء تسمماً كل قور ونجاعيء غقد اضت الظلماء 
ان أ وفاضت اليركات أنجاداً وأغواراء أليس العام ربيعاء والعالم جميعاء 
والسعود طالعة: و العصور طائمة مصالح الأعمال تمخليها؛ و على متفييات 
الكمال تجليها ؟ فمن ذا أيها المولى يجاريك إلى مدىء أو يباريك 
في إقداعم صادق وتدى» وأياتك للأبصار هدى» وحياتك للكفار رقف 
بسيرتك عدل الدهر وما جارء ولولا نور غرتك ما أثارء لقد حسنت 
بلك الأوقاف»: حتى كأنلك في فم الزمن. ابتسام أعرقت فى المجد والعلياء 
وعنئيت بالدين فعنت للك الدنياء أي عنيد أو عميد ما ألقى باليدء واتقى 

في اليوم عاقية الغدء إصفاقا على التعوض بصفحلك وإسمادك» وإشفاقا 

من البتعر مض لمقاحلك وصسعادك تعمر بالمحستات اتاوك وتتبع في الشر يات 
اباءكى 6 كما بنواء بل زائدا على سما أتواء وباديا من ححيث انهو : 
أناس من التوحيد صيغت. نفوسهم - قزرهم تر التوحيد شخصاً مركبا 
ومن ساكبات المزث فيض أكقهم فردهم تر ماع الغماع وأعدبا 


أمحاد أجوادع في الصباع يحبار وفي الحا أطواد تقيل أبو ز كرياء 
نهج أبي محمد وأيدا جميعا بابي خقص السوويد : 
نسب كن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصياحج عمودا 

أوادك صفوة الأتمةتء وحفظة الأذمة: والقائمون دون الأمق 
الحوادث المدلهمةء وهذه الدولة المحمدية. الخالدة بمكاتها الدعوة 
المهديةة إليها أننهت المراشدء وعليها الضت المحامد يها العترث سين 
اغعتر ضت العتاصر والمحائد» ومن ختسائصها اتقعال الو جود فسن 
عر اسيمها الايثار بالمو جود والبدار إلى إغاثة الملهوفه وإغانة المتجود؛ 
ما يرحت للخيرات إيضاعها وعميهاء وبالصالحات غرامها وحبها. حتى 


ل كتران 


اللأحمب الأبيلي ه46 


لقد فهمت أسرارهاء وأودعت أترارهكء وكلفت أو كفلت إفشايها 
وإظهارهاء يميناً أن يمين الحق به طولىء وللآاخرة خخير لها من الأولى: 
بمولانا أيده الله عر مكانهاء وعلدت سديدة أثارهاء شديدة أركائهاء 
آلا جرم أته الظاهر كالماء الذي جليه للطهارةء والظاهر ولاء ولواء 
في مصعد الخلافة ومقعمد الامارة» بالسعادة الأبدية وده و كلفه وها 
همه إل تجاوز ما أسلفقه سلقه». شجر من الأرض ببوعاء وحدد للجدوى 
رسوماً عافية وربوعاًء ساحته الحرم وهو زمزم قصاده وحجابهء وراحته 
البحر الخضمء غير طعمه وارتجاجهء ما أظهره خلالاً؛ وأبهره جلالء 
وهكذا هكذا وإلا فلكلا » غابت كماة المعارك وشهدء وئثامت ولاة 
الممالك وسهدء فمتى قسطوا أقسط؛ وإذا غوروا أنيطء ولذلك ما أيطل 
عمله أعمالهم وأحيطء غليهم على صفتي الندى والياس» وسلبهم منقبتي 
حمزرة والعياس. 


فلا غرو أن من أمن ووقىء ثم لما كسا وأطعم سقىء اية تعمى 
وقت بالميفات : و معسستى مثلها يعو للمعاةت؛ وآآنت مما معيين اليك عيمح 
غورا, وملات ما بون الابتيها جبانا ثر في لاي وترق نوراء فيا بشرفق 
لعونس أخمصب جديبهاء وأحسن وصف الروض والغدير أدييهاء وطالما 
أطلعت صصراء بل بغضايعء فكم للإمارة قيلها من يد ييضاءء غشيت 
حبر الحيور والسرورء وعوضت يرد الظل من وهج الحرورء تجعمائل 
يصل بها حصاهاء ويا لقصرها السعيد ! نعمت أحواحهف وهيت على 
خضر الأغصان وزرق الغدران أرواحهء هذا وإن بات السماح المفاض 
يسقيهع والجحود الفضقاض ينمع فهو اده و يشتقيهه و هتيعا لم جد الجامع 
أت رويت جواتحه الصاديه و جسعت في نشم عيتف السارية و الشاديه؛ فها 
طو ادح ات بادي الغرر والأوضاح؛ بق اتوك و | سمحي بآلر لال القراحء 
وللجمهور بعبقورف المفتساببي» ليج الغياب بالإ'ياب؛ و ظطر ب لكي لذ كر 


5 


الشيابي» أمسوا قد سوغوا ماربهمء وأضصوا قد علم كل أتاس مشربهمء 
قهم يردوت على العذب التميرء ويجدوت بركة رأي الأميرء مكرمة دخرها 
لسلطاتنة الزماث؛ و كرامة هناها به الايمان» وقضية إن حجيت عن داود 


قما حجب عتها سليمات ؛ 

قمست تلاس بيت الرعي والشيع 
ولم تدع كرها إل" اتيت به 
لما وليت خخلعت الخير أسجمعه 
ذاسته معساصيلك والأقدار تسعتها 


فهم أخصب مصطاف و مرتيع 
تضيف مبتدعا هنها لميتدج 
فلا فضيلة للأعياد والجمع 


اللهم إن الايالة الحغصية قد أعليت مظاهرهاء وتعمرت معاشر ها 
وقصسرت على المصالح الدينية والدتيوية هواردها ومصادرهاء ثم اصطفيت 
من شرفاه بيتها الصراحء ومعدت سوؤّددها الوضاجء سو اانا ير الأجل. 
المريد المبارك» أبا عبدالله فاتعضيعه حسام في يدك قائمه؟ وارتضيعه 
إيساماً لا تلين في ذاتك صرائمه. ولا يلحق شاوه ' في التيل من عيداتلك 
رائسه؛» بحضي باهي ين لماع السام العهّيب. ويهمي جو دا و السساع 
في أزر من تجيع الجدب»ء وينتدب سعياً لكل حستى أعيت على القريع 


التدب. 


وله يشكو الزمان : 
وبرت في أليتها الليالبي 
اما قتعته وقد كلفت : 
أحاول أن أقوم لما يواتي 
وأطياق العرى بالحر أحرى 
قهل من انخحف بيدي أخيد 


يا 


وصدق الياس ليد كذب الأماني 
وضيمسىي دون أيناء الييات 
فتشعدني المخطوب بال تواتي 
إذا ألفى الشراء من الهوات 


بعين الله شدة ما يعانسي 


أياما أشتكيه من أيامىي | عوار في يد البلوى عواني 


وما أيغشي على تلفي دليلا كفاني أنني حي كقاتئبي 
وله في معنى التسليم للمقدرو : 
وللا تسخط المقدور وارض بما جرين عليلف به إن الرضا يفضل السخطا 


شحبي الدين بن ععربي : 
إشييليةء وأصله من سبتة؛ يكنى ابا بكره ويعرف بابن عربي» وبالحاتمي 
أيضا . 


أعمد عن كه يده ومال إلى الدب» وأكتب لبعضص الولاة 
بالأندلسء ثم رحل إلى المشرق حاجاء فأدى الفريضة» ولم يعد بعدها 
إلى الاندلس» وسمع الحديث من أبي القاسم الخرستاني وغيره وسمع 
كا و ستماثة؛ وكات ناتك بالا جازة العامة عن أي طاهر السلقي» 
ويقول بهاء وبرع في علم التصوفء وله في ذللك تواليف كثيرةء منها : 
٠‏ ملاك العا ويل: في حقائق التعريل 02 3 كتاي. الأسرأ إلى المنقاع 
الأسرى هء وه كتاب مواقع التجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم ». 
و 8 كعاب عتشاء هشير اعبنا ة في اقيق حكم الاولياع و سمس المغر ب 8+ 
وكتاب في فضائل شيخه عيد العزيز بن ابي بكر القرشي المهتو عن» 
والرسالة الملقية « بمشاهد الأسرار القدسيةء ومطالم الأنوار الإلهية 6 


وقدم على المرية من مرسية مستهل شهر رمضاك سنة خمس وتسعين 
وخمسمائةء ويها ألف كتابه الموسومء بمواقع التجوم. 

قال اين الأبار : وقد لقيه جماعة من العلماءء وأحذوا عنهء وتوفي 
يعيله الأريعين و سجتمائة. 


عت 
ابن القصير : 


هو عيد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن القصير 
الأزدي. من أهل غرناطة» يكنى أيا جعفرء ويعرفا بابن القصيرء من 
بيت شورى وخلالة؛ روى عن أبيه القاضي أني اللحسن أحمد بن سيا 
وعن مه أببي 0 عبد الملك بن أحمد وعن أبوي الحسن بن 

دري وابن الباذش» وآ بي الوليد ين رشدء وأبي إسحاق إبراهيم ين ر 

الطليطلي» نزيل 5-2 أش» وأبي يكر بن العربي» وأبي الحسن , 
شو هسيدةة وأبى محمد عيدك الحق ين غالي. ين حانية وأبي عببد الله بو 
أب الخصال» وأبي الحسن يونس بن مغيث» وأبي القاسم بن ورد 
بي يكر بن مسعود الخشنيء وأبي القاسم بن بقي» وأبي الفضل عياض 
7 موسى وغيرهم وكان فقيها مشاوراء رفيع القدرء جليلا يبارع الأدب؛ 
عارفا بالوثيقة» نقادا لهاء صاحب رواية ودرايةقء تقلب ببلاد الأتدلس» 
وأعذ الناس عمه يمرسية وغيرهاء ورحل إلى مدينة فاسء فاعحق الئاس 
عنه بهاء ثم رحل إلى إفريقية» وولي قضاء تقيوسء» ببلاد الجريدء بمقرية 
من توزرء ثم راكب البحر قاصداً الحجء فتوفي شهيداً في اليحرء قتلته 
الروم بمرسى توتسءه همع جماعة من المسلمين» م ضيح يوم التحدع غي 
العشر الو صط سن شهر ربيخ الأخرة ستة سسكا و سيعين وو محمسمالة. 
وله تاليف وخطب ورسائل ومقامات» وجمع مناقب من أدركه من 

3 ثبو 


أعل مهيمر فج و اعتسيمس كعاب الحيل بن عمافان الأصبهاتي» و عير ذلكف» 
وألف برتاسيها يتبج رواياته. 


سس الأ سس 


القاضصي عياض : 

قال فيه القاضي أبو عبدالله بن عياض:©2 يصف والده القاضي عياضا 
(25 8 # مها حيث توفي بمراكش ): 

نش أبى على عقة وحسياتة؛ عر حي الحال؛ مومحمود الأقوال و الأفمال» 
موصوفاً يالسل و الفهم والحذق؛ عطاليا للعليء حر يسا عليه مصحتهدا فيةه» 
معظما عند الأشياخ من أعل العلمء كثير المجالسة لهمء والاععلاف 
إليهمء إلى أن برع أهل زماتهء وساد جملة أقرانه» فكان من حفاظ 
كتاب الله تعالى» مع القراعة الحسنةء والنغمة العذيةء والصوت الجهيرء 
والحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه؛ وكان من أئمة الحديث في 
0ه أسويا متكلماء ييا حافظا للمسائل» عاقدا الشروسف يصوراء 
بالأحكام. دوي : عو مده نبي الأأدبي شاعراً عقيف : كاتا لدعا ليا 
حاقظاً للغة والأخبار والتواريخء حسن المجلسء نييل التادرة حلو الدعاية» 
صبورا كليس : جميل العشر ةع 0 شييناء كير السصيدقة» دعويا على 
العمسلء حسلبا في الحقه ويلغخ في التفئن في العلوم هما هو مشهور. 

أذ عن أشياخ بلدة سبتة» كالقاضي أبي عبدالله بن عيسىء» والخطيب 
أبي القاسمء والفقيه أبي إسحاق الغاسيء وغيرهم. ثم رحل إلى الانفلس 
وكان شمر واجه هن سسلبتة يوم اتاج ميعتصيفن حمادئ الاولى مسق سسبصي 
وخعمسماثة فوصل إلى قرعلية يوم العلاثاء مسعهل جمادى الاخرة بعدهاء 


وام هيام وما يعدها سه أزهار الرياض. في يار القلشى عياش عد مهيمر 13545 


٠‏ إتنية 


فآأخد بها عن اين عتابء وابن حمدينء وابن الحاجء وابن رشدء وأبي 
الحسين بن سراجء وأبي الحسن بن مفغيث» وأبي القاسم بن التحاسء 
وأبي بحر الأسدي» وأبي القاسم بن بقيء وأبي الوليد هشام بن أحمد 
ابن العوادء وغيرهم من أعلام قرطية. ثم خرج إلى مرسية يوم الاثنين 
لخمس يقين من السمحعرم» سنة ثمات من التاريخء فوصل ألى هرسية يوم 
القلااثاء العالث هن صشر بعده. 

ولقي في رحلته هذه جماعة من أعلام الأندئسء وأجازه أبو على 
الجياني” وشريح وآأبن شبرين؛ وغيرهم من أعلام غرب الأندلس» 
وأجازه أيضا أبو جعفر بن بشتغيرء وابن الأدقرء وأبو زيد بن متعال: 
وغيره من أصللام شرق الاندلس. 

ووصل يلده بعد هذه الرحلة ليلة السبيت سابع جمادى الآخرة سنة 
تهات وعمسسائةة ‏ وأجلسيه أهل بلده للمناظرة غي المدونةء وهو أبن 
التين وثلاثين عاماء وبعد ذلك بيسير أجلس للشورىء ثم ولي القضاء 
عام خمسة عشر وخمسمائة» ثلاث بقين من صفرء فسار قيها أحسن 
سيرة محمود الطريقة» مشكور الحالةء أقام جميع الحدود على ضروبهاء 
و اأصبتللافب انواعهاء وبنى الريادة الغربية في جاسم سبتة؛ التي كسمل بها 
جماله؛ ويتى في جيل المينا الرايطة المشهورةء إلى غير هن الآثار 
المحمودة» والمساعي المرضيةء فعظم حجاهه. وبعد صصيته. 

ثم نقل إلى غرناطة» ووصل إليه الكتاب بذلك في أول يوم من 
صفر عام احد وثلاثين وعسمسيائة فهيض إليهاء وتقلد خعطة قضائهاء 
على المعتاد من شيمحه السسنية. و أعملقه السر ضيةع مشكورا عدل عجميع 
الناس» لكئن ابن تاشفين ضاق به ذرعهء وغص بمراقبته» وصد أصحايه 
عن الباطل» و نعدمته عن الظلمء و صرفهم عن الأعمال» فصعي في حبر قف 


3ع هو المميين بن مصمك ين سد الشسائي المعرى فب بالجياني توفي عمسن أرق إلا عب 


ب١‎ 


عن قضاء غرناطة» فصرف بعد القصاله عنها زائراً أهله» وترك ابن 
أيه الزاعد أبا عبدالله رحمه الع على الأحكام؛ وذلك في رمضان 
المعظمء عام اثنين وثلاثين ولخمسمائثة. 

ثم ولي قضا سبتة ثانيةء في آخحعر عام تسعة وثلائين وخمسمائةء 
قال ميف إبر أعيم بن تاشفين سن علي بن يوسف بن تاشقين»: فابتهج أعيل 
بلده بتلك. فسار فيهم السيرة التي عهدوا منهء ثم بادر بالمسابقة إلى 
الدخول في نظام الموحدين؛: والاعتصام يحبلهم المتين؛ فأقره أمير 
المومنين: على ما كات عليه وصرفا أمور بلده إليه؛ وضاطيه بالتنويه. 
وحظي عنده وشكر بداره وسيقه. ثم رحل إليه: عع 0 به بمديئة 
سلاء عند توحجهه إلي محاصرة مراكشء فاوسع له وأجزل صلتهء ولقي 
مند برا تاماء وزكراما الوصو ا موي و و 

وقال الشيخ العلامة أبو زيد عبد الرحمن الغرناطيء المعروف بابن 
القصيرء ر-حمه الله : لمنا ورد علينا القاضي عياض غرناطة؛ رج الناس 
للقاتهء وبرزوا تبريزا ما رأيت الأمير موّمر مثلههء وحزرت أعيان البلاد 
الذين شمر جوا إليه كايا 1 على علتبي راكيء ومن سواد العامة 
مالا" يحصى ككثرة» وخرجت مع أبي في جملة من خرجء فلقينا شخصا 
بادعي السيادة نيعا عن اكتساب السعالي والافادة. 

ولما استفر عندتا كات مهل الثمرة : كلما يكت زادت داو 3ع و لفظه 
عذ ب ب كي أكل اها ضرغ من الكللام اللتشس إليه توق وله طلاوة» 
وكات برا بلسائه» جوادا بينانه» كثير التخشم في صلاتة مو اصياة لسماذته 
وقد جمعنا من سيره جملا في الكتاب الذي جمعنا فيه مناقب من 
أدركتاء عن أعياك عبر نا وتبهائه.» وذكرنا له ما يقار يروتقه و بهائه؛ 
وكان مع براعته في علوم الشريعة خخطيباء فى تسبيره للخطب دفي 
لفظهء ظاهر الفشوع عد التاداوة وفي لصهلة » رايع الغير 5 مديما للعفكر 
و العبرة» كاتباً إذا ثثره ناظمساً إذا شعر,. 


نداننا 


آذ لك 

أهفير أذيب : 

كات عن أأسراع البيت الأموي في الأندلس الأمير الأديب الشاعر أبو 
عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروات بن عيد الرحمن الناصر 
الأمويي 655+ # هي واكات يلقسه « ابن معتز الأئد لس 8 بريعرقب 
بالطليق. كان أدييا شاعرة مكثراء وأكثر شعره نظمه وهو في السجن. 
قال أبو محمد بن حزم فيه : و هو في بني أمية كابن المعتز في بني 
العياس : مللاحة شغر؛ وحن تشبيه 4. 

وقد سجن الأمير وهو ابن مبت عبشرة سنةء لأنه كات فيما ذكر 
يتعشق جارية كان أبوه قد رياها سعه وذكرها له ثم بدا له فاسجاثر 
يهاء فاشعددت غيرة الشاعر لذلك» فاتتضى سيقاء واتتهز فرحية من بعض 
حلوات أبيه معها فقتله. فسجن في أيام المتصور أبي عامر محمد ين 
أبي عامره ومكث فى السجن ستة عشر عاماء ثم أطلق سراحه يعد 
ذلك فلقيه ‏ الطليق هء وقد عاش يعد إطلاقه ست عشرة سنة» وتوفي 
تحرو عام ٠٠*#ها‏ وهن شعره قوله : 


ا 


غصن يهتز في دعص نقا يجتني منه فؤادي حرة 
أطلع الحسن لنا من وجهه قمرا ليس يرى ممتحقا 
ورئنا عن طرف ريم أخور لحظه سهم تقلبي يرقوكا 
ومن هذه القطعة : ا 
أصبحت شمساً وفوه مغرباً - ويد الساقي المحبي؟ مشذقا 
قإذا ماغربت في فمه | تركت في الخد منه شفقاة؛ 


0 راجيع ار جعتة في .عن 41317 2 ابغية المتسسىس في تاريخ رصال. أغل الأندلس للعنبي : 
و هيو الصجرع الثاني تسن المخية الأندلسية: واتصسمل تت جبيقة برهم 1915145 وجرن يعطر حت 


انل 


وعلى أبيات الأمير الأندلسي صيبغة من الجمال الغنيء والعرف في الأسلوب 
والصتعةء وحب التشبيه» وعدوبة اللفظء وسلامة العر كيبء و كثرة الصور الفنية 
في شعرهء مما يشيه في ذللك اين المعترٌ إلى حد كبيرع وهما استو جب من 
غير شلك أت يلقبه التقاد 8 ابن معمز الأندلس 6؛ ومن الطريف أنه أشبه في النشأة 
والتكوين الأدبي» وفي التعرف. 


حت 1 39 عند 


ولادة بست المسعكفي : 

ولادة بست المسعكفي بالله محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن التاصر لدين 
الله. وكانت واحدة زمانهاء المشار إليها في أوانهاء حسنة المحاضرة: مشكورة 
المذاكرة. و كانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف؛ وفيها لع ابن زيدون 
غذاره.. وأكانت أديية شاعرة» جزلة القول» حسسدة الشعرء و"كانت تناضل 
الشعراءء وتساجل الأدباءه وتفوق البلغاي وعسرت عمراً طويلا: ولم تعزو ج قط 
وماتت لليلتين خخلتا من صقر سية ٠ةهه‏ وقيل سنة 4,4ه. وكات أبوها 
المستكفي قل بايعه أهل قرطبة. لما خجلعوا المستظهرء وكان جاعلا ساقطاء 
وك مرجت أبتعه 8 وللادة ؛ على نهاية في الأدب والظرفء محعضور شاهت» 
وحرارة أوابدء وحسن منظر ومخير: وحلاوة مورد ومصدرء وكات مجلسها 
بقرطية لأحرار المصرهء وفناؤه ملعي لجياد النظم والثر يعشو أهل الأدب إلى 
ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها.. على أنها 
وجدت للقول فيها السييل» لقلة مبالاتهاء ومجاهرتها بلذاتهاء وهي في السغربي 
كعلية في المشرقء إلا أن هذه تزيد بمزية الحسن الفائق: وكات لها صتعة 


حد 0 هنم الترجسة في هلمش حب 5/185 لقح الطيب للمقري نشر فريد رفاعي يتحفيق 
الحييك يو سافب نسعاتيي.ه و رالجى عاب ابن االمعتر و ترائيه ني إأادنب و النقدذ واليات زورون 
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في الغتاءء و كان مجلسها يغشاه أدياء قرطبة وظرفاة عاء لما اقتضاه من مثل 
ذللك. 


وقد قال عنها اين بشكوال في الصلة : « كانت أديبة شاعرةء جزلة القول» 
حسنة الشعرءه وكانت تتاضل الشعراءء وتساجل الأدباء؛ وتفوق البرعاءء 
عمرت طويلة ولم تتروج قطء وكات مجلسها متتدى لأهل المصرء وقناؤها 
ملعبا لجياد النظم والنثرء يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك الشعراء 
والكتاب على حلاوة عشرتهاء وهي على سهولة حجايهاء وكثرة متتايهاء 
تخلط ذللك بعلو نصاب؛ وكرم أتساب؛ وطهارة أثواب» ولقد تناقل الئاس نادرة 
بدرت متنهاء دلت على بارع أدبهاء وحسن فهمهاء وبديع ظرفها فقد مرت 
بآبن عيدوس» وهو جالس بياب دارة» وأمامه يراكة تتولد من كثرة الأمطارء 
وربما استمدث مما هتالك من الأقذارء فقالت تخاطبه : 

أنت الخصيب وهذه مصر|> قتدفقا فكلاكما نهر 


فلم يحر الوزير جواياء وحفظت هذه النادرةه وشغل يها الناس حيناء 
والبيت لأبي نواس» في مدح الخصيب والي مصرء فتمثلت به ولادةء ونقلته 
هذا التشل المحسين» من المد حم إلى الهجاء 1 وتركت ابن عبدوس ل" يصير حرفاء 

ولولادة مكانة عالية بين شعراء الأندلس وشاعراتهاء وهي ذات شخصية 
فذق جمعت بين عراقة التسب الأموي» والذكاء العريبي المفرطء والجمال 
الساصرء والسبا الأععاذى هذا إلى لباقةء وظرف في الحديث» وسعة في 
الاطلاع. وحلاوة في البيات» كل هذا في جو القصور البهيج: وبين الصسواري 
والحواشي . 

وتلقيت وللادة يعلية المغرب؛ تسممة لعلية بت المهدتي: التي تيت في 
المشرق وعاشت خحعمسين عاما في بغناد ٠‏ الء ١ا"اعه‏ ). 

وكانت أديبة بالفطرة» وشاعرة مجلية بين أقرائها ولداتهاء وشعرها قوي 


ى الملا 


السيك: سهل الألفاظ. سلس العباراتء: أقرب إلى شعر الرجال منه إلى شعر 
المرأة» نظمته في الحب والقخر والفكاهة والدعاية والاجتماع. 
وما أروع ما تقول ولادة : 
أتآ و الله أصلح للمعالي وأسشي عشيتي وآتيه تيها 
أمكن عاشقي من لكم ثغري ١‏ وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وكات ابن زيدوت من المعجيين بأديها وجمالهاء والمتوددين لهاء ويتسب 
إليها شعر نسب لابن زيدونء وهو : 
ودع الصير محيه ودعلك 2 ذائع من سره ما استودعلك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك 
يا أغعا اليدر ضياء وسنا ‏ حفظ الله زمانا أطلعك 
إت يطل بعدك يلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك 
وفي هذه الأبيات وحدها من عمال السيك» ورقة الشاعرية وحلاوة 
اللفظ المعبر عن مضطرم الشوق ولاعسج العاطفة؛ ها يكفي لمجعل 
ولادة شاعرة متفوقة بين أكبار شعراء عصرها. وتبرز شاعرية ولاادة فياضة 
بمستعر الحب في هذين البيتين الذي قالتهما لابن زيدون؛» ميينة عظم 
الهورى الذي مل قليها وسيطر على “كيانهاء فانطلقت بصراحة جرثة 
تقول : 
ترقب إذا جن الظلام زيارتي ‏ قرني رأيت الليل أكعم للسر 
وبي مك مالو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلعء وبالنجم لم يسر 
ومما يروف عن ذلك : أن عتبة غدت هرة ادوهي جارية لولادة ‏ 
في حضرة ابن زيدون. فسألها الإعادة بغير أمر ولادة وكان قد بدا 
عليه الاعساب الشديد. فاضطريت شاعرتتا عند ذلك وامتقع لونهاء وسرت 
في كيائها نفحة نار أحرقتهاء ولم تستطع أن تخفي تجهمها وتأثرهاء 
فعاتيت جاريتها ولامعهاء ثم مالت إلى ايبن زيدون تقول : 
لو "كنت تنصف في الهوى ما بيندا ‏ لم تهو جاريتي ولم تتسخير 
ككب؟ 


وتركت غصسنا مثمرا يجماله ‏ وحتحت للغصن الذي لم يشمر 
ولقد علمت بأنبي بدر السما- للكن ولعت لشقوة بالمشعري 
ولابن زيدون فيها قصائد تذوب وجداً وحنيناً وهياماء ومنها قصيدته 
المشهورة : 
أضحى التتاني يديلة من تدانينا وتاب عن طيب لقيانا تجافينا 
بعم وبنا فما اثلت حجواتهنا شوقا إليكم ولا جحفت ماقينا 
ويقول فيه مسعديماً عهدها: 
لا تحسيوا تأيكم عنا يغيرتا ‏ إن طال ما غير التأي المحبيتا 
والله ها طلبت أعواوؤنا يدلا منكم ولا انصرفت عتكم أماتيتا 
وكذللك بقيت ولادة على حبها له ووفاثهاء فبعشتي إليه تقول : 
آلا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشككو كل حب بما لقي ؟ 
تمر الليالي لا أرى البين ينقضي ولا الصبر من رق التشوق معتقي 
وقد كنت أوقات التزاور في الشتا ١‏ أبيت على حجر من الشوق محرق 
فكيف وقد أمسيت في حال قطعة لقد عجل المقدور ها 'كبت أتقي 
وقد عاشت ولادة بعد ذلك محرومةء وبقيت على عهدها لم تتروج 
مدى حياتها. ومما يؤسف له أن تكون أشعارها مفقودة. مع ما فقد 
من مصادر التراث الأتدلسي الذي أباده الاسباتيون يعد إجلاء العرب 
0 الأندلس وتوفيته ولادة بقرطبةه عام ار عت ب لاشرء امه واكان 
والدها قد توفي عام 4 ١‏ 4هه وتولى الخلافة شهورا قليلة في العام نفسه. 


نطادنا 


اذييات من الأندلس 


د- 0 أ سمه 


من الأدييات الأندلسيات حفصة الركونيةء قال ابن سعيد في الطالع 
السعيد : كعبت حخفصة إلى يعض أصحابها : 
أزورك .أم تزور ؟ قإن قلبي إلى ما تشتهي أبدا يميل 
فتغري مورد عذب زلال وفرع ذوّابتي ظل ظليل 
وقد أملت أن تظما وتضحي إذا وافى إليك بي المقيل 
فعجل بالجواب»؛ قما جميل إباؤك عن بعثيئة يا جميل ! 


وهي تشيه أبيات سلمى بدت القراطيسي من أهل يغداد وكانت 
مشهورة بالجمال : 

عيون مها الصريم فداع عيني وأجياد اللباءع فناء حجيدي 

أزين بالعقودء وإن تحري ‏ لأزين للعقود من العقود 

ولا أشكو من الأوصاب ثقلاً | وتشكو قامتي ثقل النهود 


ويلغت أبيتها امير المؤمنين المقتفي بالشهء فقال : اسألوا : هل تصدق 
صفتها قولها ؟ فقالوا : ما يكوتن أجمل عتهاء فقال : اسألوا عن عفافهاء 
فقالوا هي أعف الئاس. فأرسل إليها مالا جزيلة: وقال تستعين يه على 
صيانة جمالها ورونق بهجتها. 


دين 


وقال الحجاري في المسهب : ا أمير المؤهنين يوسف بن تاشفين» 
أعدى إلى المعتمد جارية مغتية نشات بالعدوةء وأهل العدوة بالطيع 
يكرهون أعل الأندلس» وجاء يها إلى إشبيلية» وقد كثر اللار جاف يان 
سلطان الملثمين يتتزرع يلاد ملوك الطوائف منهم؛ واشتقل خاطر اين 
عباد بالفكر في ذلك: فخرج بها إلى قصر الزهراءء على نهر إشييلية 
وقعد على الراج» فخطر يفكرها أت غت عتندما اتنتشى هذه الأبيات : 
حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولووا عمائمهم على الأقمار 
وتقلقنو!ا يوع الوغى غندية أمضى إذا انتضيت من الأقدار 
إن حوفوك لقيت كل كريهة | أو أمنوك حللت ذار قرار 

فوقع في قلبه أنها عرضت بساداتهاء فلم يملك غضبهء ورمى بها 
في النهر فهلكت. 


كك + اكد 
ومن شاعرات الأندلسء أمة العزيز الشريفة الحسهيةء التي تقول : 
لحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجر حكم في الخدود 
جرح يعجر حمء قالجعلوا 1 بِنا قما الذي أو جب جرح الصدود ؟ 


حت 955 عد 


ومنهن حفصة الركونية» وكانت تجمع إلى تصاب الأدب» نصاب 
الجمال والمال والنسب. وهي القائلة : 

شاتي على تللك الثنايا لآنني أقول على علم وأنطق عن شخير 

وأنصفها لا أكذب الله إنني ١‏ رشفت بها ريقا أرق من الخمر 


|3 إل “ية 


وتولع لها السيد أبو سعيد مللك غرناطة» ويغير بسييها على أبي 
جعفر ابن سعيد عحتى كتله:''. 


د ا لد 
و متهي اعتماك جارية المنعكتمد ين عباق وأم أو ادم ف مكتهر بالر فيكية؛ 
وعي التي أغردت المعتمد يابن عمار فقتله» لما هجا ابن عمار المعتمد 
بقصيدة ذكر فيها الرميكية؛ فقال : 
تدخيرتها من بنامت. الهيجات ورميكية ها تساوي عقالة 
فجاءوت بكل قصير العذار ١‏ كيم النجارين : عما وخيالا 
قصار القدود ولكتهم, أقاموا عليها قروناً طوالا 
ويقال إك أبن عبات حفت على اين عمار قولء ”159 : 
مما يزهدني في أرض أندلس أسماع معتصنضدك فيها وععتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها 2 كالهر يحكي انتفاححا صولةالأسد 


ومن غريب ما يحكى عن أمير الموٌمتين الناصر أته أراد الفصد. 
فقعد بالبهو في المجلس الكبير المشرف يأعلى مديتته بالزهراعء واسعدعى 
الطييب لذلك» وأعذ الطبيب الالة وجس يد الناصره قبيئما هو إِد 


(01 رايع أحيارها قي النقح سم ” عب 47-٠‏ وما بعدها. 
(9) ينسببه الأككرون هذين البيتين إلى أين رشوق القيرواتي. 


ف يك 


أطل زرزوره فصعد على إثاء ذعب بالمجلس» وأتغب : 
أيها القاصد رفقا 2 بأمير الموّمنينا 
إنما تفصد عرقا فيه سححيا المسلميتا 
وجعل يكرر ذلك المرة بعد المرةء» فاستظرف الناصر ذلك غاية 
الاستظراف؛ وسر به غاية السرورء وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعلم 
الزرزورء فذكروا له أن السيدة أم ولنه ولي عهده الحكم المنتصير 
بالل ممعت ذلكء وأعدته لذتك الأمرء فرهب لها ما ينيف على دين 
ألف ديدار. 


| اط سس 
ومن شاعرات الأندلس أيضاً غاية السنى» وهي جارية أتدلسية معادبة 
قدمت إلى المعتصم بن صمادح» فاراد اختبارهاء ققال لها. ما اسملك ؟ 
فقالت : غاية المسىء فقال لها : أجيرزي : اسالوا غاية المتى:» فقالت : 
منم م ءءء مع ةنوم 0000000 ا هين سسا سعسمي الضضتا 
وأرائني سولها سيقول الهوى : أتا 


كد ني كد 
ومنهت سحسدةة ويقال مكو نك بيت زياد المودب سن وادي آش»ه 
و كي عمتسماع السغر به وكاعرة الاتدلس. 
قال المقرعي :+ خم حت لحملة هر 3 للو ادي مع صييةء فلما نشت 
عمها ثيابها وعامت» قالت» : 
فمن نهر يطوفا بكل روض)) وهن روض يرف بكل وادي 
اندرا 
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ومن بين الظياء مهاة إنس 
لهسا للحظ ترقده لأمير 
إذا سدلت ذوائيها عليها 
كآت الصبح مات له شقيق 


سيت لبي وفك سلكت فؤادي 
وذاك الاعر يسعني رقادي 
رأيت البدر في أفق السواد 


ودخلت على المظفر بن المتصور بن أببي عامرء وبين يديه ولد 
له فارتحلت : 
أراك الله فيه ما تريد 
فقد دلت سخايله صلبى هآ 
تشوقت الجياد له وهو ال 
واكيفا يخيب شيل قد نسته 
فسوف تراه بدرأ في سماء 
فاتتمى ‏ ال عامر ل تحير ال 
وليك كم لدي رأ 'كشيخ 


ولا برحت عمعاليه تزيد 
فلسةة وعطالسسة السعود 
لمحسام هوب وأشرفت اليتوت 
إلى العليا خراغمة أسود 
من العلياءه كواكيه الجسود 
دكا الابساء منكم والجدود 
وشيحكم لد حرب وليد 


000 الل 


ومنهن نزهون الغرناطية» قال في المغرب : عي من أهل المائة 
الخامسة»: ذكرها الحجاري في المسهبه ووصفها بخفة الروح والانطباع 
الزاتدء والسلاوةء وحفظ الشعرء والمعرقة يضرب الأسثال. مع حمسال 
فائق» و-حسن رائق» ولها مع الوزراء والشعراءه» مساججلات فكهةء نروي 
منها لترويح النقس بعض دعاياتها مع أبي بكر المخزومي الشاعر الأعمى؛ 
فمن ذللكٍ اته قال فيها : 
على وجه نزهوت من الحسن مسحة>< وتحت الثياب العار لو كان ياديا 
قواصد نزهوتء توارك شيرها ومن قصد البحر استقل السواقيا 

طق 


فأجايعه : 
إت كات ها قلت حقا عن بعطض هد كريم 
فصار ذكري ذميماً | يعزى إلى كل لوم 
وصرت أقيح شيء في صورة المخرومي""'' 
ودحل بعض الشعراء وهي تقرأ على المخزوميء فقال يخاطيه : 
لو يعت تيصر من تجالسه. قأفحم وأطال الفكرء فما وجد شيعاء 
فقالت نزرهوت : 
البدر يطلع من أزرته ‏ والغصن يمرح في غلائله 
اولها : ١‏ 1 1 
هله در الليالي» ميا أحبتها وها أحيسن فنتها ليلة الاحد 
لو كنت حاضرنا وقد غفلت->)) عين الرقيبء فلم تنظر إلى أحت 
أبصر شمس الضحى في ساعدي قمر بل ريم خعازمة في ساعدي أسد 


رذع راسسيع 4ه/؟ تفخ الظيب. 


ددريو 


الباب الرابع 


الأدب العربي في المغرب وجزر البحر 


لسسم لامشسةه 


الأدب العربي في المغرب وجزائر البحر 


تمهياء : 

أل تتنعظم بلاد المغرب اليلاد التي بين برقة والمحيط الإتلانتي 
من شمال إفريقية وغهي : 

١‏ المغرب الأدنى أو إفريقية ‏ بلاه طرايلس وتونس. 

9 ل المشرمه الاو سطا ‏ بلاد الجزائر. 

# ل المغرب الأقصى أو مراكش. 


وهذه اليلاد يسكتها عن قديم الأزمان أمم حامية أطلي عليهم اسم 
اليربر لعجمتهم. وبهذا كان الروهان ثم العرببا يسمونهم»: ويرعم كثير 
من تسابيهم أنهم كلهم أو بعضهم من سلائل عربية حميرية ومضرية 
وليس يسصيح. 


ب لد وآمم البربر صتوفا كثيرة لهم لغات لا تخحصى». ه وهم أهل 
بدو فى معيشتهم ألم يمخضعوا لأمة من الأمم ختضوعاة ناما لشدة شحجاعتهم 
و مسعبية هم + + ولم يلاق المسلموت في تار يخهم لليائاد التي افتعحورها ها 
لاقوه في هذه البلادء ققد أسلموا وارتدوا بضع عشرة مرة وغدروا 
في كل مرة متها بالعرب وفتكوا بهم إلى أن دانوا الإسلام : زمن 
ولاية موسى بن نصير ثم زمن الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى والأغالية 


تكلدنا 


بافريقية» ولما أسلموا اتخذوا الاسلام سيفا بأيديهم ينكرون يه على 
الولاة والسلوكء باسم الشيعة هرة والأآياضية أمرى والسنية حينا. 
وي سسوك لبعشض بيوتاتهيى» أو بيووثات الأشراف ارين يج دءيأ 
تر ابر يه أو غربية في حمايتهمء ولذلك. بقيت لخنتهم متعشرة إلى الآن 
بالسغر يه؛ و خاصة آالالاد المتيعة عنهع غير أت هذه اللغة لم تكن الشة 
قراعة و كتابة وعلم وأدبيء سل كاتنت اللغة العربية في ْ جميع أطوارهم 
عي الثغة الم سمية في السياسة والعلم والأدب. وحكم البلاد ا العر ب 
ؤعن الأمويين ثم دولة الأدارسة (157 | ءلالأهع) مستقلة بالمقغرب 
الأقصىء والأغالية من قبل العباسيين د شك ا تم 0 
قبن عر ين بالمغرب الأقصى والأوسطء و من اساي افريقية. وتكيا 
من هذه الدول دول صسغيرة يافريقية والمغرب الاوسط حعى ولي الأشراف 
السعديوت ثم السجلماسيون بالمغرب الأقصىء واستولى الترك العشمانيون 
على المقرب الكورمنة والأدتىء فسن ذلك تر كه أن العهسر الأول كيو 
عصير الولاة لبي أمية و في 3و أتهم والأغالية. عن ب[ بشي الُعباس » كان 
للعربي فيه التقوذ ا شارتقت اللغة وأدابها و علومها زمن الأغالية 
و القو اعلى و حلفاتهم 535 الستهاجيين ار تقاع لم يمحد الغر بي بعده يمغله. 
وأكانت مدينة القيروإن هي كعية علوم الدين واللغة والأدبء وتبغ فيها 
من السلساء والكتاب ٍ والشعراء فريق كادوا يلحقون فحول المشرق. عطابة 
و كتاية وشعر! وعللما,. ثم أدخل القواظم بمصر كثيرا من العر ب الضصار بين 
يشرقي مصر من بسي هلال وسليم وجشم ورياح وغيرهم بلاد المغرب» 
تادييا للمسهاجيين الضار جين عليهم» فاتحشرو ١‏ و في المغرنبه دأكلة وكاتوا 
بذآت حهلة. قعخريوآ كثيرا عت هدنهى و تشيرو| قيه 7 العربي البدوي 
يال عدم له أدب هيلي ال 
وبقي العلم والأدب يخمدان تارة وينتعشان أخرى زمن دول البرير 
حتى استولى الترك ثم الفر نسيوت على السغرب الأدنى والأو سطه فا يده 
رونا 


بهما ويقي منهما ذماء يالمغرب الأقصى أعذ الآن يتحول إلى حياة 
تجديدة معأثرا بالبهضة العامة في مصر والشرق. وكان أكثر الناهضين 
بالعلم والأأدب في هذه الأطوار رعالاً من الأندلسيون أو المشر قسن 
استو طنوا المغقربي وكعدموا ملو كه إل" ها كان باقريقية زمن الأغالية 
والفواطم وخخعلفائهم. 

جم أما حجزائر اليحر فنقعد يها عقلية وعدداً من الجزائر الواقعة 

في البحر الأبيض المتوسط حكمها المسلمون مدة طويلة» ونشروا فيها 
ا والامام أبو حفص عسر بن شعيب القرطبي الأندلسي القائد الزاهد 
هو فاتح (١‏ جزيرة "كريت ). والامام القائد اسد بن الغرات الفقيه العابد 
هو غاتح ( جزيرة صقلية ). 

و قنك اتيت عيقلبة كديرا من العلماء و الأدباء والشعراء منهم : أو 
القاسم علي ين جعفر السبعدي الصقلي المعروفا يابن القطاع 
ووه أدهي وله كعاب أينية الأسماءء وكتاب الدرة الخطيرة في 
المختار من شعر شعراء الجزيرة ‏ صقلية ‏ وقد ولد بالجزيرة» ورحل 
عتها إلى مصير غام ع٠‏ وه لما أشرف الافرنئجح على تملكها.. و منهم 
أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن ظفر الصقلي حجة الدينء وقد 
ولد بصقلية وسكن آخخر الو قت في حماة وتوفي بها سنة ت_ددهب 
ومنهم أبو يكر محمد بن سابق الصقلي المتوفى بمصر سنة 4597ه 
وأبو عبد الله موحييل بن عيسى بن غيد المسغم الصقلي وأكات كاتا 
شاعر! مهيديا عتما . 

ومن أديائها : ابن حسديس: و كان قد دخحمل الأندلس له 1091 كد 
ومدح الميعحمد وتوفي سنة “الاتها بجزيرة ميورقة وقيل ببجايةه. 

ف من الأدياء : كتلك أبو الغر بي عصيعب ين محهد ين أبي الغرات. 
القرشيء ولد سنة 4ه وخرج عننها لما تغلب عليها الروم سنة 
* 5 #ه قاصذا المعتمبف ين عباد. 
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د وأهم منطقة في يلاد المعّر ب العربية كلها تونسء الي انعقت 
عتهها شع شتى التهضيات الذايتية و العلمية والادبية في ميمختلف البو ر ؛ و 
ضير في أت تتمعدعث. عين. تاريخ توا نس بشياء من العفصيل» ٠»‏ فقي الحديث 
عتها إيضا م لحال الآأدب فيها لحخاصة دفي ععللال المغربي عامة : 


١‏ لما استولى العرب على مصر سنة ١ه‏ في عهد الخليقة 
عمر ين الخطاب اتجهوا بفتوحاتهم تحو الشمال» فانتزعوا برقة وطرايلس 
من يد الروعء ثم حولوا أنظارهم إلى بلاد المغرب» وغزوا إفريقية لول 
عرة سنة باضه ثم رييسوا إليها سنة ه-4هه ولكتهم لم يستقشروا يها 
ولم يتركو! ورايضم ثثرآ يذاكر. فكانت هاتات الحملتان تمهيدا للف 
الهائي الذي تم على يد عقبة بن ناقع سنة .ده وقد رأى عقية 
آن أحوال إقريقية لا يمكن أن تسنقر لفعرب إلا إذا أنشأوا لهم مركراً 
قارآ يها ومعسكراً يخرجون هنه لفتح بقية المغرب» فصرفا عنايته 
لبداء مديئة القيروان2» ومنذ اليوم الذي أصيح فيه للعرب عاصمة 
في إفريقية اعتموا بفتح بلاد المغرب فتحاً نهائيا» وصاروا يعتبروت إفريقية 
ولاية مستقلة الشخصية بعد أت كانت تابعة لمصر. 

وقد وقف كل هن الروم والبربر في وجه استيلاء العرب على إفريقية 
وبقية المغرب وتحالفوا لمقاومة العرب. ولكن عقبة عرف كيف يقضي 
على هذه المقاومة في بادئ الأمرء واستطاعت جيوشه أن تستولي 
على البلاد إلى أت وصلت حتى المحيط الأطلسي. غير أت جيوشه 
اتهزمت في طريق رجوعها من المغرب الأقصى أمام جيوش البرير التي 
كان يقودها + كسيلة ٠‏ فقخرجت إفريقية من يد العرب للمرة الأولى 
بعد أن احعل البربر القيروات وأقاموا دولة بريرية في جنوب إفريقية 
بيتسا كان الروم مستفظين يشمالهاء ومتحصتين في قرطاجنة وبقية المراكز 
المحصنة: أن غير انهزام الجيوش العربية لم يمح أثر العرب في إفريقية 


)١(‏ توش عفية ضام 8ه ل اك ١‏ خسن المصاضرة, 


اننا 


إذ يقي الكثير متهم مقيما بالقيروان تحت حكم كسيلة: وكانت تناصرهم 
قبائل برير الجنوب الذين دخخلوا الإسالام منذ الغزوة الاولى»: وفي عهد 
عبد الملك بن مروان توجه العرب إلى القضاء على دولة الروم ودولة 
البربرء وكسر شوكة قبائل بربر الثسال المعتصمين في الجبال. فاستطاع 
زهير بن قيس البلوي القضاء على المقاومة البريرية سئة 5114ه. وجاء 
يعده حسان بن التعمات إلى افريقية سنة “لاهء واكانت مهمته القضاء 
على مقاومة الرومء فتمكن من الاستيلاء على خصونهم وطردهم من 
عاصمتهم قرطاجنة. ولكن اقريقية حرجت من يد العرب هرة ثانية 
إذ انتظمت مقاومة البربر بزعامة امرأة منهم تلقب * بالكاهنة » بيتما 
جاعات مساعدات الروم من بيرنطية تقسها. وعاد حسات إلى 
أفريقية سنة 61دهء وبقضائه على جيوش الكاهنة قضى على آخير مقاومة 
قام بها أهل البلادء ثم اتجهت عنايته إلى الروم فاستولى على قرطاجتة 
بعد أن حاصرها يرا وبحراً. هكذا تم الفتمم العريي في إفريقية» وبقي 
على العرب أت ينظموا شعون ولايعهم الجديدة وأن يستقروا فيهاء وأن 
يفتحوا بقية المغرب حتى يتم لهم أمر البلاد كلها. 


وكانت إدارة البللاد مو كلة إلى الوالي الذي يعين من قبل الخليقة. 
واتضخد العرب مدينة القيروان مر كرا إدارياء وأنشاوا بها الدواوين السخعلفة. 
وعينوا العمال للاشراف على شفوت الوللاية. وبادر حساك باتشاءع ميناع 
جديد يحل محل قرطاجنة» فبنى مدينة تونس التي ما لبشت أن أصبيحت 
المنقذ الذي حرج منه العريه لفعح صقلية وإيطاليا. 

وكانت المعاملة الحستة التي كان العرب يعاملون بها البرير هما 
ساعد على فتم أجزاء المغرب الأخرئء إذ بمحرد ما دخخل البربر في 
الاسلام واعتيروا متساوين في الحقوق والواجبات. مع الغزاة العرب. 
أصبحوا يشار كونهم في الفتو عات و مكيب الادارة وغيرها. و قك أدت 
هذه السياسة في بلاد إفريقية إلى نهوض اليرير وأذهم ياسباب الحضارة 


سفن 


العر بية وتعلقهم بإلغة العرب وديتهم؛ واتدماجهم خيقا فشعا في العتهير 
العريي» فأنشاوا ععدة حول وأقاموا حضارة زاهرة مميزة في تاريخ الحضارة 
الاأسالا”مية 

" سل وقد كان للخالاقات التي -حدثت في المشرق أواخر الشرت 
الأول الهجري والعي أدت إلى ظظلهور ره صداها غي بلاد 
المغرب فانتشرت حراكة الخوارج بسرعة بين قبائل اليرير وححتى في 
باكاد الأندلس التي كانت في ذلك الحين تابعة الامارة القيروات. وصارت 
إفريقية يدو رها ميدائا للفتن الداخعلية. فلم تستقر فيها دولة كوية إذا 
استديدا دولة بني المهلبء التي ظهرت الدولة الأغلبية في أواخخر القرن 
الثاني الهصري. 

وكان لدعاية الخوارج أثر عظيم في انتشار الاسلام واللغة العربية 
بين القبائل البريرية. وفي هذا العهد أيضا وجه الخليغة عمر بن عيد 
العزيز عنايته إلى نشر الإسلام في المغرب. فأرسل ماع بن مشاعير 
التابعين لتنظيم هذه المهمةء 00 صرح المغرب الاسالامي» قاسسوا 
المساجد في سائر أنحاء اليلاد لتشر ميادىة الدين الاسلاميء وأنشأوا 
الكعاتيب لتعليم اللغة العربية. ويرجع تاريخ بناء جامع الزيتونة إلى هذا 
العهد ( سنة 14١١ه‏ ). وبالرغم من الفتن والاضطرابات فقد بدأت تظهر 
في إفريقية بوادر ازدهار الحضارة العربية» وشرعت إفريقية في ظل الاسلام 
تأحذ طريقها إلى الحياة السياسية والعقلية الخاصة بهاء إلى أن تكونت 
فيها دول قوية لها شخصيتها وحضارتهاء وأولى هذه الدول هي الدولة 
الاغليية . 

* ل ولم تسعقر الأحوال في إفريقية إلا في عهد الخلافة العياسية 
عندما عين هاروت الرشيد سنة ١ه‏ ابراهيم بن الأغلب وائياً عليهاء 
جاعلة الامارة وراثية في بيتهء وهككذا نشت فى تونس أول دولة عربية 
قوية مستقلة داخخليا عن الخلافة: وتعاقب أمراؤها على الحكم أكثر من 


رين 


قرن بلا اتقطاع. وقد اتخذ الأغالبة القيروان عاصمة لمملكتهم التي 
كانت تشمل مقاطعة قسطنطينية ( بالجزائر ) وطرابلس الغرب وفي ظل 
الام الذي اسعطاعيت الدولة تحقفيقه ساد اليبللاد الرحماء وئمت ثروتها 
الطبيعية» فانتشر جد وعد جا حاتت ع عهد عهد الرو مات واتتظمت وسائل 
الري في البوادي»ه وأنشعت المدنء وظهرت فيها الصناعات ويخاصة 
صتاعة نسج الصوف والحرير. وعنيت الدولة بالمتاجم فاستخرجت منها 
المعادنء وقويت الحركة التجارية في الموائيئ مع العراصم الأوروبية. 
وانصرفت الدولة إلى الأعمال العمرانية؛ فجددت مسجد القيروات وأنشات 
المساعك في سوسة و صفافقس.» وأقامت االأسوار حول المدك و الخحصوت 
على السو اجل» وينت البنود والأحواض في قيضا الباذد لمجمع سياع 
الأتهر والأمطار وأشهرٍ هذه الأحواض و صهريج الأغالبة » في القيروات 
الذي ما يزال موجوداً حت الآن. 


وكانت مدينة القيروان في هذا العصر معقلاً من معاقل الحضارة 
الاسلامية ومنيعا من متابع إنعاج الفكر العربيء فانتظم التعليم في الكتاتيب 
والمساجد والجوامعء وتكونت المكاتب العامة لجميع الكتب الأدبية 
والعلمية»ء وأنشئ بالقيروات معهد لدراسة الرياضيات والطب والصيدلة 
ولترجمة الكعب اللاتيتية» وسمي هنذا المعهد : بيت الحكمة ه. وقد 
ظهر في ذللك العصر من مشاهير الرجال القاضي أسد بن الفرات ( المتوفى 
سنة ١7‏ #هع والقاضي سحئوت المتوفى ( سنة +٠١‏ #هع من أثمة المذهب 
المالكيء ومن الأطباء أحمد بن الجزار. واعتنى الأغالبة بالفن المعماري 
الذي امعاز في عهدهم يطابع عاص. واشتهر بلاط الاغالبة في القيروات 
بعظمته وأبهته» وكانت لهذه الدولة صلات ودية بالاميراطور شارلمات. 
واعتنى الملوك الأغالية إلى جانب هذا بالفتح فيسطوا تفوذهم على البحر 
الأبيض المتوسط وكانوا ورثة قرطاجتة وروما. وقد احتلوا جرزيرة صقلية 
سنة *9*ه واستولوا على جنوب إيطاليا سنة ةلاه وهكذا أوصلرا 


مايه 


الثقافة العربية إلى أوربا وصار الأساتذة العرب في صقلية ينشروت العلوم 
ممهد ين السبيل للنهضة الاوربية التي ظهيرت فيسا يعد في إيعطاليا. و بالسملة 
فإن عصر الاغالية "كان عصر نهعة اقتصادية وعمرانية وفكرية ترركت 
آثرا عبميقا في يلاد إفريقية. 


وكات للمذاهب المختلفة الناشعة عن الخلافات الدينية و السياسية 
القائمة في الشرق العربي أثرها في الدولة التي نشأث في المغرب. 
وقد كانت هذه اليلد حتى أو اسط القرت الغالث الهصجري يسودها المذهب 
المالكى الذي وطد أركانه بها كل من الفقيهين المالكيين أسد بن 
الغرانت و سحتو ن؛ ولكن شيعا فشيعا بدأ البربر تصلوت برجالاات 
المذاهب الأخرى: ووجدوا في فرقة الخوارج وصلايتها في الدين تلاؤما 
مع طييعتهمء وسرعان ما أقبلوا على اعناق متهيهاء وما كان القرن 
القائت يوفي على تهايته ححتى كات مذعب الأأباضية ادوهي فرقة من 
فرق الخوارج ‏ قف انعشر انتشارا 'كيير!ا في القبائل التي تسكن جتوب 
المغرب. أما قبائل الشمال : كتامة وصتهاحة وما يتبعهما ققد اعصسقت 
المذهب الشيعي الذي قام بالدعوة إليه في المشرق عييد الله المهدي» 
وأوقد في ذلك السين الداعي أيا عبدالل ليعولى نشر مذهبه. يبلاد السغرب»ء 
وكانت دولة الأغالية قد أشرفغت على نهايتها. فنظم أبو عبدالله الدعوة 
ضدهاء كوت الجماعات لنشر المذهب الشيعي ولع طاعة الأغالبة» 
والعمل على تكوين علافة شيعية بالمغرب. وعندما رأى عبيدالله المهدي 
أن الدعوة قد انتشرت بالمغربن وأت جيورش داعيعه قد اأصبحت قاب 
قوسين من النصرء اتتقل من دمشق إلى سجلماسةء وظل مشتفيا بها 
إلى أن انتهى الأمر بانهزام جيوش الأغالية» وقر آخخر أمير منهم وهو 
زيادة الله الأغليي بعد أن يغس من وصول نجدة العباسيين إليه. فدخل 
عبيدالل إلى القيروات حيث بويع يها سنة 5510 ولقب بامير الموؤمنين. 
وهكذا تكونت بإفريقية خحلافة الفاطميين: يينما كانت الخلافة العياسية 


5 


ما تزال قائمة بيهدادء والضلافة الأمرية بالأندلس. ويعد ذللك أذ 
الفاطميون يوطدون أركان دولتهم بيلاد المغقرب. فأسسوا عاصمتهم 
الجديدة ستة ار.ء م وأسموها المهدية» واستطاعوا أن يخضعوا لسلطاتهم 
كاقة بلاد المغرب بعد أن قضوا على الدولة الأباضية في تيهرت 
( الجزائر ). والصفرية في سجلماسة ( المغرب الأقصى ) والأدريسية في 
فاسء وبعد ذلك اتسعه القاطميوت يدعوتهم إلى منبعها الأول في الشرق 
العربيء وأراحوا أت يبسطوا سلطائهم عليه فوجهوا جيوشهم بقيادة مولاهم 
جوهر الصقلي الذي ها ليث أن استولى على مصر ودخل عاصمتها 
الفسطاط. وأسس بجوارها مديئة القاهرة سنة 75 التي أصبيحت منذ 
ذلك الحين حاضرة الخلافة الفاطمية التي امتد تفوذها من الشام إلى 
أقصى المغرب؛ وعلى الرغم هن الثورات التي انتايت تونس في هذا 
العهد قان الحضارة العربية قد ازدهرت: بها من جديدءع ونقشطت المهضة 
العلمية وانعشرت. المعاهد الثقافية ليس في تونس فقط بل حتى في مدت 
صقلية التي كانت خاضعة لسلطائهم. وإلى جاتب هذا احتفظ الفاطميوت 
بالسيادة العربية على اليحر الأبيض المتوسطء فكاتن أسطولهم يجوب 
اليحار ويشن الغارات على المدت الافرنجية وعلى جرّر اليوتاتء واستطاعوا 
أن يضموا إلى خلافتهم كلا من جزيرتي أقريطش ( أكريت ) وسردينيا 
وقسماً من جزيرة كورسيكا. 


ه ل ولما انتقلت عاصمة الخلافة إلى القاهرة أصيم المغرب ولاية 
تابعة لمصرء يدير شوونها أمير من أصل بربري اسمه بلكين بن زيري 
اين مناخ الصنهاجي. وهكذا تاسست الدولة الصتهاجية» وكانت مرتبطة 
بالخلافة ارتباطا صوريا فحسب. واستطاع ملوكها الاحتفاظ بسملكتهم 
الواسعة التي ورثوها عن الفاطدين. ثم عمرج عن ملاعتهم السترب 
الأوسطء حيث تككونت به قولة بني حماد في فجر القرث الخامس 
هب و بقيت مملكة بتي زيراق سحصورة لبي أغر يبعيه بعد الغتح الإأسال"مي » 


حاون 


ويعد عصرها من أمهر عصور الحضارة التونسية. وقد مهد لهم السييل 
الأغالبة و الفاطميوت في نهضتهم باليلاد من الو جهة الاقتصادية و العمراتية 
والثقافية. فشارك الصنهاجيون باوفر قسط في يناع صرح الحضارة العربية» 
وبلغت تونس في عهدهم الذروة العليا في الرقي والعمدت. فاتعشرت 
الزراعة في أنحاء البلاد بفضل اتتشار وسائل الري» وارتفع مستوى 
الصداعة الوطتية ونشطت التجارة مع الخارجء أما البهضة الأدبية والفكرية 
فإنها وصلت إلى درجة لم تبلغها تونس من قبل قامتلاً بلاط ملوكها 
برجال العلم والأدب. وعتي أغليهم بالفن المعماري فأنشأوا القصور 
الفخمة والمعنزهات الجميلة» وتنافضوا في تشييد المعالم كالجسور 
والطرقات وصهاريج المياه والحصوت والأسوار. 


5 وحوالي سنئة ت” 4ه أظهر المللك المعرر ين ياديس الصتهاجي 
انحيازه إلى أعل الستة في القيروانء وأصبح يناصر الخلافة العباسية 
في بغداد معلنا مرو عه عن طاعة الخليفة الفاطمي المسشسهير منة 475ه, 
فرأى المسصتصر أن ينتقم من المعزء وأرسل إلى إفريقية قبائل بني هلال 
ويني سليم ورياح التي كانت تقيم في الصعيد المصري» ترعباما إفريقية 
سنئة 4٠‏ 4هء وقد أحدث هذا الرحض العربي العظيم اثقلاباً عميقا 
في مختلف نواحي الحياة بإفريقية» [ذ تم بفضله استعراب البالاد بصورة 
نهائيةء إلا أنه كان من تتعائجه أت عمت اليلاد الاضطرايات وتمزقت 
أوصال الدولة الصنهاجية» كما وقم في سائر البلاد التي كان يحكمها 
العرب شرقاً وغرباً وقتداك» وبقي بنو زيري محتفظين بالمهدية والمناطق 
المجاورة لها. وفي تللك الفترة اتترع النورماتن من العربي جزيرة صقلية 
بعد أت كانت تابعة لتوتس هدة تقرب من ثلاثة قروته» وحصاروا يغزروت 
المهدية بين الحين والاعر حعى اسعولوا عبليها سنة 4 دهء "كما اسعولوا 
على معظم السواحل التوتسية» بينما كانت مدن الداخل تخضع لحكم 
القيائل العربية. وهكذا اتقرضت النولة الصنهاجية في توتس. 

ضف 


“ا ل وقد استتجد الملك الحسن بن علي الصتهاجي بعيد المرّمن 
ابن علي موّسس الدولة الموحدية في المغرب. الأقصى لانقاذ توتس 
عن أيدي الإفرنجء كان عيد الموّمن في ذلك الحين قد لضع لسلطاته 
المغرب الأقضى كما ضم إلى متلكته يلاد الأندلس» فاسعجاب عيد 
المؤمن لاستنجاد الصنهاجيين: وسار إلى إفريقية محتلا في طريقه المغرب 
الأوسطء ثم أذ يحعل بلاد إفريقية: ويعد أن استولى على المتاطق 
الداعيلية سار إلى عدن الساحل وطرد فهتها التورمات. قفتم له أمر اليلاد 
سنة ااه ده وهكدا تاسسية شولة مترامية اللأطرافف تيم أقطار المغر نب 
العربي الثلاثة» ودامت أكثر من سبعين سنة استطاع فيها الموحدون 
أن يحمدوا الثورات العديدة التي كانت تقوم ضدهم بين الحين والآخر. 

8 ب وعمل ملوك بني حقص على إصلاح البلاه من ججراء العهد 
المضطرب الذي مر على إفريقية» وساروا على متوال الموحدين في 
تنظيم دواوين الدولة واستطاع أبو زكريا مؤسس الدولة وكذلك المستنصر 
الذي خخلفه توطيد دعائم الآمن في تونس وإتحماد نار القعن بين القبائل 
والقضاء عبلى العورات التي نشبت في مختلف أنحاء اليلاد» وقد اتسعت 
المملكة الحفصية حتى شملت طرابلس والجزائر ومراكش التي اتضم 
ملو كها بنو مرين إلى الحفصيين وقدموا لهم فروض الولاءعء كما بايعهم 
أمير مكة وأهل الحجاز سنة دده. وفي عهد المستنصر أغار لويس 
التاسعم ملاك فرنسا على تونس في الحملة الصسليبية الثامنة» ونزل الطاعوت 
بيجيشيه فافتى معظمه ولقي الملك لويس نقفسه تقب بتوئس اسنة 5 
(157م) ثم شاهدت الشلافة السغفصية عهدا مضطربا دام حوالي ماثة 
سنةء واكان العافس بين أمراء البيت الحفصي وتطلعهم إلى الخلاقة 
من ججهة» والضللافاات القائمة بين القبائل من جهة أخخر ق باعفا لخثير 
من الفتن التي أضعفت سلطة الخلاقة المركزية» فخرج عن طاعة الخليفة 
أطراف المملكةء واستقل بالحكم بنو يملول في توزر وينو خلف في 
نفطة» وبتو مكلي في قايسء» وبتو ثابت في طرايلس. وقد شجع التدهور 

بحسني 
الأأمب لأنملسي .1 


الأقصى على الاستيلاء على إفريقية مرتين دوت أن يستقر لهم الحكم 
بها زمناً طويلاً. وفي أواخخر القرن الثامن وأوائل القرث التاسع الهجري 
عادت البللاد إلى و حنتها القديمة ومجدها السالفء وساد فيها الامن 
بفضل أعمال الخليفة أني العياس والخليقة أبي فارسء فتدعمت أركان 
الدولة من جديدء وامتد نقوذ بتي حفص إلى المغرب الأوسط يعد 
أن سقطت تلمسان في أيديهم ثم إلم المغرب الأقصى والأندلس. وقد 
عني كل من هذين الخليفعين ياقامة ١‏ ن على الواحل لرد الحمللات 
العي ابتدا يشنها الصليبيون على تونس» بيد أت الخلفاء الذين تولوا بعدهما 
لم يستطيعوا أن يحافظوا على مكانة الدولة فساروا بالبلاد في القوضىء» 
ورج عن سيادتها كثير من الأنحاء حتى لم ببق تابعاً لهم في أواخر 
القرن التاسع الهجري غير مديتة تونس» وها جاورها من المناطق: 
واستقت مدن السواحل بحكم تقسهاء وأعذدت كل واحدة منها تلعب 
دوراً هاما في البحر الأبيض المتوسط. 


وفي عهد الدولة الحفصية رأت البلاد عصورا زاهرة بالرغم مما 
اتتابه اكد ع اضطرآبيات وضعفب سلجلة الخلفا» المر كزيةي وقد عشاتك 
النولة المحفسية. عداة مساهنانت لتنظيم الماك ححة وتوثيق العلذقات المجار يه 
والسياسية بينها وبين البلاد الأوربيةء كبرشلوتة وجنوة وييزة وصقلية 
والبعدقية ومرسيليا واشتهرت يين العجار الأو ربمن اسواق تونس والمهندية 
وقابس وعنابة وأصبحت قبلة تحار البحر الابيض المتوسط. واححت 
الحياة الأدبية و العلمية في هذا العصرء وكات نزواح الغر ب عون الاندلس 
وصقلية إلى تونس من العوامل الى كان لها أكبر الآثر في انتشار 
العلوم والقنوت» فظهر أثر الفن الأندلسي فيما أتشىء من المباتي : كجامع 
القصاع بعاصمة تونس وصوعمعته المشهورة واسواق المدينة وابوابها التي 
ما تزال موجودة الى اللآن. كما عمل الملوك الحفصيون على تشجيع 
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العلم والآدب في البلادء قأسسوا المدارس لسكنى الطلية ونظموا التعليم 
بجامع الزيتونة» ومن مشاهير رجال العصر اين تحلدون وابن عرفة والأطياء 
من ال الصقلي. 

8 وشهد القرن العاشر الفجري ذللك التراع الكيير الذي "كان 
قائماً بين الأسبان والأتراك لاتعحكم في الحبر المتوسط والسيطرة عليه 
وقد ابعداً نفوذ الأسبان يمتد الى 0 المغرب بعد أن طردوا العرب 

من الأندلس» بدما ظهر غي الخوض الشرقي للبحر الأبيض المتو سط بعضص 
القواد الأترالك مكل يايا عروج وأتعوة خخير الدين الدين كانو؛ يعملون 
باسم السلطان العثماني. وهكذا أصيح العثمائيون والاسبات يتسايقون 
للاستيالاء على سواحل تو نس يعيد أن عجر أمراع بني حفهس.س على ردك 
هجماتهم. واستطاع أمراع الإفرنج احعادل أعم م ركز السواحل العوننسيةع 
وسقطت مديمة تونس ا سلة ٠.‏ تاقش)ه في أيدي الاتراك الذين احتلوها 
بعد استيلائهم على مدينة الجزائر. ثم اتتزعها متهم الأمير الحفصي 
الحسن وعاد إلى حكمها تحت ا الاسبانية سنة *414ه. وفي 
التهاية استطاع ١‏ تراك طرد اللأسباث من مدن السواحل» بفضل الحمللات 
التي شنها عبليهم القائد التركي الشهير درغوث بمساعدة القبائل العريية. 
ويبقيت الحرنب يين الأسيات والأتراك قائمة هدة علويلةء وبعد أن استر جص 
الأتراك سصديدة تونس اسية 3117 بقيادة علي ياكيا ميو الجزائر عات اليها 
الحكم الأسباني الحفصي سنة ٠48ةء‏ ثم غزاها أسطول تركي جاء 
من الأّستانة بقيادة سنات باشاء ينما زحقت اليها قوات أخترى من طر ايبلس 
والقيروات سنة ١6رده.‏ وهكذا أصيحت تونس ولاية تابعة للسلطتة 
العثمانية وجزعاً من ممتلكاتها في شمال أفريقية الممتدة من الجزائر 
إلى القطر المصري. 


وعسل سان ياشا قبل مغادرته توتس على تنظيم إدارة شوُوتَ البلاه 


دفن 


تونس نيابة عن السلطات العثماني وال يحمل لقب الباشا ٠‏ ويساعده 
ديو ان عاألف من ضباط الحيشضء وكانت قيادة الحيشض يبيد و اغا غ2 
وقيادة كل فرقة عمسكرية بيد « الداي #» وعمن لجياية المال موطف 
يسمى ‏ الباتي #» وب أعئن نفوذ الديوان بتسيع شعا فشكا إلى أن أذى 
الأأسر باليللاد إلى قيام ثورة سنة قققه ز١ءةهاع)‏ كانت نتيصتها اعطاء 
مقائيد الأمور إلى أحد « الدايات 6 ثم أذ نفقوذ الداي يتسع شيكا 
فشيقا بينما كان يتضاعل نفوذ ١‏ الياشا ٠‏ الممثل الرسمي للئولة العشماتية 
في تونسء وقد نظمت شوّون هنه الولاية في عهد عثمات داي الذي 
عمل على تقوية الجيش وإعطاء قيادته إلى « باي هء وسار على متواله 
يوسف داي الذي تولى السسكم سنة ١14‏ ١ه‏ (9510م)» فاسحبي الأمن 
في عيدهها وتهضّت البلاده من جديد. 


ثم ساءت الأحوال في تونس بعد ذلك: لأن الدايات الذي تعاقبوا 
على الحكم سن صنة 417 ؛ 7ه (7709 اع إلى سنة ١17‏ ااه زم اام 

لم يستطيعوا أن يحعفظوا لأنشسهم بالتفوذ وقد تضاءلت سلطتهم أمام 
سلطة ٠‏ الايات ٠»‏ التي أخيدَبت تتسسعع يوا يعد يوع طول القرن الحادتي 
عشر الهجري. ومن العوامل التي قوت نفوذ الباياتث ما عمد إليه الياب 
العالي من إعطائهم لقب وياشاوء وجعل منصب الباي ورائثياً وقد 
امتاز الثلث الأعير من القرت الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر 
بما اثتاب البلاد من حروب واضطرابات ناتجة عن التنافس على العرش. 
فبشبت الفتن الداحملية» وقامت حروب بين إمارة الجزائر وإمارة تونس» 
فعمت الفوضىء وتمزقت أوصال الدولة وضعفت السلطة المركزية؛ مما 
شجع أساطيل الدول الأوربية على ضرب سواحل تونس بالقنايل مرات 
عديدةء وعلى أثر غروة قام يها والى الجرائر سادت البلاد اضطرابات 
شديدةق وتمكن اغا الجيش حسين بن علي من الاستيلاء على الحكم 
بمساعدة الجيش التركي وموائقة الأهالي سنة /11١ااه‏ زه .لاام). 


كين 


وعكذا تاسست الدولة الحسينية التي توارثت الحكم في تونس إلى 
بومنئا هذا. قعاد الأمن لليلاد بعد حالة من الاضطرابات دامت أكثر 
من أربعين سنة. وقضت الدولة الحسيتية مبذ أوائل عهدها على الثورات 
التي كان يقوم يها الجيش من حين لأعر لقلب نظام الحكمء وجعلت 
آلو لااية وراثية في السائلة المحسيتية: واستطاع حسسين ين على عو سن 
الدولة الذي دام عهده خممسا وثلاثين سنة إصلاح شرون اليلاد» #اتعشر 
العمران قي تونس وتشطت القلاحة والصناعة والتجارة؛ وتاسست 
المنشاثت العلمية . ومن يون ملوك البيت المحسيني الذي اشتهروا بأعمالهم 
وماثترهم يجب أن نذكر على بابي (8م4 اله 98دااها: 
ااام مكلا كام )ع الذي اسعطاع أن يحسقق لتونس عشرين سئة من 
الرخغاء والطمانيية. أمسا حمسودة (115845ه94؟اهص: 
لالم 4 ١51رام)‏ فقد اشتهر في التارزيخ بعمعين علاقاته مع أورويا 
وجماصية مع تابليوت سنة ؟ ٠6راعء‏ وبحربه مع اليتنقية التي دامت ثماتني 
ستوات م951 اوم 


وقد امعاز الحكم التركي في توئس - ل شأنه في ذلك كشانه في 
كل الممالك التي "كانت تسيطر عليها الدولة العفمانية ‏ بانه كات يقوم 
على القوة وعلى الجيش. وكان هم الدولة العثمانية الاستيلاءع على أزمة 
الحكم في ممتلكاتها مسسدة في ذلك على الجيش. ولم يكن لها اتجاه 
معين في سياستها. ولا هيادى؟" تسير عليها في تتقيدت هذه السياسة» 
وبقدر ما يستطيع الجيش أت يحافقظ على الأأمن تزدهر الحياة اللاقتصادية:؛ 
وتبمو التجارة والصناعة والقلاحة والعلوم والقنوت. وأكان يتسحكم في 
البالاد قوتان عظيمتان: هما : الجيش من جهةء ويعتمد عليه الوالي في 
حفظ الأمن وجياية الأموال وطائفة « الرياس ه من جهة أخرى» وهم 
الذين يتولوت عمليات القرصتةء» وهي نوع من العمليات الحربية التي 
كات يقوم بها الجانياك المتحاريات من الدول الاورويية والشرقية وقد 
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رات توا نس تحت الحكم العر كي عهوداً زاهرة بالرغم هما انتايه البالاد 
من اضطرابات بفضل ما بذله بعض الأمراء الصالحين من مجهود جبار 
للنهوض بالبلاد في سائر نواحي حياتها. وفي أوائل هذا العهد كان 
روح عدد أكبير من العريه الذين ظركوا من الاندلس ممة 5١١١ه‏ 
جةو٠دامع‏ من العوامل التي نشطت التجارة والفلاحة والصتاعة» وقد 
استوطن عرب الأندلس في سهول ينزرت ومجردة والدخلةء وشيدوا 
فيها القرى الفلاحية كطيرية ومجاز الباب وتستور والعالية وقلعة الأندلس 
وقرتبالية وزغوان وسليماتن والجديدة وأنشأوا المزارع واليساتين» حتى 
عادت إلى البلاد رفاهيتها القديمة» ووكانت الغتائم التي يغنمها القرصات 
في البحر الأبيض المتوسط من عوامل إثراء السكان» وقد قوت القرصدة 
حركة اليلاد التجارية وجعلت أسواق المدن مزدهرة. على أن أغمال 
القرصنة لم تكن حائلاً دون ربط الصللات بين تونس وأوروياء واستثتاف 
علاقاتها العجارية مع الدول كاسياتيا والداتمارك والولايات المتحدةء 
فيمجرد أن انتعظمت أحوال الدولة» نشطت تجارتها مع مرسيليا وليفورن 
وبقية المدن الأوروبيةء وقد تكونت علاقات رسمية بين تونس وفرنسا 
سنئة “99ت ١م‏ وأرسل مللك فرنسا هئري الثالك قنصلا إلى تونس بعد 
الحصول على موافقة الدولة العثمائية التي أعطت لفرنسا امتيازات كبيرة 
في سائر ممستلكاتها. وقد ابعدأت توئس تسير شيعا فشيعاً نحو شكلها 
الحاضرء ويخاصة منذ تولي حسن بن علي الحكم وجعله ورائيا في 
بيته. وكاتت الروابط الني تربط الأمراء الحسيتبين بالدولة العثمانية تتلاشى 
على مر الأيام» وضعفف سلطان تركيا في تونس حعى كاد يكون عديم 
الوجود. وهكذا ابتدات تدمو في تونس قومية تونسية بالمعنى الحديث 
وظهرت للوجود دكولة تونسية اععرفت الدول الأوروبية بكيانها وعقدت 
معها المعاهدات؛ والسعيعة أن العتهير الثر كي الذي “تزل يأرض تو نس 
وأقام السكم فيها قرونا عديدة لم يدخل تخيرا -جوهريا في أحوال اليلادء 
ولم يعتبر أهل تونس الغراة الأتراك أجانب عنهم إذ كانثوا يحكموت 


نا 


البلاد تيابة عن السلطات حعليقة المسلمين جميعاً على أن العنصر التركىي 
لم يحفظ يشخسيته بل اندمج بسرور الزمن في العنصر العربي. واستمرت 
النهضة التونسية التي ابتدأت في عهد الدولة الحقصية. وأعذت طايعها 
الخاص يلا انقطاع تحت الحكم العثماني» وأعذت تونس تسير بخطى 
سريعة نحو التطور العصري بعد أت طلع عليها فجر القرن التاسع عشر 
الميل'دي.. 

وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت تونس تستيقظ متدرحة في طريق 
النبهضة العصريةء واكاك يربطها بالدولة العثمائية مجرد روابط روحيةء 
فيادرت بالتحرر من هذه القيود الصورية؛ واعترفت الدول الأوروبية 
كفرنسا واتكاعرا! والمسا باستقلالها؛ و عقدت معها المعاهدات والاتفاقات. 
تم اتجهت همة أمراثها إلى إدخال اللأصلاحات على مرافق البلاد الحيوية» 
وفي مقدمها إصلاح الحكم بما يتفق والنظام الدستوري السائد في 
الأمم المتمدنةء وقبل فرض الحماية الفرنسية بحو أيعين ستة ند على 
عرش توتس الياتي المصلح الشهير مد باشا افراع د ددم اميه 
ثم محمد ياشا ؤههكث١ا‏ ب 0٠865,'اع‏ وقد أصدر عام 6رهثم١؟١‏ دستورا 
لبلاده هو أول دسعور في العالم العربي ثم الصادق باعي ١85-٠1‏ ل الرخراع 
وفقي عهده فرضت قرنسا حمايتها على تونس في ؟*١‏ مايو ١غضرلكم١.‏ 


مكاننا 


الفصل الأول 


الحالة الفكرية في بلاد المغرب 


تمهيك : 

مت قفتم المغرب العربي» وأسست القيروات عام ٠.‏ ههه وأنشئ جامع 
الزيتونة في تونس» والثقافة العربية اللاسسلامية الحذة في الظهور والوضوح 
والغليةء واكانت الصسبغة: الغالبة على العلماء هي الصبغة الدينية و الثقافية 
الذائعة في المغر ب لي ثقشافة اشر يعة و على فها؛ كان لمذضب عماللك 
السيادة الروحية على هذه البلادء الني لم ينبغ منها فيلسوف أو عالم 
كيرا في ذللك الحين» وكات أنيغ علمائها إنما يبغ في علوم الدين 
أو اللضة أو الأدب. 

وكات القرث الرابع أول عهد المغرب بالفلسقة ومباحتهاء إذ أن 
الفاطميين قل تقلو ها -- دعو هسم و مز سحو | بساسالبهه ععيط هوه قاخحدت 
الفلسفة تظهر في ربوع المغرياء» مكروهة مصضطهدة. يحرمهمها العامة 
والفقهاءء وقامت دولة المرابطين في المغرب والأندلسء فاضطهد ملوكها 
كل من يشتغل بهاء أو يجمع كتبهاء وحرعوا جميع فروعها ما عدا 
الرياضة و الميقاات و الطب . 

لم فامت دولة السو حدين» فمزج أبن تو مرت لدعبوره بسذعبي الأشاغعرة 

يى؟ 


من المعكلمين: وخاضص هو وعلفاؤه في مسائل من الفلسفة» وجمعوا 
كتبهاء وقدهوا رحجالهاء ويعد انتهاء دو لهم اعمذدت. الفلسفة تنشط حيتا 
وتخمد حيئا اخبرء وكات أظهر من تبغ فيها من المورحين والفلاسفة 
ابن غخعلدون (؟ #الالارء رهم وستخفي أبن غبلدو ن يعد ذللك بصسديت 
طويل مستفيضشى» تحعدث عن حياته؛ و تلم بتر أثه الفكري» و مذ هبه في 
التاريخ ونقدهء ونعرج على كثير من أمهات المسائل التي ايتكرها ابن 
لدون وأشار اليها قي مقدمته الخصية الرائعة. 


الحياة العلمية + | 

١‏ اكات المسلموت في أول أمرهم بالمغرب لا" يعنون إلا بعلوم 
القران والحديث والفقهء فأخنوا فقههم عن صاحب مالك ين قاسم 
المصري: وأولهم أسد ين القرات مفتي الجماغة بالقيروان زمن الأغالية 
و تليملية سوحتو ل الذي تفل متو نه الفقة التي رواها آين قاسم عن ماللثت؛ 
ولخصها ابن. أبي زيد القيرواني. وعنهم انتشر مذهب مالك في المغرب 
إلى وقسا هذاء إلا في فترات كات يروج فيها فقه الشيعة الادارسة 
والفاطميين وفقه الخوارجء» وكان من أعظم المويدين لمذهب مالك 
بالمغر نب و العاملين على إبادة شه الشمعة و غير هم المعر بن ياد يس عند هيا 
خجلع طاعة ععلقاء مصر من القاطميين. 

أما علم الحديث فاتتشر بالمغقرب وجزائره بعد الفقه بقليل. وكات 
لهم فيه حفاظ ثقاتء إلا أن بعد الشقة عليهم جعل أكتثرهم لا يرحلون 
في لليةه ]ل* إذخا خفر صو ا!. للحج ولذللك كانت عمد تهم 55-3 المحدايكه 
التي صحت عند المشارقة 'ككتب السنة الستة المشهورة» واشتهر عندهم 
من بيتها صحيح مسلمء وفضلوه على صحيح البخاري وشرحه كثير 
منهم: ومن اشهر شروحه شرح المازري الصقلي. وتعصب المرابطوت 
للسنة وطاردوا المشتغلين يعلم الكلام والفلسفة أي مطاردة. 


مدن 


أما علم الكلام فلم يكن من دأب المغارية اليحث في الجدليات 
المستيئة من غير اي والستةء إلا أن القواطم أدغملوا معهم في 
المغرب عقائدهم في الدين ممزوجة بالغلسقةء غاشتفل بها في زمنهم 
بعض أهل قرية أفريقية 'وبعض من دخل في طاعتهم في دولة الأدارسة. 
ولما تقلوا حاضرة ملكهم إلى القاهرة نسخ مذهب الشيعة في السغرب 
أو كادء ولكن الاشتغال يعلوم الأوائل لم يضعف إلا قليلاً ريئما ظهر 
مهدي الموحدين ابن توهعرت تاقلا منذهي الأشاعرة من المتكلمين عن 
الغزالي؛ و جعل علم التو حيبت غايته من دعوته وألغف كتياء و جماع حعلقاوة 
من بني عيد المؤمن فحفلوا يه وشحعوا المؤلفين فيه والمشتغلين بعلوع 
الأوائل. 
؟ ل وكانت عناية المغاربة بعلوم العربية لا تقل كثيراً عن عتايتهم 
بعلوم الدينء وكان أكثر اعتمادهم فيها على ما نقلوه من كتنب البصريين 
والكوفيين»: ولم يكن لهم في الحو رواية عن الاعراب ولا مذهب 
خاص “كما صار للأتدلسيين قيه. 
ولكن اهتمام المعز ين ياديس وأعله أنبت في القيروان نابتة من 
آئمة الصو والأدب واللغة» كالامام ابن القزاز محمد ين جعفر صاحب 
المعجم الكبير المسمى الجامع في اللغةء ويعتبر من أمهات كتبهاء رتبه 
على حروقا المعجم سنة 5*١4ء‏ وعليه تخرج ابن رشيق وابن شرف 
وغيرهما من أدباع القيرو ات و العللامسة في كل عام والرحالة إلى كل 
قطر اين فضال الجا شعي القيرواني؛ صاحي التهصائيف الممتعة في اللغة 
والأدب والحديث والتغسيرء هات يبقداك سنة 494ء ومن أشهر علماء 
التحو والقراءة بصقلية علي بن القطاح الصقلي صاحب كتاب الأسماء 
وأكتابي الل"فعال و غير هما من الموٌ قات الخضام» توفي بالقاهرة مهة 8 »5١‏ 
وعشمان اين علي السرقسوسي الصقلي المقرىة التحوي اللغوي وغيرهما. 
ومن علماء المغاربة الذي برزوا في هذه العلومء وخاصة الفلك 


احتاننا 


والجغرافية» الشريف الإدريسي الذي ألف لرجار ترمائدي مللك صقلية 
ا في الغللف و الجغراقي» ور صم لق الارض في فعيور جغرافي اتخندة 
من الفضة» فكات اصح من برسم بطليموس. 


و من رحل إلى الغر ب من الأندتسيين» أبو عبدالله محمد بن أبي 
الضصسانل» و إعجوه ابو مر و أن وأبو تروك تساك بن لمك المععيد ين عبيدة نا 
و قك تمترجح عليهم عن أيتاع إليلكذ كثير مكل ّ ابن السيموو نت و ابن عضو 8 
وقد هر بلك أن ابن هانيٌ لما ضاقت يه بلاد الأندلس لم يجد ملجا 
اله اكات السغر ب فترل على الفاطميين بهاء قاد فى مهد الا كرام والصفاوة 
البالقين. وآلاثر الو اضح أو سعفادة هدة اليااد الم زر سحلة العلماع والادباع 
إليهاء بل أهعل الستاعات وأرباب الفنوت عامة» إنما كات حين اتقضاء 
مدة العرب بالأندلس وإجلائهم عتهاء فإنهم انساحوا في بلاد المغرب: 
فكان لهم عليهم اليد الطولى في الأدب والعلم والصتاعة والزراعة حتى 
أملوا أهل البلاد. وقطعوا أرزاقهم. وكان لا يستعمل يلدي ما وجد 
أندلسي . ويقول ابن خلنون في هذا : ٠‏ وألقت الأندلس أفلاذ أكيادها 
من أهل المملكة ‏ يريد المملكة العربية ‏ بالجلاء إلى إفريقية» ولم 
يلبثوا أن انقرضواء وانقطع سند تعليمهم في هده الصناعة: لعسر قبول 
أهل العدوة لهاء وصعوبتها عليه: وعوج ألستتهمء ورسوخعهم في العجمة 
اليريرية 6. 


ل ومن أهم مراكز الثقافة في القديم والحديث ( جامع الريتونة ع؛ 
وهناك اليوم أككثر من مجة ملايين مسلم هن سكان شمال أفريقية يتطلعوت 
إلى ( جامع الريتونة ) بتونسء ويروت فيه ملجأهم وملانطضيء ويلوله 
ركن الااسللام ومعهد الثقاقة العربية»ه وهنا السسحد من اقدم المساهد 
الإسلامية الباقيةقء فهو أقدم عهدا من الجامع الأزهرء إذ يني في العام 
التاسع والسبعين للهجرة (9"ه) في عهد حساتن بن النعمات الغساني 
والي إفريقية» الذي توجه إلى تونس يأمر الخليفة الأموي عيد الملك 


5 نيا 


اين مروان لمقاتلة البيزنطيين سنة 47 5 م في جيش عددته أربعون ألف مقاتل» فهزمه 
البيز نطيوت باد" الأمرء ثم عاد فبت أمامهم واتتصر عليهم» ودخخل قرطاجنة» 
عاصمة البلاد وخصنها | نيعء ستة 525 امء ولكنه فقدهاء ثم عاد إليها ثاتية 
في العام العالي برا ويحرا فاستولى عليهاء وصالحه الرومان على الخراجء 

غير أنهم ما ليثوا أت ركبوا مراكبهم وهريواء قتم الأمر لحسات؛ فاخذ 
يدل الجسهد ليكوت دولة إسللامية قوية في جميم نواحيها. فشيك مدينة 
تونس» وبنى يها دارا لصتاعة السفن» وأنشاً أسطولاً عظيما جعل ممالك 
اليصر الأبيض تهاب هذه الدولة العربية الناشعةء وتضفى بأس بيوشها. 
ولم يمض إلا أعوام قلائل حتى دانت البلاد كلها لحسات» واستعب 
الأمن يهاء واستظلت براية الاسلامء فاحت يوجه عنايته إلى العلمء فائحتار 
فشا تظطلله أشجار الزيتوت» وأمر بعشييد جامع يوّمه المؤمنون للصلاة. 
ويتلقون فيه أصول دينهم الجديد؛ فسمي ( جامع الزيعونة )» نسبة إلى 
موقعه. وقد بتي هذا الجامم على طراز مسجد القيروات» وتقلت أعمدته 
الرخامية المتتشرة في ساحته من خخرائب قرطاجتة» وصنعت ابوابه ومتيره 
من خيشب الصتدل. وعن سنة عسيين وناحن الوصرة كيانت بد 0 
كقية مسجد القيروات»: هما يدل على أن هذه القبة كانت جيعد أنمو ذا 
بارزا يتبع في بناء القياب. وفي سنة إحدى وثماتين و ثلثماثة توج المتصور 
جامع الزيعونة بقبة ثانيةء اشعق أصولها من نظام مسجد القيروات أيضاء 
وأسماها قبة باب البهرء وبذلك حبارت القبتان في هيعة واحدةء وإن 
اكات بمهما مالة وستوث ستةءع فعتاصرهما واحذدة؛ وعند ها بهمأ من 
الأعمدة والعقود والأقواس والضلوع واحدء وكانت معذنة ( جامصم 
الريعونة / مساوية لسطحه أول ما بني: قهدمت في أو أخخر القرنت الماضيء 
وحلت محلها أخرى يربو ارتفاعها إلى الأبعين متراء وتعتبر آية ممن 
يات قن اليبايع فهي تمتاز عحمن عاذت المساجد في الباكد الإاسالا"مية 
الأخرى بتربيع ضخم سامق يكاد يقردها به في عمارة الماذن» وآحر 
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بمن يهتم يذلك الفن أت لا يغقل زيارتها إن حرص على أن لا يفوته 
أئر خعالد في ذللك الباب.. 

وتعاقيت الدول» وتوالى الملوك والولاة على تونس» فلم تصرفهم 
مشاكل السياسة وشعوتن الصرب عن العناية بال'دابي والعلوم: لا" سيما 
العلوع الاسالا” هيه و اللغوية» ميعلة في ( جعامع الزيتونة مع الذي ها ليث 
أن صار بعد حمس وثلاثين سنة من إنشائه معهدا علميا تدرس فيه 
القلسقية و المنطق و الهتدسة و المعساب والطب»؛ بالاسلو ب الذعي كان 
معروفاً في ذلك العهد البعيد» فأقبل عليه الطلاب من كل فجء وتخرج 
فيه الأدباء والعلماء في كل فنء وارتقى إلى مصاف الجامعات الدينية» 
حتى لقد. نافس ‏ في القرت العالثف الهجري ‏ معاهد قرطبة والقيروان 
ودمشق وبغداد» وفيه تسخرجء المؤرخ الفيلسو ف ( اين علدون ّ( و الفقيه 
المجتهفد ( ابن عرفة » الذي ما برحت أراوه و فتاويه مر جعا في الاقطار 
اللإسلامية» وخاصة في أفريقية الشمالية. 


ولما ارتقى العرش التونسي ( الياي أحمد باشا الأول » وضع نصسب 
عينيه أن ينهض بهذا المعهد نهضة تعتفقق ومكانته الدينية والعلمية. فاصدر 
53 رمضان سئة 6ره*١‏ هجرية قاتونا نظم يه الدراسة في الجامع 
الاعظم. وقد كتب هنا القائوت يماع الذهبي؛؟ وسمي ( المسلقة ع)؛ لانه 
علق على بابب الشها من أبواب الجامع. ولا" يزال معلقا إلى اليوم 
ذاكرى طيبة لهذا العاسل العظيمء الذي لم يققف يه همه عند هنا الحد» 
ل أعاد تنسليم مكية المجاسم . و أغداها لاف المجلداتت البشيسية: ف من 
ينها مخطوط أثري فريد. هو تفسير القران بالخط الكوفيء» كتب في 
القرن الثالث الهجري. 

ومتف صدور هذا القانون أعذت الحكومات المتعاقية تؤلف بين الحين 
و الحين لجان لو ضسع باسح التعيليى وتشيحهاء ومن بين هذه اللجاث لجنة 
شكلت في سنة ١*١‏ هجريةء اقترحت وجوب إامتحات الطلبة في 


9545 


بعض العلوم السديئة: غير أنها لم تخصص لهذه العلوم دروسا معينة 
بالجامع» اعتمادا منها على دروس يتلقاها الطلبة خارج المعهد؛ فنظمت 
المدرسة الخلدونية دروسا ليلية لهذه العلومء لأن روح اد الجامدة 
والطرق التربوية العتيقة المتبعة في الجامع قد الم مكار للتهوض 
بدء ووقفت في سبيل كل اجتهاد في العلوم الدينية» أو تقدم في العلوم 
الدنيوية. 


وأكان من أثر التطور العلمي الحديث أن ضيق الدائرة أمام خريجي 
هذا المعهدء فقصر عملهم على المناصب الشرعية التعليمية» كالإمامة 
والوعظ والقضاء والعدريس. قسيقهم ععريجو المعاهد الأخرى. وتبوعوا 
دونهم أسمى متاصب الحكومة. فكانت لا بد هن ترقية هذا المعهد 
ليعمشى همع روح العصر. وليخرج طبقة من المثقفين يصلحون لتولي 
مختلف الوظائف. فشكلت لجنة ثانية في سئة ١*6‏ هجرية (5١51اع)‏ 
صدكر عنها قانون من إحديى وثمانين مادق أدعحلت بمقعضاه اصلاحات 
كثيرة على نظام التعليم. فصارت بعض العلوم العصرية تدرس إجياريا 
داعل المعهدء وأضحت الامعحانات شفوية وتحريرية منظمة. وقد نص 
4 المادة الأولى من هذا القانون على المواد التي تدرس في ( الجامع 

الاأعظم ) هي : القران والقرايات. والتجويد و التفسير والحديتث ومصطلح 
الحديث والتوحيد والفقه والاصول والسيرة والبحو والصرفه والبلاغة 
والعروض والانشاء وأدب اللغة والخط والتاريخ والجقراقيا والحساب 
والهددسة والرسم وائهيئة والمنطق والتصوف. ويبعضش هده العلوم يدرس 
في أنو سبع وإقاضةء فالحديث 5 يدرس في الموطا مع شرح الزرقاتي:» 
وصحيح البخاري بشرح القسطلاني» وصحيح مسلم بشرخ الأبي. 
والتوحيد يدرس في شرح الجرجاني على مواقب عضد الدين الابجي. 
والكبري للسنوسي» وشرح التقتازاني على العقائد للنسقفي» وعلم الاصول 
يدرس في التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله المسحبوبي: وشرح الابجي 


تتية 


على المختصير لاين الجاجبء وشرخ المخلى على جمع الجوامم 
للسيكي. والتحو يدرس في المغتى لابن هشام. والتصوف في الإحياء 
للغراكي.. والبلاغة في الماجاح البكاخني عي كرح البعرجباتي.. واللكد 
والأدب في المثل السائر لابن الأثيرء والمزهر للسيوطي» وفقه اللغة 
للتعالبي»ء وشرح المرزوقي على ديوان الحماسة. 

وفي سنة ١7248‏ هجرية ظهرت الحاجة إلى [إصلاح جديدء فتكونت 
لجنة أخرى لوضع برامج حديث يتفق وتطور الفكر ونهضة العلم في 
هنا العصرء غير أت مقترحاتها اصطدمت مرة أخرى يمعارضة المحافظين 
من الشيوخ والعلماءء فلم يقدر لها أن تبرز إلى الوجود؛ فقد أبى 
المسحافظوت إلا" صيانة الاثر القديمء وإبقاءه كما تسلموه هن السلف.. 
ولكن جهود المجددين القائمين على إدارة هذا المعهد ‏ وعلى رأسهم 
أحد شيحي الجامعء العالم التونسي الكبير فضيلة الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور ل تغلبت على معارضة المعارضينء فاستطاعت أن تعدل 
المتهاجء وتضيف إلى مواد الدراسة علوم التاريخ والجشرافيا والرياضة 
والقللك والتربية وعلم التفس والقلسفة» وحعلت تدريسها في الكتب 
المحديثة 


داولا 


الفصل الثاني 
أعلام من المغرب 


كان أغلبي ما يسود تالينفي:7» المشارقة الإيجازهء لتمكن ملكتهم من 
التصرف» مثل كتاب ابن الحاجب» في فروعه وفي أصوله. والخونجي 
في المنطقء وغيرهماء وإن كات الغالب على جل ألمة المشارقة الاطتاب» 
مثل الغزالي والامام الفخر وغيرهما. وأما أهل الأندلس قالغالب عليهم 
انيه الباخغة في سكسس رز تضقب الكلدم و انتقاثه 0 عبازة القاضي 
عياض في تاليف التي لا تسمح القرائح يالإتيات يمثلهاء والدسج على 
ستو الها وقد انتهت صناعة التاليقف في علماع المغرباء على صناعة 
أهل المشرقءه لشيخ شيوخ العلماء في وقته: ابن الينام الأزدي 
المرا كشي :”؛ في يسيع تهسانيفيهع أو جب ذلك براءة تسيه فن اليناو ة؛ 
وملكته في التصرف. التي هي نتيجة تتحصيله» ولم يظطهر من علماع 
فاس شيع من العا ليش الم تجلة و ل” الملخسية [ل" ها كات سببيلية الج 
بها على ما هي عليه فقظطء كما في التاليف المدوتة المتسوية للشيخ 
(1) راجع عن 757 أزهار الرياضص في أخيار القاضي عياض 
في يو أسيد بنك سعشضهك بن ضقبا”كت الأاز دعي بو اللعياس السرا كشي المشهور 0 التأءعن 

للك فية 2 هاه وترفي بلذو سنة ] آلته. و عن الفياج برح قر سجيو الت :ا, 


ميب 


( آبي الحسينة' )» وهي التي اعتنى بها طلبتهء وبنوها على ما قيدوا 
عسنه من فوائد المسجلسء وذلك كله في العشرة الرابعة من المعة الثامتة. 
ثم تلاهم طلية الشيخ الجزولي”': على الرسالة» وتعددت تللك التقاييد 
أيعيا : ونسبت للشيخ» وإنما له فيها ما قيد عته في المجلس. واختلف 
نظر الشيخين بحسب تعدد السلكات"". فقيد كل طالب ها سمع. 
فلا يقال في هذه تاليفء لكوتها منسوحة من أماكن معروةء والعلة 
في ذللك "أكون حبتاعة التعليمء وملكة التلقي» لم تبلغ قاسا كما هي 
بمديئة توئس»ه اتصلنت إليهم عن الامام المازرعي”': كما تلقاها عن 
الشيخ اللخميء عن حذاق القرويين؛: وانتقلت ملكة هذا التعليم إلى 
الشيخ ابن عبد السلام””': مفتي البلاد الافريقية وأصقاعهاء المشهود له 
برتب العبريز والامامة» واستقرت تللك الملكة في تلميذه ابن عرقة”) 
رحمه اطدء وفي الشيخ ابن الامام التلمساني!''» وتجب طليه ابن الأمام 


١م‏ هو علي ين محمد بن صيد السق الرريلي المعروقفب بالفغير ( بصيغة التصغير ) توفي 
عام + الاه ز عن الدياج ). 

(7 هو أبو زيد عيد الرحمن بن عفان للجروليه صاحب تقايد الرسالة المشهورة الققيه 
الساقظ © موفي منة 1١‏ 8لاه لاعن الابتيهاج لاحسد بابا ). 

هراد باللكات عند المغارية : السرات التي يقرع فيها الشيخ تلاميذه الكتابء المرة ؛ 
مسلكة. 

(4) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الصقلي. توفي لإ ستة 555 ) عن تلاك 
وثمائين سنة, 

 )(‏ هو ميد ين عيد الللام ين يومف بن كثير طاضيي الجساعة عونس»ه له تقاييد. 
وشرح مكتهر أبن العاجتي شرصاة عستاء ولد ملة 65ا3أاها وترقي ‏ استة 48 لآضس 
و عن النياج. لابين فرحوت ). 

753 هنو محمك بن محمشك بن عر قه الورقس : ولد متة 855 وتوقي استة ءايض وله 
تفييده الكبير في متهب عاللك في نحو عشرة أسقار. 

وام للامام أبي زيف محمد بن عيتالك التلسساتي ابنانه هما أير زيد عبد الرحسن توقي 
سلة | #الاء اوأيو عوسى عييءه توفي امنة 4#لاها وهو السراد هنا 


لوالا 


الأدب الأتدلي 4ة 


تلسيدة أأا'ساع أبو عبدالك اشر يفب” و شارح الجمل»؛ واتجهيت طر يقته 
لولده أبي يحيى المفسر العالم. واستقرت أيضا طريقة اين الإمام في 
اوداك - يلاي ل ب اد ف شالف الفضل 

قال ابن ععلدوتء ولمن ذكرنا من أهل المفة الثامنة انتهيت طريقة 
التعليم» وملكة التلقي. يعني بذللك الشريف والعقباني رحمهها الله.. 
لكوتهما ألما العصائيف البعيدة» وزاحما رتبة الاجعهاد من غير متازع. 

لوكي لاسر احم اول كل واحد عن ولديهداء 
الشريض إث 59 جك الأمامية ا وما الماع بن عر قفن فانتفع 
به جماعةء فكان أصحايه كأصحاب سحتون”» أثمة في كل بلد. 
فستهم أيضا هن بلغ درجة التأليف؛ ووقم الاتفاق على إمامعه.: وتقدمه 
وسمو رتيتهء 'كشيلخنا الامام الحافظ المحصل أبي القاسم اين أحمد 
البرزلي؛ عفتي البللاد الافريقيةء ومؤلف كناب الاسعلة الحاو يي للتوازل 
والفتاوى. ومعنهم شيخنا الامام الحافظ المجتهد. صاحب التصائيف 
المقيدةٌ؛ أيو عبد ابه ممحمك قن مر زوق ١‏ وله « المتررع النبيل. في شرح 
مختمصر غعبليل » وشرح التهديب”''» وغير ذللك هن المسائل العلمية. 





1١‏ هو أبو عبداله محمد بن أحمد الشريف التلمساتي ولد سنة 85٠‏ وتوقي سية الالاس. 

7ن هو سعيك بن محمد بن محست العشباتي اتلمائي. ولد سنة "٠‏ وترقي سنة ا ره 

م هو قاسم بن سعيد بن محسكف ستة # ههه يكتى أيا القضل وأا القاسم 

(3 هو عيد الرحسن بن مصسيد بن أحمد الشريقف التكمساتي. ولد سنة لاهلا وتوقي 
حتة 55 أرسهسه 

(2) هو عيد البلام بن سعيد المعروفا بسحتوتء الفقيه البالكي المشهور. ولد سعة ١1٠‏ 
وانواني سن + 4 7 فب. 

(5) "كتانب ( التهذيب ) لأبي معيد البراقعي» من علمام القيرواتء للص قيه مشتعير السدوتة 
والمختلطة لابن أي زيد القبرواني.؛ واعسمده المشيحة من أهل [فريقية: وأذوا ىب 
وتراكوا ما سواه. ( عبن مشدعة ابن عبلدون ). 
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وإنما اقتصرت على ذكر هذين الشيخين الامانين» لما لهما من 
المشيخة على الكتيرين:» ولشهرتهما بالتائيف؛ التي تقوم مقام الشاهد 
لما قلتاهء حتى تبغد عن شيهة التعصب.. 

وأما من تجب من تلامدذة شيخ الشيوخ ابن عرفة؛ وتمكن من ملكة 
التعليم فخلق يطول عددهم فمنهم من أفشركه اين خعلدوت؛ واعذ عنسف 
وأجازنا مروياته» و ( منتهم) عمن لم يدركه. 

وهبا انتهت ملكة الفقه من علماء القيروان عن المازريي» إلى من ذكرتا. 

وأما ملكة العلوم النظريةء فهي قاصرة على البلاد المشرقيةء ولا 
عباية لمحدذاق القرويين والافريقيين إلا يتحقيق الفققه فقط. ولم يرل الخال 
كذلك إلى أت رحل الفقيه اين زيعون؛"' إلى المشرقء فلقي تلاميذ 
الفخر بن الخطيب. ولازمهم زمائاء حعى تمكن من ملكة التعليم. وقدم 
إلى تونس. فانتفع به أهلها. وانتهت طريقعه النظرية إلى تلميذه اين 
عبد السام المذ كور. واستقل تلميذه ابن عرفة يعده بتللك الطريقة» 
وكذلك أبو عيسى موسى ابن الإمام التلمساني المذكورء ولهذا تجد 
أثر العلوم النظرية بتلمسان. 

ولم يشاهد في المثة الثامنة من سلك طريق النظار بفاسء يل ( في ) 
جميع هذه الاقطارء لجل انقطاع ملكة التعليم عنهمء ولم يكن منهم 
من له عتاية بالرحلةء بل قصرت همهم على طريق تحصيل القرات 
ودرس ( التهذيب ع فقطء نعم أعذوا شيئاً من ميادئ العربية من أعل 
الأندلس» القادمين عليهم من سيتة وغيرهاء باستدعاء ملوك بتي عرين» 
ولهذا لم يتصدر من الفاسيين من يقرىئ؛ الكتاب”" كما هو متداول 


355 هو أبو للقاسم القاسم بن أبي بكر الشهير باين زيتون: طلفقيه التولسي وله سنة‎ 1١( 
وتوفي ا سدة ااهل‎ 
يريف أكتاب سيبويةه.‎ 057 


ات 5 


بين أعل الأندلس» مشل ابن أبي الربيع والشلوبين وغيرهما؛ لوجود ملكة 
النحو في قطر الأندلس»: بسيب رحلة علمائهم إلى تلقيه من أربايه 
بالمشرق» كما ارتحل أعلامهم إلى بغداد في تحصيل الفغقه عن 
الأبهري:": وكذا يحبى بن يحبى عن مالكه وغير واحدء وكذلك 
علوم الحديث وغيرهء» كرحلة الامام الحافظ أبي بكر بن العربي. 


13" عير أبو عر محمك ين عبد افله الح الأبهرعيء ساسبي التضائيف بي شرح فيل كيه 
فالئشق والاححجاج اله والرده على فين وا لهي سكن بغتااع و حدنك بها عن ععساعضية 
وترفي ابها سنة #85 شه 


امد 


أبن حازم القر طاجني 


اه اح ا شر اسل 


من أعالام السغر نيه عن الأدبايي و هو الشيخ مازع برت محمك ين حمسن 
ابن محمك ين حلفي 2 حازم الانضار عي القفرطاجني النحوعي: ابو المحسسن» 
شيخ البلاغة والأدب*". قال أبو حيات : كان أوحد زمانه في النظمء 
والكرء و التمحوع و اللعةي و العرو ضص» وعلم البيانع رقف عن ستماعية يقار يوك 
الألف؛ وروى عنه أبو حيات وابن رشيد وذكره في رحلتهء فقال : 
حير البلضاعءع ف عكر ال“دياع» ذو أضعيار ات قائقة؛ و اخمترأعات أنقة 5 
نعلم أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمعء ولا أحكم من 


' معاقد ععلم البيات ها أحكمء منقول وهيتدع؛ وأما اليلاغة فهو يحرها 


العذب»: والمتفرد يحمل رايتها أميرا في الشرق و الغرب. وأما حقك 
لغات العرب وأخمارها وأخيارهاء فهو حماد روايتهاء وحمال أوقارهاء 
يجمع إلى ذلك جحودة التصنيف: وبراعنة الخط؛ و يضربا يسهم فى 
العقليات؛: والدراية أغلب عليه من الرواية. صنف : سراح البلغاء في 
البلاغة وكتاباً في القوافي»ء وقصيدة في التحو على روي الميمء ذكر 
منها ابن هشام في المغني أبياتاً في المسألة الزنبورية. 


زوكم ه15 جا" أزهار الرياض ‏ بغغية الوعلة للسيوعلي. 


نيان 


واكان مولده سبة ثمان وستمائةء ومات ليلة السيت الرابع والعشرين 
من رمضان سنة أربع وثماتين وستماثة. ومن شعره. 
من قال حسيي من الوررى بشر 
كم اية لللاله شاهدة 
ومن بديع نظمه رحمه الله قصيدة جيمية؛ عربية المنزعء لها صيت 
عظيم عمد الحذاق من أعل الأدياء والمشهورين من الفضلاء. عارض 
بها في المعتى رائية ابن عسار''' الوزير» للمعتمد بن عباد. وفضل غير 
واحد هذه الجيمية الحازميةيم على تللك الرائية العمارية : 


أهو المسناسة فالنسيم مورج 
والأرض قد لبست برود جسالها 
والنهر مما ارتاح معطفه إلى 
يمشي الأاصيل يصسهدي شعاصه 
وتروم أيديالريح تسلب ما اكتسى 


: مطظلم رالية اين عبمار‎ ١١ 


أدر الرجاجة فاليم قد اتيرىي 


ااانا 


والروض عرقوم البرود مدبج 
أبدا يوشى صفحه ويديج 


واتدجم قب صرف العئات عن السري 


ابن حلدو ات 


عو ولي الدين عبد الرحمن ين محمد» يتنهي نسبه إلى عه الأعلى 
ابن خخلدوت» وأسرته من بني وائلء وقيل إتها هاجرت إلى الأتدلس 
في القرتن القالت. 

ولد فى أول رمضان عام ”اه تونس» من أسرة أندلسية اشتهرت 
بالعثم الدب والرياسةء و كات تروحها من الأندلس في أو اسعد القرت 
السايع الهجري من إشبيلية ونشا عبد الرحمن في تونس في ظلال 
دولة الحفصيين ودولة بنبي مرين بالمغرب وكات متهم السلطات أبو الحسن 
المريني 1١‏ ”7 ت الأهاء واينه أيو عنان (؟هدلالاره لاسي ثم سالم 
ابن أبي الحسن المريني ( 6ه/ا 0/715 ها ). . وأكمل دراسته الأأولى على 
و الده» و على يعض الاسساتذة المتهورين» ولحكن الو باع الكبير الذي أجتاح 
اليلاد قضى على اسرته في المغربي» فحزن لذلك حرنا شديداء واشتغل 
بالكتابة قدعاه السلطات أبو إسحاق مللك تونس عام ١ه‏ “اه تيتولى له 
كتابة « العلامة* هء وقربه إليه ولكن ابن عملدون لم يلبث أت ترك 


41 هي التوقيم على المراميم السلطاتية والسخاطبات الرسمية باسم السلطان. 


قات نبو 


أباآ إسحاق واتصل بالسلطات أبي ععات المريتي مللك المشرب الأأقصى 
عام 5ه لاه. فتولى له الكتابة والتوقيع حيناء ثم اتهم يالتامر على السلطات 
فسن ولى يقرج عته [اب* بعد وقاة السلطات أبي عثمانت» ورد إلى و ظائفه؛ 
1 تولى كعاية السسير والإانشاء و مطة المظالم للسلمطات لأبي سالم اين 

بي الحسن العريني» فأظهر كفاية وإخلاصاء ولاذ بالسلطان أبي .سالم 
في هذه القترة ملك الأندلس محمد بن الأحمر ووزيره لسان الدين 
اين المقطيب :+ يعد أن هسب العرش عنهع فاتفضيلت رابطة الصداقة والأدب 
بين أبن خلدوتن ولسان الدين بن الخطيب من ذلك الحين» ثم توفي 
السلطان أبي سالم سنة ؟5لاهء ولم يلبث ملك الأندلس أت استرد 
طبر سياه . ل أبن ملدون إلى الأندلس عام # "اهب وأقام في العاصمة 
غرناطة مشمولاً يعطف ابن الأحمر ووزيره ابن الخطيب» وأرسله في 
سفارة رسمية إلى ملك قشتالة ياشبيلية: فقام بها حير قيام» بيد أن 
فور العللاقة بينه وبين اين الخطيب كان باعفاً له على الخروج من 
الأندلس عام 55 لاه حيث تولى المحجابة عير 8 يجاية ٠‏ ولكن -- 
هذا الأمير لم يليت أن اغتصبه مغحصبء فظل اين خخلدوت يتنقل من 
خيدمة أمير إلى غحدمة أميرع حعى ا حيكت حوله المؤّامرات ففر إلى 
الأتدلس مهاجراً إليها مرة أخرى عام + لاباه ولكن فراره إلى غرتاطة 
وهرب ابن الخطيب متها إلى المغرب الأقصبى كات مثاراً لمشكلات 
سيا سية بين ملك بني الأحمر في غرناطة وبني مرين في فاس بالسغرب 
الأقصىء» وقد اتتهت الأحداث بقتل ابن الخطيب في فاس وبطرد اين 
خلدون من الأندلس. 


عاد ابن خخعلدون إلى المغرب الأقصىء. ملتجعاً إلى أحياء شريف 

بتلمساتن: حعيث أقام يو لف كحايه العار يخي الكيير؛ وهو كعاب « العير 

وديوان الميعدا والخبر #» ثم عاد إلى وطنه توتس عام ٠6رياهب‏ فآتم 

اكتابه اه ورفعه إلى سلطات توئس أبي العياس الخقصي عام “لاه 
ا 


وقريه السلطاتن إليهء ولكن الوشايات عادت تحوك حوله الدسائس من 
جديدء فعزم على الرحلة إلى المشرق: مستاذنا من السلطان في السفر 
إلى مكة لأداء فريضة الحجء فأذت له وركب ابن خلدوت سفيئة أقلته 
إلى الاسكترية فترل بها وساقر إلى القاهرةء فوصلها عام 64رلاهه وأعمذ 
ابن علدون يلقي دروسه في مذهب مالك في الأزهر الشريف» واتصل 
ببرقوقف رأس دولة « المماليك البرجية 4٠‏ الذي حكم عصر سيعة عشر 
عاماً (44لال١.ههع)‏ وولاه التدريس في المدرسة القمحية المالكية 
بجوار جامع عسروه وتولى قضاء المالكية أيضاء فأرسل إلى يلاد المغرب 
يستقدم أسرتهه ولكنها غرقت بها السفيئة التي كانت فيهاء ولم ينج 
أسيندة فعظم حرث ابن خيبلنون لتللب. 

كات وجحود ابن تخعلدون في مصر وولايته لستصب قضاء 
المالكية فيهاء هثار دسائس وأحقاد بينه وبين علماء عصسره 
الذين يتطلعوتن لهذا المتصبء واضطراب الأقفق حولهء وعرل 
عن القضاءء فاستاذن من برقوق في الحج فآذن لد وعاد يعد 
الحج فعينه برقوق أسعاذا في المدرسة الصرغمتشية ل شمال جامع 
ابن طولونء ثم عينه شيها لخانقاه بيبرسء واتقطع إلى التدريس والتعليم. 
يوطد الصلات السياسية والعلمية بين مصر والمغرب. حتى أعاده برقوق 
إلى متصريب القضاع وظل اليه إلى أن توفي برقوق عيام 1 ١‏ بار هس» وتولى 
بعتءة أبمه شرج قعز له عن القضاء. 


في لة التشماء كان عيش تيسور للك يغزو الشرق» ويعيث في نوات 
فرج رجعم مسرعا ليقضىي على ثورة سياسية قامت في معسرء واقام 
الجيش -حيث هوه وأقام مع الجيش ابن خبلدون» ثم انتصر جيش 
تيمورلدك» فسار ابن غعلدوت إلى معسكر الظافرين يفاوض في شروط 
الصلح: رفي تسليم دمشق يعد أن أنيكها الحصار.. وكما عاد ابن 


حليدن 


علدون إلى مصر أعيد إلى القضاء ثالث هرةء ثم عرزل عام 4١فم؛‏ 
واسعمر بين ولاية لقضاء المالكية وعزل مبهء حتى تولاه لسادس مرة 
عام ارء.رهه فليث فيه ستة أسابيع توفي بعدها في أخمر رمضات عام 
كرءكرهه ودفن في هقبرة الصوفية في العباسية حارج ياب التفسر . 
ولابن خلدون كتابه التاريخي العظيم. ومقدميه الرائعة. الخائدة. وقد 
انقطع عام لالالا لتأليف تاريخه في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطات الأكيرء وأقام سنين يكتب في مقدمته التي 
أتسها عام ةلالاهه وفي يعض فصول الكحاية التاريخية» ثم كتب فصولا 
أخرى منه في تونس وفي القاهرة» وانتهى أخخيرا من الكتاب في القاهرة 
عام #اؤياهء وسماه 8 العبر وديوان المبتدأ والخبر هء وقسمه إلى مقدمة 
وثلاثة كتبء وأشار في المقدمة إلى فضل علم التاريخ وتحقيق مذاعي 
وتقد أخطاء المؤرخين وأغاليطهمء. أما الكتاب الأول قخاص بالعمران 
وها يعرض فيه من العواريض الذاتية من المللك والسلطان والكسب 
والمعاش والصتائع والعلوعء وما لذلك من علل وأسباب» والكعاب الثاني 
في أخبار العرب وأحيائهم ودولهم من بدء التاريخ إلى عصره» مشيرا 
إلى الدول التي عاصرتهمء وسرد في الثالث أخبار البربر ودولهم وملوكهم 
وقبائلهم: وهذا القسم الاير هو أهم اقسام الكتاب”''. وقد أهشدسى اين 
خلدون نسخة كاملة من الككتاب لسلطان المغرب الأقصى أبي قارس 
المريني: الذي تولى حكم المغرب ثلاثة أعوام (9/3ة ةلاهيعء والكتاب 
سيعة مجلدات» والمجلد الأول متها في فلسفة التاريخ والاجتماع وهو 
المشهور بالمقدمة. والستة الياقية قي تاريخ العرب والعجم والبرير. 
وقد علدت هذه المقدهة التفيسة ابن تحلدوت» ورفعته إلى عصاف 


41 وهو ها قصفه ابن خلفوت كسا يذكر في المشدمعة و ص *” المقدمة طيعة منة 
+ 555 ]ا“لب, 


لحن 


القبلاسغة الملهسين: وبوأته في تاريخ التراث الفكري الإسلامي مكانا 
رقيعاء ويعسحب علماع المغرب و فلاسقعه بالمقدمة؛. ويروت أن أبن ععلدو ل 
بها يعد الميعكر لعلم الاجعتماعء وواضع أسس العلوم الاججماغية والسياسية 
وفلسفة التاريخ والقاتوث العام وقد عرف الغربيوت فضل ابن غعلدون 
قبل أن يعرفه الشرقيون» فترجموا المقدمة إلى لغاتهمء وطبعت في القاهرة 
الأول هرة هنك حو الي تسعينٌ عاماء وكات ذبن لتو نت وأسلويه في 
المقدمة أثر واضح في أساليب الكتاب والأدياء في مصر منذ ذلك 
الحين» وفي عام ١575‏ أحيا جماعة من أدياء مصر ذكرى اين ععلدوت» 
فكتيوا المقاللاتك واليحوث والدراسات عنه ونشر الأستاذة محمد عبداللك 
ععتابٍ جاب عرته , 


ولا شك أن المقدمة أثر لحياة ابن غلدون وثقافته وتجاربه و شخصيعه 
التي هي مثل للمفكر والمرؤرخ السياسي والرجل السياسي أيضاء إذ 
أن تجاربه وصلاته السياسية بعروش دول المغرب؛ وتوليه أعظم المتاصب 
فيهاء وتقلبه شاباً ورجلا وكهلا في الأحداث السياسيةء كل هذا علق 
منه سياسياً داهيةء وهو أيضاً مما عاون الرجل على إنخراج مقدمته 
النفيسة» والمسائل التي عالجها اين خلدوك في المقدمة ذاات رقة مساهية» 
ولم يسبق لأحد هن علماء المسلمين أت تنالوها بالتايف على هنا 
جديد أدى إليه اليحث والتفكير ٠‏ وأنه و ليس من علم الخطاية المنطقية 
ولا من علم السياسة المدنية » وأته و مستقل » ايتكره وابتدعه ابن خلدون 
ذكرها في المقدمة قد تجري لأهل العلوم بالعرض في براهين علومهم: 
مثل ها يذكره الحكماء في إثبات النبوة من أن اليشر هتفاوتون في 
وجودهم فيحتاجون فيه إلى الوازع والحاكم. ومثل ما يذاكر في أصول 
الفقه من أن الئاس يحتاجون إلى العيارة عن المقاصد يطييعة التساون 


كاية 


والااجعساع وتبيات العيارات» ومثل ها ورد في حكم الحكماء وكتب 
الفلاسفة كالكتاب المتسوب لأرسطو في السياسة ورسائل ابن المقفقع 
وسراج الملوك للطرطوشي» فقد حوم فيه ويويه على أبواب تشايه أيواب 
المقدمة ولكته لم يستوف المسائل» بل يوب الباب للمسالة فيستكثر 
من الأحاديث والحكم بدون تحقيق» فهر نقل وترغيب أشيه بالمواعظءع 
وكات عوم على القرض فلم يدر كه. وابن لدون يؤكد أن المسائل 
التي ورد ذكرها في المقدمة قد ألهمه الله إياها إلهاماء فهو الذي نهج 
للباحثين فيها السبيله ووضح لهم الطريق. 

ويذكر اين حلدون في مقدمته التاريخ فيصفه يأنهه خمير عنن الاجشماع 
الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض له من أحوال وها ينشآ 
عته من مللك وها يتتحله البشر من صتاعات ومعارضا *#:. وييحدده في 
موضع آخير بأنه « ذكر الأخبار الخاصة يعصر أو جيل * فأما ذكر 
الأحوال العامة للافاق والأجيال فهو أساس ثقافة المؤرخء وإن كان 
المسعودي وسواه يفرده بالتاليف. 

ويشرح ابن حعلدون في مقدمته نظريات عديدة» منها أن الانسان 
مدني بالطبعء أي لا بدله في الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم: 
وأن العرف يقضي ‏ عندما يستشري في جسم الآمة ‏ عليها» ويسير 
بالدولة إلى الهرم والشيخوضة» وأت العسفيب مضر بالملك عفسد له 
وأن الظلم موّذن بخراب العمرات» وأن الهرم إذا حل بالدولة ل" يرتفع 
إلا إذا جدت عوامل أخحرى تدعو إلى تجدد الدولة. ويدذكر كدلك 
أن الحضارة غاية العمران عوّذنة يقسادهمء وأن العواصم تخرب يشراب 
الدولة» وسوى ذلك هن عديد النظريات. 


وابن خحلدون يشرح ويفسر لنا حقيقة النبوة وكيفية نزول الوحي 
على الرسل والاتبياء» ف يشر بين ذلك و بحن ارو عه والاحلام و كللامه 
في ذلك يعد أساس النظرية الحديثة لقفرويده ولابن علدون رأي في 


2 


العرب عجيبء فهو يذهب إلى أنهم لا يتقلبون إلا على اليسائطء وإذا 
تغلبوا على أوطان أسرع إليها الفساد والخراب» وإذا حصل لهم الملك 
فإنما يحصل لهم بصفة دينية» وهم عنده أبعد الأمم عن سياسة المللك: و عم 
اس الباس عن الصنائعء وأن عباتيهم يسسر اس اليها القسيادت؛ و-حملة السلم 
في الاسلام عحمء وهنا الرأي الغريب حير الباحئين في تراث اين خخلدوت 
الفكري؟ة فعللوه بأسياب مختلفة متناقضة؛: أما نحن فتعلله يأحد أمرين : 


الأول أن ابن خخلدون يريد بالعرب البدو في أت مكان كما عبر 
هو عنهم بهذا أحيانا2 عر نيه الحزيرة العربية معاصةء وهذا الرأي 
محتاج الى إثبات السر في ترجيحنا هذا المعنى دوت المعنى الآخر 
للفظة عرب.. والثاني أن ابن خخلدون يقصد العرب ويريدهم ويتكلم 
عنهم؛ ومن المتلحوظ من عبر التاريخ أن العرب في جاعليتهم وحين 
تحللهم من الدين بعد الاسام كانت أحوالهم كسا 0 اين خلدوت» 
فكأنما ابن خلدون يقصد بهذه الفصول ل ذكر طييعة العربي حين ضعف 
الدين في تقو سهوءه و كانه يبر ياد التعميم في أحوالهم. فا العر ب حين 
تسسكهم باسلامهم وشريعتهم: كانوا كما عرف عدلاً وسياسة وإصلاحا 
ونيل حكمء + وفي هيذا البمحث يذ كر أبن عيالبو نَ 0 أل الماذدية مقلو بون 
لأهل الأمصار. أو يتاكر ابن عبتلدون أعوال الموالي والمصطيعين وما 
يعرض للدول من الحجر على السلطان والاستبداد به ومشاركته في 
نفوذه وألقابى 1 راء أبن ععلدونت في الفصل الخامس في المقدمة عن 
المعاش ووجوهه والكسب والصتائع مياحث قيمة في الاقتصاد السياسي 
واللاجتماعيء» وقد اقتبس منها كارل ماركس في كتابه و رأس المال ٠‏ 
ومن ارام ابن معلدونت في المقدمة : 


) سس ت١١‏ المشدعة ط ."لاس 


حون 


١‏ أن التقد التاريخي هو تطبيق طبائع العمران على التاريخ وحوادثه 
فما جاز لنا قبوله من التاريخ قيلناه. وها لا" يجوز فيه رقضتاه. 

؟ ‏ أصول التوحيد هي عقائد متلقاة عبن الشريعة "كما تقلها السلف 
من غير رجوع فيها الني العقل ولا تعويل علي وهنا يذاكر اين علدوت 
أن العقل معزول عبن الشرع لآن مدارك صاحب الشريعة أوسع لانساع 
تظافتها عن مدارك اللانظار العقلية)؛ فهي فوقها همحيطة بهاء لاستمتادها 
من الأنوار الالهية''. ويآخذ في ذم القلسغة وتحللهاء ولا شلك ات 
ابن علدوت كان بحاجة إلى تاكيد ذلك لبغض المجعمم الاسلامي في 
عصره للفلسفة وعلومها وأصحايها وللعنف في البطش بكل ما عرف 
عته أنه محب لهاء ولا" تقال اين معلدوت سوى فيلسو قب ملهم؛ فقأقكاره 
في المقدمة أفكار فلسفية عميقة» وكذلك دراسته للفلسفة وعلومها وتاريخ 
نشأتها تدل على أنه هن أتصارها ومحييها وعارفي قدرهاء وييدو أنه 
كان يقصد التمويهء على عامة التاس وجسهور العلماء حتى ل" يتهم 
بالإلحاد والكفر» ويعرض نفسه لمحن لاا داعي لهاء يل أن المقدمة 
نفسها لون من ألوان الفقلسقة في عصرنا الراهن. ولا شك أن ابن 
خلدون يستحق تقدير المقكرين والتعاريخ والانسانية جمعاء. و كان يعاصره 
من أعلام تونس ومفكريها : أبو عبدالله بن مرزوق من أدباء القرن 
العقامن الهحريي وسواك... 


53 راجم هن 4535 المقفعة. 
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ابن بطوطة 


59 اح 


عني العرب في القرون الوسطى بالأسفار والرحلات وارتياد المناطق 
اليعيدة واكتشاف مجاهل الطرق. و كانت عنايتهم بهذه الناحية شديدة 
جداء بحيث لا تقل عن الهمة التي بذلها رواد العصر الحاضر من الأوروبيين 
ممن وقفوا حياتهم على الأسقارء ولا سيما إذا راعينا وفرة السيل وتنوع 
ومائل التقل وقلة ما يتعرض له المساقر الميوم من مصاعب 
وأخمطار. وفي الحقيقة أن تللك العناية وهذه الهمة اللتين لمسنا اثارهما 
في ثنايا التاريخ ليستا بالأمر الغريب نظراً إلى طبائع العرب وجبلتهم 
التي أورثتها إياهم البيعة الصحراوية التي نشأوا فيهاء فالعربي بحكم 
قطرته الأصلية ميال إلى التنقل شغوف بالرحلة والتجوال. ولعل من الطريف 
أن نشير هنا إلى ها ذهب إليه أحد علماء اللغة في اشتقاق كلمة 
# عرب هو فقد ذهب هذا الباحث إلى أنها ماعوذة من كلمة 8 عبر لاع 
وذلك للدلالة على العيور والتتقل وعدم الاستقرار في مكاتن عخعاص. 


لقد بدا نشاط العرب في الرحلات من أوائل القرن العاشر للميلاد 


ولدينا سجل ضخم بأسماء الرجال الذين تركوا أوطاتهم وساحوا في 
الأرشض في جيك و فت المملجة الاأسال"مية وفيما وراع سجالو ت المملكة الأسالامية 


بحسنا 


سبا كاتوا يطلقوت عليه إذ ذاك اسم «٠‏ مملكة الكفار ه» وقد ترك لنا 
أو لكك الرجال أسفاراً قيمة دونوا هما شاهدوه سن العجائب والغرائب 
وما راق لهم من 00 الأمم وتقاليدها وعاداتها المختلفة. ومن أقدم 
أونكك الرحالين : أيو دلف واليعقوبي وقدامة والبلخي وابن حوقل وهؤلاء 
كلهم من رجال 0 العاشرء ويلي هوّلاء طبقة أخرى منهم ياقوت 
الرومي وأبو عييد البككري واين حبير وابن سعيد واين بطوطة وهذا 
الأخير من رجال القرن الرابع عشر للميلاد. 


لم يكن هذا التشاط الذي بدأ ظهوره في القرن العاشر نتيجة للمصادفة 
والاتفاق: وإنما هو وليد ظروف سياسية خاصة رافقت حياة العرب 
في ذلك العصرء فقد كان العالم العربي الإسلامي في تلك الفترة بلغ 
غايته من التوسعء وامتد حتى شمل أعم أقطار اسيا والساحل الشمالي 
لأفريقيا و بعضص أقسام أورباء وهذا العالم الواسع مع تباعد أطرافه كات 
يموج بالأجناس والألوان والعصييات المتنحلفة؛ و لذا كان هم الشلقاءع و الو لاة 
وهن بيدهم مقاليد الأأمور أن يوجدوا رابطة تجمع شمل هذة العناصير 
المتياعدة وتصل يعضها ببعض بحيث يمكن القضاء ولو على بعض 
القروق» وتضفيف حدة تلك العصبيات وتوجيه الباس إلى غاية واحدقء 
فرأوا في الأسفار خمير واسطة لريط تلك الأجزاء وإنشاء صلات بينهاء 
لم إن الأسقار تمكنهم من دراسة المتاطق البعيدة دراسة نافعة تهيء 
لهم الطريق إلى معالجة المشكلات التي تحدث فيها والتي يتعذر القضاء 
عليها بدوت إلمام بأحوال تلك البلدد. أضف إلى ذلك أن العالم العربي 
الاسلامي كات يشعر بالرغية لي التقارب بين أجزائهء وكان كل قرد 
من أفراد المملكة الاسلامية يحن إلى الاتصال بالسمالك اليعيدة» ويود 
من صميم القلب لو يعرف ما عليه إنخحواته الذين تربطهم وإياه الروابيط 
المتيئة هذا الشعور الجسعي كات من جملة اليو اث التي حراقت في 
الناس الرغية في السفر من حين إلى اخخر. 


ونا 


على أن ستاك غير واحد من العلماء الذين ساقتهم غريرة حب 
الاستطلاع. غطافوا في العالم لمجرد الوقوف على أحواله ودراسة شعوبه 
المختلفة : متهم العلامة المسعودي صاحب كتاب ف مرو عج الذهب ٠»‏ 
الذي ساح في بلاد فارس والهند والصينء وكات عمره إذ3 ذاك لم 
يعجاوز العشرين سنة» ومنهم القيلسوف الفلكي البيروني الذي توغل 
في الهند وترك لنا كتابه القيم « تاريخ الهند ». 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك الرحلات التجارية التي قاع يها التجار, 
وهؤلاء وإت لم يستهدفوا درس البلاد التي وصلوا إليها أنهم أقادوا 
علمي التاريخ والسغرافياء بتخطيطهم المدن وذكرهم عدد السكاتن 
والحاصللات والطرق التجارية. وهذا ما تللاحظه في رسائل ياقوت صاحب 
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أما الرحلة لأداء فريضة الحج فهي ديدنت المسلمين في جميع العصورء 
وذلك لأت الرغية في زيارة الأماكن المقدسة أمنية كل مسلم يرجو 
النواب في الااعرةء ولذا "كان المسلموت في كل عام يحجون فرادى 
وجساعات إلى الكعبة وإلى غيرها من الأماكن المقدسة. كالقدس وقبور 
الأثمة في العراق وغيرهاء وهم في طريقهم إليها يزورون البلاد ويتعرفون 
ما عليه الناس وقد يمكث أحدهم مدة طويلة من الزمن ثم يعود إلى 
بلاده. والحقيقة أن الشرق الأدنى كان في العصور الوسطى عدف لكثير 
من الزوار الذين كاتو! يفدوت إليه لل" لغرض التبرك بالاماكن المقدسة 
فحسبء بل تتلقي العلم والتزود من الثقافة مع ذللك. وكات معظم 
هؤلاء الوافدين من الأندلس ومن شمالي أفريقياء حعى قال ابن خعلدون : 
« أهل المشرق على الجملة أرسخ في صتاعة تعليم العلم حتى ليظن 
الكثير من رحالي أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقولهم 
على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب وأنهم أشد نياعة وأعظم 
كيسا يفطرتهم الأولى وأت نفوسهم التاطقة أكمل بقطرتها من تفوس 

يب 


الآأدب الالنالي. 5ع 


أهل المغرب؛ ويعتقدون التفاوت بيننا وييئنهم في حقيقة الأنسانية ويتشيعون 
لذلك ويولعوت به لما يروت من كيسهم في العلوم والصنائع: قالذي 
حدا بالناس إلى الرحلة إلى هذه المتاطق يرجع إلى تمكن الئاس هنا 
من لغة القران ومن الثقافة الاسلامية والثقافة اليونانية القديمة. 
وذلك يوم أعمذت الكنيسة الشرقية تطارد العلماء وتعتبر فلسفتهم خطرا 
يتهدد السيحية على نحو ما فعله جسعيان بمدارس أتيناء فإت أولمعك 
العلماء الذين و سموهم بالوثنيين والزتادقة والذين اعتيروا كتبهم من نوع الهرطقة 
والإلحادء لجأوا إلى الشرق الأدنى وتوطنوا في سوريا والعراق وأسسوا 
على تلكف السدار س و ضعو هاء 5 مها أيام السامورن الضخليقة العياسي . 


حم !1 عب 


ولد ابن بطوطة في مدينة طنحة عام ”.لاه ل4.*ام من أسرة 
دينية عريقة في الاشعغال بالعلوم الشرعية ويحهي نسيها إلى قبيلة لواتة. 
إحدى, قبائل العرب ألتي كانت في وقت ها في باللاد برقة بين مشسر 
وطرابلس. أما ثقافته فلم تكن تتجاوز العلوم الدينية والأدب وممارسة 
بعض الشعر واللغة الفارسية»ء ولما بلغ الثانية والعشرين من عمره أي 
عام ت*لاه 5755م خرح في وقد من الحاج إلى مكّةء ومنها 
قطع طريق البادية إلى العراق. وظل يتنقل في بلاد العرب. وفارس وتراكيا 
والهند والصين زهاع ربع قرت ححجج خعللال هذه المدة أربع عر انع 
وتزروج كثيرا هن التساء. وفي ستة ٠هدلام‏ بل 558458م؛ عاد إلى طتجة 
وكان بللاد المغرب في تللك الفترة تحت سلطان بتي مرين الذين كاتوا 
يعطفون على العلماء والشعراكء ويجزلوت لهم العطاى قلاذ أبن بطوطة 
بابي عنات أمير مراكش وصار من جملة حاشيته وكان يقص في مجالسه 


ان 


على الئاس ها راه في أسفارهء فطلب إليه الأمير أت ينوت رحلته فأملاها 
على كاتب الأمير الفقيه محمد بن جزي الكلبي» واتعهى من. كتابتها 
سئة 1١78‏ وسماها « تحفة النظار في غرائي الامصار وعجائب 
الأسقار » وعاش ابن بطوطة في يلاد فاس حفى توفي سنة 
م س7 

يكاد يجمع المؤرحوت على أن الدافع الذي حمل ابن بطوطة على 
القيام بهده الرحلة هو الحجء وأته لما وصل إلى مكة والتقى بالحجاج 
حصلت له قكرة الطواف حول :العالم وهم يستدلون على ذلك بقول : 
« واكات خروجي من طدجة معدمداً احج بيت الله الحرام » ثم أنه لم 
يكن معاعيا للسفر الطويل. بيد أنه يلوح لي أن ابن يطوطة لم يكن يوم 
عرو جه من عطلتجة بعيدا عن فكرة الطوواف حول العالم» إن لم تكن 
هذه الفكرة الهدف الرئيسي الذي كات عي إليه أولة. لا يتكر أن 
١‏ المحيج كان بي نظره غاية سامية ياغتيارة لما شديدا بالايمات والثقة 
باه لكن لا مائع من أن يكوت هذا الايمان البالغ المتمكن من نفسه 
بعض ما كات يرومه من تللك الرححلة والدليل على ذلك ها روله اين 
بطوطة نفسه فقد حدث أنه تزل قفي مصر ضيفا عند أحد علماء 
لوو ل ا ا فتوسم فيه برعات الدين 
حب التجول» وأوصاه بآنه إذا ذهب إلى الهند أو السند أو الصين 
أن يزور أفراداً أسماهم لهء ثم ما رواه ابن بطوطة بنفسه أيضاً أنه 
زار وهو في طريقه إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين الذي كان مقيما 
بقرية « قبالة » يلدة « فوه 8 عبلى التيل. فرأى في منامه وهو عنده أنه 
زار مكة واليمن والعراق ويلاد الترك والهند. وأما أنه لم يتخن الأعبة 
الكافية لهذا السفر الطويل ففي الحقيقة أن اين بطوطة لم يتأأهب حتى 
بالتسبة إلى الحجء إذ كان جل اعتماده على الهبات والعطايا يوم غفارق 
طتجحة. ولعل عدم اللتأهب عذا يعتبر دليل على أنه كان ينوي اللسقر 


ارين 


الطويل من أول الأمر. إذ يتعدر على مثل ابن بطوطة الذي عرفنا حاله 
من الفقر والفاقة أن يطوف حول العالمء ويعد هما يكفيه من المال 
والزاد. لمغل هذا السغر الطويل الشاق. 

تعتير رحلة ابن بطوطة من أهم المصادر التاريخية الجغرافية بالتسبة 
إلى حياة الأمم الشرقية في القرون الوسطىء وهي ليست بآول مشروع 
من نوعيه في هذا الصدد كما تعلمع لقد قام « مركو بولو ٠»‏ الايطالي 
برحلة في الشرق قبل « ابن بطوطة ٠»‏ بنصف قرن تقريبا ودوت مشاهداته 
إلا أن اين بطوطة لم يطلع على تلك الرحلة. والذي يميزء رحلة ابن 
بطوطة هو أنها رسمت لنا صورة واضحة للشعوب التي كانت تتكلم 
في ذللك الوقت اللغة الفارسية كايرات والهندء وذللك راجم إلى تمكن 
ابن بطوطة من هذه اللغةه في حين أن رحلة « ماركو بولو ٠‏ تمتاز 
بناحية أخرى وهي أنها عرفتنا حالة الدول المغولية التي كانت تبسط 
نفوذها من شواطئ المحيط الهادى" إلى ما وراء نهر الفولغا يشكل 
أو ضح مسا ذكره ابن بطوطة. وسيب ذلك راجع إلى معرقة 9 ماراكو 
بولو ٠‏ اللغة المغوليةء الامر الذي ساعده مساعدة كلية على فهم حالة 
أولعك الأقوام. والحقيقة أن هاتين ال رحلعين تعتبر إحداهما مكملة للأخرى. 

لقد أيد 8 فريسكو بالدي ه الرحالة الايطالي الذي ساح في الشرق 
بعد ابن بطوطة بأكثر من نصف قرن ما رواه ابن بطوطة في رحلته 
ومع هذا يقول ابن سخحلدوت ٠‏ : ورد بالمغرب لعهد السلطات : أببي 
عدان هء رجل من مشيخة طنجة يعرقا 3 يباين يطوط » كانت رحل ميد 
عشرين سنة إلى المسشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهتد. وكان 
يدنك قن عات رحلته وها رأي من العجائب» فتناجى الناس بتكل يبه 

وتلاحظ أن اين بطوطة في رحلته الثانية رج من طتجة عام 
كلاه 7955م للحج قمر يمصر والشاع ومكة ثم العراق واليمن 
وجدةء ثم الصومال وأريترياء ثم عاد إلى الحجاز ومنها إلى آسيا الصغرى 


لضفن 


والأناضول لم الهدد وسيلات وأطراف من الصين وسيلان» ثم عاد إلى 
الشام فالقاهرة في مهد السلطات حسن قلاوون ودعلل مدينة فاس عام 
.دلاهه ثم ذعب إلى طنجة وقام برحلة إلى الأندلس». ثم عاد منهاء 
وقام برحلة أخرى إلى السودان عام #هملاهء وعاد منها إلى سجلماسة 
عام © الاك 


إننركن 


الفصل الثالث 
اللغة العربية في بلاد المغرب 


لم تعشر اللغة العربية إلا بين العرب في المدن الكبرى؛ التي تتتظم 
المدار س يات والمساجد وعواصم الملك؛ أما ارج المدتء فا كثر 
السكان من البربرء وهؤلاء لم يتعسود لانهم العرييةء ولم ينطق يهاء 
ومن ثم كان اليربر بعيدين عن اللسات العربي بعداً كبيرا. 

يقول باحك" : 


ولشدة العجمة في لسات اليرير : لم تحسن استفادتهم معمن عاشرهمء 
وقام بتعليمهم و الر اسملين الهم 2 الأتدلس وغيرهاء و شك تيمر تبه أبن 
علدو ن المثل يالبربر بر في قله استقادتة الأعجمي سس اللسسات العر بي » 
إذا كان معرقا في العجمةء قال : « وما كان من لغات أهل الأمصار 
أعرق من للإعجمة وأبعد عن لسان مضرء قصر بصاحبه عن لعا لله 
المظسرية» و حصول ملكتها لعمكن المتاقاة حتقد: و اتير ذللك في أهل 
الأمضارء فأهل إفريقية والمغرب لما كانوا أعرق في العجمة وأبعد عن 
اللسنات الأأول» كات لهم قصور ماع في تمحصيل ملكته بالتعليم للا و لد 





رونا 


نقل ابن الرقيق1”* أن بعض كتاب القيروان كعب إلى صاحب لهذ : 
ويا أخبي ومن لا عدمت فقده قد أعلمني أبو سعيد كلاماء أنك ذكرت 
أنك تكون مع الذين تأت وعاقنا اليوم فلم يعهياً لعا الخروج. وأما 
أهل المتزل الكلاب من أ هر الشين» فقد كذبواء هذا باطلاً ليس من 
هذا حرق واحداء و كتابي إليلكفء وأنا مشتاق إليلك إن شاء الل ع5 
وقد هر هما كان من أمر يوسفب بن تاشغين لما قدم الأتدلس لمعوئة 
المعتمد بن عياد» وسعل الشعراء يتشدونه أشعارهيى قال له ابن عباد : 
أيعلم أمير المسلمين ما يقول هوٌلاء ؟ قال لا أعلمء ولكنهم يطلبون 
الخير !! وانئه لما عاد يوسف هذا إلى المغربييهء كتب إليه المسعتمد 
رسالة ورد فيها البيعات : 


يحم وينا فما ابعلت جواتحنا شوقا إليكم ولا آجحفت ماقينا 
حالت لفقداكم أيامنا فغفدت سودا وكانت يكم يضا لالنا 
فلما قرئ” عليه هذات البيتان قال القارى” : يطلب معنا جواري سودا 
وبيضا + فقال له : يا هولاتا ! ما أراد إلي* أن ليله كاث بش نب أعمير 
المسلمين تهاراء لأن ليالي السرور ييضء فعاد نهاره يبعده ليلاً. لأن 
أيام الحز نت سبق كع فقال - وان حيلا 1 أكتب أله عحوايه : إك دموعنا 
تر عن عليفي ورعو سنا توجعنا هن بيعده [... 

وكات أبو لحان الجزاوي أشعر شعراء المغرب الأقصى في وقته. 
وله يمد حّ ملكا : - 

إذا كان أملاك الرمان أراقما ‏ فإنك فيهم دائم الدهر ثعيان 


دع ابن الرقيق تاهر من هل القور وان كان تكب بالخطبة في ذواويت الاتشاع وله 
"كب منها ( تاريض إفريقية ع عات ملة 1ه 

4*3 راعمم ل لحرا نقح الطيب. 

وم الرمالة غحية بالضطا والعامية 


مه “يايد 


و فك 0-0 من أعهل المغرب أتفسهم : علماع وتاب وشعراعع ساعى 
بعحبهه أمثالهم بالأندلس. ولكتهم قليلوت ي* يبسح أن يتسبيسة فضلهم 
إلى بيتتهم ب وإنما يتسب إلى امتياز ملكاتهيى بما وهبهم الله من ختصائص 
في الإدراك: وإلى ظروف أخرى أحاطت بهم؛ قاين خلدون منهمء وهو 
هذا العالم العالمي ذو التظريات التي همرت عليها السنوتء وهي باقية 
تدل على غور إدراكهء» وبعد تصوره وصدق تقديرهء ولكيك لا" تجد 
من نعده نظيره في فضله. أو من يقع قريباً مبه من أهل هذه البلاد 
في جميع أطوارها. 


ومن أدياء أهل المغرب» أبو إسصق ابراهيم التلمساني الأنصاري» 
الكاتب الشاعرء الرحالة الذي دغل مصر والشام وغيرهما. ومات بسبعة 


لاسا 


الشر الأدبي 


كانت الكبجاية و هي أهم ألوات الدب زمن الولا'ة مقصورة على الأمراء 
والعلماء حعى تخرج في القصاحة الموالي من البربر قشار كوهم فيهاء 
ولما رسخ سلطان الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى ودولة الأغالبة في 
المغريين الأو سط والأدنى أصيحت الكتابة ستاعة اقتدى الكتاب غيها 
بكتاب الأندلس غربا وبكتاب المشرق شرقا ففشا فيها السجع والتاتق 
في المسجاز واللاستعارة. وها جاءت النولة الفاطمية ثم الصسنهاجية إلا 
ولصباعة الكعابة متزلة عند ملوكها ليس ورايها إلا متزلة أمراء الجيوش 
وأمراء الأساطيل. ومن أشهر كتّاب عصر الصنهاجيين: علي بن أبى الرجال» 
وابن رشيق» وابن شرف؛ء وابن الفزاز. ولما قامت دولة المرايطين جدوا 
في استدعاء الكثير من أعيات كتاب الأتلس حتى اجتمع في بالادهم 


كرست 


من العدوة الافريقية ما لم يجتمع متثله لمك هن ملوك الطوائف في 
الأتدلسء وأشهرهم : أبو عبدالله مخمك ين أبي الخصالء وأععوه أبو 
مروان وأبو محمد عبد المجيد بن عبدون فنشروا طريقة الأندنسيين 
في الكتابة وتخرج عليهم كثيرون» ونبغ متهم في دولة الموحدين اين 
عاض وابن محشوةء وابن الميموث: ثم اضمحل أمر الكحابة بالتدريج 
حتى أصييحعت مجعرد سجع قليل اليلاغة متكلف التقفية. 

وقد فصل من رسالة تب يها أبو الميموتث عيبن المسختصير بالك 
ابراهيم جد الخلقاء الموحدين إلى بعض ثوايه وقد تقض العهد على 

بعسض المهادتين من التصارى قال بعد الديياجة : وقد بلشنا ما كات 

منكم من اكتساح التصارىق والزيادة على ذللك باختطاف الأسارى» ونسرد 
بايله من شهوة تغلب عقا وحبره تعقبه هعوانا وذلة. و قنك أحعظ أ تم 
في فعلتكم الشتعاع من ثلاثة أواجه ٠‏ 

أحدها أنه ععلاف ما أمر الله من الوفاع بالعهد والوقوف مم العقد. 

الثاني : عصيات الأمر العزيز وفيه التغرير بالمهج: وترك السعة للحرج 

الفالت : أنتكم تثيروت على أنفسكم من شر عدوكم قصمه الله ل 
شررا يستعرض ضراما يعدم فيه المتتصر. فليعكم إ3ا تسليتم يبالعصيان: 
ورضيتم الغدر المحرم في سائر الأديان» ثبعم للعدو إذ دهعمكمء ولعيصوء 
بالجانبه القوي حين زحمكم. فإذا وافاكم كتاينا هذا يحول الله وقوته 
فآدوا من أسرتم إلى مأمنه: ورهوا ما انتهيثم إلى مسرحهء ولا تمسكوا 
من الأسارى بشعرة» ولا من الماشية بوبرةء وعن سمعنا عنه يعد وصول 
هذا الكتاب أته تعدى هذا الرسمء وخالف هذا الحكمء أتقدذنا عليه 
الواجب وحكمنا فيه المهند الغاضب. فلتسر ع من نومة الغفلة إفاقتكمء 
ولا تتعرضوا من الشر لما تعسز عنه طاقتكم. ونحن متعرقون ما يكرت 
منكم من تآن أو بدارء ومقابلون لكم لما يصدر عنكم من إقرار وإنكارء 
وهو يرشد كم يمنه. 

اننبا 


القفصل الر ابع 
الشغر العر بي 


ينعقل الشعر مع العرب أينما تزلوا؛ ولكنه لا" يصير صناعة عتيدة 
يتوافر عليها أناس يكتسبون بها إلا حيثما تكثر جمهرة العرب : بتاتل 
ملكها وتعدد حواضرها. وكل ذلك لم يكن يالغا أشده في ممالك 
البربر أوائل الفتح الاسلامي: حتى إذا توطدت للعلويين الأدارسة دولة 
بالمغرب. الأقصى» وللأغالية التميميين دولة يافريقية من قبل العباسيين: 
حلا إلى الدولتين جوال من الأندلس والمشرق فيهم العلماء والأدياء 
والشعراء وانحاة فغرسوا فضائل العلم والأدب بالمقرب ونشأات فيهم 
نابتة طليت العلم من معادنه» ورحخلت إلى المقرق قئمت تللك الغراس 
وأينست ثمارها زمان الدولعين العييدية الفاطمية وأسعلافها من الصنهاجيين» 
ثم لما غلبت دولة المرابطين من لمتونة والموحدين من المتسامدة و غيرهم 
استقدموا إلى حواضرهم بالمغرب الكتاب والشعراء من مراكش وفاس 
وتونس» فكانتت مهم في المغرب صورة أتدلسية في كل العلوم والآداب 
والشعر. 

ولكن الشعر لم يصل في جملة أطواره بالمغرب إلى الغاية التي 
سما إلمها في الأندلس وإن تبغ فيه في بعض العصور من لا يقل عن 


قر أي ني 


الأندلسيين يلاغة قول» ويداعة تصورء وروعة وصفء كملي الأيادي 
والحصري وآين رشيق القيرواتي وابن شرف القيرواني وآين حصمديس 
الصقلي وغيرهمء وقد حاكى شعراءكء المغرب الاندلسيين في التبوشيح 
والرجلء وراج بيتهم بعيد اكتساح بدو المشرق من : ريام وحشم 
وهلال وسليم لإفريقية: ضرب مسن الشعر العامي في شكل القصائد 
العربية الفصيحة من الأأوزان والعزام قافية واحدة في القصيدة:. وريما 
أتوا بمريعات من نوع الشعر المسمط ولكتهم لا يلتزمون الاعراب» 
وتسمى هذه القصائد في المغرب بالأصمعيات نسية إلى الأصمعي الراوية 
الشهير وأكثر ها تكون من بحر الطويل» » يباتى. الخاعر ليها ار على 
ذكر اسمه ثم يتيعه بالتسيب أو بالدخول على الغرض 

ومن شعرائهم» عبد الجبار بن حمديس الصقلي"» المشهور ”© 
بوصف المصائع والحدائق والقصورء وسيمر بلك شيع من شعرهء وقد 
توفي ا سنة 10" ها بجحزيرة مسيورقة. ومتهم ابن شرفه الفيرو آني "كي 
الكاتي الشاعر المشهور المعروفب بالحودة والطيعء الذص "كان قرين 
ابن رشيق في خحدمة المعز بن باديس ومنادمته» وقد رحل إلى الأندلس 
بعد موت المعزء وتوفي ستة 0٠45ه‏ المرية» ومن شعرهء كان يشويه 
باليديع و شخاصضة الجتاس : 

إت تدعلك الغرية في معشر قد حبل الطبع على بغضهم 

فدارهم ما دمت في دارهم | وأرضهم ها دمت في أرضهم 

و متهم اين رشيق القيرواني؛ وهو من موالي الأزدء كات أبوه روميا 
صائفا: متعلم ابتية الأدبء وألف فيه كتابه « العمية * الذي لم و لشي 
مكله في نقد الشعرء » ركان من كتاب المعز ين ياديسء» وقد توفي 


 4)١(‏ هر عربي الأصلء تصل نيه بالأزد إحدى قبائل كهلات من عرب اليسن, 
و5 هو غعربي عن قبيلة جذام اليمتية. 


بت 


بصجزيرة سقلية اسمة 855 #4هت ومن ششغره : 
في الناس من لا" يرتجى نقعه إلا له من الض بيار 
كالعود لا" تطمع في طييه | إت أنت لم تمسسه بالثار 
تراه ' 
احب اخعي وإك أعرضت عته وقل على مسامعه كلامي 
ولي في وجهه تقطيب راضص١ ١‏ كما قطبت في وجه السدام 
وراب اتجهم من غير بغضص وضضن كامن نحت ايتسام 
ومتهم ابراهيم بن علي الحصري القيروواتي؛ صاحب ١‏ زهر الآداب » 
وغيره المتوفى سنة ”ت4ها وسن شعره وله : 
كتمت هواك حتى عيل صبري: ١‏ وأدتسني مكاتمتي لرمسي 
ولم أقدر على إخفاء حال يجول بها الأسى دون التأسي 
وحبلك مالك لحظي ولفظي) ١‏ وإظهاري وإضماري وحسي 
ومنهم أيضاء أيو الحسن علي بن علي عيد الغني الفهري المقري 
الضرير القيرواني» المعروف بالحصري» ذكر ابن يسام في الذخيرة أنه 
8 بدخر يراعةى وراس صناعة: وزعيم جماعة #6 وقد طرا على الاندلس 
في مسف المائة المخامسية» وتوفي اسنة كبار 4 ه يطتجة من بلاد المغرس. 
وهو رقيق الشعر. أشهر شعره داليته» التي افتمن الشعراء يهاء وعارضوها 
في كل زهسن. 


ابن رشيق القيرواني 


له “1*7 كه 


كان من أدباع القيروان وشعرائها وأحد اليلقاء والتقاد» واسمه الحسن 
اين رشيق ولد بالمسيلة وقيل ولد بالمهديةء وأبوه امسلوك رومي من 
موالي الأزدء كان صائغا فعلمه أبوه صنعته وقرأ الأدب وقال الشعرء 
وتاقت نفه الى التريد منه وملاقاة أعل الآدب؛ فرحل الى القيروان 
عام ".8ه وهداس صاحيها وطارت شهرته يهاء ولما هجم الغعرب 
على القيروان وخيربوها انتقل الى صقلية وأقام في مازر [حدى قراها 
حتى توفي عباع " 2 1ه وقيل صاخ 7 8 هب 


وكات بينه وبين عبدالله بن أبي سعيف بن أحمد المعروف يابن شرف 
القيرواني مناقضات ومهاجاةء وصيف عدة رصائل في الرد عليه منها 
رسالة سماها ساجور الكلب ورسالة نجس الطليء ورسالة قطع الاتقاس 
ورسالة نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية والرسالة المنقوضة ورسالة رفع 
الأشكال ودفع المحال» وله كتاب أنموذج الشعراء في شعراء القيروان 
ورسالة قراضة الذهبء والعمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه 
وهو كتاب جيد وغير ذللك.. قال صاحب الوافي : وقد وقفت على 
هذه المصتفات والرسائل المذاكورة جميعها فوجدتها تدل على تبخره 
في الأدب واطلاعه على كلام التاس وتقله لمواد هذا القن وتبخره 

ارا 


عي التقده وله كعاب فى 
في بابها. , وهن شعره : 


أحبي أخي وان أغر ضت عمة 
ولي في وجهه تقطيب راض 
وريه تقطب من غير بغض 
و جنةه اح 

اذا هآ حعققت لعهد السبياآا 
2 - 

وكائلة عاذا الشصحوب وذا الضنا 
هراك أتاني وهو ضنييقا أعره 
ال 

ذمت لتك أعين الغزلان 
ومشت فلا والله ما حشف النقا 
وثن 
و متهها في المديح : 

من كل أبلج امر بلساته 
ومن شهعرة : 

في النآاس سن ل” يرتجي) تقعه 
كالعود أي يصع فى قطيية 
0 - 


أقول كالماسور في ليلة 


الملاحة غير أن ديانتي 


كنا 


شذاذ اللغة يذتاكر فيه كل كلمة جاءت شاذة 


قمر أقر لحسنه القمران 
مما أرتلك ولا" قضيب اآليات 
تآبى على عيادة الأوثئان 


: سلؤلة الأمخك من قحطان 
يضع السيوف مواضع التيجاث 


[أة اذا مس باهطلبرار 
الا اذا أحرقه بالثتار 


ألقت على الآفاق كلكالها 


يا ليلة الهجر التي يلها هذا وليس الحسن الا" لها 
ما أحسنت بسلا ولا أبسلت > هذا ويس السين الا لبها 


وعكه + 

ومن حستات الدهر عندي ليلة ١‏ عن العمر لم تترك لأيامها ذنبا 
علونابها نئفي القذى عن عيوننا ١‏ يلوٌلوٌّة مملوة ذهبا سكبا 
وملنا لتقييل الثغور ولثثمها كمثل جتوح الطير يلتقط الحبا 


قال الأبيرودي وما هذا ياحسن من قول اين المعهر + 
نقر العصافير وهي خخائفة< من النواطير ياتع الرطب 


ومقام ابن المعتر غير مقام ابن رشيق لان ابن رشيق 0 أنه في 
يله امن وعن صنو عن سات الحر كليها نصين تغبيه الجا لعقبب!ا ل مم 
الأمن بالتقاط العلير الصب ليم يتوالى اتافععة .ابعل ذقهةه وأما اجن اد 
فائه كات خائفاً يختلس التقبيل ويسرقه كما يقعل العصفور في نقر 
الرواسيد 08 ينه - جازعاً خائفاً ابكار فا يعطمئن فيسا يلتمسية» 
0 عيلى ل كشرب الطائر الفررع 
رأ صا فقوآاقعهة وخعاقه عواقب السلسع 


ومن شعر ابن رشيق : 

قد أحكمت مني التسجا ريا كل شبيء غير جودي 
أبدا أقول قن كسيس ست لاقبضن يدي شديد 
حتى انثا أثريت عيد ‏ لت الى السباحة من جديد 
ان المقام بعثقل حا لي ل" يتم مع القشعود 
لاا بد لي هن رحلة تدني سن الأمعل اليعيد 


كفنت 


ف ميته 
معتقة يعلو الدحبابي متوتها ١‏ فتسحبه فيها تثير جسات 
رأت من لجين راحة لمديرها ١‏ فطاقت له من عسجد بينان 
ومن أساتذة اين و شبيق في الأآأدب أيو عبداله فوحهال م تعفر القزاز 
القيرواني التحوري وغيره من أهل القيروات.. 


ركبا 


ابن حمديس الصقلي 


37 4حح ثبت ”7 اهل 


عيادة ونشاته : 

هو أبو محمدء عيفد الجيارء بن حمديس» الأردي الصقلي. أحد 
و صضافي الطبيعة والمشاهد اليديعة . 

ولد في أو سنط القرت الخامس١‏ الهوصرعي؛ يجريرة صقلية؛ وهي في 
يد المسلمين العرباء إيات حكم ملوك الطوائف في الاندلس. 

ونشا بسبقلية» في اه عر بية سصسافظلة » تلقى عشها شيفا سن أدب 
الأسلاى وسفظ طرق" من الأدب العربي؛ وقرأ القصص والأساطير التي 
كانت يومعذ حديث النئاسة كما طرق أذته كثير من أخيار المسلمين 
وشعر العرب وتثرهمء فاستعذب الشعرء وعالج القريض وهو حدث. 


ولبيئة صقلية أثرها في شعره وشاعريتهه» وصقلية ربى نضرة؛ هواؤها 

بليلء وماؤها موفورء وجتاتها مزهرةء وأشجارها مورقة مثمرة: وطيرها 

غردء وأهلها مزيج من العرب والرومان والأندلسيين» وكانت تدين بالطاعة 

لملوك الطوائفء الصا كمين البللاد. كما كات العرب فيها يعيشوت يين: 

الرجاء في الصاكمينء والخوف من الإفرنئجة المغيرين.. وكات الترف 

واللهو والمجوت. وألوات من الحضارة ذائعة بينهى وكثرت فيهم مجالس 
حون 


الوب الأتدلك 


الأنس.. وكات حمديس يرقب هذا عن كنب فيضيق صدرهء ويتحرق 
على الاسلامء في عفة تبين في شعرهء وتحول يينه وبين الراح وإن 
شهد مجلسهاء وتربية شب عليها تمتعه أن يغامر مع الماجتين» كما 
أت طيب الهواءء وألوان الزهر وتبوع الثمرء وانتهاج الحاكمين سياسة 
العسفء كل أولعك شحذ ذهعتهء وأرهف فكره فشعرء وهو بعد فتىء 
ونبغ في الشعر وهو في نضرة الشباب» وكات طبعيا أن تؤثر كل هذه 
المتباينات في خخلقه وذهتهء غير أنه على ما يظهر من شعره لم يدنس 
ولم يسعفء وعاش على دينه وعفته كريماً تبيلاً. 


وفي عهد الشاعر كانت الدولة العربية في صقلية في أخترياتهاء قد 
نهكعها القرقة وأضعفها الترفء وأمضها ما دبر لها الافرنئجة من دواعي 
الشيخوخةء وأسباب الاضمحلال: مما اخعطه و شارل ماتل 68 إذا قال 
لقومه في القرن الثاني الهجريء عن العرب : لا تعارضوهم فإنهم كالسيلء 
ولكن أمهلوهم. حتى تمتلئ أيديهمء ويتخنوا الشهوات لهم إماماء 
وتشبع بطونهمه ويتتاقسوا في الرياسة» ويستعين بعضهم على يعض 

وكذلك حقت. كلمة ربك فلم تمض على ابن حمديس أيام الشياب» 
حتى استولى النرمانديون على صقلية وطنهء وهو في شرخ الفعوة؛» فشهد 
مصرع قوم وهاجر إلى إشبيلية عام 1495هء وقصد إلى سيدها المعتمد 
أبن عباهد من ملوك الطوائف فغفل عنهء ولم يكترث لهء فضجر ابن 
حمديس وهمس ( قنطت لخيبتي مع فرط تعبي» وهممت بالتكوص 
على عقبي )ء ولكن الله نفس الكربة» بغلام السلطان. فركب معه إليه, 
وأدخل على المعثمة» فاجلسه على حشية من فروء وقال له: افتح 
الطاقة التي تليك؛: ففتحها. وإذا كور من زجاج والئار تلوح من بابيه: 
وواقدة تفتحها تارةء وتسدهما أخرى؛ ثم أطال سد أحدهماء فحين 
تأملهما ابن حمديس. كال له المعتمت : أجبر : 


ان 


انظرهما في الظلام قد نجما فقال : كما رنا في الدجنة الأسد 
فقال المعتمد : يفتحعينيه ثم يطبقهما 2 فقال : فعل امرئ؛ في حشونه رمد 
فشال المتمف : فابعز والدهر تور و احدة فقال + و هل نسحا 2 تبر و قف أسول 
قاس تحسن المععمدك ذللكة وأمر لد يجائرة سستية» والزمه تجيل فكي , 


ومن هنا لمع كواكب ابن حمديس يهجرتهء واتساله بالمعتمد» وقد 
بقي ميجادً في حدمتهء حتى أذت تبين دولة المرابطينء وأزالت فيما 
أزالت ملك المععمد» إذ عزله ونفاه يوسف بن تاشفينء ء الذي آذل اشبيلية» 
قبع أبن سعيديس ولي تعبساشفه إلى متقاهء» ثم أقام الشاعر بالمهدية قاعيدة 
افريقياء ورحل إلى سفاقس ثم انتقل إلى ميورقة. 

و تصاريف الرمات هده ياين حمديس » أذ اقحه العخل قر قف شبعر هغ و أطعمحه 
العلقم قاتقيضص و تشاعم» وزهد في الدتيا. ولم ياتمنها. و لم يلن لها 
عو ذه ه. على أن هجرته وإن كانت قد تشرت صيته. إلا أنها أقضت 
متجعة. فلقد حن إلى صهقلية. وملي شعره حنيناً إلى وطنه الأول. 


وبيكة الشاعر والحياة السياسية في عصره أوجدتا عنه رحلا مؤمبا 
رقيق المشاعر يغلب جده هزله يتشاعم في افراط. وينقبض تقمة من 
الناس. وفراراً من شياطين الأتسء لذا سلم متهم وإن خالطهم فلم تمترج 
نفسه إلا بالخيره وإن اتغمس في الشرء على أن البيعة قد فقت ذهنه 
كما أن السياسة دقعت يه إلى المهصرء فاتصل بالمعتمد الذي حيب 
إنِيه المحياة. 


شعر وشاعيريته : 
أخلاق الشعراء ومواهيهم تبين جلية في أشعارهم؛ وعن ثم غلب 
على شعر أبن حمديس : عشة اللفظ وثبل الفكر» و الر هد والورع. الشعرة 


نا 


يبين فيه كل هذاء إلى تصرف في التشبيه العذب» وغوصض على درر 
المعنىء وميل إلى الحكمة. 

و بمطالعة شعره يتضح لنا أنه أغرم يز شد أبى العتاهية: تج على 
منواله: كما أعجب بالبحتري» فغبى على قيثارته» وافتعن بالمتنبي فقلده 
في بعضى شعره. كما حاكى ابن المعتر في شيء من أدبه. 

ويشتمل شعره على أكثر أتواع الشعر المعروفة : من وصف ومدح 
وغزل ومجوت ورثاء وشكوى ودعابة وعبرةء وغير ذللك. ومن المعاني 
التتى مرت يمشاطر» كثيراً وأكثر من ذكرها في شعره حبيته إلى وطنه؛ 
وذكر أيامه الأولى في جزيرة صقلية. حيث يبكي فيها صياهء وتملي 
عليه ذ كرياته الساضية. كير : من الام وأحياناً تذاكره ما "كان هعاك 
وا د الوا ا 00 
به من المصائب»ء ويمرج ذلك بذاكر الشياب والشكوى من المشيب. 

ولسما مهمن يقول إن هه متسئو جع وأثه كات متهما فيهغه» كما 
اتهم أبو العتاهية في زهده بأنه أحب المخالفة لشعراء عصره ليظهر. 

على أن ابن حمديس وإت برع في الزهد إلا أته "كاث في الوصف 
أبر ع وعلى الرغم من تفوقه حين كان يشكو الزمان.: وخاصة يعد أن 
كفب بصسره وأععف يتبرع بالحياةء إلا" أنه كان له الوصف المشرق» حتى 
ايكاد يصل إلى عيئنك من لفظه الأنيق صورة ملموسة لما وصفه 
وان اشعمل لفظه على شيء سن الغريب الذي جاء في شعره والذي 
كان من أسيابه أت اللغة في المغر ب لم يسرج بها التخمير مثل ما أسرع 
بها فى المشرقء تجد شاعراً قبله كالشريف يف الرضبي سهل اللقظء لأن 
المشارقة لانت لغتهم باختلاطهم بالأعاجمء على حين تجد شعر ابن 
دين الذي تآخر يه الزمان عن الرضي نحو نصف قرن ل أكثر 
قريباء وأغسض لفظا . 

وخخياله متسع يقظ» يعنبى يبسثيل المحسوسات بالمعقولات»ء 

قر يري 


والمعقولاات بالمحسوسات»؛ في أسلوب عذاب» بياث تأتيسع» « اتعبير بليغ. 

ويعد ابن حمديس من أعلام الشعراءء وقد سيق شعراء العرب إلى 
: الواقعية 0 بمعناها العلسي الحديث؛ فهو يكثر في قصائده من المحديث 
عنما يصو ل بالنقوس » وآ كات يشعر ‏ به من الام الحياة وأحدائهاء وما 
كان يعتريه من -حيرة وشاكث, وسغط على الحياة حيناء ومن أمل وايتساع 
وتفاؤل وثقة بها حينا اخعر. كل ذلك مع الجد في التعيير ومع تمثيل 
حركات تفسه وعقله وأسلوبهء ومع اجتماخ قوة الفكر وسعة الخيال 
في قعسائكه. فهو شاعر وجداني نفسي مفكرء في طليعة الشعراء المفكرين 
هه الع ي.. 


نماذج من شعرة 
١‏ قال ايع عحمديس؛ وهو في السغرب: 


تدرعت صبيري جسة للعوائب 
كانكك لم تقلع لنفسي بشغربةه 
1 فطمت بها عن كل كاس ولدة 
يبيت رياش العضب في ثتبي ساعدي 
وما خاجم الهندي الا مثلما 
فكنت وقدي في الصبا مثل قده 
فان تلك لي في المشرفي ماوب 
3 3 اكببى وها ولت ذاكرا 
تغذض باخلاقي صغيرا ولم تكن 
ويا ربا نيت كعتريه سرارة 
علمت بتجريبي أمورا جهلتها 


بق نيا 


فان لم تسالم يا زهاث فحارب 
اذا لم أنقب في بلاد المغارب 
معان عية شع عيد غبيداع كاعب 
مضاريه يوم الوغى في الضرائب 
فكم من عسا موسى له من ما ربب 
حيانة دهري أو نحياتة صاحبي 
خرائيه إلا خملافقه ضرائبي 


وقد تجهل الأشياء قيل التجارب 


ومن كلن أموام المخضارم عدبة 

لخن شعيرة قوله : 1 
ذكرت عقلية والاسى 
ومنزرلة للتصابي عملت 
فات كلت اعم حت من سجنة 
ولولا ملوحة ساء اليكاء 


وقوله : 
ولو أرضي حرة لاأتيتها 
لكن أرضي كيف لي بفكاكها 
أمثلها في خاطري كل ساعة 
أن حفثين التيب للوطن الذي 
ومن يلك أبقى قليه رسع ميرل 
ومن قولهء في الوعظ : 
غرتلك دنياك التي 
يضرك الحرصض يها 
0 تأعسن عتية 
مغربلك القبر الذي 
وللحساب . عوقف 
يراك ذو العرش الدي 
فق به ولا" يكن 
وقال يصف البحر : ١‏ 
أراك ركبت في الأهوال بحرا 
تسير فلكه شرقا وغريا 
وأصعب من ركوب البحر عتدي 


١‏ قضى يسخلا قب الظن عند المشار نب 


ل لسن 


وكات بو الظرف عمارها 
فإني أحدث أخبارها 
حسيت دموعي أتهار ها 


يعزم يعد السير ضربة لازب 
من الأسر في أيدي العلو ج الغواصي. 
وأمري لها قطر الدموع السوااكب 
مغاتني غوانيه إليه جنواذيه 
تمنى ثه بالحسم أوبة آلب 


لها سراب يشدعلك 
والزهد فيها يتفعك 
إن عصاها تقرعلك 
يكون فته مطاهلكت 
أعواله تووعلك 
نأديته ويسسعك 
لغيره تضيعبلك 


عظيما ليس يؤمن من خطوبه 
وتدقع سن صباه إلى جتويه 
أمبور الجا تك إلى ركويه 


وقال في الشيبه والحتين إلى وطنه ( صقلية ) : 


نفى هم شيبي سرور الشياب 
أنعرقب لي عن شبابي سلوا 
المشيب سواد الخضاب 
وكيفا أرجي وفاء الخضاب 
إلى أن قال: 
وآراك يا بحر لي جتة 
إذا آنا حعاولت غنها صباحا 
ركبت الهلال به زورقا 
قلو أنني “كنت أعطي المنى 
وقال يتغزل : 
زارت على الخو ف من رقيب 
اكافورة في بياض لون 
اكادت تروي غليل حلب 
كات زمات اللقاءعء متها 


عفد أظالم الشيب لما أضاع 
ومن يجد الناءم بيغي الدواع 


فأجمعل للصبح ليلا غطاء 


لبسنت النعيم بعا اي" الكخقاء 
إذاآ عنم اليبخر متها اتلقاءغ 
تعر ضت مونل دوتها لي مسااع 
نكمت أعانق فيها ذكام 


ومسكة في ذكي طيب 
فواده همنه في لهييا 
أقضصر من جلسة الخطيي 


أقم المروءة والوفاء ولا يكن 
والعر أبقى هما تراه لمكرعم 
وقال في آلعصا : 

ولي عصا من طريق الدم أحمدها 

كائني قوس رام وي ولي وتر 
وقال في قرس أدهم : 
أدهم كالظلام تشرق فيه 
كالذي يخضبي المشيب وييقى 


لطن 


بها أقدم في تأخيرها قدمى 
أرمي عليها لعي اشيب والهرم 


شعرات عتيرة للعيوت 
شاعدات بهن تفي الظنوت 


وقال في الترفع عبن الهجو : 
وما أنا ممن يرتضي الهجو خطة 
أسالم عن ألقيت قدري كقدره 
ولو شعت يوماً لانتصرت بمقول 


على أن بعض الئاس أصبح يهجوني 
وأعظم من فوقي وأحقر من دوني 
يجيل على الأغراض حد السكاكين 


وقال يرني جوهرة : 

يهدم دار الحياة بانيها 
وأوحشتنا من قراق هؤّنة 
أذكرها والدموع تسعفتيي 
جوهرة أكان خعاطري صدقفا 
ونفسة الطيب. في فوائيها 
عائقها الموج ثم فارقها 
بكى الئاس قيلي فقد الشياب 
لعمرك ما الك الاعيب» مآ يتا 


وقال يرني أباه : 0 
يد الدهر حارحة آسيهة 
وربك وارثك أريابها 
وأرواحتنا ثمرات له 
سقى الله تبسر أبم 


قأي حي مخلد فيهسا 
فهي نفوس ردت عواريهاً 
يعيتي ذكرها ويحييها 
كأسشي للأسى أجاريها 
لها أقيها به وأحميها 
وصبغة الكحل في ماقيها 
عن ضمة فاش روحها فيها 


دمع القلوب فها أتصفره 
من البث. والحسزت ها أعملره 
بفوديك إلا" الردى أو أبوه 


ودياك مفية فانية 
ويصسيي عظامهم البالية 
ولدغعه ما لها راقية 
يمد إليها يدا حانية 
ولأ بد هن ردة العارية 
فسقياه رائصة غاديسة 
الى الروح والعيشة الراضية 


وقال يمدح الأمير أبا الحسن علي بن يحبى ويصف فتحه الأجم : 


ب 


يمضي لك السيف ما تنويه والقلم 
الن أن قال : 
حصن بنته لصوت المللك كاهتة 
كانه من يروج الجو هتفرد 
وأعين الخلق هنه كلما تظرتث 
كانما الحصن من خوف أحاط يهم 
إن الصوارم في فتسح الخحصوت لها 
إن إن بن يحبى عليا بدر مملكة 
قد أشرب الله في قلبي محصيته 
يا واحد الجود والبآس الذي اتفقت 
زد زادك الله في عسون الهدى تظرا 


و مطلرذ الأجراء يصقل هتنه 
جريح بأطراف الخصى كلما جرى 
كان انا ريع معت صكمابةكة 
وله من قصيلة : 
وأروي غلل الشوق يما 
ولعله مين قول البحتري : 
ذ!ي طعا أي" يمسكن الساع 3 الزسة 
ومن معانيه التادرة : 
زادت على كسمل العيون تكحلا 
أتياس من يوم يناقض أمسه 


ويستقل يرضوى هملك الجسم 
شعار فرسانها الأقدام والهسم 


وأفرغت فيه من تدبيرها الحكم 
فقطرة هبه فوق الأرضص تطتضم 
على العجائب بالألحاظ تزدحم 
عليهم وهو الميني متهدلدم 
سر نيه ابه تجعلي الأجياد والقسم 
لهبيدك آباته الأأجداد والقدر 


بان" اخعلافب على تقفيسملف الاسم 


إن الصليب ليشقى متلك والصنم 
فأقيل يقسي نفسه في غخديرت 
لم يكن في قدرة الماء القراح 


إلى ثنهلة من ريقها اليارى العذب 


ويسم نصل السهم وهو قتول 


وهو في معقله يعد عزله عن ملكه : 


وشهب الدراري في البروج تدور 


ولما رحلتم بالندى في أكفكم | وقلقل رضوى منكم وثيير 

رفست لساني بالقيامة قد دنت فهذدي الجبال الراسيات تسير 
ولعل بيته الأخير مأخوذ من قول عبدالله بن المعتر : 

قد استوى الئاس وهات الكمال ‏ وقال صرف الدهر : أين الرجال 

هذا أبو القاسم في تعشه2 قوموا اتظروا كيف تزول الجيال 
وقال يتبرم بالزمانت ويشكو الصحب : 

أتنسبني أنسى وما زلت ذاكرا ١‏ خياتة دهري أو غخيائة صاحبي 

ولما رأيت الباس يرهب شرهم تجتيتهم واخترت وحدة راهب 
ولاين حمديس ديواتن شعرء عرف فضله المستشرقوتن الطليات فطيعو 

وقد أححيوا بطيعه ذكر شاعير ممن أنبتتهم بللادهم؛ وإن كان شعره في 


غير لغحهم ‏ 


لطن 


ا يعينة 


فوم سك . 


مقدعه: سائام علبّك يآ أندلس و و ع و 
الحضارة العريية في الأندلس . 
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الباب الأول: الأندلس 
الطبيعة. .. ٠‏ والتاريخ... والصياة 
الفصل الاول : الاندلس: الجنة الساحرة . 
الطبيعة الأندلسية الفاتنة 
الفصمل الثاني : العرب عي الاندلس . 5221 0 
الفصل العالث: ”1 الحياة الاندلسية في ظلال الحكم العربي 
مشاهد هن الصياة ال"تللسية ........... 
بور آتدلسية . 


ةنق لق إاتق لتق "لفق ه80 


5 0707 100 


5 سل الحياة الفكرية في الأنسلس 25257530 


الثقاقة والعلوم في الاتدلس فخ ع مقع ماه عرد رس قمعم 26 
شخصية أتدلسية: أبو علي قلي ا 


اللغة العربية في الاندلس . 


اق رق كية 


لجمهيك 


الفصل الثاني ١‏ 
الفصل الغاالث: : 


القصل الرابع 


الياب. الثاني 
الشعر ال'ند لسي 


: سواقف للشعر والشعراع ور عدا بن حو ع لد وا 
اراء في الشعر الاتدلسي ............ ذه م عات 
عر أعاام الشعراع الااندلسيين 5ك 21070 


الشعر الآ ند لسي و تيار أته 5206 
الشعر الااند تسبي بين التجديد والشليف 7 
بسو عن الشعر الاندلسي ا 5 


الرجل في الا'دبي الاتدلسي ا ا ا 
كر احم لأشير الشعراع الاندلسيين اعم دهم مله 


ابن هائئٌّ الاتدلسي 


مخعارات. عن شعره 


اين ز يدوا نت ا ل ل ا ل 0 00 52 18 لق ل م ل ع أ ع م ع لد ع ا اواو 
مسحتك ابن (ز يلون كما يدت فى اشصرة 3555 


أبن حعر اده الااندتلسي 


اين سهل الاتدلسي 00 


أبن عيدوت 


ينو عيادك 00 


الادياع في صر كىن عبات 
اين شالب 
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الياب. الثاللك 
الدعر الأندلسي 


تمهيد: الثر الأديي في الاندلس وانواعه 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 


الفبا. الثالت : 


د 811 ا التثر الأتدلسي ف ماهم ع سرع سم ماس مام 

الكعابة الغنية الاتدئسية 0 

عورثانت 2 الكعابة اللاتدلسية 0-0-7 مم مه 
كاب اندلسيوت: لحمد بن شهيد 1111 
أبن زيدو تن و تشرق ل لقا ل ا أ قن ع ع اهن عو و كيد عي 55 
مله الملل عن أبعي الصعبال عع ع سمه عه ساس سمه وام واه 
لساك الدين سن الخطيبه اك شرام ف عام ع ماع ساماه 
الخطاية في الاتللسن ميءيييءيييييييييييييييييه 
د21 ا الضخطاية لوا ع ع نهد ع نهد ع لود نه و لي اه اع اه شاه سدع عام اع ساس امن ماع 
أحعمك آبن عيينك و ابيقك عل قل شاع عا ع ساس ع ع سام سس م سه امام واس سلماع 
أبو يكر عن العر بي ا ا ا ل 1 ل ل ا ل ات ا اك ا ل ا 3 
البطليو سي ل ع لو م و د ع ف عق ع ص ع ما ع ها ع هاف هس اها ست اهن ام ع لع مله صا م الماع ايام هاي 
اين الأبار .ميم مميييت 

محيي الدين يمن مربي 

اين القصبير فعا مم ممم عم ممع 

القناضي عياض 

أأمير أديب ا ل ا ا ا لح ا ا ل ا ا ا ا 2 23501002 
ولادة اليا المستكفي همعد مه 


أديات م اللاندلس ا ا ا 2 
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تمهيد 
المعسل 


الباب الرابع 
الأدب العربي في المغرب وجزر البحر 


عع هق ععه عامط قطاء يع 3404 9 


الأول : الحالة الفكرية في بلاد المغرب ........ 


الفصل الثاني : أعلام من المغرب ......... 


الفصل التالف : اللغة العربية في باكة. المشرعينة ددم دوءةءء مووود 


ابن حازم القرطاجني . 
ابن علدوت 
ابن بطوطة 


اين سيق القيروانتي 54 ل ساس سامرع مصاع 
امن عخمادك بسر الصعلي ماسم مم عام ماوع 
الشفهر س ماقي هاه عام سا ساس سام ساس سام عم سام ها ماقام د 
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